اک ب 
ص 


1 ا 0 
فيه السرن 


ص 


چ 2 
س 
oJ‏ 
ص 


AS 


کڪ فی 


.د امت ن ایر کن 


اسا ركسي ارلا القاّنرة في جاممة الماك عبر الم زز 


ESN 


ارہ ۲ سوق الب _حتی ا مور ےآ ل عر 


کی ق © کو کر وکو کر و کوک وى 


DHEA O HOHE ORS 
AOA O AAD OA 


۸ 


HOGIR O ROE O HEHEHE GHEE SEE 


A 
4 
i 
© 


% 
ر‎ 
© 
N 
© 
1 


ا0ک 


HSER EBE GESEEHSEBeEeGEGGE SG 


وال الریا يام السواني ول تن رابکی و( 
رر یتسیاب اتم 


د البدرالطالع ۱0۳/١‏ › 


OEE REET ESE EEE 


CINDO AHS 
الظبَحة الاوزت‎ 


HAA) 


حقوق الطبع محفوظة © ١١٤١ه»‏ لا يسمح بإعادة نشر هذا الكتاب 
أو أي جزء منه بأي شكل من الأشكال أو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الكتاب أو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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ف 2 


الاس و ن ال رسوا 


ر ہروا ر 
عل عَمَبيّهِ ون کات 


[قيل : المراد بالسفهاء هنا مشركو العرب. قاله الزجاع'. 

وقيل: أحبار يهود. قاله مجاهد" . 

فل :المنافون» اله السدى” : 

والآية عامة في هؤلاء كلهم“ والله أعلم] . 

قال البخاري: حدثنا أبو نعيم» سمع زُهيراًء عن أبي إسحاق» عن البراء طب أن النبي 4لا 
صلی إلى بيت المقدس عة عضر شهرا أو سبعة عشرا وكان يغجه أن تكرك قبل قل البيت + وإنه 
صلى أول صلاة صلاها صلاة العصرء وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن كان صلى معه» [فمّرا"“ 
على أهل المسجد وهم راكعونء فقال: أشهد بال لقد صليت مع النبي ل قبل مکة» فداروا كما 
هم قبل البيت. وكان الذي مات على القبلة قبل أن تَحَوّل قبل البيت رجالا قتلوا لم ندر ما نقول 
فیهم» فأنزل الله کے ارما 6 آله لیم ایسعگم إت آله بالكاس ٤وت‏ ي4 . 

انفرد به البخاري من هذا الوجه» ورواه مسلم من وجه آخر. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثنى إسماعيل بن أبى خالد» عن أبى إسحاق» عن البراء قال: 
ا ت ال وك القن الجا كف ا اه ان اه 
«ئڌ رى تقب ووك ف السماء ولك ل رها قول رجهت سر المنجد اراو 
[البقرة: ]٠٤٤‏ فقال رجال من المسلمين: وددنا لو علمنا من مات متا قبل أن تصرف إلى القبلةء 
وکیف بصلاتنا نحو بیت المقدس؟ فأنزل الله وما كن أله لِيْضِيعٌ إيستكة4 وقال السفهاء من 
التاص» وه أهل الكتاب: ما ولم عن لِم الى كوا عيهأ فأنزل الله #سيفول ألسهاءُ من 
الاس ...€ إلى آحر الآیة“. 


(۱) معانی القرآن ۲۱۸/۱. 

)۲( أخرجه الطبري في تفسيره بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد» وصححه الحافظ ابن حجر 
(الفتح .)۱۷١/۸‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(6) وقول الحافظ ابن كثير وافقه جمع من المفسرين والمحدثين كابن عطية في المحرر الوجیز ۲/ ۲» والقرطبي في 
جامعه ۲/ ٠١‏ والرازي فی تفسیره ۰.۱٩۰۹١١ /٤‏ والبيضاوي فی تفسیره ۰۸٦/۱‏ وابن جزي في التسهیل ۱/ .٦۲‏ 

)٩(‏ ما بين معقوفتين سقط من (حم) و(عف) والأصل» وأثبت من (عش) و(ح). 

(0) في الأصل بلفظ : ايمر والتصويب من رواية الصحيح وبقية النسخ. 

(۷) أخرجه البخاري» الصحيح› التفسير» باب #سيقول ألسفهاءُ من الاس . . . € [البقرة: ]۱٤١‏ (ح٦۸٤٤).‏ 

(۸) سنده حسن. وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق ابن إسحاق به. 


)۱ £۳ › 1٤۲( سال‎ e 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا الحسن بن عطية» حدثنا إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن البراء قال : كان رسول الله ئ قد صلى نحو بيت المقدس ستة عشر أو سبعة عشر 
شرا کان یت آن وجه تجو الکخة فاترل ۵+ فد ری قلت یك ف الاي ولك 
قله مها فول ی وجهده هت سط المَسجد الاو [البقرة: ]٠٤٤‏ قال: فوجه نحو الكعبة. وقال 
السفهاء ا وهم اليهود: ما وَلْلهمّ عن فليم اى اوا عَهاً4 فأنزل الله : لفل بر أَلْمَشَرِفٌ 
تفرب بجی ن یکا إل ر قير 4 . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: أن رسول الله ية لما هاجر إلى المدينة أمره الله أن 
سق ت الد و ج ال و ق م ا رل آ0 E‏ اة خو هرا 0 
رسول الله ا يحب قبلة إبراهيم» فكان يدعو الله وينظر إلى السماء فأنزل الله كك: # فو 
یکم طر4 [البقرة: ]٠٤٤‏ أي: نحوه» فارتاب من ذلك اليهود» وقالوا : U‏ لهي ڪن 
اق کا علا فأنزل الله فل لل ألْمَقرِقٌ واَلْمَعْرب ب دى س كاه إلى صط مستة ا 

وقد جاء في هذا الباب أحاديث كثيرة» وحاصل الأمر أنه قد كان رسول الله ييه مر باستقبال 
الصخرة من بيت المقدس فكان بمكة يصلي بين الركنين» فتكون بين يديه الكعبة وهو مستقبل 
ا ر فا ا جر ی المد راک ا او اف ارچ رل بیت 
المقدس» [قاله ابن عباس والجمهور» ثم اختلف هوؤلاء هل کان الأمر به بالقرآن او بغيره؟ على 
قولين» وحكى القرطبي في تفسيره عن عكرمة وأبي العالية والحسن البصري أن التوجه إلى بيت 
المقدس كان باجتهاده ##/ . والمقصود أن التوجه إلى بيت المقدس بعد مقدمه کل 
الجا واد الأمر على ذلك بضعة عشر شهراًء رکان یکر الدغاء والایتهال ان وجه إل 
الكعبة التي هي قبلة إبراهيم»› ا إلى ذلك وا بالتوجه إلى البيت العتيق» فخطب 
رسول الله ية الناس› فأعلمهم بذلك» وكان أول صلاة صلَاها إليها: صلاة العصر» كما تقدم 
في الصحيحين من رواية البراء» ووقع عند النسائي من رواية أبي سعيد بن المعلى: أنها الظهر› 
[وقال: كنت أنا وصاحبي أول من صلى إلى الكعبة” . 

وذكر غير واحد من المفسرين وغيرهم أن تحويل القبلة نزل على رسول الله بي وقد صلى 
ركعتين من الظهر› وذلك في مسجد بني سلمة» فسمي : مسجد القبلتين . 

وفي حديث نويلة بنت أسلم أنهم جاءهم الخبر بذلك وهم في صلاة الظهرء قالت: فتحوّل 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وسنده حسن. 

(۲) آخرجه الطبري في تفسيره وسنده ثابت» وتشهد له الروايات الثلاث السابقة. 

(۳) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۲/ ٠٠١‏ . 0( ما بین معقوفین زيادة من (ح) و(حم) و(عش). 

)٥(‏ أخرجه النسائي من طريق مروان بن عثمان أن عبيد بن < نين أخبره عن أبي سعيد بن المعلّى مطولاً (السنن 
الکبری ح۱۰۹۳۷) وفي سنده: cs EL‏ 

) كذا في نسخة (عش)» وفي (حم): «توليه» والتصويب من الإصابة »)٤٠١ /٤(‏ وأسد الغابة »)٠١٦/١(‏ وما 
ورد عن ابن عبد البر ذكره من طريق جعفر بن محمود عن جدته أم أبيه نويلة بنت أسلم. .. فذكره 
(الاستيعاب ٤۱۸/٤‏ في حاشية الإصابة). وأخرجه ابن مردويه من طريق إسحاق بن إدريس عن إبراهيم بن = 


4 HE . 


الرجال مكان النساء» والنساء مكان الرجال. ذكره الشيخ آبو عمر بن عبد البر النمري]. وأما 


u من اليوم الثاني كما جاء في‎ e 
عمر طب أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آتِ» فقال: إن رسول الله کل‎ 
[قد آل غا الليلة قرآن]“ وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوهاء وكانت وجوههم إلى الشام»‎ 
. فاستذاروا إلى الكحة‎ 


وفي هذا دليل على أن الناسخ لا يلزم حكمه إلا بعد العلم به» وإن تقدم نزوله وإبلاغه» لأنهم 
لم يۇمروا بإعادة العصر والمغرب والعشاء» والله أعلم . 


ولما وقع هذا حصل لبعض الناس من أهل الفاق والريب والكفرة من اليهود ارتياب وزيغ عن 
الهدى وتخبيط وشك» وقالوا: ما لهم عن ڪن بم ا کا ھا4 أي: قالوا: ما لهؤلاء تارة 
يستقبلون كذاء وتارة يستقبلون كذا؟ فأنزل الله جوابهم في قوله: فل بل امرف وَأَلْمْربٌ# أي : 
کک والتصرف والأمر كله لله #كَأيْتًَا OY‏ أو [البقرة: ]٠٠١‏ ولس أل أن ولوا 
يكم قبل امرف وَلمعري وك لر من ءَامَنَ باو [البقرة: ۱۷۷] أي: الشأن كله في امتثال 
أوامر اش فحيثما وجُهنا توجهناء فالطاعة في امتثال أمره» ولو وجُهنا في كل يوم مرات إلى 
جهات متعددة» ف عبیده وفي تصرُفه» وخدّامه حیثما وجهنا توښهناء وهو تعالی له بعبده 
ورسوله محمد ڪا ا عناية عظيمة»› إذ هداهم إلى قبلة إبراهيم خلیل الرحمن» وجعل توجُههم 
إلى الكعبة المبنيّة على اسمه تعالى وحده لا شريك لهء أشرف و ا ي ن إذ هي بناية 
إبراهيم الخلیل ا ولھذا قال: فل بو اَلمَْرِق والْمَعَرب بی سن یکا إل يط فير . 


: 1 )0( 
وقد روى الإمام أاحمد عن علي بن عاصم» عن حصين بن عبد الرحمن »> عن عمر بن 
ف عن عائشة قالت: قال رسول الله ييه - يعني في آهل الكتاب -: «إنهم لا يحسدوننا 
على شيء كما يحسدوننا على يوم الجمعة التي هدانا الله لھاء وضلوا عنها وعلى القبلة التي 

هدانا الله لهاء وعلی قولنا خلف الإمام: آمین» . 


= جعفر عن أبيه عن جدته نويلة به» كما سيأتي في تفسير آية )٠٤٤(‏ من هذا التفسير المبارك. وفي سنده 
إسحاق بن إدريس وهو الأسوادي البصري متهم بالكذب (انظر: ميزان الاعتدال .)۱۸٤/١‏ 

(۳) آخرجه البخاري» الصحيح» التفسير باب #وككلك جعلتكم أهَهَ وَسَطا . . .4 [البقرة: ]١٤۳‏ (ح۸۸٤٤)ء‏ 
ومسلم» الصحيح»› المساجد» باب تحویل القبلة (ح٦۲٥).‏ 
عبد الرحمن وهو تصحيف . 

)٥(‏ عمر بن قيس . کذا فى المسند ( ح۲۰۲۹( وفي كل النسخح ورد رافظ : «اعمرو بن قيس وهر تصحیف لأن 
عمر بن قيس ورد ذکره في المسنده وکذا ورد في ترجمته آنه روی عن محمد بن الأشعث (تهذیب الكمال 
.(fA0/۲۱‏ 

() آخرجه الإمام أحمد (المسند ٤۸۱/٤۱‏ ح۲۹٠٠۲)‏ وسنده صحيح . 


) ٤۳ .1٤( سوا‎ e 
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E 1 E 


وقولہ تعالی: کلت متم ئة وسا اوا مہتاہ عل آلکایں ویک اول عم ويا 
يقول تعالى : «إنما حولناکم إلى قبلة إبراهيم 4 واخترناها لكم لنجعلكم خيار الأمم» لتکونوا يوم 
القيامة شهداء على الأمم» لن ا رفون کم الیل والوسط ههنا: الخيار والأجود» 
کما يقال : قريش أوسط العرب نسباً وداراًء أي : خیرها» وکان رسول الله يي وسطاً في قومه» ی 
أشرفهم نسباًء ومنه الصلاة الوسطى التي هي أفضل الصلوات وهي : العصرء ا 
وغيرهاء ا e‏ الیذاهبء 
کما قال تعالی: هو اکم وما حمل مک فی الین من حرج ل یکم إ اھب شر ملک ایی 


i وا‎ EK 


من َل ونی هدا 2 ا شھیدا یکر وتکونوا شداء عى f f‏ [الخج: ۷۸]: 

وقال الإمام أحمد: [حدثنا] وكيع» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد قال: قال 
رسول الله بي : «يدعى نوح يوم القيامةء فيقال له: هل بلڵْغت؟ فيقول: نعم . فيّدعى قومه» فيقال 
لهم: هل بلغکم؟ فيقولون ٠‏ ا تاا من نفدي اانا کک فيقال لنوح: من يشهد لك؟ 
فيقول: محمد وأمته. قال: فذلك قوله: #وكدلك جعلتكة َه وَسَصّا). قال: والوسط: العدل» 
فتدعون فتشهدون له بالبلاغ ثم أشهد عليكم». رواه البخاري ا والنسائي وابن ماجه من 
E‏ 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد 
الخدري قال: قال رسول الله بي : «يجيء النبي يوم القيامة ومعه رجلان وأكثر من ذلك» فيدعى 
قومه فیقال لهم : هل بلغکم هذا؟ فيقولون: لا. و هل بغت قومك؟ فيقول: : نعم . 
فيقال: من يشهد لك؟ فيقول: وا فیدعی محمد وأمته» فیقال لهم: هل بلغ هذا قومه؟ 
فيقولون: نعم. فيقال: وما علمكم؟ فيقولون: جاءنا نبيّنا فأخبرنا أن الرُسل قد بلّغواء فذلك 
قوله لك : : al AY‏ أ رسا قال: عدلاء کک مت عل آکایں یگ ازس 
کہ شهدا . 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد 
الخدري عن النبي يه في قوله تعالى : #وگدلك جعلتنگم امه سما قال: «عدلاً» . 

وروی الحافظ ابو بکر بن مردویه وابن اف حاتم من حديث عبد الواحد بن زياد عن ات 
مالك الأشجعي» عن المغيرة بن عتيبة بن نهاس حدثني مُكتب لناء عن جابر بن عبد الله» 


(1) كذا في الأصل (مح) و(ح) و(حم) وفي (عش) بلفظ : «وأوضح» وما أثبت أقوى . 

(۲) كذا في المسند ونسخة (عش) و(ح) و(عف) وفي الأصل بلفظ : «عن. 1 م 

(۳) أخرجه البخاري من طريق الأعمش به (الصحيح»› التفسير» باب #وككلك جعلتدكم امه وَسَطا) [البقرة: 
14¥[ حEAV€(.‏ 

)€( أخرجه الإمام أحمد في المسند «0۸/Y‏ وسنده صحیح ویشهد له ما سبق وما لحق . 

cy «0۸ /Y E أخرجه‎ (٥) 
E yy As 


0 r 

MOS 

رص | ل } 
LEFEPEEEEEEEEEELEEFELEEEEFEEEEEEEEEEELLEEEEEEEELEEEEEELFEFHEREEENEEARAASASSINEHISINNE‏ 


عن النبي ل قال: «آنا وأمتي يوم القيامة على كوم“ مشرقين على الخلائقء ما من الناس إلا 
وڏ أنه مِناء وما من نبي کذبه قومه إلا ونحن نشهد أنه قد بلغ رسالة ربه كق . 

وروی الحاكم في مستدركه وابن مردویه اشا واللفظ له من حديث مصعب بن ثابت» عن 
محمد بن كعب القرظي› عن جابر بن عبد الله قال: شهد رسول الله يي جنازة في بني سلمة» 
وکنت إلى جانب رسول الله ڳلا فقال بعضهم : والله يا رسول الله َعم المرء كانء لقد كان عفيفاً 
مسلماًء وكان: وأثنوا عليه خيراًء فقال رسول الله يلل : «أنت بما تقول». فقال الرجل: الله آعلم 
بالسرائر» فأما الذي بدا لنا منه فذاك فقال النبي : (وجبت)» ثم شهد جنازة في ي جار 
وكنت إلى جانب رسول الله ياء فقال بعضهم: يا رسول الله» بئس المرء کان» إن کان لَمْضاً 
علطا فانوا :غ شرا فقال رسول انه له يي لبعضهم : «أنت بالذي تقول؟». فقال الرجل: 
الله أعلم بالسرائر فأمّا الذي بدا لنا منه فذاك. فقال رسول الله ية: «وجبت». قال مصعب بن 
ثابت: فقال لنا عند ذلك محمد بن كعب: صدق رسول الله بء ثم قرأً: وديك لتک أمَد 
وسا نڪووا شهدا َل الئاس ويکوت الرسول يک هيدا .ثم قال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد 


بريدةء عن 2 الأسود أنه ا أت المدينة و وقد وقع U‏ مرض› يموتون 8 
دا فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرٌت به جنازة» ا غل اا يرا فقال : وجہٽت »› 
٤‏ 

وجبت»› ثم مر بأخری فأثنی علیھا شرا فقال عمر: وجحبت. فقال ابو الا سود ما وجبت يا 
أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال رسول الله يللة: «أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله 
الجنة). قال: فقلنا: وثلاثة؟ قال: فقال: «وثلاثة». قال: فقلنا: واثنان؟ قال: «واثنان». ثم لم 
نسأله عن الواحد. 

وكذا رواه البخاري والترمذي والنسائي من حديث داود بن ابي الفرات به“ 

وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيىء حدثنا أبو قلابة الرقاشي» حدثني أبو 
الوليد» حدثنا نافع بن عمر» حدثني أمية بن صفوان» عن أبي بكر بن أبي زهير الثقفي [عن 
آبیه] قال: سمعت رسول الله ية بالنّباوة"“ يقول: «يوشك أن تعلموا خیارکم من شرارکم!. 
قالوا: بم يا رسول الله؟ قال: «بالثناء الحسن والثناء السيى» أنتم شهداء الله في الأرض» . 


(1) قال ابن الأثير: وأصل الكوم: من الارتفاع والعلو (النهاية .)١٠١/٤‏ 
)۲( في سنده شيخ المغيرة مجهول» ويشهد له ما تقدم وما تأخر من الروايات . 
ويشهد له حديث عمر الذي یلیه کما سيأتي تخریجه. 
() أخرجه البخاري» الصحيح» الجنائز» باب ثناء الناس على الميت (ح۹۸١١).‏ 
)٥(‏ كذا في نسخة (عش) و(عف) و(ح) و(مح). وفي الأصل : عن لبيد وهو تصحيف كما سيأتي ف في التخريج . 
0( وفي سنن أبن ماجه: والنباوة من الطائف (ح۲۲۱٤).‏ 
(۷) أخرجه ابن ماجه» السننء الزهد» باب الثناء الحسن (ح١١۲٤)ء‏ وآحمد في المسند ٤١٦/۳‏ والحاكم = 


)۱ £ 1 £( سال‎ e 


UUUUUDGODTIDUD 


ورواه ابن ماجه عن (أبي بكر بن أبي شيبة»› عن يزيد بن هارون» وروا أحمد» عن 
يزيد بن هارون» وعبد الملك بن عمرو ا کن ا ن ان عمر ب 

وقوله تعالی: یما جعلتا القبکة الى کت علا إلا َعم من ينبم ارول ين َقَلِبُ عل َيه 
ون کات ية إلا عل الد هى ا4 SS U‏ 
بيت المقدس» ثم صرفناك عنه إلى الكعبةء ليظهر حال من يتبعك ويطيعك ويستقبل معك حيثما 
توجهت ممن ینقلب على عقبیه؛ أي: مرتداً عن دينه. 

لون كانت لكيه أي: هذه الفعلة وهو: صرف التو جه عن بيت المقدس إلى الكعبةء أ 
وإن كان هذا لأمراً عظيماً في النفوس إلا على الذين هدى الله قلوبهم» وأيقنوا بتصديق الرسو 
وأن كل ما جاء به فهو الح الذي لا مرية فيه» وأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فله أن 
يكلف عباده بما شاء» وينسخ ما يشاء» وله الحكمة التامة» والحجة البالغة في جميع ذلك»› 


بخلاف الذين في قلوبهم مرض»› UE E E ED‏ 
إیقان وتصدیق» كما قال الله تعالی: ودا ا رت و و يڪم راد هنو ايسا 
اما آلیت اموا وراد تم یسا وهر یرود 9© واا آلییے فی لوبهم رط رادم رجا لل 
رجسه ر4 [التوبة]. وقال تعالى: قل م یب ءامنوا هی وشا * ویب منوت ف 


7 جو ر رور م دەoژری‏ ر س ر 
دو ور وهو 


i2 


ر ی [فصلت: .]٤٤‏ وقال تعالى: # ورل من القرءان ما هو شقاء وة 
ومين ولا ِد الاي إل خسار [الإسراء: ۸۲]. ولهذا کان من ثبت على تصدیق الرسول کل 
واتباعه في ذلك وتوجه حیث أمره الله من غير شك ولا ریب من سادات الصحابة. 

وقد ذهب بعضهم إلى أن [السابقين]" الأولين من المهاجرين والأنصار هم الذين صلوا 
القبلتين . 


+ م 


2 


وقال البخاري في تفسير هذه الآية: حدثنا مسدد» حدثنا یحیی» عن سفیان»› عن عبد الله بن 
دینار» عن ابن عمر قال : بينا الناس يصلون الصبح في مسجد قباءء إذ جاء جاء فقال : قد آنزل 
على النبي إلا قرآن» وقد أمر أن يستقبل الكعبةء ا E CEY‏ 

وقد رواه مسلم من وجه آخر عن ابن عمر وروا الفزندي ن جات شان الخرري؛ 
وعنده أنهم كانوا ركوعاً فاستداروا كما هم إلى الكعبة وهم ركوع» وكذا روى مسلم من 
دی ماد بن ا عو ا فت عن انی ا 


= كلهم من طریق نافع بن عمر به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك 1۲۰/۱( وصححه البوصيري 
في مصباح الزجاجة ۳٠٠/۳‏ وحسّنه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٠٠٤")‏ . 

(1) ما بين قوسين بياض في الأصل و(حم)» وسقط من نسخة (مح) و(عف)»› وأثبت في نسخة (عش) و(ح) 
وهو الصواب كما في التخريج المذكور في الحاشية السابقة. 

)۲( فى الأصل : «للسابقين) . 

(۳) صحيح البخاري» التفسيرء باب رمَا جَملَتَا الله اك کت علا . . .€ [البقرة: ]۱٤۳‏ (ح۸۸٤٤)‏ . 

€3 صحیح مسلم» المساجد» باب تحویل القبلة (ح٦۲٥)‏ . 

. السننء أبواب الصلاة» باب ما جاء في ابتداء القبلة (ح٠٤۳) وصححه الترمذي‎ )٥( 

0( صحیح مسلم» المساجد» باب تحویل القبلة (ح0۲۷) . 


HO .‏ )144( 
ي 
وهذا یدل على كمال طاعتهم لله ولرسوله وانقیادهم لأوامر الله كك رضي الله عنهم أجمعين . 
چ رس سا 1 ص ت € ٤‏ 2 . ۰ ۰ 
وقوله: #ومَا كان أله ليْضِيعَ ایتک 4 أي: صلاتكم إلى بيت المقدس قبل ذلك ما كان 
() » 
ثوبها عند الله . 


0 


وفي الصحيح من حديث أبي إسحاق السبيعي» عن البراء قال: مات قوم كانوا يصلون نحو 
بيت المقدس» فقال الناس: ما حالهم في ذلك؟ فأنزل الله تعالى: وما كان أله لِيْضِيعَ 
ا 5 : 

[ورواه الترمذي عن ابن عباس as,‏ 

وقال [ابن اا حدثني محمد بن ابي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: وما كن أله ليْضِيعَ إيستكة4 أي: بالقبلة الأولى وتصديقكم نبيّكم واتباعه إلى القبلة 
الأخرى؛ أي : لیعطیکم أجرهما جمیعاً إت الله بالكاس لوف E‏ 

وقال الحسن البصري: #وَمَا كن أله لي إیستک 4 أي: ما كان الله ليضيع محمدا کل 
وانصرافکم معه حيیث انصرف # کک َه پالگاس وف i ees‏ 

وفي الصحيح: أن رسول الله ييه رأى امرأة من السبي قد فرق بينها وبين ولدهاء فجعلت 
كلما وجدت صبياً من السبي أخذته فألصقته بصدرها وهي تدور على ولدهاء فلما وجدته 
ضمته إليها وألقمته ثدیها. فقال رسول الله ا : «أترون هذه طارحة ولدها في النار وهي 
تقدر على ان لا تطرحه؟)» قالوا: لا يا رسول الله . قال: «فوالله لله أرحم بعباده من هذه 
ره )۷ 
ر : 


Le 


eS‏ فلوليَّك قله ترصلها فول وجهلت سطر المسجد الحرام 


ف ما کر ولا ریک س و آلو ار اتک ا .ال بن 
بان @ 


قال علي بن أبي طلحةء عن ابن عباس: كان أول ما نسخ من القرآن القبلة» وذلك أن 
رسول الله به لما هاجر إلى المدينةء وكان أكثر أهلها اليهود» فأمره الله أن يستقبل بيت 
المقدس» ففرحت اليهود فاستقبلها رسول الله ييه بضعة عشر شهراً وكان يحب قبلة إبراهيم› 
فکان يدعو إلى الله وينظر إلى السماءء فأنزل الله د رى تقب هك في ألسَماهٍ إلى قوله: 
ولوا وجوم م طم فارتاب من ذلك اليهود وقالوا : ما ولنم عن فلم اکى کاو ليها مل بل 


ري ر 


اشرق وال [البقرة: ]1٤١‏ وقال: # یتما ولوا م وجه أل [البقرة: .]١٠١‏ وقال الله تعالى : 


(1) في (عش) و(ح) وفي الأصل: «لا يضيع». (۲) تقدم تخريجه في مطلع تفسير الآية .)٠٤١(‏ 
(۳) السنن» التفسير» سورة البقرة (ح٤٦۲۹)‏ وصححه. وما بين معقوفين سقط من الأصل. 

0) في الأصل بياض . 

() آخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طریق ابن إسحاق به» ويشهد له ما سبق. 

0) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عباد بن منصور عن الحسن»ء ويشهد له ما سبق. 

(۷) أخرجه البخاري» الصحيح» التفسير» باب رحمة الولد (ح۹۹۹٥).‏ 


(149 HE ° 
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وما جملتا القبلة آل كت علا إلا غلم من يم السو يكن بقلب عل عَقَبو4 [البقرة: .]٠٤١‏ 

وروی ابن مردویه من حدیث القاسم ا عن عمه عبید الله بن عمر» عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: اي ا 6 ا ا إل ت الان 
رفع اة إل الما فال اف # فوك وه رها رل هك مل التتعد ال 4 إل 
الكعبة إلى الميزاب يوم به جبرائیل کو" . 

وروى الحاكم في مستدركه من حديث شعبة» عن يعلى بن عطاء» عن" يحيى بن قمطة قال: 
رأيت عبد الله بن عمرو جالساً في المسجد الحرام بإزاء الميزاب» فتلا هذه الآية: # لَك 
ق رصها قال: نحو ميزاب الكعبة. 

ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة» عن هشيم» عن يعلى بن عطاء به“ 

وهكذا قال غيره. وهو أحد قولي الشافعي #5: أن الغرض إصابة عين الكعبة. 

والقول الآخر: وعليه الأكثرون أن المراد المواجهة” كما رواه الحاكم من حديث أبي 
إسحاق» عن عمير بن زياد الكندي› عن علي بن أف طالب اه : فول و وجهد جهلت سَطرَ 
أَلْمَسجدِ ألحرامٍ# قال : شطره: قبله. 


. 02 
ثم قال : صحيح الإسناد ولم یخرجاه 
وهذا قول أبي ان OT A,‏ وسعيد بن ا وقتادة" “ والربيع بن 
أنس”"“ وغيرهم» وكما تقدم في الحديث الآخر: ما بين المشرق والمغرب قبلةا“'. 


(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما والنحاس (الناسخ والمنسوخ »)٥۹ - ٥۸/١‏ والبيهقي (السنن 
الکبری ۱۲/۲ ۔ ۱۳) وسنده ثابت. 

(۲) في سنده داود بن الحصين ثقة» لكن روايته عن عكرمة فيها مقال (انظر: التقریب ص۱۹۸) وله شواهد إلا 
قوله: يۇم به جبرائيل %4 . 

(۳) في الأصل: «عطاء بن يحيى بن قطمة» وهو تصحيف والتصويب من (عش) و(ح) ورواية الحاكم. 
المستدرك وصححه ووافقه الذهبي ۲4/۲ وفي سنده يحیی بن قمطة» وسكت عنه البخاري (التاريخ الكبير 
4/۸ واب بن أبي حاتم (الجرح ۱۸۱/۸)» وذكره ابن حبان في الثقات .)٥۲۹/٩‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن آبي حاتم في تفسیره برقم .)٥٩(‏ () في (عش): «الوجهة». 

)١(‏ كذا في (ح) وفي الأصل و(عش) عن علي ڪه 

(۷) المستدرك وصححه ووافقه الذهيي 4/۲. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره برقم )٦۰(‏ من طريق داود بن ابي هند عنه. 

(۹) أخرجه الطبري في تفسيره بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(۱()۰) ذكرهما ابن أبي حاتم في تفسیره برقم .)٠١ »٦٤(‏ 

(9) أخرجه الطبري بسند حسن في تفسيره من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن في تفسيره من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

() أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة وصححه (السنن» أبواب الصلاةء باب ما جاء أن ما بين المشرق 
ارتا ج وسح أخيد اکر ن ته لفن واكان فن صخ العفن 
(ح۲۸۳)» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۲٠٠١/١‏ 


(۱4 سا‎ e 

[وقال القرطبي”: روی ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس و أن رسول الله بي قال : 
«البيت قبلة لأهل المسجد» والمسجد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة لأهل الأرض فى مشارقها 
ومغاربها من ا 

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين: حدثنا زهير» عن أبي إسحاق» عن البراء أن النبي ية صلى 
ل مت المقدفن م عن شرا ار هة عر را ركان مجك كه فل اليك وراه هبل 
صلاة العصر وصلى معه قوم» فخرج رجل ممن كان يصلي معه فمرٌ على آهل المسجد وهم 
راكعون» فقال: أشهد باله لقد صليت مع رسول الله ية قبل مكة. فداروا كما هم قبل 
ال 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء قال: لما قدم رسول الله يلا 
الع صل تجو تت الي .هة عر شرا أو سه عر هرا وکان رسول الله کو بحب 
أن يحول نحو الكعبةء فتزلت: قد رى ملب وجه فى ألسَمَاءٍ 4 فصرف إلى الكعبة“ . 

وروى النسائي عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنا نغدو إلى المسجد على عهد رسول الله يا 
a‏ ل ج ال 2 ا > > 7 o n AE r a‏ 8 
فقراً رسول الله بء هذه الآية لق رى ملب وجهك ف السماء فلمك قله رصضلها) حتى فرغ 
من الاية› فقلت لصاحبي : تعال نركع ركعتين قبل أن ينزل رسول الله ئة فنكون أول من صلى» 
فتوارينا فصليناهماء ثم نزل النبي بيه وصلى للناس الظهر يومثز" . 

وکذا روی ابن مردویه عن ابن عمر: أن ول" صلاة صلاها رسول الله ية إلى الكعبة صلاة 
الظهر» وأنها الصلاة الوسطي . 

والمشهور أن أول صلاة صلاها إلى الكعبة صلاة العصرء ولهذا تأخر الخبر عن أهل قباء إلى 
صلاة الفجر. 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا الحسين بن إسحاق 
لسري حدثا رجاء بن محمد السقطى› حدئنا إسحاق بن إدريس»› حدئا إبراهيم بن جعفر»ء 


(۱) الجامع لأحکام القرآن .٠١۹/۲‏ 

(۲) ما بين معقوفين زيادة من (عش). وهذا الحديث أخرجه القاسم بن سلام (الناسخ والمنسوخ ح١٠‏ 
ص١١٤٠)»‏ وابن أبي حاتم في تفسيره» والحاكم (المستدرك ۲۹۷/۲) كلهم من طريق ابن جريج به وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي . 

(۳) أخرجه البخاري عن أبي نعيم به (الصحيح» التفسير» باب #سيفول أسَهاءٌ [البقرة: ]٠٤١‏ ح۸1٤٤).‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق الحسن بن عطية عن إسرائيل به. 

)١(‏ أخرجه النسائي من طريق مروان بن عثمان أن عبيد بن حنين أخبره عن أبي سعيد المعلى (السنن الكبرى 
ح۹۳۷١۱)‏ وفي سنده مروان ضعیف (التقریب ص۲۹٥).‏ 1 

(1) في (عش): «أول» وهو تصحيف. 

(۷) هذه الرواية مخالفة لما في الصحيح: إن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما سيأتي عند قوله تعالى : 
#حلفظوا عل الصلوتِ والصوة الوسعن . . .) [البقرة: ۲۳۸]. 


oS 0 
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خی آي عن جه آم أيه وة بت فم الت سلا افير أو الكضر في جد بني 
حارثة» فاستقبلنا مسجد إيلياء» فصلينا ركعتين» ثم جاء من يحدثنا أن رسول الله 4ة قد استقبل 
البيت الحرام» فتحوّل النساء مكان الرجالء والرجال مكان النساء» فصلينا السجدتين الباقيتين 
ونحن مستقبلون البيت الحرام» فحدّثني رجل من بني حارثة أن النبي يي قال: «أولئك رجال 
يؤمنون بالغی ب" . 

وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن علي بن ذُحيم» حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا 
مالك بن إسماعيل النهدي» حدثنا قيس» عن زياد بن علاقة» عن عمارة بن أوس قال: بينما 
نحن في الصلاة نحو بيت المقدس ونحن ركوع إذ أتى مناد بالباب: أن القبلة قد حولت إلى 
الكعبة. قال: فأشهد على إمامنا أنه انحرف فتحوّل هو والرجال والصبيان وهم ركوع نحو 
الک“ 

وقوله: ويف ما ئر ولوا رمك سطرةٌ4 أمر تعالى باستقبال الكعبة من جميع جهات 
الارضن شرا وغرا رومالا س ولا يستشنى من هذا شيء سوى النافلة في حال السفر» فإنه 
يصليها حيثما توجه قالبه وقلبه نحو الكعبةء وكذا في حال المسايفة في القتال يصلي على كل 
حال» وكذا من جهل جهة القبلة يصلي باجتهاده وإن كان مخطاً في نفس الأمر» لأن الله تعالى 
لا كاف اا وها 

[مسألة: وقد استدل المالكية بهذه الآية على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع سجوده» 
كما ذهب إليه الشافعي وأحمد وأبو حنيفة قال المالكية لقوله: «فوْلٍ وَجُهت سَطرَ المج 
الام فلو نظر إلى موضع سجوده لاحتاج أن يتكلف ذلك بنوع من الانحناءء وهو ينافي کمال 
القيام . وقال بعضهم : ينظر المصلي في قيامه إلى صدره. 

وقال شريك القاضي: ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده كما قال جمهور الجماعة» لأنه 
أبلغ في الخضوع وآكد في الخشوع» وقد ورد به الحديث. وأما في حال ركوعه فإلى موضع 
قدميه» في حال سجوده إلى موضع أنفه» وفي حال قعوده إلى حجره]“. 

وقوله: ولك الريك وأ التب كمون أنه ألْحَقّ ِن رَيَهمٌ4 أي: واليهود الذين أنكروا 
استقبالكم الكعبةء وانصرافكم عن بيت المقدس يعلمون أن الله تعالى سيوجهك إليها بما في 
كتبهم عن أنبيائهم من النعت والصفة لرسول الله یه وأمته وما خصًه الله تعالی به وشرفه من 
الشريعة الكاملة العظيمة» ولكن آهل الكتاب يتكاتمون ذلك بينهم حسداً وكفراً وعناداً» ولهذا 
يهددهم الله تعالى ” 2 بقوله : و له بقفلٍ عَمًا ع عا يعملون 4‰ . 


(1) نويلة بنت مسلم: قال الحافظ ابن حجر: نويلة بنت أسلم أو مسلم الأنصارية الحارثية (الإصابة .)٤١١ /٤‏ 
(۲) في سنده إسحاق بن إدريس الأسواري البصري» متهم بالكذب (ميزان الاعتدال .)۱۸٤/١‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة من طريق قيس به (المصنف )۳۳١/١‏ وسنده صحيح . 

)43 ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 

)0( في (عش) و(ح): اتهددهم تعالی). 


)۱ ٤۷ - 1 ٤°( سوال‎ e 


يعوا ولتك وما أ بلع لم وما ما بعْضهّم بتاع 
ِت ليلم كك إا لين اللي © ©@{. 


يخبر تعالى عن كفر اليهود وعنادهم ومخالفتهم ما يعرفونه من شأن رسول الله ئي" وأنه لو 
أقام عليهم كل دليل على صحة ما جاءهم به لما اتبعوه وتركوا اراھ كما قال تجالی: لن 
آ 


a 


قبل بض ولين اتبعت 


ا ص 


ت حفّت عم لمث ك ك برو © ولو جاتيم ڪل اير حى بوا اعاب الاير ©4 
ا ولهذا قال هاهنا: وَين أَتَبْت اَذه أوا لكب يكل ية ما تَبعوا يلتك وقوله: لوا 

ت لع يلم4 إخبار عن شدة متابعة الرسول ييه لما أمره الله تعالى به» وأنه كما هم 
بآرائهم [وأهوائهم]“ فهو أيضاً متمسك بأمر الله وطاعته واتباع مرضاته وأنه لا يتبع 
أهواءهم في جميع أحواله وما كان" متوجهاً [إلى بيت المقدس لكونها]“ قبلة اليهود» وإنما 
ذلك عن أمر الله تعالى» ثم حذر تعالى عن مخالفة الحق الذي يعلمه العالم إلى الهوى» فإن 
العالم الحجة عليه أقوم من غيره» ولهذا قال مخاطباً للرسول والمراد الأمة: وكين أقَبَعّكَ 
ومهم من بد ما جاك ت ليلم لَك ل َي اللليب). 


رص 


ھھ ایی اتهم الککب نروک کا بعرون نمم و ًا منم يكم الى وهم يمون 


(@ الْحَی ِن ب ا ر من المرب ©@©). 


يخبر تعالى أن علماء أهل الكتاب يعرفون صحة ما جاءهم به الرسول يي كما يعرف أحدهم 
ولده» والعرب كانت تضرب المثل في صحة الشيء بهذاء كما جاء في الحديث آن رسول الله ا 
قال لرجل معه صغير: «ابنك هذا؟» قال: نعم يا رسول الله أشهد به. قال: «أما إنه لا يجني 
عليك ولا تجني عليه . 


[قال القرطبي : ويُروى"“ عن عمر أنه قال لعبد الله بن سلام: أتعرف محمداً كما تعرف ولدك؟ 
قال: نعم وأكثر» نزل الأمين من السماء على الأمين في الأرض بنعته فعرفته» وإني لا آدري ما كان 
من أمه. قلت : وقد یون المراد یرتم كنا يرون أَساةهمٌّ 4 من بين أبناء الان لا شك اخذولا 
يمتري في معرفة ابنه إذا رآه من بين أبناء الناس كلهم ثم أخبر تعالى نهم مع هذا التحقق والإيقان 
العلمي ليكو اَن أي : ليكتمون الناس ما في كتبهم من صفة النبي 4ل لوهم يعو ). 


)١(‏ في الأصل بعض الكلمات غير واضحة. 

(۲) في الأصل: «وأعوانهم»» وما أثبت من (عش) و(ح) أفصح . 

(۳) كذا في الأصل وفي (عش) و(ح): «ولا کان». 

)٤(‏ كذا في (عش) و(ح) وفي الأصل: البيت المقدس لأنها). 

(ه) أي لا يطالب الأب بجناية ابنه» ولا يطالب الابن بجناية أبيه (انظر: النهاية .)٠۹/١‏ وأخرجه الإمام أحمد 
من حديث أبي رمثة في المسند 1۷1/١١(‏ ح٦١٠٠۷)‏ وصححه محققوه» وأخرجه أبو داود» السنن» الديات» 
باب لا يؤخذ أحد بجريرة أخيه أو أبيه (ح٥4٤٤)»‏ وصححه الألباني في صحيح (السنن ح۳۷۷۳). 

(0) في تفسير القرطبي : «روي» (الجامع ۲/ ۳١٠)؛‏ أي بصيغة التمريض . 

(۷) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 
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قال العوفي» عن ابن عباس: لكل وهه هر مول يعني بذلك: أهل الأديان» يقول: لكل 
قبيلة قبلة يرضونهاء ووجهة الله حيث توجه المؤمنون"» وقال أبو العالية: لليهودي وجهة هو 
موليهاء» وللنصراني وجهة هو موليهاء وهداكم أنتم أيتها الأمة القبلة التي هي القبلة". وروي 
ا ا الماك والریع بن اتس ا 

وقال مجاهد في الرواية الأخرى“ والحسن” : أمر كل قوم أن يصلوا إلى الكعبة. 

وا ان واو ج ا وا بن عامر: (ولكل وجهة هو مولاها)''» وهذه الآية شبيهة 


بقوله تعالی: الل جملا مِم رة نابا [ولر اه آله كم امه وة ولي ليبوم في تا 


ا 6 وھ ع 1 أ e‏ ًا [المائدة: .]٤۸‏ وقال هاهنا: #إينَ ما تكو 
ت بکم اله کا € له ا شىء در 4 آي هو قادر على جمعكم من الأرض وإن تفرقت 


ف 


٠ وابدانکہ.‎ 


م » r 4 Jor‏ ع ٤‏ 2 2 
حط #ومن حي حرجت فول وجك د TT‏ 
3 وم ي ور وور ےه سم 


e sS‏ 2 ٍ اوا رکم نر 


للا کو الاس عک حه ل ایت طلا نم E E‏ 
ثرت @4. 


هذا أمر ثالث من الله تعالى باستقبال المسجد الحرام من جميع أقطار الأرض 
[وقد اختلفوا في حكمة هذا التكرار ثلاث مرات: فقيل: تأكيد» لأنه ول ناسخ وقع في 


)۲( ا وا ی 

)۳( أخرجه الطبري في تفسيره من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد وسنده صحيح . 

)€( أخرجه الطبري في تفسيره بسند فيه الحسين وهو سنيد. 

)٥(‏ ذکره ابن ابي حاتم في تفسیره. 

(0) أخرجه الطبري في تفسيره بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

(۷) أخرجه الطبري في تفسيره بسند حسن من طريق أسباط عنه بلفظ: «لكل قول قبلة قد ولوها». 

(A)‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند ضعيف من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد بلفظ : «آمر كل قوم 
أن يصلوا إلى الكعبة). ٤‏ 

(4) في الأصل : «ولکن» والتصويب من (عش) و(ح) و(عف) ومن رواية ابن ابي حاتم في تفسیره فقد صرح 

)٠١(‏ وهذه القراءة متواترة سبعية. )١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل و(عش) و(ح). 


سوال ۱٤64(‏ - ۰) 
الإسلام على ما نص عليه ابن عباس وغيره 

وقيل: بل هو مُنزل على أحوال» فالأمر الأول: لمن هو مشاهد الكعبة. والثاني: لمن هو في 
مكة غائباً عنها. والثالث: لمن هو في بقية البلدان. هكذا وجهه فخر الدين الرازي . 

وقال القرطبي : الأول: لمن هو بمكة» والثاني: لمن هو في بقية الأمصار» والثالث: لمن 
خرج في الأسفار» ورجح هذا الجواب E‏ ۰ 

EOE SN a e PUSLA 

لما نومك نله رها إلى قوله: و الذي وا انتب ينغو آنه لحن من َة َا ١‏ 
علو [البقرة: ]٠٤٤‏ فذكر في هذا المقام إجابته إلى طلبته» وأمره بالقبلة التي كان يود 
التوجه إليها ويرضاها. 

وقال في الأمر الثاني وهن يث ارب فول مهك عط السنجد الا وم ل ين ريك 
وما أله يفل عَنًا نَمَملوهَ ®6)) فذكر أنه الحق من الله وارتقاءه المقام الأول حيث كان موافقاً 
لرضا الرسول ب فبيّن أنه الحق أيضاً من الله يحبه ويرتضيه وذكر في الأمر الثالث حكمة قطع 
حجة المخالف من اليهود الذين كانوا يتحججون باستقبال الرسول إلى قبلتهم» وقد كانوا يعلمون 
بما في كتبهم أنه سيصرف إلى قبلة إبراهيم #4 إلى الكعبة» وكذلك مشركو العرب انقطعت 
حجتهم لما صرف TT‏ إلى قبلة إبراهيم يم التي هي أشرف› وقد کانوا 
يعظمون الكعبة» وأعجبهم استقبال الرسول إليها 

وقيل غير ذلك من الأجوبة عن حكمة التكرار» وقد بسطها الرازي وغيره» والله سبحانه وتعالى 
آعلي]“ . 

وقوله: للا كر للئاس عَلبكم حمهٌ4 أي: أهل الكتاب فإنهم يعلمون من صفة هذه الأمة 
التوجه إلى الكعبةء فإذا فقدوا ذلك من صفتها ربما احتجوا بها على المسلمين» ولئلا يحتجوا 
بموافقة المسلمين إياهم في التوجه إلى بيت المقدس وهذا أظهر. 

قال أبو العالية: للا يكر لئاس عك جه يعني به: أهل الكتاب حين قالوا: صرف 
محمد إلى الكعبة» وقالوا: اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه. وكان حجتهم على النبي يلا 
[انصرافه] إلى البيت الحرام أن قالوا: سيرجع إلى ديننا كما رجع إلى قبلا" . 

ابن أبي حاتم : وروي عن مجاهد وعطاء والضحاك والربيع ب تن انش وقتادة والسدي نحو 


وء (A)‏ 
وقال هؤلاء في قوله: الد لیے ظلموا م مِم يعني : مشرکي قریش . 


î 


(۱) قول ابن عباس ثبت عنه كما تقدم في مطلع تفسير الآية .)٠٤٤(‏ 

(۲) التفسير الكبير المجلد الثاني . (۳) الجامع لأحكام القرآن .٠٦۸/۲‏ 

(6) ما بين مغعقوفين زيادة من (عش) و(ح). 

() في الأصل: «الصرافة» وما أثبت من (عش) و(ح) وهو أفصح . 

0) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بسند جيد من طريق الربيغ بن أنس عنه. 

(۷) ذكره تفسير ابن أبي حاتم» وقول مجاهد وقتادة» أخرجهما الطبري بأسانيد ثابتة في تفسنيره. 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره بسنده الجيد عن أبي العاليةء وبنحوه أخرجه الطبري في تفستيره بسند 
صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
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ووجه بعضهم حجة الظلمة وهي داحضة أن قالوا: إن هذا الرجل يزعم أنه على دين إبراهيم» 
فإن كان توجهه إلى البيت المقدس على ملة إبراهيم فلم رجع عنه؟ 

والجواب: أن الله تعالى اختار له التوجه إلى بيت المقدس أولاًء لما له تعالى في ذلك من 
الحكمة» > فأطاع ربه تعالى في ذلك» ثم صرفه إلى قبلة إبراهيم وهي: الكعبة» فامتثل أمر الله في 
ذلك أيضاًء فهو صلوات الله وسلامه عليه مطيع لله في جميع أحواله» لا يخرج عن أمر الله طرفة 
عین › وأمته تيع اله 

وقوله: فلا وهم وَاَخْتَوَنٍ# أي: لا تخشوا شبه الظلمة المتعنتين» وأفردوا الخشية لي» فإنه 
تغالی هو آهل آن بخشی منه: وقوله: ولا ن تی ک4 عطف على اعلا یکر اگاس میک 
انم عي دل یا ترت ل ن اکان اک > لتكمل لكم الشريعة من جميع 
وجوهها # وی کم هتوت آي : إلى ما ضلّت عنه الأمم هديناكم إليه وخصصناكم به الها 
كانت هذه الأمة أشرف الأمم وأفضلها. 


هص گا ارس ت رو ڪَنڪم يلوا يک ٬اييتا‏ ريڪ وڪم اندب ڪه 
یکم تا کم كوا ل 9 ادرو E‏ ڪرو لي ولا کرو @4 


E TTT‏ يتلو عليهم 
آيات الله مبينات ويزكيهم؛ أي: يطهرهم من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وأفعال 
الجاهلية» ويخرجهم من الظلمات إلى النور» ويعلمهم الكتاب وهو: القرآن والحكمة» 
وهي: الستّة» ويعلّمهم ما لم يكونوا يعلمونء فكانوا في الجاهلية"“ الجهلاء يسفهون بالقول 
الفرى فاتقلرا رسالته ويمن سفارته إلى حال الأولياءء» وسجايا العلماء» فصاروا 
أعمق الناس علماًء وأبرّهم قلوبهم» [وأقلهم تکفا وأصدقهم لهجة]. وقال تعالى: «لقَدَ 
له عل اَلْمُومنىَ إذ بعک فوم کشا ر اشيم يتوا علمَ ءايتوِ وريم لمهم 
آٽککب واليڪةَ ون کانوا يِن بل فى صكل مين ®( الآية [آل عمران]ء وذم من لم 
يعرف قدر هذه النعمةء فقال ال چ ألم د تر إل لدت بلا مت اه ك ولوا رمم 
دار لوار @4 [إبراهيم] . 

قال ابن عباس: يعني : بنعمة الله محمدا كي ولهذا ندب الله المؤمنين إلى الاعتراف بهذه 
النعمة» ومقابلتها بذكره وشكره وقال: ارون آذك اشوا بی که کرو ©4 . 

قال مجاهد في قوله: کا رسا يڪ ر يقول : شات فار 

قال عبد الله بن وهب» عن هشام بن سعد» عن زيد ب بن أسلم أن موسى 4# قال: «يا رب 


(1) في الجاهلية: بياض في (عش). 

(۳) في الأصل: «وأقلها تكلفاً» وأصدقها» والتصويب من (عش) و(ح). 
)٤(‏ في الأصل: «ايعني : مدا ي» والمثبت من (عش) و(ح). 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 


)5۲ - ٠°۱( سا‎ 


كيف اشکرك؟ قال له ربه: تذكرني ولا تنساني» فٳذا ذكرتني فقد شکرتني» وإذا نسيتني فقد 
Oe a:‏ 
کفرتنی) : 


1 


٤ 


لاسن الى ا 
ویزید من شکره» ویعڏب من کفره 

وقال بعض السلف في قوله تعالى: #اتقوا أله ح 
یطاع فلا یعصی» ویذکر فلا ینسی» ویشکر فلا یکفر. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» أخبرنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
عمارة الصيدلاني» أخبرنا مكحول الأزدي» قال: قلت لابن عمر: أرأيت قاتل النفس وشارب 
الخمر والسارق والزاني يذكر الله وقد قال الله تعالى: « ذو أذك4؟ قال: إذا ذكر الله هذا 
ذکره الله بلعنته حتی یسکت" . 

وقال الحسن البصري في قوله: « كرون اذك قال: اذكروني فيما افترضت عليكم أذكركم 
ا ال م 

وعن سعيد بن جبير : اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي» وفي رواية: برحمتي 

وعن ابن عباس في قوله: « دن ذر4 قال: ذكر الله إياكم أكبر من ذكركم إياه 

وفي الحديث الصحيح: يقول الله تعالى: «من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» ومن ذكرني 
في ملا ذکرته في ملا خير منه»'. 


پو العالية" والسدي والریع بن نس :إن اله یدک من ذکره؛ 
0( 


تقَایِے€ 1آل عمران: ۱۰۲]» قال: هو أن 


(4 


)1۰( 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن قتادة» عن أنس قال رسول الله 4ل : 
«قال الله كلك : يا ابن آدم إن ذكرتني في نفسك ذكرتك في نفسي» وإن ذكرتني في ملا ذكرتك في 
ملأ من الملائكة - أو قال: في ملا خير منهم -» وإن دنوت مني شبراً دنوت منك ذراعأًء وإن 
دنوت مني ذراعاً دنوت منك باعاًء وإن أتيتني تمشي أتيتك أهرول»' . 


صحیح الإإسناد أخرجه البخاري من حديث قتادةء وعنده قال قتادة: الله أقرب 


(۱) سنده حسن» وهو من أخبار بني إسرائيل . (۲) ذکره ابن آبي حاتم. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده الجيد من طريق الربيع بن نس عنه. 

. ذکرهما ابن أبي حاتم‎ )٥ 

0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره» وسنده حسن. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره من طريق جسر اليمامي عن الحسن. 

)٩(‏ آخرجه ابن ابي حاتم في تفسيره بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه باللفظين. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس‎ )١( 

)۱١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري» الصحيح› التوحيد» باب قوله تعالى: # ويرم اله شس4 [آل عمران: 
۸ (ح٥٠٤۷)»‏ وصحیح مسلم» الذكر» باب الحث على ذكر الله تعالی (ح١۷٦۲).‏ 

(5) المسند ۳۸/۳ وأخرجه البخاري من طريق قتادة به (الصحيح» التوحيد» باب ذكر النبي ييه وروايته عن 
ربه ح٦ .)۷٥۳‏ 


) £ › 15۳( سا‎ e 
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ا 
وقوله تعالی : ۾ رڪرو ل ل کون ه أمر الله و بشکره» ووعد على شکره ٥ه‏ بمزید 
الخير فقال: واد ادت رَد ٣‏ لين ڪر لادک وكين ڪفرم ل عدا ك @4 


وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا شعبة» عن الفضيل بن فضالة رجل من قيس» حدثنا 
ا 3 (Du.‏ 
أبو رجاء العطاردي» قال: خرج علينا عمران بن حصين وعليه مطرف من خر" لم نره عليه قبل 
ذلك ولا بعده فقال: إن رسول الله ية قال : «من أنعم الله عليه نعمة»› فإن الله يحب أن یری أثر 
نعمته على خلقه». وقال روح مرة: «على e.‏ 


م رور 


AA‏ ایا ين اموا سينو يلمر وَالصَكوة له آله مم ألَلبربً @ ول تقولا لسن يقَتَلُ ف 


سیل الہ موتا بن انیا وکن آذ اوک ©4“ . 


لما فرغ تعالى من بيان الأمر بالشكر شرع في بيان الصبر والإرشاد إلى الاستعانة بالصبر 
والصلاةء فإن العبد إما أن يكون فى نعمة فيشكر عليها أو فى نقمة فيصبر عليهاء كما جاء فى 


الحديت: «عجباً اللمؤمن. لا بقظلى الل له قضاء إلا كان يرا لهء إن أضاجه سرا فشكو كان جيرا 
له» وإن إصابته ضرّاء فصبر کان خیراً له» . 

رون تغالى أن اجرد ها يتشان ب عن تحمل المضات الصير والصلاة كما قن فى فر 
ل وأشتييوا صر لصَكوةٌ وتا كيه إل عل لشو ©4 [البقرة]. وفي الحديث: كان 
رسول الله اة إذا حرَبة أمر صلّى . 

والصبر: صبران: فصبر على ترك المحارم والمآثم» وصبر على فعل الطاعات والقربات. 
والثاني أكثر ثواباًء لأنه المقصود كما قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: [الصبر]" في بابين: 
الصبر لله بما أحب وإن ثقل على الأنفس والأبدانء والصبر لله عما كره وإن نازعت إليه الأهواءء 
فمن كان هكذا فهو من الصابرين الذين يسلم عليهم إن شاء الله . 

وقال علي بن الحسين زين العابدين: إذا جمع الله الأولين والآخرين ينادي مناد: 


)١(‏ قول قتادة لم أجده في رواية البخاري» وإنما ورد في المسند بلفظ: «فالله كلك أسرع بالمغقرة» (المسند 
(AY‏ 

() الخرّ: ثياب ينسج باطنها من صوف وظاهرها من حرير (انظر: النهاية ۲۸/۲ وفتح الباري ۱۰/ .)۲۹٥‏ 

(۳) آخرجه الإمام آحمد في المسند ۱٥۹/۳۳‏ (ح٤۱۹۹۳)‏ وصححه محققوه. 

(6) بجوار الآية وفوقها حواشى منقولة من تفسير ابن كمال والأصفهانى . 

)0( أخرجه مسلم» الصحيح› کتاب الزهده باب المۇمن أمره کله خیر (ح۲۹۹۹). 

)١‏ أخرجه أبو داود من حديث حذيفة (السننء الصلاةء باب وقت قيام النبي ي من الليل ح۹٠۱۳ء‏ وحسَنه 
الألباني في صحيح سنن أبي داود ح١١١۱).‏ 

(۷) سقطت من الأصل وأثبتت من (عش) و(ح). 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» وسنده صحيخ ولا 
يضر ضعف عبد الرحمن لأنه من تفسيره وليس من روايته. 


)5۷  1°( ىال‎ 


الصابرون ليدخلوا الجنة قبل الحساب؟ قال: فيقوم عنق من الناس فتتلقاهم الملائكة؟ 
إلى أين يا بني آدم؟ فيقولون: إلى الجنة. فيقولون: قبل الحساب؟ قالوا: نعم. قالوا: ومن أنتم 
قالوا: الصابرون. قالوا: وما كان صبركم؟ قالوا: صبرنا على طاعة الله» على معصية الله 
حتى توفانا الله. قالوا: أنتم كما قلتم» ادخلوا الجنة فيعم أجر e‏ 

قلت : ويشهد لهذا قوله تعالى: إا بوق ألصَرو ارم بير حساب# [الزمر : 

وقال سعيد بن جبير: الصبر اعتراف ا ا منه» واحتسابه عند الله رجاء ثوابه» 
وقد يجزع الرجل وهو متجلد» لا يرى منه إلا الصبر" . 

وقوله تعالی:۰ 9وا تقولا لسن بقل ف سيل آله رطا بل ليه يخبر تعالى أن الشهداء في 
برزخهم أحياء يرزقون» كما جاء في صحيح مسلم: أن أرواح الشهداء في حواصل طيور خضر 
eS‏ إلى قناديل معلقة تحت العرش» فاطلع عليهم ربك اطلاعة 
فقال: ماذا تبغون؟ فقالوا: يا ربنا وأي شيء نبغي وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ ثم 
عاد إليهم بمثل هذاء فلما 8 أنهم لا يتركون من أن يسألواء قالوا: نريد أن تردنا إلى الدار 
الدنيا فنقاتل في سبيلك حتى نقتل فيك مرة أخرى» لما يرون من ثواب الشهادة. فيقول الرب 
جل جلاله : إني کتبت نهم إليها لا رون 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد» عن الإمام الشافعي» عن الإمام مالك عن الزهري» 
عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك» عن أبيه قال: قال رسول الله ية : «نسمة المؤمن طائر تعلق 
ل ی ر ا ای ا ی 

ففيه دلالة لعموم المؤمنين أيضاًء وإن كان الشهداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفاً لهم 
وتکریماً وتعظیماً. 


A‏ د 2 f1‏ . رھ 2 ي 22٤و‏ رم 3 رر ر ا رت م 
AR‏ ووانیو من لوف والجوع وفص من امول والأفي وألَمَرت ونر الصربت ( 
e Kî‏ ي ر 4< E‏ رر و ا 
لذن ذا أصبتَهم مَصِيبَة 6 ل لل و له چون © اوليك علتمم صلوت س رهم و 


yT کے وو‎ ka 
.@ ! وأوكہك هم امكو‎ 
بور چو‎ 


أخبر تعالى ٤‏ پبتلي عباده» 6 : یختبرهم ویمتحنھم کما قال : ولتبلوتکہ حى فلم المجهدين 
منک لصون وتوا ®{ [محمد]. فتارة بالسراء وتارة بالضراء من خوف وجوع كما قال 
تخا وا له لباس الجوع وَاَلحَوْن» ا فإن الجائع والخاتف كل نها بظهر ذلك 
عليه» ولهذا قال: ا جوع وَألحَوفي4 » وقال هاهنا: لبكىء تى ْف وَألْجُوع) أي: بقليل 


)۱( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي حمزة الثمالي عن علي بن الحسينء وأبو حمزة هو ثابت بن أبي صفية 
الكوفي» ضعيف رافضي (تهذيب التهذيب ۲/ ۷) فسنده ضعيف . 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه. 

(۳) أخرجه مسلم من حديث ابن مسعود (الصحيح» الإمارةء بيان أن أرواح الشهداء في الجنة ح۱۸۸۷). 

() أخرجه الإمام أحمد عن الشافعي به /۲١(‏ ۵۷ ح۷۷۸١۱)‏ وصححه محققوه. 

)٥(‏ في الأصل: «الجوع والخوف والجوع». 


DE r 
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من ذلك #وَتَقّص مى ألأَمَول4 أي: ذهاب بعضها ولاش كموت الأصحاب والأقارب 


نھھں 


والأحباب» «ولتَمَرٍَ4 أي: لا تخل الحدائق والمزارع كعادتهاء كما قال بعض السلف: فكانت 


بف الل لواح 

وکل هذا وأمثاله مما یختبر الله به عباده» فمن صبر أثابه» ومن قنط حل به عقابه» ولهذا قال 
تعالى : ونر اسرب . وقد حكى بعض المفسرين: أن المراد من الخوف هاهنا: خوف اللهء 
وبالجوع: صيام رمضان. 

وبنقص الأموال: الزكاة» والأنفس: الأمراض» والثمرات: الأولاد. وفي هذا نظرء والله 
أعلم . 

ثم بين تعالى من الصابرين ¿ الذين شكرهم فقال : لالد إا اصبتھم میب الا إا ب وتا له 
رجو €6 أي: تسلوا بقولهم هذا عما أصابهم» وعلموا أنهم ملك لله يتصرف في عبيده ٥‏ ہما 
يشاء» وعلموا أنه لا يضيع لديه مثقال ذرة يوم القيامة» فأحدث لهم ذلك اعترافهم بانهم عبیده 
وأنهم إليه راجعون في الدار الآخرةء ولهذا أخبر تعالى عما أعطاهم على ذلك فقال : اولك 
لبهم صلوت من رَيَهم و أي: ثناء من الله عليهم ورحمة. 

الا و ر ف ا اا 


لرأوکېک هم أَلْمْهْسَدود# قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: نحم العدلان ونعمت العلاوة. 
اوك عَم 0 م ريم وس فهذان العدلان» ل رأزتېك هم الْمْهَْدودَ4 فهذه العلاوة»› 
ھی او ا وهي : زيادة في الحمل»› u S‏ أعطوا ثوابهم وزيدوا 
أيضا . 

وقد ورد في ثواب الاسترجاع وهو قول: إا به ّا يه رود عند المصائب أحاديث 
كثيرة. فمن ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا يونس»› a‏ ليث» يعني : ا کک 
ا ا عن عمرو بن أبي عمرو» عن المطلب»ء عن أم سلمة قالت: أ 
أبو سلمة يوماً من عند رسول الله يلل فقال: لقد سمعت من رسول الله کیا قولاً سررت به. 
«لا يصيب أحداً من المسلمين مصيبة» فيسترجع عند مصيبته» ثم يقول: الل اجر ف 
مصيبتي › وأخلف لي خيراً منهاء إلا فعل ذلك به». قالت ام سلمة: فحفظت ذلك منه» فلما 
توفي أبو سلمة» استرجعت وقلت: اللّهم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيراً منه» ثم رجعت 
إلى نفسي» فقلت : من أين لي خير من أبي سلمة؟ فلما انقضت عدتي استاذن علي رسول الله ياء 
وأنا أدبغ إهاباً" لي» فغسلت يدي من القرظ“» وأذنت له» فوضعت له وسادة أدم حشوها 
ليف» فقعد عليها فخطبني إلى نفسي» فلما فرغ من مقالته قلت: يا رسول الله ما بي أن لا يكون 


)1( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن رجاء بن حيوة. 
(۳) الإهاب: هو الجلد قبل الدبغ (انظر : النهاية )۸۳/١‏ . 
() القرظ : ما یصبخ به. 


ىا (1 - 15۷) 


بك الرغبة ولكنني امرأة في غيّرة شديدة» فأخاف أن ترى مني شيئاً يعذبني الله به» وأنا امرأة قد 
فلت ف الین واا دات عا فان ام ما كرت من ال قرف تا اة كق ملف 
وأما ما ذكرت من السن فقد أصابني مثل الذي أصابك» وأما ما ذكرت من العيال فإنما عيالك 
عيالي. قالت: فقد سلّمت لرسول الله كا فتزوجها رسول الله 4ة فقالت أم سلمة بعد: 
أبدلني الله بأبي سلمة خيراً منه رسول الله بل . 


فيقول: إنا لله وإنا إليه راجعون» اللّهم أجرني في مصيبتي» وأخلف لي خيراً منها إلا آجره الله 
في مصيبته» زاخلف :لخا هاا قالت: فلما توفي أو هة فلك ا آم رسول الله کا 
فأخلف الله لي خیراً منه رسول الله کيا . 


وقال الامام أحمد: حدثنا يزيد وعباد بن عباد قالا: حدثنا هشام بن ابي هشام» حدثنا عباد بن 
زيادء عن أمه» عن فاطمة ابنة الحسين» عن أبيها الحسين بن علي» عن النبي ييه قال: «ما من 
مسلم ولا مسلمة يصاب بمصيبة فيذكرها وإن طال عهدها _ وقال عباد: قدم عهدها - فيحدث 
لذلك استرجاعاً إلا جدّد الله له عند ذلك» فأعطاه مثل أجرها يوم أصيب». ورواه ابن ماجه 
في سننه عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» عن هشام بن زياد» عن أمه» عن فاطمة بنت 
الحسين» عن أبيها . وقد رواه إسماعيل بن علية ويزيد بن هارون» عن هشام بن زياد» عن 
أبيه» كذا عن فاطمة» عن أبيها وقال الإمام أحمد: أنا يحيى بن إسحاق السيلحيني» أنا حماد بن 
سلمة» عن أبي سنان قال: دفت ابا ىء فإني لفي القبر إذ أخذ بيدي أبو طلحة - يعني : 
الخولاني -» فأخرجني وقال لي: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: حدثني الضحاك بن 
فد لمن بن قزرت قن بى موسي قال قال ورل اه ك قال ا :ا ملك :لبرت 
قبضت ولد عبدي قبضت قرة غق وثمرة فؤاده» قال: [نعم» قال:]“ فما قال؟ قال: حمدك 
واسترجع» قال: ابنوا له بيتاً في الجنة وسموه: بيت الحمد" . 


(۱) أخرجه الإمام أحمد عن يونس به (المسند ۲۷/٤‏ ۲۸) ورجاله ثقات إلا المطلب وهو ابن عبد الله بن 
المطلب المخزومي: صدوق كثير التدليس والإرسال (التقريب )٠٠٤/۲‏ وقد عنعن ولم يصح بالسماع» وقد 
تابعه عمرو بن أبي سلمة عن أم سلمة في رواية ابن ماجه (السننء الجنائز» باب ما جاء ذ في الصبر على 
المصيبة ح۹۸١۱)»‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۱۹۹). 

(۲) سقط سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(ح) ورواية الصحيح . 

)۳( آخرجه الإمام أحمد عن يزيد وعباد به (المسند ح٤۷۳)‏ وفيه هشام , بن أبي هشام متروك (التقريب 
ص۷۲٥)»‏ وأخرجه ابن ماجه من طريق هشام بن زياد وهو هشام بن ابي هشام نفسه عن أمه به (السنن»› 
الجنائز› باب ما جاء وؤ فى الصبر على المصيبة ح١ )١١٠‏ وإسناده ضغيف جداً. 

(5) في الأصل: «الضحاك عن عبد الرحمن عن عزرب»» والتصويب من (عش) و(ح) والمسند كما في 
التخريج . 

0 سقط من الأصل و(عش) و(ح) واستدرك من المسند كما في التخريج. 

(0) أخرجه الإمام أحمد عن يحيى بن إسحاق به (المسند ٠٠٠/۳۲‏ ح١۱۹۷)‏ وفي سنده أبو سنان وهو 
عيسى بن سنان القسملي» لين الحديث (التقريب ص۳۸٤).‏ 


)10۸( سا‎ e 


ثم رواه عن علي بن إسحاق»› عن عبد الله بن المبارك... فذکره 


وھکذا رواه الترمذي عن سويد بن نصر» عن ابن المبارك به . وقال: حسن غریب»› واسم ابي 
ستال: عيسو ا 


a 2 


با ون کل کیا ل اله كا عي @). 


قال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود الهاشمي» أنا إبراهيم بن سعد» عن الزهري» عن 
رو عن اة فال فلت ارايت رل اف تال و اعا وال فن كما اف ت ع 
ايت او َر ملا جاح عَلَيِْ آن طوف بهمًا)؟ قلت: فوالل ما على أحد جناح أن لا يتطوف 
بهما. فقالت عائشة: بئسما قلت يا ابن أختى إنها لو كانت على ما أولتها عليه كانت: فلا جناح 
A PC E TT E E O‏ 
الطاغية التي كانوا يعبدونها عند المُسَلّل. وكان من أهلٌ لها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروةء 
فسألوا عن ذلك رسول الله يي فقالوا: يا رسول الله إنا كتا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في 
الجاهلية» فاآنزل الله ق: <[ اسما الوه من سار او فمن حَحّ لبك أو آعَسَمَرَ فلا جُكاح عي 
أن يعوب يهأ قالت عائشة: ثم قد سن رسول الله ية الطواف بهماء فليس لأحد أن يدع 
الطواف بهما. أخرجاه في الصحيحين“ . 

وفي رواية عن الزهري أنه قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام فقال [لي: وإن هذا)“ العلم ما كنت سمعته» ولقد سمعت رجالاً من هل العلم يقولون: 
إن الناس إلا من ذكرت عائشة كانوا يقولون: إن طوافنا بين هذين الحجرين من أمر الجاهلية» 
وقال آخرون من الأنصار: إنما أمرنا بالطواف بالبيت ولم نؤمر بالطواف بين الصفا والمروة» 
فأنزل الله تعالى: إ5 لسا الوه من عر أل . قال أبو بكر بن عبد الرحمن: فلعلها نزلت 
في هؤلاء وهؤلاء" . ورواه البخاري من حديث مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة بنحو ما تقده" . 

قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف» حدثنا سفيان» عن عاصم بن سلیمان» قال: سألت 
أنساً عن الصفا والمروة قال: كنا نرى ذلك من أمر الجاهليةء فلما جاء الإسلام أمسكنا عنهماء 


)۱( أخرجه الإمام أحمد عن علي بن إسحاق به (المسند ح۱۹۷۲۳). 

(5) أخرجه الترمذي عن سويد به (السنن»ء الجنائز» باب فضل المصيبة إذا احتسب ح١١١٠).‏ 

(۳) المشلل: بضم الميم وفتح الشين وتشديد اللام الأول وفتحها موضع بين مكة والمدينة. 

() أخرجه البخاري» الصحيح» التفسير» باب إن ألصَمًا لمو [البقرة: ]۱١۸‏ (ح٥4٤٤)»‏ وأخرجه مسلم» 
الصحيح» الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن (ح۷۷١١).‏ 

)٥(‏ في الأصل: «لي وهذا» والتصويب من (عش) و(ح). 

0) قول الزهري يرويه أبي بكر بن عبد الرحمن أخرجه الترمذي وقال: حسن صحیح (السنن» التفسیر» ح۰٦۲۹).‏ 

(۷) آخرجه البخاري» الصحيح» العمرة» باب يفعل بالعمرة ما يفعل بالحج (ح۷۹۰١).‏ 


r 


فانزل اه كك: 5إ السا لمو من سار اه“ [وذكر القرطبي في تفسيره عن ابن عباس 
قال: كانت الشياطين تتفرق" بين الصفا والمروة الليل كله» وكانت بينهما آلهة» فلما جاء 
الإسلام سألوا رسول الله لله ية عن الطواف بينهماء فنزلت هذه الاية. 

وقال الشعبي: كان أساف على الصفاء وكانت نائلة على المروة» وكانوا يستلمونهماء 
ی بعد الإسلام من الطواف بينهما فنزلت هذه الآية] . 

فل وى خم ن إسحاف فى كات الشير ةن ااا ونان انا نرين فاحل 

E 
ثم حولا إلى الصفا والمروة فنصبا هنالك فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهماء ولهذا يقول‎ 
بو طالب في قصيدته المشهورة:‎ 

وو ن اسیو ركاه ی ا او 

وفي صحيح مسلم من حديث جابر الطويل وفيه: آن رسول الله ئة لما فرغ من طوافه بالبيت 
عاد إلى الركن» فاستلمه ثم خرج من باب الصفا وهو يقول: إن ألصَمًا وألموةَ من سعإر ا ثم 
قال: «أبدأً بما بدأ الله به“ . وفي رواية النسائي: «ابدؤوا بما بدا الله به». 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سريج»› حدثنا عبد الله بن المؤمل» عن عطاء بن أبي رباح» عن 
صفية بنت شيبة» عن حبيبة بنت أبي تجرَاة قالت: رأيت رسول الله ية يطوف بين الصفا والمروة 
والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي يدور به إزاره وهو 
يقول: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي” . 

ثم رواه الإمام أحمد عن عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن واصل مولى أبي عيينة» عن موسى بن 
عبيدة» عن صفية بنت شيبة أن امرأة أخبرتها نها سمعت النبي يي بين الصفا والمروة يقول: 
«كتب عليكم السعي فاسعو 0 

وقد استدل بهذا الحديث على مذهب من يرى أن السعي بين ٠‏ الصفا والمروة ركن في الحج 
کما هو مذهب الشافعي ومن وافقه [ورواية عن أحمد وهو الا وقيل: إنه 
واجب ولیس برکن [فإن ترکه دا آو شا جبره بدم» وهو رواية عن أحمد» وبه يقول 
طائفة]» وقيل: بل مستحب [وإليه ذهب أبو حنيفة والثوري والشعبي وابن سيرين وروي عن 
أنس وابن عمر وابن عباس» وحكى عن مالك في العتيبة. 

قال القرطبي: واحتجوا بقوله تعالى: ومن َع عي)]. 


(1) أخرجه البخاري عن محمد بن يوسف به (الصحيح» التفسیر» ح۹1٤٤).‏ 

(۲) كذا في (عش) و(ح) وفي تفسير القرطبي: تعزف ۱۷۹/۲. 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة من (عش) و(ح) وتفسير القرطبي .٠۷۹/۲‏ 

. )۱١١۸ح أخرجه مسلم (الصحيح» الحج» باب حجة النبي ية‎ )٤( 

. ح۲۷۳۷ وفي سنده عبد الله بن المؤمل: ضعيف‎ ۳٣۳/٤١ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )٥( 
. وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي: ضعيف‎ ۲۷٤٦ح‎ ٤٥٥/٤١ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )0( 
ما بين معقوفين سقط من الأصل وأثبت من (عش) و(ح).‎ )۹()۸)۷( 


)۱7۲ - 1۹( ىا‎ e 

والقول الأول: أرجح لأنه ## طاف بينهما وقال: «لتأخذوا عني مناسككم»» فكل ما فعله في 
حجته تلك واجب لا بد من فعله في الحج إلا ما خرج بدليل» e‏ 

[وقد تقدم قوله ##: «اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي»] ٠‏ فقد بيّن الله تعالى أن الطواف 
بين الصفا والمروة من شعائر الله ؛ آي : مما شرع الله تعالى لإبراهيم E TE‏ 
وقد تقدم في حديث ابن عباس : أن أصل ذلك مأخوذ من تطواف هاجر» وتردادها بين الصفا 
والمروة في طلب الماء لولدها لما نفذ ماؤهما وزادهما حين تركهما إبراهيم ## هنالك» وليس 
عندهما أحد من الناس» فلما خافت الضيعة على ولدها هنالك ونفذ ما عندهما قامت تطلب 
الخوث من الله كلق فلم تزل تتردد في هذه البقعة المشرفة بين الصفا والمروة» متذلّلة» خائفة» 
وجلة» مضطرة» فقيرة إلى الله كك حتى كشف الله كربتهاء وآنس غربتهاء وفرّج شدتهاء وأنبع لھا 
زمزم التي ماؤها طعام طعم» وشفاء سقم» فالساعي بينهما ينبغي له أن يستحضر فقره وذله 
وحاجته إلى الله» في هداية قلبه» وصلاح حاله» وغفران ذنبه. وأن يلتجئ إلى الله كك ليزيح ما 
هو به من النقائص والعيوب» وأن يهديه إلى الصراط المستقيم» وأن يثبته عليه إلى مماته» وأن 
يحوله من حاله الذي هو عليه من الذنوب والمعاصى» إلى حال الكمال والغفران والسداد 
والاستقامة كما فعل بهاجر #لا. ۰ 

لوقو و ى 0 فل اد في عراف بجا غل فين الراجبة اة وكامة وکر 
ذلك» وقيل: يطوف بينهما في حجة تطوع أو عمرة تطوع» وقيل: المراد تطوع خيراً في سائر 
العبادات» حكى ذلك الرازي» وعزى الثالث إلى الحسن البصري» والله أعلم. 

وقوله: ل أله سو ٌ4 أي: يُثيب على القليل بالكثير» عليم بقدر الجزاء فلا يبخس أحداً 
ثوابه» وللا يظلم همال در ر ون اة حستة يصلعفَها ولوت من دة ا عَظيمًا 4 لاء £ 


روو ب 


ھ2 ی ال ب ما اا من الب من ڊ ب : 
يم اله که وم نووت © الا آل تابا وأضکحوا وبوا مأؤلتيک آنوب عة وان ك 
لِم © ل آلب کفروا ومانوا و مار وكيك لم َه اہ وَلمَیکر والتاس لجسب © خلبد 
فبا لا من عم لداب ب کا ھم شروت ©4 . 
هذا وعيد شديد لمن كتم ما جاءت به الرسل من الدلالات البيّنة على المقاصد الصحيحة» 
والهدى النافع للقلوب من بعد ما بيّنه الله تعالى لعباده من كتبه التي أنزلها على رسله. قال أبو 
العالية: نزلت في أهل الكتاب» كتموا صفة محمد ية ثم أخبر أنهم يلعنهم كل شيء على 
صنيعهم ذلك» فكما أن العالم يستغفر له كل شيء حتى الحوت في الماء» والطير في الهواءء 
فهؤلاء بخلاف العلماء» فيلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. 
وقد ورد في الحديث المسند امن طرق شد بحضها بصا عن بى هريرة وغيره» أن 


(1) سقط من الأصل وأثبت من (عش) و(ح). 
(۲) ما بين معقوفين زيادة من نسخة (عش) و(ح). 
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رسول الله ىة قال : «من سئل عن علم فكتمه» ألجم يوم القيامة بلجام من نار E‏ 

الح چن أبي هريرة أنه قال: لولا آية في كتاب الله ما حدثت أحداً شيعا لن ألرن يشو 
ما أَرَلا م لكت وأهدّى) الاي" . 


وقال ابن أبي حاتم : ا الکن یی ف حدثنا عمار بن محمد» عن ليث ب بن بي سّليم» 
عن المنهال بن عمرو»› عن زاذان ابي عمرو» عن البراء بن عازب»› قال: كنا مع النبي ميه في 
جنازة» فقال: «إن الكافر يضرب ضربة بين عينيه» يسمعها كل دابة غير الثقلين» فتلعنه كل دابة 
سمعت صوته»ء فذلك قول الله تعالى: «أؤليك يمم أله َعم اأديوت) يعني : دواب 
الأرض“". 
[ورواه ابن ماجه عن محمد بن الصباح»› کاش تمد وا 


وقال عطاء بن أبي رباح: كل دابة والجن والإنس“ 
وقال مجاهد: إذا أجدبت الأرض» قال البهائم: هذا من أجل عصاة بني آدم» لعن الله عصاة 


2 د 
وقال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة : ولمم اأدووت) يعني : تلعنهم ملائكة الله 
والمۇمنون. 


[وقد جاء في الحديث: «أن العالم يستغفر له كل شيء» حتى الحيتان في البحرا ا 
في هذه الأية: أن کاتم العلم يلعنه الله والملائكة والناس أجمعون واللاعنون آیشا: وهم کل 
فصيح وأعجمي» إما بلسان المقال» أو الحالء أن لو کان له عقل ويوم القيامة» والله 
أعلم]"''. 

ثم استثنى الله تعالى من هؤلاء من تاب إليهء فقال: إل أل تابا اكحأ ووأ أي: 
رجعوا عما كانوا فيه وأصلحوا أعمالهم وینوا للناس ما کانوا یکتمونه «قَأوْکیک انوب عَلنهم اَن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (المسند ۱۸/١۳‏ ح١۷١۷)‏ وصححه محققوه. 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح» فضائل الصحابة» باب فضائل أبي هريرة (ح۹۲٤۲).‏ 

(۳) أخرجه ابن ابی ي خاتم في تفسيره» وفي سنده ليث ب بن أبي سليم صدوق اختلط جداً ولم یتمیز حدیثه فترك 
(التقريب ض٤٦٤).‏ 

)٤(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 

(٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الملك ب بن ابي سليمان عنه. 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه. 

(۸) أخرجه ابن آبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن انس عنه. 

)٩(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

)٠١(‏ حديث ثابت أخرجه ابن حبان (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان ۲۸۹/۱)ء وأخرجه أبو داود (السننء 
كتاب العلم ح٠٤٠۳)»‏ وحسّنه السيوطي (فيض القدير ٠١١ /١‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير 
.(‘/o‏ 

)۱١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 


سال ۱( 


الوب اليم 4 وفى هذا دلالة على أن الداعية إلى كفرء أو بدعة إذا تاب إلى الله تاب الله عليه 
وقد ورد أن الأمم السالفة لم تكن التوبة تقبل من مثل هؤلاء منهم» ولكن هذا من شريعة نبي 
القوي وى الرحمة ا ضصلرات اله وشلامه: عة : 

ثم أخبر تعالى عمن كفر به واستمر به الحال إلى مماته بان ڪلم مته أ وأَلمَكيگز ولاس 
لَسََ © لرن ٤ e‏ في اللّعنة البالغة“ لهم إلى يوم القيامة ثم المصاحبة لهم في نار 

جهنم التي 9ل بف عتم لداب فيها؛ آي: 1ل ينقص عما هم فيه 59ل مم بکوت) آي: 

ا * ولا يغير بل هو متواصل دائم» فنعوذ بالله من ذلك. 

وقال أبو ا وقتادة: إن الكافر يوقف يوم القيامة فيلعنه الله ثم تلعنه الملائكة» ثم يلعنه 
الا اخ 

[إفصل: لا حلاف في جواز لعن الكفار» وقد كان عمر بن الخطاب وله ومن بعده من 
الأئمة» يلعنون الكفرة في القنوت وغيره“ » فأما الكافر المعين» فقد ذهب جماعة من العلماء 
إلى آنه لا يلعن لأا لا ندري بما يختم الله له» واستدل بعضهم بالآية: لن ادن مروا وما وم 
فار اوک عَكَهم مه لَه وميك ولتاس آَجََميةَ 4)63 وقالت طائفة أخرى: بل يجوز لعن 
الكافر المعين› واختاره الفقيه اتو کین لیر المالكى» ولکنه احتج بحدیث فيه REY‏ 
واستدل غيره بقوله #4 في قصة الذي کان یؤتی به سکران فیحده» فقال رجل: لعنه اللهء ما أكثر 
ما يۇتى به فقال ورل ا ا لا تله فانم تخت أك ورتر ك 6 فدل على أن من 


حب الله ورسوله يلعن › والله اع 


ا ر e‏ ص 4 
هط کویکھکر یک یڈ ل إل ر هو اسن الي ©@4. 


ر ال عن تفده بالإلهية وأنه لا شريك له ولا عديل له» بل هو الله الواحد الأحد الفرد 
الصمد الذي لا إله إلا هوء وأنه الرحمن الرحيم» وقد تقدم تفسير هذين الاسمين في أول 
[الفاتحةا“ . وفي الحديث عن شهر بن حوشب»› ف ا اء تت بريد بن الكو » عن 


() كذا في الأصل» وفي نسخة (عش) بلفظ : «التابعة)» وفي نسخة (ح): «الباقية» وكلها متقاربة . 

() «لا» سقطت من الأصل . 

(۳) ينظر تخريح الآثار السابقة عن آبي العالية وقتادة. 

(6) هذا الحديث رواه البراء مرفوعاً : «اللّهم إن عمرو بن العاص هجاني وهو يعلم أني لست بشاعر فاهجه 
والعنه) . ذكره الذهبي وقال: منکر (میزان الاعتدال ۳۱۸/۳). 

)0( احتج ابن العربي بحديث صحيح آخر في صحيح مسلم عن عائشة وا : دخل على النبي به رجلان فكلماه 
بشيء فأغضباه فلعنهماء وإنما كان ذلك لعلمه بمآلهما. وهو في صحيح مسلم» البر والصلة» باب من لعنه 
النبي بة. . (ح٠٠٠٠).‏ وانظر: أحكام القرآن لابن العربي .٠٠/١‏ 

(7) آخرجه البخاري من حديث عمر بن الخطاب وله الصحيح» الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر 
(ح (٦۷۸۰‏ . 

(Vv)‏ ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 

(۸) في الأصل: «السورة» وما أثبت من (عش) و(ح). 
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و > ٍ ٍ 2 4 
اله ا آنه قال: 1 الله الأعظم في هاتين الآیتین: وله لله وود لا إل إلا هو 
من الم ©4 تہ © لہ ل إل إلا هو ای اليم )€ [آل عمران!»“. 

US a U Kale SA NEES ES E ES ثم‎ 
ذرأً وبرأً من المخلوقات الدالة على وحدانيتهء فقال:‎ 


مع 


ضِ وَاخیکفض اَل والنَّهار 2 ا ری ف ابر 


ا کک ب الاص شد موتا ويك 


آي والأَرَضِ یکت قوم يعَقِلونً @ ` 


يقول تعالى: إ0 فى حَلَقَ ألسمَوتِ والأَرض# تلك في [لطافتها]“ وارتفاعها واتساعها وکواکبها 
السيارة والثوابت ودوران فلكهاء وهذه الأرض في كثافتها وانخفاضها وجبالها وبحارها وقفارها 
ووهادها وعمرانها وما فيها من المنافع» واختلاف الليل والنهار. هذا يجيءَ ٤‏ يذهب ویخلفه 
الآخر ويعقبهء لا يتأخر عنه لحظة» كما قال تعالی: لا آلمش بذ فا أن ندرك آلتمرَ لا الل 
ساق بار و و فی قللي O‏ [يس]» وتارة يطول هذا ويقصر E‏ وتارة يأخذ هذا من 
هذا ٹم ي بتقارضان» کما قال تعالی: «یولج اس ف آلتّار وبرج الها آلتّهارَ في س4 [الحج : 
۱ أي: يزيد من هذا في هذاء ومن هذا في هذاء #وَالمَلّك الى ری ف البح بِمَا يقم َم الاس 
أي : في تسخير البحر بحمل السفن من جانب إلى جانب لمعايش”" الناس اف بما عند 
أهل ذلك الإقليمء ونقل هذا إلى هؤلاء وما عند أولئك إلى هؤلاء #وَماً م اسسا من ماو 


کیا ہے الرس بد موا کما قال تعالی: واي هم الرس ال ھک خرجتا نها ڪيا ينه 

ڪا ® IT‏ بن لشرد @ ڪلوا من مرو وما 

ر ره ايوم ا ان بتڪ @ تعن الى ڪل الاح ڪلها ا بُ ر وون ايه 
لا بعلن ©4 ا 


فا من َل دب4 أي : على اختلاف أشكالها وألوانها ومنافعها وصغرها وكبرهاء 

وهو يعلم ذلك کله ویرزق SS‏ *& وما من دابَةٍ في 
لاض ال عل آلو رها وي شترا رشنتودڪها کل في ڪکي بين ©4 [هرد]. 

#وَتَصريف اركح أي : فتارة تأتي بالرحمة»ء وتارة تأتي بالعذاب» وتارة تأتي مبشرة بين يدي 
الستحات» وتارة تسوقه» وتارة تجمعه» وتارة تفرٌقه» وتارة تصرفه. 

[ثم تارة تأتي من الجنوب وهي الشامية» وتارة تأتي من ناحية اليمن وتارة صباً» وهي الشرقية التي 
تصدم وجه الكعبة» وتارة دبوراً وهي : غربية تنفذ من ناحية دبر الكعبة. وقد صف الناس في الرياح 
والمطر والأنواء كتباً كثيرة فيما يتعلق بلغاتها وأحكامهاء وبسط ذلك يطول ههناء والله أعلم]؟. 


)١(‏ حديث ثابت فصلت تخريجه وشواهده في التفسير الصحيح ١‏ !۲ عند تفسير الاية نفسها. 
(۲) سقط في الأصل واستدرك من نسخة (عش) و(ح). (۳) كذا في (عش) و(ح) وفي الأصل: «لمعاش». 
)€3 ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 
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الاب السَر ين لسعاي لاض آي: سائر بين السماء والأرض» يسخر" إلى ما 

يشاء الله من الأراضي والأماكن» کما یصرفه تعالی . 

لیت قوم نا ) أي: في هذه الأشياء دلالات بيّنة على وحدانية الله تعالیء کما قال 
تعالى: إت فى حَلق ألسَمَوّتِ وَألأَرّض وَخْيِكضِ اليل والهار ليت کک الألبب € ال يذكرو 
لَه يلما وفعودًا و لوبت ريَنڪردَ في ڪلق السموت والرضِ ربا ما علقت هدا کیلک سبك فا 
عَدَابَ لار @4 [آل عمران]. اوقا الحافظ ا مردويه: أخبرنا محمد بن أحمد بن 
إبراهيم» حدثنا آبو سعيد الدشتكي» حدثني أبي» عن آبيه» عن آشعث بن إسحاق» عن جعفر بن 
أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: أتت قريش محمداً بي فقالوا: يا 
محمد إنا نريد أن تدعو ربك أن يجعل لنا الصفا ذهبا فنشتري به الخيل والسلاح» فنؤمن بك 
ونقاتل معك. قال: «أوثقوا لي لئن دعوت ربي فجعل لكم الصفا ذهباً لتؤمننٌ بي»» فأوئقوا له» 
فدعا ربه» فأتاه جبريل فقال: إن ربك قد أعطاهم الصفا ذهباً على أنهم إن لم يؤمنوا بك علبهم 
عذاباً لم يعذّبه أحداً من العالمين» قال محمد ب : «رب لا بل دعني وقومي فلأدعهم پوماً 
بيوم»» فأنزل الله هذه الاية : i‏ علق لسوت وَالأَرض انض الل ولتار الى رى 
ف لبر ما ينْمَم الاس ¢ الآية” . ورواه ابن أبي حاتم من وجه آخر عن جعفر بن أ بى المغيرة 
به» وزاد في آخره: وكيف يسألونك عن الصفا وهم يرون من الآيات ما هو أعظم من ا 

وقال ابن أبي حاتم أيضاً: حدثنا أبي» حدثنا أبو حذيفة» حدثنا شبل عن [ابن أبي نجيح]» 
عن عطاء» قال: نزلت على النبيّ ب بالمدينة: لولکھکر لک له إل هو امن 
®4 [البقرة] فقال كفار قريش بمكة: كيف يسع الناس ا الله تعالی : لن فى حَلّق 
ألصَمَوتِ وَلَاَرض وَاَخِْکنِ َل ولتار وَالْمَلَكِ الق e:‏ ف ابر يما ينعم قم الاس € إلى قوله تعالی: 
لکت لور يقو . 

فبهذا يعلمون أنه إله واحد» وأنه إله كل شيء» وخالق كل شيء. 

وقال وکیع : : حدثنا سفيان» عن أبيه» عن أبي الصحى» قال: لما نزلت: #ولكهكر لله یڈ4 
إلى آخر الآية. قال المشركون: إن كان هكذاء فليأتنا بآية» فأنزل الله كك: إن فى حَلق السَموتِ 
وَالأَرَضِ انض اليل ولتار ) إلى قوله: «يغقوة 4 . 

ورواه آدم ابن أبي إياس» عن أبي جعفر هو الرازي» عن سعيد بن مسروق والد سفيان» عن 


آبی الضحى e‏ * 


)0( کذا في الأصل› وفي (ح): ((مسخراً)» وفي (عش): «(مسخر). 

() في الأصل: بياض» والمثبت من (عش) و(ح). 

() في سنده جعفر بن أبي المغيرة ليس بالقوي في روايته عن سعيد بن جبير (انظر: تهذيب التهذيب .)٠٠۸/۲‏ 
)٤(‏ اخرجه ابن آٻي حاتم في تفسيره. ٠‏ 

. في الأصل: «عن أبي نجيح» والتصويب من (عش) و(ح) وتفسير ابن أبي حاتم‎ )٥( 

(7) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وسنده مرسل لأن عطاء تابعي . 

(۷) أخرجه الطبري عن سفيان بن وکيع عن وکيع به» وهو مرسل» وسفيان بن وکيع ضعيف . 

(۸) اخرجه ابن ابی ي حاتم عن عصام بن رواد عن آدم به» وسنده مرسل لأن أبا الضحى وهو مسلم بن صبيح تابعي . 
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car < 


ری لذ ا ا الات f‏ آل و ج 
اڪ ق موا وراو لداب وفعت بهم 
گما تبروا نّا کدلك ريه أله أعَمَكَهُمَ حَسَ 


ا به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة aS‏ 
أندادا؛ أي أمغا لا ونظراء» يعبدونهم معه ویحبونه کحبه» وهو الله لا إله إلا هو» ولا ضد له» 
ولا ند له» ولا شريك معه. وفى الصحيحين عن عبد الله بن مسعود» قال: قلت: يا رسول الله 
أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تخد لله ندا وهو خلقك» . 


چ و 


وقوله : لوال امو اَذ حًا َو ولحبهم لله وتمام معرفتهم به وتوقیرهم وتوحیدهم» له لا 

یشرکون په شیعاً بل یعبدونه وحده» ویتوکلون علیه» ویلجأون في جميع أمورهم إليه. ثم توعد 
تعالى المشركين به الظالمين لأنفسهم بذلك» فقال: # ولو ر ری لذن ظلَموا د ى ادات أن 
لله جَويعًا» قال بعضهم: تقدير الكلام» لو غايوا العذات لخلموا عك أن القوة نه ميا ؛ 
أن الحكم له وحده ا وأن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه 59ا5 | 
اعدا كما قال: «َفَوَمدٍ لا مدب عاب لد © ا بون وان اَم €9 [الفجراء يقول 
لرا با قادو مالك ا ا الفظيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم 
لانتهوا Co‏ 


En +, 


٠ 


وتر اأ أ . 
الملائكة: E)‏ 3 اانا يميد [1Y e‏ ویقولون: ا ر 


مړ د ”وو يار 


دنهم بل اوا بعبدون ا ڪهم بم زی [سباً: »]٤١‏ والجن أيضاً تتبراً منهم› ويتنصلون 
من عبادتهم لهم» E TS‏ 


َة وهم ن اپور علو © ودا حير لاش کاو كم اعد ا اتيم كفرة ©@) [الأحقافاء 
و تعالی: #واغخدوا ِن دو الله اله یکا م 0 @ ٤‏ ا ت عبادتوم و ورو ون علوم 


a 


ضدًا 4 [مريم]» وقال الخليل لقومه: #إنَمًا اذو من دون لَه کک موده کک م ف لحي 
ذا ف بر اة یک بتڪم رقي یلسن متشڪم بنا ماونگم لٿا ويا لڪ ن 

صرت [العنكبوت: 0 وقال تعالی : ولو رف إِذ للعو a‏ عند جع بعَصضهم 
ل بَعَضر اقول تقول ارت اضف لانن سبوا لو ۹ م تا موت قال لذن ا ستکبروا 


اواز اق کتک تی تھ تد ہ جا کے گر نمی ج کال الیئ شتی لای 


5 
کے 


en 


(۱) و(ح): المشرك. )۲( سقط من الأصل وأثبت من (عش) و(ح). 

(۳) أخرجه البخاري الصحيح» التفسيرء باب قوله تعالى: قل لوا ي اناا [البقرة: ۲۲] (ح۷۷٤٤)»‏ 
ومسلم في الصحيح» الإيمان» باب كون الشرك أقبح الذنوب (ج٤“‏ ۲(. 

() كذا في (عش)» وفي الأصل «يفتنونه» وفي (ح): «ما یعاینوه» . 
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اشتکبا بل مر اليل لا تاموتا أن كر بار وحمل لث لاا وروا التدامة نّا ئ 


الْعَدَابَ ر آنل ن کک ا کروا کل ن ا ا س 6 E‏ 
رص م و ر ص رر ررس ررر وکا رر ر 2 
E‏ ل an‏ 


ہس دو رھ وه 1 وط ر 


ساط إل ن و ا سر بی کک لومون ولوموا شم ا آنا شيڪم وما ر فت إن 

ا e E‏ ت ل ييي م اا @) [إبراهیم]. 

وقول وراو الاب وفطت بهم الْذَسَبَابُ 4 أي: عاينوا عذاب الله وتقطعت بهم الحيل 
وأسباب الخلاص» ولم يجدوا عن النار معدلا ولا مصرفاً. 

قال عطاء» عن ابن عباس: وَقطعت و E‏ فا الى 

وكذا قال مجاهد في و بز بي نج 

وقولہ: 6ال لی اسشا ی آے لتا گر تيا تم كتا ترما ينا أي: لو أن لنا عودة إلى 
الدار الدنيا حتى نتبرأً من هؤلاء ومن ا فلا نلتفت إليهم بل نوخد الله وحده بالعبادة» 
وهم كاذبون في هذا» بل لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه كما أخبر تعالى عنهم بذلك» ولهذا قال : 
کدلك بيهم أله أغمكهُمْ حَسَرت حلمم 4 [أي : تذهب وتضمحل کما قال تعالی : وما ل 
يلوا من عَمَل َم ا نشا @®6) [الفرقان]. وقال تعالی: مئل اریت كتررا بريه 
اهر كرما اشد دت بد د رع فی يوم اص الآَية [إبراهيم: ۱۸]ء وقال تعالی: «ورين ڪفرا 
اعا بقَيعة سبة لمان ما الآية [النور: ۳۹]ء ولهذا قال تعالى:] رمَا هُ 


ا ر 


kt 


ش وا یکا فی الارض ع هج لا عو حطواتِ الكيطن ِنَم 
ا ا 1 ولوا عل لَه LL‏ @4. 


ای ا ل هی TT‏ شرع يبين أنه الرزاق لجميع خلقه» 
فذكر [في]“ مقام: الامتنان أنه أباح لهم أن يأكلوا مما في الأرض في حال كونه حلالاً من الله 
طيبا ؛ أي مستطابا في نفسه غير ضار للأبدان ولا للعقولء ونهاهم عن اتباع خطوات الشيطان وهي 
طرائقه ومسالكه فيما أضل اتباعه فيه من تحريم البحائر والسوائب والوصائل ونحوهاء» مما كان 
زينه لهم في جاهليتهم» كما في حديث عياض بن حمَار الذي في صحيح مسلم عن رسول الله 4ي 
أنه قال: «یقول الله تعالی: إن کل [مال] منحته عبادي فهو لهم حلال - وفيه: - واني خلقتُ 
عبادي حنفاء» فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» وحرّمت عليهم ما أحللت لهم" . 


(۱) أخرجه ابن بي حاتم وسنده حسن . )( أخرجه الطبري وسنده صحيح . 
(۳) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). )٤(‏ زيادة من (عش) و(ح). 


)٥(‏ في الأصل: «ما» والتصويب من (عش) و(ح)ء والتخريج التالي. 
(7) آخرجه مسلم في صحيحه» الجنة» باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
(ح0٦۲۸).‏ 
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المصري» حدثنا الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي» حدثنا أبو عبد الله الجوزجاني رفيق 
إبراهيم بن أدهم» حدثنا ابن جريج» عن عطاءء E‏ عباس» قال: تليت هذه الآية عند 
النبي بي : يابا الاش كا مسا فى ألأرّض عك عيبا فقام سعد بن أبي وقاص فقال: «يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني مستجاب الدعوةء فقال: يا سعد أطب مطعمك» تكن ات 
الدعوة» والذي نفس محمد بيده» [إن الرجل ليقذف) اللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه 
أربعين يوماًء وأيما عبد نبت لحمه من السحت والربا فالنار أولى به“ . 


وو َه م کک عد عدو ئ من تفر غه وتخذير مه کما قال : لل أسَيْطنّ 
ما إا غا IS‏ اَلسَعبر €6 [فاطر]. وقال تعالی : ES‏ ودر ارلا 
من دون وهم که عد بس لِاصليينَ بدلا 3©€) [الكهف]. 

وقال قتادة والسدي ۵ في قوله: ولا يعوا حُطوتِ ألكيطي) قال: كل معصية لله فهي من 
خحطوات الشيطان. 

وقال عكرمة: هي نزغات الشيطان. 

قال مجاهت اطا او قال خنطا 

وقال أبو مجلز: هي النذور في المعاصي 

وقال الشعبي: نذر رجل أن فأفتاه مسروق بذبح کبش» وقال: هذا من خطوات 
الشطان 2 

وقال ابو الشحىء > عن مسروق أتى عبد الله بن مسعود بضرع وملح» فجعل يأكل فاعتزل رجل 

من القوم فقال ابن مسعود: ناولوا صاحبكم» »> فقال: لا أريده» فقال: أصائم أنت؟ قال: لا 
قال: فما شأنك؟ قال: حرمت أن آكل ضرعا أبداًء فقال ابن مسعود: هذا من خطوات الشيطان» 
فاطعم وكفر عن يمينك. رواه ابن أبي حات * 

وقال أيضا: عة ا حدثنا حسان بن عبد الله المصري» عن سليمان التيمي» عن أبي 
رافعء قال: غضتبت یوما على امرآتي» فقالت: هي يوماً يهودية ويوماً نصرانية» وكل مملوك 
لها حر إن لم تطلق امرآتك» فأتيت عبد الله بن عمر فقال: إنما هذه من خطوات الشيطان» 


e‏ سرا ورود و 
۶ عدو اذوه 


(۱( سقط من الأصل واستدرك من (عش) ولح). 

() ضعفه المنذري في الترغيب ٥٤۷ /١‏ والألباني في السلسلة الضعيفة ۲۹۲/٤‏ (ح١٤٦٠).‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق القاسم بن الوليد الهمداني عنه. 

() ذكره ابن أبي حاتم وأخرج الطبري بسنده الحسن من طريق أسباط عن السدي قال: طاعته. 

)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «خطيئته» وأخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق آخر عن أبي نجيح عن مجاهد بلفظ : «خطاياه“. 

0( أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند صحيح من طريق سليمان التيمي عنه. 

Ss a O (¥) 

() أخرجه ابن أبي حاتم» وسنده حسن. 

)4( قط من :الال : واستدرك من (عش) وتفسير ابن أبي حاتم . 
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وكذلك قالت زينب بنت أم سلمة» وهي يومئذ أفقه امرأة في المدينة» وأتيت عاصماً وابن عمر 
فقالا مثل ذلك . 


وال حدئا أبو نعيم عن شريك» عن عبد الكريم» عن عكرمة»› عن ابن 
عباس» قال: ما گان من ين أو نذر في غضب»› فهو من خطوات الشيطان» وكفارته كفارة 
M.‏ 


م 


وقوله: إا يأمركم السو والتحسي وآن ولوا عل أل ما لا مى )@m‏ أي: إنما يأمركم 
عدوكم الشيطان بالأفعال السيئة» وأغلظ منها الفاحشة؛ كالزنا ونحوه» وأغلظ من ذلك» وهو 
القول على الله بلا علم» فيدخل في هذا كل كافر وكل مبتدع أيضاً. 

[وقال سنيد بن داود في تفسيره: حدثنا عباد بن عباد المهلبي عن عاصم الأحول» عن عكرمة 
في رجل قال لغلامه: إن لم أجلدك مائة سوط فامرأته طالق» قال: لا يجلد غلامه» ولا تطلق 
امرأته» هذا من خطوات الشيطان]. 

ھطے ودا قل هم ایوا ما ار 


e‏ م 


2 3ٍ عو‎ Aa o2 

يعيلوت سا ولا يهَْدونَ ومكَل 
حم وء 7د ل 2 

کم عمىی فهر لا يلون © . 


يقول تعالى: ودا قل لهؤلاء الكفرة من المشركين: انيعو ما أل ال4 على رسوله»ء 
واتركوا ما أنتم عليه من الضلال والجهل» قالوا في جواب ذلك: #بل َي ما أل : 
عله تابا أي: من عبادة الأصنام والأندادء قال الله تعالى منكراً عليهم: « 
ءاوه أي : الذين يقتدون بهم ويقتفون أثرهم ل بيلوت سُا ولا يَهْسَدودَ4 آي 
فهم ولا هداية . 

وروی ابن إسحاق عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن عباس: 
أنها نزلت في طائفة من اليهود دعاهم رسول الله ية إلى الإسلام» فقالوا: بل نيم ما ألا عله 
تابا » فأنزل الله هذه الآية(“ . 

ثم ضرب لهم تعالى مثلاًء كما قال تعالى : للدي لا يؤموت بالأخرة مل سء [النحل: ]٠١‏ 
فقال: مكل أل روأ أي: فيما هم فيه من الغي والضلال والجهل» كالدواب السارحة 
التي لا تفقه ما يقال لها: بل إذا نعق بها راعيها _ أي: دعاها إلى ما يرشدها _ لا تفقه ما يقول 


(۱) آخرجه ابن ابي حاتم وسنده حسن. (۲) في الأصل: «عبدا. 

)۳( سنده حسن . 

/ ما بين معقوفين زيادة من (عف) وحاشية نسخة (عش): وهذه الرواية ذكرها ابن القيم (إغاثة اللهفان‎ )٤( 
وصرح الذهبي أنه من‎ .٦٠ /۳ وصحح سندها في إعلام الموقعين‎ »٦١/۲ وفي الصواعق المرسلة‎ 4 
.)۱۱۹/٩ تفسیر سنید (میزان الاعتدال‎ 
من سورة البقرة.‎ ۱۹١ _ ۱۷١ آية من آية‎ )۲١( وبعد هذا النص يوجد نقص في نسخة (عش) مقدار تفسير‎ 
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وعطاء والحسن وقتادة وعطاء الخراسانى والربيع بن ان نحو هذا . [وقيل : إنہا هذا مثل 

ضرب لهم في دعائهم الأصنام التي ل تسمع ولا تبصر ولا تعقل شيعا واختاره ابن ج 

والأول أولىء لن ل تسمع شیئا ولا تعقله ولا a‏ ولا بطش لها ولا حياة 

فيها] . وقوله: طض بكم عن آي : صم عن سماع الحق» بحم لا يتفؤهون به» عمي عن 

رؤية طريقه ومسلكه هم لا يَعَيَلونَ أي: لا يعقلون شيئًا ولا يفهمونه» [كما قال تعالى: 
۾ gre‏ 


er‏ ر ع ر رص مور کر ر < وک ر ر ا 
ودی کدبوا ایتا ص نکم فی الظلمتِ من يسل اله بصللة ومن يتا عله عل مط مَسَقيم 
٤‏ 
© 1لانعاء)“ . 


ص کیایھا اکڑیے اموا 


2 


عي ع ر 


إا حم يڪم الميََة والدم ولحم ازير 


٤ “ 7‏ رھ ٤‏ اکر ٤رچ‏ 4 2S‏ 
عاو فل إِتم عله لن أله عور مِم ©4 . 


يقول تعالى آمراً عباده المؤمنين بالأكل من طيبات ما رزقهم تعالى» وأن يشكروه تعالى على ذلك 
إن كانوا عبيده» والأكل من الحلال سبب لتقبّل الدعاء والعبادة» كما أن الأكل من الحرام يمنع 
قبول الدعاء والعبادة. كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو النضرء حدثنا 
[الفضيل]“ بن مرزوق» عن عدي بن ثابت» عن أبي حازم» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله اة : 
أا الناتن إن اله طيتب الا يشل إلا طا ران اه اير اموتن نها أمر ية النرسلن قال اا 
الرس كوأ من ليت واضاوا ديعا نى يما تعمل عَم @) [المؤمنون] وقال: ايها الت ءامنا 
لوا ِن طْبَّبّتِ ما رتك ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب» 
يا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام فی يستجاب لذلك؟). 
ورواه مسلم في صحيحه" والترمذي من ذلك حدیث فضیل بن مرزوق" . 


ولما امت الله تعالى عليهم برزقه وأرشدهم إلى الكل من طيبهء ذکر آنه لم يحرم عليهم من 
ذلك إلا الميتة» وهى التى تموت حتف أنفها من غير تذكية» وسواء كانت منخنقة أو موقوذة أو 
متردية آو نطيحة أو قد عدا عليها السبع» [وقد خصص الجمهور من ذلك ميتة البحر لقوله تعالى : 
أجل لك صي أَلْبحرٍ وطعَامم4 [المائدة: ]4١‏ على ما سيأتي إن شاء الله وحديث العنبر في 


(1) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطية العوفي عنه» وهو ضعيف الإسناد» ويشهد له أقوال 
التابعين» وقد ذكرها ابن أبي حاتم كلها. 

(۲) تفسير الطبري ۳۱۳/۳ ط. أحمد شاكر. (۳) الزيادة من نسخة (ح) و(حم). 

)٤(‏ ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 

.٤٤۸ص في الأصل: «الفضل»» وانظر: التقريب‎ )٥( 

.٠١ المسند (ح٠۸۳) سورة المؤمنون آية‎ )١ 

(۷) صحيح مسلم» الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب (ح١٠١٠).‏ 

(۸) أخرجه الترمذي في السنن» التفسير سورة البقرة (ح۲۹۸۹). 


(VT 1 Tb e 


الصحيح وفي المسند والموطاً والسنن قوله ## في البحر: هو الطهور ماؤه الحل ميتته»“ 
زوئ التاق وا خمد وان اجو ادا رفظ خد أن غر رعا احا ا مجان ردان 
الك رار د وال و خ0 .ران ر ذلك دإ غا ا كف رر الارة 

مسألة : ولبن الميتة وبيضها المتصل بها نجس عند الشافعي وغيره؛ لأنه جزء منها. وقال 
مالك في رواية: هو طاهر إلا أنه ينجس بالمجاورة» وكذلك أنفحة الميتة فيها الخلاف» 
والمشهور عندهم انها نجسة» وقد أوردوا على أنفسهم أكل الصحابة من جبن المجوس» فقال 
القرطبي في التفسير ههنا يخالط اللبن منها يسير» ويعف عن قليل النجاسة إذا خالط الكثير من 
الا 

وقد روی ابن ماجه من حديث سيف بن هارون عن سليمان التميمي› عن ابي عثمان النهدي› 
عن سلمان وله : سئل رسول الله ية عن السمن والجبن والفراءء قال: الحلال ما أحل الله في 
کتابه» والحرام ما حرم الله في کتابه» وما سکت عنه فهو مما عفا عنه)]. 

وكذلك حرم عليهم لحم الخنزير سواء ذكي أم مات حتف أنفه» ويدخل شحمه في حكم لحمه 
إما تغليباً أو أن اللحم يشمل ذلك أو بطريق القياس على رأي» [وكذلك]"“ حرم عليهم ما أهلٌ 
به لغير الله» وهو ما ذبح على غير اسمه تعالى من الأنصاب والأنداد والأزلام ونحو ذلك مما 
كانت الجاهلية ینحرون له. [وذکر القرطبي عن ابن عطية أنه نقل عن الحسن البصري: ا 
عن امرآة عملت اسا للعبها فنحرت فيه چوا فقال: لا تؤکل لأّنها ذبحت ا ٤‏ وأورد 
القرطبي عن عائشة وؤ : أنها سئلت عما يذبحه العجم لأعيادهم فيهدون منه للمسلمين فقالت : 
ما ذبح لذلك اليوم فلا تأكلوا منه» وكلوا من أشجارهم] . 

ثم أباح تعالى تناول ذلك عند الضرورة والاحتياج إليها عند فقد غيرها من الأطعمة»› فقال: 
«قَمَنِ عر ع باغ ولا عاو أي: في غير بغي ولا عدوان» وهو مجاوزة الحد 56# إتم علد 
ی في كل ذلك إن الله عفور رجي 4. 

وقال مجاهد: فمن اضطر غير باغ ولا عاد قاطعاً للسبيل أو مفارقاً للأئمة» أو خارجاً في 


() أخرجه الأمام مالك الموطاًء كتاب الطهارةء باب الطهور (ح١١)ء‏ وأخرجه الترمذي» السننء الطهارةء 
بات ما جاء في ماء البحر ح14( وصححه وأحرجه الحاكم» وصضصححخهەه ووافقه الذهبي› (المشتدرك ۱/ 
٠‏ وقال البغوي: متفق على صحته (شرح السنة ۲/ .)٠١١‏ 

() اخرجه الشافعي في ترتيب مسنده ۱۷۳/۲ وأحمد في المسند ۲/ ۹۷ء والموقوف على ابن عمر صح وله 
حكم الرفع» وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (ح۱۸١١).‏ 

الزيادة من (حم). (6) الجامع لأحكام القرآن .)۲۲١/۲(‏ 

(9) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم)» سنن ابن ماجه» الأطعمة» باب الجبن والسمن (ح۷١۳۳)‏ وفي سنده 
سیف بن هارون: ضعيف التقریب ص۲٠۲).‏ 

)١‏ سقط من الأصل وأثبت من (ح) و(عف) و(حم). 

(۷) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۲۲٢/۲‏ فقد ذكره بمعناه. 

() ما بين معقوفين من (ح) والنص في الجامع لأحکام القرآن .۲۲٤/۲‏ 
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معصية الله» فله الرخصةء ومن خرج باغياً أو عادياً أو في معصية اللهء فلا رخصة له وإن اضطر 
ا رکا ووی عن اسع ن ا 
وقال سعيد ‏ في رواية عنه - ومقاتل بن حيان: عير باخ ؛ يعني : E‏ 
وقال السدي: غير باغ» يبتغي فيه شهوة“ . 

وقال [آدم بن اب إياس : حدشا ضمرة عن عثمان بن عطاء وهو الخراساني› عن ابه(“ في 
قوله: عير با4 قال: لا يشوي من الميتة ليشتهيه» ولا يطبخه»ء ولا يأكل إلا العلقة"› 
ویحمل معه ما يبلغه الحلالء فإذا بلغه ألقاه" . [وهو قوله: لول ڪاچ ویقول: لا يعدو به 
الحلال]“ . 

وعن ابن عباس: لا يشبع منها“ . 

وفسّره السدي بالعدوان''“ . 

وعن ابن عباس: عر باغ ولا عار قال: غير باغ في الميتة ولا عاد في أكله' . 

وقال قتادة: فمن اضطر غير باغ ولا عادء [قال: غير باغ في الميتة؛ أي]"“ في أكله أن 
یتعدی حلالاً إلى حرام» وهو تنجد غه مدو 

[وحكى القرطبي عن مجاهد في قوله: «قَمَنِ أْطرًّ4 أي: أكره على ذلك بغير اختياره*“'. 

ذكر القرطبي إذا وجد المضطر ميتة وطعام الغير بحيث لا قطع فيه ولا أذىء فانه لا يحل له 
أكل الميتة بل يأكل طعام الغیر بغیر خحلاف _ کذا قال ۔» ثم قال: وإذا أكله» والحالة هذه» هل 
يضمن أم لا؟ فيه قولان هما روايتان عن مالك» ثم أورد من سنن ابن ماجه من حديث شعبة عن 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بروايتين بإسنادين صحيحين أحدهما من طريق القاسم بن أبي بزة» والآخر من طريق 
ابن أبي نجيح . 

(5) أخرج ابن أبي حاتم من طريق سالم بن عجلان الأموي عنه» وسنده حسن. 

(۳) رواية سعيد أخرجها ابن أبي حاتم بسند حسن» من طريق عطاء بن دينار عنه» ورواية مقاتل ذكرها ابن أبي 
حاتم بدون سند. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسباط بن نصر عنه. 

. في الأصل (وح) : «وقال عطاء الخراساني» بدون إسناد والزيادة من (عف)‎ )٥( 

.)۲٠۳/۱۰ العلقة: ما يتبلغ من الطعام وإن لم یکن تاماً (لسان العرب‎ )١( 

(۷) اخرجه ابن اف حاتم عن عصام بن رواد عن آدم به» وفي سنده: عثمان عطاء الخراساني› ضعيف كما في 
التقريب . 

(۸) الزيادة من (عف) و(مح١)‏ . 

)٩‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة» عن ابن عباس والحكم» ضعيف كما في 
التقريب . 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط‎ )٠١( 

)۱١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عطية العوفي عنه وسنده ضعيف» ويشهد له قول قتادة ومجاهد. 

(۱۲) زيادة من (ح) و(حم) . 

(۱۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(۱) ينظر: الجامع لأحكام القرآن ۲/ ۲۲ء فقد ذكره بمعناه. 
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أبي إياس جعفر بن أبي وحشية: سمعت عباد بن شرحبيل الغبري قال: أصابتنا عاماً مخمصة 
فأتيت المدينة» فاتت خاظا: فأخذت سنبلاً ففرکته وأکلته» وجعلت منه في کسائي» فجاء 
ضاخ السا شري واخ تر امت رول ا4 2 فا بر فان لالجل ٠ا‏ اط :ا 
کان جانا ولا اغا ولا ف د کان جاهلاً» فأمره فر إليه ثوبه» فأمر له بوسق من طعام أو 
إسناد صحيح قوي جيد وله شواهد كثيرة : من ذلك حديث کرو شن شعت عا 
أبيه» عن جده: سئل رسول الله هة عن الثمر المعلق» فقال: «من أصاب منه من ذي حاجة بفيه 
غير متخذ خبنةء فلا شيء عليه . . .“ الحديك")]. 


نصف وسق 


وقال مقاتل بن حيان في قوله: 5# إتم عله إن أله عور َحمُ4: فيما أكل من اضطرارء 
وبلغناء والله أعلم. أنه لا يزاد على ثلاث لق . 

وقال سعيد بن جبير: غفور لما أكل من الحرام» رحيم إذ أحلٌ له الحرام في الاضطرار” . 

وقال وكيع: أخبرنا الأعمش عن أبي الضحى» عن مسروق» قال: من اضطر فلم يأكل ولم 
يشرب ثم مات» دخل النار"» [وهذا يقتضي أن أكل الميتة للمضطر عزيمة لا رخصة» قال أبو 
الحسن الطبري المعروف بالكيا الهراسي رفيق الغزالي في «الاشتغال»» وهذا هو الصحيح 
دنا كا لافطاو رق و ولك : 


يقول تعالى: لإ لدبت كسمو ما أنرَلّ أله من ألتّب) يعنى: اليهود الذين كتموا صفة 
محمد ل في كتبهم التي بأيديهم مما يشهد له بالرسالة والنبوةء فكتموا ذلك للا تذهب رياستهم 
وما كانوا يأخذونه من العرب من الهدايا والتحف على تعظيمهم إياهم» فخشوا - لعنهم الله - إن 
أظهروا ذلك أن يتبعه الناس ويتركوهم» فكتموا ذلك إبقاء على ما كان يحصل لهم من ذلك وهو 
نزر يسير»ء فباعوا أنفسهم بذلك واعتاضوا عن الهدى واتباع الحق وتصديق الرسول والإيمان بما 
جاء عن الله» بذلك النزر اليسير» فخابوا وخسروا في الدنيا والآخرة» أما في الدنيا فإن الله أظهر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه السنن»ء التجارات» باب من مر على ماشية قوم أو حائط هل یصیب منه (ح۲۲۹۸)ء 
وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح١٦۱۸)»‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك .)١١۳١/٤‏ 

() أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه» كتاب الحدودء باب من سرق من الحرز 
(ح٤۲۱۰).‏ 

(۳) ما بين معقوفين زيادة من (ح)ء ونحو هذا النص في الجامع لأحکام القرآن .۲۲٠/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بکير بن معروف عنه. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن» عطاء بن دینار عنه. 0) إستناده صحيح إلى مسروق‎ )٥( 

(۷) أحكام القرآن للكيا الهراسي .٤١/١‏ (۸) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 
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لعباده صدق رسوله بما نصبه وجعله معه من الآيات الظاهرات والدلائل القاطعات› فصدقه الذين 
کانوا یخافون أن يتبعوه» وصاروا عوناً له على قتالهم» وباءوا بغضب على وذمهم الله في 
A E‏ لل آلیے بکشسوَ ا تر تر اله ي التب 
وروت بد ما قيلا) وهو: عرض الحياة الدنيا اوک ما يأكوي في إلا اد4 أي: إنما 
يأكلون ما کک في مقابلة كتمان الحق» ناراً تأجج في بطونهم يوم القيامة» كما قال تعالى : 
لل لين يأ ڪلوت امول اليس طلم كما يا ڪون ف ا ا سضر سمي €6 [النساء] 
وفي الحديث الصحيح عن رسول الله کل أنه قال: «الذي يأکل أو يشرب في آنية الذهب e‏ 
إنما يجرجر في بطنه نار جهنم . 

وقوله: ولا يكلم أله يم َة ولا بُرََيم [وَكَهُمّ عَدَابُ ايم( وذلك لأنه تعالى 
غضبان عليهم»› لأنهم كتموا وقد علمواء فاستحقوا الخضب» فلا ينظر إليهم ولا يزكيهمء أي : 
عا E‏ بل يعذبهم عذاباً أليماً. 

وقد ذکر ابن أً بي حاتم وابن مردويه» ههنا حديث الأعمش عن أبي حازم» عن آٻي هريرة؛ 
عن رسول الله کل : «ثلاثة لا يكلمهم الله» ولا ينظر إليهم» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم : شيخ 
زان وملك کذاب» وعائل مستکر» . 

ثم قال تعالی مخبراً عنهم: : أۇكيک الدب أشتروا ألصلَلَةَ بالْهُدّى) أي: اعتاضوا عن الهدى» 
وهو نشر ما في كتبهم من صفة الرسول وذكر مبعثه والبشارة به من كتب الأنبياء واتباعه 
وتصدیقه» استبدلوا عن ذلك واعتاضوا عنه بالضلالة وهو تكذيبه والکفر به وكتمان صفاته في 
کی 

# لداب رة 4 أي: اعتاضوا عن المغفرة بالعذاب» وهو ما تعاطوه من أسبابه 
المدكورة: 

وقوله تعالی: #ئا أَصَرَهُمٌ عل لار يخبر تعالى أنهم في عذاب شديد عظيم هائل» 
يتعجب من رآهم فيها من صبرهم على ذلك من شدة ما هم فيه من العذاب والنكال والأغلالء 
عياذاً بالله من ذلك [وقيل: ر لما أَصَبَهُمْ عل ألتَار4 أي: فما أدومهم لعمل 
المعاصي التي تفضي بهم إلى النار]“ وقوله تعالى: َلك ياه آله نَرَدَ الدب بلح » أي : 
إنما 2 هذا العذاب الشديدء لأن الله تعالى أنزل على رسوله محمد يي وعلى الأنبياء قبله 
كتبه بتحقيق الحق وإبطال الباطل»› وهؤلاء اتخذوا آیات الله هزوا فکتابهم يأمرهم بإظهار العلم 
ونشره ا وكذبوه» وهذا الرسول الخاتم يدعوهم إلى الله تعالى ويأمرهم بالمعروف وينهاهم 
عن المنکر» وهم یکذبونه ویخالفونه ویجحدونه ویکتمون صفته» فاستهزؤوا ا الله المنزلة على 


»)٥٦۳٤ح( متفق عليه أخرجه البخاري من حديث أم سلمة في صحيحه» كتاب الأشربة» باب آنية الفضة‎ )١( 
.)۲۰٦٥ح( ومسلم في صحيحه »› اللباس والزينة‎ 

(۲) زيادة من (ح) و(عف). 

(۳) أخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الإیمان» باب بیان غلظ تحريم إسبال الإزار (ح۱۷۲). 

)€3 کذا في (ح) و(عف)» وفي الأصل: يعجب . )0( ما بین معقوفين زيادة من نسخة (ح) و(حم). 
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٤ 


رسلهء فلهذا استحقوا العذاب والنكالء ولهذا قال: الك پا َه رَد ڪب بلي ورن لين 
a‏ 


ەم وو 4 لە رم م کے رک ی 2ي چ ر 
2A‏ »$ ا آن ولوا و قبل أَلْمَشرِق والمَعْربٍ وَل کک 
راز والککي ايع وان ا حو دوی ارف واتمی والمسكين وان 


ا آلرکوة والشرت بمَهْدِهم إا علهدوا وألسبي فى ألا 
اوک هه امتقو ©4 . 

اشتملت هذه الآية على جمل عظيمة وقواعد عميمة» وعقيدة مستقيمة» كما قال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عبيد بن هشام الحلبي» حدثنا عبيد الله بن عمرو» عن عامر بن شفي› 
عن عبد الكريم» عن مجاهد» فن ابی ذر: أنه سال رسول الله ل : ما الإيمان؟ فتلا عليه: 
لس آل أن ولوا بوك . . .€ إلى آخر الآيةء قال: ثم سأله أيضاًء فتلاها عليه» ثم سأله 
فقال: «إذا عملت حسنة أحبها قلبك» وإذا عملت سيئة أبغخضها قلبك» . 

وهذا منقطع › فإن اعدا لم يدرك با ذْرٌ» فإنه مات ا 

وقال المسعودي: حدثنا لشن عبد الرحمن قال: جاء رجل إلى أبي ذرُ» فقال: ما 
الإيمان؟ فقرأً عليه هذه الآية: # يس أل أن ولوأ وومر حتى فرغ منهاء فقال الرجل: ليس عن 
البر سألتك» فقال أبو ذرّ: جاء رجل إلى رسول الله ية فسأله عما سألتني فقراً عليه هذه الاآية 
فأبی أن يرضی» كما أبيت أن ترضى» فقال له رسول الله ية _ وأشار بيده _: «المؤمن إذا عمل 
حسنة سرّته ورجا ثوابهاء وإذا علم ية اة حاف عقاهاة وؤرواه ابن مرذريه؛ وحذا آيضا 
منقطع"» والله أعلم. 

وأما الكلام على تفسير هذه الآيةء فإن الله تعالى لما أمر المؤمنين أولاً بالتوجه إلى بيت 
المقدس ثم حولهم إلى الكعبة» شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسلمين»› 
فأنزل الله تعالى بيان حكمته في ذلك وهو: أن المراد إنما هو طاعة الله كلك وامتثال أوامره» 
والتوجه حيثما وجه واتباع ما شرع» فهذا هو البر والتقوى والإيمان الكامل» وليس في لزوم 
التوجه إلى جن المشرق أو المغرب بر ولا طاعة إن لم يكن عن أمر الله وشرعه» ولهذا 
قال: اس ال أن ولوا وجومگم قبل أَلْمَمرق لمرب َك ل س امن يالله لوم إخ4 الآيةء كما 
قال في الأضاحي والهدايا : لن يال أله مها ولا وماؤها وتكن بال انقو نک [الحج: ۴۷]. 

وقال العوفى» عن ابن عباس فى هذه الاأية: ليمن::النؤ أن ولا تعملوا» فهذا حين تحول 
من ا ن وا اا ا ای وا ا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وسنده ضعيف بسبب الانقطاع المذكور أعلاه. 
وأخرجه الحاكم وصححه وتعقبه الذهبي فقال: كيف وهو منقطع؟ (المستدرك ۲۷۲/۲). 

(۲) أخرجه المروزي من طريق المسعودي به (تعظيم قدر الصلاة ح۸١٤)»‏ والقاسم بن عبد الرحمن هو 
المسعودي لم يدرك أبا ذز (انظر: التقريب ص*٥٤).‏ 

(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند مسلسل بالضعفاء عنه ويشهد له الآثار التالية . 
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وروي عن الضحاك ومقاتل نحو ذلك‎ 


وقال أبو العالية : کانت اليهرد تقبل قبل المغرب» وکانت النصارى تقبل قبل المشرق› فقال الله 
تعالی: إن ال أن ولوا وبمك فل المَشرق مب4 يقول: هذا كلام الإيمان [وحقيقة]" 
العمل . 

وروي عن الحسن والربيع بن نس مغل" . 

قال مجاهت ولك الرها ها ف القلرت من طاعة ا 8 

ا ا ) 

وقال الضحاك: ولكن البر والتقوى أن توؤدوا الفرائض على وجوهها”. 

وقال الثوري : أك أل مَنْ ءَامَنَ باو الآية» قال: هذه أنواع البر كلها" . 

وصدق Es‏ فإن ب ا بهذه الاية» فقد دحل في عرى الإسلام كلهاء وأخحذ بمجامع الخير 
کله» وهو الإيمان بالل وأنه لا إل إلا هو» وصدق بو جود الملائكة الذين هم سفرة بين بین الله ورسله. 

والكتب) وهو اسم جنس يشل الكتب المئزلة من السا على الأنبياة ختى تمت 
بأشرفها وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب الذي انتهى إليه كل خير» واشتمل على كل 
سعادة فى الدنيا والاّخرة ونسخح به کل ما سواه من الكتب قبله» وآمن بأنبياء الله كلهم من أولهم 
إلى خاتمهم محمد صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

وقوله: # وان لمال َل اح حب ای أخرجه وهو محب له راغب فيه» نص على ذلك ابن 
RT oS‏ كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي 
هريرة مرفوعا : «أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحیح شحیح › تمل الغنى وتخشی الفق»". 

وقد روی خاک في مدرک من ديت ف الور عن مور عن زبید» عن مرة» عن 
ابن مسعود قال : قال رسول الله : (# وان لمال ڪل عا جح حه أن تعطيه ونت صحيح شحيح› 
a2» a 0‏ ا (A) ۰ 2 è‏ 
تامل العيش ودحسی الفقر» ۳ قال : صحیح على شرط الشيخين ولم یخرجاه* 2 

(قلت): وقد رواه وکیع عن الأعمش» وسفيان عن زبيد» عن مرة» عن ابن مسعود موقوفا“› 
وهو آصح»› والله أعلم . 
)١(‏ قول الضحاك ومقاتل هو ابن حيان ذكرهما ابن أبي حاتم وقول الضحاك. أخرجه الطبري بسند حسن من 

طریق عبید بن سليمان عنه. 

أنس عن أبي العالية. 
(۳) وهو رواية الربيع عن أبي العالية كما تقدم. 
)٤(‏ آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 
() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق رجل مبهم عن الضحاك وسنده ضعيف ويشهد له ما تقدم . 
»( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي عمر العدني عنه. 


)۷( صحیح البخاري› الزكاة» باب فضل صدقة الشحيح (ح۱۹٤۱)›‏ وجج مسلم» الزكاة» (۳۱ ح1۲( . 
(۸) المستدرك ۲۷۲/۲. 


ر( اح این آبي حاتم عن عمرو بن عبد الله الأودي والأحمسي» عن وکیع به . 
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وقال تعالی: لوینو الطعام عل یہ تیا وتا ییا 9© إا طینگ لوہ یہ لا زیڈ منک جر 
ا 2 
ا شو 4€ [الإنسان]. 


[وقال تعالى: لن تالا الد حى تفا ا دي [آل عمران: 14۲[ وقوله: وثرو م 


اشم کو ن ي حَصاصةً 4 [الحشر: ۹] نمط آخر أرفع من هذاء وهو أنهم آثروا بما هم 
مضطرون إليه وهؤلاء أعطوا وأطعموا ما هم محبون له. 

وقوله: #دوی الشر 4 وهم قرابات الرجل وهم أولى من أعطي من الصدقة كما ثبت في 
الحديث: «الصدقة على المساكين صدقة» وعلى ذي الرحم اثنتان: صدقة وصلةء فهم أولى 
الناس بك وببرك وإعطائك“" ٠‏ وقد أمر الله تعالى بالإحسان إليهم في غير موضع من كتابه 
العزيز. 

والس 4 هم الذين لا كاسب لهمء وقد مات آباؤهم وهم ضعفاء صغار دون البلوغ والقدرة 
غل :الس 

وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن جويبر» عن الضحاك عن [النزال]" بن سبرة» عن 
علي» عن رسول الله ل قال : «لا يتم بعد حلم . 

#وَلمَسكينَ) وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتهم وكسوتهم وسکناهم» فيعطون ما تسد 
به حاجتهم وخلتهم . 

وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله بء قال: «ليس المسكين [بهذا الطواف الذي 
ترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان» ولكن المسكين] الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له 
فیتصدق عله . 

لوأب اسيل وهو المسافر المجتاز الذي قد فرغت نفقته فيعظى ما يوصله إلى بلده» وكذا 
الذي يريد سفراً في طاعة فيعطى ما يكفيه في ذهابه وإيابه» ويدخل في ذلك الضيف» كما قال 
غل بن أي طلهة هن اين امن أ قال ابن الل هز الضف الى كرك الكل وا 
قال مجاهد وسعيد بن جبير وأبو جعفر الباقر والحسن وقتادة والضحاك والزهري والربيع بن أنس 


)1( ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(عف) و(حم). 

(۲) آخرجه الترمذي من حديث سلمان بن عامر وحسن» والسنن» الزكاة (ح۸٥1)ء‏ وابن حبان في الإحسان ۸/ 
۲ (ح٤٤۳۳)»‏ وابن خزيمة في صحيحه ۲۷۸/۳ (ح۷٦٠۲)ء‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ١/۷١٤)ء‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي . 

() في الأصل: «المنهال؛ والتصويب من (ح) و(حم) و(عف). 

() سنده ضعيف بسبب جويبر» أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن بن أبي الربيع» عن عبد الرزاق به» وأخرجه 
أبو داود من طريق آخر (السنن» الوصایاء باب ما جاء متی ينقطع الیتم ۳/ ۱٠١‏ ح۲۸۷۳)ء» وصححه 
الألباني بالشواهد والمتابعات في صحيح الجامع الصغیر 1۱۳/٦‏ وإرواء الخلیل ۷۹/٩‏ - ۸۳. 

)6( ما بين معقوفين سقط واستدرك من نسخة (ح) و(حم) و(عف) ورواية الصحيحين . 1 

0) أخرجه البخاري» الصحيح» الزكاة» باب قوله تعالى: #لا علوت اكات إلصاًا 4 [البقرة: ۲۷۳] 
(ح1 (۱٤۷‏ وصحیح مسلم» الزكاة» باب المسكين الذي لا یجد غنیٰ (ح۱۰۳۹). 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم وسنده ثابت. 


۷۷) ا‎ e 
ومقاتل بن حیان".‎ 

سبلي وهم الذين يتعرضون للطلب فيعطون من الزكوات والصدقات» كما قال الإمام 
أحمد: حدثا وكيع وعبد الرحمن قالا: حدئنا سفيان عن مصعب بن محمد» ن عل ن :ابی 
تخي عن فاطة بنت الجسين عن ايها E‏ حسين بن علي قال: قال 
رسول الله ية : «للسائل حق وإن جاء على فرس»" رواه آبو داوو؟ 

لوي لقاب وهم المكاتبون الذين لا يجدون ما يؤدونه في كتابتهم» وسيأتي الكلام على 
كثير من هذه الأصناف في آية الصدقات من براءة - إن شاء الله تعالى . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» قا تخ بن د اله دا ونك ن | ی 
حمزة» عن الشعبى» حدئتنى فاطمة بنت قيس» أنها سألت رسول الله يية: أفي المال حق سوى 
الزكاة؟ قالت: فتلا علي : وان لمال عل 0 ورواه ابن مردویه من حدیث آدم ب اي 
إياس ويحيى بن عبد الحميد كلاهما عن شريك» عن أبي حمزة» عن الشعبي»› ا 
قيس» قالت: قال رسول الله ية : «في المال حق سوى الزكاة ثم قرأ: اس ال أن ولوأ جومم 
قل أَلمَفْرقٍ وألمرب) - إلى قوله: - لوف أليّاب4 آ را غر ان ماه والرى © وف 
أا خمرة شرا الأغروة كال وقد ووامهان وسال جن سال عن القحي! 2 وقول 
ام ألصَلَوةَ َا الركؤة# أي: وأتيّ أفعال الصلاة في أوقاتها بركوعها وسجودها وطمأنينتها 
وخشوعها على الوجه الشرعي المرضي . 

وقوله: وا أرّكرة4“ يحتمل أن يكون المراد به: زكاة النفس وتخليصها من الأخلاق 
لدنيعة” '“ الرذيلة كقوله: «قَد اح من ركنا @ ود حاب ن دسا )€ [الشمس]ء وقول موسى 
لفرعون: ل حل لك إک أن رذ © يبك إل ريك مى ©)) [النازعات]ء وقوله تعالى: ون 
َْمُنّرکینَ @ لل لا بوي أَلرَّكَه4 [فصلت]. 

ویحتمل ا و 
ويكون المذكور من إعطاء هذه الجهات والأصناف المذكورين» إنما هو التطوع والبر والصلةء 


(۱) ذكرهم جميعهم ابن أبي حاتم . (۲) في الأصل: « 

(۳) أخرجه أحمد عن وكيع وعبد الرحمن بهء (المسند ح۸۱۷۲)» وصححه محققه أحمد شاكر»ء وقال العراقي : 
إسناد جيد (انظر : القول المسدد ص٥٦).‏ 

.)١١١١ح( السنن» الزكاةء باب حق السائل‎ )٤( 

.)٥٥٦ص أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه وفي إسناده أبو حمزة وهو ميمون الأعور: ضعيف (التقريب‎ )٥( 

(0) السنن» الزكاةء باب ما أدى زكاته فليس بکتز (ح۱۷۸۹). 

(۷) السنن» الزكاة» باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة (ح۹٥٠).‏ 

(۸) ما بین معقوفین زيادة من (ح) و(حم). (4) فى الأصل: «وآتى المال الزكاة). 

)٠١(‏ كذا في الأصل و(حم) وفي نسخة (ح): «الذميمة» وكلاهما صحيح. 

)١(‏ كذا في الأصل و(عف) و(حم)ء وفي نسخة (ح): «الملك». 

(۱۲) أخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه 

(۱۳) ذكره ابن أبي حاتم في تفسیره. 


ل 


ا 
ولهذا تقدم في الحديث عن فاطمة بنت قيس: إن في المال حقاً سوى الزكاةء والله أعلم. 

وقوله: ولوت هده إا عدوأ كقوله: اين ون مهد لَه ولا فصو الى ©4 
[الرعد]» وعكس هذه الصفة النفاق كما م في الحقيت: «اية الافق 1ئاا :2 إذا حدث 
كذب» وإذا وعد أخلف. وإذا ائتمن خان" . وفى الحديث الآخر: «وإذا حدث كذب» وإذا 
عاهد غدر» e,‏ 

وقوله: البرك في البأساء لله وَين البأين) أي: في حال الفقر وهو البأساء» وفي حال 
المرض والأسقام: وهو الضراء. ۰ 

ون الاس 4 أي: في حال القتال والتقاء الأعداءء قاله ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية 
ومرة ة الهمداني ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والربيع بن انر والسدي ومقاتل بن حيان 
وأبو مالك والضحاك“ وغيرهم» وإنما نصب ادير [البقرة: ]٠١١‏ على المدح والحث على 
الصبر في هذه الأحوال لشدته وصعوبته» والله أعلم» وهو المستعان وعليه ٠‏ 

وقوله: E:‏ الذي دا4 اق هؤلاء الذين اتصفوا بهذه الأوضاف* هم الذين صدقوا 
في إيمانهم» لأنهم حققوا الإيمان القلبي بالأقوال والأفعالء فهؤلاء هم الذين صدقوا #وأوكهک 
هم اَمو لأنهم اتقوا المحارم وفعلوا الطاعات. 


٤ 6 t2‏ ر 2 a‏ م 2 رو ره موو f‏ ےا م 
ھے ی الین اما کیب لیک القصاص فی القنی آل بار ولعب پالمہد والانق بالأنی فمن 
فی م من ايه ىء فاع پالمعروفي ودا له بحسن لك ِي من د ا مه فمن ادى بعد 


ذلك مَل عدا ا ۵ © کک ف القصاص حيو اولي الأب لمڪم 5 ®{ 


يقول تعالى: كتب عليكم العدل في القصاص أيها المؤمنون» فاقتلوا حركم بحركم» وعبدكم 
بعبدکم» وأنثاکم بآنثاکم» ولا تتجاوزوا وتعتدوا کما اعتدی من قبلکم وغیروا حکم الله فیهم»› 
وسبب ذلك قريظة والنضير» كانت بنو النضير قد غزت قريظة في الجاهلية وقهروهم» فكان إذا 
قتل النضري"“ القرظي لا يقتل به» بل يفادى بمائة وسق من التمر» وإذا قتل القرظي النضري“ 
قتل» وإن فادوه فدوه بمائتي وسق من التمر ضعف دية قريظة» فأمر الله بالعدل في القصاص»› 
ولا يتبع سبيل [المفسدين المجرمين المخالفين)“ لأحكام الله فيهم كفراً وبغياً“» فقال تعالى : 


اک 


(1) لفظ ثلاث سقط من الأصل. 

(۲) متفق عليه. أخرجه البخاري في صحيحه» الإيمان» باب علامة المنافق (ح۳)» وأخرجه مسلم في 
صحیحه» الإیمان (ح۷١٠۱)‏ . 

(۳) أخرجه مسلم في الصحيح» الإيمان (ح١٠٠).‏ 

)٤(‏ ذکرهم نمیا ابن ابي حاتم وقول ابن مسعود» أخرجه بسند حسن. 

() كذا في الأصل: وفي نسخة (ح) و(عف) بلفظ : «الصفات» . 

() كذا في الأصل: و(عف)» وفي نسخة (ح) و(حم): النضيري . 

(۷) انظر: التعليق السابق. 

(۸) في الأصل: «المحرفين المخالفين» والزيادة والتصويب من (ح) و(عف) و(حم). 

. كذا في الأصل و(عف) و(حم)ء وفي نسخة (ح): «لهواً ولعباً»‎ )٩ 
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کیب یک لما ن القن أل بار وألمبدُ يلمد ولان بالأني€ وذكر في [سبب]“ نزولها ما رواه 
الإمام ا محمد بن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير» حدثني 
عبد الله بن لهيعة»› حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير في قول الله تعالی : لاا أل ءامنا 
کیب نکم القصاص ف ال4 يعني : إذا كان عمداً الحر بالحرء وذلك أن حيين من العرب اقتتلوا 
في الجاهلية قبل الإسلام بقليل» فكان بينهم قتل وجراحات [حتى]" قتلوا العبيد والنساءء فلم 
يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال» 
فحلفوا أن لا E‏ الحر منهمء والمرأة متا الرجل منهم» فنزل فيهم: أل 
بال والمبد المد الى بالأني € منها منسوخة نسختها «ألفس لعي [المائدة: .]٤١‏ 

يان ۳ بن أبي طلحةء عن ابن عباس في قوله: ولاق بالأني) وذلك أنهم كانوا لا 
يقتلون الرجل بالمرأة» ولكن يقتلون الرجل بالرجل والمرأة بالمرأةء فأنزل الله : #التفس بالتفْي 
وألعَّّ ياَلْمَيْنٍ) [المائدة: »]٤٥‏ فجعل الأحرار في القصاص والعبيد سواء فيما بينهم من العمد 
رجالهم ونساؤهم في النفس وفيما دون النفس» وجعل العبيد مستويين فيما بينهم من العمد في 
النفس وفيما دون النفس رجالهم ونساؤه. 

وكذلك روي عن أبي مالك أنها منسوخة بقوله: النفس بالنفس". 

[مسألة : مذهب أبي حنيفة إلى أن الحر يقتل بالعبد لعموم آية المائدة» وإليه ذهب الثوري وابن 
أبي ليلى وداود» وهو مروي عن علي وابن مسعود وسعيد بن المسيب وإبراهيم يم النخعي وقتادة 
والحكم» قال البخاري وعلي بن المديني وإبراهيم النخعي والثوري في رواية عنه: ويقتل السيد 
بعبده» لعموم حديث الحسن عن سمرة: اومن قتل عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه» ومن 
خصاه خصیناه). وخالفهم الجمهور وقالوا: لا يقتل الحر بالعبدء لأن العبد سلعة لو قتل خطأً لم 
يجب فيه دية» وإنما تجب فيه قيمته ولأنه لا يقاد بطرفه ففي النفس الأولى» وقد حكى أبو ثور 
الإجماع على أنه لا يقاد الحر بطرف العبدء وقد خرق هذا الإجماع أبو داود الظاهري 
لقوله ##: «المسلمون تتكافاً دماؤهم». وذهب الجمهور إلى أن المسلم لا يقتل بالكافر» كما 
ثبت في البخاري عن علي› قال: قال رسول الله ی : «ولا يقتل مسلم بکافر». ولا يصح حدیث 
ولا تأويل يخالف هذاء وأما أبو حنيفة فذهب إلى أنه يقتل به لعموم آية المائدة. 

مسألة: قال الحسن وعطاء: لا يقتل الرجل بالمرأة لهذه الآية» وخالفهم الجمهور لآية المائدة 
ولقوله ##: «المسلمون تتكافاً دماؤهم». وقال الليث: إذا قتل الرجل امرأته لا يقتل بها خاصة. 

مسألة: ومذهب الأئمة الأربعة والجمهور أن الجماعة يقتلون" بالواحد» قال عمر في غلام 
قتله سبعة فقتلهم» وقال: لو تمالا عليه آهل صنعاء لقتلتهم ولا يعرف له في زمانه مخالف من 


(1) لفظ: «سبب» سقط من الأصل. (۲) لفظ: «أبو» سقط من الأصل. 
(۳) في الأصل: قد والتصويب من (ح) و(عف) و(حم) ورواية ابن أبي حاتم . 
)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وسنده مرسل . () أخرجه الطبري وابن أبي حاتم وسنده ثابت. 
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الصحابة» وذلك كالإجماع» وحكي عن الإمام أحمد رواية: أن الجماعة لا يقتلون بالواحد» ولا 
تقتل بالنفس إلا نفس واحدة» وحكاه ابن المنذر عن معاذ وابن الزبير وعبد الملك بن مروان 
والزهري ومحمد بن سيرين وحبيب بن أبي ثابت» ثم قال ابن المنذر: وهذا أصح» ولا حجة 
لمن أباح قتل الجماعة بواحد» وقد ثبت عن ابن الزبير ما ذكرناه» وإذا اختلف الصحابة فسبيله 


النظر]. 

وقوله: «منَ عفى لم من يه سىء قابا بالمعروفي وأدآءُ ليه بحسن فالعفو أن يقبل الدية في 
المد قال as‏ 2 لمن ع لم من أيه سىء قابا امروف ودام له بحسن 
فالعفو أن يقبل الدية في العمدأ "“ وكذا روي عن أبي العالية وأبي الشعثاء ومجاهد وسعيد بن جبير 
وعطاء والحسن وقتادة مقاتل بن حيان" . ا ون لمن عى لم من آي 


َء يقول: فمن ترك له من أخيه [شيء]“ يعني : أخذ الدية بعد استحقاق الدم» وذلك العفر ٠.‏ 

و امروف [يقول: فعلى الطالب اتباع E‏ إذا قبل الدية . 

ودا َه يإحسّنٍ# يعني : من القاتل من غير ضرر ولا معك يعني المدافعة» وروى الحاكم 
من حديث سفيان عن عمرو» عن مجاهد» عن ابن عباس: ويؤدي المطلوب بإحسان" . وكذا 
قال سعيد بن جبير وأبو الشعثاء جابر بن زيد والحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع بن انس 
والسدي ومقاتل بن حيان“ . 

مسألة: قال مالك كه في رواية ابن القاسم عنه وهو المشهورء وأبو حنيفة وأصحابه» 
والشافعي في أحد قوليه: ليس لولي الدم أن يعفو على الدية إلا برضا القاتل. وقال الباقون: له 
أن يعفو عليها وإن لم يرض . 

وذهب طائفة من السلف إلى أنه للنساء عفو» منهم: الحسن وقتادة والزهري وابن شبرمة 
والليث والأوزاعي ر الباقون]" . 

وقوله: ذلك خفیف من ر ربک وس4 يقول تعالى : إنما شرع لكم أخذ الدية في العمد 
EG E a‏ 
سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» آخبرني مجاهد» عن ابن عباس قال: کتب 
على بني إسرائيل القصاص في القتلىء eS‏ فقال الله لهذه الأمة: گیب عیکه 
الصا فى مَل لو الي ومد ألم الأ الان فمن عت لم م e‏ 
في العمد'" ذلك تحقيق مما کتب علی من کان قبلکم َم المع 


4 عقي ل 


بالمعروفي وأداءُ له بحسن وقد 


(1) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 
)1( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح› من طریق عمرو بن دینار» عن مجاهد به . 


() ذکرهم كلهم ابن آبي حاتم بحذف السند. )٤(‏ الزيادة من (ح) و(حم). 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم وإسناده منقطع لأن الضحاك لم يدرك ابن عباس ويشهد له ما تقدم من الآثار. 
0( الزيادة من (ح) و(عف) و(حم). )¥( وسنده صحيیح . 

(۸) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. (0) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 


(۱۰) أخرجه ا حاتم عن يونس بن عبد الأعلى» عن سفیان بن به»› وسنده صحیح . 
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رواه غير واحد عن عمرو› واخرجه ابن حبان في صحيحه عن عمرو بن دينار به . [وقد روأه‎ 
. . () 4 
. عباس بنحوه‎ BI E البخاري والنسائي عن ابن عباس] ورواه‎ 


وقال قتادة: الك ضيف مر من یک4 رحم ا ا وأطعمهم الدية ولم تحل لأحد قبلهم 
فکان أهل التوراة إنما هو القصاص وعفو ليس بينهم أرش وكان أهل الإنجيل إنما هو عفو أمروا 
به» وجعل E‏ القصاص والعفو والأرش ". 

وهکذڏا روي عن سعید بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع واي و 

وقوله: فمن آعَتَدّى بعد َلك َم عَدَابٌ ايم . يقول تعالى: فمن فقتل بعد أخذ الدية أو 
قبولها» فله عذاب من الله ليم موجع شديد» وهكذا روي عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وعكرمة 
والحسن وقتادة والربيع بن أنس والسدي ومقاتل بن حيان أنه هو الذي يقل بعد أخذ الدية . 

كما قال محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل» عن سفيان بن ابي العوجاء» عن ابي شريح 
الخزاعي» أن النبي قال: «من أصيب بقتل أو خبل فإنه يختار إحدى ثلاث: إما أن يقتص»› 
وإما أن يعفو» وإما أن يأخذ الديةء فإن أراد الرابعة» فخذوا على يديه» ومن اعتدى بعد ذلك فله 
نار جهنم خالداً فيها» رواه أحمد. وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة قال: قال رسول الله بلة: «لا أعافى رجلا قتل بعد أخذ الدية» يعني: لا أقبل منه 
الديةء بل أقتله. ٠‏ 

وقوله : ركم في ألْقَصّاصِ 1ح1“ . يقول تعالى : وفي شرع القصاص لكم» وهو قتل القاتل 
حكمة عظيمة لكم وهي بقاء المهج وصونهاء لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنيعه» 
فكان في ذلك حياة للنفوس» وفي الكتب المتقدمة: القتل أنفى للقتل فجاءت هذه العبارة في 
القرآن أفصح وأبلغ وأوجز وك فى ألْقَصَاص ح4 . 

قال أبو العالية : جعل الله القصاص حياة» كم من رجل يريد أن يقاتل فتمنعه مخافة أن يقتل . 


.1٠۱/۷ الإحسان في تقريب» صحيح ابن حبان‎ )١( 

(۲) ما بين معقوفين زيادة من (ح) وهو كما قال فقد آخرجه البخاري عن الحميدي» عن سفيان» عن عمرو بن 
دينار به» (الصحيح› تفسير سورة البقرة ح۹۸٤٤)‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

)٤(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

)٥(‏ وردت عنهم أسانيد ثابتة في تفسيري الطبري واب بن أبي حاتم إلا قول مقاتل بن حیان ذکره ابن آبي حاتم 
بدون سند. 

(0) أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن إسحاق به (المسند ۳٠/٤‏ ح۲۷٤١١)»‏ وأخرجه أبو داود (السنن» 
الدباب» باب الإمام يأمر بالعفو في الدم ح٦۹٤٤).‏ وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق ابن إسحاق به» وفيه 
علتان: ابن إسحاق لم يصرح بالسماع وسفيان بن أبي العوجاء» ضعيف كما في التقريب . 

(۷) أخرجه البيهقي عن الحسن مرسلاً (السنن الكبرى ۸/٤٥)ء‏ وأما المرفوع ففيه الحسن لم يسمع من سمرة» 
(المراسيل لابن إبي حاتم ص۳۳). 

(۸) الزيادة من (ح). 
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وکذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وأبي مالك والحسن وقتادة والربيع بن أنس ومقاتل بن 
e‏ 

[مسالة: ذهب مالك وأبو حنيفة والأوزاعى والليث وحماد بن أبى سليمان إلى أنه إذا قتل 
الرجل أو المرأة» وله أولاد كبار وصغار أن للكبار أن يقتلوا القاتل ولا يُنتظر بلوغ الصغارء لأن 
الحسن بن علي قتل عبد الرحمن بن ملجم ولم ينتظر بلوغ أولاد علي الصغارء وقال الشافعي 
وأحمد في المشهور عنهء وطائفة من العلماء: بل ينتظر بلوغ الصغار لأن لهم حقا وربما عفى 
بعضهم» وقد قال الله تعالى: فمن عفى لم من أيه ىء . . . € الآية. 

مسألة: إذا عفي ولي الدم عن ااا والدية أطلق القاتل فى مذهب الشافعى وأحمد 
والجمهور. وقال مالك والليث والأوزاعي: بل يضرب مائة ويحبس سنة. وقال أبو ثور: إن كان 
مشهوراً بالشر أدبه الإمام بحبسه» وقد استحسن قول أبي ثور القرطبي في تفسيره“ 

يأرل الأب لڪ عون يقول: يا أولي العقول والأفهام والنهى» لعلكم تنزجرون 
وتترکون محارم الله وماڻمه› والتقوى اسم جامع لفعل الطاعات وترك المنكرات . 


(۳) 


رم ےر 


ہے 2 2 4 ce‏ ع 
کیب علیکم حر احدک اموت إن ترك ح : 
قا عى لمق © فمن دل دما يعم لما إنمم عل الي زا ! E‏ ۶ ي © فمن َا 
ا ٣ 1 E‏ 
تًا أو إننًا َا إِنْم عَيَدٍ إن له عفر ِد 4€©9. 
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من موص کے ت 
اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين» وقد كان ذلك واجباً على 
أصح القولين قبل نزول آية المواريث» فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه» وصارت المواريث 
المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلوها حتماً من غير وصية ولا تحمل منة الموصي»› ولهذا جاء 
في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: a‏ 
وهو يقول: (إن الله قد أعطی کل ذي حق حقه» فلا وصية لوارٹ۸“ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا e E N‏ 
سيرين» قال: جلس ابن عباس فقراً سورة البقرة حتى أتى هذه الآية: #إن رك حرا ألْوصِيَّةَ 
ودين وَألاَمَنَ 4 فقال: نسخت هذه الآية". وكذا رواه سعيد بن منصور» عن هشيم» عن 


(1( ذکرهم كلهم ابن أ بي حاتم» وقول مجاهد» أخرجه الطبري بسند صحيح . 

)۲( ما بين معقوفین زيادة من (ح) و(حم). 

)۳( في الأصل: «اتبرحون» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 

. كذا في الأصل و(حم) وفي (عف) و(ح): الميراث» وكلاهما صحيح‎ )٤( 

)0( أخرجه الإمام أحمد (المسند «(1A4 °ATz T/4‏ وقال محققوه: e‏ لغيره» وأخرجه الترمذي 
(السنن» الوصايا» باب ما جاء ل وصية لوارث ح۲۲۱۹)» و صححه الآلباني في مج سنن الترمذي 
(ح۱۷۲۲). 

)١‏ لم أجده في المسند» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲۷۳/۲)ء ويشهد له ما سيأتي 
من الزوانات: 
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يونس به» ورواه الحاكم في مستدرکه» وقال: صحیح على شرطهما. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: «أَلْوَصِكَة لين وَاَلأَمَينَ) قال: كان لا 
يرث مع الوالدين غيرهما إلا وصية للأقربين»ء فأنزل الله آية الميراث”'» فبيّن ميراث الوالدين 
وأقرَ وصية الأقربين في ثلث مال الميت . 

وقال ابن أبي حات : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد» أخبرنا 
ابن جریج وعثمان بن عطاء عن عطاء» عن ابن عباس في قوله : # الوَصِكَةٌ للولِدَينِ ولان : 
نسختها هذه الآية: ولرل ضيب مما ترك الولدان والكفريون ولليساء تی ما ك اولان والأزو 
ا و گا يبا مفروصًا €3 [النساء] ثم قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عمر وبي 
موسی وسعید بن [المسيب] والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير ومحمد بن سيرين 
وعكرمة وزيد بن أسلم والربيع بن أنس وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان وطاوس وإبراهيم النخعي 
وشريح والضحاك والزهري: أن هذه الآية منسوخة» نسختها آية الميراث . 

والعجب من أبي عبد الله محمد بن عمر بن الرازي 4 كيف حكى في تفسيره الكبير عن 
أبي مسلم الأصفهاني”“ أن هذه الآية غير منسوخة وإنما هي مفسرة بآية المواريث» ومعناه: كتب 
علیکم ما أوصی الله به من توريث الوالدين والأقربين من قوله: بصي اله ف أزكركة) 
[النساء: ]١١‏ قال: وهو أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء» قال: ومنهم من قال: إنها منسوخة 
فيمن يرث ثابتة فيمن لا يرث» وهو مذهب ابن عباس والحسن ومسروق وطاوس والضحاك 
ومسلم بن يسار والعلاء بن زياد" . 

(قلت وت فال يفا سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان» ولكن على 
قول هؤلاء لا يسمی هذا نسخاً في اصطلاحنا المتأخر» لأن آية الميراث إنما رفعت حكم بعض 
أفراد ما دل عليه عموم آية الوصايةء لن الأ قربين ¿ آعم ممن يرث ولا يرث»› E‏ 
بما عيّن له» وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولىء وهذا إنما یتاتی على قول بعضهم: إ إن 
الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندباً حتى نسخت» فأما من يقول: إنها كانت واجبة وهو 
الظاهر من سياق الآية» فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين 
من الفقهاء» فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين [الوارثين]“ منسوخ بالإجماع» بل منهي عنه 
)١( ٠‏ صرح الطبري بالآية في قوله تعالى: لبرہ لکل وی ینتا لش یکا رک إن کن لم وک إن لد یکی اه 

26 ر ا اء ليه الث . [النساء: .]١١‏ 
)۲( ا ا 
(۳) أخرجه ابن بي حاتم بسنده ولفظه» ويشهد له ما تقدم وما تأخر من أقوال الصحابة والتابعين. 
)€( في الأصل : سعيد بن أطيب . 
() ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم في تفسيره دون إسناد» وذكر الطبري بعض رواياتهم مسنده بأسانيد ثابتة. 
(0) أبو مسلم الأصفهاني من كبار المعتزلة الذين ينكرون النسخ. 
(۷) أخرجه الطبري وابن الجوزي (نواسخ القرآن ص١٤١٠‏ - )٠١١‏ بأسانيد ثابتة عن ابن عباس وقتادة والخسن البصري . 
(۸) سقط من الأصل وأثبت من (ح) و(عف) و(حم). 


0 کن 
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للحديث المتقدم: «إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث»'» فآية الميراث حكم 
مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات» رفع بها حكم هذه بالكلية. 

بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناساً بآية الوصية 
وشمولهاء ولما ثبت فى الصحيحين عن ابن عمر» قال: قال رسول الله مية: «ما حق امرئ 
مسلم له شيء يوصي فیه بیت لیلتین إلا ووصيته مكتوبة عنده». قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة 
منذ سمعت رسول الله بي يقول ذلك إلا وعندي وصيتي . 

والآيات والأحاديث بالأمر بر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جداً. 

وقال عبد بن ځمید في مسنده: أخبرنا عبيد الله عن مارك بن حسان» عن نافع قال: قال 
عبد الله : قال رسول الله َه : «يقول الله تعالى: يابن آدم ثنتان لم يكن لك واحدة منهما: جعلت 
لك نصيباً في مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزگيك» وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء 
أجلك" . 

وقوله: إن َك حًا أي: مالاًء قاله ابن عباس“ ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو 
العالية وعطية العوفي والضحاك والسدي والربيع بن نس ومقاتل بن حيان وقتادة“ وغيرهم. 

ثم منهم من قال: الوصية مشروعة سواء قل المال أو كر كالوراثة" . 

ومنهم من قال: إنما يوصي إذا ترك مالا جزيلاًء ثم اختلفوا في مقداره» فقال ابن أبي حاتم : 
حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» أخبرنا سفيان» عن هشام بن عروة» عن أبيه» قال: 
قيل لعلي وه : إن رجلاً من قريش قد مات وترك ثلثمائة دينار أو أربعمائة ولم يوص؟ قال: 
ليس بشيء إنما قال الله: إن رك ًَ4 . وقال [أيضا] : و حدثنا هارون بن إسحاق 
الهمداني» حدثنا عبده» يعني : ابن سليمان» عن هشام بن عروة عن أبيه : إن علياً دل ي 
رجل من قومه یعوده» فقال له: أوص؟ فقال له علي : إنما قال الله : إن رك حًا أَلوَصِيَدّ إنما 
ك فا د اک 


وقال [الحكم بن ا ج ٿني عن عكرمة عن ابن عباس #إن رك حيرا قال ابن عباس : 


)١(‏ تقدم تخريجه في الحديث السابق. 

(۲) صحيح البخاري» الوصاياء باب الوصايا وقول النبي يية: «وصية الرجل مكتوبة عنده» (ح۲۷۲۸)» 
وصحیح مسلم› الوصية (ح11۷). 

(۳) في مسنده مبارك بن حسان» لين الحديث (التقريب ص۱۸٩٥)‏ . 

)€3 أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت» من طريتق علي بن أبي طلحة عنه. 

(9) ذكرهم كلهم ابن ابي حاتم دون سند وأخرج الطبري بعض رواياتهم بأسانيد ثابتة كرواية مجاهد وقتادة والسدي . 

) أخرجه الطبري بسند صحيح عن الزهري . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم سنداً ومتناًء وسنده صحیح . 

(۸) الزيادة من (عف). 

(4) آخرجه ابن آبي حاتم سنداً ومتناًء وسنده صحیح . 

٠ )‏ في الأصل و(ح) والتصويب من (عف) و(حم)»› وترجمته» فهو من تلاميذ عكرمة» والتصويب أيضاً من 
تفسیر ابن آي حاتم . 
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ما بر سین دارا کا ا [الحکم]: قال طاوس: لم يترك خيراً من لم يترك 
ثمانين دينارا" . وقال قتادة: كان يقال: ألفاً فما [فوقه]" وقوله: «إلمغروفي€ أي: بالرفق 
واللإحسان» كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا الحسن بن أحمد» حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن 
[بشار]““» حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور» عن الحسن قوله: « کيب ڪيم إا 
حَصَرَ أَحدَكمٌ ألْمَوبُ) فقال: نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت 
بالمعروف غير المنكر” . ۰ 

والمراد بالمعروف أن يوصى لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير» كما 
ف الکو انا ال ا ورا اف 6 ا ا ا دی ا اکل ری 
بثلئی مالى؟ قال: «لا» قال: فبالشطر؟ قال: «لا» قال: فالثلث؟ قال: «الثلث والثلث كئيرء إنك 
E a e A |‏ 

وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع» فإن 
رسول الله له قال : «الثلث والثلث کٹیں»" . 

وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى [بني]“ هاشم عن ذيال بن عتبة بن حنظلة: سمعت 
حنظلة بن جذيم بن حنيفة: أن جده حنيفة أوصى ليتيم في حجره بمائة من الإبل» فشق ذلك على 
بنيه فارتفعوا إلى رسول الله ية فقال حنيفة: إني أوصيت ليتيم لي بمائة من الإبل [كنا نسميها]“ 
المطيبة» فقال النبي يية: «لا لا لاء الصدقة خمس» وإلا فعشر» وإلا فخمس عشرةء وإلا 
فعشرون» وإلا فخمس وعشرون» وإلا فثلاثون» وإلا فخمس وئلاثون» فإن كثرت فأربعون. . .» 
وذكر الحذيت: بطرلة: 

وقوله: #فمن بدلم بعْدَمًا َعَم نما لثمم على الي يبدو يقول تعالى: فمن بدّل الوصية 
وحرفهاء فغيّر حكمها وزاد فيها أو نقص» ويدخل في ذلك الكتمان لها بطريق الأولى . 

لتا إشمم عل أل يبدو قال ابن عباس وغير واحد: وقد وقع أجر الميت على الله 
وتعلق الإثم بالذين بدّلوا ذلك" . 


(۱) کسابقه. 

() وفي سند الروايتين الحكم بن أبان ضعيف» والرواية الأولى أخرجها ابن أبي حاتم من طريق الحكم به. 

() في الأصل: «فوقها» والتصويب من رواية ابن أبي حاتم فقد أخرجه عن قتادة بسند حسن. 

. في الأصل: «بن يسار» وفي (ح): «ابن دينار» والتصويب من (عف) و(حم) ومن رواية ابن أبي حاتم‎ )٤( 

)0( أخرجه ابن آي حاتم سنداً ومتنا وسنده حسن . 

)۷( أخرجه البخاري› الصحيح› الوصايا»ء باب الوصية بالثلكث ( ح۳٤‏ ۲۷). 

() في الأصل: «أبي» والتصويب من رواية الإمام أحمد وبقية النسخ. 

(۹) الزيادة من (ح) و(عف) ورواية الإمام أحمد في المسند فقد أخرجه سنداً ومتناً (المسند ۲٠۲/۳٤‏ 
ح۲110( وصححه محققوه. 
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وقوله: #فمنْ من حاف ين موص جما أو إا قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والضحاك 
والربيع بن أنس والسدي: الجنف: الخطاً“. 

وهذا يشمل أنواع الخطأً كلها بأن زادوا وارثاً بواسطة أو وسيلة» كما إذا أوصى ببيعة الشيء 
الفلاني محاباة أو أوصى لابن ابنته ليزيدها أو نحو ذلك من الوسائلء إما مخطئا غير عامد بل 
بطبعه وقوة شفقته من غير تبصر» أو متعمداً آثماً في ذلك» فللوصي والحالة هذه» أن يصلح 
القضية ويعدل فى الوصية على الوجه الشرعى» ويعدل عن الذي أوصى به الميت إلى ما هو 
قرت الاشياء اليه اة الأزره اجا بين تمقصوة المرضي والطريق الشرعن: وهلا الصاح 
والتوفيق» ليس من التبديل في شيء» ولهذا عطف هذا فبينه على النهي [عن ذلك]” ليعلم أن 
هذا ليس من ذلك بسبيل» والله أعلم. 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة» أخبرني أبي» عن الأوزاعي»› 
قال الزهري: حدثني عن عروة» عن عائشةء عن النبي بي أنه قال: «يرد من صدقة الجانف 
في حياته ما يرد من وصية““ المجنف عند موته»» وهکذا رواه ابو بکر بن مردویه من حدیث 
العباس بن الوليد. قال ابن أبي حاتم : وقد أخطاً فيه الوليد بن مزيدء وهذا الكلام إنما هو عن 
عروة فقط» وقد رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي فلم يجاوز به عروة“ 

وقال ابن مردويه أيضاً: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا إبراهيم بن يوسف» حدثنا 
هشام بن عمار» حدثنا عمر بن المغيرة› عن داود بن ابي هند» عن عكرمة» عن ابن عباس» عن 
النبي بي قال: «الجنف في الوصية من الكبائر» وهذا في رفعه أيضاً نظر" . 

وأحسن ما ورد في هذا ما قال عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن أشعث بن عبد الله» عن شهر بن 
حوشب» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ي: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير سبعين 
سنة» فإذا أوصى حاف في وصيته» فيختم له بشر عمله فيدخل النارء وإن الرجل ليعمل بعمل 
الشر سبعين سنة» فيعدل في وصيته» فیختم له بخیر عمله» فيدخل الجنة). قال أبو هريرة: 
اقرؤوا إن شتتم تلك دود آله لا تمتدوهًا الآية [البقرة: ۲۲۹]" . 


(1) أخرج الطبري أقوالهم بأسانيد ثابتة إلا إستاد الضحاك فمن طريق جويبر» وسنده ضعيف وتشهد له تلك الأقوال. 

(۲) في الأصل: «لذلك» والتصويب من (ح) و(عف). 

(۳) كذا في الأصل: «حدثني عن عروة» وكذا في تفسير ابن أبي حاتم وفي نسخة (عف) وفي (ح) و(حم): 
جن عروه؟ : 

. كذا في الأصل وفي رواية ابن أبي حاتم و(حم) و(عف)ء وفي نسخة (ح): «من صدقة)‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره ابن أبي حاتم بعد ذكره للرواية سنداً ومتناً وقد حكم بالضغف على الرواية المرفوعة. 

(0) وأخرجه البيهقي من طريق داود بن أبي هند بن موقوفاًء ثم قال: هذا هو الصحيخ موقوف (السنن الكبرى 
.(Y1/۳‏ 

(۷) أخرجه الترمذي من طريق شهر بن حوشب به» وقال: حسن صحيخ غريب (السنن» الوصاياء باب الضرار 
في الوصية ح۲۱۱۷)» وفي سنده شهر بن خوشب كثير الإرسال والأوهام (التقریب ص۹٦۲).‏ 
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يقول تعالى مخاطباً للمؤمنين من هذه الآية» وآمراً لهم بالصيام وهو الإمساك عن الطعام 
والشراب والوقاع» بنية خالصة لله كك لما فيه من زكاة النفوس وطهارتها وتنقيتها من الأخلاط 
الرديئة والأخلاق الرذيلة» وذكر أنه كما أوجبه عليهم فقد أوجبه على من كان قبلهم فلهم فيه 
وليجتهد هؤلاء في أداء هذا الفرض أكمل مما فعله آولئك»› ک کي قال تعالى: #لکل متا 
منگم شر یھبا لو که اله لمڪم أنه جه وليک بو ف ا اتن استيا لات4 
0 [المائدة: »]٤۸‏ لهذا قال ههنا: ايها آلَذِنَ ءامنا كب ا ألصَيَام گنا کب عل 
آل ين يكم لَك َف 3®€) لأن الصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان» 
ولهذا ثبت" في e‏ «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم 
يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء». 


ثم بين مقدار الصوم وأنه ليس في كل يوم» للا يشق على النفوس فتضعف عن حمله وأدائه 
بل في أيام معدودات. وقد كان هذا في ابتداء الإسلام» يصومون من كل شهر ثلاثة أيام» ثم 
نسخ بصوم شهر رمضان كما سيأتي بيانه. وقد روي أن الصيام أولا" كما كان عليه الأمم قبلنا 
من كل شهر ثلاثة أيام عن معاد وا فود وان عاش ٠‏ وعطاء واد e‏ ت 
مزاحم وزاد: لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح إلى أن نسخ الله ذلك شهر رمضان 

وقال عباد بن منصور» عن الحسن البصري : یاه یي اموا کب ڪه الصَيَامُ ما کب 
عل لیت ين يم لمكم نم @ يما ترذ فقال : 2 oa‏ 
6 کا کیا ف کا راا روت عد میا وروی غا 
السدي نحو و : 


(1) كذا في (ح) و(عف) و(حم)ء وفي الأصل: «جاء». 

)۲( م البخاري»› الصوم» باب الصوم لمن خاف على نقسه (ح۱۹۰0)» وصحیح مسلم»› النكاح»› 
(ح٩١٤۱).‏ 

() في (ح): «كان أولاً». 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرحمن المسعودي» عن عبد الرحمن بن أبي ليلي» عن معاذ» وأخرجه 
الحاكم طریق المسعودي به» وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك .(V£/۲‏ 

)0( 2 ابن ا بدون سند . 

)٠(‏ آخرجه ابن أبي حاتم وسنده حسن. (۱۱) ذکره ابن ابي حاتم من دون سند. 
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وروى ابن أبي حاتم من حديث أبي عبد الرحمن المقري› حدثني سعيد بن ابي آيوب» حدثني 
عبد الله بن الوليد» عن أبي الربيع رجل من أهل المدينة» عن عبد الله بن عمر» قال: قال 
رسول الله ا : «صيام رمضان كتبه الله على الأمم قبلكم . . .» في حديث طويل اختصر منه ذلك . 
وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن نس عمن حدثه» عن ابن عمر قال: أنزلت « كِب 
عَم ليام كما كيب َل ليت ين ًَ4 كتب عليهم إذا صلى [أحدهم]"" العتمة ونام» 
حرم عليه الطعام والشراب والنساء إلى مثلها" . 

قال ابن أبي حاتم : وروي عن ابن عباس وأبي العالية وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهد 
وسعيد بن جبير ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس وعطاء الخراساني نحو ذلك“ . وقال عطاء 
الرا ی عن اواو و اک ع آل ب ل ت ارا 
وروي عن الشعبي والسدي وعطاء الخراساني مثله" . 

ثم بيّن حكم الصيام على ما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام فقال: یس کات يكم ريسا 
أ ع سَقَرٍ َة هَن أَيَايٍ أ4 أي: المريض والمسافر لا يصومان في حال المرض والسفرء 
او ایا ا ان ی ا وأما الصحيح المقيم 
الذي يطيق الصيام فقد كان مخيراً بين الصيام وبين الإطعام» إن شاء صام وإن شاء أفطر وأطعم 
عن کل یوم مسکیناًء فان أطعم آکثر من مسکين عن کل يوم فهو خیرء e,‏ أفضل من 
الإطعام» قاله ابن مسعود وابن عباس وخاد او طاودن ومقاتل بن ان وغیرهم من 
اسلف ولي فال الى 2 ول الات و وة كام ن بسک ن تلع کم EE‏ 
و سا کو لڪ ر د م کش نکم 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر» حدثنا المسعودي» حدثنا عمرو بن مرة» عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن معاذ بن جبل ولب » قال: أحيلت الصلاة ثلاثة أحوال» ا 
الصيام ثلاثة ة آحوال» فاما آحوال الصلاة فإن النبي ييو قدم المدينة وهو يصلي سبعة عشر شهراً 
إلى بيت المقدس» ثم إن الله كك أنزل عليه: لد رى تلب وَجهك فى ألسماه وليك فة 
رسا [البقرة: ]٠٤٤‏ الآية» فوجهه الله إلى مكة هذا حول» قال: وكانوا يجتمعون للصلاة 
ويُوْذِنُ بها بعضهم بعضاً» حتى نقسوا أو كادوا ينقسون"'» ثم إن رجلا من الأنصار يقال له: 


(۱)( أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ولفظه» وفي سنده رجل مجهول . 

)۲( الزيادة من (ح) و(عف) ورواية ابن ابي حاتم . 

۳( ا ابن آبي 2 بسنده وفي سند شيخ الرنع مج 

() أخرجه ابن أبي عطاء الخراساني لم يسمع من ابن عباس . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق مجاهد عن ابن عباس . 

(۸) الزيادة من (ح) و(عف) و(حم). 

(۹) ذكرهم ابن أبي حاتم وسمى غيرهم من السلف وهم : عطاء والحسن والسدي بدون سند. 
)٠١(‏ أي كادوا أن يستعملوا الناقوس ولم يفعلوا. 
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عبد الله بن زيد أتى رسول الله بيه فقال: يا رسول الله إني رأيت فيما يرى النائم» ولو قلت: 
إني لم أكن نائماً لصدقت» إني بينا أنا بين النائم واليقظان إذ رأيت شخصاً عليه ثوبان أخضران 
فاستقبل القبلة» فقال: الله آکبر الله آکبر» آشهد آن لا إِله إلا الله - مثنی مثنی' - حتى فرغ من 
الأذانء ثم أمهل ساعة ثم قال مثل الذي قالء غير أنه يزيد في ذلك قد قامت الصلاة» قد قامت 
الصلاةء قال رسول الله ية : «علّمها بلالا فليؤذن بها» فكان بلال أول من أذن بهاء قال: وجاء 
عمر بن الخطاب وليه فقال: يا رسول الله» إنه قد طاف بي مثل الذي طاف به» غير أنه سبقني 
فهذان حالان» قال: وكانوا يأتون الصلاة قد سبقهم النبي يل ببعضهاء فكان الرجل يشير إلى 
رجل إذن كم صلى؟ فيقول: واحدة أو اثنتين فيصليهماء ثم يدخل مع القوم في صلاتهم قال: 
فجاء معاذ فقال: لا أجده على حال أبداً إلا كنت عليهاء ثم قضيت ما سبقني» قال: فجاء وقد 
سبقه النبي ية ببعضهاء قال: فثبت معه فلما قضى رسول الله بيه قام فقضى» فقال رسول الله كلا : 
«إنه قد سن لكم معاذ فهكذا فاصنعوه» فهذه ثلاثة أحوال. 

وأما أحوال الصيام فإن رسول الله ية قدم المدينة فجعل يصوم من كل شهر ثلاثة أيام وصام 
عاشوراء ثم إن الله فرض عليه الصیام» وأنزل الله تعالی : اها الذي ءامنا کب يڪم ليام کنا 
کیب ل ادت من َنَم إلى قوله : وَل اذست بطيفوتۂ وِدَيَة طَمَام سكن فكان من شاء صام 
ومن شاء أطعم مسكيتاًء فأجزاً ذلك عنه» ثم إن الله كك آنزل الآية الأخرى : هر رمَا لئ أنردٌ 
فو ألقَرََان) إلى قوله: فمن سهد منك أَللَّهْر مه4 [البقرة: ]٠١١‏ فأثبت الله صيامه على المقيم 
الصحيح» ورخص فيه للمريض والمسافرء وثبت الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام»ء فهذان 
حولان» قال: وکانوا یأکلون ویشربون ویأتون النساء ما لم ينامواء فإذا ناموا امتنعواء ثم إن رجلا من 
الأنصار يقال له: صرمةء كان يعمل صائماً حتى أمسى فجاء إلى أهله فصلى العشاء ثم نام» فلم يأكل 
ولم يشرب حتى أصبح فأصبح صائماًء فرآه رسول الله وقد جهد جهداً شديداًء فقال: «ما لي أراك قد 
جهدت جهداً شديداً؟» قال: يا رسول الله » إني عملت أمس فجئت حين جئت» فألقيت نفسي فنمت» 
فأصبحت حين أصبحت صائماً» قال : وكان عمر قد أصاب من النساء بعدما نام فأتى النبي َة فذكر له 
ذلك» فأانزل الله ق : «ألّ كم لَه لضام الم إل اب - إلى قوله: - ر أي لِم إل 
أل [البقرة: ۱۸۷]. وأخرجه أبو داود في سننه» والحاكم في مستدركه من حديث المسعودي" به. 


وقد أخرج البخاري ومسلم من حديث الزهري عن عروة» عن عائشة أنها قالت: كان عاشوراء 
يصام» فلما نزل رمضان» کان من شاء صام وھں شاء أفطر”» وروی البخاري عن ابن عمر 


() في الأصل: «مثنى». مرة واحدة» والزيادة من رواية الإمام أحمد. 


(۲) أخرجه الإمام أحمد عن أبي النضر به» (المسند ٤۳٦/۳۲‏ ح٤۲٠١۲)ء‏ وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح 
۹٩4 _- ۱1‏ (ح۳۸۱). 


وأخرجه أبو داود» السنن» الصلاة» باب كيف الأذان (ح۷٠٠)‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود 
(ح۷۹٤).‏ 
)۳( صحیح الببخاري»› التقسير»› سورة البقرة (ح٤ (٤٤١‏ وصحیح مسلم› الصيام (ح٣۱۱۲).‏ 


(1۸€ › 1۸( سا‎ e 


وابن مسعود مثله . 
وقوله تعالی : وَل الست بطیفوتۂ ديد طعَام سکن كما قال معاذ وهه : كان في ابتداء 
الأمر من شاء صام» ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم EE‏ وهكذا روى البخاري عن 


ر 


سلمة بن الأكوع أنه قال لما نزلت: لول اذست بطيقوم فذية مام سكين : کان من اراد 
أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها a‏ وروي آيضاً من حديث عبيد الله عن 
ا ۳( (Du. E‏ 
[نافع عن] ‏ ابن عمر قال: هي منسوخة . 

وقال السدي» عن مُرة» عن عبد الله» قال: لما نزلت هذه الآية: وَل الت يطيفوتۂ ودي 
طعَامٌ و سکن قال : يقول : لول لدد ست بطيفوت) أي : یتجشمونه. قال عبد الله : فکان من شاء 
صام» ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناًء قن ل قال: يقول: أطعم مسكيناً آخر نهو ڪر وان 
تومو“ َير كم € فكانوا كذلك حتی نسختھا ایس ہد منک اهر ص4 [البقرة: .]٠۸١‏ 

وقال البخاري أيضاً : أخبرنا إسحاق» حدثنا روح» حدثنا زكريا ن إسحاق؛ خذتا عمرو بن 
دينار» عن عطاء: سمع ابن عباس يقراً: وَل ك4 [يطرقونه)" ية عام سكن . 
قال ابن عباس: ليست منسوخة» هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان 
مکان کل یوم مسکیناً. وهکذا روی غير واحد عن سعید بن جبیر» عن ابن عباس نحو“ 

وقال أبو بكر بن أبي شيبة : a rl SS Ss‏ عن عكرمة› 
عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية: مَل آأذست إطِيفوتةٌ ديه طَمَام مسكنٍ) في الشيخ 
SDE a‏ 

وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد» حدثنا الحسن بن محمد بن بهرام 
المخرمي» حدثنا وهب بن بقية» حدثنا خالد بن عبد الله» عن ابن أبي ليلىء قال: دخلت على 


عطاء في رمضان وهو يأكل» فقال: قال ابن عباس: نزلت هذه الآية: #وعَل ايت بطيفوته 
ف ا مسشكينٍ) فکان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناً ثم نسخت الأولى إلى 
الكبير الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكيناً وأفطر” '. 


فحاصل الأمر أن النسخ ثابت في حق الصحيح المقيم بإيجاب الصيام عليه بقوله: #قمن سهد 


.)٤٥٠۷ح( الصحيح» التفسير‎ )۲( .)٤٥٥۳و‎ ٤٥٠۱ صحيح البخاري» التفسير (ح‎ )١( 

)۳( سقط من الأصل وأثبت من (ح) و(عف). 

(6) صحيح البخاري» التفسير» سورة البقرة (ح٦٠٥٤).‏ 

)٥(‏ فى الأصل: «تصدقوا». 

RE TNS O o 

(۷) في الأصل: «يطيقونه» والتصويب من (عف) ورواية الصحيح فقد. أخرجه البخاري بسنده ومتنه (التصحيح› 
التفسير» سورة البقرة ح٥٠٥٤).‏ 

(۸) أخرجه الطبري من طريق عزرة عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ويشهد له ما سبق . 

. في سنده أشعث بن سوار: ضعيف كما في التقريب ويشهد له ما سبق‎ )٩( 

)٠(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسیره وابن الجوزي كلاهما من طريق ابن جريج عن عطاء به» (نواسخ القرآن 
ص۱۷۲). 


)۱7°( سۆ ا‎ e 


ينك لَه ين4 [البقرة: .]٠۸١‏ وأما الشيخ الفاني الهرم الذي لا يستطيع الصيام» فله أن يفطر 
ولا قضاء عليه» لأنه ليست له حال يصير إليها يتمكن فيها من القضاء» ولكن هل يجب عليه [إذا 
أفطر]“ أن يطعم عن كل يوم مسكيناً إذا كان ذا جدة؟ فيه قولان للعلماء : أحدهما لا يجب عليه 
ا خو ل ا و ا ا الي N‏ ا 
وهو أحد قولي الشافعي والثاني» وهو الصحيح وعليه أكثر العلماء SS‏ 
NEE Ne‏ اوقاق الذي ةا آي 
یتجشمونه» کما قاله ابن مسعود و هو اختيار البخاري فإنه قال: وأما ا الكبير إذا لم 
يطق الصيام» فقد أطعم أنس بعدما كبر عاماً أو عامين كل يوم مسكيناًء خبزاً ولحماً وأفطر . 

وهذا الذي علقه البخاري قد أسنده الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده فقال: حدثنا 
عبيد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا عمران» عن أيوب بن ابي تان قال : ضعف أنس عن 
الصوم» فصنع جفنة من ثريدء فدعا ثلاثين مسكيناً فأطعمهم. 

ورواه عبد بن حميد عن روح بن عبادة» عن عمران وهو ابن حدیر» عن آيوب به. ورواه عېد 
أيضاً من حديث ستة من أصحاب أنس [عن Î‏ بمعتاه» ومما يلتحق بهذا المعنى الحامل 
والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهماء ففيهما TEE‏ العلماءء فمنهم من 


قال : يفطران ويفديان ويقضيان»› وقيل : يفديان فقط ولا قضاءء وقيل: يجب القضاء بلا فدية› 
وقيل : يفطران ولا فدية ولا قضاءء وقد بسطنا هذه المسألة مستقصاة من كتاب الصيام الذي 
أفردناهء ولله الحمد والمنة. 


َ رم ٤‏ 4 ا مم ا رد لە ی € بص 
LA‏ 2% هر رمان الۍ آنل يھ الْقَرةَان هی الاس وبيتتِ من م ألهدى والفرقان فمن 
رة ك رھ بوه 


کید مگ اہر تشن وی ڪان ريشا اؤ عل سر ية ن ااي ا خر بيد اله يڪم اسر 
ولا بيد بڪُم المت وڪيا آليكة يڪيا اه ع ما هدنم وڪم نروت 49 . 


یمدح ا ر الف ن ار الشهور بأن اختاره من بينهن لإنزال القرآن العظيم› 
وکما اختصه بذلك قد ورد الحديث بأنه الشهر الذي كانت الكتب اللإلهية تنزل فيه على الأنبياء. 


(۱) الزيادة من (ح) و(عف). 

() في الأصل: يطيقونه والتصويب من (عف) ورواية البخاري المتقدمة عن ابن عباس . 

(۳) ذکر ابن حجر أن مسعود کان يقرا يطوقونه (فتح الباري ۸/ .)۱۸١‏ 

() ذكر البخاري تعليقاً في صحيحه» التفسير» باب ااا مَعَدُودَبٍ# [البقرة: ٤۱۸]ء‏ قبل حديث رقم .٤٥٠١‏ 

/١ وقال الهيثمي : رجاله رجال الصحيح ولكنه منقطع (مجمع الزوائد‎ »)٤۱۹٤ح(‎ ۲۰٤/۷ مسند أبي یعلی‎ )٥( 
.)١٠٤ح والانقطاع هو بين أيوب وأنس» فقد ذكر ابن حبان أنه لا يصح أيوب من أنس (المقصد العلي‎ 
ولا يضر هذا الانقطاع لأن الحافظ بن كثير أشار إلى رواية عبد بن حميد» من حديث ستة من أصحاب أن‎ 
وفي ذلك متابعة» والإسناد صحيح إذ توبع أيوب بواسطة النضر بن أنس وحميد الطويل وثابت البناني ذكر‎ 
. (VA _ ۷V / € ذلك ابن حجر بروايات مسندة (انظر : ا‎ 

»( الزيادة من (عف) و(ح) و(حم). 

)¥( في الأصل: «من» والتصويب من (ح) و(عف) و(حم). 
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قال الإمام أحمد بن حنبل ك: حدثنا ا آبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا عمران أبو العوام» عن 
قتادة» عن آبي المليح» عن واثلة - يعني: ابن الأسقع -: أن رسول الله يل قال: «أنزلت صحف 
إبراهيم في أول ليلة من رمضان» اوارلط التوراة لست مضين من رمضان» والإنجيل لثلاث 
عشرة خلت من رمضان]“ وأنزل الله القرآن: لأربع وعشرين خلت من رمضان» . 

وقد روي من حديث جابر بن عبد الله وفيه: أن الزبور نزل لاثنتي عشرة خلت من رمضان» 
والإنجيل لثماني عشرة» والباقي كما تقدم» رواه ابن مردوي" . ٠‏ 

وأما الصحف والتوراة والزبور والانجيل» فنزل كل منها على النبى الذي أنزل عليه جملة 
واحدة» وأما القرآن فإنما نزل جملة واحدة إلى بيت العزة من السماء الدنيا وكان ذلك في شهر 
رمضان في ليلة القدر منه» كما قال تعالى: إا أله فى له مدر ©©) [القدر] وقال: لتا 
نراه فى ليو رة [الدخان: : ۳] ثم نزل بعد مفرقاً بحسب الوقائع على رسول الله لاء هكذا 
روي من غير وجه عن ابن عباس» كما قال إسرائيل عن السدي» عن محمد بن أبي المجالدء 
عن مقسم› چن ابن عاس أنه سأل عطية بن الأسود فقال: اوقا فلي ال قول الله 
تعالی: # شر رمان الد ازل يه ألْمُرهَان. وقوله: «إتَاً نله فی لَيََهِ رگ وقوله: 
إا نراه في 0 اَلقَدَرِ و وقد أنزل في شوال» وفي ذي القعدة» وفي ذي الحجة» وفي 
المحرم» وصفر» وشهر ربيع» فقال ابن عباس: إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة 
مباركة جملة واحدة» ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلاً في الشهور والأيام» رواه ابن أبي حاتم 
وابن مردویه وهذا ا 

وفي رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى 
سماء الدنياء فجعل في بيت العزة» ثم أنزل على رسول الله ية في عشرين سنة لجواب كلام 
اا وفي رواية عكرمة عن ابن عباس» قال: نزل القرآن في شهر رمضان في ليلة القدرء 
إلى هذه السماء الدنيا جملة واحدة» وكان الله يحدث لنبيه ما شاء ولا يجيء المشركون بمثل 
يخاصمون به إلا جاءهم الله بجوابه» وذلك لوال لزب قروا ولا رل عو لفان جه 
دة ڪڌلك لنب پوه وراد ور رلته له تيلا © رلا اوک a:‏ إ جشت بالحق ا 
يد ©4 [الفرقان]. 


(۱) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) ورواية المسند. 

(1) المسند ٠١١۷/٤‏ وحسنه السيوطي (فيض القدير شرح الجامع الصغير »)٥۷/۳‏ والألباني في السلسلة 
الصحيحة (ح١۷١٠).‏ 

(۳) آخرجه آبو يعلى الموصل عن سفيان بن وكيع» عن أبيه» عن عبيد الله» عن أبي مليح» عن جابر به (المسند 
٤‏ ح۲۱۹۰)ء وفي سنده سفیان بن وکیع فيه مقال» وعبيد الله هو ابن أبي حميد متروك فالإسناد 
ضعيف جدا. 

)٤(‏ أخرجه ابن بي حاتم من طریق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل به» وسنده حسن. 

() أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً عن سعيد بن جبير به. 

0) سورة الفرقان آية ٠۳۲‏ ۳۳ والأثر أخرجه الطبري من طريق داود» عن عكرمة به مختصراًء وداود إن كان 
بن الحصين فالسند ضعيف» وإن كان ابن أبي هند فالسند حسن . 
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و 


وقوله: هذى لتاس وبيْتت من الى وَلمرمَانٍ» هذا مدح للقرآن الذي آنزله الله هدى 
لقلوب العباد ممن آمن به وصدقه واتبعه وت4 أي: دلائل وحجج بينة واضحة جلية لمن 
فهمها وتدبرها دالة على صحة ما جاء به من الهدى المنافي للضلالء والرشد المخالف للعمي» 
ومفرقاً بين الحق والباطل والحلال والحرام. 

وقد روي عن بعض السلف : آنه کره أن يقال: إلا شهر رمضان» ولا يقال: رمضان. قال ابن 
أبي حاتم : حدثنا ابي» حدثنا محمد بن بکار ب بن الريان» حدثنا أبو معشر» عن محمد بن كعب 
القرظي وسعيد - هو المقبري - عن ا هريرة قال: لا تقولوا: رمضان»ء فإن رمضان اسم من 
أمعام اف تعال بولك فرلا شه رصان : 


قال ابن أبي حاتم : وقد روي عن مجاهد ومحمد بن كعب نحو ذلك» ورخص فيه ابن عباس 
)۲( 


وزید بن ثابت 

(قلت) : أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن المدني إمام المغازي والسير» ولكن فيه ضعف› 
وقد رواه ابنه محمد عنه فجعله مرفوعاً عن أبي هريرة» وقد أنكره عليه الحافظ ابن [عدي]“ 
وهو جدير بالإنكار» فإنه متروك» وقد وهم في رفع هذا الحديث» وقد انتصر البخاري كاه في 
كتابه لهذا فقال: باب يقال: رمضان. وساق أحاديث [في ذلك] منها: «من صام ران ااا 
واحتساباًء غفر له ما تقدم من ذنبه»“» ونحو ذلك . 

وقوله: تسن َد ينك َر سه4 هذا إيجاب حتم على من شهد استهلال الشهر» أي 
كان مقيماً في البلد حت دخل شهر رمضان» وهو صحيح في بدنه أن يصوم لا محالة» ونسخت 
ااا اده لمن كان ما مقا ان ف ودی اطعا کین عن کل بوم 
کما تقدم بیانه. 

ولما حتّم الصيام أعاد ذكر الرخصة للمريض وللمسافر أن يفطر بشرط القضاء فقال: لوس 
ڪان ريسا او عل سَمَرٍ دة من ااي أحَر4 معناه: a‏ 
الصيام معه أو يؤذيه» أو كان على سقر؛ ا ا فإذا أفطر فعليه عدة 
ما أفطره في السفر من الأيام» ولهذا قال: بيد اه بڪُم انر ولا بيد بكم لمر أي: 
إنما رخص لكم في الفطر في حال المرض والسفر مع تحتمه في حق المقيم الصحيح تيسيراً 
عليكم ورحمة بكم . 

وههنا مسائل تتعلق بهذه الآية: 

(إحداها): أنه قد ذهب طائفة من السلف إلى أن من كان مقيماً في أول الشهر ثم سافر في 


(۱) أخرجه اناي حاتم سنداً ومتناً وفي سنده أبو معشر وهو نجيح بن عبد الرحمن ضعيف مختلط (التقريب 


.(\A/۲ 

(۲) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم من غير إسناد ورواية مجاهد أخرجها الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن 
مجاهد. 

)۳( في الأصل بياض ومثبت من (عف) و(ح). )٤(‏ الزيادة من (عف) و(ح). 


()٥(‏ صحیح البخاري› الإيمان› باب صوم رمضان احتساباً (ح۳۸). 
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ناتف فلن له الإفظار بعتو السقر والطال حه لرل ون خد و ار ف 4 وأا 
يباح الإفطار لمسافر استهل الشهر وهو مسافرء وهذا القول غريب» نقله أبو محمد بن حزم في 
كتابه المحلى عن جماعة من الصحابة والتابعين"» وفيما حكاه عنهم نظرء والله أعلم» فإنه قد 
ثبتت السنة عن رسول الله ية أنه حرج في شهر رمضان لغزوة الفتح» فسار حتى بلغ «الكديد» ثم 
أفطر» وأمر الناس بالفطر. أخرجه صاحبا الصحيع . 

e‏ ذهب آخرون من الصحابة والتابعين إلى وجوب الإفطار في السفر لقوله: دة يِن 
أاي أَحَر4. 

والصحيح قول الجمهور: أن الأمر في ذلك على التخيير وليس بحتم» لأنهم كانوا يخرجون 
مع رسول الله ية في شهر رمضان» قال: فمتا الصائم ومتا المفطرء فلم يعب الصائم على 
المفطرء ولا المفطر على الصائمء فلو كان الإفطار هو الواجب لأنكر عليهم الصيام» بل الذي 
ثبت من فعل رسول الله ية أنه كان في مثل هذه الحالة صائماً لما ثبت في الصحيحين عن أبي 
الدرداءء قال: خرجنا مع رسول الله ية [في شهر رمضان]" في حر شديد حتى إن كان أحدنا 
لیضع يده على غل ام من فة الس وما فاسان إل ررد ا0 رعا بو روا“ 

(الثالثة): قالت طائفة - منهم الشافعي: - الصيام في السفر أفضل من الإفطار لفعل النبي 4لا 
کما تقدم. 

وقالت طائفة: بل الإفطار أفضل أخذاً بالرخصة ولما ثبت عن رسول الله يلل أنه سئل عن 
الصوم في السفرء فقال: «من أفطر فحسن» ومن صام فلا جناح عليه . وقال في حديث آخر: 


«عليكم برخصة الله التي رخص لک . 
وقالت طائفة: هما سواء لحديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي قال: يا رسول الله إني 


0 E: : ٤ 
كثير الصيام افاصوم في السفر؟ فقال : «إِن شئت شئت فصم› وإن شئت فأفطر» وهو في الصحيحين‎ 

وقيل: إن شق الصيام فالإفطار أفضل» لحديث جابر: أن رسول الله ية رأى رجلا قد ظلل 
عليه فقال: «ما هذا؟» قالوا: صائم» فقال: «ليس من البر الصيام في السفر» ا 


() ینظر: المحلی .۲٥۹/۱‏ 

)۲( أخرجه البخاري»› الصحيح› الصوم؛ باب لم يعب أصحاب النبي َي بعضهم نضا في الصوم ( ح۷٤۱۹(‏ 
ومسلم في الصحيح› الصيام باب اجر المفطر في السفر (ح۱۱۱۹). 

() سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) والصحيحين . 

.)١١١١ح( وصحيح مسلم» الصيام»‎ )۱۹٤١ح(‎ ٠١ البخاري» الصوم» باب‎ e (٤) 

)0( اخرجه مسلم من حديث حمزة بن عمرو الإسلمي› الصحيح› الصيام» باب التخيير في الصوم»› والفطر في 
السفر (ح۱۱۲۱م). 

C0‏ أخرجه مسلم من حديث جابر» الصحيح› الصيام» باب الصوم والفطر في شهر رمضان بعد حديث 
)۱۱۱٩(‏ بحدیثین . 

(۷) أخرجه البخاري» الصحيح» الصوم» باب الصوم في السفر (ح١٤۱۹)‏ وصحيح مسلم الصيام» باب التخيير 
في الصوم والفطر (ح١١١١).‏ 

(۸) صحيح البخاري» الصوم» باب ليس من البر الصوم في السفر (ح٦٤۱۹)ء‏ وصحيح مسلم» الصيام (ح١١١١).‏ 


)۱7( سا‎ e 
فأما إن رغب عن الستة ورای أن الفطر مکروه إليهء فهذا يتعين عليه اللإفطار»› ویجوع عليه‎ 
الصيامء› والحالة هذه لما جاء في مسند الإمام أحمد وغيره عن ابن عمر وجابر وغيرهما : «من لم‎ 

قبل رخصة الله کان عليه من الإثم مثل جبال عرفة». 

(والثاني) : لا يجب التتابع بل إن شاء فرق وإن شاء تابع› وهذا قول جمهور السلف 
والخلف› وعليه ثبت ثبتت الدلائل لن التتابع إنما وجب في الشهر لضرورة أدائه في الشهرء فأما بعد 
انقضاء زمضان؛ فالمراد صيام أيام عدة ما ولهذا ق 0 ا دة اي ا 
سلمة الخزاعي» حدثنا [أبو]“ هلال» عن ا هلال العدوي» عن أبي قتادة» عن الأعرابي 
الذي سمع النبي بي يقول: «إن خير دينكم أيسره» إن خير دينكم أيسره». 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا عاصم بن هلال» حدثنا [غاضرة]“ بن 
عروة الفقيمي» حدثني أبي - عروة - قال : كنا ننتظر النبي َيه فخرج يقطر رأسه من وضوء أو 
غسلء فصلى» فلما قضى الصلاة جعل الناس يسألونه: علينا حرج في كذا؟ فقال رسول الله إل: 
«إن دين الله في يسر» ثلاثاً يقولها. 

ورواه الإمام بو بكر بن مردويه في تفسیر هذه الآية من حديث مسلم ب بن إبراهيم» عن 
عاصم بن هلال به . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة قال: قال أبو التياح: کچ ان 2 
مالك يقول: إن رسول الله ييي قال: «يسّروا ولا تعسُروا گرا ولا تنقُروا) أخرجاه في 
الصحيحين”. وفي الصحيحين أيضاً: أن رسول الله بي قال لمعاذ وأبي موسى حين بعثهما إلى 
اليمن: «بشرا ولا تنفراء ويسّرا ولا تعسّراء وتطاوعا ولا تختلفا»" . 

وفي السنن والمسانيد: أن رسول الله ية قال: «بُعثت بالحنيفية السمحة» . 


)١(‏ أخرجه أحمد من حديث ابن عمر (المسند ح۳۹۲٥)»‏ وفي سنده ابن لهيعة وضعفه الألباني في ضعف 
الجامع الصغير 10۰/0. 

(۲) في الأصل: «ابن» والتصويب من رواية المسند ونسخة (عف) و(حم). 

۳( أخرجه أخمد بشنده ومتنه (المسند /Y‏ 474(« ورجاله ثقات إلا با هلال وهر محمد بن سليم الراسبي : 
صدوق فيه لين (التقريب .)١٦١/۲‏ والرواية التالية وشواهدها تقويه إلى درجة الحسن. 

)٤(‏ في الأصل : «عناضرة» والتصويب من رواية المسند و(عف) و(ح). 

. وفي إسناده عاصم بن هلال فيه لين كما في التقريب‎ 14/١ أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )٥( 

0) المسند ۲٠۹/۳‏ وأخرجه البخاري» الصحيح» العلمء باب العلم قبل القول والعمل (ح1۹)» وصحيح 
مسلم (ح٤۱۷۳).‏ 

(Vv)‏ ا البخاري› المغازي› باب بعث ابي موسی ومعاذ إلى اليمن (ح (٤۳٤۱‏ وصحیح مسلم› الجهادء 
باب الأمر بالتیسر (ح۷۳۳١).‏ 

. وسنده حسن‎ (100z 1/41 اخرجه الإمام أحمد من حدیث عائشة (المسند‎ (A) 


۱۸47 س‎ e 
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وقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: حدثنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم» حدثنا 
یحیی بن آبی طالب» حدننا عبد الوهاب بن عطاء» حدثا ابو مسعود الجريري»› عن عبد الله بن 
شقیق› عن محجن بن الأدرع: أن رسول الله ٤ة‏ رى رجلا يصلي فتراءاه ببصره ساعة» فقال : 
«أتراه يصلي صادقا؟» قال: قلت: يا رسول الله» هذا أكثر أهل المدينة صلاةء فقال 
رسول الله 4ي : «لا تسمعه فتهلكه»» وقال: «إن الله إنما أراد بهذه الأمة اليسر ولم يرد بهم 
الین 

ومعنى قوله: اد أله يڪم اشر ولا بيد بكم منم وبمل أَليدَة4 أي: إنما 
E. : : : (۲) i‏ 2 
ارخص لكم في الإفطار للمرض والسفر ونحوهما من الأعذار لإرادته بكم اليسر وإنما مرکم 
بالقضاء لتكملوا عدة شهركم . 

وقوله: وبا أله عى ما هَدَسكم أي: ولتذكروا الله عند انقضاء عبادتكم» كما قال: 
ڌا فصيتم نايڪ فاڏڪروا له کدوک ابام أو سد ذر4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ [وقال: 
لذا يشم الصاو كأذڪروا أله قيما وقعودا وع جلوية# [النساء])" . وقال: ذا في 
الوه نتروا في الذرض راتوا من صل آله واذكا آله كا لمل نخر €6 [الجمعة)» 
. 3 ےی ص روص پەر 1 2 ەر ت چھے ر ر ےت I‏ 
وقال: #وَسَيَحَ يحمي ريك مَل طلوع النمس وَل العْروب 9 ومن الل حه ودر الجر ©4 
ابن عباس : ما کا نعرف انقضاء صلاة رسول اله عة إلا بالتکبیر . 

ولهذا أخذ كثير من العلماء مشروعية التكبير في عيد الفطر من هذه الآية: وڪيل اليذه 
ر 2 ر س رم 2 
بدا أله عى ما هَدَدكم) حتى ذهب داود بن علي الأصبهاني الظاهري إلى وجوبه في عيد 
الفطر لظاهر الأمر في قوله : وبا أله ّى ما هَدَسكم) وفي مقابلته مذهب أبي حنيفة كله أ 
لا يشرع التكبير في عيد الفطر» والباقون على استحبابه على اختلاف في تفاصيل بعض الفروع بينهم . 

وقوله: لمكم تنكروت) آي: إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك 
محارمه وحفظ حدوده فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين بذلك. 


إ 
1 


۰ 


نه 


رس ع بء 


. 
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ھھ ودا سالک عباوی ع فإ مریب آجیب دعو الدع ذا دعاب فيستچبوا لى وينوا بى 


Kr‏ ا 
قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أخبرنا جرير» عن عبدة بن أبي برزة 
السجستاني» عن الصلت بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري» عن أبيه» عن جده» أن أعرابياً 
قال: يا رسول الله» أقريب ربنا فنناجيه» أم بعيد فنناديه؟ فسكت النبى يلي فأنزل الله : ودا 


‌ 2 e Zele 


⁄ ری ا ت عا 2ر c2‏ صا ٣‏ ے 0 o‏ ٍ 
سالک عکاوی عي قان َر اجيب دوه الدع إا دان [قبسسَجِبوا لى وينوا بى إذا أمرتهم أن 


(1) أخرجه الإمام أحمد في المسند "١/١‏ والبخاري في الأدب المفرد (ح١٠٤")‏ كلاهما من طريق عبد الله بن 
شقيق به» وحسنه الألباني في صحیح الأدب المفرد (ح (۲٣۰‏ وذکره في السلسلة الصحيحة (ح٥۱۹۳).‏ 

(۲) كذا في (عف) و(ح) وفي الأصل: «رخص» وكلاهما صحيح . 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح). 


۱47% سا‎ e 


ورواه ابن جرير عن محمد بن حمید الرازي» عن جریر به] . 

ورواه ابن مردويه وأبو الشيخ الأصبهاني من حديث محمد بن أبي حميد عن جرير به 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا جعفر بن سليمان» عن عوف» عن الحسن قال: سأل أصحاب 
رسول الله ل النبی که: أین ربنا؟ فأنزل الله ڪق: ودا سالک اوی عى قي َر اجيب 
دعو لدع إا دعا الآية“. 

وقال ابن جریج» عن عطاء أنه بلغه لما نزلت وال رَبّڪُم ادعو أَستَِبَ کک EY‏ 
قال الناس: لو نعلم أي ساعة ندعو؟ فنزلت وا سالك عباوى عن إن َرِيبّ جيب َوه 
الل إا عاي . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي» حدثنا خالد الحذاء» عن أبي 
عثمان النهدي» عن أبي موسى الأشعري» قال: كنا مع رسول الله ية في غزاةء فجعلنا لا نصعد 
رفا ول فلو فا رل نظ ادوا :إلا رفا أصواا مالكير قال فد اا0 انها 
الناس» اربعوا على أنفسكم» فإنكم لا تدعون أصم ولا غائباًء إنما تدعون سميعاً بصيراًء إن 
الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته» يا عبد الله بن قيس» ألا أعلمك كلمة من كنوز 
الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا باله» أخرجاه في الصحيحين“ وبقية الجماعة من حديث أبي عثمان 
النهدي واسمه: عبد الرحمن بن [مل ا کو 

وقال الإمام أحمد: حدثنا اا بن داود» حدثنا شعبة» حدثنا قتادةء عن أنس وله : أن 
النبي ييا قال: «يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا دعاني» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا علي بن إسحاق» نبنا عبد الله أنبآنا عبد الرحمن بن يزيد بن 
جار خا ااافا ن عدا فن ك ب ت ا اال ا ال حا و 


(۳) 


)۱( أخرجه ابن آي حاتم سنداً ومتناً وفي سنده عبده بن ابی برزة سكت عنه ابن بي حاتم (الجرح والتعديل 
٦‏ ) والصلت: مجهول (الجرح ۰٤٤١/٤‏ ولسان المیزان ۳/ .)٠۹١‏ 

(۲) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) وهو في تفسير ابن جرير الطبري بهذا 
الإسناد دون ذکر المتن (ح٤۲۹۰).‏ 

(۴) وهذا الطريق فيه العلل المتقدمة في سند ابن أبي حاتم . 

. أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده مرسل‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري من طريق سنيد عن حجاج»› عن ابن جریج به» وسنید فيه مقال وعطاء رواه بلاغاً. 

(0) أخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٤١١/٤‏ والبخاري في صحيحه»ء الجهاد» باب ما يكره من رفع 
(ح٤‏ ۷۰). 

(۷) في الأصل بياض واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(۸) أخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠)٠١ /٤‏ وأخرجه البخاري من طريق شعبة به (الصحيح» التوحيد» باب 
ذكر النبي کل ح٦۳٠۷)‏ . 

)٩(‏ في الأصل : «المدنية» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 


NEES 6 
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هريرة أنه سمع رسول الله ي يقول : «قال الله تعالی : أ مع عبدي ما ذکرني وتحرکت بي 
فا : 


ت 3 
و ا ا واي ی ا ي 
: 


(قلت): وهذا كقوله تعالى: إن أله مع أرب انقو وَل هم سوت 463 [النحل]ء وقوله 
لموسى وهارون ب : إت مما اسح ر4 [طه: .]٤١‏ والمراد من هذا أنه تعالى لا 
يخيب دعاء داع» ولا يشغله عنه شيء» بل هو سميع الدعاءء ففيه ترغيب في الدعاء» وأنه لا 
يضيعه لديه تعالى» كما قال الإمام أحمد: حدثنا يزيدء حدثنا رجل: أنه سمع ابا عثمان هو 
النهدي» يحدث عن سلمان - يعنى الفارسى ولي -» عن النبى ية أنه قال: «إن الله تعالى 
ليستحي أ ب ال ال ب ان ا ر فیردهما خابتین» - قال يزيد : سموا لي هذا 
الرجل» فقالوا: جعفر بن ميمون . وقد رواه أبو داود" والترمذي“ وابن ماجه“ من حديث 
جعفر بن ميمون صاحب الأنماط به وقال الترمذي: حسن غريب» ورواه بعضهم ولم يرفعه. 
قاله الشيخ الحافظ أبو الحجاج المزي ي في أطرافه» وتابعه أبو همام محمد بن الزبرقان» عن 
سليمّان التيمي» عن أبي عثمان النهدي به“ . 

وقال أحمد أيضاً: حدثنا أبو عامر» حدثنا علي بن داؤود أبي المتوكل الناجي» عن أبي 
سعيد: أن النبي ييه قال: «ما من مسلم يدعو الله كك بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحمء إلا 
أعطاه الله بها إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته» وإما أن يدخرها له في الأخرى» 
وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها» قالوا: إذاً نكثر؟ قال: «الله أكشر»" . 

وقال عبد الله ابن الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج» أنبأنا محمد بن يوسف» 
حدثنا [ابن] ثوبان عن أبيه» عن مكحول» عن جُبير بن نفير أن عبادة بن الصامت حدثهم أن 
النبي بي قال: «ما على ظهر الأرض من رجل مسلم يدعو الله كيك بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو 
كف عنه من السوء مثلها ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم» . 


)١(‏ أخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥۷۲/١١‏ ح4۷1)» وصححه محققوه وأخرجه وعلقه البخاري في 
صحيحه» التوحيد» باب قول الله تعالى: #ل غر بي لساتك# [القيامة: »]١١‏ ووصله في كتاب: خلق 
أفعال العباد من طريق عبد الرحممن بن يزيد به (ح٦١٤)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق إسماعيل به» وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤1۹/١‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٤۳۸/١‏ ورجاله ثقات إلا جعفر بن ميمون صدوق يخطئ (كما 
في التقريب)» وقد توبع كما سيأتي وسنده حسن . 

(۳) السنن» الصلاة» باب الدعاء (ح۸۸٤۱).‏ (6) السنن» الدعوات» باب ٠٠۵١‏ (ح١١٠).‏ 

.)۳۸٦١ح( السنن» الدعاء» باب رفع اليدين في الدعاء‎ )٥( 

.۲۹/٤ تحفة الأشراف‎ )١( 

(۷) أخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۸/۳)» وأخرجه البخاري في الأدب المفرد (ح (۷۱١‏ وصححه الألباني 
في صحيح الأدب المفرد (ح١٤٥)»‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤۹۳/١‏ 

(۸) في الأصل: «آبو» والتصويب من رواية المسند ونسخة (عف) و(ح). 

)٩(‏ اخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في زوائده على المسند بسنده ومتنه (المسند »)۳۲۹/٩‏ وفي سنده ابن 
ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: صدوق يخطۍ وتغیر بآخره ویشهد له سابقه. 


0 سا‎ e 


ورواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» عن محمد بن يوسف الفريابي» عن ابن 
ثوبان وهو عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان به» وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. 

وقال الإمام مالك» عن ابن شهاب» عن أبي عبيد مولى ابن أزهر» عن أبي هريرة أن 
رسول الله ية قال : «يستجاب لأحدكم ما لم يعجلء > يقول: دعوت فلم يستجب لي“ 

o MC ES اا‎ 


E‏ حدثني ا الطاهر» حدثنا أبو وهب» أخبرني معاوية بن صالح» عن 
ربيعة بن يزيد عن ابي إدريس الخولانى» ا هريرة» عن النبى بل أنه قال: «لا یزال 
ات یاو ل و ووه ا ی و ا ا 
الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت وقد دعوت فلم أرَّ يستجاب لي» فيستحسر عند ذلك 
ویدع" الدعاء» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا أبو هلال» عن قتادة» عن أنس» أن 
رسول الله ية قال: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل؛ قالوا: وكيف يستعجل؟ قال: «يقول: 
قد دعوت ری ل ت لي . 

وقال الإمام أبو جعفر الطبري في تفسيره: حدثني يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» 
حدثني ابو صخر أن يزيد بن عبد الله بن قسيط حدثه عن عروة ب بن الزبير» عن عائشة وتا أنها 
قالت : ما من عبد مؤمن يدعو الله بدعوة فتذهب حتى تعجل له في الدنيا أو تدخر له في الا خرة 
اهو و قال عروة: قلت: یا آماه كيف عجلته وقنوطه؟ قالت: يقول: سألت 
فلم عت ودعوت فلم أجب. قال ابن قسيط : وسمعت سعيد بن المسيب يقول كقول عائشة 
E‏ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا بكر بن عمروء عن أبي عبد الرحمن 
الحبلى» عن عبد الله بن عمرو: أن رسول الله ية قال: «القلوب أوعية» وبعضها أوعى من 
بعض» فإذا سألتم الله أيها الناس» فاسألوه وأنتم موقنون" بالإجابة» فإنه لا يستجيب لعبد دعاه 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه في موطئه» كتاب القرآن» باب ما جاء في الدعاء (ح۲۹). 

)۲( صحیح البخاري› الدعوات»› باب یستجاب للغہد ما لم يعجل (ح (1۸٤‏ وصحیح مسلم» الذكر والدعاءء 
باب بیان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل (ح٥۲۷۳).‏ 

)۳( في الأصل : ويترك› والمثبت من (عف) و(ح)» وص يح مسلم الذكر والدعاء (ح ۲۷( وما ورد في 
الأصل بالمعنى. 

0( صحیح مسلم» الذكر والدعاء (ح ۳٣‏ ۲۷). 

)0( أخرجه أحمد بسښنده ومتنه (المسند /Y‏ 14۳(« قال الهيثمي : رواه أخمد وأبو يعلى بنحوه والبزار والطبراني 
في الأوسط وفيه أبو هلال الراسبي وهو ثقة وفيه خلاف» وبقية رجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح 
(مجمع الزوائد ١٠/١٤٠)ء‏ ويشهد له ما تقدم في الصحيحين من حديث أبي هريرة. 

0) لم أجده في تفسير الطبري في جميع الطبعات» وهذا يدل أن ابن كثير نقل ذلك من نسخة فيها زوائد على 
النسخ المعتمدة في تحقيق تفسير الطبري. ويشهد له ما تقدم في الصحيحين من حديث أبي هريرة. 

(۷) في الأصل: «مؤمنون» والمثبت من (عف) و(ح). 


(4% سا‎ e 
عن ظهر قلب غافل»'.‎ 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن إسحاق بن أيوب» حدثنا إسحاق بن إبراهيم ابن أبي 
نافع بن معدي كرب ببغداد» حدثني أبي بن نافع» حدثني ابي - نافع بن معدي کرب » قال: 
كنت أنا وعائشة سألت رسول الله ييل عن آية: اجيب دَعَوَةَ الدع إا دعَانٍ# قال: «يا رب: 
مسألة عائشة» فهبط جبريل فقال: «الله يقرؤك السلام هذا عبدي الصالح بالنية الصادقة وقلبه نقي 
يقول: يا رب. فأقول: لبيك فأقضي حاجته» وهذا حديث غريب من هذا الوجه“ 

وروی ابن E‏ الكلبي عن بي e‏ عباس» حدثني جابر بن عبد الله 
الى کی قراً: ودا سات عباوی ع قان َر اجيب دَعَوةَ ألدّلع إا دا4 الآية» فقال 
رسول الله ي : «اللهم ا بالدعاء وتوكلت بالإجابة» لبيك اللهم لبيك» لبيك لا شريك لك»› 
لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك» أشهد أنك فرد أحد صمد لم يلد ولم يولد 
ولم یکن له کفواً أحد» وأشهد أن وعدك حق» ولقاءك حق» والجنة حق» والنار حق» والساعة 
آبه ل رتب فاه وان يحت م ف القن . 

ل اتا ا ا وخ الحسن بن يحيى الأزدي ومحمد بن يحيى القطعي› 
قال : حدثنا الحجاج بن منهال» حدثنا صالح المري»› عن الحسن»› عن أنس» عن النبي كل 
قال: «يقول الله تعالى: يا ابن آدم واحدة لك وواحدة لي وواحدة فيما بيني وبينك» فأما الت الى 
فتعبدني لا تشرك بي شيئاًء وآما التي لك فما عملت من شيء وفيتكه» وآما التي بيني وبينك 
فمنك الدعاء وعلىّ الإجابة. ٠‏ ۰ 

وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام» إرشاد إلى اجتهاد في 
الدعاء عند إكمال العدة» بل وعند كل فطر»ء كما رواه الإمام أبو داود الطيالسي في مسنده: 
حدثنا أبو محمد المليكي عن عمرو» هو ابن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو» عن أبيه» 
عن جده عبد الله بن عمرو»ء قال: سمعت رسول الله َي يقول: «للصائم عند إفطاره دعوة 
مستجابة» » فكان عبد الله بن عمرو إذا أفطر دعا أهله وولده ودعا" . 

وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه في سننه: حدثنا هشام بن عمار» أخبرنا الوليد بن 
مسلم» a ME O DE e‏ 


٠٤۸/٠١ وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد‎ »)٠٠٠١ح‎ ۲۴٠١/١١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 
. )٤41/۲ والمنذري في الترغيب‎ 

(1) ووجه الغرابة بل النكارة في قوله: يا رب مسألة عائشة. 

(۳) في سنده الكلبي وقد صرح بأن ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب. كما في ترجمته في 
تهذيب التهذيب . 

() كذا في (عف) وفي الأصل: «النطعي»» وفي (ح) : «المقطعي» . 

. )۲۷١١ص أخرجه البزار كما في كشف الأستار (ح۱۹) وفي سنده صالح المري وهو ضعيف (التقريب‎ )٥( 

(7) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه المسند (ح۲١۲۲).‏ 

(۷) في الأصل: إسحاق بن عبد الله المدني وكذا في (ح) و(عف) و(حم) والتصويب من رواية ابن ماجه ومن 
ترجمته إذ ذكره ابن حجر مع الحديث المروي نفسه (تهذيب التهذیب )۲٤۳/١‏ . 


)۷( سا‎ e 


LLEEEEEEFEEFTFEEEEEEELCECEEETCITEFFEEEEEEEEEEEEEEEEEEEENEEEEEFFENFTINDCEPFDTENDTLLDECNTINNLEEN 


قال: قال النبي بيل: «إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد». قال عبيد الله بن أبي مليكة: سمعت 
عبد الله بن عمرو يقول إذا أفطر: اللهم إني أسآلك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر 
و 

و أحمد وسنن الترمذي والنسائي وار بن ماجه عن ابي هريرة»› قال: قال 
رسول الله لله لا : «ثلائة لا ترد دعوتهم : : الإمام العادل» والصائم حتی يفطر› »> ودعوة المظلوم» 
يرفعها الله دون الغمام يوم القيامة وتفتح لها أبواب السماءء يقول: بعزتي لأنصرنك ولو بعد 


ام لام لَه عَم اه 
رص 0 


و عر و 2 و س 2 & ر 
و أ ا 4 ت 4 ۰ . د ا ليام لک آَل ولا 
تک شش وسر ملک e‏ ۲ : ر : ا ءايلټهِه لتاس َعَلَهُءُ 


يشت @4. 


هذه رخصة من الله تعالى للمسلمين» ورفع لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام» فإنه كان 
إذا أفطر أحدهم إنما يحل له الأكل والشرب والجماع إلى صلاة العشاء أو ينام قبل ذلك» فمتى 
نام أو صلى العشاء حرم عليه الطعام والشراب والجماع إلى الليلة القابلة» فوجدوا من ذلك مشقة 
كبيرة» والرفث هنا هو: الجماع» قاله ابن عباس" وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وطاوس 
وسالم بن عبد الله وعمرو بن دينار والحسن وقتادة والزهري والضحاك وإبراهيم النخعي والسدي 
وعطاء الخراساني ومقاتل بن حيان“ . 


وقوله: :3 لباس لک ونم لباس ا4 فال این عتا ؟ E‏ وسعيد بن جبير والحسن 
وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان: يعني هن سکن لکم وأنتم سکن لهن . 
وقال الربيع بن أنس: هن لحاف لكم وأنتم لحاف له" . 


(1) السنن» الصوم» باب في الصائم لا ترد دعوته (ح١١۷١)‏ وقال البوصيري: إسناده سج وأخرجه الحاكم 
من طریق إسحاق به» وصححه وتردد الذهبي فقال: إن كان إسحاق مولى زائدة فقد روئ له مسلم وإن کان 
ابن أبي فروة فواو (المستدرك »)٤۲١/١‏ بل جزم الحافظ ابن حجر بأنه ليس هذا ولا ذاك إذ قال: قلت : 
الذي رأيته في عدة نسخ من ابن ماجه: حدثنا إسحاق بن عبيد الله المدني (التهذيب .)۲٤١/١‏ 

(۲) أخرجه أحمد (المسند ٤٦۳/٠١‏ ح۳٤4۷)‏ وصححه محققوه بطرقه وشواهده» وأخرجه ابن خزيمة في 
صحيحه (ح٠٠۱۹)‏ وحسنه السيوطي في الجامع الصغير (انظر: فيض القدير ۳/١۳۲)ء‏ وأخرجه الترمذي 
وحسنه (السنن»› الدعوات› باب فی العفو والعافية ح°۹۸) . 

(۳) آخرجه ابن ابي حاتم بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

() ذكرهم كلهم ابن بي حاتم بدون سند وأقوال مجاهد وسالم والسدي أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة. 

() آخرجه ابن ابي حاتم بسند صحيح من طريق طاوس عن ابن عباس . 

(0) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بدون سند» وأقوال مجاهد وقتادة والسدي أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة. 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع . 


)1۸۷( س ا‎ e 


وحاصله: أن الرجل والمرأة كل منهما يخالط الآخر ويماسه ويضاجعهء فناسب أن يرخص 
لهم في المجامعة في ليل رمضان لئلا يشق ذلك عليهم ويحرجوا. 

قال الشاء : 

ااا جح ص ها خا ا 

وكان السبب في نزول هذه الآية كما تقدم في حديث معاذ الطويل”. 

وقال أبو إسحاق» عن البراء بن عازب» قال: كان أصحاب النبي ية إذا كان الرجل صائماً 
فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلى مثلهاء وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائماً (وكان يومه 
ذلك)“ يعمل في أرضهء فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لاء 
أنطلق فأطلب لك» فغلبته عينه فنام» وجاءت امرأته» فلما رأته نائماً قالت: خيبة لك 

نمت؟ فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك للنبي إل فنزلت هذه الآية : أل أَڪم ليله 
OY‏ ایک إلى قوله: وکوا شرا حى بن لک الحَيط اليش يى اليل السود ب 
الجر ففر جوا بها فرحا شد 

ولفظ البخاري ههنا من طريق أبي إسحاق: سمعت البراء قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا 
یقربون النساء رمضان کله» وکان رجال یخونون أنفسهم فأنزل اله : «عَلِم اله نڪمم ر 
ْنَا 4 وت اشڪُم َا فاب 7 یک وع وما عن 4 . 

وقال علي بن ابي عن ابن عباس» قال: كان المسلمون في شهر رمضان إذا صلوا 
العشاء» حرم عليهم النساء والطعام إلى مثلها من القابلةء ثم إن أناساً من المسلمين أصابوا من 
النساء والطعام في شهر رمضان بعد العشاء» منهم عمر بن الخطاب ذلك إلى ا 4 
فأنزل الله تعالي: لم اه اڪ کر تاوت شڪ فاب ڪليکم وٿا ڪنکم اَن 
کر بش ر دش4 . وکذا ا العوفي عن اتن غا 3 

وقال موسى بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس» قال: إن الناس كانوا قبل ن ينزل في 
الصوم ما نزل فيهم» يأكلون ويشربون ويحل لهم شأن النساءء فإذا نام أحدهم لم يطعم ولم 
يشرب ولا يأتي أهله حتى يفطر من القابلة» فبلغنا أن عمر بن الخطاب بعدما نام ووجب عليه 
الصوم وقع على أهلهء ثم جاء إلى النبي يي فقال: أشكو إلى الله وإليك الذي صنعت. قال: 


.)٤۹١ /۳ الشاعر هو: نابغة بن جعدة» صرح بذلك الطبري (التفستير‎ )١( 

(۲) ذكره أبو عبيدة فى مجاز القرآن ص1۷. وابن قتيبة فى تأويل مشكل القرآن ص۷٠٠.‏ 

(۳) تقدم في الآية ٠۸۴‏ من هذه السورة. 

(6) فى الأصل: «وذلك يومه ذاك» والتصويب من (عف). 

)٥(‏ أخرجه الطبري بإسناد ثابت من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق به» وهو في صحيح البخاري مختصراً كما 
سيآتى فى الرواية التالية . 

7) صحيح البخاري»ء تفسير سورة البقرة» باب أل لَك به ألقَحامِ اَم إل ايك [البقرة: ]١۸۷‏ 
(ح۸٩0٤).‏ 

(۷) أخرجه الطبري بسند ثابت عنه. 

(۸) أخرجه الطبري وإن أبي حاتم بسند ضعيف عنه ويتقوى بسابقه . 
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«وما اذا صنعت؟» قال: إني سوّلت لي نفسي» فوقعت على أهلي بعدما نمت» وأنا أريد الصوم» 
فزعموا أن النبي بء قال: «ما كنت خليقاً أن تفعل» فنزل الكتاب: ايل ڪڪ يه الصاو 
رمت إل ساپ 4 . 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قيس بن سعد» عن عطاء بن ابي رباح» هريرة في 
قول الله تعالى: ایل تس کا ال ا ف لک ایک 4 O O‏ 
آل قال: كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة» حرم عليهم الطعام 
والشراب والنساء حتى يفطرواء وأن عمر بن الخطاب أصاب أهله بعد صلاة العشاءء ون 
صرمة بن قيس الأنصاري غلبته عيناه بعد صلاة المغرب» فنام ولم يشبع من الطعام» ولم يستيقظ 
حتى صلى رسول الله ية العشاءء فقام فكل وشرب» فلخا اع آي رون الله کي فأخبره 
بذلك» فأنزل الله عند ذلك: ليل کڪ يه يياو اَمَف إل اي4 . يعني بالرفث: 
مجامعة النساء هَن لياش لك وَأ لباس لَه حل کهآ اڪ تَر تاوت و اشطة4. 

يعني : تجامعون النساء وتأكلون وتشربون بعد العشاء. 

ناب نکم َٿا نکم ا بيو يعني: جامعوهن ثوا ما ڪب اه لک يعني: 
الولك. 

ووو انرا ی بت گر انعط الأيس ي الل الأسور بن التجر ف آي يم إلى الجر 
فكان ذلك عفواً من الله ورحمة. 

> عن حصين بن عبد الرحمن»ء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: قام عمر بن 
الخطاب وئه فقال: يا رسول اللهء إني أردت أهلي البارحة على ما يريد الرجل أهلهء فقالت : 
اماد نات ا ر انحا > فنزل في عمر: ايل لَڪُم لَه الصَيامِ المت ل 
ضايكمٌ 4 . وهكذا رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى ب۵ . 

وقال أبو جعفر بن جرير: حدثني المثنى» حدثنا سويد أخبرنا ابن المبارك» عن أبي لهيعةء 
حدثني موسی بن جبیر مولی بني سلمة» أنه سمع عبد الله بن كعب بن مالك يحدث عن أبيه قال : 
كان الناس في رمضان إذا صام الرجل فأمسى فنام حرم عليه الطعام والشراب والنساء حتى يفطر 
من الغد» فرجع عمر بن الخطاب من عند النبي بيه ذات ليلة وقد سمر عنده» فوجد امرأته قد 
نامت فأرادها فقالت: إني قد نمت» فقال: ما نمت» ثم وقع بهاء وصنع كعب بن مالك مثل 
ذلك» فغدا عمر بن الخطاب إلى کک الله : ڪلم اه اڪ کنر تاوت 
شڪ فتاب ڪيکه َه عا نگ أن روشق . . . 4 الآية . وهكذا روي عن مجاهد وعطاء 


(۱) سنده صحیح . (۲) رجاله ثقات وسنده صحیح . 

(۳) آخرجه الطبري من طریق حصین به» ویشهد له ما سبق من الروايات . 

() أخرجه الطبري من طريق شعبة به» ويشهد له ما سبق من الروايات . 

)٠١۷۹٥٩ح‎ ۸٦/۲۵ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام أحمد من طريق ابن المبارك به (المسند‎ )٥( 
سنده حسن لأن ابن لهيعة يروي عن عبد الله بن المبارك وروايته عنه قبل احتراق كتب ابن لهيعة. وحسنه‎ 
محققو المسند» ويشهد له ما سبق من الروايات.‎ 


سی ا (۱۸۷) 
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وعكرمة وقتادة وغيرهم في سبب نزول هذه الآية في عمر بن الخطاب ومن صنع كما صنع» وفي 
صرمة بن قيس» فأباح الجماع والطعام والشراب في جميع الليل رحمة ورخصة ورفقا . 

وقوله: بتعا ما َكب أله ككمٌ. قال أبو هريرة وابن عباس ونس وشريح القاضي 
ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والربيع ب ن ان ا وزید د بن أسلم والحكم بن عتبة 
ومقاتل بن حيان والحسن البصري والضحاك وقتادة وغيرهم: يعني : الولد. 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: # وغو ما َكب أله (i‏ يعني : الجماع . 

وقال عمرو بن مالك النكري: عن ابي الجوزاء» عن ابن عباس: ونوا ما ڪَكَب اه کک 
قال: ليلة القدرء رواه ابن أبي حاتم OT‏ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» قال: قال قتادة: ابتغوا الرخحصة التي كتب الله لكم» وقال 
سعيد عن قتادة: واوا ما ڪتَب اله ا کک يقول: ما أحل الله لک 

وا الى ا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء بن أي رباح» قال: 
قلت لابن عباس : كيف تقرأً هذه الاآية: #ومغوأ# أو اتبعوا؟ قال: أيتهما شئت» عليك بالقراءة 
ا 

واختار ابن جرير أن الآية أعم من هذا كله . 

وقوله: #وگوا شرا عق بین لر لبط اليش مى أل الأسور من الجر نر ينا يام 
يل أباح تعالى الأكل والشرب مع ما تقدم من إباحة الجماع في أي الليل شاء الصائم إلى أن 
يتبين ضياء الصباح من سواد الليل» وعبر عن ذلك بالخيط الأبيض من الخيط الأسودء ورفع 
اللبس بقوله: لين مجر € كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أبو عبد الله البخاري: حدثني 
ابن اټ مريم» حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف» حدثنا بو حازم» ھن مول ین یب قال : 
أنزلت: «وكوا وأشربوا حى يبن لكر لبط الأبيص يِن لبط الأسود) ولم ينزل: ين ألْمَجْرٍ 4 وكان 
رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود» ولا يزال يأكل 
حتی يتبين له رؤيتهماء فأنزل الله بعده: من الجر فعلموا أنه يعني: الليل والنهار" . 


(1) ذكر ابن أبي حاتم هذه الرواية عن هؤلاء التابعين وغيرهم بغير إسنادء ورواياتهم مراسيل يقوي بعضها بعض . 

(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه عبد الله بن خراش وهو ضعيف» وبعضهم كذبه (التقريب )٤١١ /١‏ وأخرجه 
الطبري من طريق عطية العوفي عن ابن عباس وسنده ضعيف أيضاً ويتقوئ بالآثار التي تليه. 

(۳) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم من غير سند وأما أقوال مجاهد والحسن والربيع بن أنس والسدي فقد أخرجها 
الطبري بأسانيد ثابتة. 

(6) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم والطبري والإمام أحمد في العلل ص۲٠٠‏ كلهم من طريق عمرو بن مالك وهو النكري 
صدوق له أوهام كما في التقريب» وأخشى أن تكون هذه الرواية من أوهامه. 

() أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحيح . 

(۷) أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» وسنده صحيح . 

.٥۰۹/۳ التفسیر‎ )۸( 

(۹) أخرجه البخاري بسنده ومتنه في صحيحه» التفسيرء باب «وَكَوا شرا . . . 4 [البقرة: 1۸۷] (ح١١١٤).‏ 


)1۸۷( سا‎ e 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» أخبرنا حصين» عن الشعبي» أخبرني عدي بن حاتم قال: 
لا رنت ا 6ا وا و ا ا ج اجر ال عمدت الى 
عقالين: أحدهما أسود والآخر أبيض» قال: فجعلتهما تحت وسادتي» قال: فجعلت أنظر 
إليهماء فلما تبين لى الأبيض من السود أمسكت» فلما أصبحت غدوت إلى رسول الله فأخبرته 
CN N E ESE A SS OPE E‏ 
أخرجاه في الصحيحين من غير وجه عن عدي . 

ومعنى قوله: إن وسادك إذاً لعريض؛ أي: إن كان ليسع لوضع الخيط الأسود والأبيض 
المرادين من هذه الآية تحتهاء فإنهما بياض النهار وسواد الليل»ء فيقتضي أن يكون بعرض 
المترن زالمرت وها و ى رواب الخاري مفطرا بداو جح ري ب تاع دد 
او عوانة عن حصين» عن الشعبى» عن عدي› قال: أخذ عدي عقالاً أبيض وغقالا :اسو حتی 
کان قن الال ر فل دا فما اميخ قا ا وسرت اله جنات تت وا قال ان 
وا5 إا ارقن إن كان الخط الأيف والاسرة تحت وسادك 0 : 


وجاء في بعض الألفاظ : «إنك لعريض القفا» ففسّره بعضهم بالبلادة”» وهو ضعيف» بل 
يرجع إلى هذا لأنه إذا كان وساده عريضاً فقفاه أيضاً عريض» والله أعلم . ويفسره رواية البخاري 
أيضا حدثنا قتيبة» حدثنا جرير» عن مطرف» عن الشعبي» عن عدي بن حاتم قال: قلت: يا 
رسول الله ما الخيط الأبيض من الخيط الأسود» أهما الخيطان؟ قال: «إنك لعريض القفا إن 
أبصرت الخيطين»ء ثم قال: «لا بل هو سواد الليل وبياض النهار»““ 

وفي إباحته تعالى جواز الأكل إلى طلوع الفجر دليل على استحباب السحور»ء لأنه من باب 
الرخصة والأخذ بها محبوب» ولهذا وردت الستَّة الثابتة عن رسول الله كيه بالحث على السحور. 
ففي الصحيحين عن أنس قال: قال رسول الله ية : «تسحروا فإن في السحور بركة) . 

وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص ولب قال: قال رسول الله 4ل: «إن فصل ما بين 
صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر»”“. 


وقال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى هو: ابن الطباع» حدثنا عبد الرحمن بن زيد» عن 


(1) في الأصل: «وسواد» والتصويب من (عف) والتخريج . 

(۲) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۷۷/٤‏ والعلل ص٤۳۲)ء‏ وأخرجه الشيخان من طريق حصين به 
(صحيح البخاري» تفسير سورة البقرة» باب وفوا را4 [البقرة: ۱۸۷] ح۹٠٥٤)»‏ وصحيح مسلم» 
الصيام»› باب بیان آن الدخول في الصوم یحصل بطلوع الفجر (ح ۰۹۰ ° 

() انظر: صحيح البخاري (ح٠٠٥٤). )٤(‏ صحيح البخاري (ح۹٩٠٥٤).‏ 

)0( وهو في الكشاف للزمخشري» ولا يليق بمقام صحابي . 

(0) أخرجه البخاري بسنده ومتنه في صحيحه» تفسير سورة البقرة (ح١٠٥٤).‏ 

(۷) صحيح البخاري» الصوم» باب بركة السحور (ح۱۹۲۳) وصحيح مسلم» الصيام» باب فضل السحور 
(ح٥۱۰۹).‏ 


.)۱ ۰۹٦ح( صحیح مسلم الباب السابق‎ (A) 


)۸۷( سا‎ e 
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أبيه» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد» قال: قال رسول الله بية: «السحور أكلة بركة فلا 
تدعوه» ولو أن أحدكم تجرع جرعة من ماءء فإن الله وملائكته يصلون على المتسحرين»'. 

وقد ورد في الترغيب في السحور أحاديث كثيرة حتى ولو بجرعة ماء تشبهاً بالآكلين»› 
ويستحب تأخيره إلى وقت انفجار الفجرء كما جاء فى الصحيحين عن آنس بن مالك» عن زيد بن 
ثابت قال : را م رر ا ن ت إلى اة فال انين قلت لزید: کم کان بين 
الأذان والسخور؟ قال فد مسين اة" : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود» حدثنا ابن لهيعة» عن سالم بن غيلان» عن 
سليمان بن أبي عثمان» عن عدي بن حاتم الحمصي» عن أبي ذرُ» قال: قال رسول الله 4ل : 
«لا تزال متي بخير ما عجلوا الإفطار وأخروا الخ 

وقد ورد في أحاديث كثيرة أن رسول الله كله سماه: الغذاء المبارك. 

وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد والنسائي وابن ماجه من رواية حماد بن سلمة» عن 
عاصم بن بهدلة» عن زر بن حبيش» عن حذيفة» قال: تسحرنا مع رسول الله وء وكان النهار 
إل أن الشمس لم تطلم“ . وهو حدیث تفرد به عاصم ا النجود» قاله الا وحمله 
على أن المراد: قرب النهار. 

كما قال تعالى: ذا بض لجلهن فأفيكهن بمَعروفي أو فارفوهن بمعروفي [الطلاق: ۲] أي: قاربن 
انقضاء العدة فإما إمساك بمعروف أو ترك للفراق» وهذا الذي قاله هو المتعين حمل الحديث 
غا کرو بر ر لی ا ی زد ی ف و و ا ی يتحقق ذلك› 
وقد روي عن طائفة كثيرة من السلف› نهم تسامحوا ف فى السحور عند مقاربة الفجر» روي مثل 
هذا عن أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود وحذيفة هريرة وابن عمر وابن عباس وزيد بن 
ثابت» وعن طائفة كثيرة من التابعين منهم: محمد بن علي بن الحسين وأآبو مجلز وإبراهيم 
النخعي وأبو الضحى وأبو وائل وغيره من أصحاب ابن مسعود وعطاء والحسن والحكم بن عيينة 
ومجاهد وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء جابر بن زيدء وإليه ذهب الأعمش ومعمر بن راشد ور 
وقد حررنا أسانيد ذلك في كتاب الصيام المفرد» وله الحمد. 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۷/ ٤۸٥‏ ح٩٣۱۱۳۹)‏ وصححه محققوه بشواهده ویشهد له سابقه. 

)۲( صحیح البخاري› الصوم» باب قدر کم بين السحور وصلاة الفجر؟ (ح۱۹۲۱) وصحیح مسلم› الصيام› 
الاب السابق (ح۹۷١٠)‏ . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠٤١ /١‏ وصححه الألباني في إرواء الخليل )١۳١/۷(‏ . 

)٤(‏ آخرجه الإمام أحمد (المسند ۳۸/ ۳۸۲ ح٠١۲۳۳)»‏ والنسائي (السنن»ء الصيام» باب تأخير السحور 
ح۲١٠٠۲)»‏ وابن ماجه (السنن الكبرى» الصيام» باب تأخير السحور ح۷۳٤۲)»‏ كلهم من طريق عاصم بن 
بهدلة به» وفي سنده عاصم صدوق له أوهام. وقد تفرد به» وقد خولف في رفعه فقد أخرجه النسائي من 
طريق عدي عن زر موقوفاً (السنن الکبری ح٤۷٤۲).‏ 

.)"۲/۳ قال النسائي: لا نعلم أحداً رفعه غير عاصم (انظر: تحفة الأشراف‎ )٥( 

)١(‏ ذكر بعض أقوالهم الطبري في تفسيره بالأسانيد وبعضها صحيح الإسناد كرواية ابن مسعود وحذيفة وأبي 
مجلز» وساق عن غيرهم أسانيد ضعيفة . 


4 ا‎ 
SINE 
(A) IEE 
۵ س ریا ل‎ 
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وحكى أبو جعفر بن جرير في تفسيره عن بعضهم أنه إنما يجب الإمساك من طلوع الشمس 
كما يجوز الإفطار بغروبها. 

(قلت): وهذا القول ما أظن أحداً من أهل WEST‏ عليه› لمخالفته نص القرآن في 
قوله: ووا وروا ع ن لگ الط الأَيِصُ مح الت السود من الجر م ايا كيم إل آَل 
وقد ورد في الصحيحين من حديث القاسم» عن عائشة أن رسول الله َة قال : «لا يمنعكم أذان 
بلال عن سحورکم» > فانه ینادي بلیل فکلوا واشربوا حتی تسمعوا آذان ابن آم مکتوم فإنه لا يؤذن 
حتى يطلع الفجر» لفظ البخاري”. 

وقال الإمام أحمد: حدئنا موسی بن داود» ua an‏ 
أن رسول الله اة قال: «ليس الفجر المستطيل في الأفق ولكن المعترض الأحمر 

ورواه ابو داود والترمذي ولفظهما: «کلوا واشربوا ولا يهیدنکم المصعد فكلوا 
واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر»" 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» حدثنا شعبة» عن 
شيخ من بني قشير› سمعت سمرة بن جندب يقول: قال رسول الله ئي : «لا یغرتکم نداء بلال 
وهذا البياض حتى ينفجر الفجر أو يطلع الفجر»*“. 

ثم رواه من حديث شعبة وغيره» عن سوادة بن حنظلة» عن سمرة»ء قال: قال رسول الله ياه : 
«لا یمنعکم من سحورکم أذان بلال ولا الفجر المستطيل ولكنه الفجر المستطير في الأفق) . 

قال: وحدثني يعقوب بن إبراهيم»› حدثنا ابن علية› عن عبد الله بن سوادة القشيري» عن أبيه» 
عن سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله ية: «لا پغرنکم أذان بلال ولا هذا البياض 
لعمود الصبح _ حتى يستطير». 

رواه مسلم في صحيحه عن زهير بن حرب» عن إسماعيل بن إبراهيم ‏ هو ابن علية ‏ مثله سواء . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن حميد» حدثنا ابن المبارك» عن سليمان التيمي» عن أبي عثمان 
النهدي› عن ابن مسعود» قال: قال رسول الله ية : «لا يمنعنَّ أحدكم أذان کک 
أو قال: نداء بلال»ء فإن بلالا يؤذن _ أو قال: ينادي _ لينبه نائمكم وليرجع قائمكم› و 


(1) أخرجاه من حديث ابن مسعود» صحيح البخاري› الصوم»› باب قول النبي بي : «لا يمنعنكم من سحوركم أذان 
بلا ح1۹1۸( وصحيح مسلم» الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر (ح۹۳١٠)‏ . 

)۲( الإمام أاحمد بسنده ومتنه» وحسن سنده محققوه e‏ ح۱11۹1). 

)۳( سنن آبي داود» الصوم» باب وقت السحور OEE)‏ وسنن ن الترمذي› الصوم باب ما چاء في بيان الفجر 
( ح0 *۷(. قال الألباني : حسن صحیح (صحیح سنن أبي داود ح۸٥۲۰)‏ . 

)٤(‏ هله الرواية لم ترد في طبعات تفسير الطبري كلها بل ورد من طريقين آخرین صرح باسم الشيخ من قشير 
وهو سوادة بن حنظلة عن سمرة. وهذا يدل أن الحافظ ابن كثير اطلع على نسخة فيها ما ليس في النسخ 
التي اعتمدت في التحقيق المنشور لتفسير الطبري. 

(0) في الأصل : «تعمدوا» والتصويب من (عف) و(حم) والتخريج . 

(VW‏ أخرجه الطبري من طريق شعبة وأبي هلال عن سوادة عن سمرة»› وسنده صحيح آخرجه مسلم من طريق 
عبد الله بن سوادة به (الصحيح› الصيام» باب بيان أن الدخحول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ح٤۹٠۱١).‏ 


)1۸۷( سا‎ e 

الفجر أن يقول هكذا وهكذا حتى يقول هکذا. ورواه من وجه آخر عن التيمي" به. 

وحدثني الحسن بن الزبرقان النخعي» حدثني أبو أسامة» عن محمد بن أبي ذئب» عن 
الحارث بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان: «وإنما هو المستطير الذي يأخذ 
الأفق فإنه يحل الصلاة ويحرم الطعاء“*. 

وهذا مرسل جید. 

قال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج عن عطاء» سمعت ابن عباس يقول: هما فجران» فأما 
الذي يسطع في السماء فليس يحل ولا يحرم شيئاًء ولكن الفجر الذي يستنير على رؤوس الجبال 
هو الذي يحرم الشراب» وقال عطاء: فأما إذا سطع سطوعاً في السماء» وسطوعه أن يذهب في 
السماء طولاء فإنه لا يحرم به شراب الصائم ولا صلاة ولا يفوت به الحج» ولكن إذا انتشر على 
رؤوس الجبال» حرم الشراب للصيام وفات الحج . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس وعطاء» وهكذا روي عن غير واحد من السلف رحمهم الله. 

مسألة: ومن عله تعالى الفجر غاية. لإباحة الجماع والطعام والشراب لمن أراد الصيام يستدل 
على آنه من أصبح جنباً فليغتسل وليتم صومه ولا حرج عليه» وهذا مذهب الأئمة الأربعة 
ووو الخاة فا و لما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة وأم سلمة وا أنهما 
قالتا : كان رسول الله بي يصبح جنباً من جماع غير احتلام» ثم يغتسل ويصوم. وفي حديث أم 
سلمة عندهما: ثم لا يفطر ولا يقضي. وفي صحيح مسلم عن عائشة» أن رجلاً قال: يا 
رسول الله» تدركني الصلاة وأنا جُْب فأصوم؟ فقال رسول الله ي: «وأنا تدركني الصلاة وأنا 
جُنْب فأصوم». فقال: لست مثلنا يا رسول الله» فقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء 
فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي . 

فما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» عن معمر» عن همام» عن أبي 
هريرة» عن رسول الله ية أنه قال: لإذا نودي للصلاة صلاة الصبح وأحدكم جُثُب فلا يصم 


(۱) أخرجه مسلم من حديث أبي مسعود» الصحيح» الصيام» باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر (ح۹۳١٠).‏ 
معنى : اليرجع قائمكم» أي وفي حاشيته: لينام غفوة ليصبح نشيطاً أو ليتأهب للصبح . 

() أي رواه مسلم» صحیحه فیما بعد (ح۱۰۹۳). 

(۳) في الأصل: «الصيام والتصويب من (عف) و(حم) و(مح) والتخريج . 

(6) أخرجه الطبري بسنده ومتنه ورواه الحاكم موصولاً من طريق ابن ثوبان عن جابر مرفوعاً وصححه 
(المستدرك )۱۹١/١‏ وصرح البيهقي أن الأصح إرساله (السنن الكبرى )۳۷۷/١‏ وقد حكم الحافظ ابن كثير 
بأنه مرسل جید كما هو أعلاه. 

)١(‏ رواية عبد الرزاق لم أجدها في تفسيره ولا في تفسيري الطبري وابن أبي حاتم» وقد صححه الحافظ ابن 
کثیر وکفی . ٍ 

»( صحيح البخاري» الصوم» باب الصائم يصبح جنبا (ح۰۱۹۲۰ )۱۹۲١‏ وصحیح مسلم» الصيام» باب صحة 
صوم منطلع عليه الفجر وهو جنب (ح۹١١١).‏ 

(۷) صحيح مسلم» الباب السابق (ح١١١١).‏ 


© 
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E‏ فإنه حديث جيد الإسناد على شرط الشيخين كما ترى»› وهو في الصحيحين عن أبي 
هريرة» عن [الفضل بن عباس» عن النبي كلا" . 

CD 5 اء‎ > 

و نالتا عد عن اشامن ريد و الفضل بن عباس ولم يرفعه : فمن العلماء 
من علّل هذا الحديث بهذا» ومنهم من ذهب إليه» ویحکی هذا عن ابي هريرة وام وعطاء 
وهشام بن عروة والحسن البصري› A‏ ال التفرقة بين أن يصبح جنباً نائماً فلا 
عليه» لحديث عائشة وأم سلمة» أو مختاراً فلا صوم له» لدبت را هري يحکى هذا عن 
عروة وطاوس والحسن› ومنهم من فرق بين الفرض فيتم فيقضيه»› کک يضره»› رواه 
الثوري عن منصور› عن إبراهيم يم النخعي وهو رواية عن الحسن البصري أيضا 

ومنهم من ادعی نسخ حدیث ا هريرة بحديثى عائشة وام سلمة» e‏ معه» وادعی 
ابن حزم أنه منسوخ بهذه الآية الكريمة» وهو بعيد أيضاً إذ لا تاريخ بل الظاهر من التاريخ 
خلافه . 

ومنهم من حمل حديث أبي هريرة على نفي الكمال فلا صوم له» لحديث عائشة وأم سلمة 
الدالين على الجواز» وهذا المسلك أقرب الأقوال وأجمعهاء والله أعلم. 

ر يس َم إل أل يقتضي الإفطار عند غروب الشمس حكماً شرعياًء كما جاء في 
الصحيحين عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وه قال: قال رسول الله بلة: «إذا أقبل الليل من 
ههناء وأدبر النهار من ههنا فقد أفطر الصائب» . 

وعن سهل بن سعد الساعدي د له قال : قال رسول الله ا : «لا يزال الناس بخير ما عجلوا 
الفظر» أخرجاة أيضا . وقال الاما أحمد: حدثنا الوليد بن مسلمء حدثنا الأوزاعي» حدثنا 
قرة بن عبد الرحمن»› عن الزهري› عن أبي سلمة» عن ابي هريرة عن النبي ية : «يقول الله کل : 
إن أحبٌّ عبادي إلى أعجلهم فطراً» . 


ورواه الترمذي من غير وجه عن الأوزاعي به» وقال: هذا حديث حسن غريب . 

(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۹۰/۱۳‏ ح٤٠۳)‏ وسنده صحيح . 

(۲) انظر تخريجه قبل الحديثين السابقين . 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(مح) والتخريج 

(€ ۰۲۹۳٦ سرد النسائي طرق الحديث مرفوعاً وموقوفاً (السنن الكبرى» صيام من ا جنباً‎ )٤( 

)٠(‏ صحيح البخاري» الصوم» باب متى يحل فطر الصائم (ح٤١۹١۱)»‏ وصحيح ا الصيام» باب بيان وقت 
انقضاء الصوم (ح١١٠١).‏ 

(0) صحيح البخاري» الصوم» باب تعجيل الإفطار (ح۷١۱۹)»‏ وصحيح مسلم»ء الصيام» باب فضل السحور 
(ح۱۰۹۸). 

(۷) أخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۸۲/۱۲ «(¥۲٤1‏ وفي سنده قُرة بن عبد الرحمن المعافري: له 
مناكير التقريب ص٥٥٤)‏ وقد تفرد به» إذ أخرجه (والسنن» الصوم» باب ما جاء في تعجيل الإفطار 
ح٠٠۷)»‏ وابن خزيمة (الصحيح ح۲١١٠)»‏ وابن حبان في (الإحسان ح۷٠٠)»‏ والبيهقي (السنن الكبرى 
«((YTV/“‏ كلهم من طريق قرة به» وإسناده ضعيف . 

(۸) تقدم ذكره في تخريجه في الحاشية السابقة. 
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ليلى امرأة بشير بن الخصاصية قالت: أردت أن أصوم يومين مواصلة» فمنعني بشير وقال: إن‎ 
رسول الله ييه نهى عنه وقال: «يفعل ذلك النصارى» ولكن صوموا كما أمركم الله وأتموا الصيام‎ 
إلى اللبل» فإذا كان الليل فافطروا . 1وروی الحافظ ابن عساكر: حدثنا بكر بن سهل»ء حدثنا‎ 
عبد الله بن يوسف» حدثنا يحيى بن حمزة» عن ثور بن يزيد» عن علي بن أبي طلحة» عن‎ 
عبد الملك بن أبي ذرْ» عن أبيه أن رسول الله ييه واصل يومين وليلةء فأتاه جبريل فقال: إن الله‎ 
قد قبل وصالك» ولا يحل لأحد بعدك. وذلك بأن الله قال: ر أي َيَيام إلى ال4 فلا صيام‎ 
بعد الليل» وأمرني بالوتر قبل الفجر. وهذا إسناد لا بأس به أورده في ترجمة عبد الملك بن أبي‎ 
ذرٌ في تأريخه“‎ 

ولهذا ورد في الأحاديث الصحيحة النهي عن الوصال وهو أن يصل يوماً بيوم ولا يأكل بينهما 
شيئاًء قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله ية : «لا تواصلوا» قالوا: يا رسول الله إنلك تواصل» قال: «فإني لست 
مثلكم إني بيت يطعمني ربي ويسقيني» قال: فلم ينتهوا عن الوصال فواصل بهم النبي ييه يومين 
وليلتير ثم رأوا الهلالء فقال: «لو تأخر الهلال لزدتكم» كالمنكل ل وأخرجاه في الصحيحين 
من اخدیث الزهری به ٠‏ وكذلك اخرجا النهي عن الوصال من حديث أنس وابن عم" . 

وعن عائشة وء قالت: نهى رسول الله ية عن الوصال رحمة لهمء فقالوا: إنك تواصل» 
قال: «ٳني لست کهيتتكم |ني يطعمني ربي ويسقيني . 

فقد ثبت النهي عنه من غير وجه وثبت أنه من خصائص النبي بي وأنه كان يقوى على ذلك 
ويعان» والأظهر أن ذلك الطعام والشراب في حقه إنما كان معنويأً لا حسيأً» وإلا فلا يكون 
مواصلاً مع الحسي» ولكن كما قال الشاعر: 

با اعاتا من دراك لها ٠‏ عن اترات اوقل ها الزاة 

وآما من أحبٌ أن يمسك بعد غروب الشمس إلى وقت السحر فله ذلك» كما في حديث أبي 
سعيد الخدري ولب قال: قال رسول الله : «لا تواصلوا فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى 
السحر» قالوا: فإنك تواصل يا رسول اله بي قال: «إني لست كهيئتكم» إني أبيت لي مطعم 
يطعمني وساق يسقيني» أخرجاه في الصحيحين أيضا . 


() في الأصل: «عبيد الله بن زياد» والتصويب من (عف) و(حم) والتخريج . 

(۲) اخرجه أحمد بسنده ومتنه بنحوه (المسند )۲۲٠ /١‏ ورجاله ثقات إلا عبيد الله بن إياد صدوق فالإسناد حسن 
ويشهد لبعضه ما سيأتي . 

(۳) ما بين معقوفين زيادة من نسخة (ح). 

. أخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۷۷۷۳) وهو في الصحيحين كما سيأتي‎ )٤( 

(9) صحيح البخاري» الصوم» باب التنكيل لمن أكثر الوصال (ح٠١۱۹)»‏ وصحيح مسلم»ء باب النهي عن 
الوصال (ح۳١٠١).‏ 

(7) صحيح البخاري (ح١٦۱۹ء »)۱۹٦۲‏ وصحيح مسلم (ح١۷١٠٠‏ و١٠٠١)‏ كما في الأبواب السابقة. 

(۷) آخرجه البخاري (ح۲١۱۹)»‏ وصحيح مسلم (ح١٠٠١)‏ كما في الأبواب السابقة. 


٩ )1۸۷( سا‎ e 
¥ ۱ سو ال‎ 
DDOOOOUOUUdAPEDDDDO0O0IACDDDDO0O0N1IGBDO0O0UO0UUGCTGOODN0OUO0O0O0RONO0N0G1G2DHODD00O0GIDDOON0O0O0OD0OGODDUOO0OMGD 


e E o‏ حدئنا آبو نعم حدئنا أبو إسرائيل العبسيء عن آبي 
إلى الطعام» a‏ ني صائمة» u‏ تصومین . فذکرت ذلك لبي کل E‏ اين نت 
وال آل ميدن الو ال الم : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا إسرائيل» عن عبد الأعلى» عن محمد بن علي» 
عن علي أن النبي َيه کان يواصل من السحر إلى ال 

وقد روی ابن جرير عن عبد الله بن الزبير” وره موا أنهم كانوا يواصلون الأيام 
المتعددة» وحمله منهم على أنهم كانوا يفعلوا ذلك رياضة لأنفسهم لا أنهم كانوا يفعلونه عبادة» 
والله أعلم. ويحتمل أنهم كانوا يفهمون من النهي أنه إرشاد من باب الشفقة» كما جاء في حديث 
عائشة : رحمة لهمء فکان ابن الزبير وابنه ا ومن سلك سبيلهم يتجشمون ذلك ويقعلونه› 
لأنهم كانوا يجدون قوة عليه» وقد ذكر عنهم أنهم كانوا آول ما يفطرون على السمن والصبر لئلا 
تتخرق الأمعاء بالطعام أولاًّ وقد روي عن ابن الزبير أنه كان يواصل سبعة أيام ويصبح في اليوم 

(VD ۶ «۶ 

وقال أبو العالية: إنما فرض الله الصيام بالنهار» فإذا جاء الليل فمن شاء أكل ومن شاء لم 
ا )¥( 
يکل . 

قوله تعالی : وو یروشک واش عل فى المسدجد قال علي ب يڻ آي طلحة» عن ابن عباس : 
SILT E‏ فحرم الله عليه أن ينكح 
النساء ليلا أو نهاراً حتی یقضی اعتکاف“ . 

وقال الضحاك: كان الرجل إذا اعتكف فخرج من المسجد جامع إن شاء» فقال الله تعالى : 
ولا شروش واس عدكفود يى امسج أي: لا تقربوهن ما دمتم عاكفين في المسجد ولا في 


(4) 
. ۵ 
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وکذا قال مجاهد وقتادة وغير واحد: نهم کانوا يفعلون ذلك حتی نزلت هذه ET‏ 


(۱) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» ویشهد له سابقه ولاحقه. 

(۲) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۷۸/۲ ح٤۹٠١)‏ وقال محققوه: حسن لغيره. 

)۳( أخرجه الطبري من طريق حفص عن هشام بن عروة عنه به» أنه كان يواصل سبعة أيام فلما كبر جعلها 
ES‏ وفيه مبالغة والله أعلم. 

() آخرج الطبري بسند عن ابن أبي يَعّمر آنه كان يفطر في كل شهر مرة. وهذا شد مبالغة. 

)١(‏ ذكر الطبري وصالهما في تفسيره وتقدم الكلام عن وصال ابن الزبير» وأما وصال ابنه عامر فقد أخرجه 
الطبري بآنه كان يواصل ليلة ست عشرة وليلة سبع عشرة. وهذا ليس فيه مبالخة كسابقه. 

(0) تقدم في الحاشية قبل السابقتين . 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود بن أبى هند عن أبي العالية. 

۵ کرجا طبري وان ای سات ید ایک ع ٠‏ 

(4) أخرجه الطبري بأسانيد عن الضحاك يقوي بعضها بعضاً ويشهد له ما يليه . 

. قول مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري بأسانيد صحاح‎ )٠١( 
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قال ابن أبي حاتم : روي عن ابن مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد وعطاء والحسن وقتادة 
والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل» قالوا: لا يقربها وهو معتكف"" . 

وهو الذي حكاه عن هؤلاء هو الأمر المتفق عليه عند العلماء أن المعتكف يحرم عليه النساء 
ما دام معتكفاً في مسجده» ولو ذهب إلى منزله لحاجة لا بد منها فلا يحل له أن يثبت فيه إلا 
بمقدار ما يفرغ من حاجته تلك من قضاء الغائط أو الأكل» وليس له أن يقَبّل امرأته ولا أن 
يضمّها إليه» ولا يشتغل بشيء سوى اعتكافه» ولا يعود المريض لكن يسأل عنه وهو مار في 
طريقه» وللاعتكاف أحكام مفصلة في بابهاء منها ما هو مجمع عليه بين العلماء ومنها ما هو 
مختلف فيه» وقد ذكرنا قطعة صالحة من ذلك في آخر كتاب الصيام» وله الحمد والمنة. 

ولهذا كان الفقهاء المصنفون يتبعون كتاب الصيام بكتاب الاعتكاف اقتداء بالقرآن العظيم» فإنه 
نه على ذكر الاعتكاف بعد ذكر الصوم. وفي ذكره الاعتكاف بعد الصيام إرشاد وتنبيه على 
الاعتكاف في الصيام أو في آخر شهر الصيام» کما د ثبتت في السنة عن رسول الله ل أنه کان 
E a E E E E‏ الله كك ثم اعتكف أزواجه من بعده» 
أخرجاه من حديث عائشة أم المؤمنين ا" . وفي الصحيحين أن صفية بنت حيي كانت تزور 
النبي ييه وهو معتكف في المسجد» فتحدثت عنده ساعة ثم قامت لترجع إلى منزلهاء وكان ذلك 
يلاء ا وکان متزلها في دار أسامة بن زيد في جائب 
المدينةء فلما كان ببعض الطريق لقيه رجلان من الأنصارء فلما رأيا النبي ية أسرعاء» وفي 
رواية: تواريا؛ أي حياء من النبي بي لكون أهله معه» فقال لهما بية: «على رسلكما إنها صفية 
بنت ځيي» اف لا تسرعا واعلما أنها شف ت ی اى زوجتي › فقالا: سبحان الله يا 
رسول الله» فقال ية : «إن الشيطان يجري من ابن آدم E‏ الدم» وإن خشيت أن يقذف في 
قلوبکما شا تاو قال : ا 

قال الشافعي كذه: أراد ## أن يعلم أمته التبري من التهمة في محلهاء لئلا يقعا في 
محذور» وهما كانا أتقى لله من أن يظنا بالنبي بيه شيئاًء والله أعلم. 

ثم المراد بالمباشرة إنما هو الجماع ودواعيه من تقبيل ومعانقة ونحو ذلك» فأما معاطاة الشيء 

ET SS 
إلى رأسه فأرجله وأنا حائض» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسانء قالت عائشة: ولقد كان‎ 
. المريض يكون في البيت» فما أسأل عنه» إلا وأنا مار“‎ 


() ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول مجاهد وقتادة والسدي والربيع أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة . 

(۲) صحيح البخاري» الاعتكاف» باب اعتكاف النساء (ح۳٠٠۲)»‏ وصحيح مسلم» الصيام» باب اعتكاف 
العشر الأواخر من رمضان ما بعد (ح١١١١)‏ بأربعة أحاديث . 

(۳) صحيح البخاري» الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه؟ (ح٠۳٠۲)»‏ وصحيح مسلمء كتاب 
السلام (ح۱۷9) . 

(6) صحيح البخاري» الاعتكاف» باب لا يدخل البيت إلا لحاجة (ح۲۹٠۲)‏ وصحيح مسلمء كتاب الحيض» 
باب جواز غسل الحائض رس زوجها (ح۲۹۷) وما بعده. 


۰ )1۸۸( سا‎ e 
وقوله: تلك حدود اّ4 ي : هذا الذي بینّاه وفرضناه وحددناه من الصيام وأحكامه وما أبحنا‎ 
فيه وما حرمنا وذکرنا غایاته ورخصه وعزائمه» حدود الله؛ أي شرعها الله وبيّنها بنفسه»ء فلا‎ 
تقربوها؛ أي لا تجاوزوها وتتعدوها. وكان الضحاك ومقاتل يقولان في قوله: ِلك حَدودُ ال4‎ 

أي المباشرة في الاعتكاف” . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء يعني: هذه الحدود الأربعة"» ويقراً: # ال آڪُم يه 
ليام الرََثُ إل ایگ4 حتى بلغ - لر أي ايام إلى أل قال: وكان أبي وغيره من 
مشیختنا يقولون هذا ویتلونه علینا. 

قوله: « كلك يبت أله ءايه لاس أي: كما بيّن الصيام وأحكامه وشرائعه وتفاصيله 
كذلك يبين سائر الأحكام على لسان عبده ورسوله محمد ب : لاس كمَلَمُّمُ ينَقّوت4 أي : 
یعرفون کیف یهتدون وکیف یطیعونء کما قال تعالی: هو اَی ل عل عَبیوء اکت يبت 
یرک من الست إل الود ل که بک رر كح @) [الحديد). 


ھط وا تاوا امول یتک بالطل ونذلوا بها إل أَلَْارِ لك 


ofr 0‏ 2 کک 


قال على بن أبى طلحة» عن ابن عباس: هذا فى الرجل يكون عليه مال وليس عليه فيه بيّنة› 
e 2‏ ا ۳( 

وکذا روي عن مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أنهم قالوا: لا تخاصم وأنت تعلم أنك ظال . 

وقد ورد في الصحيحين عن ام سلمة أن رسول الله ل قال : «ألا إنما آنا بشر وإنما يأتيني 
فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو ليذرها» . 

فدلّت هذه الآية الكريمة وهذا الحديث على أن حكم الحاكم لا يغْيّر الشيء في نفس الأمرء 
فلا يحل في نفس الأمر حراما هو حرام ولا يحرم حلالا هو حلالء وإنما هو ملزم في 
الظاهر› فإن طابق في ما نفس الأمر فذاك وإلا فللحاكم اجره وعلی المحتال وزره» ولهذا قال 
تعالی: اوا تاوا امول یکم بالطل ونذلوا با إل َا اَل ًا [أي: طائفة]“ 


2ء ر 


يِن امول الاس لانم وَأسَمٌ تَعْلَموكَ أي: تعلمون بطلان ما تدعونه وتروجونه في کلامكم. 


(1) أخرجهما ابن أبي حاتم وسند کل واحد منهم حسن . 

(۲) الحدود الأربعة هي: جواز الأكل والشرب والجماع وعدم جواز الجماع أثناء الاعتكاف. 

(۳) أخرجه الطبري وابن ابي حاتم بسند ثابت. 

)٤(‏ ذكره ابن أبي حاتم وقول مجاهد وقتادة وعكرمة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم أخرجه الطبري 
بأسانيد ثابتة . 

)٥(‏ صحيح البخاري» الشهادات» باب من أقام البينة (ح٠۸٦۲)‏ وصحيح مسلم» الأقضية» باب الحكم بالظاهر 
(۳. 

. الزيادة من (ح)‎ (DD 


(1۸4) س ا‎ e 


قال قتادة: اعلم يا ابن آدم أن قضاء القاضي لا يحل لك حراماً ولا يحق لك باطلاًء وإنما 
يقضي القاضي بنحو ما يرى وتشهد به الشهودء والقاضي بَّشر يخطئ ويصيب» واعلموا أن من 
E ETS‏ 
للمحق بأجود مما قضى به للمبطل على المحق في الدني . 

[وقال أبو حنيفة: حكم الحاكم بطلاق الزوجة إذا شهد عنده شاهدا زور في نفس الأمرء 
ولكنهما عدلان عنده يحلها للأزواج حتى للشاهدين» ويحرمها على زوجها الذي حكم بطلاقها 
منه» وقالوا: هذا كلعان المرأة» إنه يبينها من زوجها ويحرمها عليه» وإن كانت كاذبة في نفس 
الأمر» ولو علم الحاكم بكذبها لحدها ولما حرمها وهذا أولى . 

مسألة: قال القرطبي : أجمع أهل الستّة على أن من أكل مالاً حراماً ولو ما يصدق عليه اسم 
المال أنه يفسق. وقال بشر بن المعتمر في طائفة من المعتزلة: لا يفسق إلا بأكل مائتي درهم فما 
اد ول سى ا ووت ولك برقال یفسق بأکل درهم فما فوقه إلا بما دونه) . 


س ال ايب ول الي بآن أا ايوت ين 

ریک لکن آلو وگه ایکا کشا اه لڪ ی @4. 

قال ا عن ابن عباس : سال الناس رسول الله عن الأهلةء فنزلت هذه الأية: یوگ 
عن الاي ف ي مواقت لاص SS‏ 
الأهلّة؟ ا الله : ا تك عن E‏ اھ مونیت کک يقول: ت الله وات لصوم 
المسلمين وإفطارهم وعدة نسائهم ومحل ا 

كذا روي عن عطاء والضحاك وقتادة والسدي والربيع بن أنس نحو ذلك“ 

وقال عبد الرزاق: : عن عبد العزيز بن أبي رواد»ء عن نافع» عن ابن عمر» قال : قال 
رسول الله ب : «جعل الله الأهلة مواقيت للناس» فصوموا لرؤيته» وأفطروا لرؤيته» فإن غم 
عليکم فعدّوا ثلاثین و 

ورواه الحاكم في مستد رکه من حديث ابن بي رواد به» وقال: کان ثقة ثقة عابداً مجتهداً شریف 
النسب› فهو صحيح الإسناد ولم برا 


)۱( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أيى عروبة عن قتادة بلفظه. 
(۲) ما بين معقوفين زيادة من (ح). 
ااي 
)0( کا e E‏ 
(WV‏ سنده حسن . وأخرجه الحاكم من طريق عبد العزيز به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك (E/N‏ 
(۷) المستدرك .٤۲١/١‏ 


QQ کک‎ e 
cI 
2: 1 
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وقال محمد بن جابر» عن قيس بن طلق عن أبيه» قال: قال رسول الله ية : «جعل الله الأهلة 
[مواقيت للناس] فإذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه فأفطرواء فإن غم عليكم فأكملوا 
العدة ثلاثين» . 

وکذا روي من حديث ابي هريرة”“ ومن کلام علي بن ابي طالب ڪب . 

وقوله: #وليس الب بان أا ايوت ين ظهورما ولک ال م اَن انوا ايوت من 
برها قال البخاري: حدثنا عبيد الله بن موسى» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراءء 
06 اروا فی الجاع اترا الت س طهر قانرل اله 2 ووس الى بان تاوا 
شوت ین ھور ولک ال من ات واوا نیرت من وبا4 . 

وكذا رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة» عن أبى إسحاق» عن البراءء قال: كانت الأنصار إذا 
قدموا من سفرء لم يدخل الرجل من قبل بابه» فتزلت هذه الآية“. 

وقال الأعمش» عن أبي سفيان» عن جابر: كانت قريش تدعى: الحُمُس» وكانوا يدخلون من 
الأبواب في الإحرام» وكانت الأنصار وسائر العرب لا يدخلون من باب في الإحرام» فبينا 
رسول الله ية في بستان» إذ خرج من بابه» وخرج معه قطبة بن عامر من الأنصار فقالوا: يا 
رسول الله» إن قطبة بن عامر رجل [فاجر]"» وإنه خرج معك من الباب فقال له: ما حملك 
على ما صنعت؟ قال: رأيتك فعلته» ففعلت كما فعلت» فقال: إني أحمس» قال له: فإن ديني 
دينك. فأنزل اله : #ولیس ال بان أا ايوت ين هور ولک ال من ان ونوا شوت 
من برا4 رواه ابن أبي حات” . 

ورواه العوفي عن ابن عباس بنحوه“» وكذا روي عن مجاهد والزهري وقتادة وإبراهيم 
النخعي والسدي والربيع بن أنس . 

وقال الحسن البصري: كان أقوام من أهل الجاهلية إذا أراد أحدهم سفراً» وخرج من بيته يريد 
سفره الذي خرج له» ثم بدا له بعد خروجه أن يقيم ويدع سفره» لم يدخل البيت من بابه» ولكن 


(1) ما بين قوسين سقط من الأصل واستدرك من (ح) والتخريج . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد في المسند ۲۳/٤‏ وابن أبي حاتم كلاهما من طريق محمد بن جابر به» وفيه محمد بن 
جابر بن سيار الحنفي صدوق ذهبت كتبه فساء حفظه وخلط كثيراً وعمي فصار يلقن (التقريب ص١١٤)ء‏ 
ويشهد لخر الحديث ما ورد في الصحيحين من حديث أبي هريرة صحيح البخاري» الصوم» باب إذا رأيتم 
الهلال فصوموا (ح۱۹۰۹4)» وصحیح مسلم» الصيام (ح۸۱١۱).‏ 

(۳) أخرجاه الشيخان كما فى الحاشية السابقة. 

.)٠١٠۲ح(‎ ]۱۸۹ صحيح البخاري» ا باب #وليس اليل أن أا ألميو من ورا [البقرة:‎ )٤( 

. مسند الطيالسي (ح۷۱۷) وسنده صحيح‎ )٥( 

() في الأصل: «تاجر» والتصويب من (ح) والتخريج. 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عمار بن زريق عن الأعمش به. 

(۸) آخرجه ابن آبي حاتم بسند ضعيف عنه وله شواهد سابقة ولاحقة. 

(۹) أقوال مجاهد والزهري أخرجها الطبري بأسانيد صحيحة» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن. وقول 
الربيع أخرجه الطبري بسند ضعيف . 


(۱۹۳ . 1۹۰( سى اى‎ e 
ا وو رو کے‎ € e e .0( n 2 1 
4 يتسوره من قبل ظهره» فقال الله تعالی [لذلك] . # ولیس الي أن تاوا لسوت ِن ظھورم‎ 
° وقال عطاء بن ات رباح : کان اهل یثرب ذا رجعوا من عيدهم دخلوا منازله‎ E هذه هال‎ 
من ظهورهاء ويرون أن ذلك أدنى الي البر› فقال الله : وکس الد پان تاوا اسيو من‎ 
ظهورما) . وقوله: وفوا آله لَككُمّ يحوت أي: اتقوا اله فافعلوا ما أمركم به‎ 
واترکوا ما نهاکم عنه کڪ تلوت 4 غداً إذا وقفتم بين يديه فیجازیکم بأعمالكم على‎ 
التمام والكمال.‎ 
و وفوا و 5 ف سيل له ن قوی و کار 2 یسب‎ FARÎ 
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قال Ty‏ غن الربيع بن أنس» العالية: في قوله تعالى: «وَفتِلوا ف 
سيل ال انين يقو قال: هذه أول آية نزلت في القتال بالمدينة» فلما نزلت كان 
E a ES E E as‏ 

وكذا قال عبد الرحمن بن زيد ؛ بن أسلم» > حتى قال: هذه منسوخة بقوله: الوا امرك 


ER O 


و 


وفي هذا نظرء» لأن قوله: اين يقو إنما هو تهييج وإغراء بالأعداء الذين کک 2 
الإسلام و أي: كما يقاتلونكم فقاتلوهم أنتم» كما قال: #وقيلوا الْمْشركيَ ک 
1 بوتکم ڪا [التوبة: ]۳١‏ ولهذا قال في هذه الآية: فلوم حيث لوهم ا ا 
اَ4 أي : e a E‏ كما همتهم منبعثة على قتالكم» وعلى إخراجهم 
من بلادهم التي أخرجوكم منها قصاصاً. 
[وقد كي عن أبي بكر الصديق و ظل أن أول آية نزلت في القتال بعد الهجرة: أي ليبن 
سلو باتهم لما :: ..# [الحج : ۹ الاآية. وهو الأشهر وبه ورد ا 


() كذا في (ح) وفي الأصل ليس ذلك. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عباد بن منصور عن الحسن. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب ويشهد له ما تقدم . 
٠ )5(‏ قوله: «دخلوا منازلهم» في الأصل بياض واستدرك من (ح). 

() آخرجه ابن بي حاتم بسند حسن من طريق أبي شيبة شعيب بن زريق عنه. 

(7) في الأصل: «من» والتصويب من (ح) والتخريج . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد إلى أبي العالية لكنه مرسل. 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(4) ما بين معقوفين زيادة من (ح). 


)۱4۳ 1۹۰ ( سا الى‎ e 
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ورل ر ا إت أله لا ييب سيت أي: قاتلوا في سبيل الله» ولا تعتدوا في 
ذلك ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي» كما قاله الحسن البصري”. من المثلة والغلول وقتل 
النساء والصبيان والشيوخ» الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهم» والرهبان وأصحاب الصوامع»› 
وتحريق الأشجار» ا كما قال ذلك ابن عباس وعمر بن عبد العزيز 
ومقاتل ب بن حيان وغیره ولا جاء في صحيح مسلم› > عن بريدة أن رسول الله ية كان 
يقول : «اغزوا في سبل الله [فاتلوا" من كفر بالله› اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا 
تقتلوا وليدا . 

وعن ابن عباس قال: کان رسول الله ية إذا بعث جيوشه قال: «اخرجوا باسم الله قاتلوا في 
E‏ لا تعتدوا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولدان ولا أأصحاب الصوامع» 


رواه الإمام أحمد ٤‏ ولان داود عن انس مرفوعا اخ 


وفي الصحيحين عن ابن عمر قال: وجدت امرأة في بعض مغازي النبي بيه مقتولة» فأنکر 
رسول الله يه قتل النساء الا 


وقال الإمام أحمد: حدثنا مصعب بن سلام» حدثنا الأجلح» عن قيس بن آبي مسلمء > عن 
ربعي بن حراش» قال: سمعت حذيفة يقول: ضرب لنا رسول الله له کل أمثالاً ادا وة 
وخمسة وسبعة وتسعة»ء وأحد عشر» فضرب لنا رسول الله ييه منها مثلاً وترك سائرهاء قال: «إن 
قوماً كانوا أهل ضعف ومسكنة قاتلهم أهل تجبر وعداءء فأظهر الله أهل الضعف عليهم» فعمدوا 
إلى عدوهم فاستعملوهم وسلطوهم» فأسخطوا الله عليهم إلى يوم يلقونه»“ . هذا حديث حسن 
الإسنادء ومعناه: أن هؤلاء الضعفاء لما قدروا على الأقوياء فاعتدوا عليهم فاستعملوهم فيما لا 
يليق بهم» فأسخطوا الله عليهم بسبب هذا الاعتداء» والأحاديث والآثار في هذا كثيرة جداً. 

ولما كان الجهاد فيه إزهاق النفوس وقتل الرجال» نبّه تعالى على أن ما هم مشتملون عليه من 


(۱) أخرجه ابن بي حاتم بسند حسن من طريق عاصم عن الحسن بلفظ: «أن تأتوا ما نهيتم عنه». 

(۲) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه» وبقية الأقوال ذكرها ابن 
آبي حاتم بدون سند» وقول عمر بن عبد العزيز أخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

(۳) سقط من الأصل واستدرك من (ح) والتخريج . 

() كذا في (عف) و(حم) وفي الأصل (وح): «وليداً ولا أصحاب الصوامع» والصواب حذف ولا أصحاب 
الصوامع» لأن الرواية في صحيح مسلم بدون ذلك. كتاب الجهاد» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» 
الحديث الثالث. 

(0( أخرجه الإمام أحمد من طريق ابن أبي حبيبة» عن داود بن الخصين› عن عكرمة عنه (المسند 1/٤‏ 
ح۲۷۲۸) وفي سنده علتان: أولاهما داود بن الحصين ثقة إلا في عكرمة»ء والثانية ابن أبي حبيبة: هو 
إبراهيم بن إسماعيل ضعيف كما في التقريب . ولشقه الأول شاهد تقدم في صحيح مسلم. 

(0) السننء الجهاد» باب في دعاء المشرکين (ح٤٠٠۲)‏ بدون لفظ : «ولا أصحاب الصوامع». 

(۷) صحيح البخاري» الجهاد» باب قتل الصبيان في الحرب (ح٤٠١)»‏ وصحيح مسلمء الجهاد» باب تحريم 
قتل النساء (ح٤٤۷١).‏ 

(۸) المسند ٤٠۷/١‏ وحسنه الحافظ ابن كثير. 


(14۳ 1۹۰ ( سا‎ e 
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الكفر بالله والشرك به والصدّ عن سبيلهء أبلغ وأشد وأعظم وأطم من القتل» ولهذا قال: #ولفنتةٌ 
َد م اَ4 قال أبو مالك: أي ما أنتم مقيمون عليه أكبر من القتل. 

وقال أبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس 
في قوله : # فة سد م امل : يقول: الشرك أشد مر ا 

وقوله: #ولا لوهم عند ألْسَجِدِ رار كما جاء في الصحيحين: إن هذا البلد حرمه الله 
يوم خلق السموات والأرض فهو حرام بحرمة الله ا يوم القيامة» ولم يحل لي إلا ساعة 
من نهار وإنها و حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة» لا یعضد شجره ولا يختلي 
خلاه» فإن أحد ترتحص بقتال رسول الله بيا فقولوا: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لك»"» 
يعني بذلك صلوات الله وسلامه عليه قتاله أهلها يوم فتح مكة» فإنه فتحها عنوة وقتلت رجال 
منهم عند الخندمة» وقيل : فا لقوله: «من أغلق بابه فهو آمن»› ومن دخل المسجد فهو 
آمن» ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن». [وقد حكى القرطبي إن النهي عن القتال عند 
المسجد م منسوخ . قال قتادة: نسخها قوله: دا اسَلَحَ دد شر ل فاقوا اَلْمقّرکينَ 


رول r‏ ر 


جیب وجدشو شر 4 . قال مقاتل بن حیان : خها قوله: إا a‏ الم ووو م اقرا ١‏ مركن 


۳ 


حت وجدنمو شر 4 [التوبة: .]١‏ وفي هذا 
وقوله: حى يقلو فيه فن لوک فا كلك جرَاء كفن يقول تعالى: ولا تقاتلوهم عند 


المسجد الحرام ل أن يبدؤوكم بالقتال فيه» حينئذ قتالهم وقتلهم دفعاً للصيال» كما بايع 

النبي بيا أصحابه يوم الحديبية تحت الشجرة على القتال» لما تألبت عليه بطون قريش ومن 

مال اء قف رالا حاب غامد ته كف اه القعال فقال: وهو الى كف ديهم 
هم من بیش ثم بينهم 


ka‏ ی ت ee‏ € ا أن أظفركم مهم 4 [ال فتح: .]۴٤‏ وقال: وللا رجَال ئ 
وضاء ممست لر کا تل ل لر یکم نهم مم بتر علي ليجل آله فى َّي من يسا لو 


l2 


.]٠٠ ا منْهُّْ عدبا أيمًا) [الفتح:‎ e E 

وقوله: قن انوا ك أله ع َه €3 أي : فإن تركوا القتال في الحرم وأنابوا إلى الإسلام 
والتوبة› فإن الله غفور رحیم يغفر ذنوبهم ولو کانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله فإنه تعالی 
لا یتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه. 

ثم أمر الله بقتال الكفار: عى لا تك ية أي: شرك. قاله ابن عباس“ وأبو العالية 


SS (۱(‏ 
کا کے بک وقول وقتادة 8 اسر ا 

)۳( صحيح البخاري»› الحج»› باب لا يحل القتال بمكة (ح٤۱۸۳)»‏ وصحیح مسلم الحج› باب تحریم مكة 
(ح (۱۳٣۳‏ . 

)٤(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح). 

(0) قوله: «غفور رحيم» زيادة من (ح). 1 

(1) أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 


)۱4 . 1۹۰( سۆ الى‎ e 
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2 
ومجاهد والحسن وقتادة والربيع ومقاتل ب بن حیان والسدي وزی بن اسلم : 
نک لذن ّ4 أي: يكون دين الله هو الظاهر العالى على سائر الأديان» كما ثبت في 


الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال: سئل رسول الله بيه عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل 
ج رياء؛ أي ذلك في سبيل اله؟ فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في 
سبیل الله 7 

وفي الصحيحين: «أمرتُ أن آقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا اله» فإذا قالوها عصموا مني 
دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الل" . 

وقوله: إن أنهو ف عََونَ إل عل ليك يقول تعالى: فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك 
وقتال المؤمنين فكفوا عنهم» فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم ولا عدوان إلا على الظالمين 
وهذا معنى قول مجاهد : لا يقاتل إلا من قاتل أو يكون تقديره: فإن انتهوا فقد تخلصوا من 
الظلم وهو الشرك. فلا عدوان عليهم بعد ذلك والمراد بالعدوان ههنا: المعاقبة والمقاتلة 
کقوله: «سن اتی َي عدو عه يتل ما ادى یک [البقرة: 4 وقوله: ىرۇ سو 
سه نلا 4 [الشورى: ١٤]ء‏ ون عَم فَعَافِوأ يمل ما عوقنم ب [النحل: ]٠١١‏ ولهذا قال 
عکرمة وقتادة: الظالم الذي أبى أن يقول: لا إله إلا اش . 


< ف 


وقال البخاري: قوله: #وفيلوهُم حى ا . . الآيةء حدثنا محمد بن بشار» حدثنا 
عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله عن نافع»› e‏ تاه رجلان في فتنة ابن الزبير 
فالا إن الناس ضرا eS Ca‏ يمنعني 
أن الله حرم دم أخي» قالا: ألم يقل الله : قوشم حى لا تكو وة 4؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن 
فتنة وكان الدين لله وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة» ويكون الدين لغير الله. 

وزاد عثمان بن صالح عن ابن وهب» قال : أخبرني فلان وحيوة بن شريح»› عن بکر بن عمر 
المعافري» أن بكير بن عبد الله حدثه عن نافع» أن رجلا أتى ابن عمر فقال له: يا أبا 
عبد الرحمن ما حملك على أن تحج عاماً وتعتمر عاماً وتترك الجهاد في سبيل الله كك»› وقد 
علمت ما رغب الله فيه؟ فقال: يا ابن آخي بني الإسلام على خمس: الإيمان بالله ورسوله 
والصلوات الخمس وصيام رمضان وأداء الزكاة وحج البيت. فالا اغبا الر صن ألا تسع 
ما ذكر الله في كتابه: لون ايفان مِنَ اموي ا أفتتلوا الحو ينما كان بت إخدنهما عل الكرى 
فقلیلوا لی تبضی حى فی إل ام ا اد ۹ قوشم ی ا تک ونةً4؟ قال: فعلنا 
على عهد رسول الله یه وکان الإسلام قليلاًء فكان الرجل يفتن في دينه إما قتلوه أو عذبوه» 


. ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم من دون سند وقول مجاهد وقتادة آخرجهما الطبري بإسنادين صحيحين‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» العلم» من سال وهو قائم (ح۱۲۳)» وصحیح مسلم» الإمارة (ح٤۱۹۰).‏ 

)( صحيح البخاري»› الإيمان» باب إن تاا واقاما وة [التوبة : [o‏ )حYo(‏ وصحیح مسلم› الإيمان (حا). 
(4) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد: لا تقاتلوا إلا من قاتلكم . 
() ذكرهما ابن أبي حاتم من غير إسناد بعد أن رواه بسند جيد عن أبي العالية . 


)۱۹4( سا‎ e 
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حتى گثر الإسلام فلم تكن فتنة. قال: فما قولك في علي وعثمان؟ قال: أما عثمان فكان الله عفا 
عنه» وأما أنتم فكرهتم أن يعفو عنه» وأما على فابن عم رسول الله ية وختنه› فأشار بیده» 
قال هذا بيه [خیت] ‏ ترون . 


َ 2 


هط اتہر کم اتہر لوار لوست صا من آعتدی لیک عدوا عو بعل ما دى عك 
افوا أله واعمى أ له مح ألم ©4 . 


قال عكرمة: عن ابن عباس" والضحاك والسدي وقتادة ومقسم والربيع بن أنس وعطاء 
وغیرهم“» لما سار رسول الله لا معتمراً في سنة ست من الهجرة وحبسه المشركون عن 
الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين» في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى 
قاضاهم على الدخول من قابلء فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان معه من المسلمين» 
وأقصه الله منهم» فنزلت في ذلك هذه الآية: لر للم بكر لرام رمت صا . وقال 
الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ليث بن سعد» عن أبي الزبير» عن جابر بن 
عبد الله» قال: لم يكن رسول الله بي يغزو في الشهر الحرام» إلا أن يغزى وتخزواء فإذا حضره 
أقام حتى ينسلخ” . هذا إسناد صحيح . 

ولهذا لما بلغ النبي بي وهو مُخيم بالحديبية أن عثمان قتل وكان قد بعثه في رسالة إلى 
المشركين» بايع أصحابه وكانوا ألفاً وأربعمائة تحت الشجرة» على قتال المشركين» فلما بلغه أن 
عثمان لم يقتل» كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحةء فكان ما كان. وكذلك لما فرغ 
من قتال هوازن يوم حُنين» وتحصن فلَهِمْ بالطائف» عدل إليها فحاصرهاء ودخل ذو القعدة وهو 
محاصرها"" بالمنجنيق» واستمر عليه إلى كمال أربعين يوماً كما ثبت في الصحيحين عن أنس» 
فلما كَثْرَ القتل في أصحابه انصرف عنها ولم تفتح» ثم [كر]“ راجعاً إلى مكة واعتمر من 
الجعرانة حيث قسم غنائم حنين» وكانت عمرته هذه في ذي القعدة أيضاًء عام ثمان صلوات الله 


(1) في الأصل: «حين» والتصويب من التخريج و(عف) و(عش) و(ح). 

)۲( أخرجه البخاري بسنده ومتنه وطوله في صحیحه» تفسير سورة البقرة» باب وقنیاوھم یی کا کک 4 
[البقرة: ۱۹۳] ( ح۱۳٥٤‏ _ .)٤٥٠١‏ 

)۳( أخرجه الطبري من طريق يوسف بن خالد السمتي عن نافع بن مالك عن عكرمة به مختصراً وفي سنده 
يوسف السمتي تركوه كما في التقريب وما يليه من مراسيل تقويه وأخرجه الطبري بسند صحيح عن مجاهد 


لکنه مرسل . 

)٤(‏ قول السدي وقتادة ومقسم والربيع أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة وقول الضحاك وعطاء بأسانيد ضعيفة تتقوى 
ا هنی 
: جن 


(6) في الأصل: «انسلخ» والتصويب من (عش) و(عف) والرواية في المسند إذ أخرجه الإمام أحمد في المسند 
٤١ |۳‏ بسنده ومتنه. 

() هكذا في (عش)» وفي الأصل: «قد قتل» . 

(۷) كذا في الأصل وفي (عش) يحاصرهاء وفي (عف): «فحاصرح . 

(۸) في الأصل: «كبر» والتصويب من (عش) و(عف) . 


QQ ف‎ ha 
)14( سا‎ e 

کے ا : 
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وسلامه ا 

وقوله : ممن ادى يكم عدوأ عَكِّ بيعل ما ادى َك أمر بالعدل حتى في المشركين» كما 
قال: وَل عاثر فاقوا بهنل ما عُوقر ب4 [النحل: ١١٠]ء‏ وقال: # ر سك سيه يلها 
االكرر ا وروی على ن e‏ عن ابن عباس أن قوله: ممن دى ی یگ 6 عدوا ڪَيدِ 
بل ما عد € نزلتابمكة حبك لا شوكة ولا جهاد لم نسح باية لقتال بالند 0 
e‏ القول ابن جرير. وقال: a TT yT‏ 
مجاهد کا “. [وقد أطلق ههنا الاعتداء على الاقتصاص من باب المقابلة كما قال عمرو بن أَم 
کلثوم : 

الإ لااتجهلناحخدعليتا ٠‏ نجهل فرق جهل الجامليتا 
وقال ابن ذرید: 

اوو اسه ا إو سى الح 
وقال غیره: ) 

ولي فرس للحلم بالحلم مُلجم ولي فرس للجهل بالجهل مسرج 
ومن رام تقويمي فإنهمقوم ومن رام تعويجي فإني معوج] 
وقوله: #واتقوأ أله وَعَكَموا أن أله َع ألْمَقيَ) أمر لهم بطاعة الله وتقواه» وإخباره بأنه تعالى مع 
الذين ات N‏ وال خرة. 


EES ES O E a AE E a U 

حذيفة فقوا فى سيل اه ولا لقو بایدیگ إ إل الک4 قال: نزلت في الف : 
ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن الصباح» عن أبي معاوية» عن الأعمش بهء مثله 
قال : وروي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعطاء والضحاك والحسن وقتادة 
والسدي ومقاتل بن حيان نحو ذلك وقال الليث بن سعد: عن يزيد بن أبي حبيب» عن أسلم 
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(1) ينظر: صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة الطائف (ح٤۳۲٤)‏ فيه ذكر حصار الطائف و(ح۳۳۷٤)‏ وفيه 
ذكر قتال هوازن يوم حنين» وصحيح مسلم» الزكاة» باب إعطاء المؤلفة قلوبهم (ح۹١٠۱)‏ وما بعده. 

(۲) كذا في (عش) وفي الأصل: «بآية الجهادا . 

)۳( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به بنحوه. 

(6) أخرجه الطبري بسند فيه الحسين وهو سنيد: فيه مقال. 

(9) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(ح) . 

(0) صحيح البخاري» تفسير سورة البقرة» باب تفقوا في سيل آَم ...4 .(folle)‏ 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم من الطريق نفسه ثم ذكر ابن عباس ومن بعده من التابعين من غير سند» وأقوال 
مجاهد وقتادة والسدي والحسن أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة» وأما قول الضحاك وغكرمة فأخرجه الطبري 
بأسانيد ضعيفة تتقوى بما سبق . 


)1۹°( ااا‎ e 

أبي عمران قال: حمل رجل من المهاجرين بالقسطنطينية على صف العدو حتى خرقه» ومعنا بو 
أيوب الأنصاري» فقال ناس: ألقى بيده إلى التهلكة» فقال أبو أيوب: نحن أعلم بهذه الآيةء 
إنما نزلت فيناء صحبنا رسول الله بيه وشهدنا معه المشاهد ونصرناه» فلما فشا الإسلام وظهر» 
اجتمعنا معشر الأنصار نجياً فقلنا : قد أكرمنا الله بصحبة نبيه بي ونصره» حتى فشا الإسلام وگثر 
أهله» وكنا قد آثرناه على الأهلين والأموال والأولادء وقد وضعت الحرب أوزارها فنرجع إلى 
أهلينا وأولادناء فنقيم فیهماء فنزلت فینا : انفقو فی سیل آل وک نموا بایدیگ لل گر فكانت 
التهلكة الإقامة في الأهل والمال وترك ا 

رواه أبو داود والترمذي والنسائي وعبد بن حميد في تفسيره» وابن أبي حاتم وابن جرير وابن 
مردويه والحافظ بو يعلى في مسنده» وار بن حبان في صحيحه والحاکم في مستدرکه» كلهم من 
حدیث يزيد بن آبي حبیب بهء وقال الترمذي: حسن صحيح غريب» وقال الحاكم: على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. 

ولفظ أبي داود عن أسلم أبي عمران: كنا بالقسطنطينية وعلى أهل مصر عقبة بن عامر» وعلى 
أهل الشام رجل يريد فضالةً بن عبيد» فخرج من المدينة صف عظيم من الروم» فصففنا لهم 
فحمل رجل من المسلمين على الروم حتى دخل فيهم» ثم خرج إلينا فصاح الناس إليه» فقالوا: 
سبحان الله ألقى بيده إلى التهلكة! فقال أبو أيوب: يا أيها الناس» إنكم لتتأوّلون هذه الآية على 
غير التأويل» وإنما نزلت فينا معشر الأنصار» إنا لما أعرّ الله دينه ور ناصروه» قلنا فيما بينتا : 
لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناهاء فأنزل الله هذه الآية" . 

وقال أبو بكر بن عياش: عن أبى إسحاق السبيعي» قال: قال رجل للبراء بن عازب» إن 
حملت على العدو وحدي فقتلوني» أكنت ألقيت بيدي إلى التهلكة؟ قال: لاء قال الله لرسوله: 
فقيل فى سيل آلو لا كلف إلا مسك [الساء: ]۸٤‏ وإنما هذه في النفقة. 


رواه ابن مردویه وأخرجه الحاكم 4 E‏ من حدیث إسرائيل› عن آبي إسحاق به» 
وقال: صحبح على شرط الشيخين ولم يرجا e‏ الثوري وقيس بن الربيع» عن أبي 


إسحاق» عن البراءء فذكره وقال بعد قوله: لا مكلف إل مَنَسَكَ [الساء: :]۸٤‏ ولكن التهلكة 
أن يذنب الرجل الذنب فيلقي بيده إلى التهلكة ولا يتوب” . 


(۱) أخرجه أبو داود في السنن»› الجهاد» باب قول الله تعالى: ¥ ...ولا تلقو بشي إل الک 4 [البقرة: ]۱۹١‏ 
(ح ۲9۱۲( والترمذي في السنن»› تفسير سورة البقرة ة ( ح۹۷۲( والنسائي ف فى التفسير ( ح۸٤‏ و٩٤)»‏ وابن 
حبان کما موارد الظماآن (ح111۷)› والحاكم و صححه ووافقه الذهبى (المستدرك (Vo /Y‏ كلهم من طریق 
یزید بن ابي حبیب به» وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي )ح (YY‏ . 

)1( تقدم تخريجه في الرواية السابقة. 

)( أخرجه الإمام أحمد (المسند < / (TAI‏ ورجاله قات وسنده میجح ولا يضر سوء حفظ ابي بکر بن عیاش 
لأن الرواية ثابتة في صحيح البخاري كما تقدم. وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي 
به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )۲۷١/۲‏ . 


)6( أخرجه الطبري من طریق الثوري به» وسنده صحیح AA /F‏ 


کے 0 
ا 
رک ا و 
a e‏ 


وقال ابن ابي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا آبو صالح كاتب الليث» [حدثني الليث]""» حدثنا 
عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» عن ابن شهاب» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام» أن عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث» أخبره أنهم حاصروا دمشق فانطلق رجل من 
أزدشنوءةء فأسرع إلى العدو وحده ليستقبل» فعاب ذلك عليه المسلمون» ورفعوا حديثه إلى 
عمرو بن العاص» فأرسل إليه عمرو فردّه» وقال عمرو: قال الله : اوک لقا اریگ لل المنكةي". 

وقال عطاء بن السائب: عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» في قوله تعالى : « نما في سيل 
اه وکا لوا بأییگ لل للك ليس ذلك في القتالء إنما هو في النفقة أن تمسك بيدك عن النفقة 
فی م ا ولا لى بك إلى :اهلك . 

قال حماد بن سلمة» عن داود» عن الشعبى» عن الضحاك» عن أبي جُبيرء قال: كانت 
الألصار رة رة من امرالف فاضاع ما نا سكا عن الف في سيل اف رلت 
اوک فوا بادیگ ل الگ . 

وقال الحسن البصري: ول نما بامری إل لن قال: هو البخل. 

وقال سماك بن حرب» عن النعمان بن بشير» في قوله: « اشا میگ إل لگ : أن 
يذنب الرجل الذنب فيقول: لا يغفر لى» فأنزل الله : رک تاقوا بایدی لل الک وکا ی آله ي 
لمحن ° رواه ابن مردویه . 1 


وقال ا حاتم : وروي عن عبيدة السلماني والحسن وابن یرن وان قلابة نحو ذلك»› 
يعني : نحو قول النعمان بن بشير» أنها في الرجل يذنب الذنب فيعتقد آنه لا يغفر له» فيلقي بيده 
N. Wen. E.‏ 0( 
إلى التهلكة» أي : يستكثر من الذنوب فيهلك . ولهذا روى علي بن آبي طلحة > عن ابن 
عباس: التهلكة عذاب اله . 


٠ ۴‏ 2 ر ص ر دروا 
عن القرظى محمد بن كکعب» انه کان يقول فی هذه الاية: ول َلْقَوا ادیک لى الي #2 قال: کان 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(ح) و(عف) ورواية ابن أبي حاتم الأتية. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۳) أخرجه الطبري وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي: ضعيف . 

() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق هدبة عن حماد به» ورجاله ثقات» وسنده صحيح . 

() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عوف الأعرابي عن الحسن وسنده صحيح . 

(0) أخرجه الواحدي من طريق حماد بن سلمة عن سماك به (أسباب النزول ص۷٤)»‏ وذكره الهيثمي وقال: 
رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)۲١ /١‏ 

(۷) ذكرهم ابن آبي حاتم من غير إسنادء وأقوال عبيدة السلماني وابن سيرين والحسن أخرجها الطبري بأسانيد 
صحیحه . 

(۸) کذا في (عش)» وفي الأصل: «ولذا». 

(۹) في الأصل: «عن أبي طلحة» والتصويب من (عش) والتخريج . 

)٠١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه. 


۱۹7 سال‎ e 


TO00IOCUOOODUUUUUUOOODIUODODLDOOONUOUGCONODNOCOOOOODCDGODOUCLUOOOODNOOOCOOUDOOUOGOGIOOGCONTLIGO 


القوم في سبيل الله فيتزود الرجلء فكان أفضل زاداً من الآخرء أنفق الباقين من زاده حتى لا 
یبقی من زاده شيء» أحبٌ أن يواسي صاحبه فأنزل الله : نفا ی سیل آله وا تلقو بای إل 
م و عد 2 ء ّ ء ۶ 

IE‏ وبه قال ابن وهب أيضاً: اخبرني عبد الله بن E‏ عن زید بن اسلم في 


قول الله : فوا فی سیل آله وکا لفو بأییگ إل ك4 وذلك أن رجالا كانوا يخرجون في 
بعوث يبعشها رسول الله بي بغير نفقة» فإما أن يقطع بهم وإما کانوا عيالاًء فأمرهم الله آن 
يستنفقوا مما رزقهم الله ولا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة» والتهلكة أن يهلك رجال من الجوع 
والعطش أو من المشي. وقال لمن بيده فضل: وَأ إن له مب ال4 . 

ومضمون الآية الأمر بالإنفاق فى سبيل الله» فى سائر وجوه القربات ووجوه الطاعات»› 
وخاصة صرف الأموال في ال اعدا وبذلها فا به المسلمون على عدوهم» والإخبار 
عن ترك ذلك بأنه هلاك ودمار [لمن]“ لزمه واعتاده» ثم عطف بالأمر بالإحسان» وهو أعلى 


4ے 


مقامات الطاعة» فقال: ووا إن أله يمب المينن . 


3 2 


K2‏ ماري قور 4ج e‏ ا 2 1 ەر م رە ی A‏ رص r‏ 2 ار و 

ھھ اا تع راش وز کن تیر ھا اتسر من انی وک کشا تیو عن بل الت عا 

A af il 2۹ ret و کر و‎ Kk 4 2 ء‎ 

أو صدَقٍَ أو سل فإذا أينتم من تملع رة إل 
چ 


2 ج ا 
a‏ 
eet 4 oct‏ م رە GG a e r 4 4 CE‏ ص و ل ي اور ر س و ر 7 
المج فا اسيسر من اهدي من لم بيد فصيام لث ايام في للج سبع إذا تم يلك عسرة كايلة لك لمن لم 
ا 


A 


یک افا کار السنید فار نا ا ا 

لما ذكر تعالى أحكام الصيام» وعطف بذكر الجهاد» شرع في بيان المناسك فأمر بإتمام الحج 
والعمرة» وظاهر السياق إكمال أفعالهما بعد الشروع فيهماء ولهذا قال بعده: إن أَحْمِرَمٌ أي : 
صددتم عن الوصول إلى البيت» ومنعتم من إتمامهماء ولهذا اتفق العلماء» على أن الشروع في 
الحج والعمرة ملزم» سواء قيل بوجوب العمرة أو باستحبابهاء كما هما قولان للعلماء» وقد 
ذكرناهما بدلائلهما في كتابنا الأحكام» مستقصى وله الحمد والمنة. 

وقال شعبة» عن عمرو بن مرة» عن عبد الله بن سلمة» عن علي أنه قال في هذه الآية : يشا 
وَل و قال: أن تحرم من دويرة أهلك. وكذا قال ابن عباس وسعيد بن جبير 
رطان :ون قان رر انه فال کیاکی“ أن تحرم من أهلك» لا تريد إلا الحج 
والعمرة وتهل من الميقات» ليس أن تخرج لتجارة ولا لحاجة» حتى إذا كنت قريبا من مكة» 
قلت: لو حججتٌ أو اعتمرتٌ» وذلك يجزئ» ولكن التمام أن تخرج له ولا تخرج لغيره" . 


(۱( أخرجه ابن أبي حاتم عن يونس به» وسنده حسن . 

(۲) في الأصل: «وقال ابن وهب أيضاً أخبرني عبد الله بن عباس» والتصويب من «عش» والتخريج . 

(۳) أخرجه ابن آبي حاتم من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب به» وسنده حسن. 

() في الأصل: «إن» التصويب من (عش) و(عف). 

() آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق وكيع عن شعبة به. 

0) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. وقول سعيد بن جبير وطاوس أخرجهما الطبري بسندين صحيحين . 
(۷) كذا في الأصل (وعف) ورواية الطبري وفي (عش): «إتمامهما» . 

(۸) أخرجه الطبري من طريق رجل عن سفيان به» ولم يصرح باسم الرجل . 


)۱47( سا‎ e 


ال مک ل ااا ا ها جا مو العا 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن الزهري» قال: بلغنا أن عمر قال في قول الله : ويوا َج 
ألمب ل : من تمامهما أن تفرد كل واحد منهما من الآخرء ا 
إن الله تعالی يقول: «الْحَح ا اش لوس4 [البقرة: ۱۹۷]. 

وقال هشيم : عن ابن عون: سمعت القاسم بن محمد يقول E‏ في أشهر الحج ليست 
بتامة» فقيل له : فالعمرة في المُحَرّم"؟ قال: كانوا يرونها تامة 

وكذا روي عن قتادة بن دعامة رحمهما الله . 

وهذا القول فيه نظرء لأنه قد ثبت أن رسول الله ياء اعتمر أربع عُمر» كلها في ذي القعدة› 
عمرة الحديبية في ذي القعدة سنة ست» وعمرة القضاء في ذي القعدة سنة سبع› وعمرة الجعرانة 
في ذي القعدة سنة ثمان وعمرته التي مع حجته أحرم بهما معا في ذي القعدة سنة عشر ولا اعتمر 
قط في غير ذلك بعد هجرته» ولكن قال [لتلك المرأة]": «عمرة في رمضان تعدل حجة معي)» 
وما ذاك إلا لأنها كانت قد عزمت على الحج معه ل فاعتاقت عن ذلك بسبب الطهرء كما هو 
مبسوط في الحديث عند البخاري ونص سعيد بن جبير على أنه من خصائصهاء والله أعلم. 

وقال السدي في قوله: َي َل منك بر : أي أقيموا الحج والعمرة. وقال علي ابن 
ك ايا َل والمبة 4 » يقول: من أحرم بحج أو بعمرة فليس 

أن يحلٌ» حتى يتمهما تمام الحج يوم اللخ ادا رفي خم الكة وزار الت [وطاف!* 

والمروة فقد حإ“. 

وقال قتادة» عن زرارة» عن ابن عباس أنه قال: الحج غرف والعمرة الظواف ٠‏ 

وكذا روى الأعمش: عن إبراهيم» عن علقمة في قوله: يا لَلْح ولم بر4 قال: هي 
قراءة عبد الله وأتِمُوا الحَجّ وَالْعُمْرَةَ إلى البيت# لا يجاوز بالعمرة البيت قال إبراهيم: فذكرت 
ذلك لسعيد بن جبيرء فقال كذلك قال ابن عباس" . وقال سفيان عن الأعمش» عن إبراهيم» 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن مكحول. 

(۲) أخرجه ابن ا حاتم عن أحمد بن منصور الرمادي عن عبد الرزاق به» وبين الزهري وعمر انقطاع . 

(۳) کكذا في (عش) و(عف)» وفي الأصل: «اليوم». 

. أخرجه ابن أبي شيبة عن هشيم به (المصنف 1/4 وسنده صحیح‎ )٤( 

. أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة» عنه وسنده صحيح‎ )٠( 

(0) کذا في (عش) و(ح) و(عف) و(حم)» وفي الأصل: لام هانى» والصواب ما أثبتناء لأن البخاري صرح 
بأسمها وهي أم سنان الأنصارية الصحيح» كتاب جزاء الصيد» باب حج النساء (ح۳١۱۸)‏ . 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسباط عن السدي . 

(۸) قوله: «وطاف» من نسخة (عف). 

(4) أخرجه الطبري بسنده الثابت من طريق علي بن أبي طلحة به وأطول. 

ا و ی ا ع مو ی کک ی کا 

. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي معاوية عن الأعمش به» وسنده صحيح. وهي قراءة شاذة تفسيرية‎ )۱١( 


)۱۹7( سىۋ الى‎ e 


عن علقمة أنه قرأ (وأقيموا الحج والعمرة) إلى البيت"» [وكذا روى الثوري أيضاًء عن منصورء 
عن إبراهيم» أنه قرأً: (وأقيموا الحج والعمرة إلى البيت)])» وقرأ الشعبي: (وَأِمُوا الج 
وَالحمْرَةٌ لله) برفع العمرة» وقال: ليست بواجبة. وروي عنه خلاف ذلك . 

وقد وردت أحاديث كثيرة من طرق متعددة» عن أنس وجماعة من الصحابة» أن رسول الله عله 
جمع في إحرامه بحج وعمرة» وثبت عنه في الصحيح أنه قال لأصحابه: «من كان معه هدي 
فلیهل بحج E‏ وقال في الصحيح اا «دخلت العمرة في الحج إلى يوم الا 

وقد روى الإمام أبو محمد بن أبي حاتم في سبب نزول هذه الآية حديثاً غريباًء فقال: حدثنا 
علي بن الحسين» حدثنا بو عبد الله الهروي» حدثنا غسان الهروي» حدثنا إبراهيم بن طهمان» 
عن عطاء» عن صفوان بن أميةء أنه قال: جاء رجل إلى النبي بي متضمخ بالزعفران» عليه جبةء 
فقال: كيف تأمرني يا رسول الله فى عمرتى؟ قال: فأنزل الله : #أأيشّا لح وألمرةَ بو فقال 
رسول الله ل : «أين السائل عن العمرة؟ فقال: ها أنا ذا» فقال له: «ألق عنك ثيابك ثم اغتسل 
واستنشق ما استطعت» ثم TES‏ في حجك فاصنعه في غر ر 

هذا حديث غريب وسياق عجيب» والذي ورد في الصحيحين عن يعلى بن أمية في قصة 
الرجل الذي سأل النبي بي وهو بالجعرانة» فقال: كيف ترى في رجل أحرم بالعمرة وعليه جبة 
وخلوق؟ فسكت رسول الله بي ثم جاءه الوحي ثم رفع رأسه فقال: «أين السائل؟» فقال: 
ھا آنا ذاء فقال: «أما الجبة فانزعهاء وأما الطيب الذي بك فاغسله» ثم ما كنت صانعاً في 
ا غ 

ول يكر فيه الغسل :و سهان ولا فر ترون عله الأية وخر عن بخلى بن أبة 
صفوان بن أمية» فالله أعلم . 

وقوله: إن أَحمِرَمٌ قا نسر مِنَ هدي ذكروا أن هذه الآية نزلت في سنة ست؛ أي عام 
الحديبية حين حال المشركون بين رسول الله ية وبين الوصول إلى البيت» وآنزل الله في ذلك 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان به. وهي قراءة شاذة تفسيرية. 

(۳) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(عف). 

أخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن عون عن الشعبي وسنده صحيح. وهي قراءة شاذة تفسيرية . 

() أي أنها واجبة وقد ثبت ذلك فيما رواه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن عمر بن الخطاب» ثم نقل ذلك عن 
جمع من التابعين بحذف السند. 

() آخرجه مسلم في صحيحه من حديث أسماء بنت آبي بكر بلفظ: «من كان معه هدي فليقم على إحرامه. . .» 
(کتاب الحج» باب ما یلزم من طاف بالبیت وسعیٰ ح٣۲۳١).‏ 

0) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل (كتاب الحج» باب حجة النبي يي ج۸١١۱)‏ . 

(۷) سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) التخريج . 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وهو مخالف لما في الصحيحين كما سيأتي» وحكم عليه الحافظ ابن كثير 
بالغرابة . 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب جزاء الصيد» باب إذا أحرم جاهلاً وعلیه قمیص (ح١٤۱۱)‏ مختصراً 
وأخرجه مسلم في صحيحه» الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة (ح٠۱۱۸)‏ كاملاً. 


4% اا‎ e 
وأنزل لهم رخصة أن يذبحوا ما معهم من الهدي» وكان سبعين بدنة› [وأن‎ E 
يحلقوا رؤوسهم]“ وأن يتحللوا من إحرامهم» فعند ذلك أمرهم ## أن يحلقوا رؤوسهم وأن‎ 
يتحللواء» فلم يفعلوا انتظاراً للنسخ» حتى خرج فحلق رأسه ففعل الناس» وكان منهم من قصّر‎ 
رأسه ولم يحلقه» ا «رحم الله المحلقين) قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ فقال‎ 
في الثالثة: «والمقصرين»"“ . وقد کانوا اشترکوا في هدیهم ذلك كل سبعة في بدنة»› وکانوا ألفاً‎ 
وأربعمائة» وكان منزلهم بالحديبية خارج الحرم» وقيل: بل كانوا على طرف الحرم» فالله أعلم.‎ 

ولهذا اختلف العلماء: هل يختص الحصر بالعدو؟ فلا يتحلل إلا من حصره عدو لا مرض 
ولا غیره على قولین : 

فقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري» حدثنا سفيان» عن عمرو بن 
دينار» عن ابن عباس» وابن طاوس» عن آبيه عن ابن عباس» وابن ابي نجيح» عن ابن عباس» 
أنه قال: لا حصر إلا حصر العدوء فأما من أصابه مرض أو وجع أو ضلال فليس عليه شيء› 
إنما قال الله تعالى: لإا نے فليس الأمن حصراً. قال: وروي عن ابن عمر وطاوس 
والزهري وزيد بن أسلم نحو ذلك“ والقول الثاني: إن الحصر أعم من أن يكون بعدو أو 
مرض أو ضلال» وهو التوهان عن الطريق أو نحو ذلك» قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن 
سعيد» حدثنا حجاج بن الصواف» عن يحيى بن أبي كثير» عن عكرمة» عن الحجاج بن عمرو 
الأنصاري» قال: سمعت رسول الله يل: «من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى» قال : 
فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا : TEE‏ 

وأخرجه أصحاب الكتب الأربعة من حديث يحيى ب EE‏ [وفي رواية لاب اود 
وابن ماجه: «من عرج أو كسر أو مرض»» فذكر 0 

ورواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن عرفة» عن إسماعيل بن عُلية» عن الحجاج بن أبي 
عثمان الصراف به» ثم قال : وروي عن ابن مسعود وابن الزبير وعلقمة وسعيد بن المسيب 
وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان أنهم قالوا: الإحصار من عدو أو 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل و(عش) و(ح) واستدرك من (عف). 

)۲( أخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرء الحج› باب تفضيل الحلق على التقصير (ح١١٠١).‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفى هذه الرواية الثلاثة طرق الأول والثاني أسانيد ثابتة والثالث ابن أبي 
نجيح لم يدرك ابن عباس إلا أنه متابع بعمرو بن دينار وطاوس. 

)٤(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند. 

)0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند / (t0۰‏ وهو حدیث صحیح کما يلي . 

(VD‏ أخرجه بو داود في سنله» الحج»› باب الإإاحصار ( ح۱۸۸۲( والنسائي في سننه» مناسكڭ الحج»› باب فیمن 
أاحصر بعدو /٩‏ ۰۱۸۹ والترمذي فى شننه المناسك» باب المعحصر ( ح۷۷( والترمذي في سننه» الحج› 
باب في الذي يهل بالحج (ح (۹٤۰‏ كلهم من طریق حجاج بن الصواف به» وقال الترمذي : حديث حسن 
صحیح › وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه» وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
1/). 

(۷) ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(عف) و(ح). 


40 سوا‎ e 


رقن او غ : 

وقال الثوري: الإحصار من كل شيء آذاء" . 

وثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله بي دحل على ضباعة بنت الزبير بن 
عبد المطلب» فقالت: يا رسول الله إني أريد الحج وآنا شاكية» فقال: «(حجي واشترطي أن 
محلي حيث حبستني) . 

ورواه مسلم عن ابن عباس بمثله. 

فذهب من ذهب من العلماء إلى صحة الاشتراط في الحج لهذا الحديث» وقد علق الإمام 
محمد بن إدريس الشافعى القول بصحة هذا المذهب على صحة هذا الحديث» قال البيهقى وغيره 
من الحفاظ : و و الحمد. ٠‏ 

وقوله: ها أسَْيسَرَ مِنَ أَهْدَيّ ‏ قال الإمام مالك: عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي بن 
أبي طالب» أنه كان يقول: ا أسَيْسَرَ من هني شاه" . 

وقال ابن عباس: الهدي من الأزواج الثمانية من الإبل والبقر والمعز والضأن“ . 

وقال الثوري» عن حبيب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله: ا أسيسرَ ِن 
هدي قال: شا“ . 

وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وأبو العالية ومحمد بن علي بن الحسين وعبد الرحمن بن 
القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم مثل ذلك" . وهو 
مذهب الأئمة الأربعة. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد الأحمر» عن يحيى بن سعيد» 
عن القاسم» عن عائشة وابن عمر: أنهما كانا لا يريان ما استيسر من الهدي إلا من الإبل 
ا 

قال: وروي عن سالم والقاسم وعروة بن الزبير وسعيد بن جبير نحو ذلك“ . 

(قلت): والظاهر أن مستند هؤلاء فيما ذهبوا إليه قصة الحديبية» فإنهم لم ينقل عن أحد منهم 


(1) وأخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وذكر أقوال هؤلاء الصحابة والتابعين بحذف السند. 

(۲) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(۳) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه ثم قال: وذلك أحب ما سمعت إلى في ذلك (الموطأء الحج» باب لقا 
. يسر ِن مي [البقرة: ]۱۹١‏ ح۸١٠)ء‏ ورجال ثقات ولكن والد جعفر: محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن بي طالب لم يسمع من جده علي وله . وينظر: المراسيل لابن أبي حاتم ص٥٠۱۸.‏ وله شواهد 
تقويه كما سياتي. وهذه الأثر معمول به. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاً . 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم من طريق وکيع به» وسنده صحیح . 

0) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وعليه العمل في المذاهب الأربعة. 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۸) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 


)۱47( ساگ‎ e 
أنه ذبح في تحلله ذلك شاة» وإنما ذبحوا الإبل والبقر» [ففي الصحيحين عن جابر» قال: أمرنا‎ 
. رسول الله ية أن نشترك في الإبل والبقر]"“ كل سبعة متا في بقرة"‎ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن ابن طاوس» عن أبيه» عن ابن عباس في قوله: فا 
ا ی ال ر ا 

وقال العوفي: عن ابن عباس: إن كان موسراً فمن الإبلء وإلا فمن البقر» وإلا فمن 
ا 

وقال هشام بن عروة» عن أبيه فا أسَيسرَ ِن ّي قال: إنما ذلك فيما بين الرخص 
والغلاء*. 

والدليل على صحة قول الجمهور فيما ذهبوا إليه من إجزاء ذبح الشاة في الإحصار أن الله 
أوجب ذبح ما استيسر من الهدي؛ أي: مهما تير مما يسمى هدياًء والهدي من بهيمة الأنعام» 
وهي الإبل والبقر والغنم» كما قاله الحبر البحر ترجمان القرآن وابن عم رسول الله ياء وقد ثبت 

في الصحيحين عن عائشة المؤمنين وتا قالت: أهدى النبي ب مرة غنما" . 

وقوله: ولا فوا ربوب a‏ ایا تج ا ولیس 
معطوفاً على قوله: إن أَحَمرَمٌ فا سير مِنّ اهدي كما زعمه ابن جرير كلف لأن النبي 4يا 
LET OS SE ES,‏ إلى الحرم حلقوا وخر هديهم 
خارج الحرم» فأما في حال الأمن والوصول إلى الحرم فلا يجوز الحلق حى ب دى 4 ويفرغ 
الناسك من أفعال الحج والعمرة إن كان قارناًء أو من فعل أحدهما إن كان م او قمعا كما 
ثبت في الصحيحين عن حفصة أنها قالت : يا رسول الله» ما شأن الناس حلوا من العمرة› ولم تحل 
أنت من عمرتك؟ فقال: «إني لبدت رأسي وقلدت هديي» فلا أحلٌ حتى أنحر»" . 

وقوله: #من کان نکم ریسا ا وء دى من ايو مَيْديةٌ من صِيارٍ أو صدَقَةٍ أو سل قال البخاري : 
حدثنا آدم» حدثنا شعبة» عن عبد الرحمن بن الأصبهاني : سمعت عبد الله بن معقل قال: قعدت 
إلى كعب بن عجرة في هذا المسجد _ يعني مسجد الكوفة _ فسألته عن فدية من صيام» فقال: 
حملت إلى النبي با والقمل يتناثر على وجهي» فقال: «ما كنت أرى أن الجهد بلغ بك هذاء 
أما تجد شاة؟» قلت: لاء قال: «صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين» لكل مسكين نصف صاع 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط» واستدرك من (عش) و(عف). 

(۲) أخرجه مسلم في صحيحه» الحج» باب الاشتراك في الهدي (ح۸١١١).‏ 

)۳( سنده حسن . 

. أخرجه الطبري وسنده ضعيف وأخرجه من طرق أخرى تقويه منها ما سبق‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يحیى بن سليم عن هشام به» ويحيى صدوق سيء الحفظ ويشهد له ما 
تقدم . 

%0( صحیح البخاري› الحج» باب تقليد الغنم )ح۱۷۰۱ _ c(\V°Y‏ وصحیح مسلم› الحج» باب استحباب 
بعث الهدي إلى الحرم بعد (ح١١۳١)‏ بستة أحاديث برقم .٠٠١‏ 

(۷) صحيح البخاري» الحج» باب من لبد رأسه عند الإحرام (ح١٠۷١)‏ وصحيح مسلمء الحج» باب بيان ان 
القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد (ح۹١١١).‏ 


47 سا‎ e 
. من طعام» واحلق رأسك» فنزلت في خاصة وهي لكم عامة‎ 
وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيلء حدثنا أيوب» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي‎ 
ليلى» عن كعب بن عجرةء قال: أتى علي النبي بي وأنا أوقد تحت قدر والقمل يتناثر على‎ 
وجهي › أو قال : حاجبي» فقال: «يؤذيك را رأسك؟» قال : نعم» قال: «فاحلقه» وصم ثلاثة‎ 
. أيام» أو أطعم ستة مساكين» أو أنسك نسيكة». قال أيوب: لا أدري بأيتهن بدا"‎ 


قال اخم اشا حدتنا هشیم › حدثنا أبو بشر» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن ابي ليلى» 
عن كعب بن عجرة» قال: کا مع رسول الله مل بالحديبية ونحن محرمول وقد حصره 
المشركون» وکانت لي وفرة» فجعلت الهوام تساقط على وجهي› فمر بي النبي يي فقال: 
«أيؤذيك هوام رأسك؟» فأمره أن يحلق» قال: ونزلت هذه الأية: لین کن نک ریسا َو پو آذ 
ين يوه هيه صن هيام أو صكَقٍَ أو وٍ4 وكذا رواه [عفان)““ عن شعبة» عن أبي بشر وهو 
جعفر بن إياس به» وعن شعبة» عن الحكم» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به وعن شعبة» عن 
داود عن الشعبى› عن كعب بن عجرة نحوه . 

ورواه الإمام مالك عن آخد ا بن قيس» عن مجاهد» عن عبد الرحمن اف لیلى» عن 
كعب بن عجرة» فذکره iS‏ 

وقال سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن أبان بن صالح» عن الحسن البصري: أنه سمع 
کعب بن عجرة يقول: فذبحت شاة» ورواه ابن NEE‏ 

وروي أيضاً من حديث عمر بن قيس مندل وهو ضعيف عن عطاء» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله بيا : «النسك شاةء والصيام ثلاثة أيام» والطعام فرق بين ستة . وكذا روي عن 

(0) f 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا عبد الله بن وهب» أن مالك بن 
ا حدثه» عن عبد الكريم بن مالك الجزري» عن مجاهد» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن 
كعب بن عجرة: أنه كان مع رسول الله بيا فآذاه القمل في رأسه» فأمره رسول الله ي أن يحلق 
رأسه» وقال: «صم ثلائثة أيام» أو أطعم ستة مساكين» مُدّين مُدّين لكل إنسان» أو أنسك شاة» 


4. . . آخرجه البخاري بسنده ومتنه في صحيحه»ء تفسير سورة البقرة» باب قن کات ينم ًا‎ )١( 
.)٤٥۱۷ح(‎ ]۱۸٤ [البقرة:‎ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲٤۱/٤‏ - ١٤۲)ء‏ وأخرجه مسلم من طريق أيوب به» وصحيح 
مسلم» الحج» باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى (ح٠١٠١٠)ء‏ وأيوب السختياني . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲٤١٠/٤‏ وسنده صحيح» وأخرجه مسلم كما في سابقه. 

)٤(‏ في الأصل: «عيان» والتصويب من (عف) و(ح) و(مح) ٠/٤‏ و(عش). 

)٥(‏ في الأصل بياض واستدرك من (عف) و(عش) و(ح). 

(0) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأًء الحج» باب فدية من حلق قبل أن ينحر ح۲۳۷) وسنده صحيح . 

(۷) يشهد له ما سبق من المرفوع . (۸) ویشهد له ما سبق وما لحق. 

)٩(‏ ذكرهم ابن آبي حاتم بحذف السند. والتخيير في هذه الفدية معمول به. 
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أي ذلك فعلت أ جز عنك. وهکذا روی لیث , بن ابي سليم» عن مجاهد» عن ابن عباس في 
قوله : يديه م صِيام أو صدََةٍ أو سك قال: إذا كان #أؤ) فأيه أخذت أجزأً عنك . 


قال ابن أبي حاتم: وروي عن مجاهد وعكرمة وعطاء وطاوس والحسن وحميد الأعرج 
وإبراهیم والنخعي والضحاك ذز تولك 

(قلت) : : وهو مذهب الأئمة الأربعةء وعامة العلماء أنه مخير في هذا المقام» إن شاء ا وإن 
شاء تصدق بقرق» وهو ثلائثة ة آصع لكل مسكين نصف صاع وهو مدان» وإن شاء ذبح شاة 
وتصدق بها على الفقراء أي ذلك فعل أجزأه» ولما كان لفظ القرآن فى بيان الرخصة جاء 
ا ال وا ی ا ا ی او ره آمو الیی کا كب بن اجره بدك 
آرشده إلى الأفضل فالأفضل»› فقال: «أنسك شاة» أو أطعم ستة مساكين» أو صم ثلاثة أيام» 
فكل حسن في مقامه» وله الحمد والمنة. 

وقال ابن جریر: حدثنا آبو کریب» حدثا بو بكر بن عياش» قال: ذكر الأعمش قال: سأل 
إبراهيم سعيدَ بن جبير عن هذه الآية: يديه ِن مِيَامٍ أو صدَفَوٍ أو سك فأجابه بقول يحكم عليه 
طعام» فإن کان عنده اشترى شاة» وإن لم يكن قومت الشاة دراهم وجعل مكانها طعام فتصدق› 
وإلا صام لكل نصف صاع يوماًء قال إبراهيم: كذلك سمعت علقمة يذكر» قال: لما قام قال لي 
سعيد بن جبير: من هذا ما أظرفه؟ قال: قلت: هذا إبراهيمء فقال: ما أظرفه كان يجالسنا؛ 
قال : فذكرت ذلك لإبراهيمء قال: فلما قلت: يجالسنا انتفض منها“ . 

وقال ابن جریر آیضا: حدقا ابن أبن عمران» حدقا عد اھ بن عاف عن أيه عن أشعت؛ 
عن الحسن في قوله: يدي يِن ييار أو صدَفَةٍ أو سلٍ4 قال: إذا كان بالمحرم أذى من رأسه» 
حلق وافتدى بأي هذه الثلاثة شاء» والصيام عشرة أيام» والصدقة على عشرة مساكين» كل 
مسکین مکوکین: مکوکا“ من تمر» ومکوكاً من بر» والنسك شا" . 

وقال قتادة: عن الحسن وعكرمة" في قوله: يديه ِن مِيايٍ أو صدَقَذٍ أو س قال: إطعام 
طشر ناک 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه الإمام مالك عن عبد الكريم بن مالك به» وسنده صحيح 
(الموطأء الحج» باب فدية من حلق ح۲۳۷). 

(۲) آخرجه bE IT‏ ولد شواهد آتية تقويه . 
عنه» ‏ وقول غطاء ار جنه الطبريي بسند صحيخ من طريق ابن جر ت غنه› قۇل 0 ا ll‏ 
خسن من ظریق داود عنه. 

)€( آخرجه الطبري بسښنده ومتنه › وسنده حسشن . 

)٥(‏ المكوك: هو المد» وهو مكيال لأهل العراق (انظر: لسان العرب: م ك ك). 
۹°( وستده حسن . 

. أخرجه الطبري من طريق شعبة عن قتادة عن الخسن وعكرمة» وسنده خسن‎ (Vv) 
.)۳١۱۷/۷ وأخرجه ابن حزم من طريق شعبة به (المحلى‎ 


470 سا‎ e 
وهذان القولان من سعيد بن جبير وعلقمة والحسن وعكرمة» قولان فيهما نظرء لأنه قد‎ 
ثبتت السنة في حديث كعب بن عجر ة: الصيام ثلاثة أيام لا [عشرة و] ستةء أو إطعام ستة‎ 
التخيير كما دل عليه سياق القرآن» وأما هذا الترتيب فإنما‎ E أو سك شاه وان‎ ê 
هو معروف في قتل الصيد كما هو نص القرآن وعليه أجمع الفقهاء هناك بخلاف هذاء والله‎ 
. أعلم‎ 
وقال هشیم : اشناایت: عن طاوس آنه کان یقول : ما کان من دم و طعام فٍ فبمكة» وما كان‎ 
من صيام فحيث شاء. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن.‎ 
وقال هشيم : أخبرنا حجاج وعبد الملك وغيرهماء عن عطاء أنه كان يقول: ما کان من دم‎ 
0 فنمكة + وما کان من طعام وصیام فحیث شاء"‎ 
وقال هشيم : أخبرنا يحيى بن سعيد» عن يعقوب بن خالد» أخبرنا أبو أسماء مولى ابن‎ 
جعفر» قال: حجٌ عثمان بن عفان ومعه علي والحسين بن علي فارتحل عثمان» قال أبو أسماء:‎ 
وكنت مع ابن جعفر فإذا نحن برجل نائم وناقته عند رأسه»ء قال: فقلت: أيها النؤوم» فاستيقظ‎ 
فإذا الحسين بن علي» قال: فحمله ابن جعفر حتى أتينا به السقياء قال: فأرسل إلى علي ومعه‎ 
أسماء بنت عميس» قال: فمرضناه نحواً من عشرين ليلةء قال: قال علي للحسين: ما الذي‎ 
. تجد؟ قال: فأوماً بيده إلى رأسه» قال: فأمر به علي فحلق رأسه» ثم دعا ببدنة فنحرها‎ 
فإن كانت هذه الناقة عن الحلق» ففيه أنه نحرها دون مكة» وإن كانت عن التحلل فواضح‎ 
وقوله: ا ينع نے فن تمت بابر إل كَل ق سس من اديه ای فإذا تمكنتم من أداء‎ 
المناسك فمن كان متمتعاً بالعمرة إلى الحج» وهو يشمل من أحرم بهماء أو أحرم بالعمرة‎ 
أولاء فلما فرغ منها أحرم بالحج» [وهذا هو]” التمتع الخاص» وهو المعروف في كلام‎ 
الفقهاء» والتمتع العام يشمل القسمينء كما دلت عليه الأحاديث الصحاح» فإن من الرواة من‎ 
. يقول : تمتع رسول الله ل‎ 
وآخر يقول: قرن ولا خلاف أنه ساق هدياً» وقال تعالى: #فن تمت اميق إل أل فا اسيسر‎ 
دي أي : فلیذبح ما قدر عليه من الهدي» وأقله شاة» وله أن يذبح البقرء لأن رسول الله‎ 
ذبح عن نسائه البقر.‎ 
وقال الأوزاعي» عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة"» عن أبي هريرة: أن رسول الله 4ا‎ 


)١(‏ سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(ح). 

(۲) أخرجه الطبري من طريق يعقوب بن إبراهيم عن هشيم به» وسنده حسن. 
ولعل الحافظ ابن كثير ينقل من تفسير هشيم فهو هشيم بن بشير صاحب تفسير شهير . 

(۳) أخرجه الطبري عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم به» وسنده صحيح . 

() أخرجه الطبري عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم به» وسنده صحيح» وأخرجه الإمام مالك عن يحيى بن 
سعید به (الموطاًء الحج» باب جامع الهدي ۳۸۸/۱ ح١١١)»‏ وسنده صحيح . 

)٥(‏ في الأصل: «وهو غير» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح). 

(1) في الأصل: «أبو مسلم» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج . 
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ذبح البقر عن نسائه وک متمتعات » رواأه أبو بكر بن مردويه. 

وفي هذا دليل على مشروعية التمتع› > كما جاء ف فى الصحيحين عن عمران بن خصين»› قال : 
نزلت آية المتعة في كتاب الله وفعلناها مع رسول الله اف ثم لم ينزل قرآن يحرمها ولم ينه ينه عنها» 
حتی مات» قال رجل ا 

قال البخاري: يقال: إنه عمر» وهذا الذي قاله البخاري قد جاء مصرحاً به أن عمر كان ينهى 
الناس عن التمتع ويقول: إن نأخذ بكتاب فإن الله يآمر بالتمام» يعني قوله: #أأيثّا َج ولم 

و وفي نفس الأمر لم يكن عمر ط4 ينهى عنها محرماً لهاء إنما كان ينهى عنها ليكثر 
قصد الناس للبيت حاجين ومعتمرين» كما قد صرح به طوبه . 

وقوله: لفن لم جد فصِيام َة يام في للج وسبٍ إا جن بلك ع ية يقول تعالى: فمن لم 
جد هدا فليصم ثلاثة أيام في الحج؛ أي: في أيام المناسك. 

قال العلماء: والأولى أن يصومها قبل يوم عرفة في العشرء قاله عطاء» أو من حين يحرم» 
قاله ابن عباس وغيره لقوله: لني للج ومنهم من يجوز صيامها من أول شوال» قاله طاوس 
ومجاهد ° وغير واحد» وجوز الشعبي صيام يوم عرفة وقبله يومين» وكذا قال مجاهد وسعيد بن 
جبير والسدي ا وطاوس والحكم والحسن وحماد وإبراهیمٍ وأبو جعفر الباقر ا 
ومقاتل بن حیان “» وقال العوفي عن ابن عباس: TT‏ 
الحج قبل يوم عرفة» فإذا كان ج عرفة الثالث»› فقد تم صومه» وسبعة إذا رجع إلى أهله 
وکذا روی بو إسحاق عن ا عن ابن عمر قال : يصوم ا قبل التروية› ويوم التروية› 
ويوم عرفة» وکذا روی جعفر بن محمد» عن أبيه» عن علي أيضاً''. 

فلو لم يصمها أو بعضها قبل العيد» فهل يجوز أن يصومها في أيام التشريق؟ فيه قولان 
للعلماء وهما للإمام الشافعي اشا القديم منهما: أنه يجوز له صيامها لقول عائشة. وعن عائشة 


(1) أخرجه أبو داود في سننه من طريق الوليد عن الأوزاعي به» المناسك» باب في هدي البقر (ح١١۷)»‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود کک 

(۲) صحيح البخاري» تفسير سورة البقرة» باب «فن تمع رة إل لج [البقرة: ]۱۹١‏ (ح۱۸٥٤)‏ وصحيح 
مسلم» الحج» باب جواز التمتع (ح١١١١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري عن أبي موسي الأشعري عن عمر ويا الصحيح» الحج» باب من أهل في زمن النبي 4ل 
(ح۹٥٥۱).‏ 

. أخرجه سفيان الثوري في تفسير ص٣٦ عن ابن جريج عن عطاء به» وسنده صحیح‎ )٤( 

(0) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

)۷( أخرجه الطبري بسند ضعيف عن عطية العوفي عنه. 

(۸) في الأصل بياض واستدرك من (عش) و(عف) و(ح). 

)٩(‏ في سنده: وبرة مستور» وهو معروف بالرواية عن ابن عمر وبرواية أبي إسحاق السبيعي عنه (تهذيب 
التهذيب )١١١/١١‏ 

)٠(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق حاتم بن إسماعيل عن جعفر به» في سنده محمد بن علي بن الحسين بن 
علي بن آٻي طالب لم يسمع من علي طله» كما في المراسيل لابن أبي حاتم ص٥۱۸‏ 
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وابن عمر في صحيح البخاري: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لا يجد الهدي” . 

هكذا رواه مالك عن الزهري» عن عروة» عن عائشة. وعن سالم» عن ابن عمر» وإنما قالوا 
ذلك لعموم قوله : يام َة اير ني للج وقد روي من غير وجه عنهما" . 

ورواه سفيان» عن جعفر بن محمد عن أبيه» عن علي» أنه كان يقول: من فاته صيام ثلاثة 
أيام في الحج» صامهن أيام التشريق . 

وبهذا يقول عُبيد بن عمير الليثي» عن عكرمة والحسن البصري وعروة بن الزبير“ ٠‏ والجديد 
من القولين أنه لا يجوز صيامها يام التشريق لما رواه مسلم عن نبيشة الهذلي طبه . 

قال: قال رسول الله ب : «أيام التشريق أيام أكل وشرب» وذكر الله كق . 

وقوله: وسم إا َنم فيه قولان: 

(أحدهما) : إذا رجعتم إلى رحالكم في الطريق» ولهذا قال مجاهد: هي رخصة إذا شاء صامها 
ا 

وكذا قال عطاء بن أبي ربا . 

والقول (الثاني): إذا رجعتم إلى أوطانكم . 

قال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري» عن يحيى بن سعيد» عن سالم» سمعت ابن عمر قال: فن 
لم جد فصيام ك ايم في َج وس إا َة قال: إذا رجع إلى أهله" . 

وكذا روي عن سعيد بن جبير وأبي العالية ومجاهد وعطاء وعكرمة والحسن وقتادة والزهري 
E‏ 

وحكى على ذلك أبو جعفر بن جرير الإجماع"'. 

وقد قال البخاري: حدثنا يحيى بن بكير» حدثنا الليث عن عقيل» عن ابن شهاب» عن 
سالم بن عبد اللهء أن ابن عمر قال: تمتع رسول الله كيه في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج» 
وأهدى فساق [معه]""“ الهدي من ذي الحليفةء وبداً رسول الله بي فأهل بالعمرة ثم أهلٌ بالحج 
فتمتع الناس مع النبي َة بالعمرة إلى الحج» فكان من الناس من أهدى فساق الهدي» ومنهم من 
لم يهد فلما قدم النبي ييه مكة قال للناس: «من كان منكم أهدى فإنه لا يحل بشيء حرم منه 


(۱) صحيح البخاري» الصوم» باب صيام يام التشریق (ح۱۹۹۷). 

(۲) الموطاء الحج» باب صيام التمتع (ح١٠٠).‏ (۳) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

)٤(‏ قول عبيد أخرجه ابن أبي حاتم بسند حصن» وذكر قول عروة بحذف السند. 

. )١٠١١ح( صحيح مسلم» الحج» باب تحريم صوم أيام التشريق‎ )٥( 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق منصور بن المعتمر عنه. 

(۷) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند» وأخرجه الطبري عن سفيان بن وكيع عن وكيع عن فطر عن عطاء» وفي 
سنده: سفيان بن وكيع : ضعيف ولا يضر لأن العمل على هذا القول. 

(۸) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره وابن أبي حاتم من طريق عبد الرزاق به» وسنده صخيح . 

(۹) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. )۱١(‏ ذکره في تفسیره. 

. سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(عش) و(ح) والتخريج‎ )١١( 


حتى يقضي حجه ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم 
ليهلٌ بالحج» فمن لم يجد هدياً فليصم ثلاثة أيام في الحج» وسبعة إذا رجع إلى أهله» وذكر تمام 
الحديث. قال الزهري : وأخبرني عروة» عن عائشة ة بمثل ما أخبرني سالم عن أبيه» والحديث 
مخرج في الصحيحين من حديث الزهري” به. 

وقوله: تلك عَكَرةٌ ع کی قيل: تأكيد» كما تقول العرب: رأيت بعيني» وسمعت ا 


6: 3 


وکتبت بيدي» وقال الله تعالی: #ولا طير ي ايد4 الأنعام: ۸ وقال: e‏ 


س ا 


2 ےو ر 


ين4 [العنكبوت: ۸٤]ء»‏ وقال: ورا م سى لشت لله وأنممتها مشر ر فَتَم میمت ربد 
اریت E‏ [الأعراف: ۲ وقيل : معناه كاملة الأمر بإكمالها وإتمامهاء اختاره ابن جرير» 
وقیل : معنی ٤ا‏ : أي مجزئة عن الهدي” . 

قال هشيم : عن عباد بن راشد» عن الحسن البصري في قوله: يلك عَكَرهٌ 6 قال : 
ا 

وقوله: #دَلكَ لس لم یک آَهَلُمٌ حاضرى السنجد امار قال ابن جرير: واختلف أهل التأويل 
فیمن عنی بقوله: الس لم یک هلم حاضرى السجد الاو بعد إجماع جميعهم على أن هل 
الحرم معنيون به ونه لا متعة لهم» فقال بعضهم: عنى بذلك أهل الحرم خاصة دون غيرهم» 
حدثنا ابن بشار» خدثنا عبد الرحمن»› حدثنا سفيان - هو الثوري - قال ابن عباس ومجاهد: هم 
أهل الحرم. وكذا روى ابن المبارك عن الثوري» وزاد الجماعة عليه“ » وقال قتادة: ذكر لنا أن 
ابن عباس كان يقول: يا أهل مكة» لا متعة لكم» أحلت لأهل الآفاق وحرمت عليكم» 
يقطع أحدكم وادياً» أو قال: يجعل بينه وبين الحرم وادياًء [ثم]“ يهل بعمرة”. 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر عن ابن طاوس» عن أبيه» قال: المتعة لا لأهل مكة» 
من لم يكن أهله من الحرم. وذلك قول الله قق: الک لین لم یکن هم حاضرى السجد لاء ) 
قال: وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاوس“ 

وقال آخرون: هم أهل الحرم ومن بينه وبين المواقيت» كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر› 
عن رجل» عن عطاء» قال: من كان أهله دون المواقيت فهو كأهل مكة لا يتمتع" . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه بسنده بتمامه» الحج» باب من ساق البدن معه (ح١۹٦۱١)»‏ ومسلم في 
صحیحه» الحج»› باب وجوب الدم على المتمتع (ح۱۲۲۷). 

(۲) ذكره الطبري في تفسيره دون تسمية. 

(۳) آخرجه ابن آي حاتم من طریق هشیم به» وسنده حسن. 

() آي قوله: هم أهل الحرم» والجماعة عليه» كذا ذكره الطبري بسنده ولفظه» وفيه انقطاع بين الثوري وابن 
عباس ا فإنه لم یدرکهما. 

() سقط في من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج 

0) أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة به» وأخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة به» 
وقتادة لم يسمع من ابن عباس (المراسيل لابن أبي حاتم ص۱۹۸). 

(۷) آخرجه الطبري بسنده ولفظه وسنده إلى طاوس حسن. 

(۸) في سنده رجل مبهم» وهكذا أخرجه عبد الرزاق والطبري في تفسيريهما. 


)۱۹۷( سا‎ e 


وقال عبد الله بن المبارك: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر» عن مكحول في قوله: َلك 
لمن لم یک أَهَلْمٌ حاضري السنجد اار4 قال: من كان دون الميقات“ 
وع e‏ وضجتان(0٩.‏ 
وقال عبد الرزاق : حدثنا معمر سمعت الزهري قول من کان أهله على يوم أو نحوه تمتع 
وفي رواية عنه: اليوم واليومين واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي أنهم هل 
الحرم» ومن كان منه على مسافة لا يقصر فيها الصلاةء لأن من كان كذلك يعد حاضراً لا 
f e‏ 1 )) 
مسافرا» والله أعلم : 
وقوله: #راتثا أل آي: فيما أمركم ونهاكم عل آل أ يي آليقاب) أي: لمن خالف 
أمره وارتکب ما عنه زجره. 


(Yu 


(v) 


2ے ا ا 


کے لع ان تاوس کت رت جوک کح کد بک ولا شیک رل سک ف الت 
وما كلا من حي 0 رووا اک حي الرّاد القوى وأَقور ن يتأؤلي الال ا 


اختلف أهل العربية في قوله: «الحج أشهر ملوب مت فقال بعضهم: تقديره الحج حج 
معلومات» فعلى هذا التقدير يكون الإحرا e‏ أكمل من الإحرام فيما ا وإن 
ذاك صحيحاًء والقول بصحة الإحرام بالحج في جميع السنة مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد بن 
چول و اناق بن ر هری وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد واحتج لهم بقول 
تعالی : ونك عن الما ل هى مَوقِيتٌ للكَاس وَالَجّ) [البقرة: ]۱۸١4‏ وبأنه أحد النسكين» فصح 
a E‏ 

وذهب الشافعي ّ4 إلى آنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في اشهره» فلو أحرم به قبلها لم 
ينعقد إحرامه» بل. وهل ينعقد عمرة؟ فيه قولان عنه. والقول بأنه لا يصح الإحرام بالحج إلا في 
أشهره مروي عن ابن عباس وجابرء a E‏ والدليل عليه 
تر الآ ر 4 ا وطاهرة انير ا لاحر الى ذهب اله الاه 6 وحر أن رقت 


(1) أخرجه الطبري من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك به» وسنده صحيح . 

(۲) منطقة تبعد عن مكة خمسة أميال (معجم البلدان .)٤۹۳/٤‏ 

)۳( عرنة الوادي الذي يحد عرفة من جهة مكة. 

(6) الرجيع: ماء لبني هذيل قرب الهدي بين مكة والطائف (معجم البلدان .)۷٥٦/۲‏ 

. ضجنان: جبل بناحية مكة كذا مكتوب في (عف)‎ )٥( 

0) أخرجه الطبري بإسنادين يقوي بعضهما بعضاً من طريق سفيان الثوري عن ابن جريج به» وأخرجه ابن أبي 
حاتم يإسناد صحيح من طريق الثوري عن ابن جريج به. 

(۷( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ه عن معمر به» بلفظ : «أو نحو فهو كآهل مكة) . 
وآخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق به» كما هو مث مثبت في الأصل»› وسنده صحیح . 

(۸) أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك عن معمر عن الزهري وسنده صحیح . 

(4) ذكره الطبري مطولاً في صفحة كاملة. )٠(‏ ينظر: معاني القرآن للفراء .٠٠۹/۱‏ 


)4۷( سا‎ e 


الحج أشهر معلومات)]"» فخصصه بها من بين سائر شهور السنة»› فدلٌ على أنه لا يصح قبلها 
كميقات الصلاة. ۰ 

ر کک ا : E E 2 e‏ جریج › أخبرني عمر بن عطاء» عن 
قول الله ا 1 ا تا 

وكذا رواه ابن أبي حاتم عن أحمد بن يحيى بن مالك السوسي»› عن حجاج بن محمد 
(Y) ۶‏ 
الأعور» عن ابن جريج” به. 

E e SS 
الحج» [فإن من سنة‎ e الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس» قال: لا يحرم بالحج إلا‎ 
الحج أن يحرم في أشهر الحج]“. وهذا إسناد صحيح» وقول الصحابي: من السنة كذا في‎ 
حكم المرفوع عند الأكثرین» ولا سيّما قول ابن عباس تفسيراً للقرآن وهو ترجمانه. وقد ورد فيه‎ 
. حدیث مرفوع‎ 

قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع» حدثنا الحسن بن المثنى» حدثنا أبو حذيفة» 
حدثنا سفيان» عن أبي الزبير» عن جابر» عن النبي ية أنه قال: «لا ينبغي لأحد أن يحرم بالحج 
إلا فی أشهر الح وإسناده لا باس به . 

لکن رواه الشافعي والبيهقي من طرق عن ابن جريج»› عن ابي الزبیر آنه سمع جابر بن عبد الله 
پال أيهل بالحج قبل أشهر الحج؟ فقال: لاء وهذا الموقوف أصح وأثبت من المرفوع» ويبقى 
حينئلِ مذهب صحابي یتقوی بقول ابن عباس من السنة: ان لا يحرم بالحج إلا في أشهره» والله 
أعلم . 

وقوله: #أشهر E‏ البخاري: قال ابن عمر: هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي 
الخ 


.٠/٤ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(عش) و(مح)‎ )١( 

(۲) أخرجه الشافعي بسنده ومتنه (الأم .)٠۳١/١‏ وأخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفي سنديهما عمر بن 
عطاء وهو وراز: ضعيف (التقريب ص٦١٤)»‏ وقد توبع كما سيأتي في رواية ابن مردويه وابن خزيمة 
فالإسناد يرق إلى الحسن لغيره. 

() صحيح ابن خزيمة»ء المناسك» باب النهي عن الإحرام بالحج في غير أشهر الحج ۱٦۱۱/٤‏ (ح٦۹٥٠)‏ 
وأخرجه الحاكم من طريق ابن خزيمة به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤٤۸/١‏ 

() ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(عش) و(مح) .٠/٤‏ 

)٥(‏ في سنده أبو حذيفة وهو: موسى ابن مسعود النهدي: صدوق سيء الحفظ وكان يصحف (التقريب 
ص٤٥٥)‏ ولعله هو الڌي رفعه لأنه كما قال أن الموقوف س وأثت من المرفوع . 

0) الصحيح» الحج» باب قوله تعالى: «أَلْحَحٌ أَشَهُرٌ مَعَلْومّت . . .€ [البقرة: ۱۹۷[ قبل (ح٠١١١٠٠).‏ 


)۱۹۷( سا ا‎ e 


وهذا الذي علّقه البخاري بصيغة الجزم» رواه ابن جرير» حدثنا أحمد بن حازم بن أبي 
حدثنا أبو نعيم» حدثنا ورقاءء عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر الج أَشَهُرُ 
ملو 4 قال: شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. 

سناد صحيح» وقد رواه الحاكم اا عن الحسن بن علي بن 

rS‏ [عن عبيد الله“ عن نافع» عن ابن عمر. .. فذکره وقال: هو على 
شر ال 

(قلت): وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود وعبد الله بن الزبير وابن عباس وعطاء 
وطاوس ومجاهد وإبراهيم النخعي والشعبي والحسن وابن سيرين ومكحول وقتادة والضحاك بن 
مزاحم والربيع بن أنس TT‏ 

وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وأبي يوسف وأبي ثور رحمهم الله» واختار 
هذا القول ابن جريرء قال: وصح إطلاق الجمع على شهرين وبعض E‏ للتغليب» كما 
تقول العرب: زرته العام ورأيته اليوم» وإنما وقع ذلك في بعض العام واليوم" 

قال الله تعالى : فمن تمجَلّ ف ومين مَل إِقَمَ يد4 7 ۳ وإنما تعجل في يوم ونصف . 

وقال الإمام مالك د ا [والشافعي في القديم]" : هي شوال وذو القعدة وذو الحجة 
بکماله . و ا 

قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا شريك عن إبراهيم بن 
مهاج عن اها عن اب غم فال شوال وى افده وذو الى . 

وقال ابن أبي حاتم في تفسيره: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا ابن وهب» أخبرني ابن 
جريج» قال: قلت لنافع : أسمعت عبد الله بن عمر يسمي شهور الحج. قال: نعم» كان عبد الله 
يسمي شوالاً وذا القعدة وذا الحجة. قال ابن جريج: وقال ذلك ابن شهاب وعطاء وجابر بن 
عبد الله صاحب النبي لار" . 

وهذا إسناد صحيح إلى ابن جريج» وقد حكى هذا أيضاً عن طاوس ومجاهد وعروة بن الزبير 
والربيع بن أنس وقتادة" 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه. وصححه الحافظ ابن كثير. 

() ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) وعف و(ح) والتخريج 

(۳) المستدرك »)۲۷١/۲(‏ وصححه ووافقه الذهبي. )٤(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

0 كذا في الأصل وفي (ح) و(عش) بلفظ : «الجميع» . 0) ذكره الطبري في تفسيره بنحوه وأطول . 

(۷) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(عش) و(ح). 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه سعيد بن منصور (التفسير)» وابن أبي شيبة (المصنف )۲۱۸/٤‏ كلاهما 
من طريق شريك به» وفيه شريك وإبراهيم بن المهاجر كلاهما فيهما مقال إلا إنهما توبعا في الرواية التالية 
إذ رواه ابن آبي حاتم من طريق ابن جريج عن نافع عن ابن عمر وصححه الحافظ ابن كثير كما سيأتي. 

(۹) آخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وصحح سنده الحافظ ابن کثير إلى ابن جريج . 

)١(‏ ذكر ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند. 


0 : 

وجاء فيه حديث مرفوع لکنه موضوع › رواه الحافظ ابن مردويه من طريق حصين بن مخارق› 
وهو متهم بالوضع» عن يونس بن عبيد» عن شهر بن حوشب» عن أبي أمامة» قال: قال 
رسول الله کل : الح أ تن 4 رال و الق ودي اة وخا كما ارابك ا 
يصح رفعه» والله أعلم . 

وفائدة مذهب مالك: أنه إلى آخر ذي الحجة بمعنى أنه مختص بالحج» فيكره الاعتمار في 
بقية ذي الحجة»ء لا أنه يصح الحج بعد ليلة النحر. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا آبو معاوية» عن الاعسن ن س و 
مسلم» عن طارق بن شهاب قال: قال عبد الله: «ألْحَجٌ اهم ملستي ليس فيها عمرة. 
وهذا إسناد صحيح . 

قال ابن جرير: وإنما أراد من ذهب إلى أن أشهر الحج: شوال وذو القعدة وذو الحجة أن 
هذه الأشهر ليست أشهر العمرة إنما هي للحج وإن كان عمل الحج قد انقضى بانقضاء أيام ر 
کما قال محمد بن سیرین : ما أحد من أهل العلم يشك في أن عمرة في غير أشهر الحج أفضل 
من عمرة في أشهر الحج. وقال ابن عون: سألت القاسم بن محمد عن العمرة في أشهر الحج 
فل انا ل ونیا ا 

(قلت): وقد ثبت عن عمر وعثمان وء أنهما كان يحبان الاعتمار في غير أشهر الحج 
وينهيان عن ذلك في أشهر الحج» والله أعلم. 

وقوله: قسن وض فم فهک ال4 أ أوجب بإحرامه خا فيه دلالة على لزوم الإحرام 
بالحج والمضي فيه . 

قال ابن جرير: أجمعوا ع المراد من الفرض ههنا الإيجاب والإلزام» وقال علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس : فمن وض فيم یهت ال4 قول : من أحرم بحج أو ا 

وقال عطاء: الفرض الإحرام“ . وكذا قال إبراهيم والضحاك وغيرهم”. وقال [ابن 
جریج]: أخبرني عمر بن عطاء» عن عكرمة» عن ابن عباس أنه قال: من رض فيوك لج 
فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض” 9 


قال ابن بي حاتم : روي عن ابن مسعود وابن عباس وابن ¿ الزبير ومجاهد وعطاء وإبراهيم 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظه وسنده صحيح كما قال الحافظ . 

(۲) قول ابن عون أخرجه الطبري من إسحاق بن يوسف عن ابن عون به. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ثابت عن علي بن أي طلحة به» وقول الطبري ورد مطولاً. 

€3 أخرجه الطبري بسند جيد من طريق ليث عن عطاء به. 

)١(‏ قول إبراهيم النخعي أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق المغيرة عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري من 
E‏ أقف على ترجمة حسين بن عقيل ويشهد له ما سبق . 

(0) في الأصل: «ابن جرير» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج . 

)۷( أخحرجه ابن أبي حاتم من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج به» وفي سنده عمر بن عطاء ضعيف› 
ويشهد له الآثار التي تليه. 


)4۷( سا‎ e 

النخعي وعكرمة والضحاك وقتادة وسفيان الثوري والزهري ومقاتل بن حيان: نحو ذلك. وقال 
طاوس والقاسم بن محمد: هو التلبية" . 

وقوله: فلا رمَكَ‰ أي : من أحرم بالحج أو العمرة فليجتنب الرفث» وهو الجماع» كما قال 
تعالى: أل لَكُم َة ليام أَلرَمفُ إلى ضابكة) [البقرة: ۸۷] وكذلك يحرم تعاطي دواعيه من 
المباشرة والتقبيل ونحو ذلك وكذا التكلم به بحضرة النساء. 

قال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس: أن نافعاً أخبره أن 
عبد الله بن عمر كان يقول: الرفث إتيان النساء والتكلم بذلك للرجال والنساء إذا ذكروا ذلك 
بأفواهه"" . 

قال ابن وهب: وأخبرني آبو صخر عن محمد بن كعب مثله" . 

قال ابن جرير: وحدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» عن قتادة» عن 
رجل» عن بي العالية الرياحي» عن ابن عباس» آنه کان يحدو وهو محرم» وهو يقول: 


وهن يمشين ب يناه هميسا إن ڌ تصدق e E‏ 
قال ا العالية : فقلت : تتکلم بالرفث ونت محرم؟ قال : انما الرفث ما قیل عل السا . 


ورواه الأعمش عن زياد بن حصين عن ابي العالية عن ابن عباس.. . فک 


فاك ابن جرير انشا حدثنا محمد بن بشار» قال: حدثنا ابن أبی عدي» عن عوف» قال: 
حدثني زياد بن حصین قال : حدثني ابي حصين بن قيس»› قال: أصعدت مع ابن عباس في 
الحاج» وكنت خليله» فلما كان بعد إحرامنا وقال ابن عباس: فأخذ بذنب بعيره فجعل يلويه 
ویرتجز ویقول : 

وهن يمشين بنامميسا E E‏ 

وقال عبد الله بن طاوس» عن أبيه TT‏ : کک رک نرک ۲4 
قال: الرفث: التعريض بذكر الجماع» وهي العرابة في كلام العرب» وهو أدنى الرفث“ . 


(1) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(۲) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بالسند نفسه وېمتنه. وسنده صحیح . 

(۴) أخرجه الطبري من طريق يونس الأيلي عن ابن وهب به. 

)٤(‏ ورد هذا الرجز بدون نسبة وكذا في المحرر الوجيز 000/۱« والبحر المحيط Y/Y‏ والهميس هو صوت 
نقل خفاق الإبل. واللميس: المرأة الناعمة الملمس» كما في لسان العرب (ل م س). 

() آخرجه الطبري بسنده ومتنه وفي سنده رجل مبهم فالسند ضعيف . 

)7( أخرجه الطبري من طريق محمد بن حميد الرازي عن جرير عن الأعمش به. 
ومحمد بن حميد: ضعيف وقد توبع فقد أخرجه الحاكم من طريق إسحاق بن إبراهيم عن جرير به» 
و صححه ووافقه الذهبى (المستدرك 1/۲( . 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحصين بن قيس لم أجد له ترجمة. وأخرجه سعيد بن منصور من طريق عوف 
به (التفسیر .)۳٤١‏ 


() أخرجه ابن آبي حاتم من طريق سفيان الثوري عن ابن طاوس به» وسنده حسن. 


)4۷( سا‎ e 

وقال عطاء بن أبي رباح: الرفث: الجماع وما دونه من قول الفحش”. وكذا قال عمرو بن 
ا 

وقال عطاء: كانوا يكرهون العرابة» وهو التعريض وهو محره" 

وقال طاوس: هو أن يقول للمرأة: إذا حللت أصبتك» وكذا قال أبو العالية. 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: الرفث: غشيان النساء والقبلة والخمز» وأن يعرض 
لها بالفحش من الكلام ونحو ذلك 

قال ان ای افا وان د ا ن اء 

وكذا قال سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد وإبراهيم وأبو العالية عن عطاء ومكحول 
الخراساني] وعطاء بن يسار وعطية وإبراهيم النخعي والربيع والزهري والسدي ومالك بن 
ومقاتل بن حيان وعبد الكريم بن مالك والحسن وقتادة والضحاك وغيره.“ . 

وقوله: ولا و4 قال مقسم وغير واحد» عن ابن عباس هي: المعاصي” . 

وكذا قال عطاء ومجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن وقتادة 
وإبراهيم النخعي والزهري ومكحول والربيع بن أنس وعطاء بن يسار وعطاء الخراساني ومقاتل بن 
حیان 

وقال محمد بن إسحاق» عن نافع» عن ابن عمر» قال: الفسوق ما أصيب من معاصي الله 
ا و ق ر 

وکذا روى ابن وهب» عن يونس» عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: الفسوق إتيان 
معاصي الله في الحرم . 

وقال آخرون: الفسوق ههنا السباب. قاله ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومجاهد والسدي 


. أخرجه الطبري من طريق محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن عطاء وسنده حسن‎ )١( 

(1) أخرجه الطبري من طريق محمد بن بكر البرساني عن ابن جريج عن عمرو وسنده حسن . 

)۳( أخرجه الطبري من علقمة بن مرثد عن عطاء وسنده صحيح . 

. أخرجه الطبري من الحسن بن مسلم عن طاوس وسنده صحيح‎ )٤( 

() أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

(0) قول ابن عباس أخرجه الطبري بأسانيد يقوي بعضها بعضاًء وقول ابن عمر أخرجه الطبري من طريق 
محمد بن إسحاق قال: عن نافع عن ابن عمر» وفي سنده ابن إسحاق لم يصرح بالسماع» وأخرجه الحاكم 
من طريق ابن إسحاق به (المستدرك )۲۷٦/۲‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

(۷) في الأصل: «أن أبان» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح). 

(۸) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيد. 

(4) أخرجه الطبري وابن ¿ أبي حاتم من طريق حصيف عن مقسم به» وسنده حسن . 

(۱۰) ذکرهم کلهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيد وأغلب هذه الأقوال أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة. 

)۱١(‏ أخرجه الحاكم من طريق محمد بن إسحاق به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/١۲۷)ء‏ وقد توبع ابن 
إسحاق فأخرجه الطبري من طريق يونس عن نافع به. 


° ا (14۷) 


اا وال ,0 و ٤‏ هؤلاء تجا نت الي ((سباب المسلم فسوق وقتاله 
کف ار ا و أبي حاتم َه من حديث سفيان الثوري عن زبيد٬‏ 
عن بي وائل»› عن عبد الله » عن النبي E‏ قال : «(سباب المسلم فسوق» وقتاله E‏ 


وروي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه» ومن حديث أبي إسحاق» عن 
محمد بن سعد» عن ا 


و بن أسلم: الفسوق ههنا الذبح للأصنام. قال الله تعالى: #أو سَمًا 
افا تدر اله پ4 [الأنعام: .]٠٤١‏ 


وقال الضحاك: الفسوق: التنابز بالألقاب“ 


والذين قالوا: الفسوق ههنا: هو جميع المعاصي معهم الصواب» كما نهى تعالى عن الظلم 
في الاد و ون کان في جميع الستة منهياً عنهء إلا أنه في الأشهر الحرم آكد» ولهذا 
قال: إا أذ نة حرم دلت انين ت الم تک تيا : فپ سک4 [الترة ١۴ا‏ قال في 
الحرم : و لے ر ار از دق مِنَ عَذَاب ایر [الحج: .]٠١‏ 

واختار ابن جرير أن الفسوق ههنا ارتكاب ما نهى عنه في الإحرام من قتل الصيد وحلق الشعر 
وقلم الأظفار ونحو ذلك» كما تقدم عن ابن عمر» وما ذكرناه أولى» والله أعلم» وقد ثبت في 
الصحيحين من حديث أبي حازم عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بياة: «من حجٌ هذا البيت› 
فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كوم ولدته امه“ 

وقوله : ًلا دال ن الج ) فيه قولان: 

(أحدهما) : ولا مجادلة في وقت الحج وفي مناسكه» وقد بيّنه الله أتم بيان» ووضحه أكمل 
إيضاح» كما قال وكيع: عن العلاء بن عبد الكريم: يقول: ولا جال ف 
لج قد ب ين الله أشهر الحج فليس فيه جدال بين الناسس“ 

وقال ابن أبي نجيح: عن مجاهد: ولا دال نى احج 4 قال: لا شهر ينسأً ولا جدال في 


(1) قول ابن عمر أخرجه الطبري بإسنادين يقوي بعضهما بعضاً. 
وقول ابن عباس أخرجه الطبري بإسنادين يقوي بعضهما بعضاًء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند ضعيف 
يشهد له ما سبق» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسباط عنه. 

() صحيح البخاري» الإيمان» باب خوف المؤمن إن يحبط عمله وهو لا يشعر (ح۸٤)»‏ وصحيح مسلم» 
الإيمان» بيان قول النبي ي : «سباب المسلم فسوق» (ح٤٦).‏ 

() أخرجه ابن آبي حاتم من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به» وتقدم تخريجه في الصحيحين . 

)6( ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) و(مح). 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

(7) آخرجه الطبري من طريق حسين بن عقيل عنه. 

(Vv)‏ صحیح البخاري» الحج»› پاب فضل الحج المبرور ( ح۲۱٥۱(‏ وصحیح مسلم› الحج»› باب فضل الحج 
والعمرة (ح۰٣۱۳)‏ وما بعده. 

() آخرجه ابن آبي حاتم من طریق وکیع به» وسنده صحیح . 


)۱۹۷( سا ا‎ e 
. الححٌ قد تبيّن ثم ذكر كيفية ما كان المشركون يصنعون في النسيء الذي ذمهم الله به‎ 

. محم ق‎ 0 i2 . ٠ ٠ ». 

وقال الثوري» عن عبد العزيز بن رفيع"» عن مجاهد في قوله: ولا دال ي ألْحَحٌ قال: 
قد استقام الحج» فلا جدال فيه . وكذا قال السدي . 

وقال هشیم : أخبرنا حجاج» عن عطاء» عن ابن عباس ولا جدالّ بى الحم 4 قال : المراء 
(٥)‏ 
في الحج .٠‏ 
1 ن ت ن ر ا مر رق 8 

وقال عبد الله بن وهب: قال مالك: قال الله تعالى: #ولا جال ف ح4 فالجدال في الحج 
- والله أعلم - أن قريشاً كانت تقف عند المشعر الحرام بالمزدلفة» وكانت العرب وغيرهم يقفون 
بعرفة» وكانوا يتجادلون يقول ھۇلاء: نحن أصوب ويقول ھۇلاء: نحن أصوب» فهذا فیما نری»› 
والله أعل؟. 

وقال ابن وهب: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: كانوا يقفون مواقف مختلفة يتجادلون 
كلهم يدعي أن موقفه موقف إبراهيم» فقطعه [الله حين]“ أعلم نبيه بالمناسك . 

وقال ابن وهب : عن أبي صخر» عن محمد بن کعب» قال: كانت قريش إذا اجتمعت بمنی 
قال ھۇلاء: حجنا اتم من حجُکم» وقال ھۇلاء: حا أتم من حچک 0 . 

وقال حماد بن سلمة» عن جُبير بن حبيب» عن القاسم بن محمد أنه قال: الجدال في الحج 
ا 4 @ r.‏ 3 (۰) 
أن يقول بعضهم : الحج غداء ويقول بعضهم : الحج اليوم : 

وقد اختار ابن جرير مضمون هذه الأقوال» وهو قطع التنازع في مناسك الحج. 

(والقول الثاني): أن المراد بالجدال ههنا المخاصمة. قال ابن جرير: حدثنا عبد الحميد بن بيان» 
حدثنا إسحاق» عن شريك» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود في قوله: 
ولا جدَالّ فى ألْحَج) قال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه''“ . وبهذا الإسناد إلى أبي إسحاق» عن 
التميمي» سألت ابن عباس» عن الجدالء قال: المراء تماري صاحبك حتى تغضبه"'. وكذلك 


)١(‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عيسىٰ بن ميمون عن ابن أبي نجيح به. 

(۲) في الأصل صحف إلى «ربيع». 

(۳) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسباط عن السدي به. 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق سنيد عن هشيم به وفي سُنده سُنيد فيه مقال وقد توبع في رواية ابن أبي حاتم 
فأخرجه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن الثوري عن خصيف عن مقسم عن ابن عباس» فالإسناد 

(0) أخرجه ابن أبي خاتم عن يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب به» وسنده صحيح . 

(۷) في الأصل: «إنه» من والتصويب من (عش) و(عف) و(ح) و(مح). 

(۸) أخرجه الطبري عن يونس عن ابن وهب به» وسنده صحيح . 

(۹) آخرجه الطبري عن يونس عن ابن وهب به» وسنده صحيح . 

. آخرجه ابن ابي حاتم من طريق حجاج الأنماطي عن حماد به» وسنده صحیح‎ )۱١( 

)۱١(‏ اخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده حسن. 

(۱1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه التميمي وهو أربدة: ضعيف وقد تابعه مقسم وعلي أبي طلحة» ويشهد له = 


سد ا (۱۹۷) 


ٍ 1 0 
روى مقسم والضحاك عن ابن عباس" 

وکذا قال أ العالية وعطاء ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني 
و و و بن وعمرو بن دینار و و بن انس وإبر 
مکحول والسدي ومقاتل بن حيان ينار والضحاك والربيع بن أذ اهيم النخعي 

( 

وعطاء بن يسار والحسن وقتادة والزهري”" ۰ 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن ان وولا جال ف آلحَجٌ 4> المراء والملاحاة حتى 
تخضب أخاك وصاحبك فنهى الله عن ذلك" وقال إبراهيم النخعي : ولا دال ف لعج 4 
قال: کانوا یکرهون الجدال. 

وقال محمد بن إسحاق»› عن نافع» عن ابن عمر» قال: الجدال فی الحج السباب 
والمنازعة” . وكذا روى ابن وهب عن يونس» عن نافع أن ابن عمر كان يقول: الجدال في 
الحج السباب والمراء والخصومات . وقال ابن أبي حاتم: وروي عن ابن ال ا 
وإبراهیم وطاوس ومحمد بن کعب» قالوا : الجدال المراء 9 

وقال عبد الله بن المبارك» عن یحیی بن بشر»› عن عكرمة ولا دال ف الح 4 والجدال: 
الغضب»› أن تغضت عليك سلما إلا أن تسعحب مملوكا فتخضية من غير أن رة فلا باس 
عليك. إن شاء اش 

(قلت): ولو ضربه لكان جائزاً سائغا“» والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد: حدثنا 
عبد الله بن إدريس» حدثنا محمد بن إسحاق»› عن یحیی بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» 
عن أسماء ا بکر قالت: خرجنا مع رسول الله يو حجاجا حتی إذا کا بال نزل 
رسول الله ي فجلست عائشة إلى جنب رسول الله ية وجلست إلى جانب أبي» وكانت زمالة" 
بي بكر وزمالة رسول الله ية واحدة مع غلام أبي بكر» فجلس أبو بكر ينتظره إلى آن يطلع 
عليه» فاطلع ولیس مع بعیره» فقال : ين بعيرك؟ فقال : أضللته البارحة» فقال بو بکر: بعیر 
واحد تضله؟ فطفق يضربه ورسول الله ا يبتسم ويقول: «انظروا إلى هذا المحرم ما يصنعا. 
وهکذا أخرجه أبو داود وابن ماجه من حديث ابن إسحاق"' . 
= ما سيأتي من آثار من تلاميذ ابن عباس كسعيد بن جبير وعكرمة. 
(1) آخرجهما الطبري» والضحاك لم يلق ابن عباس» وسند مقسم عن ابن عباس حسن. 
() ذكر كلهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيد. 
(۳) آخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

إسحاق كما سيأتي في الرواية التالية. 
() أخرجه الطبري من طريق يونس عن ابن وهب به» وسنده صحيح . 
(0) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 
)¥( أخرجه الطبري من طريق سويد عن ابن المبارك به» وسنده حسن. 
(۸) استدل الحافظ على جواز الضرب بدليل ضعيف كما سيأتي . 
0) قال السندي: قرية جامعة من عمل الفرع على أيام من المدينة (نقلاً عن حاشية المسند .)٤۸١ /٤٤‏ 
)١(‏ زمالة: أدوات السفر وآلاته (المصدر السابق). 
(۱۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۸٥ /٤٤‏ ح۲۹۹۱۲)» وأخرجه ابو داود في سننه» کتاب = 


)14۷( سا‎ e 

ومن هذا الحديث حكى بعضهم عن بعض السلف أنه قال: من تمام الحج ضرب الجمال» 

وقد قال الإمام عبد بن حميد في مسنده: حدثنا عبد الله بن موسى» عن موسى بن عبيدة» عن 
أخيه عبد الله بن عبيد الله عن جابر بن عبد اله» قال: قال رسول الله : «من قضى نسكه 
وسلم المسلمون من لسانه ويده» غفر له ما تقدم من ذنبه». 

8 رص اه ر دو EO EE . a‏ 

وقوله: #وما تفعلوا من حير يمه أل لما نهاهم عن إتيان القبيح قولا وفعلاء حثهم على 
فعل الجميل وأخبرهم آنه عالم به» وسيجزيهم عليه أوفر الجزاء يوم القيامة. 

وقوله: # وكرَودواً ړک حََّ اراد اویه قال العوفي عن ابن عباس : کان آناس يخرجون 
من أهليهم ليست معهم أزودة» يقولون: نحج بیت الله ولا رطعماا؟ فقال الله : تزودوا ما یکف 

(۲) ٤ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري”» حدثنا سفيان» عن عمرو بن 
وار غین کرم أن اسا کارا جرت کر :راد فال اف چ وکر ی کر اراد ا 
وکذا رواه ابن جرير عن عمرو وهو الفلاس› عن أبن عيينة. قال ابن أبي حاتم : وقد روی هذا 
الحديث ورقاء عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس› قال: وما يرويه ابن عيينة أصح . 

(قلت): قد رواه النسائي» عن سعيد بن عبد الرحمن المخزومي» عن سفيان بن عيينة» عن 


عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس: کان ناس یحجون بغیر زاد» فأنزل الله : # وكرَودُواً 


يت حب آلزار الكو . وأما حديث ورقاء فأخرجه [البخاري عن يحيى بن بشر» عن شبابة» 
وأخرجه] و عن أبي مسعود أحمد بن الفرات الرازي ومحمد بن عبد الله المخزومي 
عن شبابة» عن ورقاء» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: کان أهل اليمن 

وب ٣ 3 E EF‏ ەر (N e:‏ 
یحجول ولا یترودول ويقولون: نحن المتوكلون» فانزل الله : وكرَوّدواً أ قك حير لرا لوی . 


= المناسك» باب المحرم يژؤدب غلامه (ح1۸1۸)› وابن ماجه في سننه» كتاب المناسك»› باب التوقي في 
الإحرام (ح۲۹۳۳) كلهم من طريق ابن إسحاق به» وفيه عنعنه ابن إسحاق وهو من المدلسين الذين لا تقبل 
روايتهم إلا إذا صرحوا بالسماع» والإسناد ضعيف . 

(1) المتتخب من مسند عبد الله بن حميد (ح۸١٤٠۱)»‏ وفي سنده موسى بن عبيدة وهو الربذي: ضعيف . 

(۲) أخرجه ابن آبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس وقد توبع كما سيأتي في رواية 
البخاري . 

(۳) في الأصل: «المصري» وهو تصحيف . 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وهو إسناد صحيح لكنه مرسل ويشهد له ما سيأتي في الصحيح‎ )٤( 

.)١١١١۳ح( السنن» الحج‎ )٥( 

(0) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(عش) و(ح) و(مح). 

(۷) السنن»ء الحج (ح١۷۳١).‏ 

(۸) آخرجه البخاري عن يحییٰ بن بشر عن شبابه به» الصحيح» الحج» باب قول الله تعالی: وکروذوا یگ 
حر الاد القرى [البقرة: ۱۹۷] (ح۲۳١٠).‏ 


ے e‏ 
ورواه عبد بن حمید في تفسیره عن شبابة» ورواه ابن حبان في صحیحه من حدیث شبابة به» وروی 
ابن جرير وابن مردويه من حديث عمرو بن عبد الغفار» عن نافع»› عن ابن عمر»ء قال: كانوا إذا 
أحرموا ومعهم آزوادهم رموا بها واستأنفوا زاداً آخر» فأنزل الله تعالی: رووا قك حي لرا 
آل هرا ن ذلك و امزوا ان نووا الد والسویق والكعك ‏ : وکذا قال انلو واو 
العالية ومجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي وسالم بن عبد الله وعطاء الخراساني وقتادة والربيع بن 
ای قان ن ا : 

وقال سعيد بن جبير: فتزودوا الدقيق والسويق والكعك" . 

وقال وكيع بن الجراح في تفسيره: E a a‏ 
وكَرَودُوأ# قال: الخشكنانج“ والسويق . قال وكيع أيضاً: حدثنا إبراهيم المكي» عن ابن 
أبي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عمر» قال: إن من كرم الرجل طيب زاده في ال رد 
SE‏ 

وقوله: قك حر اراد اوی لما ا أرشدهم إلى زاد الآخرة» وهو 


ONG‏ ت 


استصحاب التقوى إليهاء كما قال: وريا وَل لاس رى كلك عبد [الأعراف: ]۲١‏ لما ذكر اللباس 
الحسي نبّه مرشداً إلى اللباس المعنوي» وهو الخثوع والطاعة والتقوى» هذا وأنفع . 

قال عطاء الخراساني في قوله: إت حر الاد موئ يعني: زاد الآخر 

وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا عبدان» حدثنا هشام بن عمار» حدثنا مروان بن 
معاوية» عن إسماعيل» عن قيس» عن جرير» عن عبد الله» عن النبي يي قال: «من يتزود في 
الدنيا ينفعه في الآخرة . 

وقال مقاتل بن حيان لما نزلت هذه الآية #وتَرَودُوأ4: قام رجل من فقراء المسلمين فقال: يا 
سول ا ما ته رادا نتزوده» فقال رسول الله يية: «تزوؤد ما تكفٌ به وجهك عن الناس»› 
وخير ما تزودتم التقوى» رواه ابن أبي حات . 


(1) أخرجه الطبري من طريق عمرو بن عبد الغفار عن محمد بن سوقة عن نافع به» له شاهد في الصحيح تقدم 

(۲) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيد. 

(۳) آخرجه ابن بي حاتم بسند صحيح من طريق محمد بن سوقه عن سعيد بن جبير . 

() الخشكنانج: هو خبزة تصنع من خالص دقيق الحنطة وتملاأً بالسكر واللوز أو الفستق وتقلى (الوسيط باب : 
خ ش ك). 

(0) سند سنده صحيح وأخرجه الطبري من طريق وكيع به. 

»( في سنده إبراهيم يم المكي وهو ابن يزيد الخوزي : متروك (التقريب ص٥۹)‏ . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم من طریق عثمان بن عطاء عن أبيه به» وعثمان: ضعيف. 

(۸) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير )٠١/۲‏ وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
.)»)“)“)٠‏ وصحح إسناده أحمد شاكر في عمدة التفسير ٦٥/١‏ ولكن في سنده مروان بن معاوية كان 
يدلس أسماء الشيوخ (التقريب ص٦۲٥)ء‏ ولم يصرح باسم والد شيخه إسماعيل . 

. أخرجه ابن أبي حاتم من طريق بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان وسنده معضل لأن مقاتلاً من أتباع التابعين‎ )٩( 
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€ 


هط لس عم جح آن تسوا مضلا من 
ا فة ار ار اک کا کے و ر ڪنٽم ين لِه لمن السا 


دا افضځُم يٿ عرقت قاذڪرا 
EIA‏ 

قال البخاري: حدثنا محمد آخبرنی ابن عيينة» عن عمرو» عن ابن عباس» قال: كانت 
فكاظ وة وذو الجا أسواقاً في الا فتأثموا أن يتجروا في الموسم» فنزلت: ليس 
يڪم جس آن بَا مضلا ِن رَيَڪُم) في مواسم الحج. 

وهكذا رواه عبد الرزاق" وسعيد بن منصور" وغير واحد عن سفيان بن عيينة به“ . ولبعضهم 
فلما جاء الإسلام تأثموا أن يتجرواء فسألوا رسول الله ية عن ذلك» فأنزل الله هذه الآية. وكذا 
رواه ابن جريج عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» قال: كان متجر الناس في الجاهلية عكاظ 
ومجنة وذو المجاز»ء فلما کان الإسلام کانهم كرهوا ذلك حتی نزلت هذه الآية. 


کو 


وروی ابو داود وغیره من حدیث يزيد د انی زا عن مجاهد» عن ابن عباس› قال : انو 
يتقون البيوع والتجارة في ي الموسم والحج» »> يقولون: أيام ذکرء فأنزل الله : ليس يڪم جت 
أن تسا فر شّ يڪ 4 . 
وقال ابن جرير: حدثني إبراهيم › حدتنا ا أخبرنا حجاج» عن عطاء» عن ابن 
عباس آنه قال: ليس ْم مجڪلح آن توا مشلا ن ريڪ في مواسم الح" . 
TT‏ لا حرج عليكم في الشراء والبيع قبل 
)۸( : ) 
الإحرام وبعده"» وهكذا روى العوفي عن ابن عباس" 
وقال وکیع : حدئاا E e‏ الحضرمى› عن عطاء» عن ابن عباس آنه کان يقراً: 
e‏ ل e‏ ۶ کې“ ٤‏ و 0 (۱۰) 
وکس ڪڪ جح أ بوا فصلا ين رَيَّكم) في مواسم الحج” . 


(۱) أخرجه البخاري في صحيحه بسنده ومتنه» التفسيرء باب ليس ءيَڪم جا جاح آن توا فصلا س 
ټڪ) ر : ۸[ (ح0۱۹). 

eT لفظ:‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الطبري من طريق علي بن مسهر عن ابن جريج به» وهو بنحو رواية البخاري المتقدمة. 

0) أخرجه أبو داود من طريق يزيد به (السنن» المناسك» باب التجارة في الحج ح١١۷١)»‏ وتشهد له رواية 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه ويشهد له ما سبق‎ (V) 

(A)‏ أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق على بن أبى طلحة به. 

)٩(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق العوفي به» وتشهد له رواية علي بن أبي طلحة. 

(۱۰) آخرجه الطبري عن ابن حمید» عن يحيى بن واضح عن طلحة بن عمرو الحضرمي به» وفي سنده علتان : 
ا ج و ا ي وهو ضعيف . وطلخة بن عمرو الحضرمي : وهو متروك (التقريب 
ص ۲۸۳)»› فالإسناد ضعيف جداً. 


)۱۹۸( [| سڈ‎ e 
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[وقال عبد الرزاق» عن أبن عيينة› عن عبيد الله بن ابي يزيد : سمعت ابن الزبير يقول : #لس 
يڪم ڪا ان تَبَعوا فصلا من ريڪ في مواسم الحج]. ورواه عبد بن حميد» عن 
محمد بن الفضل» عن حماد بن زيد» عن عبيد الله بن أبي يزيد: سمعت ابن الزبير يقرأً. . . فذكر 
مثله سواء. وهكذا فسّرها مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة ومنصور بن المعتمر وقتادة وإبراهيم 
النخعي والربيع بن أنس وغيرهم» وقال ابن جرير: حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا شبابة بن سوار» 
حدثنا شعبة» عن أبي أميمة» قال: سمعت ابن عمر سئل عن الرجل يحج ومعه تجارة» فقرأً ابن 
عمر: ليس يڪم جڪ آن توا مضل م ريڪ وهذا موقوف. وهو قوي جيد. 


رفو ا ا ا ا اا ن رو ال غا امات 
التيمي» قال: قلت لابن عمر: إنا نكري فهل لنا من حج؟ قال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون 
المعرف» وترمون الجمار» وتحلقون رؤوسكم؟ قال: قلنا: بلى»ء فقال ابن عمر: جاء رجل إلى 
النبي إل فساله عن الذي سالتني» فلم يجبه حتى نزل عليه جبريل بهذه الآبة «لَبَ عَجََّ 
جح أن بوا فلا س َي ڪ4 فدعاه النبي لا فقال : «أنتم حجاج» 0 


وقال عبد الرزاق: أخبرنا الثوري عن العلاء بن المسيب»› عن رجل من بني تميم› قال : جاء 
رجل إلى عبد الله بن عمر› فقال: يا أبا عبد الرحمن»› إنا نقوم نكري ويزعمون أنه ليس لنا حج» 
قال: الستم تحرمون كما يحرمون» وتطوفون کما یطوفون» وترمون کما یرمون؟ قال: بلی» قال: 
فأنت حاج» e‏ جاء رجل إلى النبي يي فسأله عما سألت عنه» فنزلت هذه الآية: 
e:‏ يڪم مسح ا اَن ن تَْتَعوا فصر س ردي ورواه ES‏ تفسیره» جن 
ع 2 روی هذا ES‏ عن الثوري عرفو . e‏ روي من غير 
اب المسيب» عن آبي اة ا قال : قلت لابن ر إا اى كا 
إلن م و ا یزعمون آنه لا حجٌ لناء فهل تری لنا حسًاً؟ قال: ألستم تحرمون وتطوفون 
بالبيت وتقضون المناسك؟ قال: قلت: [بلى]" قال: «فأنتم حجًّاج» ثم قال: جاء رجل إلى 
النبي بال فسأله عن الذي سألت فلم يدر ما يعود عليه أو قال: فلم یرد عليه شیئاً حتی نزلت: 
لس ڪکڪمَ جڪ مسح أن َبْتَغواً مسلا س ري4 فدعا الرجل فتلاها عليه» وقال: «أنتم 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) و(ح). 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكم عليه الحافظ بالجودة والقوة. 

(۳) أخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند ح٤١٤1)»‏ أخرجه أبو داود في سننه»ء المناسك» باب الكرى 
(ح 1۷۳۳(« وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه (ح۲٠٠۳).‏ والحاكم في المستدرك ۲٤۹۹/۱‏ كلهم من طريق 
إسباط به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح١١١٠)‏ . 

)٤(‏ في سنده رجل مبهم وقد صرح باسمه في رواية أحمد أنه أبو أمامة التيمي» وفي رواية ابن أبي حاتم 
التالية . 

. في مسنديهما رجل مبهم وقد صرح باسمه في رواية أحمد أنه أبو أمامة التيمي‎ )٥( 

() قوله: «بلى» سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) و(مح). 


)1۹۸( سا‎ e 


خجاج»» وكذا رواه مسعود بن سعد وعبد الواحد بن زياد وشريك القاضي» عن العلاء بن 
المسيب به مرفوعاً. 


وقال ابن جرير: حدثني طليق بن محمد الواسطي»› حدثنا أسباط هو: ابن محمد» أخبرنا 
الحسن بن عمرو هو الفقيمي» عن أبي اة التيمي» قال: قلت لابن عمر: إنا قوم نكري» فهل 
لنا من حج؟ فقال: أليس تطوفون بالبيت» وتأتون المعرف» وترمون الجمار» وتحلقون رؤوسكم؟ 
قلنا: بلى» قال: جاء رجل إلى النبي ييه فسأله عن الذي سألتني عنه» فلم يدر ما يقول له حتى 
نزل جبريل ## بهذه الآية: ليس ْم مسح آن بوا فشک ِن رَيُّم ...€ إلى 
آخر الآية» وقال النبي ي: «أنتم حجاج» . 

وقال ابن جرير: حدثني أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا يندل» عن عبد الرحمن بن 
المهاجر» عن أبي صالح مولى عمرو قال: قلت: يا مير المؤمنين» كنتم تتجرون في الحج؟ 
قال: وهل كانت معايشهم إلا في الحح"؟. 

وقوله تعالی: َا ائم من عرقت قازرا أله عند المشْعر الحرم إنما صرف 
عرفات وإن كان علماً على مؤنث» لأنه في الأصل جمع كمسلمات ومؤمنات» سمى به بقعة 
معينة فروعي فيه الأصل فصرف» اختاره ابن جرير» وعرفة موضع الوقوف في الحجٌ» وهي 
عمدة أفعال الحجّ» ولهذا روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح عن الثوري» عن بكير» 
عن عطاء» عن عبد الرحمن بن يعمر الديليء قال: سمعت رسول الله ية يقول: «الحجٌ عرفات 
- ثلاثاً - فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» وأيام منى ثلاثة» فمن تعجّل في يومين 
فلا إثم عليه» ومن تأخر فلا إثم عليه . 

ووقت الوقوف من الزوال يوم عرفة إلى طلوع الفجر الثاني من يوم النحر» لأن النبي ئل وقف 
في حجة الوداع بعد أن صلى الظهر إلى أن غربت الشمس» وقال: «لتأخذوا عني مناسککي" . 
وقال في هذا الحديث: «فمن أدرك عرفة قبل أن يطلع الفجر فقد أدرك» وهذا مذهب مالك 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عباد بن العوام: صدوق يدلس وتغير. وقد توبع كما تقدم في 
رواية الإمام أحمد. 

(۲) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وتقدم تخريجه وصحته في رواية الإمام أحمد. 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفی سنده منزل: ضعيف كما فى التقريب . 

.)١۱١/۳ ذكره الطبري بنحوه (التفسیر‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۳٠۹ /٤‏ وأخرجه أبو داود في سننه» المناسك» باب من لم يدرك عرفة 
(ح۹٤۱۹)»‏ والترمذي في سننه» الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع (ح۸۸۹)» والنسائي في سننه» 
المناسك» باب الوقوف بعرفة ۲٠٦/١‏ وابن ماجه في سننه» المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر 
(ح١٠١۳)»‏ والحاكم (المستدرك ۱)» وابن خزيمة في صحیحه (ح۲۸۲۲)» کلهم من طریق الثوري به» قال 
الترمذي عن ابن عيينة: وهذا أجود حديث رواه الثوري. وقال ابن ماجه: قال محمد بن يحيى: ما أرئ للثوري 
حديثا أشرف منه. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه الألباني في إرواء الغلیل ۲٠٠/٤‏ (ح٤١١٠).‏ 

(0) أخرجه مسلم في صحيحه» الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة (ح۹۷١١).‏ 

(۷) أي الحديث قبل السابق وهو حديث الثوري . 


ENS ر‎ 
)۱4۸( سا[‎ e ل‎ ١ 
0 Aaa 
0OO0DaAQG2CEDONOAIO0CGILCOOO0OO0OANEODDDONIGLEO00O0AOCSEAGONODODGCODOONAO00NICODOD0AdGICO0O0000IOGGDOOO0AIGDGBDON 


وأبي حنيفة والشافعي» رحمهم الله» وذهب الإمام أحمد إلى أن وقت الوقوف من أول يوم عرفة» 
واحتجوا بحديیث الشعبي»› عن عروة بن مضرس بن حارثة بن لام الطائي› قال: أتيت 
رسول الله ية بالمزدلفة حین خرج ا الصلاة فقلت : يا رسول الله » إني جت من جبل طيء۰ 
أكللت راحلتي» وأتعبت نفسي» والله ما تركت من جبل إلا وقفت عليه» فهل [لي]” من حج؟ 
فقال رسول الله عة : «(من شهد صلاتنا هذه فوقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا 
أ فقد تي حجه وقضی تفثه» رواه الإمام أحمد وأهل السنن» وصححه الترمذي. 

ثم قيل: إنما سميت عرفات لما رواه عبد الرزاق: أخبرني ابن جريج» قال: قال ابن 
المسيب: قال علي بن أبي طالب: بعث الله جبريل ## إلى إبراهيم ييه فح به» حتى إذا أتى 
عرفة قال: عرفت» وكان قد آتاها مرة قبل ذلك فلذلك سميت عرفة . 

وقال ابن المبارك» عن عبد الملك بن أبى سليمان» عن عطاءء قال: إنما سميت عرفة لأن 
جبريل كان يري إبراهيم المناسك فيقول: عرفت عرفت» فسميت عرفات”. 

Ee (8 ۶ 

وروي نحوه عن ابن عباس وابن عمرو وأبي مجلز فاه أعلم. 

وتسمى عرفات المشعر الحرام» والمشعر الأقصى» وإلال على وزن هلال»ء ويقال للجبل في 
وسطها: جبل الرحمة» قال أبو طالب فی قصیدته المشهورة: 

وبالمشعرالأقصى إذا قصدوا له إلال إلى تلك الشراج القوابل“ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا حماد بن الحسن بن عنيسة» حدثنا أبو عامر» عن زمعة هو: ابن 
صالح» عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية يقفون بعرفة 
حتى إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كأنها العمائم على رؤوس الرجال دفعواء فأخر 
رسول الله ييل الدفعة من عرفة حتى غربت الشمس. 

ورواه ابن مردویه من حدیث زمعة بن صالح وزاد: ثم وقف بالمزدلفة وصلی الفجر بغلس› 
حتى إذا أسفر كل شيء وكان في الوقت الآخر دفع» وهذا حسن الإسناد. 


() قوله: «لي“ بياض في الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج . 

(۲) أخرجه الإمام أحمد من طريق زكريا عن الشعبي به (المسند /٤‏ ١٠)ء‏ وأخرجه الترمذي من طريق الشعبي 
به» وقال: حديث حسن صحيح (السنن» الحج» باب فيمن أدرك الإمام ح1٩۸)ء‏ وأخرجه ابن حبان في 
موارد الظمآن (ح٠٠١٠٠).‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي وإرواء الغليل (ح١١١٠).‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه مطولاً (المصنف ١/41)ء‏ وسنده صحيح . 

)٤(‏ وسنده حسن وأخرجه الطبري من طريق سويد عن ابن المبارك به. 

)٥(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري من طريق ابن طهفة عن أبي الطفيل عن ابن عباس ويشهد له ما سبق عن 
علي وما سياتي عن ابن عمرو. 
وقول ابن عمرو - وهو عبد الله - أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سالم بن أبي الجعد عنه» وأبو 
مجلز ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

() ذكره ابن هشام (السيرة ١/٤۲۷)ء‏ والشراج: جمع شرجه وهي مسيل الماء» من الحرة إلى المسيل 
(النهاية: ش ر ج). 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وحسنه الحافظ كما سيأتي . 
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وقال ابن جريج» عن محمد بن قيس» عن المسور بن مخرمة» قال: خطبنا رسول الله كلإ 
وهو بعرفات» فحمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «آما بعد _ وكان إذا خطب خطبة قال: أما بعد - 
فإن هذا اليوم الحج الأكبرء ألا وإن أهل الشرك والأوثان كانوا يدفعون في هذا اليوم قبل أن 
تغيب الشمس إذا كانت الشمس في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههاء وإنا ندفع 
بعد أن تغيب الشمس» وكانوا يدفعون من المشعر الحرام بعد أن تطلع الشمس إذا كانت الشمس 
في رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههاء وإنا ندفع قبل أن تطلع الشمس مخالفا هدينا 
هدي آهل الشرك»» هكذا رواه ابن مردويه» وهذا لفظه» والحاكم في مستدركه» كلاهما من 
حديث عبد الرحمن بن المبارك العيشي» عن عبد الوارث بن سعيد» عن ابن جريج» وقال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخينء ولم يخرجاه» وقد صح وثبت بما ذكرناه سماع المسور 
من رسول الله لد : لا كما يتوهمه رعاع أصحابنا أنه ممن له رؤية بلا سماع. 

وقال وكيع» عن شعبة» عن إسماعيل بن رجاء [الزبيدي) عن المعرور بن سويد قال: 
رأيت عمر وله حين دفع من عرفة كأني أنظر إليه رجل أصلع على بعير له يوضع وهو يقول: إنا 
وجدنا الإفاضة هي الإيضاء" . 

وفي حديث جابر بن عبد الله الطويل الذي في صحيح مسلم»ء قال فيه: فلم يزل واقفاً - يعني 
عرفة - حتى غربت الشمس» وبدت الصفرة قليلاً حتى غاب القرص» وأردف أسامة خلفه» ودفع 
رسول الله ية وقد شنق للقصواء الزمام حتى إن رأسها ليصيب مورك رحله» ويقول بيده اليمنى : 
«أيها الناس السكینة السکینة) کلما آتی جبلاً من الجبال أرخی لھا قلیلاً حتی تصعد حتى آتى 
المزدلفة» فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» ولم يسبح بينهما شيئاًء ثم اضطجع 
حتى طلع الفجر فصلى الفجرء حتى تبين له الصبح بأذان وإقامة» ثم ركب القصواء حتى أتى 
المشعر الحرام» فاستقبل القبلةء فدعا الله وكبّره وهلله ووخده» فلم يزل واقفاً حتى أسفر جداًء 
فدفع قبل أن تطلع الشمس“ . 

وفي الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه سثل: كيف كان يسير رسول الله کي حين دفع؟ قال: 
کان سو اله ا وج جرد ت بوالفن هو اقباط اليري [والصرا ٠‏ فف : 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبو محمد ابن بنت الشافعي فيما كتب إلى عن أبيه أو عمه» عن 
سفيان بن عيينة قوله: دآ اقَضځم من عرقت فاڏڪرا اله عند المعر الحرم » وهي 
الصلاتين جميع" . 


(1) أخرجه الحاكم (المستدرك ۲/ ۲۷۷)ء والبيهقي (السنن الكبرى »)٠٠١/١‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

() زيادة من (عف). 

)۳( رجاله ثقات وسنده صحیح› ولعله من تفسیر وکیع . 

€3 صحیح مسلم› الحج»› باب حجة النبي ي (ح۱۸١١١)‏ . 

() قوله: «والنص» وفى الأصل بلفظ : «والعنق» والتصويب من (عش) و(عف). 

7( صحیح البخاري» الحج» باب السير إذا دفع من عرفة ( ج111( وصحیح مسلم» الحج› باب الإفاضة 
من عرفات (ح۱۲۸1). 

(۷) آخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه. 
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وقال أبو إسحاق السبيعي» عن عمرو بن ميمون: سالت عبد اله بن عمرو عن المشعر 
الحرام» فسكت ححتى إذا هبطت أيدي رواحلنا بالمزدلفةء قال: أين السائل عن المشعر الحرام» 
هذا المشعر الحرام“. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن سالم» قال: قال ابن عمر: المشعر الحرام 
المزدلفة كلها" . 

وقال هشيم › عن حجاج» عن نافع » عن ابن عمر: انه سئل عن قوله: #تاڏڪرا اله عند 
عر الحرم قال: فقال: هو الجبل وما حوله" . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن المغيرة» عن إبراهيم» قال: فرآهم ابن عمر يزدحمون على 
قزح» فقال: على ما يزدحم هؤلاء» کل ههنا مشعر“. وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير 
وعكرمة ومجاهد والسدي والربيع بن أنس والحسن وقتادة أنهم قالوا: هو ما بين الجبلين” . 

وقال ابن جريج: قلت لعطاء: أين المزدلفة؟ قال: إذا أفضت من مأزمي عرفة فذلك إلى 
محسر» قال: وليس المأزمان مأزما عرفة من المزدلفة» ولكن مفاضاهماء قال: فقف بينهما إن 
شئت» قال: وأحب أن تقف دون فرح هلم إلينا من أجل طريق الناس . 

(قلت): والمشاعر هي المعالم الظاهرةء وإنما سميت المزدلفة المشعر الحرام» لأنها داخل 
الحرم» وهل الوقوف بها ركن في الحج لا يصح إلا به» كما ذهب إليه طائفة من السلف وبعض 
أصحاب الشافعي منهم: القفال وابن خزيمة لحديث عروة بن مضرس“؟ أو واجب كما هو أحد 
قولي الشافعي يجبر بدم؟ أو مستحب لا يجب بتركه شيء كما هو القول الآخر؟ في ذلك ثلاثة 
أقوال للعلماء لبسطها موضع آخر غير هذاء والله أعلم. 

وقال عبد الله بن المبارك» عن سفيان الثوري» عن زيد بن أسلم أن رسول الله ية قال: 
«عرفة كلها موقف» وارفعوا عن عرنة» وجمع كلها موقف إلا محسراً» هذا حديث مرسل» وقد 
قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا سعيد بن عبد العزيز» حدثني سليمان بن موسى» عن 
جبير بن مُطيم» عن النبي ل قال: «كل عرفات موقف» وارفعوا عن عرنة"» وكل مزدلفة 
موقف» وارفعوا عن محسر» وکل فجاج مكة منحر» وكل أيام التشريتق ذبي'"'*''. وهذا أيضاً 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الجراح بن مليح وإسرائيل عن أبي إسحاق به» وسنده صحيح . 

(۲) سنده صحيح» وأخرجه الطبري من طريتق عبد الرزاق به. 

(۳) سنده حسن» ویشهد له سابقه ولاحقه. )٤(‏ سنده خسن . 

() ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيد وبعض الأقوال أخرجها الطبري بإسانيد ثابتة؛ كسند مجاهد 
وقتادة وسعيد بن جبير والسدي . 

0) قَرّح: موقف قريش في الجاهلية (المعجم البلدان .)۸٤ /٤‏ 

(۷) أخرجه الطبري من طريق ابن أبي زائدة عن ابن جريج به» وسنده صحيح . 

(۸) حديث صحيح تقدم في بداية تفسير إا اكم ين عرست [البقرة: ۱۹۸]. 

(4) في الأصل: «عرنات» والمثبت من (عش) و(ح) والتخريج» وكلاهما صحيح (انظر: الدرر .)٤١۹/۲‏ 

)٠١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳٠١/۲۷‏ ح٠١1۷)»‏ وصححه محققوه بالشواهد ولمزيد من 
الشواهد والوصل ينظر: التمهيد لابن عبد البر .٤١١/۲١‏ 

- أخرجه الطبري من طريق سويد بن نصر عن ابن المبارك به» وأخرجه الإمام مالك بلاغاً (الموطأء الحج»‎ )١( 
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منقطع» فإن سليمان بن موسى هذا» وهو الآشدق» لم يدرك جبير بن مطعم» ولكن رواه الوليد بن 
مسلم وسويد بن عبد العزيز» عن سليمان»ء فقال الوليد: عن جبير بن مطعم» عن أبيه» وقال 
سوید : عن نافع بن جبير» کک : عن النبي ئي. . . فذکره» والله أعلم. 

وقوله: #واڏڪروه کک هَدَنْكُمْ€ تنبيه لهم على ما أنعم الله به عليهم من الهداية والبيان 
والإرشاد إلى مشاعر الحج Ll‏ کان عليه إبراهیم يم الخليل 4 ولهذا قال: #وَن ڪنتّر يِن 
َبَلِِء لَمِنَ ألصَاليك€ قيل: من قبل هذا الهدى» وقيل: القرآن» وقيل: الرسول» والكل متقارب 
ومتلازم وصحيح . 
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حط نر آفِیشوا من حَيّت آکاسش الاش اسنا اله إت اه ع بي @4. 


ثم - ههنا - لعطف خبر على خبر وترتيبه عليه» كأنه تعالى أمر الواقف بعرفات أن يدفع إلى 
المزدلفة ليذكر الله عند المشعر الحرام» وأمره أن يكون وقوفه مع جمهور الناس بعرفات» كما 
كان جمهور الناس يصنعون» يقفون بها إلا قريشاً فإنهم لم يكونوا يخرجون من الحرم فيقفون في 
طرف الحرم عند أدنى الجلٌ» ويقولون: نحن أهل الله في بلدته وفْظان“ بيته. 

قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله» حدثنا محمد بن حازم» حدثنا هشام» عن أبيه» عن 
عائشة» قالت: كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة» وكانوا يسمون الحمس» وكانت 
سائر العرب يقفون بعرفات» فلما جاء الإسلام أمر الله نبيه يي أن يأتي عرفات ثم يقف بها ثم 
يفيض منهاء فذلك فول لمن حَيّتُ أا آلكاش4 . وكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطاء 
وقتادة والسدي وغیر هھ" واختاره ابن جریر وحکی عليه الإجماع» رحمهم الله . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن عمرو» عن محمد بن جبير بن مطعم» عن أبيه» قال: أضللت 
بعيراً لي بعرفة فذهبت أطلبه» فإذا النبي ية واقف» قلت : إن هذا من الحمس ما شأنه هنا“ ؟ أخرجاه 
في الصحيحين”» ثم رواه البخاري من حديث موسى بن عقبة» عن كريب» عن ابن عباس : ما يقتضي 
أن المراد با لإفاضة ههنا هي : الإفاضة من المزدلفة إلى منى لرمي الجمار . فالله أعلم . 


= باب الوقوف بعرفة ح١١١)‏ . وشنده مرسل کما قال الحافظ : ولکنه له شواهد تقویه منها ما رواه مسنلم من 
حديث جابر وفيه: وعرفة كلها موقف (الصحيح» الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ح۹٤۱)»‏ وهذا 
شاهد لمطلع الحديث» وأما بقية الشواهد تأتي الإشارة إليها في الحديث التالي . 

(۱) أي سکان. 

(۲) أخرجه البخارى فى صحيحه بسنده ومتنهء التفسير»ء باب لنم أفِيصوا من حَيْبُ أكاص الاش 
[البقرة: [۱۹٩‏ (ح١١٥٤).‏ 

™( قول ابن عباس أخرجه الطبري من طريق عكرمة عنه ويشهد له رواية البخاري وقول مجاهد وقتادة والسدي 
أخرجه بأسانيد ثابتة» وقول عطاء RS OA‏ 

)4( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه cOITVTVE F۷)‏ وهو متفق متفق عليه کما يلي . 

e (0)‏ الحج»› باب الوقوف بعرفة (ح٤١١١)»‏ وصضحیح مسلم» الحج باب في الوقوف (ح ٠‏ . 

el a (VD‏ التقسير» باب «ِثُرّ افيا 
من حَيَتٌ أاصَ ١‏ لاش ح۲۱٥٠)‏ 


)44( سۆ ا‎ e 


وحكاه ابن جرير» عن الضحاك بن مزاح" فقط. قال: والمراد بالناس إبراهيم 4 وفي 
اة الإمام" . قال ابن جرير: ولولا إجماع الحجة على خلافه لکان هو الأرجح . 

وقوله: #واستغفا اله إت أله عور َي كثيراً ما يأمر الله بذكره بعد قضاء العبادات» 
ولهذا ثبت في صحيح مسلم أن رسول الله ية كان إذا فرغ من الصلاةء يستغفر الله ثلاث . 
وفي الصحيحين: أنه ندب إلى التسبيح والتحميد والتكبير ثلاثاً وثلاثين» ثلاثاً وثلاثين . 

وقد روی ابن جرير ههنا حدیث ابن عباس" بن مرداس السلمي» في استغفاره ڳل لأمته 
عشية عرفة» وقد أوردناه في جزء جمعناه في فضل يوم عرفة" . 

وأورد ابن مردويه ههنا الحديث الذي رواه البخاري عن شداد بن أوس قال: قال 
رسول الله اة : «سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي» لا إله إلا أنت» خلقتني وأنا 
عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» [أعوذ بك من شر ما صنعت]“ ٠‏ أبوء لك بنعمتك 
عليّ» وأبوء بذنبي» فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت» من قالها في ليلة فمات في ليلته 
دخل الجنة» ومن قالها في يومه فمات دخل الجنة» . 

وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن أبا بكر قال: يا رسول الله» علّمني دعاء أدعو به في 
صلاتي» فقال: «قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي 
مغفرة من عندك» وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم' . 

والأحاديث في الاستغفار كثيرة. 


(1) أخرجه الطبري من طريق مروان بن معاوية الفزاري عن أبي بسطام عن الضحاك. 
وفي سنده مروان بن معاوية الفزاري ثقة لكنه كان يدلس أسماء الشيوخ (التقريب ص٦٥)»‏ ولم يصرح 

)۲( آي : عن الضحاك» والإمام: إبراهيم - عليه الصلاة والسلام - ولم أجده في الطبري ولا في الدر المنثور. 

۳( ذکره الطبري بمعناه (التفسير .(o"1/۳‏ 

)€( صحیح مسلم» المساجد» باب استحباب الذكر بعد الصلاة (ح0۹4۱). 

(٥)‏ صحیح البخاري› الأذان» باب الذكر بعد الصلاة (ح “(A‏ وصحیح مسلم› المساجد» پاب استحباب 
الذكر بعد الصلاة .)٥۹٠١(‏ 

0) كذا في الأصل وفي تفسير الطبري بلفظ العباس بن مرداس. 

(۷) هذا الحديث اضطربت فيه أقوال النقاد فمنهم من ضعفه كابن عدي في الكامل »۲٠۹٤/١‏ ومنهم من قواه 
بالشواهد كالحافظ ابن حجر في الحديث السابع من القول المسدد في الذب عن مسند الإمام أحمد» ومنهم 
من جعله في عداد الموضوعات كابن الجوزي» والحق أنه ضعيف فيه نكارة إذ فيه أن الله استجاب لدعاء 
النبي ب بأنه غفر للظالم من أمته. كما في المسند ٠۳١/۲١‏ (ح۷٠۲١١)»‏ وهذا يخالف ما في الصحيح : 
«من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء فليتحلّه منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم...» 
(صحیح البخاري»› المظالم» باب «من كانت له مظلمة. . .» ح۹٤٤‏ ). 
ولو كان قوي السند لحكم عليه الحافظ ابن كثير الذي صرح بأنه جمع جزءَ في فضل عرفة. 

(۱۰) صحیح البخاري› التوحيد» باب وون َه مسا بیدا [النساء: (YAY) [۱۳٤‏ وصحیح مسلم» 
الذكر والدعاء» باب استحباب خفض الصوت بالذکر (ح١٠۲۷).‏ 


(1 U ° 


لدا قشم کک اڏڪا اک کک ر اد 


وفنهر 


ا عاب ار © @ اكك هر تيت 


يأمر تعالى بذكره والإكثار منه بعد قضاء المناسك وفراغهاء وقوله: ‏ كرود ا٠ك4‏ 
a‏ 


زا فكذلك آتتہ الوا يد ا د ا وکذا قال الا ا ن کک 


وروی ابن جرير من طريق العوفي عن ابن عباس نحو" وقال سعید بن جبیر» عن ابن 
عباس: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم فيقول الرجل منهم: كان أبي يطعم ويحمل 
الحمالات [ويحمل الديات]“» ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم» فأنزل الله على محمد کل: 
فاڏڪروا اه کيو اصا٣‏ ڪم او د ڪر . 

قال ابن أبي حاتم : وروي عن آنس بن مالك وابي وائل وعطاء بن أبي رباح في أحد قولیه 
وسعيد بن جبير وعكرمة في أحد رواياته» ومجاهد والسدي وعطاء الخراساني والربيع بن انس 
رالخة وفاة رهد كت وال ين خاد حو لك 

وهكذا حكاه ابن جرير عن جماعة» والله أعلم. 

اقفر دنه ال عل كه الذكر ف كه :لهذا اة اتقات قول أو اشد درا على 
المي تقديرة کک أو أشد ذكراً» وأو _ ههنا - لتحقيق الممائلة في الخبر كقوله: 
هی کار أو اند سو [البقرة: »]۷٤‏ وقوله: تون الاس كخفية أل أو اد َيه حَسيد 4 
[النساء: ۷۷]» رست إل يات الي أو برست ©4 [الصافات]»ء #فكان كاب وسين أو ادل 
© [النجہ] فليست ههنا للشك قطعاًء وإنما هي لتحقيق [المخبر]“ عنه بأنه كذلك أو أزيد 


منه. 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عبد الملك عن عطاء» وأخرجه الطبري من طريق سنيد عن 
حجاج عن ابن جريج به» وفيه سنيد: ضعيف وقد توبع في رواية ابن ابي حاتم . 

(۲) قول الضحاك أخرجه الطبري SS‏ من طريتق جويبر عن الضحاك» وقول الربيع بن نس أخرجه ابن 
أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن العوفي ويشهد له ما سبق من قول عطاء والربيع . 

(6) قوله: «ويحمل الديات» سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) و(مح). 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير به. 

0) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيد» وقد أسند بعضها الطبري كما سيأتي في الحاشية الاتية. 

(۷) فقد أخرج نحوه بإسناد صحيح عن مجاهد» وبإسناد حسن عن أبي وائل» وبإسناد حسن عن قتادة» ويإسناد 
حسن عن سعيد بن جبير وعكرمة. 

(۸) في الأصل: «الخبر» وما ثبت من (عش) و(عف) . 
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ثم إنه تعالى أرشد إلى دعائه بعد كثرة ذكره فإنه مظنة الإجابة» وذم من لا يسأله إلا في أمر 
دنیاه وهو معرض عن أخراهء فقال: #قیںے الاس س قول را ۶اا ف ال وما لو فف 
الأَضرَة من حل أي: من نصيب ولا حظ a N‏ 
كذلك. 

قال سعيد بن جبير» عن ابن عباس: كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون: 
الهم اجعله عام غيث» وعام خصب» وعام ولاد حسن»ء لا يذكرون من أمر الآخرة شيئاأء 
فأنزل الله فیھم: اتی الکاس س فول را ازا فی الذَمِا وما لم فف اة ص 
)۰ وکان يجيءَ بعدهم آخرون [من المت فقولون: و َا ف ف ادنيا َة سک 
وف ا سد وقتَا عدَاب لار 4 فأنزل الله : r) ER‏ ضيب م ییا گس f‏ سرع 


سای . 
ولهذا مدح من یسأله الدنیا والأخریء فقال: ویھر من یول را ۶اا ن الدا حت 
ا حسسنةٌ وتا عَدَابَ لار 4 فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا وصرفت كل شر 


فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية» ودار رحبة» وزوجة حسنة» ورزق 
واسع» وعلم نافع» وعمل صالح» ومركب هني» وثناء جميل إلى غير ذلك مما اشتملت عليه 
عبارات المفسرين»ء ولا منافاة بينهاء فإنها كلها مندرجة فى الحسنة فى الدنياء وأما الحسنة فى 
الآخرة» فأعلى ذلك دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات» وتيسير 
الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة» وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في 
الدنيا من اجتناب المحارم والاآثام وترك الشبهات والحرام. 

وقال القاسم بن عبد الرحمن: من أعطي قلباً شاكراًء ولساناً ذاكراًء وجسداً صابراًء فقد أوتي 
في الدنيا حسنة» وفي الآخرة حسنة» ووقي عذاب النار" . 

ولهذا وردت السنة بالترغيب في هذا الدعاء» فقال البخاري : حدثنا أبو معمر» حدثنا 


عبد الوارث»ء عن عبد العزيز» عن أنس بن مالك» قال: كان النبي بي يقول: «اللَهم ربنا آتنا في 


الدنيا -حسلة » وفي ا -حسلة ٠‏ وقنا عذاب الان : 


فاا آي دوه 1 ا ا ياوها النبي ر؟ قال : قرل: . آننا في الدنيا 
حسنة» وفی الخرة حسنة» وفنا عذاب النار» [وکان انس ذا راد أن يدعو بدعوة دعا بها» وإذا 


(1) قوله: «من المؤمنين» سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج . 

)( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير به. 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق يحي بن الحارث عنه. 

)€3 أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسیر» باب ومهم من يمول ر ۶ا ن الا تة . . . 4 
[البقرة: ۲۰۱] ح۲۲٥٤).‏ 

() ما بين معقوفين من (عف) وجاء في الأصل: «عن أنس قال» والصواب ما أثبت كما سيأتي في صحيح 


مسلم. 


)0› ۰0۰( سا‎ e 
راد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه]"“ ورواه مسل . وقال ابن ابي حاتم: حدثنا آبي» حدثنا‎ 
أبو نعيم» حدثنا عبد السلام بن شداد - يعني : أبا طالوت -» قال: كنت عند آنس بن مالك›‎ 
فقال له ثابت: إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم» فقال: «اللهم آتنا في الدنيا حسنة» وفي الأخرة‎ 
حسنة» وقنا عذاب النار» وتحدثوا ساعة» حتى إذا أرادوا القيام قال: يا أبا حمزة» إن إخوانك‎ 
يريدون القيام» فادع الله لهم» فقال: أتريدون أن أشقق لكم الأمور إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة‎ 

وفي الآخرة حسنة» ووقاكم عذاب النار» فقد آتاكم الخير كله“ . 

و چ ود نایغای کن خا عن ادت عن اتن ان 
رسول الله اة عاد رجلاً من المسلمين قد صار مثل الفرخ»ء فقال له رسول الله ڳللة: هل تدعو الله 
بشيء أو تسأله إياه؟» قال: نعم» كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في 
الدنياء فقال رسول الله &4: «سبحان الله لا تطيقه - أو لا تستطيعه -» فهلا قلت: ر ٤اا‏ 
ن لذا َة ون لجرو َة قتا عَدَابَ لار قال: فدعا الله فشفاه . 

انفرد بإخراجه مسلم» فرواه من حدیث ابن ابي ا ا 

وقال الإمام الشافعي : أخبرنا سعيد بن سالم القداح» عن ابن جريج» عن يحبى بن عبيد مولى 
السائب» عن أبيه» عن عبد الله بن السائب أنه سمع النبي ية يقول فيما بين الركن اليماني 


2 


والرکن الأسود: 66 ١اا‏ ن الا عة وف َة حصن وا عَدَابَ لار . 


ورواه الثوري عن ابن جريج كذلك. وروى ابن ماجه عن أبي هريرة» عن النبي يله نحو 
ذللی . وفی سنده د ضعيف» والله أعلم . 


وقال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي» أخبرنا أحمد بن القاسم بن مساور» حدثنا سعيد بن 


(۱) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) وصحیح مسلم. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٠١٠/۳‏ وهو في الصحيح كما يلي . 

(۳) أخرجه مسلم من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن علية به (الصحيح» كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل 
(ح۲۹۹۰). 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح‎ )٤( 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۷/۳٠٠)ء‏ وأخرجه مسلم من طريق ابن أبي عدي به (الصحيح› 
الذكر والدعاء» باب كراهية الدعاء بتعجيل العقوبة حج۲۹۸۸). 

0) في الأصل: «أبي عدي» والتصويب من (عف) و(عش) ورواية مسلم. 

(۷) تقدم عزوه في تخريج رواية الإمام أحمد السابقة. 

(۸) أخرجه الشافعي في مسنده بسنده ومتنه (ترتيب مسند الشافعي» كتاب الحج» باب فيما يلزم الحاج بعد 
دخول مکة ۳٤۷/۱‏ ح۸۹۸)» وسنده حسن. اخرجه الإمام أحمد (المستد ۳/١١٤)ء‏ وابن ابی E‏ 
(المصنف ٤/۸٠۱)ء‏ وابن حبان (موارد الظمآن ح٠*٠٠٠)ء‏ كلهم من طريق يحيىٰ بن سعيد عن ابن جريج 
به» وأخرجه أبو داود من طريق عيسى بن يونس عن ابن جريج به (السنن» المناسك» باب الدعاء في 
الطواف ح۱۸۹۳)» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٦٦١١)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق سفيان 
عن ابن جريج وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ .)٤۷۷‏ 

)٩(‏ سنن ابن ماجه» المناسك» باب أفضل الطواف (ح۷٥۲۹)»‏ وفي سنده حميد بن أبي سويد: مجهول 
(التقريب ص١۱۸)»‏ فهو كما قال الحافظ : في سنده ضعف . 
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سليمان» عن إبراهيم بن سليمان» عن عبد الله بن هرمز» عن مجاهد» عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله ة: «ما مررت على الركن إلا رأيت عليه ملكاً يقول: آمين» فإذا مررتم عليه فقولوا: 
ا ف لدا س وَفٰ اة م وَقَا عَدَابَ السار 4 . 

وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو زكريا العنبري» حدثنا محمد بن عبد السلام» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم» آخبرنا جرير» عن الأعمش» عن مسلم البطين» عن سعيد بن جبير» قال: 
جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني أجرت نفسي من قوم على أن يحملوني» ووضعت لهم من 
أجرتي على أن يدعوني أحج معهم» أفيجزي ذلك؟ فقال: أنت من الذين قال الله : اوليك لَهْر 
ضيب ينا كسبوا وله سيعٌ مساب 3©€). ثم قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين» ولم 


هه وك DS‏ ا 4 i f KI me‏ ر ےب i‏ 
هھ چ ڪرو اله ن يکام عدوت فمن نمج في ومين َل إِقم عليه ومن َأ فلا 


. 
r a 


إقم عه لن انق وفوا آله واغكا أككم إي َر ©@). 

قال ابن عباس : الأيام المعدودات أيام التشريق» والأيام المعلومات أيام العشر" . 

وقال عكرمة : لأأڪرا اله ف يكاي كَعَدوتٍ 4 يعني: التكبير أيام التشريق بعد الصلوات 
المكتوبات: الله أكبر الله أكر^ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا موسى بن علي» عن أبيه» قال: سمعت عقبة بن عامر 
قال: قال رسول الله يي : «يوم عرفة» ويوم النحر»ء وأيام التشريق» عيدنا أهل الإسلام» وهي 
يام كل ET‏ 

وقال اة انعا حدثنا هُشيم» أخبرنا خالدء عن أبي المليح» عن نبيشة الهذلي قال: قال 
رسول الله بي: «أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله“ ورواه مسلم أيضاً › وتقدم حديث 
جبير بن مطعم: «عرفة كلها موقف. وأيام التشريق كلها ذب“ . وتقدم أيضاً حديث 
عبد الرحمن بن يعمر الديلي: «وأيام منى ثلاثة فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا 
إثم ا 


)١(‏ في سنده عبد الله بن هرمز _ وهو المكي _ ضعيف (التقريب ص۲۳"). 

)۲( ووافقه الذهبي على تصحيحه (الخكدرك ۲/ (TVA _ VV‏ . 

(۴) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس بدون ذكر الأيام المعلومات. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق الحكم بن أبان عن عكرمة. 

»)۹٠۰۸و‎ ۷۱۳۲( وصححه أحمد شاکر برقم‎ »)٠١۳ _ ۱٥۲/٤ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٩( 
وأخرجه الترمذي من طريق موس بن علي به» وقال: حسن صحيح (السنن» الصوم» باب ما جاء في‎ 
.)١٠٠ح( كراهية الصوم في أيام التشريق ح۷۷۳) وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي‎ 

(7) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۷١ _ ۷١ /١‏ وهو في الصحيح كما يلي . 

)¥( صحيح مسلم» الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق (ح١٤١١).‏ 

(۸) وهو حديث صحيح تقدم في تفسیر قوله تعالى: إا أفَضَُّم ين عرفت ...€ [البقرة: ۱۹۸]. 

(۹) وهو حديث صحيح أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲۷۸/۲). 
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وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم وخلاد بن أسلم قالا: حدثنا هشيم» عن عمرو بن 
أبي سلمة» عن أبيه» عن ابي هريرة أن رسول الله بي [قال: «أيام التشريق يام طعم وذكر الله»» 
وحدثنا خلاد بن أسلم» حدثنا روح» حدثنا صالح» حدثني ابن شهاب» عن سعيد بن المسيب» 
عن أبي هريرة أن رسول الله 4ي]“ بعث عبد الله بن حذافة يطوف في يِنَّى: «لا تصوموا هذه 
الأيام فإنها أيام أكل وشرب وذكر الله كل" . وحدثنا يعقوب» حدثنا هشيم» عن سفيان بن 
حسين» عن الزهري قال: بعث رسول الله ية عبد الله بن حذافة فنادى في أيام التشريق فقال : 
«إن هذه أيام أكل وشرب وذكر الله إلا من كان عليه صوم من هدي» زيادة حسنة ولكن مرسلة”. 
وبه قال هشيم عن عبد الملك ب بن ابي سليمان» عن عمرو بن دينار أن رسول الله ية بعث بشر بن 
سحيم فنادى في أيام التشريق فقال: «إن هذه أيام كل وشرب وذكر اٹ». 

وقال هشيم › عن ابن أبي ليلى» عن عطاء» عن عائشة ئشة قالت : نھی رسول الله َة عن صوم 
أيام التشريق» قال: «وهي أيام أكل وشرب وذكر اله». 

وقال محمد بن إسحاق› عن حکيم بن حکيم› عن مسعود بن الحكم الزرقي› عن امه قالت : 
[لكأني]”“ أنظر إلى علي على بغلة رسول الله بء البيضاء حتى وقف على شعب الأنصار وهو 
يقول: يا أيها الناس» إنها ليست بأيام صيام» إنما هي أيام أكل وشرب وذكر". 

وقال مقسم» عن ابن عباس: الأيام المعدودات أيام التشريق؛ أربعة أيام: يوم النحر» وثلائثة 
أيام بعده. 

وروي عن ابن عمر وابن الزبير وأبي موسی وعطاء ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وأبي 
مالك وإبراهيم النخعي [ويحيى بن أبي کثیر ٩]‏ “ والحسن وقتادة والسدي والزهري والربيع بن نس 
والضحاك ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني ومالك بن أنس وغيرهم ا e‏ 

وقال علي بن أبي طالب: هي ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده اذبح في شئت» وأفضلها 


)١(‏ ما بين المقعوفين سقط من الأصل واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) ورواية الطبري. 

(1) أخرجهما الطبري بسنديهما ومتنهما ويشهد له ما تقدم من حديث نبيشة في صحيح مسلم. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. وهو مرسل ولشطره الأول شاهد تقدم من حديث نبيشة في الصحيح . 

. أخرجه الطبري عن يعقوب عن هشيم به» وهو مرسل‎ )٤( 

() أخرجه الطبري عن يعقوب عن هشيم وأخرجه الطحاوي من طريق هشيم به (شرح معاني الآثار ۲٤٤/۲‏ وله 
شواهد تقدمت . 

0) في الأصل: «فكآني» وما أثبت من (عف) و(عش) و(ح). 

(۷) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه (ح١٤٠۲)»‏ والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ٤۳٤/١‏ - ١١٤)ء‏ 
كلهم من طريق ابن إسحاق به» وفيه عنعنة ابن إسحاق وقد صرح بالشماع في رواية للإمام أحمد فأخرجه 
من طريق ابن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي سلمة عن مسعود بن الحكم به (المسند 1۱1/۲ 
«(YA‏ وسنده خسن . وما تقدم يشهد له . 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الحكم عن مقسم به. 

)٩(‏ سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(عش) و(ح). 

)٠(‏ ذكرهم كلهم أبي حاتم بخذف الأسانيد» وأخرج الطبري بأسانيد ثابتة عن مجاهد وإبراهيم وقتادة والسدي 
وشعبة وعطاء نحوه. 
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والقول الأول هو المشهور»ء وعليه دل ظاهر الآية الكريمة حيث قال: فمن جل في ومين قلا 
ِنَم َيه عه وم َأ مَل إِنْم عَكَدٍ4 فدل على ثلاثة بعد النحر ویتعلق بقوله: ڪر اله ن آيار 
ن ذکر الله على الأضاحي وقد تقدم» وأن الراجح في ذلك مذهب الشافعي يه وهو أن 
وقت الأضحية من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق ويتعلق به.أيضاً الذكر المؤقت خلف الصلوات› 
والمطلق في سائر الأحوال وفي وقته أقوال للعلماء أشهرها الذي عليه العمل أنه من صلاة الصبح 
يوم عرفة إلى صلاة العصر e‏ التشريق» وهو آخر النفر الآخر» وقد جاء فيه حديث رواه 
الدارقطني لكن لا يصح مرفوعا" والله أعلم. وقد ثبت أن عمر بن الخطاب وليه كان يكبر في 
قبته فیکبر ھل السوق بتکبیرہ حتی ترتج می تکبیراً ويتعلق بذلك أيضاً التكبير وذكر الله عند رمي ي 
الجمرات كل يوم من أيام التشريق وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره: «إنما جعل 
الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة» ورمي الجمار لإقامة ذكر الله كق . 

[ولما ذكر الله تعالى النفر الأول والثاني وهو تفرق الناس من موسم الحج إلى سائر الأقاليم 
والآفاق بعد اجتماعهم في المشاعر والموقف» قال: تفا آله واغكوا اكم له رون4 
کما قال: اوو ری دک نی الأ ورک سره @) (المومنون)]“ 

فبك قوم ن لحيو ليا وينه أله على ما ن 
که ل کت ف ان يقد بها يهك انرك واش وله ا ج 


e چ‎ 


م چ o‏ صر ر 2 ر۶ 
ت ا ا وَس ليها © 
کله وله روف الماد @{. 


قال السدي: نزلت في الأخنس بن شريق الثقفي» جاء إلى رسول الله ية وأظهر الإسلام 
وفي باطنه خلاف ذلك . 

وعن ابن عباس» آنها نزلت في نفر من المنافقين تکلموا e‏ الذين قتلوا 
بالرجيع وعابوهم› فأنزل الله ذم المنافقين ومح خحبیب وأصحابه و وص م الل س س یری دة 
آبیاء کات آلو چ . 


وقيل : بل ذلك عام في المنافقين كلهم وفي المؤمنين کلهم» وهذا قول فتادة ومجاهد 
0 42 
والربيع بن انس وعير واحد » وهو الصحيح . 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق المنهال بن عمرو عن زر بن حبيش عنه. 

(0) أخرجه الدارقطني من حديث جابر من عدة طرق كلها عن عمرو بن شمر (السنن»ء كتاب العيدين ٤۹/۲‏ - 
۰ ح٣۲‏ ۔ ۲۹)ء ونقل أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي أقوال النقاد في تكذيب عمرو بن 
شمر . وذكر الحافظ أنه لا يصح مرفوعاً. 

(۴) السنن»ء المناسك» باب في الرمي (ح۱۸۸۸). (6) ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(عش) و(ح). 

)0( أخرجه الطبري من طريق أسباط عنه به وسنده مرسل . 

0( أخرجه الطبري وابن ن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير أو عكرمة عنه. 

)¥( قول قتادة ومجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح› > وقول الربيع بن أنس يرويه عن أبي العالية أخرجه ابن أبي = 
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وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني الليث بن سعد» عن خالد بن 
يزيد» عن سعيد بن أبي هلال» عن القرظي» عن نوف وهو البكالي وكان ممن يقرأ الكتب» 
قال: إني لأجد صفة ناس من هذه الأمة في كتاب الله المنزل: قوم يحتالون الدنيا بالدينء 
ألسنتهم أحلى من الحسل» وقلوبهم أمرّ من الصبرء يلبسون للناس مسوك الضأنء وقلوبهم قلوب 
الذئاب» فعليّ يجترئون وبي يغترون» حلفت بنفسي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم فيها حيران» 
قال القرظي: تدبرتها في القرآن فإذا هم المنافقون فوجدتها ين الاس من بعك لولم ف 
الح لديا رنهد أله عل ماق ي ٠‏ :€-الاية. 

وحدثني محمد بن أبي معشر: أخبرني أبو معشر نجيح» قال: سمعت سعيداً المقبري يذاكر 
محمد بن كعب القرظي» فقال سعيد: إن في بعض الكتب: إن لله عباداً ألسنتهم أحلى من 
العسل» وقلوبهم أمر من الصبرء لبسوا للناس مسوك الضأن من اللين» يجترئون الدنيا بالدين› 
قال الله تعالى: على تجترئون وبي تخترون؟ وعزتي لأبعثن عليهم فتنة تترك الحليم منهم حيران» 
فقال محمد بن كعب: هذا في کتاب الله» فقال سعید: وأين هو من کتاب الله؟ قال: قول الله : 
لن الاس من يجك فَولْمٌ فى أَلْحَيوْة لدا الآيةء فقال سعيد: قد عرفت فيمن أ کت 
الآية؟ فقال محمد بن كعب: إن الآية تنزل في الرجل ثم تكون عامة بعد . 


وهذا الذي قاله القرظى› حسن صحیح . 


وأما قوله: #وَيشْهدٌ أله عل ما فى لبو فقرأه ابن محيصن (ويّشهد الله) بفتح الياء وضم 
(Da‏ 
الجلالة . 


# عل ما فى لبه تيو ومعناها هذا وإن آظهر لكم الجميل لكن الله يعلم من قلبه القبيح كقوله 
ال ل ك المتففوت كالوا شد إئك لرسول اله واه يعم إنك لرسولم وام إن ميقي 
لک 9© [المنافقون] وقراءة الجمهور بضم الياء ونصب الجلالة» يهد آله عل ما ن 

بو ومعناه أنه يظهر للناس الإسلام ويبارز الله بما في قلبه من الكفر والنفاق [كقوله تعالى : 
وتخ من الاس ولا فون من أي الآية [النساء: “]]٠٠۸‏ هذا معنى ما رواه ابن إسحاق 
عن محمد بن أبي محمد» عن عكرمة» او سحید این جير عن ابن عباس 

وقيل: معناه أنه إذا أظهر للناس الإسلام حلف وأشهد م أن الذي في قلبه موافق 
للسانه» وهذا المعنى صحيح› وقاله عبد الرحمن بن زيد بن أسل” واختاره ابن جریر وعزاه 


= حاتم بسند جید. 

(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده حسن. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه أبو معشر نجيح: ضعيف كما في التقريب واستحسن متنه الحافظ . 

(۳) وهي قراءة شاذة. )٤(‏ وهي قراءة متواترة. 

)٥(‏ الزيادة من (عش) و(عف) و(ح). 

(0) إسناده حسن» وهذا الأثر هو الذي تقدم تخريجه في تفسير تفسير الطبري وابن آبي حاتم . 

(۷) رواية عبد الرحمن بن زيد أخرجها الطبري من طريق ابن وهب عنه مرفوعاً» وسنده معضل لأن عبد الرحمن 
تابع تابعي . 
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إلى ابن عباس وحكاه عن مجاهد"'» والله أعلم . 

وقوله: #وَهو الد ضا4 الألّد في اللغة الأعوج شد ي نّا ا [مريم: ۹۷] أي 
عوجاً وهكذا المنافق في حال خصومته» يكذب ويزور عن الحق ولا يستقيم معه» بل يفتري 
ويفجر» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله به أنه قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 
وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر». 

وقال البخاري: حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان عن ابن جريج» عن ابن مليكة» عن عائشة ترفعه» 
قال: «أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم“". قال: وقال عبد الله بن يزيد: حدثنا سفيان» 
حدثنا ابن جريج عن ابن مليكة عن عائشة O‏ 
في قوله: # وهو و الد اصا4 عن ابن جريج» عن ابن أبي مليكة» عن عائشة» عن النبي بي 
قال : «إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم». 

وقوله: وا کول سى ف الأرض لیفد فا وبموك ارك والنل كه لا عب الاد ©@) 
أ هو أعوج المقال سيء الفعال» فذلك قوله ا فعله» کلامه کذب» واعتقاده فاسد» 
وأفعاله قبيحة» والسعي - ههنا - هو القصدء کما قال إخباراً عن فرعون: ل ر ی َة 
ادى © قال آنا ریک الل © دہ له کل الک وش © ل ف لك عة لن نى ©@4 
[النازعات]ء» وقال تعالى: 4 ال ءامنا إا ووت للا م NE‏ ل ر اّ4 
[الجمعة: ]٩‏ أي : اقصدوا واعمدوا ناوين بذلك صلاة الجمعةء فان السعي الحسي إلى الصلاة 
منهي عنه بالسنة النبوية: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون» وأتوها وعليكم السكينة 
والوقار“"» فهذا المنافق ليس له همة إلا الفساد في الأرض وإهلاك الحرث» وهو محل نماء 
الزروع والثمار والنسلء وهو نتاج الحيوانات الذين لا قوام للناس إلا بهما. 

وقال مجاهد: إذا سعى في الأرض فساداًء منع الله القطر فهلك الحرث والنسل . 

واه لا يحب اساد أي: لا يحب من هذه صفته» ولا من يصدر منه ذلك. 

وقوله: ودا ير له أتّن اله دنه مره بالإنَوٍ4 أي: إذا وعظ هذا الفاجر في مقاله وفعالهء 
وقيل له: ات الله وانزع عن قولك وفعلك وارجع إلى الحق» امتنع وأبى وأخذته الحمية والخضب 
بالإثم» أي: بسبب ما اشتمل عليه من الآثام» وهذه الآية شبيهة بقوله تعالى: ولا ل يهم 


)١(‏ عزاه إلى ابن عباس أي الرواية المتقدمة من رواية ابن إسحاق» وما حكاه عن مجاهد فقد أخرجه أيضاً 

(۲) أخرجه البخاري صحیحه SS‏ المظالم» باب إذا خاصم فجر (ح۹٥١٤۲)»‏ 

)۳( ادن البخاري في صحیحه بسنده ومتنه» التفسير» باب وشو َل 

)٤(‏ صحيح البخاري» الأحكام» باب الألد الخصم (ح۷۱۸۸). 

.)٩۷/١ آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (التفسير‎ )٥( 

)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً بعدة آلفاظ (الصحيح» المساجد» باب استحباب إتيان الصلاة 
بوقار وسکینه ح۲ )٦۰‏ وما بعذه. 


لخصًام€ [البقرة: ]۲۰٤‏ (ح۲۳٥٤).‏ 


) ۰۷ ۰0 £( سا‎ e 


ITI DDNCREETEFREIFEEFFEFERREREEEEEEEEEEEEREEEEEEEREEEREREREREERRRRRERARARRAEARRARRRDRE 


یا یکت تقرف فی خوہ آلیے توا انشک مکارت تطروت پالیے بترت ھم یدیا 
ف اځ پر ن کلک ألا وا آله ال كترا وى سيد €6 [الحج]ء ولهذا قال في 
هذه الاية: وی جَهك وش آلّمھاد 4 ای : هي کافیته عقوبة في ذلك . 

وقوله: او الاس من رى نشكة اكا عسات اله لما أخبر م المتافقين بصفاتهم 
الذميمة» ذكر صفات المؤمنين الحميدة فقال: #ومن الاس س رى تسه اشاء سات 
4 قال ابن اغناس وأائس وسعيد ين المسيب وأبو عثمان النهدي وعكرمة وجماعة: نزلت في 
صهيب بن سنان الرومي» وذلك أنه لما أسلم بمكة وأراد الهجرة» منعه الناس أن يهاجر بماله» 
وإن أحب أن يتجرد منه ويهاجر فعل»ء فتخلص منهم وأعطاهم ماله فأنزل الله فيه هذه الآيةء 
فتلقاه عمر بن الخطاب وجماعة إلى طرف الحرة وقالوا له: ربح البيع فقال: وأنتم فلا أخسر الله 
تجارتکم وما ذاك؟ فأخبره أن الله أنزل فيه هذه الي" . 


ويروّى أن رسول الله ية قال له: «ربح البيع صهيب ربح البيع صهیب»" . قال ابن مردویه : 
حدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة» حدثنا سليمان بن داود» حدثنا 
جعفر بن سليان الضبعي» حدثنا عوف» عن ابي عثمان النهدي› عن صّهيب» قال: لما أردت 
الهجرة من مكة إلى النبي ية قالت لي قريش: يا صهيب قدمت إليناء ولا مال لك» وتخرج أنت 
ومالك! والله لا يكون ذلك أبداًء فقلت لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: 
نعم فدفعت إليهم مالي» فخلوا عني» فخرجت حتى قدمت المدينة» فبلغ ذلك النبي َيه فقال : 


لار د E PN E‏ 
ربح صهیب ربح صهیب» مرتین '. 


وقال حماد بن سلمة: عن علي بن زيد» عن سعيد بن المسيب» قال: أقبل صُهيب مهاجراً نحو 
النبي اة فاتبعه نفر من قريش» فنزل [عن]““ راحلته وأنثل ما في کنانته» ثم قال: يا معشر قريش 
قد علمتم أني من أرماكم رجلاًء وأنتم والله لا تصلون لي حتی آرمي بکل “سهم في کناتي؛ ثم 
أضرب بسيفي ما بقي في يدي منه شيء» ثم افعلوا ما شئتم وإن شئتم دللتكم على مالي وقنيتي 

بمكة بمكة وخليتم سبيلي» > قالوا: فلما e‏ ربح البيع ربح البى؛ قال : 
ولك #وسے الاس من ری فة تشه اء تات اله وله روف بالوجاد ©4 : 


)۱( أخرجه الحاكم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن نس مختصراً وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
e‏ دار ابن سعد (الطبقات «(TTA/Y‏ ا بن بي أسامة (بغية الباحث وابن آبي 
ضعيف . وله شواهد سابقة ولاحقة 
وأخرجه الطبري بسند ضعيف عن عكرمة بنحوه. 

(۲) لفظ رواية الحاكم: «أبا يحي ربح البيع». 

)۳( سنده حسن إذا سمع أبو عثمان النهدي من صهيب. وإذا لم يسمع فسنده حسن لغيره بما سبق . وقد أخرجه 
ابن سعد من طريق آبي عثمان قال: بلغني أن صهیبا . . (الطبقات الکبری ۲۲۷/۲). 

() في الأصل: «من». )٥(‏ في الأصل: «كل». 

0( في سنده علي بن زيد تقدم الكلام عنه في الرواية قبل السابقة 


)0٩ › 0۸( سال‎ 


LEEEERNELEEEEEFEEECCCEFRNDNFEEEEEEEEEEFEFEEEEFEEEEEEECELEEREFFFEEITINEFFFPFITINTEERETII 


¥ # : قال تعالى‎ TE 


وے ر 


ل ٣‏ ته اف ست زیی شت انرک بات لم الجن يکوت في سيل لر تقو 
J e‏ رو ر 1 ر ر م ی ‌ 
وتوت وعدا عي حا ف الررسة واإضِيلِ وال ان و وف بعھدو م اله فاستشرا 


» 


تیک لی بایعمم بے د ه الفوز لظي ®4 [التوبة]. 
ولما حمل هشام بن عامر بين الصفين أنكر ET‏ 
عق رر 
وآبو و وغيرهماء وتلوا هذه الآية #وس الَا س رى تة اء سات الله وال 


. ا ت الستلن KE‏ که ل ر 


قول آله تال ارا اة الخومين يه الحضدفة وة أن TS‏ الإسلام 
وشرائعه» والعمل بجميع آوامره» وترك جميع زواجره» ما استطاعوا من ذلك» قال العوفي» عن 
ابن عباس ومجاهد وطاوس والضحاك وعكرمة وقتادة والسدي وابن زيد في قوله: ذخا في 
لر 4 يعني : الإسلام . 

وقال الضحاك» عن ابن عباس وأبو العالية والربيع بن أنس ادحا في َل يعني : 
الطاعة e‏ 

وقال قتادة أيضاً : [الموادعة r‏ 


ا : ڪا اَ4 قال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية وعكرمة والربيع بن أنس والسدي 
ومقاتل بن حیان وقتادة والضحاك : چیا وقال مجاهد: آي : اعملوا بجميع الأعمال ووجوه البر. 
وزعم عكرمة نها نزلت في نفر ممن أسلم من اليهود وغيرهم كعبد الله بن سلام وأسد بن عبيد 
وثعلبة وطائفة استأذنوا رسول الله بي في أن يسبتوا وأن يقوموا بالتوراة ليلاء فأمرهم الله بإقامة 
شعائر الإسلام والاشتغال بها عما عداها" . 


(1) أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن المغيرة بن شعبة أن عمر بن الخطاب كتب نحو ما ذكر دون تسمية 
هشام بن عامر. 
ورواية أبي هريرة آخرجها الطبري وفيها تسمية هشام بن عامر. 

(۲) رواية العوفي عن ابن عباس أخرجها الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف لكنه يتقوى برواية مجاهد التي رواها 
الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح» ورواية قتادة أخحرجها عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن 
قتادة» ورواية السدي أخرجها الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» ورواية ابن زيد أخرجها الطبري بسند 
صحيح من طريق ابن وهب عنه» ورواية الضحاك أخرجها الطبري بسند حسن من طريق عبيد بن سليمان. 

(۳) قول الضحاك عن ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف» لأن الضحاك لم يلق ابن عباس. وقول 
أبي العالية والربيع بن أنس ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(6) قوله: «الموادعة» سقط من الأصل» واستدرك من (ح) و(عش) و(عف). 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

(0) أخرجه الطبري من طريق سنيد عن حجاج عن ابن جريج عن عكرمة مرسلاً. وسُنيد: ضعيف . 


)۱۰( سا‎ e 

وفي ذكر عبد الله بن سلام مع هؤلاء نظرء إذ يبعد أن يستأذن في إقامة السبت وهو مع تمام 
ایمانه يتحقق نسخه ورفعه وبطلانه وار ا 

ومن المفسرين من يجعل قوله: #كڪافة4 من الداخلين؛ أي: ادخلوا في الإسلام 
كلكم والصحيح الأولء وهو أنهم أمروا [كلهم] أن يعملوا بجميع شعب الإيمان وشرائع 
الإسلام وهي كثيرة جداً ما استطاعوا منهاء > كما قال ابن أبي حاتم: أخبرنا علي بن الحسين» 
أخبرنا أحمد بن الصباح» أخبرني الهيثم بن يمانء حدثنا إسماعيل بن زكريا» حدثني محمد بن 
عون» عن عكرمة» عن ابن عباس: ايها اريت ءامنا دعا في اَل ًَ4 كذا قرأها 
بالنصب» يعني مؤمني أهل الكتاب» فإنهم كانوا مع الإيمان N‏ 
والشرائع التي أنزلت فيهم» فقال الله : ادوا ني اليل ڪان يقول: ادخلوا في شرائع دين 
محمد يي ولا تدعوا منها شيئاً وحسبكم الإيمان بالتوراة وما فيها" . 

وقوله: # ولا تسوا خطوتِ کک : ار الطاعات واجتنبوا ما يأمركم به الشيطان 
ف لکا يمرم يالو لشي والتکت وان ولوا عل و تا كد كو 43 1الةرة!ء وطلتتا بغ جم 
ليكو من أب العير [فاطر: »]١‏ ولهذا قال: َم كك ا مين . 

قال مطرف: أغشٌ عباد الله لعبيد الله الشيطان" . 


3+ 


وقوله: لقن رَكآثر يِن بد ما جامتّڪُم أَلْيْكَبُ# أي : عدلتم عن الحق بعدما e‏ 
الحجج»› > فاعلموا أن الله عزيز e‏ في انتقامه لا یفوته هارب ولا یغلبه غالب حکيم في ن 
أحكامه ونقضه وإبرامه» ولهذا قال أبو العالية وقتادة والربيع بن أنس: عزيز في نقمته حکيم في 
أمر“ . وقال محمد بن إسحاق: العزيز في نصره ممن كفر به إذا شاء الحكيم في عذره وحجته 
إلى عباده . 


ڪا 


بقول تعالی مهدداً للکافرین بمحمد صلوات الله وسلامه عليه: هر 
ف كَل ى الام لمڪ يعني : يوم القيامة لفصل القضاء بين الأو 
عامل بعمله إن خیراً فخیں» وإن شراً فشر» ولهذا قال تعالی: ا 

کما قال اللہ تعالی: 5٤‏ إا گی اکرش کا کک © وجا یک انملك ا و 
ا يڌڌ ڪر ان وان له الرکری ©4 [الفجرا وقال: هَل ا 
الْمَلَيْگة ا ای دك او اا بی ا ديك الآية [الأنعام: .]٠١۸‏ 


(۱) قوله: «کلهم» سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح). 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم سنده ومتنه وفيه محمد بن عون: متروك كما في التقريب. فالإسناد ضعيف جدا. 
(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق قتادة عن مطرف. 

)٤(‏ قول أبي العالية أخرجه اين آبي حاتم بسند جيد من طريق الرييع بن آنس عنه» وذكر قتادة بدون سند. 
() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل . 


)۱۰( سا‎ e 
وقد ذكر الإمام أبو جعفر بن جرير - ههنا - حديث الصور بطوله من أوله عن أبي هريرة» عن‎ 
رسول الله ياء وهو حديث مشهور ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم» وفيه: أن‎ 
الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحداً واحداً من آدم فمن بعده‎ 
يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد بي فإذا جاؤوا إليه قال: «آنا لها آنا لها» فيذهب‎ 
فيسجد لله تحت العرش» ويشفع عند الله في أن يأتي بقصل القضاء بين العباد فيشفعه الله ويأتي‎ 
في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكةء ثم الثانية» ثم الثالثةء‎ 
إلى السابعة» وينزل حملة العرش والكروبيون» قال: وينزل الجبار كك في ظلل من الغمام‎ 
والملائكة» ولهم زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان رب‎ 
ال ذي الجبروت» سبحان الحي الذي لا يموت» سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت»‎ 
سبوح قدوس رب الملائكة والروح» قدوس قدوس سبحان ربنا الأعلى» سبحان ذي السلطان‎ 
والعظمةء سبخانه ابد آنا‎ 
وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه - ههنا - أحاديث فيها غرابة» والله أعلم. فمنها ما رواه من‎ 
حديث المنهال بن عمرو» عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود» عن مسروق» عن ابن مسعود» عن‎ 
النبي ييو قال: «يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قیاماً شاخصة أبصارهم إلى‎ 
. السماء ينتظرون فصل القضاءء وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي»‎ 
وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا أبو بكر بن عطاء بن مقدم» حدثنا معتمر بن‎ 
سليمان» سمعت عبد الجليل القيسي يحدث عن عبد الله بن عمرو هل يظرود إل أن يام له‎ 
ف ظكَلٍ م لماو . . .4 الآية. قال: يهبط حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف حجاب» منها‎ 
. النور والظلمة والماء فيصوت الماء في تلك الظلمة صوتاً تنخلع له القلوب‎ 
قال: وحدثنا أبي» حدثنا محمد بن الوزير الدمشقي» حدثنا الوليد. قال: سألت زهير بن‎ 
محمد عن قول الله : #هل بنظرودً إل أن يأَيمم اله ف كَل م اار4 قال: ظلل من الخمام‎ 
. منظوم بالياقوت» مكلل بالجوهر والزبرجد‎ 
وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد في ظلل من الغمام» قال: هو غير السحاب ولم يكن قط إلا‎ 


(1) كذا في الأصل و(عش)ء وفي (عف) و(ح): «ذي العرش». 

(۲) أخرجه الطبري مطولاً وفي سنده رجل مبهم من الأنصار» وإسماعيل بن رافع المدني ضعيف (الكامل لابن 
عدي ۲۷۸/۱). 

)۳( آخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب (المسند ص٦‏ *۲)» والحاكم في (المستدرك »)۳۷٣/۲‏ کلاهما 
من طريق المنهال بن عمرو به» وصححه الحاكم ووافقه الذهيي› وذکره المنذري عن مسعود مطولا قال: 
رواه ابن آي الدنيا والطبراني من طرق أحدها صحیح واللفظ له (الترغیب .)۳۹١ - ۳۹۱/٤‏ وقال 
الهيثمي: رواه الطبراني من طرق ورجال أحدهما رجال الصحيح غير أبي خالد الدالي وهو ثقه (مجمع 
الزوائد .)۳٤١/٠١‏ وصححه الذهبي في كتاب العلوء والألباني في مختصر العلو ص١١١‏ (ح٦4).‏ 

)€3 أخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

)0( آخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه»› وزهير بن محمد التميمي ضعيف (انظر: تهذیب التهذيب c«(TEA/Y‏ 
وهو منقطع لأن هذه الأمور الغيبية تؤخذ عن النبي ئة والصحابة ون . 


(IY 1 IE . 


لبني ٳسرائيل في تيههم حين تاهوا“ 

وقال أبو جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» عن أبي العالية: لهل يظروة إل أن يأيَهم آله 
ف ظكَل د ن اقام لم4 يقول: والملائكة يجيئون في ظلل من الغمام» والله تعالى يجيء 
فيما يشاء» وهي في بعض القراءة (هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل من الغمام) 
وهي کقوله: ووم عقن ألتما العم ول ية نزي 3© [الفرقان)" . 


کا اسو ررر م 


ر ^ ,2 5 
ءاتينهر من ايم تة ومن دل لعمه آل 


2 


ل كوا ال لان سرون م الذي اا ودين 
ص ود 


ع 


عير غير ساب ©4 . 

قول تعالی عن بني إسرائيل: كم شاهدوا مع موسى من آية بينة؛ أي: حجة قاطعة 
بصدقه فیما جاءهم به» کیده وعصاه وفلقه البحر وضربه الحجر»› وما كان من تظليل الغمام عليهم 
فى شدة الحرء ومن إنزال المن والسلوى»ء وغير ذلك من الآيات الدالات على وجود الفاعل 
المختار» وصدق من جرت هذه الخوارق على يديه»ء ومع هذا أعرض كثير منهم عنها وبدلوا 
نعمة الله [كفراً ؛ أي: استبدلوا بالإيمان بها الكفر بها والإعراض عنها #وس يبرل َة َه من 
ھک e‏ 
i 2e, fal‏ َوه م جه ےے م ا وش 
کک عن :ية ا بها إليها 9 الأموال 
ومنعوها من مصارفها التي أمروا بهاء مما يرضي الله عنهم وسخروا من الذين آمنواء الذين 
أعرضوا عنهاء وأنفقوا ما حصل لهم منها في طاعة ربهمء وبذلوه ابتخاء وجه الله» فلهذا فازوا 
ومأواهم» فاستقروا في الدرجات في أعلى عليين» وخلد أولئك في الدركات في اقل ساف 


rE 


ولهذا قال تعالی : واه ردق ص مشاء عار عير حساب 4 أي : : يرزفق من يشاء من خلقه ویعطیه ف 
کثیراً جزیلاً بلا حصر ولا تعداد في الدنيا والآخرة» کما جاء في الحديث «ابن آدم ا أنفق 
لياه ى 
وقال النبي ية: «أنفق بلالاً ولا تخش من ذي العرش إقلالاً» . 
)۲( ا ا اي ساتم سند جين عن آي چرپ وما us‏ وأخرجه الطبري بسند 
حسن أنها قرأءة بي بن کعب ا ولعلها من القراءة المنسوخة. 
(۳) قوله: «كفراً» سقط من الأصل»ء واستدرك من (عف) و(عش) و(ح). 
)€( صحيح البخاري»› التفسيرء باب #ورڪات عرشم على الما4 [هود: ۷] (ح٤1۸٤)»‏ وصحیح مسلم»› 
الزكاة» باب اللحث على النفقة (ح4۹4۳). 
() آخرجه الطبراني من طريق قيس بن الربيع عن ابي حصين عن يحي بن وثاب عن مسروق عن ابن مسعود 
مرفوعاً (المعجم الكبير 1/1۰ 1۹ cI‏ قال الهيثمي : وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري 
وفيه کلام» وبقية ة رجاله ثقات (مج مجمع الزوائد «IT1/Y‏ وقد توبع قيس إِذ آخرجه الأصبهاني في الترغيب = 


سا اکن (۲۱۳) 

وقال تعالى: #وئا ما قهن ع فهو ل4 [سا: ۹ وفی في الصحيح : إن ملكين 
[ينزلان من السماء صبيحة]“ كل يوم فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقاً خلفاً» ويقول ا 
اللهم أعط ممسكا تلفأ . 

وفي الصحيح: «يقول ابن آدم: مالي مالي. [وهل لك من]" مالك إلا ما أكلت فأفنيت» وما 
لست فابليتة» وها تصدقت فامضيت: وما سوى ذلك فذاهب وتارکه لا ۲ 

وفي مسند الإمام خم عن النبي أنه قال : «الدنيا دار من ١‏ دار له ومال من لا مال له» 
ولها يجمع من لا عقل له»“. 


ا عور ا لک کک ا 
ميري وَمَنذِرِين وأنزل کک الق ل 


ی چ در کر ی ست 2 e‏ 


Sa 
@ ر‎ 
قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو داود» أخبرنا همام عن قتادة» عن عكرمة»‎ 
عن ابن عباس» قال: كان بين“ نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق» فاختلفواء‎ 
فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين» قال: وكذلك هي في قراءة عبد الله (كان الناس أمةٌ واحدةٌ‎ 
بندار محمد بن بشار ثم قال: : صحيح‎ a a فاختلفا) 2 وروا‎ 
الإسناد» ولم یخرجاہ» کذا روی أبو ج جر رارف ن ای العا عن ای ن کب اه کان‎ 


= والترهیب ۸۳۷/۲ (ح۹٤٠۲)»‏ من طريق مفضل بن صالح عن الأعمش عن طلحة بن مصرف عن مسروق 
به» وله شاهد أخرجه البزار والطبراني في الكبير برقم »)٠٠۲١(‏ وفي الأوسط وحسنه المنذري (الترغيب 
01/۲(« وحسنه السخاوي في المقاصد الحسنة ص٤٠٠.‏ 

(۱( ما بين معقوفين سقط من الأصل› واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج . 

(۲) صحيح البخاري» الزكاة» باب قول الله تعالى: ما من اع و © [الليل] (ح١٤١٠)»‏ وصحيح مسلم 
الزكاةء باب من المنقق والممسك (ح١٠١٠).‏ 

(۳) في الأصل: وإن والتصويب من (عف) و(عش) و(ح) والتخريج. 

)٤(‏ آخرجه مسلم في صحیحه» کتاب الزهد والرقائق (ح۲۹۵۹). 

»٤۸٠ /٤ أخرجه الإمام أحمد من طريق دويد عن أبي إسحاق» عن زرعة» عن عائشة مرفوعاً (المسند‎ )٥( 
وضعفه محققوه والألباني من ضعيف الجامع الصغير ۳/ ١١٠١ء وقال السخاوي: ورجاله ثقات‎ »)۲٤٤۱۹ح‎ 
/۳ والعراقي في تخريج الإحياء‎ ۷۷/٤ (المقاصد الحسنة ص۷٠۲)» وجود إسناده المنذري في الترغيب‎ 
ء)۲۸۸/٠١ وقال الهيثمي: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير دويد وهو ثقة (مجمع الزوائد‎ ۴ 
ودويد مقبول وكان يرسل كما في التقريب»› لذلك جود إسناده فلا يضعف ولا يوثق» وکم من المقبولين‎ 
. أخرج لهم أرباب الصحاح‎ 

(0) في الأصل: «كان فيما بين» وما أثبت من (عف) و(عش) و(ح) ورواية الطبري. 

)¥( أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده صحیح › وأخرجه ابن ابي حاتم من طریق شيبان بن فروخ عن همام به» 
وأخرجه الحاكم من طريق محمد بن بشار به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)٥٤٦/۲‏ ولعل قراءة 
ابن مسعود من القراءة المنسوخة فقد ثبت أيضاً عن أبي. 

.٥٤٦/۲ المستدرك‎ )۸( 


(1 E 
وھ ا وا فاو ت ا ان مرن ودر‎ 

قال عة الرراق اخ تا مر عن فاد قي فرك ن اقا اة و قال كاتا على 
المذئ عا افر فحت اله النيين شرن ا فا رل م بع را ودا قال 
اھ کا ال ابن غاس ار : 

وقال العوفي» عن ابن عباس: 56# الاس امه وَحِدَةً) يقول: كانوا كفاراً معت أله اين 
ميري موی04 . 

والقول الأول عن ابن عباس أصح سنداً ومعنى» لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا 
الأصنام» فبعث الله إليهم نوحاً تل فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. 


ولهذا قال تعالی: ورل ممم لكب باحق لیک بين الاس فا تتلا و و َكب فی إل 
ال ا م بعد م جاءَنهد الِيْنّب yere ê‏ ق :؛ من بعد جد قامت عليهم»› وما 


N ES‏ الییے ١امنوا‏ لما افوا فيه مى لحن 
ڈیو وال بھی س ا إل صر مسقم . 

وقال عبد الرزاق: حدثنا معمر» عن سليمان الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة في 
قوله: «قهدى لله الب ءامنا ليما اكوا فيه مى أَلْحَنّ بيو قال: قال النبي بل « 
الآخرون الأولون يوم القيامة» نحن أول الناس دخولاً الجنةء بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا 
وأوتيناه من بعدهم»› فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق»ء فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله 
له» فالناس لنا فيه تبع فغداً لليهود وبعد غد للنصارى»“» ثم رواه عبد الرزاق عن معمر» عن 
ابن طاوس» عن أبيه» عن أبي هريرة" 

ابن وهب» عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن أبيه في قوله: هى اله أل 

لما اموا يو مى لحي بذ فاختلفوا في يوم الجمعة»ء فاتخذ اليهود يوم السبت»› 

يوم الأحد» فهدى الله أمة محمد بي ليوم الجمعة واختلفوا في القبلة فاستقبلت 
النصارى المشرق واليهود بيت المقدس فهدى الله أمة محمد للقبلة واختلفوا في الصلاةء فمنهم 
من يرکع ولا يسجد» ومنهم من يسجد ولا يرکع» ومنهم من يصلي وهو يتکلم» ومنهم من يصلي 
وهو يمشي» فهدى الله أمة محمد للحق من ذلك واختلفوا في الصيام» فمنهم من يصوم بعض 
النهار» ومنهم من يصوم عن بعض الطعام» فهدى اله أمة محمد للحق من ذلك واختلفوا في 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جید من طریق آدم ب بن أبي إياس عن أبي جعفر به. 

)۲( أخرجه عبد الرزاق عن معمر عن قتادة في تفسيره» وسنده صحیح . 

(۴) آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسنده ضعيف. 

)٥(‏ أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بسنده ومتنه» وهو متفق متفق عليه أخرجه البخاري من طريق أب بی الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة (الصحيح› الجمعة» باب فرض e es‏ الأعرج 
وأبي صالح وهمام كلهم عن آبي هريرة به (الصحيح»› الجمعةء باب هداية هذه الاأمة ليوم الجمعة ح٥۸9).‏ 

() سنده صحیح . 


)۱4( سال‎ e 


ايراهيم ›. فقالت اليهود: كان وديا وقالت النصارى: كان و وجعله الله فا 
ماما فهدی الله أمة محمد للحق من ذلك. واختلفوا في عیسی فكذبت به اليهود وقالوا 
لأمه بهتاناً عظيماًء وجعلته النصارى إلهاً وولداًء وجعله الله روحه وكلمته» فهدى الله أمة 
محمد ية للحق من ذلك . 


لا ا و 


وقال الربيع بن أنس في قوله: هکی لَه ن لما أحتلفواً فِه مى ألْحيَّ ند4 أي : 
عند الاختلاف أنهم كانوا على ما جاءت به الرسل قبل E‏ أقاموا على الإخلاص له ك 
وحده» وعبادته لا شريك له» وإقام الصلاة وإيتاء الزكاةء فأقاموا على الأمر الأول الذي كان قبل 
الاختلاف واعتزلوا الاختلاف وكانوا شهداء على الناس يوم القيامة شهداء على قوم نوح وقوم 
هود وقوم صالح وقوم شعيب وآل فرعون» أن رسلهم قد بلخوهم» وأنهم قد كذبوا رسلهم» وفي 
قراءة أبي بن كعب: (وليكونوا شهداء على الناس يوم القيامة» والله يهدي من يشاء إلى صراط 
مستقيم)» وكان أبو العالية يقول في هذه الآية: المخرج من الشبهات والضلالات والفتن . 

وقوله: بء أي: بعلمه بهم وبما هداهم له قاله ابن جریر" : 

لوال يهى س يا أي: من خلقه 3 رط مسقم أي: وله الحكمة“ والحجة البالغة 
وفي ج البخاري ومسلم عن عائشة: أن رسول الله ا كان إذا قام من الليل يصلي يقول: 
الهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السموات والأرض» عالم الخغيب والشهادة» أنت 
تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تهدي من 
تشاء إلى صراط مستقيم» . 

٠‏ وفي الدعاء المأثور: «للّهم أرنا الحق حقاًء وارزقنا اتباعه» وأرنا الباطل باطلاًء وارزقنا 
اجتنابه» ولا تجعله ملتبساً علينا فنضل» واجعلنا للمتقين إماماً 


چ تووم 


هط ام حیبتۂ آن دخلا اة وكمَا نّا ایم مَل الَذِينَ خلواً من ی م I r‏ 
a Ae,‏ ےم رم 4 2ة ~~ e‏ 
وزازلوا حى يفول الرسول الذي ءام منوا مع می کم ر آلا ل صر اَلَو رب “7 


يقول تعالى: #أمْ حيِبْشم أن بدحلا ألجكة# قبل أن تبتلوا وتخبروا وترتحنوا کما فعل بالذین 


من قبلكم من الان ولھذا قال: اوتا یام ستل لر علا ین نیکم مستبم اباسا وا4 
وهي الأمراض والأسقام والآلام والمصائب والنوائب . 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب بهء وفي سنده عبد الرحمن بن زيد بن 
أسلم: ضعيف . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق آدم بن أبي إياس» عن أبي جعفر الرازي» عن الربيع بن أنس» 
عن أبي العالية» عن أبي بن كعب. 

(۳) ذكره الطبري» بلفظ : «بعلمه بهم لما هداهم له» (التفسیر .)١۳۳/۳‏ 

() في الأصل: «الحكم» وما أثبت من (عف) و(عش) و(ح). 

)٥(‏ صحیحج مسلم› کتاب صلاة المسافرين (ح*۷۷). 

(0) ذكره العراقي بلفظ: «اللهم أرني الحق حقاً فأتبعه» (المغني عن حمل الأسفار .)۳١١/۲‏ 


)۱5( سا‎ e 


قال ابن مسعود وابن عباس وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير ومرة الهمداني والحسن 
وقتادة والضحاك والربيع والسدي ومقاتل بن حيان: اباسا الفقر . 


رع کہ رہ رو 


قال ابن عباس: وس4 السقم # وروأ حوفاً من الأعداء زلزالاً شديداًء وامتحنوا 
امتحاناً عظيما كما جاء في الحديث الصحيح عن خبّاب بن الأرت» قال: قلنا: يا 
رسول الله ألا تستنصر لناء ألا تدعو الله لنا؟ فقال: إن من كان قبلكم [كان أحد ]۳ 
يوضع المنشار على مفرق رأسه فيخلص إلى قدميه لا يصرفه ذلك عن دينه» ويمشط بأمشاط 
الحديد ما بين لحمه وعظمه» لا يصرفه ذلك عن دينه»» ثم [قال]“: «والله ليتمنٌ الله هذا 
الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت» لا يخاف إلا الله والذئب على غنمهء 
ولکنکم OT‏ 

وقال اله تعالى: اتر 9© أَحَيبَ الاش أن مارکا أن فووا اكا وهم لا فون © قد فتن 
اَذ من من لهم ی ا اا صدَفواً َعَم ألْكذيينَ ©6 [العنكبوت]ء وقد حصل من هذا 
جانب ا ي ای في يوم الأحزاب» كما قال الله تعالى: : ل 


اشا ى ا م 4ے رر 2 م ت ر موس 
اوم ن ويه وهن سق نکم وَل زاغتِ ا ویلغټ فوب 2 ود ن بال الظنوناً 
9© مالك ابش المزیئوت وراو زلراکا سیا © ولد قول لكق واب ف فلوم مرش ما وصدتا لَه 
رو رو ک۶ 


ورسولثء إلا عرو ©©6) الآيات [الأحزاب]. ولما سأل هرّقل أبا سفيان: هل قاتلتموه؟ قال: نعم. 
قال : فكيف كانت الحرب بينكم؟ قال: سجالاًء يدال علينا وندال عليه. قال: كذلك الرسل 


تبتلى ثم تكون لها العاقبة”. 
وقوله: مل ألَذِينَ لوا لوا ِن کیک آي" سنتھم کما قال تعالی: هلها اشد منم بطسا 


وم مكل الأرَلنَ ©©6) [الزخرف]ء وقوله: #وزلزلوا حى يول الرسول والب ءامنا مع م صر 
ا آي یستفتحونٰ على آعدائهم ویدعون بقرب الفرج د عزل ضيیق إالحال والشدة» قال الله 
تعالی: آلا إا تمر آلو قرب [کما قال: ی مم اتشر ر © ل تح اسر م 4)9 [الشرح]!ء 
وکما تکون الشدة ينزؤل من النصر مثلهاء ولهذا قال : E:‏ ل ف صر لَه ورب وفي حدیث اف 
رزین : : (عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيثه» فينظر إليهم قنطين»› ls wb‏ 


ف 0 


(۱) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا رواية ابن مسعود أخرجها بسند حسن . 

9 أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بنحوه. 
() قوله: «کان أحدهم» سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج . 
)٤(‏ قوله: «قال» سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج . 

.)٦۹٤۳و‎ ۳٣۱۲ح( صحيح البخاري» المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام‎ )٥( 
. في الأصل: «كان» والتصويب (عش) و(عف) و(ح) والتخريج‎ )0 

(۷) صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي (ح۷). 

(۸) أخرجه الإمام أحمد (المسند »٠٠١/۲١‏ ح۱۸۷١١۱)»‏ وضعفه محققوه. 

)٩(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(عف) و(ح). 


)۱0 .۱( سا‎ e 


o.‏ ب GS‏ و ص صر سے رھ ره 
من حير فللولدن والاريين وليتکئ والسكنِ وان 


قال مقاتل بن حيان: هذه الآية في نفقة التطوع. وقال السدي: نسختها الزكاة ٠‏ وفيه 
نظرء ومعنى الآية: يسألونك كيف ينفقون؟ قاله ابن عباس ومجاهد ٠"‏ فبيّن لهم تعالى ذلك» 
AL E of me RR 2 4 0‏ ع وچ ہے ر تع ےہ رصم 2 1 ٤‏ 2 
فقال: «#فل ما نقتم من َير يولد والأشيين وأليتكي سكن ون لصيل أي اصرفوها في هذه 

ٌ اا ء۶ ٌ غ ڪڪ ۶ 

الوجوه. كما جاء الحديث: «أمك واباك وأختك وآخاك ثم أدناك أدناك^ . 

وتلا ميمون بن مهران هذه الآية» ثم قال: هذه مواضع النفقة ما ذكر فيها طبلاً ولا مزماراً ولا 
تصاویر الخشب ولا کسوة الخطان , 

ثم قال تعالى: #وما فعلوا من َير كن َه يو عَليمٌ# أي: مهما صدر منكم من فعل 
معروف» فإن الله يعلمه وسیجزیکم على ذلك أوفر الجزاءء فإنه لا يظلم مثقال ذرة. 


ار ر وو ےر اور روو روط رر چ ےد رہ رور پیر 4 وھا رر ١‏ 
AHA‏ # کيب علٍڪم القتال وهو کر لک وس أن هوا َا وهو حر وعسیٰ أن 
لے م e‏ و و ا ایو ہو اء کک 2او کے 


. ا 2 

هذا إيجاب من الله تعالى للجهاد على المسلمين أن يكفوا شر الأعداء عن حوزة الإسلام. 

وقال الزهري: الجهاد واجب على كل أحد غزا أو قعد» فالقاعد عليه إذا استعين أن يعين› 
وإذا استغيث أن يغيث» وإذا استنفر أن ينفرء وإن لم يحتج إليه قعد" . 

(قلت): ولهذا نت في الصحيح : (من مات ولم يغر ولم تخد نفسه بالغزو» مات ميتة 
جال وقال عليه السلام يوم الفتح: «لا هجرة ولكن جهاد ونيةء وإذا استنفرتم فانفروا» . 
ار ا ا ا ا ا ۱ CS O‏ 
وقوله: وهو کره لک 4 أي: شديد عليكم ا E‏ فإنه إما آن يقتل او يجرح مع 
مشقة السفر ومجالدة الأعداء. ثم قال تعالى: #وڪۍ آن هوا سينا وهو ڪي َّم 4 أي: لان 
القتال يعقبه النصر والظفر على الأعداء والاستيلاء على بلادهم وأموالهم وذراريهم وأولادهم. 
وعَسى أن تحبا سيا وهو سر كم وهذا عام في الأمور كلها قد يحب المرء شيئاً وليس له فيه 
خيرة ولا مصلحة»› ومن ذلك القعود عن القتال قد يعقبه استیلاء العدو على البلاد والحكم . 


(۳) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند معلق» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
(5) أخرجه الإمام أحمد من حديث رجل من بني يربوع (المسند »٠۱١۹/۲۷‏ ح٠٦1)»‏ وصححه محققوه. 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي المليح عن ميمون به. 

(1) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بكر بن عمرو المعافري عن الزهري به. 

)¥( خر جه مسلم» الصحيح› الإمارة» باب (ح۱۹۱۰). 


(۸) البخاری› ۱ يح جزاء الصيده باب لا یح القتال بمكة (ح٤۱۸۳)»‏ وأ جه <1 یح الح 
2 ر ج e‏ 
( ۳( . 


سے اى (۲1۷ › 1۸( 
ثم قال تعالى: لول بعكم ونش لا نموت آي: هو أعلم بعواقب الأمور منكم» وأخبر 
بما فيه صلاحكم في دنیاکم وأخراکم» فاستجیبوا له وانقادوا لأمره» لعلكم ترشدون. 


8 


0 صد عن سيل کک 
ERIE‏ ڪي ي ن لقتل ولا الو ف بقللونک حي 


أ 3 ا 4 4 
أعَمللهة و ادا والاحرة وبي لار مم خوت 9© ل ایی اموا ودين 
اا جوا فی سیل انلو اوك بج َك آله 2 عفر َد ©4 . 


نکم 2 عن دينهء 2 وه هر ڪاو أۇتيک حَبطْبُ 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي» حدثنا المعتمر بن 
لمان عن اة حدثني الحضرمي› عن ابي الشرار» عن جندت بن عبد الله أن 
رسول الله يا بعث رهطاًء وبعث عليهم [أبا عبيدة بن الجراح أو أبا عبيدة بن الحارث]'» 
فلما ذهب ينطلق بكى صبابة إلى رسول الله ية فجلس فبعث عليهم مكانه عبد الله بن 
جحش» وکتب له كتاباً وأمره أن لا يقرأ الكتاب حتى يبلغ مكان كذا وكذا» وقال: ( 
تكرهٌ أحداً على السير معك من أصحابك» فلما قرأ الكتاب استرجع» وقال: سمعاً وطاعة لله 
ولرسوله» فخبرهم الخبر وقرأً عليهم الكتاب» فرجع رجلان وبقي بقيتهم» فلقوا ابن 
الحضرمي فقتلوه» ولم يدروا أن ذلك اليوم من رجب أو من جمادى»ء فقال المشركون 
للمسلمين: قتلتم في الشهر الحرام! فأنزل الله: يلوك عن اهر الرار بال هة فل قال 

فو که الآية. 
وقال السدي» عن آبي مالك وعن ابي ع عن ابن عباس» وعن مُرّة» عن ابن مسعود: 
# سوك ع عن الجر لحار قتا فيه فل قال و فو گ4 وذلك أن رسول الله يلل بعحث سرية»› 
وكانوا سبعة نفر عليهم عبد الله بن جحش الأسدي» وفيهم: عمار بن ياسرء وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة» وسعد بن أبي وقاص» وعتبة بن غزوان السلمي حليف [لبني] نوفل» وسهيل بن 
بيضاء» وعامر بن فهيرة» وواقد بن عبد الله اليربوعي حليف لعمر بن الخطاب» وكتب لابن 
جحش كتاباً وأمره أن لا يقرأه حتى ينزل بطن مللء فلما نزل بطن ملل فتح الكتاب فإذا فيه: «أن 
سر حتى تنزل بطن نخلة». فقال لأصحابه: من كان يريد الموت فليمض وليوص» فإنني موص 
TE E‏ 
فأتيا يجوبان يطلبانهاء وسار ابن جحش إلى بطن نخلةء فإذا هو بالحكم بن كيسان والمغيرة بن 
عثمان وعبد الله بن المغيرةء وانفلت وقتل عمروء قتله واقد بن عبد اللهء فكانت أول غنيمة غنمها 
أصحاب رسول الله َء فلما رجعوا إلى المدينة بأسيرين وما أصابوا من المالء أراد أهل مكة 


يد 


. ما بين معقوفين زيادة من (عش) و(عف) و(ح) ورواية ابن أبي حاتم‎ )١( 

)۲( أخرجه این آي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . وحسنه الحافظ ابن حجر فى العجاب في بیان الأسباب 
(ل۸۷ب). 

9 قي الأصل: «أبي» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج . 


أن يفادوا الأسيرين [وعاب]" عليه المشركون. وقالوا: إن محمداً يزعم أنه يتبع طاعة الله وهو 
أول من استحل الشهر الحرام وقتل صاحبنا في رجب» فقال المسلمون: إنما قتلناه في جمادى» 
وقتل في أول رجب وآخر ليلة من جمادى» وغمد المسلمون يوچ ین کل و رجب 
رانرب اف يخير أعل مك واف ي ار ارا کال ف کے ا هر کا لا بحر وما 
صنعتم أنتم يا معشر المشركين أكبر e e Cs‏ 

محمد با وأصحابه» وإخراج أهل المسجد الحرام منه حين أخرجوا محمداً بء أكبر من القتل 


(Du 
. عند الله‎ 


وقال العوفي» عن ابن عباس: «يڪلوتك عن اکر لحار ول فة فل قال يه کي وذلك 
أن المشركين صدوا رسول الله يي وردوه عن المسجد في شهر حرام» ففتح الله على نبيه في 
شهر حرام من العام المقبلء فعاب المشركون على رسول الله ييا القتال في شهر حرام» 
فقال الله : سد عن سل ا ومر پء وَأَلْمَسَجِدِ أَلْحرَامِ ولاح آهل نه ّ4 من القتال 
فيه» وأن محمداً لله بعث سرية» فلقوا A‏ 
من جمادى [وأول ليلة من رجب وأن أصحاب محمد يل كانوا يظنون أن تلك الليلة من 
ادا وکانت اول رجب» ولم یشعروا» فقتله رجل نهر اا ا 
المشرکين اسا يعيرونه بذلك» فقال الله تعالی: ea‏ عن ألكَْرٍ الاي بال فة فل قتا 
ك اک دن سل اق وڪفر به والمَسَجِ ارام براح آهل 


إخراج أهل المسجد الحرام أكبر من الذي أصاب أصحاب محمد با والشرك أشد 
0 


وهكذا روى أبو سعيد [البقال]“ عن عكرمة» عن ابن عباس» أنها نزلت في سرية عبد الله بن 
جحش وقتل عمرو بن الحضرمي . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن السائب الكلبي» عن أبي صالح»› ڪن اين عباس 
قال: نزل فيما كان من مصاب عمرو بن الحضرمى يتعأويك عَنٍ كّبر لرام قال هة ...€ إلى 
خر اة ۽ وقال عبد الملك بن هشام A E‏ عن زياد بن عبد الله البکائي» عن 
محمد بن إسحاق بن يسار المدني كه في كتاب السيرة له» إنه قال: وبعث - يعني : 
رسول الله َه - عبد الله بن جحش بن رباب الأسدي في رجب مقفله من بدر الأولى» وبعث معه 


(1) قوله: «وعاب» في الأصل بياض» واستدرك من (عف) و(ح) والتخريج أما في (عش) فغير واضحة. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده عن السدي مرسلاًء وسند السدي الذي ذكره ابن كثير ضعيف فيه خلط وتشهد له 
الرواية السابقة. 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل»ء واستدرك من (عش) و(عف) و(ح) والتخريج . 

)€( أخرجه الطبري وابن ¿ بي حاتم بسند ضعيف وتشهد له رواية جندب السابقة. 

)0( في الأصل : «المنهال» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح) وأبو سعيد البقال هو: سعید بن المرزبان: 
ضعيف (التقريب ص١٤۲)»‏ وتشهد له رواية جندب السابقة. 

)١(‏ في سنده: «الكلبي» وقد صرح بأن كل ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس فهو كذب» ولكن هذه الرواية 


0 


مشهورة. وقد وردت فی الروض الأنف ۲۲/۳. 


سو اى (۲1۷ › 1۸) 
ثمانية رهط من المهاجرين ليس فيهم من الأنصار أحد» وكتب له كتاباً وأمره أن لا ينظر فيه حتى 
یسیر یومین» ثم ينظر فيه فيمضي كما أمره به» ولا یستکره من أصحابه أحداً» وكان أصحاب 
عبد الله بن جحش من المهاجرين» ثم من بني عبد شمس بن عبد مناف أبو حذيفة بن عتبة بن 
ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف» ومن حلفائهم: عبد الله بن جحش» وهو أمير القوم» 
وعكاشة بن محصن بن حرثان أحد بني أسد بن خزيمة حليف لهم» ومن بني نوفل بن عبد مناف 
عتبة بن غزوان بن جابر حليف لهم ومن بني زهرة بن كلاب سعد بن ابي وقاص ومن بني 
عدي بن كعب: عامر بن ربيعة» حليف لهم» من عنز بن وائل» وواقد بن عبد الله بن عبد 
مناف بن عرين بن ثعلبة بن يربوع» أحد بني تميم حليف لهم» »> [وخالد ب بن البكير أحد بني سعد بن 
ليث حليف لهم ومن بني الحارث بن فهر: سهيل بن بيضاء» فلما سار عبد الله بن جحش 
يومين» فتح الكتاب فنظر فيه فإذا فيه : إذا نظرت في كتابي هذاء» فامض حتى تنزل نخلة بين مكة 
والطائف ترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم» فلما نظر عبد الله بن جحش الكتاب» قال: 
سمعاً وطاعة» ثم قال لأصحابه: قد أمرني رسول الله ية أن أمضي إلى نخلة أرصد بها قريشاً 
حتى آتيه منهم بخبر» وقد نهاني أن أستكره أحداً منكم» فمن كان منكم يريد الشهادة ويرغب فيها 
فلينطلق» ومن كره ذلك فليرجع» فأما أنا فماض لأمر رسول الله اة فمضى ومضى معه أصحابه 
لم يتخلف عنه منهم أحد» فسلك على الحجاز حتى إذا كان بمعدن فوق الفرع يقال له: بحران» 
أضل سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان بعيراً لهما كانا يعتقبانه فتخلفا عليه في طلبه» ومضى 
عبد الله بن جحش وبقية أصحابه حتى نزل بنخلة» فمرت به عير لقريش تحمل زبيباً وأدماً وتجارة 
من تجارة قريش» فيها عمرو بن الحضرمي» واسم الحضرمي عبد الله بن عباد أحد الصدف 
وعثمان بن عبد الله بن المخيرة ة وأخوه نوفل بن عبد الله المخزوميان والحكم ؛ بن کیسان مولی 
هشام بن المغيرة» فلما رآهم القوم هابوهم» وقد نزلوا رجا منهم› فأشرف لهم عكاشة بن 
محصن» وكان قد حلق رأسه» فلما رأوه أمنوا وقالوا: عمار لا بأس عليكم منهم» وتشاور القوم 
فيهم» وذلك في آخر يوم من رجب» فقال القوم: والله لئن تركتم القوم هذه الليلة ليدخلن 
الحرم» فليمتنعن منکم» ولئن قتلتموهم لتقتلنهم في الشهر الحرام» فتردد القوم وهابوا الإقدام 
عليهم» E MO MS SS E‏ فرمی 
واقد بن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله» واستأسر“ عثمان بن عبد الله 
والحكم بن كيسان» وأفلت القوم نوفل بن عبد الله فأعجزهم»ء وأقبل عبد الله بن جحش وأصحابه 
بالعير والأسيرين حتى قدموا على رسول الله لل المدينة. 

قال ابن إسحاق: وقد ذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه: إن 
لرسول الله َه مما غنمنا الخمس» وذلك قبل أن يفرض الله الخمس من المغانم» فعزل 
لرسول الله يو حمس العير» وقسم سائرها بين أصحابه» قال ابن إسحاق: فلما قدموا على 


(۱) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(عش) و(ح). 
(۲) في الأصل صحف إلى «واستأمر». 


(1۸ › 11۷( سالا‎ e 


رسول الله ية قال: «ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام» فوقف العير والأسيرين» وأبى أن يأخذ 
من ذلك شيئاًء فلما قال ذلك رسول الله ياء أسقط في أيدي القوم» وظنوا أنهم قد هلكواء 
وعنفهم إخوانهم من المسلمين فيما صنعواء وقالت قريش: قد استحل محمد وأصحابه الشهر 
الحرام» وسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال فقال من يرد عليه من 
المسلمين ممن كان بمكة؛ إنما أصابوا ما أصابوا في شعبان» وقالت يهود: تفاءلوا بذلك على 
رسول الله ية عمرو بن الحضرمي قتله واقد بن عبد الله» عمرو عمرت الحرب» والحضرمي 
SEES ULE E es‏ فجعل الله عليهم ذلك لا لهم» فلما أكثر 
الناس في ذلك أنزل الله على رسول الله كل : ليتكوك عَن لبر لرام تال ية فل قتا فيه 
گب وس عن سيل اه وڪفر بد الجر التار اخم آمل يته آل منك اه واا اسر 
م لمل أي إن كنتم قتلتم في الشهر الحرام» فقد صدوكم عن سبيل الله مع الكفر به» وعن 
المسجد الحرام وإخراجكم منه وأنتم أهله #أكب عند أله EEE‏ 
آ ڪر ي المتل 4 آي قد کانوا یفتنون الم ي دینه حتی يردوه إلى الكفر بعد إيمانه» فذلك 
أکبر عند الله من القتل #لا بال بقیلون ق ررکم ڪن وڪم إن اشتطمرأً أ ي: ثم هم 
مقيمون على أخبث ذلك وأعظمه» غير تائبين ولا نازعين. 

قال ابن إسحاق: فلما نزل القرآن بهذا من الأمر وف الله عن المسلمين ما كانوا فيه من 
الشفق» قبض رسول الله اة العير والأسيرين» وبعشت“ إليه قريش في فداء عثمان بن عبد الله 
والحكم ب بن کیسان» فقال رسول الله ئة: «لا نفدیکموهما حتی یقدم صاحبانا» يعني سعد بن أبي 
وقاص وعتبة بن غزوان»ء فإنا نخشاكم عليهماء فإن تقتلوهما نقتل صاحبیکم› فقدم سعد وعتبة» 
ففداهما رسول الله ية منهم» فأما الحكم بن ¿ كيسان فأسلم وحسن إسلامه» وأقام عند 
N TT TT Gg‏ 
6ا ا فلا تجا فن فد اف جن وا ما ا اا ف( جن رل 
القرآن طمعوا في الأجر فقالوا: يا رسول اله آنطمع أن تكون لنا غزوة نعطی فيها أجر 
المجاهدين؟ فأنزل الله کك: إن ایت ١امنوا‏ والرين هاجروا وجهدو في سيل آله أولييك برجو 
رمت أله واعود َِيمٌ ©4 فوضع الله من ذلك على أعظم اخ 

قال ابن إسحاق: والحديث في هذا عن الزهري ويزيد بن رومان» عن عروة» وقد روى 
يونس بن بکير» عن محمد بن إسحاق» عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير قريباً من هذا 
السیاق » وروی موسی بن عقبة» a‏ وروی شعيب بن أبي حمزة عن 
الزهري عن عروة بن الزبير نحواً من هذا أيضاًء وفيه فكان ابن الحضرمي أول قتيل قتل بين 


() في الأصل: «وبعث» والتصويب من (عش) و(عف) و(ح). 

() قوله: «حين» سقط من الأصل» واستدرك من (عش) و(عف) و(ح). 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف ولبعضه شواهد وأخرج بعضه ابن أبي حاتم . وينظر: سيرة ابن هشام ٠٠٠/١‏ - 
٥‏ والروض الأنف ۲۲/۳ - ٠۲۳‏ ودلائل النبوة للبيهقي ۱۸/۳ - 1۹ء وهذه الرواية وردت بمراسيل 
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المسلمين والمشركين» فركب وفد من كفار قريش حتى قدموا على رسول الله يه بالمدينة» 
فقالوا: أيحل القتال في الشهر الحرام؟ فأنزل لله : يكوك عَنِ ألنَْرٍ الْحَرار الآية”. 

وقد استقصى ذلك الحافظ أبو بكر البيهقي في كتاب دلائل النبوة" . 

ثم قال ابن هشام» عن زياد» عن ابن إسحاق: وقد ذكر عن بعض آل عبد الله أن عبد الله 
قسم الفيء بين أهله» فجعل أربعة أخماسه لمن أفاءء» وخمساً إلى الله ورسوله» فوقع على ما 
كان عبد الله بن جحش صنع في تلك العير" . 

قال ابن هشام: وهي أول غنيمة غنمها المسلمون» وعمرو بن الحضرمي أول من قتل 
المسلمون» وعثمان بن عبد الله والحكم بن كيسان أول من أسر المسلمون. 

قال ابن إسحاق: فقال أبو بكر الصديق وله في غزوة عبد الله بن جحش» ويقال: بل 
عبد الله بن جحش قالها حين قالت قريش: قد أحل محمد وأصحابه الشهر الحرام فسفكوا فيه 
الدم وأخذوا فيه المال وأسروا فيه الرجال. 

قال ابن هشام: هي لعبد الله بن جحش : 


تعدون قتلاً في الحرام عظيمة 
صدودكم عمايقول محمد 
وإخراجكم من مسجد الله أهله 
فإناوإنعيرتمونابقتله 
سقينا من ابن الحضرمي في رماحنا 
فا وابن عبد اله عثشمان بيننا 


Ml ioc‏ 2 کہ۶ ےہ ا ي 7 ك کک ت ا 
حط ٭ سوك عن لمر ولمَيْیس فل فبهماً إِنْم كبر ومع لتاس دانم 


2 


من نوما وکوک ما فش ف المغو کلت سین آل 


ەر 2ے 


2 ی ر 
الدنيا والاخرة ويسكلونك 


e 


_ و ور 2 ق 
اصح فم خی إن الوم قیخونکم و 


وأعظم منه لويرى الرشد راشد 
و واا راء وشا 
للا يرى ة في لبك ساي 
وأرجف بالإسلام باغ وحاسد 
اة ا ارف دالت افك 
تازغة غل مح القد عاد 


ڪر 


2و ور r‏ ےھ 2 َو 7 ESR‏ “ 
کک الایت قَلڪم فود ي 
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و ر 2 چ 0 
لله يعلم المفقسد من 


له عر حمر ©4 . 
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قال الإمام أحمد: حدثنا خلف بن الوليدء حدثنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة» 
عن عمر آنه قال: لما نزل تحريم الخمرء قال: اللهم بيّن لنا في الخمر بيانا شافياًء فنزلت هذه 
الآية التي في البقرة: #يلوك عن ألحَمر وميس فل فيهماً إِنمٌ َر فدعي عمرء فقرئت 
عليه فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياًء فنزلت الآية التي في النساء: #يتاا الِب منوا 
لا روا الصلوة وار شکری [النساء: ]٤۳‏ فكان منادي رسول الله ية إذا أقام الصلاة نادى: 
أن لا يقربن الصلاة سكران» فدعي عمر» فقرئت عليه فقال: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً شافياًء 
(۱) هذه مراسيل يقوي بعضها بعضاً. ET MOE‏ 


(۳) السيرة النبوية .٠٠٠١/١‏ (5) الروض الأنف ٠٠٠١/۳‏ والسيرة النبوية .٠٠٥/١‏ 
إلى هنا تنتهي القطعة من نسخة تشستربتي المرموز لها: (عش). 
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فنزلت الاية التي في المائدة» فدعي عمر» فقرئت عليه فلما بلغ #فهل ان منپونً‰#؟ قال عمر: 
انتهینا ا 

هکذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي من طرق عن إسرائيل» عن أبي إسحاق»› وكذا رواه 
ابن أبي حاتم وابن مردويه من طريق الثوري عن أبي إسحاق» عن أبي ميسرة واسمه عمرو بن 
شرحبيل الهمداني الكوفي» عن عمر وليس له عنه سواه» لكن قد قال أبو زرعة: لم يسمع منه» 
والله أعلم. وقال علي بن المديني: هذا إسناد صالح» وصححه الترمذي» وزاد ابن آي حاتم 
بعد قوله: انتهينا: إنها تذهب المال وتذهب العقل"» وسيأتي هذا الحديث أيضاً مع ما رواه 
أحمد من طريق أبي هريرة أيضاً عند قوله في سورة المائدة: إا اتر والمبير الأنصاب لازم رجش 
من عمل الشَيطن جنوه للم قلحو الآيات [المائدة: »]4١ ٩٠‏ فقوله: #ليستلوك عن ألْحَْر 
مير » أما الخمرء فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طله : إنه كل ما خامر العقل"› 
كما سيأتي بيانه في سورة المائدة» وكذا الميسر وهو القمار. 


J ll 


وقوله: فل فهماً إِنمٌ َير وَمَسَيِع لتاس أما إثمهما فهو في الدينء وأما المنافع فدنيوية 
من حيث إن فيها نفع البدن وتهضيم الطعام وإخراج الفضلات وتشحيذ بعض الأذهان ولذة الشدة 
المطربة التي فيهاء كما قال حسان بن ثابت في جاهليته : 

ونشربهافتتركناملوكاً وأسدالايُتهنينا اللقا 

وكذا بيعها والانتفاع بثمنهاء وما كان يقمشه بعضهم من الميسر فينفقه على نفسه أو عياله» 
ولكن هذه المصالح لا توازي مضرته ومفسدته الراجحة» لتعلقها بالعقل والدين» ولهذا قال الله 
تعالى : #وإتنهُمًا كب من مهما ولهذا كانت هذه الآية ممهدة لتحريم الخمر على البتات»› 
ولم تكن مصرحة بل معرضة» ولهذا قال عمر ول لما قرئت عليه: اللهم بيّن لنا في الخمر بياناً 
شافياً» حتى نزل التصريح [بتحريمها)"“ في سورة المائدة: يناما اليب ءامنوا إا اشر والمير 
والأنصاب الأرلم رجش ين عسل ليطن اتوه لعككم قلحو © إكما بريد الشيطن أن بوق بيتكم العدوة 
والبنْصاء في ابر والميير ويصدك عن َك آلو وعَنِ لصو هل َنم وة ©@€) [المائدة] وسيأتي الكلام 
على ذلك في سورة المائدة _ إن شاء الله تعالى وبه الثقة. 


قال ابن عمر والشعبي ومجاهد وقتادة والربيع بن اس وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم: هذه 


)۱( أخرجه الإمام آمك بسنده ومتنه (المسند ح۳۷۸)» وصححه محققه أحمد شاکر وأخرجه الترمذي من طريق 
محمد بن يوسف عن إسرائيل به» وصححه (السنن»› التفشير سورة المائدة ح۹٤ ›»)٠‏ وصححه الألباني في 
حديث محمد بن يوسف (السنن - الأشربة - باب تحريم الخمر ح١۷١").‏ 

(۲) أخرجه ابن ابن أبي حاتم من طريق الثوري عن أبي إسحاق به. وقد نقله الحافظ ابن كثير ونقل عن ابن 
المديني: أن إسناده صالح . 

(۳) ثبت عن عمر كما تقدم في رواية ابن أبي حاتم السابقة. 

(5) أي: لا يزجرنا. )٥(‏ دیوان حسان بن ثابت ص۲۷. 

)١(‏ في الأصل: «بها» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 
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أول آية نزلت في الخمر: يتنك عن الَحَمْر لبي فل هما إنْمٌ َر ثم نزلت الآية 
التي في سورة النساء» ثم نزلت الآية التي في المائدة فحرمت الخمر”“. 

قوله : وكاو مادا فون فل المعو قرئ بالنصب وبالرفع وکلاهما حسن متجه قريب . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا موسی بن إسماعيل» حدثنا أبان» حدثنا يحیی» أنه 
بلغه أن معاذ بن جبل وثعلابة آتيا رسول الله ية فقالا: يا رسول الله إن لنا أرقاء وأهلين من 
أموالنا فآنزل الله : يالوك مادا شّ4 . 

وقال الحكم“ ٠‏ عن مقسم عن ابن عباس: نلوك مادا فون في المعو € قال: ما يفضل 
عن أهلك . 

كذا روي عن ابن عمر ومجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب والحسن 
وقتادة والقاسم وسالم وعطاء الخراساني والربيع بن أنس وغير واحده أنهم قالوا في قوله: «قَلٍ 
لمر 4 : عى لقصل" : 

وغ طاوسش: لسر من کل سىء : 

وعن الربيع أيضاً: أفضل مالك وأطيبه"“. والكل يرجع إلى الفضل. 

وقال عبد بن حميد في تفسيره: حدثنا هوذة بن خليفة» عن عوف» عن الحسن»› # شوک 
مادا ِو فل المعو قال: ذلك ألا تجهد" مالك ثم تقعد تسأل الناس". 

ويدل على ذلك ما رواه ابن جرير: حدثنا علي بن مسلم» حدثنا ابو عاصم» عن ابن عجلان» 
عن المقبري› عن آبي هريرة» قال: قال رجل: يا رسول الله» عندي دينار» قال: «أنفقه على 
نفسك» قال: عندي آخر» قال: «أنفقه على أهلك» قال: عندي آخر: قال: «أنفقه على ولدك) 
قال: عندي آخرء قال: «فأنت أبصر» وقد رواه مسلم في صحيحه""'» وأخرجه مسلم أيضاً عن 


المصري عنه» ومحمد وأبو طعمه فيهما مقال. ويتقوى بالمراسيل التي يقوي بعضها بعضاً فقد ثبت ذلك عن 
مجاهد وقتادة وعن عبد الرحمن بن زيد فيما رواه الطبري عنهم . 

(۲) کلتاهما قراء‌تان متواترتان. 

)( أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه وسنده منقطع بین يحي ومعاذ. 

)€( في الأصل : «الحاكم» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج . 

(٥)‏ أخرجه سعيد بن منصور في سننه (ح٠٠۳)‏ في التفسير وابن أبي حاتم والطبري بسند حسن من طريق ابن 
ابي ليل عن الحكم بن عتيبة به. 

() ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وأآقوال عطاء وقتادة والسدي وابن زيد والحسن أخرجها الطبري 
بأسانيد ثابتة . 

(۸) آخرجه ابن بي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر عن الربيع بن أنس. 

(4) في الأصل: «تجهل» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج . 

. سنده حسن »› وعوف هو الأعرايي» والحسن هو البصري‎ )۱١( 

۷0( بل رواه أحمد في المسند ٠٠٠/۲‏ والنسائي في سننه» الزكاةء باب تفسير ذلك ٠٦۲/١‏ وأبو داود في 
سنه » الزكاة باب صلة الرحم (ح۱7۷)» وقال الألباني: حسن صحیح (صحیح سنن النساتي ح١٥۲۳۷)»‏ 2 
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جابر» أن رسول الله بي قال لرجل: «ابدأً بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك» فإن 
فضل شيء عن أهلك فلذي قرابتك» فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهکذا)؟۔ وعنده 
عن أبي هريرة وله . قال: قال رسول الله ية : «خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى» واليد العليا 
کا ی ی و 

وفي الحديث أيضاً: «ابن آدم إنك إن تبذل الفضل خير لك» وإن تمسكه شر لك» ولا تلام 
کا 

ثم قد قيل: إنها منسوخة باية الزكاة» كما رواه علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس“ » 
وقاله عطاء الخراساني والسدي» وقيل: مبينة بآية الزكاةء قاله مجاهد" وغيره» وهو أوجه. 

وقوله: # گدلک بین اله كم الليت لمڪم تتقكروة 9© ف لديا والكخرَة4 أي: كما فصل 
لکم هذه الأحكام وبينها وأوضحها كذلك يبين لكم سائر الآيات في أحکامه ووعده ووعیده» 
لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: يعني في زوال الدنيا 
وفنائهاء وإقبال الآخرة وبقائها" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسي» حدثنا أبو أسامة 
الصعق التميمي قال: شهدت الحسن وقرأً هذه الآية من البقرة كم تنقگروةَ 3© في ا 
وَألكَجرَةٌ4 قال: هي والله لمن تفكر فيها ليعلم أن الدنيا دار بلاء ثم دار فناء» وليعلم أن الآخرة 
دار جزاء ثم دار بقاء» . 

وهکذا قال قتادة وابن جريج وغيرهما» وقال عبد الرزاق: عن معمر» عن قتادة: لتعلموا فضل 
الآخرة على الدنيا“ . وفي رواية عن قتادة: فآثروا الآخرة على الأولى . 

وقوله: وكوك عن ای فل إضاح قم بد إن اطوهم بخونكم واه بقلم المفيسد ي 
لصح وکو س له اَمَك الآية . 

قال ابن جرير: حدثنا سفيان بن وكيع» حدثنا جرير» عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن 
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جبیر» عن ابن عباس» قال: لما نزلت: ولا قرا مال اليم لل ياي هى أَحَسَنْ [الإسراء: ]٠٤‏ 


¢ عن 


= وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٠٠١/١‏ 

(۱) صحیح مسلم» الزكاة» باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله 1۹۲/۲ e‏ 

)۳( بل هو عنده من حديث حکيم بن حزام» صحيح مسلم› الزكاة» باب بيان آن اليد العليا خير من اليد 
السفلى ( ح٤۱۰۲(‏ وأخرجه البخاري من حديث أبی هريرة› الصحيح› الزكاة» باب لا صدقة إل عن ظهر 
غ ٩4۳۸‏ 

(۳) أخرجه مسلم من حديث أبي أمامة مرفوعا (الصحيح» الزكاة» الباب السابق ح١١١٠)‏ . 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 

)0( قول السدي أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسباط عنه» وقول عطاء الخراساني ذكره ابن ابي 
حاتم بحذف السند. 

(1) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

(۷) أخرجه ابن ابی حاتم بسند ثابت عنه. 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . (۹) أخرجه عبد الرزاق وسنده صحيح‎ (A) 


)( سا‎ e 
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امول ھج ےر 


ولل لين ڪون مول اليتس علما إكما أكون ف بوني ا رَسََصارّبَ سيا ©4 [النساء] 
N O‏ 
طعامه TT‏ يأکله او يفسد؛ فاشتد ذلك عليهم» فذكروا ذلك لرسول الله يلل فآنزل 
وكوك عَنِ ایی فل إصاح هي ڪي حير ون عَالِطْوهُم ونك 4 فخلطوا طعامهم بطعامهم وشرابهم 
ا 

وهکذا رواه ابو داود والنسائي وابن ابي حاتم وابن مردویه والحاکم في مستدرکه من طرق عن 
عطاء بن السائب 0 

وكذا رواه علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس" وكذا رواه السدي عن أبي مالك» وعن أبي 
صالح» عن ابن عباس» وعن مُرة» عن ابن مسعود بمثله“» وهکذا ذكر غير واحد في سبب 
نزول هذه الآية كمجاهد وعطاء والشعبي وابن أبي ليلى وقتادة وغير واحد من السلف والخلف. 

قال وكيع بن الجراح: حدثنا هشام صاحب الدستوائي» عن حماد» عن إبراهيم» قال: قالت 
عائشة ويا : إني لأكره أن يكون مال اليتيم عندي على حدة» حتى أخلط طعامه بطعامي» وشرابه 
e‏ 

فقوله: ل إصحٌ هم ّ4 آي: على حدةء رين الوم وگ4 أي: وإن خلطتم 
طعامکم بطعامهم وشرابکم بشرابهم فلا بس علیکم» لأنهم إخوانكم في الدينء ولهذا قال: 
لوأ عَم افيد مى ْمَل أي: يعلم من قصده ونيته الإفساد أو الإصلاح. 

وقوله: وو سا أله لتك إن لَه عبر كي أي: ولو شاء الله لضيق عليكم وأحرجكي 
ولکنه وسع علیکم» وخفف وأباح لکم مخالطتهم بالتي هي أحسن» قال تعالى: #ولا 
قروا مال اتی إل الى هى سَ4 [الأنعام: ۲ بل قد جوز الأكل منه للفقير بالمعروف» إما 
بشرط ضمان البدل لمن أيسرء او اا کا سيأتي بيانه في سورة النساء» إن شاء الله وبه الثقة. 


AA‏ 4 كوا المنرگتِ حي 


7 و pore‏ 4 يوو ر م ٍ رس ك ٣‏ 4 
آلمشركين حى يُومنوا ولعبد زی ر : ج ا ا 
أَلْجَةٍ ا ادنو وسين ءَايِدِے لتاس 


هذا تحريم من الله كك على المؤمنين» أن يتزوجوا المشركات من عبدة الأوثانء ثم [إن]“ 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده سفيان بن وكيع: ضعيف» وقد توبع فقد أخرجه الطبري وأحمد 
(المسند ح۲٠٠)ء‏ وأبو داود (السنن» الوصاياء باب مخالطة کک والنسائي (السنن› 
الوصايا» باب ما للموصي من مال 09 )» وصححه أحمد شاکر في تحقيقه تحقيقه للمسند» وحسنه الألباني في 
صحيح سنن النسائي (ح٠١٤۳)»‏ وأخرجه الحاكم في المستدرك ۲۷۸/۲» وصححه ووافقه الذهبي . 

(۲) تقدم تخریجه في سابقه. (۳) أخرجه الطبري بسند ثابت عنه. 

)٤(‏ سنده اختلط على السدي ويشهد له ما سبق والآثار اللاحقة 

)0( أخرجه الطبري من طريق وكيع به» وفيه إبرا ا 

0) قوله: «إن» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 


(1 HE 


کان عمومها مراداًء» وأنه یدخل فیها کل مشركة من كتابية ووثنيةء فقد خص من ذلك نساء أهل 
الكتاب قله ات یی آل أو الک ن کل ااه لور عن عر مسن 
ولا مَُحِذۍ أَحْدَانٍ) [المائدة: ]١‏ قال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله: ولا ككځوا 
آلمرگت وم4 : استثنى الله من ذلك نساء أهل الكتاب . 

وهكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير ومكحول والحسن والضحاك وزيد بن أسلم 
ا و 

وقيل: بل المراد بذلك المشركون من عبدة الأوثان". ولم يرد أهل الكتاب بالكلية» والمعنى 
قريب من الأول» والله أعلم . 

فأما ما رواه ابن جرير: حدثني عبيد بن آدم بن أبي إياس العسقلاني» حدثنا أبي» حدثني 
عبد الحميد بن بهرام الفزاري» حدثنا شهر بن حوشب» قال: سمعت عبد الله بن عباس يقول: نهى 
ES‏ 
الإسلام. قال الله ك : # ومن يقر بالإيسن هقد حبط عملم [المائدة: ١]ء‏ وقد نكح طلحة بن عبيد الله 
يهودية› ر ا فغضب عمر بن الخطاب غضباً شديداً حتى همّ أن يسطو 
عليهما فقالا : نحن نطلق يا أمير المؤمنين ولا تغخضب فقال: لئن حل طلاقهنّ لقد حل نكاحهن› 
ولكني أنتزعهنَّ منكم صغرة قمأة“ . فهو حديث غريب جداًء وهذا الأثر عن عمر غريب أيضا . 

قال بو جعفر بن جرير ي بعد حكايته الإجماع على إباحة تزويج الكتابيات: وإنما كره عمر 
ذلك لئلا يزهد الناس في المسلمات أو لغير ذلك من المعاني“. كما حدثنا أبو كريب» حدثنا 
ابن إدريس» حدثنا الصلت بن بهرام» عن شقيق» قال: تزوج حذيفة يهودية» فكتب إليه عمر: 
خلٌ سبيلهاء فكتب إليه: أتزعم أنها حرام» فأخلي سبيلها؟ فقال: لا أزعم أنها حرام» ولكني 
أخاف أن تعاطوا المومسات منهن"» وهذا إسناد صحيح. وروى الخلال عن محمد بن 
إسماعيل» عن وكيع» عن الصلت» نحوه. 

وقال ابن جرير: حدثني موسى بن عبد الرحمن المسروقي م 


(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه وزيادة: : فقال: «والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب. . 

(۲) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم سوئ مجاهد. وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 

حر ا آي ا ا ن ن ا ن ج 

)٤(‏ قمأًة: آي أذلة. 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ثم قال: وقد روي عن عمر بن الخطاب ولي من القول خلاف ذلك بإسناد 
E‏ > ٿم ذکر رواية موسی المسروقي بعد التالية. 

7) نص الطبري : وإنما كره عمر لطلحة وحذيفة - رحمة الله عليهم - نكاح اليهودية والنصرانية حذراً من أن 
يقتدئ بهما الناس في ذلك فيزهدوا في المسلمات (التفسير .)١١١/۳‏ 

(۷) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح إسناده الحافظ ابن كثير. وأخرجه عبد الرزاق من طريق الصلت به 
(المصنف رقم .)١١١۷١‏ 

(۸) في الأصل: «المروي» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 


(0 NEH ° 
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سفيان بن سعيد» عن يزيد بن آبي زيادء عن زيد بن وهب» قال: قال عمر بن الخطاب: المسلم 
يتزوج النصرانيةء ولا يتزوج النصراني المسلمة”" . قال: وهذا أصح إسناداً من الأولء ثم قال: 
وقد حدثنا تميم بن المنتصر»ء أخبرنا إسحاق الأزرق عن شريك» عن أشعث بن سوار» عن 
الحسن» عن جابر بن عبد الله» قال: قال رسول الله ي : «نتزوج نساء آهل الكتاب ولا يتزوجون 
نساءنا» ثم قال: وهذا الخبر وإن كان في إسناده ما فيه» فالقول به لإجماع الجميع من الأمة 
غلبه کا قال این جریر 45 . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا محمد بن إسماعيل الأحمسي» حدثنا وكيع» عن جعفر بن 
برقان» عن ميمون بن مهران» عن ابن عمر»› انه کره نکاح أهل الكتاب» وتاول ول کنکخوا 
مركت حي 2 3 ا 

وقال البخاري: وقال ابن عمر: لا أعلم شركاً أعظم من أن تقول: ربها عيسى . 

وقال أبو بكر الخلال الحنبلي: حدثنا محمد بن هارون» حدثنا إسحاق بن إبراهيم وأخبرني 
محمد بن علي» حدثنا صالح بن أحمد» أنهما سألا أبا عبد الله أحمد بن حنبل عن قول الله : 
لوا کا الْمنرگت حَقّ يُومِّ قال: مشركات العرب الذين يعبدون الأصنام . 

وقوله: لولمه ما ا ت کد َل اَعَجتگ 4 قال السدي: نزلت في عبد الله بن 
رواحة» كانت له أمة سوداء فغضب عليها فلطمهاء ثم فزع فأتى رسول الله ية فأخبره خبرهاء 
فقال له: «ما هي؟) قال: تصوم وتصلي» وتحسن الوضوء» وتشهد أن لا إلا الله وأنك 
رسول الله فقال: «يا عبد الله هذه مؤمنة». فقال: والذي بعثك بالحق لأعتقنها ولأتزوجنهاء 
ففعل» فطعن عليه ناس من المسلمين وقالوا: نكح أمته وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى ْک 
کک رغبة في أحسابهمء فانزل اله : ولام مُويڪة حير ين رة وکو أعجتكة ومد مون 

من مرل EH‏ اج4 . 

TT‏ حدثنا جعفر بن عوف» حدثنا عبد الرحمن بن زياد الأفريقي عن 
[عبد الله بن يزيدء عن]" عبد الله بن عمروء عن النبي با قال: «لا تنكحوا النساء لحسنهن 
فعسى حسنهن أن يرديهن» ولا تنكحوهن على أموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن» وأنكوهن على 


الدين› فلأمة سوداء جرداء ذات دين أفضل ۲“ والأفريقي ضعيف . 


.)٠١٠١۸ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه عبد الرزاق من طريق سفيان به (المصنف رقم‎ )١( 

(1) ذكره الطبري وزاد: أولى من خبر عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب (التفسير .)۷١١/۳‏ 

)۳( خر جه ابن أف حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

4. . . أخرجه البخاري بلفظه وأطول (الصحيح› > الطلاق» باب قول الله تعالى : رلا تخا اشرت حى يوی‎ )٤( 
. )٥۲۸9ح‎ ]۲۲١ [البقرة:‎ 

)٥(‏ في الأصل: «الأوثان». 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(۷) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) والتخريج. 

NS OC DS (A) 
كما قال الحافظ ابن كثير.‎ 
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وقد ثبت في الصحيحين عن آي هريرة عن النبي وء قال : «تنكح المرأة لأربع: لمالها 
ولحسبها ولجمالها ولدينهاء فاظفر بذات الدين» تربت يداك“ . ولمسلم عن جابر مثله"» وله 
عن ابن عمرو أن رسول الله ية قال: «الدينا متاع» وخير متاع آلا لمر اة التالحة. 

وقوله: ولا کا انرك حى برا4 أي: لا تزوجوا الرجال المشركين النساء المؤمنات» 
کما قال تعالی: لا هی عل هم ا هم بود هن4 [الممتحنة: ]٠١‏ ثم قال تعالى: #ولمبڈ مون حير 
من مشرو َو گم آي ولرجل مؤمن - ولو كان عبداً حبشياً - خير من مشرك» وإن کان رئيا 
ا كهك يعون لل اار4 أ معاشرتهم ومخالطتهم› تبعث على حب الدنيا واقتنائها 
وإيثارها على الدار الآخرة» وعاقبة ذلك وخيمة #واله يعوا إلى ألْجنَةٍ وألمَعفرة بإذنوء» أي : 
بشرعه وما أمر به وما نهی عنه» وَين عَايِوِء للنَاس مَل دون . 

NE OES‏ ا 


ر ر 


e f edl‏ ا و 4 0 < “vft‏ حو ەو ل او 
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u2 


2 2, 


e‏ € و ےو کو سو رو ےہ مر مء و سے و 
رکم أن ِنَم وقڌموا لاضيک واتقوا اه واعلموا اتڪم ملقو ور الموميت 4€ . 


قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس» أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة منهم لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت» فسأل 
أصحاب النبي اف فأنزل الله كك: وتك عن المحيض فل هو آذى فَعَترا لاء فى المَحِيض 
ولا قرم حن طهر حت فرغ من الآيةء فقال رسول الله بل «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» 
فبلغ ذلك اليهود فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئاًء إلا خالفنا فيه» فجاء أسيد بن 
حضير وعباد بن بشرء فقالا: يا رسول الله» إن اليهود قالت: كذا وكذاء أفلا نجامعهنً؟ فتغير 
وجه رسول الله بي حتى ظننا أن قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى 
رسول الله ية فأرسل في آثارهما فسقاهما فعرفا أن لم يجد عليهما“ . رواه مسلم من حديث 
اد 

فقوله : #قاعارلوا ليسا فى أَلمَِيض) يعني الفرج» لقوله: «اصنعوا كل شيء إلا النكاح» ولهذا 
ذهب كثير من العلماء أو أكثرهم» إلى أنه يجوز مباشرة الحائض فيما عدا الفرج» قال أبو داود: 
حدثنا موسى بن إسماعيلء حدثنا حماد عن أيوب» عن عكرمة» عن بعض أزواج النبي بو كان 
إذا أراد من الحائض شيئاً يلقي على فرجها ثوب . 


)١(‏ صحيح البخاري» النكاح» باب الأكفاء في الدين (ح٠۹٠٥)»‏ وصحيح مسلم» الرضاع» باب استحباب 
نکاح ذات الدین (ح١١١٠).‏ 

)1( صحیح مسلم» کتاب الرضاع› باب استحباب نکاح الدين (ح٤٥‏ بعد .)۱٤٩١٩١‏ 

)۳( مج کب الرضاع»› باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة (ح۷٨٤۱).‏ 

(€)( اخرجه الإمام أاحمد بسنده ومتنه (المسندء الطهارة» باب في الرجل یصیب منها ما دون الجماع (ح۲۷۲)» 

() أخرجه مسلم من حماد بن سلمة به (الصحيح› الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها ح۲٠).‏ 

(VD‏ أخرجه ہو داود بسنده ومتنه (السنن»› الطهارةء باب في الرجل يیصيیب منها ما دون الجماع ح۲۷۲)ء 


(۳ ۰ ( سا‎ e 
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وقال أبو داود: حدثنا القعنبي» حدثنا عبد الله - يعني: ابن عمر بن فا ي عن 
عبد الرحمن - يعني: ابن زياد -» عن عمارة بن غراب» أن عمة له" حدثته نها سألت عائشة 
قال: إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها فراش إلا فراش واحد» قالت: أخبرك بما صنع 
رسول الله ییو دخل فمضى إلى مسجده» قال أبو داود: تعنى مسجد بيتها فما انصرف حتى 
غلبتني عيني فأوجعه البرد فقال: «ادنى منى» فقلت: إنى اة فقال: «اكشفي عن فخذيك» 
فکشفتٌ فخذي» فوضع خده وصدره على فخذي وحنیت عليه [حتی دفئ] ونام . 


وقال آہو جغفر ہن جریر: حدثنا ابن بشارء حدثنا عبد الوهاب»› حدثنا آیوب» عن کتاب آبی 
فأذنوا له فدخل فقال: إنى أريد أن أسألك عن شىء وأنا أستحى» فقالت: إنما أنا أمك وأنت ابنى» 
فقال : ما للرجل من امرآته وهي حائض؟ فقالت له : کل شیء إلا ا وراه انا کر ك 
مسعدة» عن يزيد بن زريع › عن عيينة بن عبد الرحمن بن جوشن› عن مروان الأصفرء عن مسروق 
قال: قلت لعائشة : ما يحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً؟ قالت : كل شيء إلا الجماعء” . 


ا W.‏ ا 
وهذا قول ابن عباس ومجاهد والحسن وعكرمة > وروی ابن جرير أيضا عن ابي كريب عن 
ابن أبي زائدة» عن الحجاج» عن ميمون بن يهران» عن عائشة» قالت: له ما فوق الأزار” . 


قاف : ول مضاجعتها ومواکلتها یلا خلاف . 


قالت عائشة: کان رسول الله َء یأمرنی فأغسل رأسه وأنا حائض» وکان یتکئ فى حجري 
E AR‏ 

وفي الصحيح عنها» قالت : كنت أتعرق العرق وآنا حائض فأعطيه النبي ية فيضع فمه في الموضع 
الذي وضعت فمي فيه وأشرب الشراب فأناوله فيضع فمه في الموضع الذي كنت أشرب"'. 


= وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۲٤۲).‏ 

. لفظ: «غانم» بياض في الأصلء واستدرك من (عف) و(ح) و(مح) و(حم) والتخريج‎ )١( 

(۲) لفظ: «عمة له» بياض في الأصلء واستدرك من (عف) و(ح) و(مح) و(حم) والتخريج . 

(۳) في الأصل : «بردتي» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)٤(‏ آخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الطهارة» باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع ح٠١۲۷).‏ وفي 
سنده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي: ضعيف» وعمارة: مجهول. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه وله طرق أخرى لاحقةء وأخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن أيوب به 
(المصنف رقم »)١١١١‏ وسنده صحیح . 

0( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه زيادة طرق لما تقدم . 

(۷) قول ابن عباس أخرجه الطبري من طرق يقوي بعضها بعضاًء وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح 
عنه» وكذا قول عكرمة. 

(۸) آخرجه الطبري بسنده ومتنه ویشهد له ما سبق. 

(۹) قوله: «قلت» سقط من الأصل› واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)١(‏ أخرجه البخاري» الصحيح» الحیض (ح۲۹۷). 

(1) أخرجه مسلم» الصحيح» الحيض» باب جواز غسل الحائض رأس زوجها (ح٠٠).‏ 


(۳ › ۲( سا‎ e 


“0OIBNDDOOGOGONODOOIEGOOOOOGGODOOODODNGDOONOOOAIDDO0OOIGOGODOOOCOCDOOONDIDOOOCLOIONNAOOOOOON 


وقال أبو داود: حدثنا مسدد» حدثنا يحيى» عن جابر بن صبح» سمعت خلاساً الهجري قال: 
سمعت عائشة تقول: كنت آنا ورسول الله بيه نبيت فى الشعار الواحد وأنا حائض طامث» فإن 
افا ی ا ا ای و و ی ا ت ف کا 
فيه" فأما ما رواه أبو داود حدثنا سعيد بن عبد الجبار» حدثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد 
عن أبي اليمانء ثم أم ذرةء عن عائشة أنها قالت: كنت إذا حضت نزلت عن المثال" على 
الحصيرء فلم نقرب رسول الله ية ولم ندن منه حتى نطهر”". فهو محمول على التنزه 
والاحتياط. وقال آخرون: إنما تحل له مباشرتها فيما عدا ما تحت الإزار» كما ثبت في 
الصحيحين عن ميمونة بنت الحارث الهلالية قالت: كان النبى بل إذا راد أن يباشر امرأة من 
نسائه أمرها فاتزرت وهي حائض“. وهذا لفظ البخاري» e‏ ا 

وروی الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه من حديث العلاء بن الحارث» عن 
حزام بن حكيم» عن عمه عبد الله بن سعد الأنصاري أنه سأل رسول الله يي ما يحل لي من 
امرأتي وهي حائض؟ قال: لك ما فوق الإزار”. ولأبي داود أيضاً عن معاذ بن جبل» قال: 
سألت رسول الله ية عما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: ما فوق الإزار والتعفف عن 
ذلك أفضل»"» وهو رواية عن عائشة كما تقدم وابن عباس وسعيد بن المسيب وشريح . 

فهذه الأخاديت وما شابهها حا من دهي إلى أنه يحل ما فرق الأزار ها وهي ا خد ارين 
في مذهب الشافعي ك4 الذي رجحه كثير من العراقيين وغيرهم» ومأخذهم أنه حريم الفرج فهو 
حرام لئلا يتوصل إلى تعاطي ما حرم الله كيك الذي أجمع العلماء على تحريمه وهو المباشرة في 
الفرج» ثم من فعل ذلك فقد أثم» فيستغفر الله ويتوب إليه» وهل يلزمه مع ذلك كفارة أم لا؟ فيه 


. 


قولان: 
أحدهما: نعم» لما رواه الإمام أحمد وأهل السنن عن ابن عباس عن النبي بي في الذي يأتي 


امرأته وهي حائض» يتصدق بدينار أو نصف دينار“ وفي لفظ للترمذي: «إذا كان دماً أحمر 


(1) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن»ء الطهارةء» باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع ح۹٦۲)»‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٠٤۲).‏ 

(۲) قوله: «المثال» بياض في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج . 

(۳) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (المصدر السابق ح٠۲۷)»‏ وفي سنده أم ذرة مقبولة (التقريب ص٦١٠)‏ . 

)٤(‏ صحيح البخاري» الحيض» باب مباشرة الحائض (ح۴*٠)»‏ وصحيح مسلم» الحيض» باب مباشرة الحائض 
فوق اللإزار (ح٤۲۹).‏ 

)٥(‏ صحیح البخاري› الحيض› باب مباشرة الحائض (ح٭ ۰)۳۰ وصحیح مسلم» الحيض› باب مباشرة الحائض 
فوق الإزار (ح۲۹۳) . 

(0) أخرجه الإمام أحمد في المسند ٠۳٤١/٤‏ وأبو داود في السنن» الطهارة» باب في المذي ح١٠۲)›‏ 
والترمذي في السنن»ء الطهارة (ح۳١١)»›‏ وابن ماجه (ح۱٥٦)»‏ كلهم من طريق العلاء به» وصححه الألباني 
في صحيح سنن أبي داود (ح۱۹۷). 

(۷) أخرجه أبو داود» السنن»ء الطهارة» باب في المذي (ح۳٠۲)»‏ وقال أبو داود: وليس هو _ يعني الحديث - 
بالقوي» ولا شك أن فيه بقية بن الوليد وقد رواه عنعنة. 

(۸) أخرجه الإمام أحمد مرفوعاً وموقوفاً (المسند ح۲۰۳۲ و۲۱۲۱ و۸٥٤۲‏ و۲۵۹۵ و۲۷۸۹ و۷۳٤۷)»‏ وکذا = 


) ۲۳ › ۲۲( سال‎ e 
فدينار» وإن كان دماً أصفر فنصف دينار». وللإمام أحمد أيضاً عنه أن رسول الله وء جعل‎ 
في الحائض تصاب ديناراًء فإن أصابها وقد أدبر الدم" عنها ولم تغتسل» فنصف دينار.‎ 

والقول الثانى: وهو الصحيح الجديد من مذهب الشافعى وقول الجمهور آنه لا شيءَ في 
ذلك» بل يستغفر الله كك لأن لم يصح عندهم رفع هذا الحديث» فإنه قد روي مرفوعا كما 
تقدم» وموقوفا وهو ا لصحيح عند كثير من أئمة الحديث . 

»» کک 5 a‏ و 2 ف f ° e‏ ا 

فقوله تعالى: ولا روه حي هرد تفسير قوله: «فاعَارلواً ياء فى النَِيض# وهي عن 
قربانهن بالجماع ما دام الحيض موجوداًء ومفهومه حله إذا انقطع. [وقد قال به طائفة من السلف . 

قال القرطبي : وقال مجاهد وعكرمة وطاوس: انقطاع الدم E O‏ 

[قال الإمام أبؤ عبد ال أحمد بن محمد بن ,عتبل فما أملاه في الطاعة: وقوله: # سكوك 
سے وچ م ج ا ۸ ہے ° f‏ ا e oN G2 FG‏ ت 
عن المحيض فل هو آذى فاعاروا ليسا في ألْمَحِيض ولا روه حى طهر لذا طهر كأوهُك) فالطهر 
يذل على أن يقربهاء فلما قالت ميمونة وعائشة: كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت ودخلت مع 
رسول اله ل فى شعاره“» دل ذلك على أنه إنما أراد الجماع]". 

وقوله: لدا تهر كأوْهُى يِن حت أمركم ا فيه ندب وإرشاد إلى غشيانهن بعد الاغتسالء 
وذهب ابن حزم إلى وجوب الجماع بعد كل حيضة لقوله: دا هر اوك يِن يث مرم 
م ك ۹ n‏ ۶ ۶ 
اّ4 وليس له فى ذلك مستندء لأن هذا أمر بعد الحظر. وفيه أقوال لعلماء الاصول منهم من 
قول : إنه على الوجوب کالمطلق› هؤلاء یحتاجون إلى جواب ابن حزم . 

ومنهم من يقول: إنه للإباحة» ويجعلون تقدم النھى عليه قرينة صارفة له عن الوجوب»› وفيه 
نظر» والذي ينهض عليه الدليل أنه يرد عليه الحكم إلى ما كان عليه الأمر قبل النهي» فإن كان 
کقوله: #ولدا لم ااا [المائدة: ۲]» دا فيب ألصلوة فأنتش روا في ألأرّض) [الجمعة: ]٠١‏ 
وعلى هذا القول تجتمع الأدلةء وقد حكاه الغزالى وغيرهء فاختاره بعض أئمة المتأخرين وهو 
الصحيح› وقد اتفق العلماء على أن المرأة إذا انقطع حيضها لا تحل حتى تغتسل بالماء أو تتيمم 
إن تعذر ذلك عليها بشرطهء إلا أن أبا حنيفة كه يقول: فيما إذا انقطع دمها لأكثر الحيض وهو 
عشرة ايام عنده : آنا تحل ES‏ الانقطاع ولا راي غسل»› والله اعلم. 
وقال ابن عباس: حى يطهرن أي: من الدم قدا طهر أي: بالماء" وكذا قال مجاهد 


= أخرجه أبو داود في سننه» الطهارة» باب إتيان الحائض (ح٤٦ ۲ »)۲١١‏ وأخرجه الترمذي وصححه 
محققه أحمد.شاكر بعد أن ساق له خمسين طريقاً (الستن الطهارةء باب ما جاء في الكفارة ۲٤٤/١‏ - 
)٤‏ وصحح وقفه الحافظ ابن كثير عن كثير من النقادء وله حكم الرفع. 

(1) ينظر التحريج السابق. 

(۲) لفظ: «الدم» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(مح) و(ح) والتخريج . 

(۳) ما بين معقوفين زيادة من (ح) . 

. قول ميمونة وعائشة تقدم تخريجه في الصفحة السابقة‎ )٤( 

. ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(مح)‎ )٥( 


(r «1 lh e 

وعكرمة والحسن ومقاتل بن حيان والليث بن سعد وغيرى © 

وقوله: لمن حيْث مرکم ا قال ابن عباس ومجاهد وغیر واحد: ا 

e‏ أبي طلحةء جن ن عباس «قَأوُڪ ِن حت مرک ا يقول: في الفرج ولا 
الى غيرة فمن فمل شا ولك فنك اغود ° وال ابن عبان ومجاهك وعكة: 
حت مرک لَه آي: تعتزلوه. وفيه دلالة حينثلٍ على تحريم الوطء في الدبر» كما 
تقريره قريباً . وقال أبو رزين وعكرمة والضحاك وغير واحد: أو من يث مرک € 
يعني : طاهرات غير حيّض . 

ولهذا قال: لن اله يحب سَ4 أي من الذنب وإن تكرر غشيانه #ويحبُ لبرت أي 
المتنزهين عن الأقذار والأذىء وهو ما نهوا عنه من إتيان الحائض أو في غير المأتى 

وقوله : 2 رت لَكم€ قال ابن عباس: الحرث موضع الولر" . 

اوا ٤‏ اق شِع آي: : كيف شئتم مقبلة ومدبرة في صمام کا ت لك 
الأحاديث قال ا حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن ابن المنكدر قال : یھ ادا 
و كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول» فنزلت: سا وک رٿ لک اا 
تک ان غر ورواه a‏ وأبو داود من حديث سفيان الثوري به“ . 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني مالك بن انس 
وابن جريج وسفيان بن سعيد الثوري: أن محمد بن المنكدر حدثهم: أن جابر بن عبد الله أخبره 
ن اليهود قالوا للمسلمين: : من أتى امرأة وهي مدبرة جاء الولد أحول» فأنزل الله : شاو عر 
کم اوا ر کک ان ش4 قال ابن جريج في الحديث: فقال رسول الله يية: «مقبلة ومدبرة إذا 
کان ذلك في الفر ۲9 

وفي حديث بهز بن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري»› عن أبيه» عن جده» آنه قال: يا 
رسول الله» نساؤنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «حرثك ائت حرثك أنى شئت» غير أن لا تضرب 
الوجه» ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت» الحديث» رواه أحمد وأهل السند'. 


e و‎ 


)۲( ا یعده) ا E‏ ل و 

OER 2 )٤( rg ا‎ (۳) 
r ا الطر.‎ 

»( أخرجه الطبري من طريق عكرمة عن ابن عباس» pe‏ 

(۷) صحيح البخاري» التفسير» باب اؤ لک . .€ [البقرة : ۲۳[ (ح۵۲۸٤)»‏ وصحیح مسلم» 
النكاح» باب جواز جماعه امرأته في قبلها (ح٥۳٤۱).‏ 

(۸) لفظ : «به» سقط من الأصل . 

. أخرجه اپڻ آي حاتم بسنده ومتنه» وهو متفق عليه کما تقدم‎ )٩( 

»)۲٠٤۳ح( وأبو داود في سننه» النكاح» باب حق المرأة على زوجها‎ ٠/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )٠١( 
والترمذي في سننه» اللأدب» باب ما جاء في حفظ العورة (ح ۲۷1۹( وحسنه الترمذي» وقال الالتاي:‎ 


(1 «٢ ۲ lia e 

(حديث آخر) قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة» عن 
يزيد بن ابي حبيب» عن عامر بن يحيى» عن حنش بن عبد الله» قال : 
اتی تاس من یو لی رسر ل ال که و فقال له رجل: ! E‏ 
ری ی فأنزل الله : # اؤ رت کہ اوا ڪر ریک ان وق واد الإمام أحمد» 
حدثنا یحیی بن غيلان» حدئنا رشدین» حدئني الحسن بن E‏ عن عامر بن يحيى المعافري› 
عن حنش» عن ابن عباس» قال: أنزلت هذه الآية اؤ رث لك في أناس من الأنصار آتوا 
النبي ية فسألوه» فقال النبي ية «ائتها على كل حال إذا كان في ا 

(حديث آخر) قال أبو جعفر الطحاوي فى كتابه مشكل الحديث: حدثنا أحمد بن داود بن 
موسی» حدثنا یعقوب بن کاسب» حدثنا عبد الله بن نافع» عن هشام بن سعد» عن زيد بن 
أسلم» عن عطاء بن يسار» عن اچ سعيد الخدري› أن رجلا أصاب امرأة فی دبرهاء فأنکر 
الناس عليه ذلك فأنزل الله : اؤ رت لک الآية . 


ورواه ابن جرير [عن يونس]"“ عن يعقوب» [ورواه الحافظ أبو يعلى الموصلي عن الحارث بن 
شریح»› عن عبد الله بن نافع 8 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا عبيد الله بن عثمان بن 
خثیم› عن عبد الرحمن بن سابط› قال : I GT‏ 
فقلت: إني لسائلك عن أمر وأنا أستحي أن أسألك» قالت: فلا تستحي يا ابن خي» قال: عن 
إتيان النساء في أدبارهن؟ قالت: حدثتني ام سلمة أن الأنصار كانوا EO‏ 
تقول: إنه من جبًا امرأته» کان ولده أحول» فلما قدم المهاجرون المدينة نكحوا في نساء الأنصار 
و فأبت امرأة أن تطيع زوجها وقالت: لن تفعل ذلك حتى أتي رسول الله يو فدخلت 
قل آم سل فكرت لها داف فقالت: e‏ 
ا امت ا اة ان تال ج نت ا > فقال: 


= حسن صحیح . صحيح سنن أبي داود ( ح۱۸۷۷( . 

(۱) أي: ياتي امرأته من فرجها وهي منكبة على وجهها. 

)۲( أخرجه ان ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح٤٠١۲)»‏ وفي سنده رشدین: ضعیف» ويشهد له ما تقدم وما 
تأخر . 

. ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(مح) والتخريج‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطحاوي بسنده ومتنه في شرح معاني الآثار ۳/ »٤١‏ وفي مشکل الآثار (ح1۱۱۸٦)»‏ قال الحافظ 
ابن حجر: وهذا السبب في نزول الآية مشهور (فتح الباري ۸/ »)۱١١‏ وحسنه السيوطي في (الدر المنثور 
۱ 

0) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(مح) والتخريج . 

(۷) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(مح) والتخريج . 

(۸) مسند أبي يعلى ٠٠٤/۲‏ (ح١١٠١)‏ وفي سنده شيخ أبي يعلى: الحارث بن سريج متهم بسرقة الحديث 

(الكامل ۲/ ٦٠١‏ وميزان الاعتدال )٤۳۳/١‏ وقال الهيثمي: ضعيف کذاب (مجمع الزوائد .)۳١۹/٩‏ 


سیا (۲۲› ) 


«الأنصارية» فدعيت» فتلا عليها هذه الاية: اؤ رٹ کم قاو ر رک اق ا اتا 
واحداً» ورواه الترمذي عن بندار» عن ابن مهدي» عن سفيان» عن ابي خثيم به وقال: 

(قلت): وقد روي من طريق حماد بن أبي حنيفة عن أبيهء yT‏ 
ماهك» عن حفصة أم المؤمنين أن امرأة أتتهاء فقالت: إن زوجي يأتيني مجبية ومستقبلة فكرهته 
فبلغ ذلك رسول الله یی فقال: «لا ا 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا حسن» حدثنا يعقوب - يعني القمي -» عن جعفر» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس»› قال: ا ع ا تان ا ررر ا ف ا يا 
رسول الله هلكت» قال: «ما الذي أهلكك؟» قال: حولت رحلي البارحة» قال: فلم يرد عليه 
شيئاً. قال: فأوحى الله إلى رسول الله لا هذه الآية: «اښاؤگ رث لک أا رک ان ش4 
«أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة». ورواه الترمذي عن عبد بن حميد» عن حسن بن موسى 


الأشيب بە» وقال: . حسن غریب O‏ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن غيلان حدثنا ر ی ا ن ا ع ان 
يحيى المعافري عن حنش عن ابن عباس قال : أنزل الله هذه الاية : اؤ ڪرت ل4 في اناس من 
الأنصار توا النبي بي فسألوه» فقال النبي بي : (ائتهما على كل حال إذا كان في الفرج). 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا الحارث بن سريح» حدثنا عبد الله بن نافع» حدثنا هشام بن سعد 
عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد» قال : أثفر رجل امرأته على عهد 
رسول الله َي فقالوا: أثفر فلان امرأته» فأنزل الله كق : «ښاؤک ۾ رت کم اوا زنک ان ع4 . 

قال بو داود: حدثنا عبد العزيز بن يحبى أبو الأصبغ» قال: حدثني محمد _ يعني ابن سلمة » 
عن محمد بن إسحاق» عن آبان بن صالح» عن مجاهد عن ابن عباس» قال: إن ابن عمر - والله 
يغفر له أوهم وإنما كان الحي من الأنصار» وهم أهل وثن مع هذا الحي من يهود» وهم آهل 
کتاب» وکانوا يرون لهم فضلاً عليهم في العلمء فکانوا یقتدون بکثیر من فعلهم» وکان من أمر 
هل الكتاب لا يأتون النساء إلا على حرف وذلك أستر ما تكون المرأة» فكان هذا الحي من 
الأنصار قد أخذوا بذلك من فعلهم» وكان هذا الحي من قريش يشرحون النساء شرحاً منكراًه 
ویتلذذون بهن مقبلات ومدبرات ومستلقيات» فلما قدم المهاجرون المدينة› تزوج رجل منهم امرأًة 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند .)٠٠٠ /١‏ وأخرجه الترمذي من طريق سفيان به» وحسنه (السنن» 
تفسير سورة البقرة ۲۹۷۹)» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۲۳۸۰). 

(۲) أخرجه الإمام آبو حنيفة بسنده ومتنه (المسند ح۲٠۱)»‏ ویشهد له ما تقدم . 

(۳) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۴٠۲۷)»‏ وصححه محققه أحمد شاكر» وأخرجه الترمذي من 
طريق عبد بن حميد عن حسن به (السنن» التفسير سورة البقرة ح۲۹۷۹» *۲۹۸)» وقال: حسن غريب» 
وصححه الحافظ ابن حجر (الفتح ۸/ »)۱١١‏ وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي (ح۲۳۸۱). 

() في الأصل ورد حديث الإمام أحمد عن يحيى بن غيلان المتقدم في الع اف وات تن ب 
تسخة (عف) و(مح). 

)٥(‏ آخرجه آبو یعلی بسنده ومتنه (المسند ٠۳٥٤/۲‏ ح١٠٠١)»‏ وفي سنده: الحارث بن سريج فيه مقال قادح 
تقدم في الصفحة السابقة. 


(۳ › ۲( | س‎ e 
من الأنصارء فذهب يصنع بها ذلك» فأنكرته عليه» وقالت: إنما كنا نۇتى على حرف؛ فأصنع‎ 
e ذلك»› ولا فاجتنبني» فسرى آمرهما فبلغ رسول الله َء فأنزل الله : اؤ کرٹ کم کاو ر‎ 
شت أي : مقبلات ومدبرات ومستلقيات يعني بذلك موضوع الول تفرد به ابو داود»‎ 

ویشهد بالصحة ما تقدم من الأحاديث ولا سيما رواية م سلمة» فإنها مشابهة لهذا السياق. 

وقد روى هذا الحديث الحافظ أبو القاسم الطبراني من طريق محمد بن إسحاق» عن أبان بن 

صالح› عن مجاهد» قال: CO aS‏ ر 
Ts E‏ ا و 1 ن 
بتمام سياقها"» وقول ابن عباس إن ابن عمر - والله يغفر له - أوهم» lt‏ رواه 
البخاري: حدثنا إسحاق حدثنا النضر بن شميل» أخبرنا ابن عون» عن قال: کان ابن عمر 
إذا قرا القرآن لم يتكلم حتى يفرغ منه» فاتذت فة ترما فقا سورة البقرة حتى انتهى إلى مكان 
قال : e‏ لا. 8 ا aT‏ 

نر4 قال : آنا في [ o‏ هذا 5 ا وقد رة 2 8 ابن 
جرير: حدثني يعقوب»› حدثنا 2 علية»› حدا ابن عول» عن نافع› قال : قرأت ذات يوم 
ښاۇگ رٹ کہ اوا گر أ عي فقال أبن غتنمرة آتدري فيم نزلت؟ فلت لا قال: ازل 
في إتیان النساء في أدبارهن وحدثني اش قلابة. حدقا LT‏ حدثني بي » 
عن ا عن عن ابن عمر #قاا تک 0 م قال: في الل : وروي من حيث 


4 a2 


(۱) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن - النكاح - باب في جامع النكاح ح٤٠٠۲)»‏ وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك 14۰/۲( وحسنه الألباني في بجح سنن بي داود (ح1٦۱۸۹)»‏ وذکر له 
الحافظ ابن كثير شواهد. 

)۲( المعجم الكبير ١١/۷۷ء‏ وقوله: عرضت المصحف على ابن عباس. . . أخرجه الحاكم من طريق ابن 
إسحاق به» مصرحاً بالسماع عن أبان (المستدرك ۲۷۹/۲) وسنده حسن. 

)۳( صحیح البخاري› تفسير سورة البقرة» باب اۋۇگ ڪرت زی ک4 (ح٦۲٥٤).‏ 

(4) ذكر الحافظ ابن حجر (فتح الباري ۸/ 1۳°( والعيني (عمدة القاري ۸ أن هذا البياض وقع في 
E E E CE‏ : يآتيها في [الفرج]. وقد اطلعت 
على ما قاله الحميدي عن ابن عمر قال: «قاا ڪرت اَن شة شغ يأتيها فيه؛ يعني في الفرج (الجمع بين 
الصحيحين ۲/ ((TA*‏ وقالوا E‏ ا سدیداً فذکر آن صنیع 
الحميدي نظراً إلى حال البخاري انه لا یری خلافه» ولو کان الحميدي علم من حال البخاري آنه یبیح 
الإتيان في أدبار النساء لم يقدر هذا بل كان يقدر: يأتيها في أي موضع شاء كما صرح في رواية ابن جرير 
في نفس حديث عبد الصمد: يأتيها في دبرها 0 4۸ {). 

0 ضيح البخاريء تفسير سورة البقرة» باب #ښاؤگ ‏ ر ک4 [البقرة: ۲۲۳] (ح۲۷٥٤).‏ 

0( أخرجه الطبري بسندیهما ومتنهما› وإیراد الحافظ هذه الرواية بعد رواية البخاري. لتأييد ما ذهب إليه 
الحميدي والعيني وأن الرواية المخالفة المسنوبة إلى ابن عمر لا تصح کما سيأتي (وانظر للمزيد: فتح 
الباري ۹/۸ - ۹۱). 


(۲ ۰ ۲۲( سا‎ e 


MELEEFEELLLPCEERELITNELELRINLLEEFELPIELEEEERELLEEEELEELDLEEEELEELEREEFEEELLEEEEFFEEEDELED 


عن ابي بکر بن ابي آويس» عن سليمان بن بلال» عن زيد ۽ بن أسلم» عن ابن عمر» آن رجلا 
اتی ا فوجد في نفسه من ذلك وجداً شنا فأنزل الله : ښاۇگ رٹ لک اا 
کن ع4 . 

قال a‏ الرازي: لو كان هذا عند زيد بن أسلم» عن ابن عمرء لما أولع الناس 
کک وهذا تعليل منه لهذا الحديث. وقد رواه عبد الله بن نافع» عن داود بن قيس» عن 

بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عمر. . . فذكره" . 

وهذا الحديث محمول على ما تقدم o‏ لما رواه النسائي عن 
علي بن عثمان النفيلي» عن سعيد بن عيسى» عن الفضل بن فضالة» عن عبد الله بن سليمان 
الطويل» عن كعب بن علقمة» عن أبي النضر»ء أنه أخبره أنه قال لنافع مولى ابن عمر: أنه قد 
أكثر عليك القول» أنك تقول عن ابن عمر أنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن»ء قال: كذبوا 
e‏ إن ابن عمر عرض المصحف يوماً وأنا عنده حتى بلغ 

اک رٿ لک FT‏ حر ن ش4 فقال: يا نافع» هل تعلم من أمر هذه الآية؟ قلت : لاي 
٤‏ کنا فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار أردن منها مثل 
ما کنا نريد» فإذا هن قد كرهن ذلك ا وکانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما 
یتین على جنوبهن» فأنزل اله : اؤ ڪرت نکم اوا رکم أن شت َة 4 وهذا إسناد صحيح»› 
وقد رواه ابن مردويه عن الطبراني» عن الحسين بن إسحاق» عن زكريا بن يحيى كاتب العمري» 
عن مل ن وا عن عد ا بن عا عن بين ¿ علقمة. . . فذكره» وقد روينا عن ابن 
عمر خلاف ذلك صريحاًء وأنه لا يباح ولا يحل كما سيأتي» وإن كان قد نسب هذا القول إلى 
طائفة من فقهاء المدينة وغيرهم» وعزاه بعضهم إلى الإمام مالك في كتاب «السر»» وأكثر الناس 
ينكر أن يصح ذلك عن الإمام مالك كث#. وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر 
عن فعله وتعاطيه» فقال الحسن بن عرفة: حدثنا إسماعيل ب بن عياش» عن سهيل بن ابي صالح› 
عن محمد بن المنكدر» عن جابرء قال: قال رسول الله ييل: «استحيوا إن الله لا يستحي من 
الحق» لا يحل أن تأتوا النساء في حشوشهن» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا سفيان» عن عبد الله بن شداد» عن خزيمة بن 
ثابت» أن رسول الله ب نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها" . 

طريق أخرى: قال أحمد: حدثنا يعقوب» سمعت آبي يحدث عن يزيد بن عبد الله بن أسامة بن 


)۱( اخرجه النسائي بسنده ومتنه ثم قال : خالفه هشام بن سعد فرواه عن زید ب بن أسلم عن عطاء بن يسار (السنن 
الكبرى» عشرة النساء ح۸۹۳۲) . 

(۳)۲) أخرجه ابن أبي حاتم وحكم على الحديث من هذا الطریق بأنه منکر (العلل .)٤١۹/۱‏ 

)6( أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرى» عشرة النساء ح1۹٩۸(‏ وصحح إسناده الحافظ ابن كثير. 

)٥(‏ آخرجه الدارقطني من طریق ابن عرفة به (السنن A/F‏ ح11( وفي سنده : سُهيل بن أبي صالح في 
حفظه مقال وله شواهد لاحقة. 

0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0/ (T1۳‏ وله طرق آخرى يصح بها سنده كما سيأتي . 


(۲۳ .۲۲( سا1 ال‎ e 


ELCELEPEEELLNEFFEFEEDEEFEETITEEFEEEEEEREEEEFEEEEEREEREEELEEEEEFEEREHEEEERAEEEHEEEEHNHD 


الهادء أن عبيد الله بن الحصين الوالبى حدثه أن هرمى بن عبد الله الواقفي» حدثه أن خزيمة بن 
ثابت الخطمي» حدثه أن رسول الله کا قال: «لا س الله من e‏ لا يستحي من الحق 
- ثلاثاً - لا تأتوا النساء في أعجازهن»“ رواه النسائي E O‏ 
وفي إسناده اختلاف كثير" . 

(حديث آخر) قال أبو عيسى الترمذي والنسائي: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو خالد 
الأحمرء E‏ عن مخرمة بن سليمان» عن کریب» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله ب : «لا ينظر الله إلى رجل آتى رجلا أو امرأة في الدبر» ثم قال الترمذي: هذا 
حدیث حسن غریب" وهکذا أخرجه ابن حبان في صحیحه» وصححه ابن حزم أيضاً*» 
ولكن رواه النسائي أيضاً عن هناد» عن وكيع» عن الضحاك به موقو" . 

وا نا :ع ال ای ار ا سی هن ان اوس عن اة آن رجلا سال ابن 
عباس عن إتيان المرأة في دبرهاء قال: تسألني عن الكفر. إسناده صحيح”“» وكذا رواه النسائي من 
طريق ابن المبارك عن معمر به نحوه"» [وقال عبد أيضاً في تفسيره: حدثنا إبراهيم بن الحكم» عن 
أبيه» کک قال: جاء رجل إلى ابن عباس وقال: كنت آتي أهلي في دبرهاء وسمعت 
قول الله : ساوک عرٹ لک انا ركم آَل ً4 فظننت أن ذلك لي حلال» فقال: يا لكع إنما قوله: 
فاا رک اق قائمة وقاعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهن لا تعدوا N‏ 


(حدیث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن 


أبيه» عن جده» أن النبي بء قال: «الذي اي امرأته في دبرها هي اللوطية الصغرى 0 
وقال عبد الله بن أحمد: حدئنی هدية» حدثنا همام» قال : سثل قتادة عن الذي یأتی امرأته فی 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند .)٥٠١ /١‏ وأخرجه ابن ماجه من طريق عبد الله بن هرمي به 
(السنن» النكاح» باب النهي عن إتيان النساء في آدبارهن ح٤۱۹۲)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح۱١١۱).‏ وقال الهثيمي: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والبزار ورجال أبي يعلى رجال 
الصحيح خلا یعلی بن یمان (مجمع الزوائد .)۲۹۹/٤‏ 

(۲) السنن الکبرى للنسائي ۱۹۱/۸ ح۳۳٩۸‏ _ ۸۹۳۹ وسنن ابن ماجه في الحديث المذكور سابقاً ومن 
الاختلاف في الإسناد قلب اسم هرمي بن عبد الله فسماه حجاج بن أرطأًة: عبد الله بن هرمي وهو خطأً 
(انظر: السنن الكبرى للبيهقي ۷/ .)٠۹۷‏ 

(۳) سنن الترمذي» النكاح (ح١١٠١)»‏ والسنن الكبرى للنسائي ۱۹۷/۸ ح۲٥٩۸.‏ 

() موارد الظمآن في زوائد ابن حبان (ح۱۳۰۲). )٥(‏ المحلى .۷٠/٠١‏ 

() السنن الکبری للنسائي ۱۹۷/۸ (ح۳٥٩۸).‏ 

(۷) هو ابن حميد صاحب التفسير وما رواه عن عبد الرزاق هو في مصنف عبد الرزاق برقم .۲٠۹٥۲۳‏ 

(۸) قوله: «إسناد صحیح» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۹) السنن الکبری ۸/ ۱۹۷ (ح٥٥۸۹).‏ 

)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۱۱) یشهد له ما سبق وما لحق. 

(۱۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۷٦1۹)ء‏ وذكره الهيثمي ونسبه إلى أحمد والبزار والطبراني في 
المعجم الأوسط وقال: ورجال أحمد رجال الصحیح (مجمع الزوائد .)۲۹۸/٤‏ 


e >‏ 
دبرهاء» فقال قتادة: أخبرنا عمرو بن شعيب»› عن أبيه» عن جده» أن النبى ية قال: (هى 
اللوطية الصغرى»' ‏ . ٤‏ 

قال قتادة: وحدثني عقبة بن وساج عن أبي الدرداء قال: وهل يفعل ذلك إلا كافر"؟ وقد 
روي هذا الحديث عن يحيى بن سعيد القطان»› عن سعيد بن ابي عروبة» عن قتادة» عن ابي 
أيوب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص قوله» وهذا أصح» والله أعلم. وكذلك رواه عبد بن 
حميد» عن يزيد بن هارون» عن حميد الأعرج» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن عبد الله بن 
عمرو موقوفاً من قول" . 

(طريق أخرى): قال جعفر الفريابي: عن فتيبة» حدثنا ابن لهيعة» عن عبد الرحمن بن زياد بن 
أنعم» عن ابي عبد الرحمن اللي :عا عبد الله بن عمرو»ء قال: قال رسول الله ي : «سبعة لا 
ينظر الله إليهم يوم القيامة» ولا يزكيهم» ويقول: ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول 
به» والناكح يده» وناكح البهيمة» وناكح المرأة في دبرها» وجامع بين المرأًة وابنتهاء والزاني 
بحليلة جاره» ومؤذي جاره حتی يلعنه ابن لهيعة وشیخه ضعیفان . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن عاصم» عن عيسى بن 
حطان» عن مسلم بن سلام» عن علي بن طلق» قال: نهى رسول الله بيه آن تؤتى النساء في 
أدبارهن» فإن الله لا يستحي من الحق . وأخرجه أحمد أيضاً عن أبي معاوية"“؛ وأبو عيسى 
الترمذي من طريق آي خاو ا فاه عن عاصم الأحول به» وفيه زيادة» وقال: هو حدیث 
حسن'"» ومن الناس من يورد هذا الحديث في مسند علي بن أبي طالب كما وقع في مسند 
الإمام أحمد بن حنبل“» والصحيح أنه علي بن طلق. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح» 
عن الحارث بن مخلد» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية قال: «إن الذي يأتي امرآته في 
دبرها لا ينظر الله إليها" . و[قال أحمد أيضاً] ''“: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا سهيل عن 
الحارث بن مخلد» عن أبي هريرة يرفع» قال: «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في 


(1) المسند (ح٣٠٠۲۷)ء‏ وأخرجه النسائي من طریق همام به (السنن الکبری ح۸٤۸۹).‏ 

(۲) أخرجه معمر عن قتادة به (الجامع رقم ۷١۹٠۲)ء‏ وقتادة لم يدرك أبا الدرداء. 

(۴) ينظر طرقه في : السنن الکبری (۸/ .)۸٩۹٥۱ - ۸٩٤۷ح ۱۹٥‏ 

)٤(‏ العلة في عبد الرحمن بن زياد وليست في ابن لهيعة لأن رواية قتيبة عنه مستقيمة. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤1۸/۳۹‏ ح٠٠٠/٤۳)»‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. وهو كما 
قالوا: لأن مسلم بن سلام فيه مقال ويتقوى بالشواهد السابقة واللاحقة. 

() المسند (۳۹/ ٤۷١‏ ح۳/۰۰۰۶٣).‏ (۷) سنن الترمذي (ح٤١١١).‏ 

(۸) ينظر: المسند (ح٥٠٠).‏ في مسند علي بن أبي طالب. 

(4) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ ۲۷۲)» وأخرجه النسائي من طريق عبد الرزاق به (السنن 
الکبری ۲۰۱/۸ ح٥٦۸4)ء‏ وأخرجه أبو داود من طريق سفيان عن سهيل به (السنن» النكاح» باب في 
جامع النكاح ح۲٠٠۲)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٥۱۸۹).‏ 

)١(‏ سقط في الأصل» أو لم يُذكر اختصاراً. 


(YT < E o 
دبرها»» وکذا رواه ابن ماجه من طریق سهیل"» و[قال أحمد أيضاً:] حدثنا وكيع» عن‎ 
سهيل بن ابي صالح› عن الحارث بن مخلد» عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله ىة: «ملعون‎ 

من تى امرأته في دبرها»“» وهکذا رواه أبو داود والنسائي من طریق وکیع به. 

طريق أخرى: قال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني: أخبرنا أحمد بن القاسم ب بن الريان» حدثنا أبو 
عبد الرحمن النسائي» حدثنا a‏ ومحمد بن ا واللفظ له» قالا: حدثنا وكيع» حدثنا 
سفيان» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 4ل: «ملعون 

من أتی امرأًة فى دبرها» ليس هذا الحديث هكذا فى سنن النسائى» وإنما الذي فيه عن سهيل› 
عن انارت ملك كا تقدم» قال شیخنا الحافظ بو د ا الذهبي: ورواية أحمد بن 
القاسم بن الريان هذا الحديث بهذا السندء وهم منه وقد ضعفوه . 

طريق أخرى: رواها" مسلم بن خالد الزنجي عن العلاء بن عبد الرحمن»ء عن أبيه» عن أبي 
هريرة» عن النبي بي قال: «ملعون من أتى النساء في آدبارهن» ومسلم بن خالد فيه كلام» والله 
او 

طریق أخرى : رواها الإمام أحمد وأهل السنن من حديث حماد بن سلمة» عن حكيم الأثرم» 
عن أبي تميمة الهجيمى» عن أبى هريرة» أن رسول الله كلف قال: من آتى حاقضاً أو امرآة فى 
دا و افا فده ی ر با ادل ع ی وان ای ا ها 
الحديث . 

والذي قاله البخاري في حديث الترمذي عن أبي تميمة: لا يتابع على حديثه. 

طريق أخرى: قال النسائى: حدثنا عثمان بن عبد اللهء حدثنا سليمان بن عبد الرحمن من 
كتابه» عن عبد الملك بن محمد الصنعاني» عن سعيد بن عبد العزيز» عن الزهري» عن آبي 
سلمة» عن أبى هريرة» عن النبى ية قال: «استحيوا من الله حق الحياء لا تأتوا النساء فى 
أدباره ۲“ 4 النسائي من هذا الوجه. 

قال حمزة بن محمد الكنانى الحافظ : هذا حديث منكر باطل من حديث الزهري ومن حديث 
ای و ق فإنما سمعه بعد الاختلاف› 
وقد رواه الزهري› عن أبي سلمة أنه كان ينه عن ذلك»› فأما عن ابي هريرة عن النبي ا 


."٤٤/۲ المسند‎ )١( 

() السنن» النكاح» باب النهي عن إتيان النساء في آدبارهن (ح۱۹۲۳). 

(۳) سقط في الأصل أو لم يذكر اختصاراً. 

.)۸٩٦٦ح‎ ۲٠٠/۸ وأخرجه النسائي من طریق وکیع به (السنن الکبری‎ ٠٤٤٤/۲ المسند‎ )٤( 

)٥(‏ اما المتن فصحيح كما تقدم . 0) في الأصل: «ورواه». 

)۷( وسنده حسن . 

(۸) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤0۸/۲‏ وأبو داود» السننء الطب» باب في الكاهن (ح٤١۳۹)»‏ والنسائي 
(السنن الكبرى ۲٠٠/۸‏ ح۸۹41۷)» ابن ماجه السنن» الطهارة» باب النهي عن إتيان الحائض (ح۹"٦)»‏ 
وصححه الألباني في صحیح سنن أبي داود (ح٤۳۳۰)»‏ وصحیح سنن ابن ماجه (ح٣١۲۱).‏ 

.)۸٩٦1ح‎ ۱۹۹/۸ أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الکبری‎ )٩( 


(۲۳ ›۲۲( سا‎ e 


وقد أجاد وأحسن الانتقادء إلا أن عبد الملك بن محمد الصنعاني لا يعرف أنه اختلط» ولم 
يذكر ذلك أحد غير حمزة عن الكناني وهو ثقة» ولکن تكلم فيه دحيم وأبو حاتم وابن حبان» 
وقال: لا يجوز الاحتجاج بهء والله أعلم . وقد تابعه زید بن یحیی بن عبید» عن سعید بن 
عبد العزيز. وروي من طريقين آخرين عن أبي سلمة» ولا يصح منها شيء. 

طريق أخرى: قال النسائي: حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن 
سفيان الثوري› عن ليث ! بن آبي سليم› عن مجاهد» عن أبي هريرة» قال: إتيان الرجال النساء 
في أدبارهن كفر"» ثم رواه من طريق الثوري عن ليث» عن مجاهدء عن أبي هريرة مرفوعا"» 
وكذا رواه من طريق علي بن بذيمة» عن مجاهد» عن أبي هريرة موقو“ » و بکر بن ځنیس 


عن ليث» عن مجاهد» عن ات هريرة»› عن النبي کا قال : (من اتا من الرجال والنساء 
فى الأدبار فقد كفر) والموقوف أصح»› E a ls‏ الأئمة› وترکه 


(حديث آخر) قال محمد بن أبان البلخي: حدثنا وكيع» حدثني زمعة بن صالح» عن ابن 
طاوس» عن أبيه»› وعن عمرو بن دينار» عن عبيد الله بن يزيد بن الهادء قالا: قال عمر بن 
الخطاب: قال رسول الله ية : «إن الله لا يستحي من الحق» لا تأتوا النساء في أدبارهن»” . 

و وا ا2 حا مدن قرب الطاق اي عن ان ين الات عو ره د 
صالح› عن ابن ا عن آبيه» عن ابن الهاد» عن و قال : لا تأتوا النساء في أدبارهن . 

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا یزید ر بن آیی که eT‏ عن عمرو بن 
ديثار» عن طاوس» عن عبد اله بن الهاد الليثي, قال عمر وه : استحيوا من الله فإن الله 
لا يستحي من الحق»› لا تاتوا النساء في أدبارهن . والموقوف أصح . 

(حدیث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا غندر ومعاذ بن معاذ» قالا: حدثنا شعبة عن عاصم 
الأحول» عن عيسى بن حطان» عن مسلم بن سلام» عن طلق بن يزيد أو يزيد بن طلق» عن 
النبى ل قال: «إن الله لا يستحى من الحق»ء لا تأتوا النساء فى أستاههن»"»› وكذا رواه غير 
ا عن معمر» عن عاصم ا فی ا 


(1) ذكره المزي في تحفة الأشراف .٠٠/٠١‏ 

)۲( أخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن الكبرى ۸ ح۸414( وفي سنده ليث ابن أبي سليم فيه مقال. 

(۳) لم أجده مرفوعاً فقد رواه من الطريق المذكور موقوفاً وفيه العلة نفسها (السنن الکبری ۲۰۱/۸ ح٠۸۹۷‏ - 
۷۱ . 

() السنن الکبری ۲۰۲/۸ (ح۸۹۷۲) . 

)٥(‏ آخرجه البزار (المسند ح۳۲۹)» والنسائي (السنن الکبری ٠۱۹۸/۸‏ ح٠٦۸۹)ء‏ كلاهما من طريق زمعة بهء 
ویشهد له ما سبق . 

() السنن الکبری ۱۹۸/۸ (ح۹٥۸۹)‏ . [ 

(۷) تقدم تخريجه قبل ثلاث صفحات» وهذا التردد والخطأً في النسبة لعله من عاصم الأحول لأنه له أوهام. 
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مسلم بن سلام» عن طلق بن على › والأشبه آنه علي بن طلق كما تقدم» والله أعلم. 
ا أن باه راهيم بن عبد الرحمن بن الشعقاع چ e‏ ا لقعقاع» م e‏ 
مسعود» عن النبي لا قال : محاش 8 النساء ء حرام . وقد روأه إسماعيل بن علية وسفيان 
الثوري وشعبة ررم عن اي عبد اھ الشقري واسمه: سلمة بن تمام ثقة» عن بي القعقاع› 
عن ابن مسعود موقوفاً» وهو اصع" 

طريق أخرى: قال ابن عدي : حدثنا أبو عبد الله المحاملي» حدثنا سعيد بن يحيى الأموي» حدثنا 
محمد بن حمزة» عن زيد بن رفيع» عن أبي عبيدة» عن عبد الله» قال: قال رسول الله ل : «لا تأتوا 
النساء في أعجا زھن . محمد بن حمزة هو الجزري وشيخه فيهما مقال. وقد روي من حديث 
أ ب کب لاء بن غارت رع بن غا وای در وض وفي کل منها مقال لا يصح معه 
الحديث› والله أعلم . وقال الثوري : a‏ عن بي المعتمرء عن أبي جويرية» قال : 
E‏ فقال : ل شقل اه بك ألم تسمع قول الله کل : 
اتان الَْحِكَةَ ًا سک بها من ا حدر شش سے لعن [الأعراف : *۸[. وقد تقدم قول ابن مسعود وأبي 
الدرداء وأبي هريرة وابن عباس وعبد الله بن عمر ويا في تحريم ذلك وهو الثابت بلا شك . 

SS E a‏ حدثنا 

A اھ ا قال : وما ا فذکر اللا فقال: ا‎ eT 
وكذا رواه ابن وهب وقتيبة عن الليث به» وهذا إسناد صحیح ونص صریح منه‎ CE 
بتحريم ذلك . فكل ما ورد عنه مما يحتمل فهو مردود إلى هذا المحكم.‎ 

ا e NEES‏ 
ف یا أا E‏ إن ê O EE‏ آنه قال: کذب 0 أو العلج 
مثل ما قال نافع. فقيل له: فإن الحارث بن يعقوب يروي عن أبي الحباب سعيد بن يسار أنه 
سأل ابن عمر فقال له: يا أبا عبد الرحمن إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن؟ فقال: وما 


(1) المحاش جمع محشة: الدبر (غريب الحديث للخطابي .)٠١٠۱/۲‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف /٤١‏ ١٠٠)ء‏ والدارمي (السنن» الطهارة» باب من أتى امرآته في دبرها /١‏ 
۹)» والهيثم بن خلف في (ذم اللواط ح١٠٠)ء‏ كلهم من طريق حجاج بن أرطأة عن أبي القعقاع به. 

() أخرجه الهيثم بن خلف في (ذم اللواط ح٠٠٠).‏ وابن أبي شيبة (المصنف ١/١٥٠)ء‏ والبيهقي (السنن 
الکبری ۱۹۹/۷)» كلهم من طریق اا بن علية به» ومدار الإسناد يدور على أبي القعقاع الجرمي ولم 
يوثقه غير ابن حبان في الثقات ۰۲۹/۷ وقال الذهبي في المقتنى: لا يعرف. 

)٤(‏ آخرجه ابن عدي بسنده ومتنه (الکامل وشعغە الحافظ ابن كثير. 

)٥(‏ أخرجه الدارمي بسنده ومتنه (السنن» الطهارة» باب من اتی امرآته في دبرها .)۲١۱ - ۲٠۰/۱۱‏ وسنده 
جسن 


(۳ ا‎ e 0 


4 1٤ 
. فقال مالك: أشهد على ربيعة لأخبرني عن أبي الحباب» عن ابن عمر مثل ما قال نافع‎ 

وروی النسائي عن الربيع بن سليمان» عن أصبغ يڻ الفرج الفقيه» حدثنا عبد الرحمن بن 
القاسم› قال : قلت لمالك: إن عندنا بمصر الليث بن سعد يحدث عن الحارث بن يعقوب› عن 
قلت: نأتيهن فى أدبارهن فقال: أف أف أو يعمل هذا مسلم! فقال لى مالك: فأشهد على ربيعة 
لحدثنى عن سعيد بن يسار» أنه سال ابن عمر» فقال: لا تاشن a‏ وروی النسائي أيضاً من 
طریق يزيد بن رومان» عن عبید الله بن عبد الله: أن ابن عمر کان لا يرى بأساً أن يأتي الرجل 
المرأة في دبرها . وروی معن بن عیسی » عن مالك أن ذلك حرام . 

وقال أبو بكر بن زياد النيسابوري: حدثني إسماعيل بن حسين» حدثني إسرائيل بن روح» 
سألت مالك بن أنس: ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن؟ قال: ما أنتم إلا قوم عرب» هل 
يكون الحرث إلا موضع الزرع؟ لا تعدوا الفرج» قلت: يا آبا عبد الله إنهم يقولون أنك تقول 

فهذا هو الثابت عنه» وهو قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم قاطبة»› وهو 
قول سعيد بن المسيب وأبي سلمة وعكرمة وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير 
ومجاهد بن جبر والحسن وغيرهم من السلف› نهم أنكروا ذلك أشد الإنكار» ومنهم من يطلق 
على فعله الك : وهو مذهب جمهور العلماءء وقد حکی فی هذا شیء عن بعض فقهاء المدينة 
حتى حكوه عن الإمام مالك» وفي صحته نظر. 

قال الطحاوي: روى أصبغ بن الفرج» عن عبد الرحمن بن القاسم» قال: ما ادرک أحدا 
0 ۶ ء ء۶ رو رہ ٤‏ 
أقتدي به في ديني يشك أنه حلال؛ يعني : وطء المرأة في دبرهاء ثم قرا يساوم رث ل ثم 
قال : فأي شیء بين من هذا؟ هذه حكاية الطحاوي . 
ذلك» ولكن فى الأسانيد ضعف شديد» وقد استقصاها شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبى فى 
جزء جمعه في ذلك» والله أعلم. 


(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه النسائي من طريق أصبغ بن الفرج عن عبد الرحمن بن القاسم به 
(السنن الكبرى ۸/ ۱۹١‏ ح٠۸۹۳)»‏ وهذا هو الحق الثابت عن ابن عمر راء وقال الطحاوي: والدليل على 
صحة هذا إنكار سالم بن عبد الله أن يكون ذلك كان من أبيه (شرح معاني الآثار .)٤١/۳‏ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) أخرجه النسائي من طريق خارجة بن عبد الله بن سليمان عن يزيد بن رومان به (السنن الکبری ٠۹١/۸‏ 
ح۸4۳۱( وفی سنده خارجة: صدوق له أوهام . 

)٤(‏ ينظر المصدر السابق. 
أدبارهن ويقولون: هو الكفر (السنن» الطهارة» باب من أت امرأته في دبرها .)۲١١/١‏ 


)۲ › ۲ 6( سالگ‎ e 

وقال الطحاوي: حكى لنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أنه سمع الشافعي يقول: ما صح 
عن النبي ييه في تحليله ولا تحريمه شيء والقیاس أنه حلال. 

وقد روى ذلك أبو بكر الخطيب عن أبي سعيد الصيرفي» عن آبي العباس الأصم» سیف 
محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» سمعت الشافعي يقول: فذكره. 

قال أبو نصر الصباغ: كان الربيع يحلف باله الذي لا إله إلا هو» لقد كذب - يعني ابن عبد الحكم - 
على الشافعي في ذلك» فإن الشافعي نص على تحريمه في ستة كتب من كتبه"» والله أعلم . 

وقوله: #وقدموا ش4 أ من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات» 
ولهذا قال: وتوا هه اموا أّكُم مُلَفوه) أي: فيحاسبكم على أعمالكم جميعها بير 
مميت ) أي : المطيعين الله فيما أمرهم» التاركين ما عنه زجرهم . 

وقال ابن جرير: حدثنا القاسم» حدثنا الحسينِ» حدثني محمد بن کثير» عن عبد الله بن واقد» 
عن عطاءء قال: أراه عن ابن عباس دموا لأشيٌ# قال: تقول: باسم الله التسمية عند الجماع" . 

وقد ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله 4ة : «لو أن أحدكم إذا أراد 
أن يأتي أهله» قال: باسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتناء فإنه إن يقدر 
بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدى" . 
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يقول تعالى: لا تجعلوا أيمانكم بال تعالى مانعة لكم من البر وصلة الرحم إذا حلفتم على 
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تركهاء كقوله تعالى: #ولا يأل أؤلوأ القَضل ينك ولسَعة أن ينوا أؤلي القرين والسكين والمهلجر في 


عد 


2 رو 


سيل أف يعوا ضفخو ألا حن أن ْف اله لكر [النور: ]۲١‏ فالاستمرار على اليمين آثم 
لصاحبها من الخروج منها بالتكفير» كما قال البخاري: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أخبرنا 
عبد الرزاق»ء أخبرنا معمر» عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة» عن النبي بل 
قال: «نحن الآخرون السابقون يوم القيامة». وقال رسول بيه : «والله لأن يلج أحدكم بيمينه في 
٠ 5 ۰ ۶ ۳1 0 e ٍ‏ 4 ب )€( ا 

هله آثم له عند الله من أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه“ »› وهكذا رواه مسلم عن 
محمد بن رافع› عن عبد الرزاق 8 ورواه أحمد عنه به » ثم قال البخاري: حدتنا إسحاق بن 
منصور»› حدثنا یحیی بن صالح› حدثنا معاوية هو ابن سلام» عن يحيى وهو ابن ابي کثير» عن 
عكرمة» عن اب هريرة»› قال: قال رسول الله : (من استلج في أهله بيمين فهو آعظم إثماء 


(۱) ذکره الحافظ ابن حجر وأطول فی التلخیص الحبیر ۱۸۱/۳ - .۱۸١‏ 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه الحسين وهو سنيد فيه مقال. 

)۳( صحيح البخاري» الوضوء» باب التسمية على كل حال وعند الوقاع 0 1 

(6) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح»› الأيمان والنذور» باب «لا بادك اله بلعو ف اسي [البقرة: 
° ح٤‏ 11(. 


.)۱٦٥5ح( صحیح مسلم» الأيمان‎ )٥( 
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ليس تغخني الكفارة»“. 

وقال علي بن طلحة» عن ابن عباس " في قوله: #ولا سلوا آله عة سرڪ قال: لا 
تجعلن عرضة ليمينك أن لا تصنع الخير» ولكن كر عن يمينك واصنع a‏ 

وكذا قال مسروق والشعبي وإبراهيم النخعي ومجاهد وطاوس وسعيد بن جبير وعطاء وعكرمة 
ومكحول والزهري والحسن وقتادة ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والضحاك وعطاء الخراساني 
والسدي ار 

ويؤيد ما قاله هؤلاء الجمهور ما ثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري ولب قال: 
قال رسول الله بللة: «إني واله إن شاء اله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيراً منها إلا أتيت 
الذي هو حير وتحللتها»» ولبت فيهما أيضاً أن رسول اله هة قال لعبد الرحمن بن سمرة: 
«يا عبد الرحمن بن سمرة» لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليهاء وإن 
أعطيتها عن مسألة وكلت إليهاء إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً منها فأت الذي هو خير» 
وكقر عن يمينك"» وروى مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله بي قال: «من حلف على يمين 
فرأى غيرها خيراً منها فليكفر عن يمينه» وليفعل الذي هو خير . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا خليفة بن خياط» حدثني عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» أن رسول الله ي قال: «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا 
منهاء فتركها كفارتها“"“. ورواه أبو داود من طريق أبي عبيد الله“ بن الأخنس» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله بية: «ولا نذر ولا يمين فيما لا يملك ابن 
آدم» ولا في معصية الله» ولا في قطيعة رحم» ومن حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها 
فليدعها وليأت الذي هو خير» فإن تركها كفارتها»» ثم قال أبو داود: والأحاديث عن النبي بلا 
کلها «(فليكقر عن يمينه» وهي الصحا”''. 

وقال ابن جرير: حدثنا علي بن سعيد الكندي» حدثنا علي بن مسهر» عن حارثة بن محمد 
عن عمرة» عن عائشة قالت: قال رسول الله يية: «من حلف على يمين قطيعة رحم ومعصية فبره 
أن يحنث فيها ويرجع عن يمينه» وهذا حديث ضعيف» لأن حارثة هذا هو ابن أبي الرجال 


(۱) آخرجه البخاري» الصحيح» الإيمان والنذور (ح١۲٦٦).‏ 

() في الأصل: «اعن ابن» والتصويب من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت عنه. )٤(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

.)١١٤۹ح( صحيح البخاري» فرض الخمس (ح۳۱۳۳)» وصحیح مسلم» الأیمان‎ )٥( 

0) صحيح البخاري» الأيمان والنذور (ح۲۲٦٦)»‏ وصحيح مسلمء الأيمان (ح١١١٠).‏ 

)¥( صحیح مسلم» الأيمان (ح۰٥٦۱).‏ 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح٦1۷۳)‏ وأخرجه أبو داود. 

. في الأصل: «عبد اله» والتصويب من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج‎ )٩( 

)۱١(‏ أخرجه أبو داود بسنده ومتنه لكن بدون التعليق: «وهي الصحاح» (السننء الأيمان والنذور» باب اليمين في 
قطيعة الرحم ح٤۳۲۷)»‏ وما ورد من تغليق لأبي داود هو حكم بالضعف» وهو كما قال لأنه يخالفت ما في 
الصحيح في وجوب الكفارة عن اليمين. 


Q4 ر ۱ک‎ 
. 0 
e HEE ۰ 
را لو‎ 
u0tnoou0u0oacCcooonandGocnonnGacooo0ooonauonoonnnacorooaaaanaaononnanrDonuDno0uaaDD0O0aGl 


محمد بن عبد الرحمن متروك الحديث ضعيف عند الجميع › ثم روی ابن جریر عن ابن عباس 
وسعيد بن المسيب ومسروق والشعبي أنهم قالوا: لا يمين في معصية ولا كفارة عليه" . 

وقوله: لا بويندگ آله باغو ف أيكي أي: لا يعاقبكم ولا يلزمكم بما صدر منكم من 
الأيمان اللاغية» وهي التي لا يقصدها الحالف بل تجري على لسانه عادة من غير تعقيد ولا 
تأكيد» كما ثبت في الصحيحين من حديث الزهري» عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة 
أن رسول الله يلا قال: «من حلف فقال في حلفه: باللات والعزى» فليقل: لا إله إلا اش . 

فهذا قاله لقوم حديثي عهد بجاهليةء قد أسلموا وألسنتهم قد ألفت ما كانت عليه من الحلف 
بالات من غير قصد» فأمروا أن يتلفظوا بكلمة الإخلاص كما تلفظوا بتلك الكلمة من غير قصد 
لتکون هذه بهذه» ولهذا قال تعالی: #وککی بان ست ویر وله عمو حلم كما قال 
تعالى في الآية الأخرى في المائدة: #ولکن ڙڪم ب پا عفد لن [المائدة: .]1۸٩‏ 

قال بو داود: (باب لغو اليمين) حدثنا حميد بن مسعدة الشامي» حدثنا حسان - يعني ابن 
إبراهيم -» حدثنا إبراهيم - يعني الصائغ -» عن عطاء: في اللغو في اليمين» قال: قالت عائشة: 
إن رسول الله بيه قال : «اللغو في اليمين هو كلام الرجل في بيته: كلا والله» وبلى واله» ثم قال 
انو داود: رواه داود بن الفرات» عن إبراهيم الصائغ» عن عطاء» عن عائشة موقوفاء ورواه 
الزهري وعبد الملك ومالك بن مغول كلهم عن عطاء» عن عائشة موقوفا A‏ 

(قلت): وكذا رواه ابن جریج وابن أبي ليلى عن عطاء» عن عائشة موقوفاً» ورواه ابن جرير 
عن هناد» عن وكيع وعبدة وأبي معاوية» عن هشام بن عروة» عن آبيه» عن عائشة في قوله: د 
ادم أله بلعو ف یی : لا والله وبلی والله» ثم رواه عن محمد بن حميد» عن سلمة» عن 
ابن إسحاق» عن هشام» عن أبيه عنهاء وبه عن ابن إسحاق» عن الزهري» عن القاسم عنهاء 
وبه عن ابن إسحاق” ٠‏ عن ابن أبي نجيح» عن عطاء عنها" . 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن عروة» عن عائشة في قوله: لا بواخدگم أله 
بلعو ف يسيك قالت: هم القوم يتدارؤون في الأمر» فيقول هذا: لا والهء بلى واللهء 
وكلا والله» يتدارؤون في الأمر لا تعقد عليه قلوبه" . 


(1) في الأصل: «ابن جبير» والتصويب من (عف) و(مح) والتخريج 

(۲) أقوال ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبي أخرجها الطبري بأسانيد ثابتة. 

(۳) صحيح البخاري» التفسيرء باب اميم ألدت ولم ©) [النجم] (ح٠٦۸٤)ء‏ وصحيح مسلم الأيمان 
والنذور (ح۷٤١۱).‏ 

)٤(‏ أخرجه آبو داود ببابه وسنده ومتنه وتعليقه (السنن» الأيمان والنذور ح٤٠۲٠‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن أي داود ح۲۷۸۹). 

. في الأصل : «إسحاق» والتصويب من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج‎ )٥( 

)٦(‏ أخرجه الطبري بعدة طرق عن عائشة وأصله في صحيح البخاري» الأيمان والنذور» باب لا براخد أله 
لعو ف يسيم [البقرة: ]۲۲١‏ (ح۳٦١٦).‏ 

(۷) أخرجه عبد الرزاق في تفسیره بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 


)۲ › ۲ 6( سرىا الى‎ e 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني» حدثنا عبدة - يعني ابن 
سليمان -» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة في قول الله لا برد اله بلغو في 
ایک4 قالت : هو قول الرجل : لا والله» وبلی ا 

وحدثنا أبي» حدثنا أبو صالح كاتب الليث» حدثني ابن لهيعة عن أبي الأسود» عن عروة» 
قال: كانت عائشة تقول: إنما اللغو في المزاحة والهزل» وهو قول الرجل: لا والله» وبلى وال 
فذاك لا كفارة فيه» إنما الكفارة فيما عقد عليه قلبه أن يفعله ثم لا يفعله"» ثم قال ابن أبي 
حاتم: وروي عن ابن عمر وابن عباس في أحد قوليه» والشعبي وعكرمة في أحد قوليه وعطاء 
والقاسم بن محمد ومجاهد في أحد قوليه وعروة بن الزبير وبي صالح والضحاك في أحد قوليه» 
وأبي قلابة والزهري نحو ذلك . 

(الوجه الثاني) قرئ على يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني الثقة» عن ابن شهاب› 
عن عروة» عن عائشة أنها كانت تتأول هذه الآيةء يعن قوله: لا ینگ آله غو ف اي4 وة 

هو“ الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه. 


ثم قال : وروي عن ابي هريرة وابن ن عباس في أحد قوليه» وسليمان بن يسار وسعید بن جبير 
ومجاهد في أحد قوليه» وإبراهيم يم النخعي في أحد قوليه» والحسن وزرارة بن أوفى وأبى مالك 
وعطاء الخراساني وبكر بن عبد الله» وأحد قولي عكرمة وحبيب بن أبي ثابت والسدي E‏ 
ومقاتل وطاوس وقتادة والربيع بن أنس ويحيى بن سعيد وربيعة نحو ذلك . ٠‏ 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن موسى الحرشي» حدثنا عبد الله بن ميمون المرادي» حدثنا 
عوف الأعرابي» عن الحسن بن أبي الحسن قال: مر رسول الله بي بقول ينتضلون - يعني : يرمون - 
ومع رسول الله ية رجل من أصحابه» فقام رجل من القوم فقال: أصبت والله» وأخطأت وال 
فقال الذي مع النبي اة للنبي كلا : حنت الرجل يا رسنول اه قال: «كلا أيمان الرماة لعو لا 
كفارة فيها ولا عقوبة»"“ هذا مرسل حسن عن الحسن. وقال ابن أبي حاتم : وروي عن عائشة 
القولان جميعاً» حدثنا عصام بن رواد» أنبأنا آدم» حدثنا شيبان» عن جابر» عن عطاء بن أبي 
رباح» عن عائشة» قالت: هو قوله: لا واله» وبلی والله» وهو یری آنه صادق ولا یكون كذلك. 


آقوال أخر: قال عبد الرزاق» عن هشيم» عن مغيرة» عن إبراهيم: هو الرجل يحلف على 
الشيء ثم ينساه“. وقال زيد بن أسلم: هو قول الرجل: أعمى الله بصري إن لم أفعل كذا 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفي سنده ابن لهيعة ويتقوى بسابقه. 

(۳) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند. 

)٤(‏ في الأصل: «هذا» والتصويب من (عف) و(حم) و(مح) والتخريج. 

. أخرجه بسنده ومتنه» وذكر القائلين بالوجه الثاني كلهم‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو مرسل . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وفيه جابر الجعفي» ويتقوى بما سبق من طرق أخرى عن عائشة. 
(۸) آخرجه عبد الرزاق في تفسیره بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 


(۷ ۰0 سا‎ e 
. وكذاء أخرجني الله من مالي إن لم آنك غداًء فهو هذا"‎ 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا مسدد بن خالد» حدثنا عطاء» عن طاوس»› 
عن ابن عباس» قال: لغو اليمين أن تحلف وأنت غضبان". وأخبرني أبي: حدثنا أبو الجماهرء 
ر کین ی ارک ع کان کی ف ای عا ا و این ان 
تحرم ما أحل اله لك فذلك ما ليس عليك فيه كفارة» وكذا روي عن سعید بن جبير: 

وقال أبو داود: (باب اليمين في الغضب) حدثنا محمد بن المنهال» أنبانا يزيد بن زريع» حدثنا 
حبيب المعلم» عن عمرو بن شعيب» عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما 
ميراث» فسأل أحدهما صاحبه القسمة» فقال: إن عدت تسألني عن القسمة فكل ما لي في رتاج 
الكعبةء فقال له عمر: إن الكعبة غنية عن مالك» كمر عن يمينك» وكلم أخاك» سمعت رسول الله لا 
يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب كلك» ولا في قطيعة الرحم» ولا فيما لا تملك». 

وقوله: # ولک يوادم ۽ کبت فیک قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: a‏ 
علي اي ء وهو يعلم أنه كاذب" » قال مجاهد وغیره: وهي کقوله تعالی: #ولکن وڪم َا 
عدم آلا ر الآية [المائدة: ۸۹]. #واله عمور ل4 أي : غفور لعباده حليم عليهم . 


Oe‏ فان ايو َل آله عقو ر ء۶ © و و ن عا ألطْلََ 


الإيلاء: الحلف» فإذا حلف الرجل أن لا يجامع زوجته مدة» فلا يخلو إما أن يکون اقل من 
أربعة أشهر أو أكثر منهاء فإن كانت آقل» فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامع امرأته» وعليها أن 
E, e Gm a‏ 
رسول الله ا آلی من م نسائه تھا فنزل لتسع وعشرين› وقال : «الشهر یکون تسع وعشرون» ۸ 


) 
ولھما عن عمر بن الخطاب و 


(1) في الأصل: «حالي» والتصويب من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج . 

(۲( ارچ اط وا ای ي حاتم من عدة طرق وبعدة ألفاظ . 

(۳) آخرجه ابن ا حاتم بسنده ومتنه وسنده حسن . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لضعف سعيد بن بشير 

)٥(‏ ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(0) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه ولكن تحت باب اليمين في قطيعة الرحم (ح۳۲۷۲)» ولم يذكره الألباني في 
صحيح سنن أآبي داودء وأخرجه الحاكم من طريق يزيد بن زريع به وصححه ووافقه الذهبي ١‏ 
۰)» وصححه أحمد شاكر في (عمدة التفسير )٠٠١/١‏ ونبه على سماع ابن المسيب من عمر وله 

)¥( أخرج الطري بد صا من ريق العوفي عن ابن عباس : ا e‏ 
ولیس بحق»› وأخرج أيضاً بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: : من حلف باله ولا يعلم 
إل آنه صادق فيما حلف . 

(۸) صحيح البخاري» النكاح» باب قول الله تعالى : «للَيِبَ يوو [البقرة: ]۲۲١‏ (ح9۲۸۹)» وصحيح مسلم»› 
الصيام» باب الشهر يكون تسعاً وعشرين (ح۸۳١٠).‏ 

(4) صحیح البخاري› النكاح» باب موعظة الرجل ابنته (ح9۱۹۱)» وصحیح مسلم› الطلاق› في الإيلاء = 


(۲۷ ۲0 سا‎ e 

فام إن رادت المدة على رة اشير فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء أربعة أشهرء إما أن 
يفيء؛ أي : e‏ وإما أن يطلق فيجبره الحاكم على هذاء وهذا لئلا يضر بهاء ولهذا قال 
تعالی : للذ يوون ين بهم أي: يحلفون على ترك الجماع عن ا فيه دلالة على أن 
الإيلاء يختص بالزوجات دون الإماء كما هو مذهب الجمهور # ربص أرَبعة عة ار 4 أ بطر 
الزوج أربعة أشهر من حين الحلف» ثم يوقف ويطالب بالفيئة 0 ولهذا قال: #قإن 
ماو أي : رجعوا إلى ما كانوا عليه وهو كناية عن الجماع» قاله ابن عباس ومسروق والشعبي 
وسعيد بن جبير وغير واحد ومنهم ابن جرير که ي أله عَفْد رَمم4 لما سلف من 
التقصير في حقهن بسبب اليمين» قوله: #قإن قاو فن الله عفر رمي فيه دلالة لأحد قولى 
العلماء» ت القديم عن الشافعي أن المولى إذا فاء بعد الأربعة الأشهر ا ا 
ويعتضد بما تقدم في الحديث عند الآية التي قبلها عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» 
أن رسول اللہ کی قال: «من حلف علی یمین فرأی غیرھا خیراً منھاء فترکھا کفارتھا“ کما 
رواه أحمد وأبو داود والترمذي» والذي عليه الجمهور وهو الجديد من مذهب الشافعى أن عليه 
التكفير لعموم وجوب التكفير على كل حالف» كما تقدم اشا في الأحاديث الاد والله 
أعلم . 

وقوله: ون عَرّاً ألطلَىَ4 [فيه دلالة على أن الطلاق لا يقع بمجرد مضي الأربعة أشهرء كقول 
الجمهور من المتأخرين» وذهب آخرون إلى أنه يقع بمضي أربعة أشهر تطليقة» وهو مروي 
بأسانيد صحيحة عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وزید بن ثابت۳"»› 
وبه يقول ابن سيرين ومسروق والقاسم وسالم والحسن وأبو سلمة وقتادة وشريح القاضي 
وقبيصة بن ذؤيب وعطاء اا بن وا ری وا ن ان التيمي وإبراهيم يم النخعي 
والربيع بن آنس والسدي“ 

ثم قيل: إنها تطلق بمضي الأربعة أشهر طلقة رجعية» قاله سعيد بن المسيب وأبو بكر بن 
عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ومكحول وربيعة والزهري ومروان بن الحك . 

وقيل: إنها تطلق طلقة بائنة» روي عن علي وابن مسعود وعثمان وابن ¿ عباس وابن عمر 


= واعتزال النساء (ح۷۹٤٠).‏ 

(1) قول ابن عباس آخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح» وقول مسروق أخرجه الطبري بسند صحيح من 
طريق الشعبي عنه» وقول سعيد بن جبير أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة عن سعيد 
(المصنف رقم .)١١١۷۸‏ 

(۲) الحديث ضعيف تقدم تخريجه عند قوله تعالى : ولا موا أله عة ي4 [البقرة: .]۲٠٤١‏ 

(۳) هذه الأقوال ذكر بعضها الطبري واب بن ابي حاتم وقد حكم الحافظ ابن كثير بالصحة عليها كلها وفي هذه 
الحالة يحق للزوج الرجعة إليها وتحسب تطليقة واحدة. 

(4) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف الإسناد. 

)0( قول سعيد بن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن ¿ أخرجه الإمام مالك بسند صحيح عن الزهري عنهماء 
(الموطأًء الطلاق» باب الإيلاء ٠٥٦/۲‏ ح1۹( وبهذا کون قد صح عن الزهري في الموطأً. 
وقول مكحول أخرجه الطبري بإسنادين يقوي بعضهما الآخر. 


(۷ ۲ سا‎ e 
وزیا وبه يقول عطاء وجابر بن زيد ومسروفق وعكرمة والحسن وابن سیرین ومحمد بن‎ 
الحنفية وإبراهيم وقبيصة بن ذؤيب وأبو حنيفة والثوري والحسن بن صالح"» وكل من قال: إنها‎ 
تطلق بمضي الأربعة أشهر أوجب عليها العدة» إلا ما روي عن ابن عباس وآبي الشعثاء: أنها إن‎ 
كانت حاضت ثلاث حيض فلا عدة عليهاء وهو قول الشافعي» والذي عليه الجمهور من‎ 

المتأخرين أن يوقف فيطالب إما بهذا وإما بهذاء ولا يقع عليها بمجرد مضيها طلاق . 

وروى مالك عن نافع» عن عبد الله بن عمر أنه قال: إذا آلى الرجل من امرأته لم يقع عليه 
طلاق وإن مضت أربعة آشھر حتی يوقف» فإما أن يطلق وإما أن يفيء٠‏ وأخرجه انار 

وقال الشافعى اه : : أخبرنا سفيان بن عيينة» عن يحيى بن سعید» عن سلیمان بن يسار» 
قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي ية كلهم يوقف المولىء قال الشافعي: وأقل ذلك 
ثلاثة عشر» ورواه الشافعي عن علي وف أنه يوقف المولى“ ثم قال: وهكذا نقول» وهو 
موافق لما رويناه عن عمر وابن عمر وعائشة وعثمان وزيد بن ثابت وبضعة عشر من أصحاب 
النبي يلاء هكذا قال الشافعي كله. 

قال ابن جریر: حدثنا [عبد الله بن أحمد بن شبویه قال: حدثنا]" ابن آبي مريم» حدثنا 
یحیی بن أيوب»› عن عبيد الله بن عمر٬»‏ عن سهيل بن ابي صالح»› عن أبيه» قال : ال اني 
عشر رجلا من الصحابة عن الرجل يولي من امرأته» فكلهم يقول : ليس عليه شيء حتی تمضي 
الأربعة آشهر فيوقف» فإن فاء وإلا طلق. ورواه الدارقطنى من طريق سهيا . 

(قلت): وهو يروی عن عمر وعثمان وعلي وأبو الدرداء وعائشة أم المؤمنين وابن عمر وابن 
عباس» وبه يقول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وطاوس ومحمد بن كعب 
والقاسم» وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحابهم - رحمهم الله -» وهو اختيار 
ابن جرير أيضاًء وهو قول الليث وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد وأبي ثور وداود» وکل هولاء 
قالوا: إن لم يفئ ألزم بالطلاقء فإن لم يطلق طلق عليه الحاكم» والطلقة تكون رجعية» لها 


- ١٠١١١( ما ورد عن عثمان وعلي وزيد بن ثابت لم يصح فيما رواه عبد الرزاق في المصنف رقم‎ )١( 
والطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما والدارقطني‎ »)۱۲۹ - ۱۲۸/١ ۸؛,ء) وابن أبي شيبة (المصنف‎ 
لأنها أسانيد منقطعة إلى علي» وضعيفه إلى عثمان وزيد لضعف عثمان الخراساني فإن‎ )١۳ - 1۲ /٤ (السنن‎ 
مدار کک‎ 

(۲) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(۳) هذا القول هو القول الثالث» وهو الراجح لأنه قد صح عن جمع كبير من الصحابة والتابعين» ورواية الإمام 
مالك سندها صحيح (الموطاًء الطلاق» باب الإيلاء ۲/٦١٥٠)ء‏ واخرة البخاري من طريتق الإمام مالك به 
ا الطلاق» باب قول الله تعالى : لی ولون من ايهم ربص أربعة نر4 [البقرة: ]۲۲٣‏ ( ۲۹۱ 

)٤(‏ أخرجه الإمام الشافعي بسنده ومتنه (ترتيب مسند الشافعي E ٤١/۲‏ الم )۲٤۷/١‏ وسنده صحيح› 
وأخرجه البيهقي من طريقه به (السنن الكبرى ۳۷٦/۷‏ وينظر للمزيد: أحكام القرآن للبيهقي ۲۲۰/۱ - 
.(Y‏ 

)٥(‏ ترتيب مسند الشافعي ۲/٩٤٠ء‏ والأم )١( .۲٤۷/١‏ ما بين معقوفين زيادة من تفسير الطبري. 

(۷) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويشهد له ما سبق عن البخاري والشافعي . 


(YN I o 

رجعتها في العدة» وانفرد مالك بأن قال: لا يجوز له رجعتها حتى يجامعها فى العدة. وهذا 
٤ E‏ 

قد ذكر الفقهاء وغيرهم في مناسبة تأجيل المولي بأربعة أشهرء الأثر الذي رواه الإمام مالك بن 
أنس ك في الموطاًء عن عبد الله بن دينار» قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل» فسمع 
امرأة تقول : 

تطاول هذاالليل واسودً جانبه وأرّقنى أنلاخليل ألاعبه 

فوا لول الله ني أراققبه E TE‏ 

فسأل عمر ابنته حفصة وا : كم أكثر ما تصبر المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر أو أربعة 
أشهر» فقال عمر: لا أحبس أحداً من الجيوش أكثر من ذلك . 

وقال محمد بن إسحاق» عن السائب بن جبير مولى ابن عباس وكان قد أدرك أصحاب 
النبي بء قال: ما زلت أسمع حديث عمر أنه خرج ذات ليلة يطوف بالمدينة» وكان يفعل ذلك 
كثيراً إذ مر بامرأة من نساء العرب مغلقة بابهاء 5 


تطاول هذا الليل وازورً جانبه وأرّقني أن لا ضجيع ألاععبه 


الاو ا ا 
يسربه من كانيلهوبقربه 
فوالله لولا الله لا شيءغيره 
ولكنني أخشى زا مولا 
مخافة ربي والحياء يصدني 


كأنما بدا قمراً فى ظلمة الليل حاجبه 
WE ETN EAE‏ 
لنقض من هذاالسرير جوانبه 
تاا حم الور كات 
وإكرام بعلي أن تنال مراكب 


ثم ذكر بقية ذلك» کما تقدم أو نحوه» وقد روي هذا من طرق وهو من المشهورات. 


a‏ #والطلفت امت پانشییھن تة وروی ولا یل ی آن یگنن ما ڪل اه 


a مم‎ 


d٠‏ رامن إن 


کک وم باو ولور اک مولن حى رهن في كلك إن 1 اکا ی مل لدی على نشو 
لال عل َة واه ع عك @4. 

هذا أمر من الله 4# للمطلقات المدخول بهن من ذوات الأقراء» بأن يتربصن بأنفسهن ثلاثة 
قروء» أي: بأن تمكث إحداهن بعد طلاق زوجها لها ثلاثة قروء» ثم تتزوج إن شاءت» وقد 
أخرج الأئمة الأربعة من هذا العموم الأمة إذا طلقت» فإنها تعتد عندهم بقرئين لأنها على نصف 


(1) ما بين معقوفين تأخر في الأصل وأثبت كما في نسخة (عف) و(حم). 

(۲) أخرجه ابن أبي الدنيا عن السائب بن جبیر مولی ابن عباس (الأشراف في منازل الأشراف ۲۲۹). 

(۳) أخرجه ابن أبي الدنيا عن الحسن عن عمر (الإشراف في منازل الأشراف .)۲١‏ والحسن لم يسمع من 
عمر: 

)٤(‏ رواية ابن إسحاق معنعنة وهو لم يدرك السائب بن جبير» وإسناده ضعيف. وقد وردت هذه الرواية في سيرة 
عمر بن الخطاب لابن الجوزي ص٠٠.‏ ونسب هذه الرواية السيوطي إلى ابن إسحاق وابن أبي الدنيا في 
الأشراف (الدر .)٠٤١/١‏ 


سا () 


من الحرة» والقرء لا يتبعض فكمل لها قرآن» ولما رواه ابن جريج”“ عن مظاهر بن أسلم 
المخزومي المدني» عن القاسم» عن عائشة» أن رسول الله بيا قال: «طلاق الأمة تطليقتان» 
وعدتها" حيضتان» رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه"» ولكن مظاهر هذا ضعيف بالكلية» 
وقال الحافظ الدارقطني وغيره: الصحيح أنه من قول القاسم بن محمد نفسه“» ورواه ابن ماجه 
من طريق عطية العوفي عن ابن عمر مرفوع“. 

قال الدارقطني: والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر قوله» وهكذا روي عن عمر بن 
الخطاب". قالوا: ولم يعرف بين الصحابة خلاف» وقال بعض السلف: بل عدتها كعدة الحرة 
لعموم الآية» ولأن هذا أمر جبلي» فكان الحرائر والإماء في هذا سواء» والله أعلم. حكى هذا 
القول الشيخ أبو عمر بن عبد البرء ES Ds‏ 

وقد قال ابن آي حاتم : حدثنا ابی حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل - يعنى ابن ا e‏ 
عن عمرو بن مهاجر» عن أبيه» أ اسما تت ت بن السكن الأنصاريةء الت طلقت على 
عهد رسول الله بء ولم يكن للمطلقة عدةء فأنزل الله كك حين طلّقت أسماء العدة للطلاقء 
فكانت أول من نزلت فيها العدة للطلاق - يعنى «المطلفت يربصت بأنفسهى تة فروو4“ _ وهذا 
حديث غريب من هذا الوجه. 4 

وقد اختلف السلف والخلف والأئمة في المراد بالأقراء ما هو على قولين: 

أحدهما: أن المراد بها الأطهار. 

وقال مالك فى الموطأًء عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة: أنها انتقلت حفصة بنت 
يد الرخمن بن بي بكر احين دلت في:الدم من الحيضة الالغةء قال الرهري: فذكرت ذلك 
لعمرة بنت عبد الرحمن» فقالت: صدق عروة» وقد جادلها فى ذلك ناس فقالوا: إن الله تعالى 
يقول في كتابه: َة وّ. فقالت عائشة: صدقتم» وتدرون ما الأقراء؟ إنما الأقراء 
الأطهار“ . 

6عاكم عن اب شاب معت اا بكر ن د الرجمل قول ها افركت ادا من 


(1) في الأصل: «ابن جرير» والتصويب من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج . 

(۲) في الأصل: «وعليها» والتصويب من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج . 

(۳) أخرجه ابو داود من طریق ابن جریج به (السننء الطلاق»› باب في سنن الطلاق العبد ح۱۸۹٠۲)»‏ وکذا في 
سنن الترمذي» الطلاق» باب ما جاء آية طلاق الأمة تطليقتان a‏ وسنن ابن ماجه» الطلاق» باب 
في طلاق الأمة (ح٠۸٠۲).‏ قال أبو داود: وهو حديث مجهول. 

.۳۹/٤ السنن‎ )0 

. السنن» الطلاق» باب طلاق الأمة وعدتها (ح۷۹٠۲). وفي سنده عطية العوفي: وهو ضعيف‎ )٥( 

0) ذكره الدارقطني بعدما أخرجه من طريق العوفي عن ابن عمر (السنن ۳۸/۳). 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن رباح عن عمر» وعلي بن رباح لم يسمع من عمر (جامع التحصيل 
ص .)۲٤١*‏ 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه مهاجر بن أبي مسلم الشامي وهو مقبول (التقريب ۲۷۸/۲). 

. أخرجه مالك بسنده ومتنه (الموطأء الطلاق» باب ما جاء في الأقراء ح٤٥) وسنده صحيح‎ )٩( 


سا (۲۸) 


فقهائنا إلا وهو يقول ذلك يريد قول عائشة . 

وقال مالك» عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: إذا طلق الرجل امرآته» فدخلت 
في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منهاء وقال مالك: وهو الأمر عندنا" . وروى 
له ن آین فاس وزید بن ثابت“ وسالم والقاسم وعروة وسليمان بن يسار» وأبي بكر بن 
عبد الرحمن وأبان بن عثمان وعطاء بن أبي رباح وقتادة والزهري» وبقية الفقهاء السبعة وهو 
مذهب مالك والشافعي وغير واحد وداود وأبي ثور» وهو رواية عن أحمد واستدلوا عليه بقوله 
تعالى : «فطلفوهُنّ لِيدَنمحً.[الطلاق : ]١‏ أي: في الأطهار ولما كان الطهر الذي يطلق فيه محتسباًء 
دل على أنه أحد الأقراء الثلاثة المأمور بها ولهذا قال هؤلاء: إن المعتدة تنقضي عدتها وتبين من 
زوجها بالطعن في الحيضة الثالثةء وأقل مدة [تصدق فيها المرأة انقضاء عدتها اثنان وثلاثون يوماً 
ولحظتان]"» واستشهد أبو عبيد وغيره على ذلك يقول الشاعر وهو الأعشى: 

ففي كل عام أنت جاشمغزوة تشد لأقصاهاعزيم عزائكا 

مورثة عرزا وفي الحي رفعة لماضاع فيهامن قروء نسائى" 

يمدح أميراً من أمراء العرب آثر الغزو على المقام» حتى ضاعت أيام الطهر من نسائه لم 
يواقعهن فيه . 

القول الثاني : أن المراد بالأقراء: الحيض» فلا تنقضي العدة حتى تطهر من الحيضة الثالثةء 
زاد آخرون: وتختسل منهاء وأقل وقت تصدق فيه المرأة في E E‏ 
ل 

قال الثوري : عن منصور» عن إبراهيم› عن علقمة قال: كنا عند عمر بن الخطاب لب 
فجاءته امرأة فقالت: إن زوجي فارقني بواحدة أو اثنتين فجاني وقد نزعت ثيابي وأغلقت بابي» 
فقال عمر لعبد الله بن مسعود: أراها امرأته ما دون أن تحل لها الصلاة قال: وأنا أرى ذلك" . 
وهکذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن 
الك وان مسعوة ومعاذ؛:وآبي بن كعب وآبي هوشي الأشجري وان عباس وسد ين المسيب 
وعلقمة والأسود وإبراهيم ومجاهد وعطاء وطاوس وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين 
والحسن وقتادة والشعبي والربيع ومقاتل بن حيان والسدي ومكحول والضحاك وعطاء الخراساني 
أنهم قالوا: الأقراء الحيض" . وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه وأصح الروايتين عن الإمام 


() الموطاً ۲/ .٥۷۷‏ (۲) الموطاً ۲ وسنده صحیح . 

(۴) لم أجده عن ابن عباس وإنما روي عنه القول الآخر: ثلاث حيض كما سيأتي في القول الثاني . 

() أخرجه عبد الرزاق في المصنف (رقم ٠٠٠١۲‏ _ ۴١٠٠٠١)ء‏ والطبري من عدة طرق صحيحة. 

)٥(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند وقول سالم وهو ابن عبد الله بن عمر أخرجه الطبري بسند صحيح 
وقول ابن أبي بكر بن عبد الرحمن أخرجه الطبري بسند صحيح . 

.٩۱ص ما بين قوسين زيادة من (عف) و(حم) و(مح). (۷) دیوان الأعشى‎ (Vv 

(۸) آخرجه الطبري وابن أبي حاتم والطحاوي (شرح معاني الآثار )٦١/۳‏ كلهم من طريق الثوري به وسنده 

(۹) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول عمر وابن مسعود: تقدم في الرواية السابقة وصح عنهماء = 


(7 II ° 


أحمد بن حنبل» وحكى عنه الأثرم أنه قال: الأكابر من أصحاب رسول الله ية يقولون: الأقراء: 
الحيض› > وهو مذهب الئوري والأوزاعي وابن اس ا و شبرمة والحسن بن صالح بن حيي 
وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه» ويؤيد هذا ما جاء في الحديث الذي رواه ابو داود والنسائي من 
طريق المنذر بن المغيرة عن عروة ! بن الزبير» عن فاطمة بنت أبي حبيش» أن رسول الله 4ل قال 
لها : (دعی الصلاة آيام أقرائك»” ا لو صح لکان سا فی أن القرء ۽ هو الحيض› ولکن 
المنذر هذا قال فيه أبو حاتم : مجهول ليس بمشهور وذكره ابن حبان في الثقات . 

وقال ابن جرير: أصل القرء في كلام العرب الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيئه في وقت 
معلوم ولادبار الشيء المعتاد إدباره لوقت معلوم" . 

وهذه العبارة تقتضى أن يكون مشتركاً بين هذا وهذاء وقد ذهب إليه بعض الأصوليين»› والله 
ا 

وهذا قول القرء هو: الوقت 
الا 0 


وقال الشيخ أبو عمر بن عبد البر: SCS Sl E‏ ء أن القرء يراد 
به الحيض» ويراد به الطهر» وإنما اختلفوا فى المراد من الآية ما هو على قولين: 
وقوله: ولا بحل هي SSS AEE‏ 


= وقول علي بن أب بی طالب أخرجه الطبري بسند صحيح عنهء وقول أبي موسى أخرجه عبد الرزاق بسند 
متخ لبقف e‏ رقم »)٤4‏ وقول ابن عباس أخرجه الطبري والبيهقي (السنن الکبری ٤۱۷/۷‏ 
)٤۱۸ -‏ كلاهما بسند ضعيف من طريق عطاء الخراسانى عن ابن عباس. وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند 
صحيح» وقول السدي وعكرمة وقتادة والربيع ا وس ن ی اشر ان شرع ا ا ف ا واا 
قول نس بن مالك فلم يصح عنه كما صرح الإمام الشافعي (انظر: ترتيب مسند الشافعي .)٤۸/١‏ 

(1) في الأصل: «المعتمر» والتصويب من (عف) و(حم) و(مح). 

(0) أخرجه أبو داود (السنن» الطهارة» باب في المرأة تستحاض ح٠۲۸)»‏ والنسائي (السنن الكبرى» ذكر 
الأقراء ح١٠۲)‏ كلاهما من طريتق المنذر بن المغيرة به لكن ليس فيه هذا اللفظ : «دعي الصلاة أيام أقرائك» 
ولکن قال ابو داود: ورواه قتادة عن عروة بن ن الزبير عن زین۔ب بن۔ت ا ة أن آم ية بت جحش 
استحيضت فأمرهاٍ النبي يي أن تدع الصلاة يام أقرائها ثم تغتسل وتصلي› ثم قال ابو داود: لم يسمع 
قتادة من عروة شيعا O NTO GD GL‏ 
فسألت النبي ب فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها . قال أبو داود: وهذا وهم من ابن عيينة» ليس هذا في 
حدیث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سهيل بن أبي صالح› وقد روى الحميدي هذا الحديث عن أبن عيينة 
ولم يذكر فيه: تدع الصلاة أيام أقرائها (السنن ح٠۲۸)ء‏ وسُهيل بن أبي صالح: صدوق تغیر حفظه بآخره 
(التقریب ص°۹٥۲)‏ . 

(۳) تفسير الطبري .٠١٠/٤‏ 

(6) ينظر: الأضداد للأصمعي ص٥.‏ 
وبما أن اللغة تحتمل القولين» وأن القولين قد صح عن الصحابة والتابعين فيمكن الجمع بين القولين» بأن 


)۲( سا‎ ۲ ۱۷۹٦ 
عباس وابن عمر ومجاهد والشعبي والحكم بن عتيبة والربيع بن أنس والضحاك وغير واحد‎ 

وقوله: لن ك يمم بال وأَلْو الك تهديد لهن على خلاف الحق» دل هذا على أن 
المرجع في هذا إليهن لأنه أمر لا يعلم إلا من جهتهن ويتعذر إقامة البينة غالبا على ذلك» فرد 
الأمر إليهن وتوعدن فيه لئلا يخبرن بغير الحق» إما استعجالاً منها لانقضاء العدة أو رغبة منها في 
تطويلها لما لها في ذلك من المقاصده فأمرت أن تخبر بالحق في ذلك من غير زيادة ولا 
نقصان . 

وقوله: #ومولهن أ رهن ف كلك إن أرَدا إضكعًا أي: وزوجها الذي طلقها أحق بردهاء ما 
دامت في إذا كان مراده بردها الإصلاح والخير» وهذا في الرجعيات» فأما المطلقات 
البوائن» فلم يكن حال نزول هذه الآية مطلقة بائن» وإنما كان ذلك لما حصروا في الطلقات 
الثلاث» فأما حال نزول هذه الآيةء فكان الرجل أحق برجعة امرأته وإن طلقها مائة مرة» فلما 
قصروا في الآية التي بعدها على ثلاث طلقات» صار للناس مطلقة بائن» وغير بائن وإذا تأملت 
هذاء تبين لك ضعف ما سلكه بعض الأصوليين من استشهادهم على مسألة عود الضمير» هل 
يكون مخصصاً لما تقدمه من لفظ العموم أم لا بهذه الآية الكريمة» فإن التمثيل بها غير مطابق 
لما ذكروه» والله أعلم. وقوله : و مل لى عَلَمِىّ موف أي: وله على الرجال من الحق 
مثل ما للرجال عليهن» فليؤد كل واحد منهما إلى الآخر» ما يجب عليه بالمعروف» كما ثبت في 
صحيح مسلم عن جابرء أن رسول الله بي قال في خطبته في حجة الوداع: «فاتقوا الله في 
النساء» فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ولكم عليهن أن لا يوطئن 
فرشکم أحداً تكرهونه» فإن فعلن ذلك فاضربوهّ ضرباً غیر مبرح› ولھ رزقھنّ وکسوتهنٌ 
بالمعروف»" وفي حديث بهز بن حكيم عن" معاوية بن حيدة القشيري» عن أبيه» عن جده 
أنه قال: يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا 
اكتسيت» ولا تضرب الوجهء ولا تقبح» ولا تهجر إلا في البيت . 

وقال وكيع» عن بشير بن سلمان» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: إني لأحب أن أتزين 
للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأةء لأن اله يقول: وك مل الى َك ًٍْ4 ورواه ابن 
جرير وابن أبي حاتي . 

وقوله: ورجا عَلهْنً د أي: فى الفضيلة فى الخلق والخلق والمنزلة وطاعة الأمر 
والإنفاق والقيام بالمصالح والفضل في الدنيا والآخرةء كما قال تعالى: لمال ووت عل 
السا يما عل اله بنْسه عل بض ديما انوا من أَمَولهمٌ4 [الساء: .]١١‏ 


. ذكرهم جميعاً ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم في الصحيح» الحج» باب حجة النبي به (ح۸١١۱)‏ . 

(۳) في الأصل: «بن» والتصويب من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج . 

)٤(‏ آخرجه أبو داود مختصراً (السنن» النكاح» باب في حق المرأة على زوجها ح )۲۱٤٤ ۰۲۱٤۳٩‏ وقال 
الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن أبي داود ح١۱۸۷‏ و١۱۸۷)‏ . 

. أخرجه الطبري واب بن ابي حاتم من طریق وکیع به» وسند ابن ابي حاتم صحیح‎ )٥( 


© e 
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وقوله: وال عد کک اي : E TT‏ 
وشرعه وقدره. 


r: 
لله ييا‎ 


2 


هذه الاية الكريمة رافعة لما كان عليه الأمر في ابتداء الإسلام من أن الرجل كان أحق برجعة 

امرآته وإن طلقها مائة مرة ما دامت في العدةء فلما كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله 
۹ 4 8 0 0 8 ۶ 2 کے IG‏ 

ا طلقات› واج ارچ دي المرة والثنتين› وآبانها بالكلية في الثالثة»› فقال : #الطلى 
تان مساك معروني أو شر خسن . 

قال أبو داود كه في سننه: (باب نسخ المراجعة بعد الطلقات الثلاث)ء حدثنا أحمد بن 
محمد المروزي› حدثني علي بن الحسين بن واقد» عن أبيه» عن يزيد النحوي› عن عكرمة» عن 
E‏ ھن له قروم ولا بحل ى آن ينن ما ما ڪل لله و e‏ 
[البقرة: ۲۲۸] الآية» وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاًء 
ا ذلك فقال: ۰ ران الآية"“ ٠‏ ورواه النسائي عن زكريا بن يحيى» عن إسحاق بن 

2 

e‏ ابن ا 8 حدنا هارون بن إسحاق»› حدنا عبدة - يعني ابن سليمان -» عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» أن رجلا قال لامرأته : لا أطلقك أبداً ولا آويك أبداء قالت : کیف ذلك؟ قال: 
أطلق حتى إذا دنا أجلك راجعتك» فأتت رسول الله بء فذكرت ذلك له» فأنزل الله كك : 

: ۰ MDa LT 
#الطلى تان %# > وهکذا رواه ابن جرير في تفسیره من طريق جرير بن عبد الحميد وابن‎ 
: ادر ۶ + ورواه عبد بن حميد في تفسیره عن جعفر بن عون» کلهم عن هشام› عن آبيه» قال‎ 
كان الرجل أحتى برجعة امرأآته وإن طلقها ما شاء ما دامت فى العدة» وإن رجلا من الأنصار‎ 
غضب على امرأته» فقال: والله لا آويك ولا أفارقك» قالت: وكيف ذلك؟ قال: أطلقك» فإذا‎ 
دنا أجلك راجعتكِ» ثم أطلقَك. فإذا دنا أجلكِ راجعتكٍ. فذكرت ذلك لرسول الله بل‎ 
IS فأنزل الله كك : «الطْلقُ تان قال: فاستقبل الناس الطلاق من كان طلّق ومن لم‎ 
. )۲۱۹٥٩ح آخرجه بو داود بسنده ومتنه (السنن› الطلاق› باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث‎ (۱) 
وقال الألباني: حسن صحيح‎ ۲٠۲/١ سنن النسائي» الطلاقء باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث‎ )1( 
. (Y/Y أخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه قال الألباني : سنده صحيح مرسل (إرواء الغليل‎ (۳) 
أخرجه الطبري من طريق جرير بن عبد الحميد وابن إدريس كلاهما عن هشام به.‎ )( 
. وهو صحيح إلى عروة لكنه مرسل‎ (0) 


) ۰ ›۹( سا‎ e 
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وقد رواه أبو بکر بن مردویه من طریق محمد بن سلیمان» عن یعلیٰ بن شبیب مولی الزبير» عن هشام» 
عن أبيه» عن عائشة فذكره بنحو ما تقدم. ورواه الترمذي عن قتيبة» عن يعلى بن شبیب به" » ثم رواه 
عن أبي كريب» عن ابن إدريس» عن هشام» عن أبيه مرسلاًء وقال: هذا أصح”. ورواه الحاكم في 
مستدرکه من طریق یعقوب بن حمید بن کاسب» عن یعلی بن شبیب به» وقال: صحیح الإسناد"". 
ثم قال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا إسماعيل بن عبد الله» حدثنا 
محمد بن حميد» حدثنا سلمة بن الفضل› و ا ا 
عن عائشة»› ئشة» قالت: لم يكن للطلاق وقت يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها ما لم تنقض ض العدة» 
وكان بين رجل من الأنصار وبين أهله بعض ما يكون بين الناس» فقال: والله ا اا 
ولا ذات زوج» فجعل يطلقها حتى إذا كادت العدة أن تنقضي راجعهاء ففعل ذلك مراراً 
فأنزل الله كك فيه: «الطَلى ان مساك مغرو أو تَر بحْسٍ4 فوقت الطلاق ثلاثاً لا رجعة 
فيه بعد الثالثة حتی تنکح زوجاً غیره 2 وهکذا روي عن قتادة مرس ذکره السدي وابن ا 
وابن جرير كذلك» واختار أن هذا تفسير هذه الاية . 
وقوله : لساك عزوي أو شري بحسن أي: إذا طلقتها واحدة أو اثنتين» فأنت مخْيّر فيها 
ما دامت عدتها باقية بين أن تردها إليك ناوياً الإصلاح بها والإحسان إليهاء وبين أن تتركها حتى 
تنقضي عدتها فتبين منك وتطلق سراحها محستاً إليهاء لا تظلمها من حقها شيئاً ولا تضارً بها . 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس» قال: إذا طلق الرجل امرأته تطليقتين» فليتق الله في 
ااا ا اه سا ررق فن اعا اوها باصا طا ی ا د 
وقال ابن آي حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءةء أخبرنا ابن وهب» أخبرني سفیان 
الثوري» حدثني إسماعيل بن سميع» قال: سمعت أبا رزين ھول جاء رجل إلى النبي ول 
فقال: یا رسول الله ا قول الله كك : مساك مغوني أو تَر لسن ين الثالثة؟ قال: 
«التسريح بإحسان»"“ ورواه عبد بن حميد في تفسيره ولفظه: أخبرنا يزيد بن أبي حكيم» عن 
سفيان» عن إسماعيل بن سميع»› سمعت أبا رزين الأسدي يقول: قال رجل: يا رسول الله» 


E 


أرأيت قول الله : # الطلى تان 4 فأين الثالغة؟ قال: «التسريح بإحسان الثالغة»“ . وروأه الإمام 


التقريب . وضعفه الألباني في ضعيف سنن الترمذي (ح١٠١١).‏ 

(۲) المصدر السابق (ح۹۳١١).‏ 

)۳( المستدرك ۲۷4/۲ _ ۸° وفی سنده أیضاً یعلی بن شبیب. 

)4( في سنده محمد بن إسحاق من مدلسي الطبقة الثالثة الذين لا تقبل روايتهم إلا إذا صرحوا بالسماع» وقد 

)٥(‏ قول قتادة والسدي وابن زيد وهو عبد الرحمن أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة» ويتقوى بهذه المراسيل مرسل 
عروة بن الزبير. 

(Vv)‏ 2 ابن ا ا ومتنه وهو ee e‏ ابو داود في المراسيل (ح۲۰). 

(۸) وهو مرسل أیضاً. 


) ۰ .۹( سا‎ e 


أحمد أيضا" . وهكذا رواه سعيد بن منصور عن خالد بن عبد الله» عن إسماعيل بن زكريا وأبي 
معاوية» عن إسماعيل بن سميع» عن أبي رزین به . وکذا رواه ابن مردویه أیضاً من طریق 
قيس بن الربيع» عن إسماعيل بن سُميع» عن أبي رزين به مرسلاً ورواه ابن مردويه أيضاً من 
طريق عبد الواحد بن زياد» عن إسماعيل بن سميع› عن أنس بن مالك» عن النبي يي . . 
فذكره» ثم قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن عبد الرحيم» حدثنا أحمد بن يحيى» حدثنا 
عبيد الله بن جرير بن جبلة» حدثنا ابن عائشة» حدثنا حماد بن سلمة عن قتادة» عن أنس بن 
مالك» قال: جاء رجل إلى النبي يي فقال: يا رسول الله ذكر الله الطلاق مرتين» فأين الثالثة؟ 
قال : (إمساك بمعروف أو تسریح خا 

وقوله: اول ييل َڪَم ل أحدوا ف ٤اتیتموهن‏ س أي : لا يحل لكم أن تضاجروهن 
وتضيقوا عليهنً» ليفتدين منكم بما أعطيتموهنّ من اميق أو بہعضه» کما قال تعالی: #ولا 
ضوهن لتَذهبوا يعض ما ضوهن إل أن يان يجك مَيَةٍ 4 [النساء: ۱۹] فأما إن وهبته المرأة 
eT‏ فقد قال تعالی : کن ل لک کن یو نه ا کر هيا ما [النساء : 
]٤‏ وأما إذا تشاقق الزوجان» ولم تقم المرأة بحقوق الرجل وأبخضته ولم ر معاشرته» فلها 
أن تفتدي منه بما أعطاهاء yT‏ را ر 
تعالی: #ل ييل لڪ کن ادوا یکا تینوی سیا إل أن ياق أل قيا حذود آله ن فم أل 
با حدود آله فل جاح عَلمِمًا فا مدت بو الآية» فأما إذا لم يكن لها عذر» وسألت الافتداء منه» 
فقد قال ابن جریر: حدثنا بشار» حدثنا عبد الوهاب» وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن 
علية» قالا جميعاً: حدثنا أيوب» عن أبى قلابة» عمن حدثه» عن ثوبان» أن رسول الله ڳلا 
قال: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما بأس» فحرام عليها رائحة الجنةه^. 

وهكذا رواه الترمذي عن بندار» عن عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي به» وقال حسن: 
قال: ويروى عن أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي أسماء» عن ثوبان» ورواه بعضهم عن أيوب 
بهذا الإسناد ولم يرفعي“ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن أبي قلابةء 
قال: وذكر أبا أسماء وذكر ثوبان» قال: قال رسول الله يلل : «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق 
في غير ما باس فحرام عليها رائحة الجنة" . وهكذا رواه أبو داود وابن ماجه وابن جرير من 


(1) لم أجده في كتب الإمام أحمد المذكورة في قائمة المصادر. 

(۳) سنن سعید بن منصور (ح۷٥٤۱).‏ 

(۳) أخرجه الدارقطني (السننء الطلاق »)٤/٤‏ والبيهقي في (السنن الكبرى )۳٤١/۷‏ كلاهما من طريق 
عبد الواحد بن زياد به. ضعفه البيهقي › رواه جماعة من الثقات عن إسماعيل - يعني مرسلاً - وروي عن 
قتادة عن أنس وي ولیس بشىء (السنن الكبرى .)١٤١/۷‏ 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه شيخ أبي قلابة مبهم وقد صرح باسمه كما سياتي» وصححه أحمد شاکر 
ي تحقيقه لتفسير الطبري رقم .)٤۸٤٤(‏ 

)٥(‏ سنن الترمذي» الطلاقء باب ما جاء في المختلعات (ح۸۷١۱)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق أبي قلابة عن 
آي أسماء الرحبي» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٠٠٠*/۲‏ 

(۲) المسند ۲۳۸/١‏ وسنده صحیح . ٠‏ 
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۴ 1( 
کیت او ا 


طريق أخرى: قال ابن جرير: حدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا المعتمر بن سليمان» عن ليث 
عن أبي إدريس» عن ثوبان مولى رسول الله يي عن النبي ية أنه قال: «أيما امرأة سآلت 
زوجها الطلاق في غير ما بأس حرم الله عليها رائحة الجنة» وقال: «المختلعات هن 
المنافقات“" . ثم رواه ابن جرير والترمذي جميعاً» عن آبي کريب» عن مزاحم بن ذواد بن 
علبة» عن أبيه» عن ليث هو ابن اف سليم» عن ابي الخطاب» شن ئ زرعة»› عن ابي إدريس »> 
عن ثوبان قال: قال رسول الله ية : «المختلعات هن المنافقات». ثم قال الترمذي: غريب من 
هذا الوجه وليس إسناذه بالقوي . 

(حدیث آخر) قال ابن جریر: حدثنا أبو كریب» حدثنا حفص بن بشر» حدثنا قيس بن الربيع» 
عن أشعث بن سوار» عن الحسن» عن ثابت بن يزيد» عن عقبة بن عامر» قال: قال 
رسول الله ية : «إن المختلعات المنتزعات هن المنافقات““ غريب من هذا الوجه ضعيف . 

(حدیث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا وهيب» حدثنا أيوب» عن الحسن» عن 
أبي هريرة» عن النبي بي قال: «المختلعات والمنتزعات هن المنافقات . 

(حدیث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا بکر ر بن خلف أبو بشر» حدثنا أبو عاصم» عن جعفر بن 
یحیی بن ثوبان» عن عمه عمارة بن ثوبان» عن عطاء» عن ابن عباس: أن رسول الله ييو قال : 
«لا تسأل امرأة زوجها الطلاق في غير كنهه» فتجد ريح الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين 
عا . 

ثم قد قال طائفة كثيرة من السلف وأئمة الخلف: إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق 
والشو ر من حاتت فیجوز للرجل حينثٍ قبول الفديةء واحتجوا بقوله تعالی: ولا ڪيل 
كم أن تأحدوا يما ٤اتيشموهُىّ‏ سا إل أن ياقآ ألا بيا حدود آل قالوا: فلم يشرع الخلع إلا في 
هذه الحالة» فلا يجوز في e‏ إلا بدليلء والأصل عدمه» ممن ذهب إلى هذا ابن عباس 
وطاوس وإبراهيم وعطاء والحسن والجمهور حتى قال مالك والأوزاعي: لو أخذ منها شيئاً وهو 


)١(‏ سنن أبي داود» الطلاق» باب الخلع )ح۲۲( وسنن ابن ماجه»ء الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة 
(ح٠٠٠۲)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود e‏ 

(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ليث بن بي سليم فيه مقال» وقد توبع فسنده حسن لغيره» ولکن 
بدون المختلعات هن المنافقات . 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره والترمذي في سننه» الطلاقء ما جاء في المختلعات (ح١۸١١).‏ 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه الطبراني من طریق قيس به (المعجم الکبیر ۳۳۹/۱۷ ح٥4۴)ء‏ وقال 
الهيثمي : فيه قيس بن الربيع وثقه الثوري وشعبة» وفيه ضعف (مجمع الزوائد )۸/٩‏ . 

(۵) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۷٤۳٩)‏ وصححه محققه أحمد شاكر ولكن قال النسائي: الحسن 
لم يسمع شيئا من أبي هريرة فقد أخرجه النسائي من طريق المغيرة بن سلمة عن وهيب به. ثم ذكر الانقطاع 
(السنن» الطلاق» باب ما جاء في الخلع )١١۹/٦‏ . 

(1) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السننء الطلاق» باب كراهية الخلع للمرأة ح٤٠٠۲).‏ وفي سنده عمارة بن 
ثوبان مستور (التقریب ص۹٩٤)‏ . 


) ۰ ›۹( سا‎ e 
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مضارّ لهاء وجب رده إليهاء وكان الطلاق رجعياً قال مالك: وهو الأمر الذي أدركت الناس 
عليه» وذهب الشافعي ك إلى أنه يجوز الخلع في حال الشقاق وعند الاتفاق بطريق الأولى 
والأخرى» وهذا قول جميع أصحابه قاطبة . 

وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر في كتاب «الاستذكار» له عن بكر بن عبد الله المزني» أنه 
ذهب إلى أن الخلع منسوخ بقوله: اكد دده فاا قك ادوا مه سيا [النساء: ]۲١‏ 
ورواه ابن جریر عنه"» وهذا قول ضعیف ومأخذ مردود على قائله» وقد ذکر ابن جریر كاله أن 
فا ی ا ت و ی ن حا و ا وک ی ای ا 
ولنذكر طرق خديشها واختلاف الفاظهء قال الإمام مالك في موطئه: عن يحيى بن سعيد» عن 
عة ع عد ال ن و امه بن زرارة ها ارت نح بت ميل الاتهارة انها 
كانت تحت ثابت بن قيس بن شماس» وآن رسول الله بء خرج إلى الصبح» فوجد حبيبة بنت 
سهل عند بابه فى الغلس» فقال رسول الله بل : «من هذه؟» قالت: آنا حبيبة بنت سهل. «فقال 
ما شأنك؟» فقالت: لا انا ولا ثابت بن قيس لزوجهاء فلما جاء زوجها ثابت بن قيس قال له 
رسول الله بي : «هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر» فقالت حبيبة: يا رسول الله 
كل ما أعطاني عندي» فقال رسول الله بل : «خذ منها» فأخذ منها وجلست في أهلها". وهكذا 
رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن مهدي عن مالك بإسناده ا ورواه أبو داود عن 
القعنبي› عن مالك والنسائي» عن محمد بن مسلمة» عن ابن القاسم› عن ساك : 

(حديث آخر) عن عائشة» قال ابو داود وابن جریر: حدثنا محمد بن معمر» حدئنا بو عامر» 
حدثنا أبو عمرو السدوسي عن عبد الله بن أبي بكر» عن عَمرة» عن عائشة» أن حبيبة بنت سهل 
ات کت ف بت ن فر ب فاس ففرا نكر فا كانت رة اه ا المت 
فاشتكته إليه» فدعا رسول الله بي ثابتاًء فقال: «خذ بعض مالها وفارقها» قال: ويصلح ذلك يا 
رسول الله؟ قال: «نعم» قال: إني أصدقتها حديقتين فهما بيدهاء فقال النبي يَية: «خذهما وفارقها» 
ففعل"» وهذا لفظ ابن جرير وأبو عمرو السدوسي هو: سعيد بن سلمة بن أبي الحسام. 


(1) آخرجه الطبري بإسنادين يقوي بعضهما الآخر» وبكر بن عبد الله المزني تابعي وقد خالف الإجماع في ذكره 
لهذا النسخ قال النحاس: وهذا قول شاذ خارج عن الإجماع (الناسخ والمنسوخ .)١١/۲‏ 

(۲) أخرجه مالك بسنده ومتنه (الموطأاً كتاب الطلاق» باب ما جاء في الخلع ٥٦٤/۲‏ ح٠۳)‏ وسنده صحيح . 

(۳) المسند ۰٤۳۳/٦‏ وسنده صحیح. 

/٦ سنن أبي داودء الطلاق» باب في الخلع (ح۲۲۲۷)» وسنن النسائي» الطلاق» باب ما جاء في الخلع‎ )٤( 
.)۱۹٤۸ح( وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ ,4 

)٥(‏ في الأصل: «عبيد الله» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 

(0) أعلى كتفها. 

(۷) أخرجه الطبري وأبو داود بسنده ومتنه (السننء الطلاقء باب في الخلع ح۲۲۲۸)» وصححه الألباني في 
صحيح سنن آبي داود (ح۹٤۱۹).‏ وأرى لفظة: «فكسر نفضها». منكرة مخالفة لما في الصحيح في قولها: 
لا أعتب عليه في خلق ولا دين. كما سيآتي في الحديث التالي» ولعله من خطأً أبي عمرو السدوسي فهو 
صحيح الکتاب يخطئ من حفظه (التقريب ص٣۲۳).‏ 


) ۰ ›۹( سال‎ e 

(حديث آخر) فيه: عن ابن عباس ولب قال البخاري: حدثنا أزهر بن جميل”'» أخبرنا 
عبد الوهاب الثقفى» حدثنا خالدء عن عكرمة» عن ابن عباس» أن امرأة ثابت بن قيس بن 
شماس» أتت النبى يه فقالت: يا رسول الله ما أعيب عليه فى خلق ولا دين» ولكن أكره الكفر 
في الإسلامء فقال رسول الله ا : «أتردين عليه حدیقته؟)» قالت : نعم» قال رسول الله : 
«اقبل الحديقة وطلقها تطليقة». وكذا رواه النسائى عن أزهر بن جميل بإسناده مثله» ورواه 
البخاري أيضاً به» عن إسحاق الواسطي» عن خالد هو ابن عبد الله الطحان» عن خالد هو ابن 
مهران الحذاء» عن عكرمة» به و وهكذا رواه البخاري أ من طرق عن أيوب»› عن 
عكرمة»› عن ابن عباس به وفی بعضها انها قالت : لإ آط ق٤‏ تعنی : a‏ وهذا الحديث من 
إفراد البخاري من هذا الوجهء ثم قال: حدثنا سلیمان بن حرب» حدثنا حماد بن زيد» عن 
أيوب» عن عكرمة أن جميلة وبا" _ كذا قال - والمشهور أن اسمها حبيبة كما تقدم» [لكن قال 
الإمام أبو عبد الله بن بطة: حدثني أبو يوسف يعقوب بن يوسف الطباخ» حدثنا أبو القاسم 
عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري» حدثني عبد الأعلى» 
حدئثنا سعيد» عن قتادة» عن عكرمة» عن ابن عباس› أن جميلة بنت سلول أتت النبی بلا 
فقالت: وال ما أعتب على ثابت بن قيس في دين ولا خلق» ولكنني أكره الكفر في الإسلام لا 
أطيقه بخضاًء فقال لها النبي بة: «تردين عليه حديقته؟». قالت: نعم» فأمره النبي بل أن يأخذ 
اا ساق ولا رادا 6 وقد روا این مردریة فی یره عن فوس بن هارو دتا از هر ن 
مروان» حدثنا عبد الأعلى مثله» وهکذا رواه ابن ماجه عن أزهر بن مروان باسناد مثله ا 


ورواه أبو القاسم البخوي عن عبيد الله القواريري» عن عبد الأعلى مثله» لكن قال ابن جرير: 
حدثنا ابن حمید» حدثنا یحیی بن واضح› حدثنا الحسين بن واقد عن ثابت» عن عبد الله بن 
رباح» عن جميلة بنت عبد الله بن آبي بن سلول» آنها كانت تحت ثابت بن قيس فنشزت عليه» 
فأرسل إليها النبي بي فقال: «يا جميلة ما كرهت من ثابت؟). قالت: والله ما كرهت منه دينا 
ولا خلقاًء إلا أني كرهت ذمامته» فقال لهاء «أتردين عليه الحديقة؟). قالت: نعم» فردّت 
الحديقة» وفرّق بينهما'. 


(1) في الأصل: بن حبل» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج . 

(۲) اخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الطلاق» باب الخلع ح۲۷۳٥).‏ 

السنن»ء الطلاقء باب ما جاء في الخلع )٤( .٠١۹/٦‏ صخيخ البخاري (ح٤۲۷٥).‏ 

)٥(‏ المصدر السابق (ح٥۲۷٥‏ و٦۷٥۲).‏ 0) المضدر السابق (ح0۲۷۷). 

(۷) ما بين قوسين زيادة من (عف) وفي الأصل وردت رواية ابن مردويه سنداً ومتناً وكذا في (ح) و(حم). 

() أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السننء الطلاق»ء باب الخلع ح۲۷۳٥).‏ 

(4) في الأصل: «وهذا». 

احرج الفيزى عه و وص آ دا ك رل الحافط اين خجر كن ابو عه ار آه غت ف ارا 
ثابت بن قيس فذكر البصريون أنها جميلة» وذكر المدينون أنها حبيبة بنت سهل. ثم قال الخافظ ابن حجر : 
والذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين وصحة الطریقین واختلاف السیاقین (الفتح /٩‏ ۳۹۹). 


) ۰ .۹( سوال‎ e 


وقال این AE‏ : حدثنا محمد بن عبد الأعلى» حدثنا المعتمر بن سليمانء قال: قرأت 
على فضيل» عن أبي جريرء أنه سأل عكرمة مل كان للخلع امل؟ فال کات این غبا 
يقول : إن ول خلع كان في الإسلام في أخت عبد الله بن اأ ا أنها أتت رسول الله کل فقالت : 
يا رسول الله لا يجمع رسي ورأسه شيء أبداً» إني رفعت جانب الخباء فرأيته قد أقبل في عدة» 
فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم قامةء وأقبحهم وجهاًء فقال زوجها: يا رسول الله» إني قد 
أعطيتها أفضل مالي حديقة لي فإن رڏت علي حديقتي»› قال: «ما تقولين؟» قالت: نعم وإن شاء 
زدته» قال: ففرق a‏ 

(حديث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا أبو كريب» حدثنا أبو خالد الأحمر» عن حجاج» عن 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» قال: كانت حبيبة بنت سهل تحت ثابت بن قيس بن 
شماس» وكان رجلا دميماًء فقالت: يا رسول الله والله لولا مخافة الله إذا دخل على بصقت في 
وجهه» فقال رسول الله ي: «أتردين إليه حديقته؟» قالت: نعم» فردت عليه حديقته» قال: ففرق 
بینهما رسول اله كيار" . 

وقد اختلف الأئمة - رحمهم الله - في أنه هل يجوز للرجل أن يفاديها بأكثر مما أعطاهاء 
فذهب الجمهور إلى جواز ذلك لعموم قوله تعالى: «ف جاح عَلَمِّا فا أفدَت يو4 . 

وقال ابن جرير: حدثنا يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن 0 آخبرنا آیوب» عن کثیر مولی ابن 
سمرة““ أن عمر أتى بامرأة ناشز» فأمر بها إلى بيت كثير الزبلء ثم دعا بها فقال: كيف وجدت؟ 
فقالت: ما وجدت راحة منذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي كنت حبستني» فقال لزوجها: 
اخلعها ولو من قرطها . 

ورواه عبد الرزاق عن معمر» عن أيوب» عن كثير مولى ابن سمرة. .. فذكر مثله» وزاد: 
فحبسها فيه" ثلاثة أيام» قال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» عن حميد بن عبد الرحمن: أن 
امرأة أتت عمر بن الخطاب» فشكت زوجهاء فأباتها فى بيت الزبلء فلما أصبحت قال لها : 
کو ا ا کی ا ی و و ا و 
عقاصه" . وقال البخاري: وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها" . 


. في الأصل: «أنه» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وصححه أحمد شاكر. 

(۳) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه» السنن» الطلاق» باب المختلعة تأخذ ما أعطاها (ح۷٠٠۲)‏ وفيه نكارة في 
قولها: والله لولا مخافة الله إذا دخل على بصقت في وجهه!! فإنها مخالفة لما في الصحيح ولعل ذلك من 
حجاج بن أرطأة فهو كثير الخطاً والتدليس» وقد عنعن في هذه الرواية. 

() في الأصل: «مولى سمرة» والتصويب من التخريج . 

.)٤١٦ص آخرجه الطبري بسنده ومتنه وفي سنده کثیر مولی ابن سمرهٌ: مقبول (التقريب‎ )٥( 

0) في الأصل: «فحبسها له» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج . 

(۷) أخرجه الطبري من طريق حميد بن عبد الرحمن عن عمر بنحوه» وحميد لم يدرك عمر. 

(۸) العقاص: خيط تشد به المرأة أطراف ضفائرهاء والضفيرة: هى العقيصة. 

٠.۳١۹٤/۹٩ ينظر: فتح الباري» كتاب الطلاق» باب الخلع‎ )٩( 


) ۰ › ۲۹( سال‎ e 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن عبد الله بن محمد بن عقيل »› ن الرْبيّع بنت معوذ بن‎ 
: قالت‎ ٠ عقراء حدثته» قالت: کان لي زوج يقل علي الخير ذا حضرني»› ويحرمني إذا غاب عني‎ 
فكانت مني زلة يوما فقالت له: أختلع منك بکل شيء أملكه» قال: نعم» قالت: ففعلت. قالت:‎ 
فخاصم عمي معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان» فأجاز الخُلع» وأمره أن يأخذ عقاص رأسي‎ 
فما دونه» أو قالت : ما دون عقاص الاش‎ 
(0 ا‎ : 8 
شعرهاء وبه يقول ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعكرمة وإبراهيم النخعي وقبيصة بن ذؤيب”"‎ 
والحسن بن صالح وعثمان البتي"» وهذا مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثور» واختاره ابن‎ 
جرير» وقال أصحاب أبي حنيفة : إن كان الإضرار من قبلهاء جاز أن يأخذ منها ما أعطاهاء ولا‎ 
يجوز الزيادة عليه» فإن ازداد جاز في القضاءء وإن كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأخذ منها‎ 
شا ان اح جار ف القضناء:‎ 
وقال الإمام أحمد وأبو عبيد وإسحاق بن راهويه: لا يجوز أن يأخذ منها أكثر مما أعطاهاء‎ 
وهذا قول سعيد ہن المسيب وعطاء وعمرو ہن شعیب والزهري وطاوس والحسن والشعبي‎ 
وحماد بن آي سليمان والربيع بن ا‎ 
وقال معمر والحكم: كان علي يقول: لا يأخذ من المختلعة فوق ما أعطاها.‎ 
وقال الأوزاعي : القضاة لا يجيزون أن يأخذ منها أكثر مما ساق إليها.‎ 
(قلت): ويستدل لهذا القول بما تقدم من رواية قتادة عن عكرمة» عن ابن عباس في قصة‎ 
ثابت بن قيس› فامره رسول الله عله أن يأخذ منها الحديقة ولا يزداد»ء وبما روى عبد بن حميد‎ 
حيث قال: أخبرنا قبيصة عن سفيان» عن ابن جريج» عن عطاءء أن النبي بيه كره أن يأخذ منها‎ 
أكثر مما أعطاها”؛ يعني: المختلعةء وحملوا معنى الآية على معنى (ولا جناح عليهما فيما‎ 
4 < sor رت‎ 2 AI. f> “© ی ا‎ ٤ 4 ٤ 
افتدت به) أي: من الذي أعطاها لتقدم قوله: اول ڪيل ل ڪم ان ادوا ما ٤اتيشموشَ سيا لل ان‎ 
اا الا قبا دود الہ إن حف آلا با خد اه د جح عَلَهنَا فا فت ب4 أي: من ذلك‎ 
أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق بهء وأخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن محمد بن عقيل به (السنن‎ (1) 
الكبرى» الخلع» باب الوجه الذي تحل به الفدية ۷ج١٠)»ء وأخرجه الحافظ ابن حجر من طريق عبد الله بن‎ 
.(1/ ٤ محمد بن عقيل »› وحسن إسناده (تغلیق التعليق‎ 
قول ابن عباس آخرجه الطبري بسنده صحیح ۰ وکذا قول عكرمة والحسن وقول مجاهد وإبراهيم وقبيصة بن‎ (۲) 
.)۳۹۷ /٩ ذؤیب أخرجه سعيد بن منصور وصحح الحافظ سنده إلى قبيصة (الفتح‎ 
في الأصل: «اللبتي» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح).‎ )۳( 
قول عمرو بن شعيب وعطاء بن أبي رباح والزهري أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن الأوزاعي به‎ )٤( 
. وقول الشعبي أخرجه الطبري بسند صحيح‎ )٠١١/١ (المصنف‎ 
ومعمر لم يسمع من علي وقول الحكم وهو ابن عتيبة‎ )۱۱۸٤۸ قول معمر أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم‎ )٥( 
وليث فيه مقال» والحكم‎ )١٠۸٤٤ أخرجه عبد الرزاق من طريق ليث بن أبي سليم عن الحكم به (المصنف‎ 
لم يدرك علباً أيضاً.‎ 
. سنده مرسل وقد تقدم موصولاً في صحيح البخاري‎ (» 


) ۰ › ۲۲۹( سال‎ e 
وهكذا کان يقرؤها الربيع بن ا ر( 2 علیهما فیما افتدت به منه) رواه ابن و ها‎ 
. قال بعده: #تلك حدود الله قل ا ومن تعد حدود أله أو هم م الظللمود#‎ 

(فصل) قال الشافعي : اختلف أصحابنا في الخلعء› فأخبرنا سفيان» عن عمرو بن دينار» عن 
طاوس» عن ابن عباس في رجل طلق امرآته تطلیقتین ثم اختلعت منه بعد» يتزوجها إن شاءء؛ 
لأن الله تعالى يقول: « لطن نان قرأ إلى: «أن براجا4". 

قال الشافعي : وأخبرنا سفيان عن عمرو» عن عكرمة» قال: كل شيء أجازه المال فليس 
بطلاق "» وروى غير الشافعي عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن طاوس» عن ابن 
عباس : أن إبراهيم بن سعد بن آبي وقاص سأله قال: : رجل طلتق امرأته تطلیقتین ثم اختلعت منه» 
أيتزوجها؟ قال : : نعم» ليس الخُلع بطلاق» ذكر الله الطلاق في أول الآية وآخرهاء والحُلع فیما 
بين ذلك» فليس فليس الخُلع بشيء» ثم قرا : #الطلق م ا مساك روفي َو سرح م اخسن وقرأً: 
إن طقها لد جل له لم من بعد حى تكح E‏ 

وهذا E yy‏ هو رواية عن 
أمير المؤمنين عثمان بن عفان وابن عمر”) وهو قول طاوس وعكرمة» وبه يقول أحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وداود بن علي الظاهري» وهو مذهب الشافعي في القديم» وهو 
ظاهر الاية الكريمة» والقول الثاني ف في الخلع : انه طلاق بائن إلا أن ينوي أكثر من ذلك: 

قال مالك: عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن جهمان مولى الأسلميين»› عن أُم بكر 
الأسلمية: أنها اختلعت من زوجها عبد الله خالد بن أسيد فأتيا عثمان بن عفان في ذلك» فقال: 
تطليقة إلا أن تكون سميت شيئاً فهو ما سميت”. 

قال الشافعي : ول أغرت جات وكا ضعت اخ بل بل هدا الائر واه أعلم 

وقد روي نحوه“ عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عمر» وبه يقول سعيد بن المسيب 
والحسن وعطاء وشریح والشعبي وإبراهيم وجابر بن زيد» وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاعي وعثمان ا والشافعي في الجديد» غير أن الحنفية عندهم ا ےی 
المخالع بخلعه تطليقة أو اثنتين أو أطلقء فهو واحدة بائنة» وإن نوى ثلاثاً فثلاث» وللشافعي 


)0 خرچ الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع» وسنده جيد. 

(۲) سنده صحيح وأشار إليه البيهقي بأنه رواه مختصراً (السنن الكبرى )۳٠١/۷‏ وسيأتي كاملا . 

(۳) ذکره البيهقي بسنده ومتنه (السنن الکبری )"۱١/۷‏ وسنده صحیح . 

©( أخرجه البيهقي من طريق سعدان بن نصر عن سفيان بن عيينة به (السنن الكبرى )۳٠١/۷‏ ونقل عن ابن المنذر: 
وليس في الباب اصح من حديث ابن عباس . . ثم قال: يريد حديث طاوس عن ابن عباس و (المصدر السابق). 

)٥(‏ قول عثمان وابن عمر سيأتي مسنداً في المسألة الاتية. 

»( أخرجه الشافعي عن مالك به (ترتیب مسند الشافعي»› كتاب الطلاق› باب في الخلم 01/۲ ح9٦۱).‏ 

(۷) ذكره عبد الله بن الإمام أحمد عن أبيه قال: إسناده ما دري ما هو جهمان. قال عبد الله : كآنه لم يرض 
إسناده (مسائل الإمام أحمد رواية ابنه ص۰۲۳۸ ۲۳۹). 

(۸) في الأصل: «غيره» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح). 

(4) في الأصل: «وعثمان الليتي» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح). 


EES 
(۰ 0 ۹( سا‎ e 1| 
0 و‎ 
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قول آخر ف في الخُلع» وهو أنه متى لم يكن بلفظ الطلاق» وعري عن البينة» فليس هو بشيء 
Eb‏ 

مسالة: اوذهب مالك وأبو-حتيفة والشافعى وأجمد وإسحاق بن راهويه فى روآية عتا 
وهي المشهورة»› إلى أن المختلعة عدتها عدة المطلقة بثلائة قروء» إن كانت ممن تحيض › وروي 
ذلك عن عمر وعلي وابن عمر» وبه يقول سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعروة وسالم وأبو 
سلمة وعمر بن عبد العزيز وابن شهاب والحسن والشعبي وإبراهيم يم النخعي وأبو عياض وخلاس بن 
عمر وقتادة وسفیان الثوري والأوزاعى والليث بن سعد وآبو عبيد. 

قال الترمذي: وهو قول أكثر أهل العلم من الصحابة وغيرهم . ومأخذهم في هذا أن الخُلع 
طلاق» فتعتد كسائر المطلقات . 

والقول الثاني : أنها تعتد بحيضة واحدة تستبرى بها رحمها. 

١ .* a ٣ *‏ ط ) TET‏ ۴ م ت 

قال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن سعيد» عن عبيد الله بن عمر ٠"‏ عن نافع: أن الربيّع 
اختلعت من زوجهاء فأتى عمها عثمان وطله» فقال: تعتد بحيضة. قال: وكان ابن عمر يقول: 


تعتد ثلاث حیض»› حتی قال هذا عثمان» فکان ابن عمر يفتی به» ويقول: عثمان خيرنا 
E‏ 


(۳ 


۴ 


وأعلمتا“» SE‏ عن ابن عمر» قال: عدة المختلعة حيضة 
وحدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي »> عن ليث» عن طاوس» عن ابن عباس»› قال" عدتها 
e‏ وبه يقول عكرمة وأبان بن عثمان وكل من تقدم ذكره ممن يقول: إن الخلع فسخ يلزمه 
القول بهذاء واحتجوا لذلك بما رواه أبو داود والترمذي حيث قال: كل واحد منهما: حدثنا 
محمد بن عبد الرحيم البغدادي» حدثنا علي بن بحر» آخبرنا هشام بن يوسف عن معمر» عن 
عمرو بن مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس» أن امرآة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها على 
عهد النبي بيد فأمرها النبي بي أن تعتد بحيضةء ثم قال الترمذي: حسن غريب“ وقد رواه 
عبد الرزاق عن معمر» عن عمرو بن مسلم» عن عكرمة مرسلاً . 

(حدیث آخر) قال الترمذي: حدثنا محمود بن غيلان» حدثنا الفضل بن موسى» عن سفيان» 


(1) قول إسحاق ذكره الترمذي بأنه مذهب قوي (السنن» الطلاق .)٤۸۳/۲‏ 

(۲) المصدر السابق. ۳) كذا في مصنف ابن أبي شيبة. 

. وسنده صحيح‎ )١٠١/٥ أخرجه ابن آبي شيبة بسنده ومتنه (المصنف» الطلاق» من قال: عدتها حيضة‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه ابن ابي شيبة بسنده ومتنه (المصدر السابق) وسنده صحيح. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي 
داود (ح۱٩۱۹).‏ 

(7) في الأصل: «البخاري» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج . 

(۷) اخرجه ابن ابي شيبة بسنده ومتنه (المصدر السابق) وفي سنده ليث وهو ابن أبي سليم تكلم فيه وقد توبع 

)۸( کک ابو داود (السنن» الطلاق» باب ما جاء في الخلع ح۲۲۲۹)ء والترمذي (السننء الطلاق» باب ما 

في الخلع ح١۸١۱)‏ كلاهما بسنده ومتنه. وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٩٠۱۹)»‏ 

الحاكم من طريق علي بن بحر به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۲٠٦/۲‏ 

.(*1/۲ اخرجه الحاكم من طريق عبد الرزاق به (المستدرك‎ )٩( 


) ۰ › ۹( س5ا‎ e 


GOUuUDDODODODOAaAOLONONO0NOCGGLEANUOOOCEIGOONDNODNIQGCTCOOOOOOCODNOOODOGDNGNCODODOOGIDDONNOOGCOOOOOONO 


حدثنا محمد بن عبد الرحمن› وهو مولى آل طلحة»› عن سليمان بن يسار» عن الربيع بنت 
معوذ بن عفراء» أنها اختلعت على عهد رسول الله ية فأمرها النبي اة أو أمرت أن تعتدٌ 
بحيضة» قال الترمذي : الصحيح أنها أمرت أن تعتدٌ بحيضة . 

(طريق أخرى) قال ابن ماجه: حدثنا علي بن سلمة النيسابوري» حدثنا يعقوب بن إبراهیم بن 
سعد» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» أخبرني عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت» عن الرَبيّع 
بنت معوذ بن عفراء» قال: قلت لها: حدثييني حديثك قالت: اختلعت من زوجي» ثم جئت 
عثمان فسألت عثمان: ماذا علي من العدة؟ قال: لا عدة عليك إلا أن يكون"“ حديث عهد بك» 
فتمكثين عنده حتى تحيضي حيضة» قالت: وإنما اتبع في ذلك قضاء رسول الله ل في مريم 
المغالية» وكانت تحت ثابت بن قيس› فاختلعت منه . 

وقد روى ابن لهيعة عن ابن الأسود» عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن الربيّع 
نتا موف قال سمحت زرل اه ق يام ا مر اة انت بن قن حن اختلحت مه أن عند ةة . 

مسألة: وليس للمخالع أن يراجع المختلعة في العدة بغير رضاها عند الأئمة الأربعة وجمهور 
العلماءء لأنها قد ملكت نفسها بما بذلت له من العطاء. وروي عن عبد الله بن أبي أوفى وماهان 
الحنفي وسعيد بن المسيب والزهري أنهم قالوا: إن رد إليها الذي أعطاها جاز له رجعتها في 
العدة بغير رضاها. وهو اختيار أبي ثور كله. 

وقال سفيان الثوري: إن كان الخُلع بغير لفظ الطلاق فهو فرقة ولا سبيل له عليهاء وإن كان 
يسمى طلاقاً فهو أملك لرجعتها ما دامت في العدة» وبه يقول داود بن علي الظاهري» واتفق 
الجميع على أن للمختلع أن يتزوجها في العدة» وحكى الشيخ أبو عمر بن عبد البر عن فرقة : آنه 
لا يجوز له ذلك کما لا يجوز لغیره» وهو قول شاذ مردود. 

مسألة: وهل له أن يوقع عليها طلاقاً آخر في العدة؟ فيه ثلاثة أقوال للعلماء: 

(أحدها): ليس له ذلك» لأنها قد ملكت نفسها وبانت منه» وبه يقول ابن عباس وابن الزبير 
وعكرمة وجابر بن زيد والحسن البصري والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور. 

(والثاني): قال مالك: إن أتبع الع طلاقاً من غير سكوت بينهماء وقع» وإن سكت بينهماء 
لم يقع› قال ابن عبد البر: وهذا يشبه ما روي عن عثمان ڪه 

(والثالث): أنه يقع عليها الطلاق بكل حال ما دامت في العدة» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه 
والثوري والأوزاعي» وبه يقول سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وإبراهيم والزهري والحاكم 
والحكم وحماد بن أبي سليمان» وروي ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء. 

وقال ابن عبد البر: وليس ذلك بثابت عنهما. 


)۱( السنن› الطلاق› باب ما جاء في الخلع (ح٤۱۱۸)‏ وصححه الألباني في م سنن الترمذي (ح٥٤4).‏ 
(۲) لفظ : «يكون» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) والتخری 
من الاصل من حما ولح ج 
(۳) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الطلاق»ء باب عدة المختلعة ج۸١١۲).‏ 
جر چ یں لسنن 2 CC‏ 
)٤(‏ يشهد له رواية الترمذي السابقة من حديث الربيّم . 


) ۰ › 4( سا‎ e 

وقوله: تك دود الي فا دوا ومن يمد ڪڌ ايو اوي هم الظلوة4 أي: هذه الشرائع التي 
شرعها لكم. هي حدود فلا تتجاوزوهاء كما ثبت في الحديث الصحيح: «إن الله ا 
فلا تعتدوهاء وفرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم محارم فلا تنتهكوها» وسكت عن أشياء رحمة 
لکم غیر نسیان فلا تسالوا عنها»'. 

وقد يستدل بهذه الآية من ذهب إلى أن جمع الطلقات الثلاث بكلمة واحدة حرام» كما هو 
مذهب المالكية ومن وافقهم» وإنما السنة عندهم أن يطلق واحدة لقوله : #الطلقٌ تان ثم قال: 
وك عدو اه و نوا ومن د دو لَه اوك هم سيد ويقوون ذلك بحديث محمود بن 
لبيد الذي رواه النسائي في سننه حيث قال : حدثنا سلیمان بن داود» أخبرنا ابن وهب» عن 
مخرمة بن بکير» عن أبيه» عن محمود بن لبيد» قال: أخبر رسول الله ية عن رجل طلق امرأته 
ثلاث تطليقات جمغاء فقام غضبان ثم قال: «أيلعب بكتاب الله وأنا ب بین أظهرکم؟» حتى قام 
رجل فقال: یا رسول الله ألا أقتله؟ _ فيه ع 

وقوله تعالی: کین طلقھا کل ل م من بعد حى نکم رَڪ عَبّي آي: آنه إذا طلق الرجل امرأته 
طلقة ثالثة بعدما أرسل عليها الطلاق مرتينء فإنها تحرم عليه حى تكح روج عو أي: حتى 
يطأها زوج آخر في نكاح صحيح» فلو وطئها واطى في غير نكاح ولو في ملك اليمين» لم تحل 
للأولء لأنه ليس بزوج» وهكذا لو تزوجت ولكن لم يدخل بها الزوج لم تحل للأول» واشتهر 
بين كثير من الفقهاء عن سعيد بن المشيب ا يحصل المقصود من تحليلها للأول 
بمجرد العقد على الثاني» وفي صحته عنه نظر “ على أن الشيخ أبا عمر بن عبد البر قد حكاه 
عنه في «الاستذکار»» والله أعلم . 


وقد قال أبو جعفر بن جرير ك4: حدثنا ابن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» عن شعبة» عن 

TS‏ بن رزين» عن سالم بن عبد الله» عن سعيد بن المسيب› عن ابن 

عن النبي َء في الرجل يتزوج المرأة فيطلقها قبل أن يدخل بها ألبتة» فيتزوجها زوج 
as‏ يدخل بهاء أترجع إلى الأول؟ قال: «لاء حتى تذوق عسيلته ويذوق 

“ هكذا وقع في رواية ابن جرير” وقد رواه الإمام أحمد فقال: E‏ 
e i rT‏ 


. لفظ: «حدّ» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم من حديث أبي ثعلبة الخشني وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)١١١ /٤‏ 

() اخرجه النسائي بسنده ومتنه (السنن» الطلاق» باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليط )٠٤١ /١‏ وحكم 
الحافظ ابن كثير عليه بالانقطاع . 

(5) يؤيد قول الحافظ ما سيأتي من رواية من طريق سعيد بن المسيب. 

)٥(‏ العسيلة: آي الجماع» كما سيأتي في حديث النسائي من حديث عائشة. 

(0) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده سالم بن رزين مجهول» ويشهد له حديث عائشة المتفق عليه كما 
سيأتي . 


)۰ ›۹( سا‎ e 
تكون له المرأة فيطلقها ثم يتزوجها رجل فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فترجع إلى زوجها الأولء‎ 
فقال رسرل ال 26 جى دوق الل وهكذا رواه النسائي عن, عمرو بن علي الفلاس‎ 
E وا کاک ی کد ن اران کا سن م ن خر ر‎ 
كذلك فهذا من رواية سعيد بن المسيب عن ابن عمرو مرفوعاً على خلاف ما يحكى عنه» فبعيد‎ 
أن يخالف ما رواه بغير مستندء والله أعلم. وقد روى أحمد أيضاً والنسائي وابن جرير" هذا‎ 
الحديث من طريق سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد» عن رزين بن سليمان الأحمدي» عن ابن‎ 
عمرء قال: سئل النبي يي عن الرجل يطلق امرأته ثلاثاً» فيتزوجها آخر» فيغلق الباب» ويرخي‎ 
الستر» ثم يطلقها قبل أن يدخل بهاء هل تحل للأول؟ قال: «لاء حتى تذوق العسيلةا» وهذا‎ 

لفظ أحمد“» وفي رواية لأحمد سليمان بن رزير“ 


(حدیث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا محمد بن دینار» حدثنا یحیی بن يزيد 
الهنائي عن أنس بن مالك» أن رسول الله ية سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثاء 
فتزوجت بعده رجلاً فطلقها قبل أن يدخل بهاء أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله 4لل: لاء 
حتی یکون الآخر قد ذاق من عسیلتها وذاقت من عسیلته» . وهکذا رواه ابن جریر عن محمد بن 
إبراهيم الأنماطي» عن هشام بن عبد الملك» حدثنا محمد بن دينار. . . فذكره. 

(قلت): ومحمد بن دینار بن صندل أبو بكر الأزدي ثم الطاحي البصري ويقال له: ابن بي 
الفرات» اختلفوا فيه» فمنهم من ضعفه» ومنهم من قواه وقبله وحسن له» وذکر أبو داود آنه تغير 
قبل موته» فالله أعلم. 

(حدیث آخر) قال ابن جرير: حدثنا عبيد بن آدم بن ابي إياس العسقلاني» حدثنا أبي» حدثنا 
شيبان» حدثنا يحيى بن أبي كثير» عن أبي الحارث الغفاري» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ية في المرأة يطلقها زوجها ثلاثاًء فتتزوج غيره فيطلقها قبل أن يدخل بهاء فيريد 
الأول أن يراجعها” . قال: «لا» حتى يذوق الآخر عسيلتها» ثم رواه من وجه آخر عن شیبان 
وهو ابن عبد الرحمن به ٤‏ وآبو الخازت غير مخروف: 

(حدیث آخر) قال ابن جریر: حدثنا ابن مثنی» حدثنا يحي بن عبيد الله» حدثنا القاسم» عن 


(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (الحلل ص۸٥۲)‏ وفي سنده سالم بن رزین کسابقه. 

)۲( سنن النسائي» الطلاق» باب إحلال المطلقة ثلاثاً 1٤۸/7١‏ وسنن ابن ماجهء النكاح»ء باب الرجل يطلق 
امرته ثلاث فتتزوج (ح۱۹۳۳). وحکمه کسابقه. 

(۳) في الأصل : «ابن ماجه» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند )ح4۷۷( وكذا الطبري والنسائي (المصدر السابق وحکمه کسابقه. 

)6( المسند (ح۲۷۸٥)‏ . وسلیمان بن رزين هو نفسه رزين بن سليمان» ويقال أيضاً : سالم ب بن رزين. انظر 
التقریب ۲۰۹. 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۹۹٦١٤٠).‏ 

(۷) ويشهد له حديث عائشة الذي سيأتي وهو في الصحيحين . 

(۸) في الأصل: «يرجعها» والتصويب من (عف) واح) والتخريج. 

(4) أخرجه الطبري بسنده ومتنه ويشهد له حديث عائشة التالي. 


(۰ ›۹( سىۋ ا‎ e 


عائشة: أن رجلا طلق امرأته ثلاثاًء فتزوجت زوجاًء فطلقها قبل أن يمّهاء فسئل رسول الله 4ل : 
أتحل للأول؟ فقال: «لاء حتى يذوق من عسيلتها كما ذاق الأول“ أخرجه البخاري ومسلم 
والنسائي من طرق عن عبد الله بن عمر العمري»ء عن القاسم بن عبد الرحمن بن أبي بكر» عن 
عمته عائشة ا 

(طريق أخرى) قال ابن جرير: حدثنا عبيد الله بن إسماعيل الهباري وسفيان بن وكيع وأبو 
هشام الرفاعي» قالوا: حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن الأسود» عن عائشة 
قالت: سثل النبي ية عن رجل طلق امرأته» فتزوجت رجلا غيره» فدخل بها ثم طلقها قبل أن 
يواقعهاء أتحل لزوجها الأول؟ فقال رسول الله ييل : «لا تحلٌ لزوجها الأول حتى يذوق الآخر 
عسیلتها وتذوق عسیلته»» وکذا رواه آبو داود عن مسدد والنسائي عن ای کریب» کلاهما عن ی 
معاوية وهو: محمد بن حازم ال در 
1 (طريق أخرى) قال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن العلاء الهمدانيء حدثنا أبو 
أسامة» عن هشام» عن أبيه» عن عائشة أن رسول الله بء سئل عن المرأة يتزوجها الرجل 
فيطلقهاء فتتزوج رجلا فيطلقها قبل أن يدخحلٌ بهاء أتحلٌ لزوجها الأول؟ قال: «لا حتى 
e‏ 

قال مسلم: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو فضيل» وحدثنا أبو كريب» حدثنا أبو 
معاوية جميعاًء عن هشام بهذا الإسناد“ وقد رواه البخاري من طريق أبي معاوية محمد بن 
حازم» عن هشام به" وتفرد به من الوجهين الآخرين» وهكذا رواه ابن جرير من طريق 
عبد الله بن المبارك» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة مرفوعاً بنحوه أو مثله" _ وهذا 
سناد جيد » وكذا ورواه ابن جرير أيضاً من طريق على بن زيد بن جدعان»ء عن امرأة أبيه أمينة 
م محمد» عن عائشةء عن النبي يا بمثله“ . ٠‏ 

وهذا السياق مختصر من الحديث الذي رواه البخاري» حدثنا عمرو بن على»ء حدثنا يحيى عن 
هشام بن عروة» حدثني أبي» عن عائشة» عن النبي ييي وحدثنا عثمان اق شيبة» حدثنا 
عبدة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» أن رفاعة القرظي تزوج امرأة ثم طلقهاء فأتت 
النبي بيه فذكرت له إنه لا يأتيها وآنه ليس معه إلا مثل هدية الثوب» فقال: «لا حتى تذوقي 


ا 
ا 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وسنده صحیح . 

)¥( صحیح البخاري» الطلاقء باب من جوز الطلاق الثلاث (ح۱٦۹)‏ وصحیح مسلم› النكاح› باب لا تحل 
المطلقة ثلاثاً لمطلاقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها (ح ما بعد )٠٤١۳‏ برقم .)١٠١(‏ 

(۳) تفسیر الطبري› وسنن آي داود» الطلاق» باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنکح غیره (ح۲۳۰۹)» 
وسنن النسائي› الطلاق» باب الطلاق للتي تنکح زوجا ثم لا يدخل بها ۱٤١۹/٦١‏ . 

() صحيح مسلم» النكاح» نفس الباب السابق ما بعد )۱٤۳۳(‏ برقم .)١١١(‏ 

)٥(‏ المصدر السابق. 

7) صحيح البخاري» الطلاق» باب من قال لامرأته: أنت علي حرام (ح٥٦۲٥).‏ 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وجود إسناده الحافظ ابن كثير. 

(۸) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه علي بن زید بن جدعان فيه مقال ویشهد له ما سبق . 


۱۹۱ (° 4 س‎ e 


O000BD1DBO0COO0OO0O0GEOOCONDON00CO0ODOGDOO0ONCLCO0O0A00ALO0O0OCO0O0OO0OO0COON00G1CGBOO0ONON0O0ANANO0O0000A10COCLDO0OO0OCOCCODOC 
عسىلته ونذوق عسلتاك») ت ھا‎ 
. یلته ویذوق عسي تفرد به من هذاين الوجهين‎ 


(طریق آخری) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الأعلى» عن معمر» عن الزهري»› عن عروة» عن 

عائشة» قالت: دخلت امرأة رفاعة القرظي وآنا وأبو بكر عند النبي إا فقالت: إن رفاعة طلقني 
ألبتة» وإن عبد الرحمن بن الزبير تزوجني» وإنما عنده مثل الهدبةء وأخذت هدبة من جلبابهاء 
وخالد بن سعيد بن العاص بالباب لم يؤذن له» فقال: یا ابا بکرء ألا تنھی هذه عما تجهر به بين 
يدي رسول الله اف فما زاد رسول الله بيا على التبسم» فقال رسول الله لاة: «كأنك تريدين أن 
ترجعي إلى رفاعة» لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» ٠‏ وهكذا رواه البخاري من حديث 
عبد الله بن المبارك ومسلم من حديث عبد الرزاق والنسائي من حديث يزيد بن زريع»› ثلاثتهم عن 
معمر به» وفي حديث عبد الرزاق عند مسلم» أن رفاعة طلقها آخر ثلاث تطلیقات”" وقد رواه 
الجماعة إلا أبو داود من طريق سفيان بن عيينة والبخاري من طريق عقيل ومسلم من طريق 
يونس بن يزيد [وعنده آخر ثلاث تطليقات» والنسائي من طریق آیوب بن موسی» ورواه صالح بن 
أبي الأخضر]“ كلهم عن الزهري» عن عروة» عن عائشة 4 وقال مالك: عن المسور بن 
رفاعة القرظي» عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير: أن رفاعة بن سموال طلق امرأته تميمة بنت 
وهب في عهد رسول الله بي ثلاثاًء فنكحت عبد الرحمن بن الزبير: فاعترض عنها فلم يستطع أن 
يمسها ففارقهاء فأراد رفاعة بن سموال أن ينكحهاء وهو زوجها الأول الذي كان طلقها فذكر 
ذلك لرسول الله يي فنهاه عن تزويجهاء وقال: «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» هكذا رواه 
أصحاب الموطآت عن مالك" وفيه انقطاع» وقد رواه إبراهيم بن طهمان وعبد الله بن وهب 
عن مالك عن رفاعة» عن الزبير بن عبد الرحمن بن الزبير» عن أبيه فوصله. 

(فصل) والمقصود من الزوج الثاني أن يكون راغباً في المرأة» قاصداً لدوام عشرتهاء کما هو 
المشروع من التزويج» واشترط الإمام مالك مع ذلك أن يطأها الثاني وا اا 
وهي محرمة أو صائمة أو معتكفة أو حائض أو نفساء أو الزوج صائم أو محرم أو معتكف لم 
تحل للأول بهذا الوطءء وكذا لو كان الزوج الثاني ذمياً لم تحل للمسلم بنكاحه» لأن أنكحة 
الكفار باطلة عنده» واشترط الحسن البصري فيما حكاه عنه الشيخ أبو عمر بن عبد البر أن ينزل 
الزوج الثاني» وکأنه تمسك بما فهمه من قوله - عليه الصلاة والسلام -: «حتى تذوقي عسيلته 


.)٥۳١۷ح( صحيح البخاري» الطلاق» باب إذا طلقها ثلاثاً‎ )١( 

(۲) المسند ۳٤/٦‏ وسنده صحيح . 

)۳( صحیح الياري؛ الأدب» پاب التبسم والضحك ( ح٤۸ c(1‏ وصحیح مسلم» النكاح»› باب لا تحل 
المطلقة ثلاثاً لمطلقھا حتی تنکح زوا غیره بعد (ح۳۳٤۱)‏ برقم »)۱١١(‏ وسنن النسائي» الطلاقء باب 
إحلال المطلقة ثلاثاً .٠٤١/١‏ 

)٤(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) والتخريج 

)٥(‏ صحيح البخاري» الدب (ح٤۸٠1)»‏ وصحيح مسلم الموضع السابتق برقم (۱۱۲)» وسنن e‏ الموضع 
السابق» وسنن ابن ماجه الطلاق» باب الرجل يطلق امرأته ثلاثاً فتتزوج (ح۱۹۳۳)» وسنن الترمذي» 
النکاح (ح۱۸١۱١).‏ 

(1) الموطاء النكاح» باب نكاح المحلل (ح۱۷) ويشهد له ما سبق . 


) ° .1۹( سال‎ e 

ويذوق عسيلتك» ويلزم على هذا أن تنزل المرأة أيضاًء وليس المراد بالعسيلة المني» لما رواه 
الإمام أحمد والنسائي عن عائشة وتا أن رسول الله ية قال: «ألا إن العسيلة الجماي فأما إذا 
كان الثاني إنما قصده أن يحلها للأول» فهذا هو المحلل الذي وردت الأحاديث بذمه ولعنه ومتى 
صرح EY‏ في العقد بطل النكاح عند جمهور الأئمة" . 

ذكر الأحاديث الواردة في ذلك : 

(الحديث الأول): عن ابن مسعود ولي . قال الإمام أحمد: حدثنا الفضل بن دكين» حدثنا 
سفيان» عن أبي قيس» عن الهزيل» عن عبد الله قال: لعن رسول الله ي: الواشمة والمستوشمة 
والواصلة والموصولة والمحَلّل له وآكل الربا وموكله. ثم رواه أحمد والترمذي والنسائي من غير 
وجه عن سفيان وهو الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي» عن هزيل بن 
شرحبیل الأودي» عن عبد الله بن مسعود عن النبي ية به» ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن 
صحيح. قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من الصحابة منهم عمر وعثمان وابن عمر» وهو 
قول الفقهاء من التابعين» ويروى ذلك عن علي ا و ا 

(طريق آخرى) عن ابن مسعود. قال الإمام أحمد: حدثنا زكريا بن عدي» حدثنا عبيد اللهء عن 
عبد الكريم» عن آبي ال ESSE O oa oo‏ 
الال ل 

(طریق أخری) روی الإمام أحمد والنسائي من حديث الأعمش: عن عبد الله بن مرة» عن 
الحارث الأعور» عن عبد الله بن مسعود» قال: آكل الربا وموكله وشاهداه وكاتبه إذا علموا به» 
واف ارو ولاوي الصدقة والمعتدي فيهاء والمرتد على عقبيه إعراب بعد هجرته» 
والمحْلّل والمحلّل له» ملعونون على لسان محمد إل يوم القيامة" . 

(الحديث الثاني) : عن علي طف . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا سفيان» عن جابر» 

عن الشعبي› عن الحارث»› عن علي قال EES‏ 
والواشمة والمستوشمة للحسن› ومانع الصدقة» الال ااال وکان ینھی عن النوع 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (المسند ۳۸۸/٤١‏ ح۳۳۱٤۲)‏ وفي سنده أبو عبد الملك المكي فيه مقال وتفرد به. 
ومعناه جح 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۲۸۳)٤)»‏ وصححه أحمد شاكر» والألباني (صحيح الجامع 
الصغیر .)۲۲/١‏ 

(۳) المسند 12/۷ c(ETAEZ)D‏ وسنن الترمڌذي»› النكاحء باب ما جاء ف في المجل الل له (ح۱۱۲۰)» 
وسنن النسائي» الطلاق»ء باب إحلال المطلقة ثلاثاً ۹/٣‏ وسنده صحیح . . وقول الترمذي ورد بنصه في 
آخر الحديث . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه ۳١/۷‏ (ح۸٠۳٤)‏ وفي سنده أبو الواصل وهو مجهول (تعجيل المنفعة 
ص۲۷٥)‏ ویتقوی بما سبق ولحق . 

)٥(‏ في الأصل: «أعراضاً؛ والتصويب من (عف) والتخريج. 

۲) فى سنديهما الحارث الأعور: وهو ضعيف (التقريب ص١٤٠)‏ ويتقوى كسابقه. 

(۷) المسند ۲٠۷/۲‏ (ح٤٤۸)‏ وفي إسناده الحارث الأعور» وجابر هو ابن يزيد الجعفي: ضعيف رافضي - 


)۰ ›1۹( سا‎ e 
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وكذا رواه عن عَندّر» عن شعبةء عن جابر وهو: ابن يزيد الجعفي» عن الشعبي» عن الحارث› 
عن علي به وکذا رواه من حديث إسماعيل ب بن أبي خالد وحصين بن عبد الرحمن ومجالد بن 
سعید وابن عون» عن عامر الشعبى به» وقد رواه ابو داود والترمذي واہبن ماجه من حديث الشعبي 
په > ثم قال أحمد: أخبرنا محمد بن عبد الله حدثنا إسرائيل»› عن بي إمخاف؛ جن الحارث»› 
عن علي» و ا ال 

(الحديث الثالث): عن جابر وله : قال الترمذي: أخبرنا أبو سعيد الأشج»› أخبرنا أشعث بن 
یك ال رخن بن بزید :الا نای حدثنا مجالد» عن الشعبى› عن جابر بن عبد الله وعن الحارث»› 
عن علي : أن رسول الله ية لعن المحَلّل والمحَلّل له ثم قال: وليس إسناده بالقائم . ومجالد ضعفه 
غير واحد من أهل العلم منهم أحمد بن حنبلء قال: ورواه ابن نمیر عن مجالده عن الشعبي› عن 
e E‏ قال : وهذا 2 ا E‏ 
کی ن شان ن سالج اي 2 ا EE‏ ا 
المستعار»؟ الوا یا رسو اش قال: اهو السعللء > لعن الله الملل الال ل 

تفرد به ابن ماجه» کذا رواه إبراهیم بن يعقوب الجوزجاني» عن عثمان بن صالح› عن الليث 
به» ثم قال: کانوا ینکرون على عثمان في هذا الحديث إنكاراً شديداً. 

(قلت): عثمان هذا أحد الثقات»› روی عنه البخاري في صحيحه ثم قد تابعه غیره» فرواه 
جعفر الفريابي عن العباس المعروف بابن فريق» عن أبي صالح عبد الله بن صالح»ء عن الليث [به 
فبرئ من عهدته]"» والله أعلم. 

(الحديث الخامس): عن ابن عباس ويا . قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا أبو 
عامر» عن ی ن عاي عن سلمة بن وهرام» عن عكرمة» عن ابن عباس»› قال : لعن 
رسول الله 4# الملل والملل ل" . 


= ص۱۳۷) ویتقوی بالشواهد السابقة واللاحقة. 
)۱( سنن آبي داود» النكاح» باب في التحليل (ح٦۰۷‏ °( وسٽتن الترمذي» النكاح» باب ما جاء ف في الخال 


والمحلل له (ح۱۱۱۹)» وسنن ابن ماجه» النکاح» E‏ والمحلّل له (ح٥١۱۹)»‏ وفي أشانيدهم 
الحارث الأعور ويتقوى كسابقه. 


. أخرجه الإمام أحمد بسننده ومتنه (المسند ۹/۲ ح۷1( وفي نننده الحارث الأعور ویتقوی کشنابقه‎ (Y) 

)۳( أخرجه الترمذي بستده ومتنه وتعليقه ونقده (الشثن› ا باب ما جاء ف فی المحل والمخلّل له خ۱۱۱۹). 

u (€)‏ ماجه بسنده ومتله e e‏ بات الل رالمحلل له ۱۹۳۹( وأخرجه الحاكم من 

)٥(‏ آي: عثمان بن E‏ المتقدم ذكره» وإنكارهم على الإسناد. 

. ما بين المعقوفين من (عف) و(ح) و(حم)‎ )١ 

(Vv)‏ أخرجه ابن ماجه بشنده ومتنه (نفس الموضع المتقدم ح٤۱۹۳).‏ وفي سنده زمغة بن صالخ : ضغيت 
والحديث الأول يقويه. 


) ۰ ›۹( سا‎ e 

(طريقق آخرى) قال الإمام الحافظ خطيب دمشق أبو إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني 
السعدي: حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة» عن داود بن الحصين» 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: سئل رسول الله ييل عن نكاح المحَللء قال: «لاء إلا نكاح 
رغبة لا نكاح دلسة"» ولا استهزاء بكتاب الله ثم يذوق عسيلتها»» ويتقوى هذان الإسنادان 
بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن حميد» عن عبد الرحمن» عن موسى بن أبي الفرات» عن 
عمرو بن دينار» عن النبي بيه بنحوه من هذا" فيتقوى كل من هذا المرسل والذي قبله 
بالآخر» والله أعلم. 

(الحديث السادس): عن أبي هريرة وط . قال الإمام أحمد: حدثنا أبو عامر» حدثنا عبد الله 
هو ابن جعفر» عن عثمان بن محمد المقبري» عن أبي هريرة قال: لعن رسول الله ئة الملل 
ال ل 

وهكذا رواه أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني البيهقي من طريق عبد الله بن جعفر القرشي” . 
وقد وثقه أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين وغيرهم» وأخرج له مسلم في 
صحيحه عن عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين»› عن سعيد المقبري وهو متفق عليه . 

(الحديث السابع): عن ابن عمر وجيا. قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس الأصمء 
حدثنا محمد بن إسحاق الصنغاني» حدثنا سعيد بن أبي مريم» حدثنا بو غسان" محمد بن 
مطرف المدني» عن عمر بن نافع» عن أبيه أنه قال: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق 
امرأته ثلاثاً فتزوجها أخ له من غير مؤامرة منه ليحلها لأخيه» هل تحل للأول؟ فقال: لا إلا 
نكاح رغبة كنا نعد هذا سفاحاً على عهد رسول الله کي ثم قال: هذا حديث صحيح الإسناد 
و 

وقد رواه الثوري عن عبد الله بن نافع» عن أبيه» عن ابن عمر به» وهذه الصيغة مشعرة بالرفع 
وهكذا روى أبو بكر بن أبي شيبة والجوزجاني وحرب الكرماني وأبو بكر الأثرم من حديث 
الأعمش» عن المسيب بن رافع» عن قبيصة بن جابر» عن عمر أنه قال: لا أوتی بمخَلل ولا 
لر E‏ 

وروى البيهقي من حديث ابن لهيعة» عن بكير بن الأشج» عن سليمان بن يسار» أن عثمان بن 


() أي نكاح خفاء» والتدليس: إخفاء العيب (النهاية لابن الأثير .)٠١١/۲‏ 

(۲) في سنده: داود بن الحصين: ثقة إلا في عكرمة (التقريب ص۱۹۸)» وأخرجه الطبراني من طريق داود به 
(المعجم الکبیر .)۲۲٠/۱١‏ 

(۳) المصنف» النكاح» باب في الرجل یطلق امرآته.. ۲۹۰/۲. 

)٤(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٤۲/٠٤‏ (ح۸۲۸۷) وحسنه محققوه. 

.۲٠۸/۷ والسنن الکبری‎ ۰۲۹٦/٤ المصنف. النکاح‎ )٥( 

0) في الأصل وفي (عف) و(حم): «أبو يمان“ والتصويب المثبت من ترجمته» كما في (التقريب ص1 .)٥٠*‏ 

(۷) اخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي على تصحيحه (المستدرك ۱۹۹/۲). 

(۸) أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية عن الأعمش به (المصنف .)۲۹٤/٤‏ 


)( سا‎ e 
عفان رفع إليه رجل تزوج امرأة ليحلها لزوجها ففرق بينهما" . وكذا روي عن علي وابن عباس‎ 
. وغير واحد من الصحابة ون‎ 

وقوله: این طلَمَها 4 أي: الزوج الثاني بعد الدخول بها لفلا جتاح عنما أن يراجم أي 
المرأة والزوج الأول #إن ظا أن يقيمًا دود أله 4 أي: يتعاشرا بالمعروف [قال مجاهد: إن ۰ 
E‏ 

لَك خود ألو أي: شرائعه وأحكامه «بيًا) أي: يوضحها لقو عرد . 

وقد اختلف الأئمة - رحمهم الله - فيما إذا طلّق الرجل امرأته طلقة أو طلقتين وتركها حتى 
انقضت عدتهاء ثم تزوجت بآخر» فدخل بها ثم طلقها فانقضت عدتهاء ثم تزوجها الأول» هل 
تعود إليه ما بقى من الثلاث» كما هو مذهب مالك والشافعى وأحمد بن حنبل» وهو قول طائفة 
من الصحابة وء أو يكون الزوج الثاني قد هدم ما قبله من الطلاق» فإذا عادت إلى الأول تعود 
بمجموع الثلاث» كما هو مذهب أبي حنيفة وأصحابه - رحمهم الله -» وحجتهم أن الزوج الثاني 
إذا هدم الثلاث فلأن يهدم ما دونها بطريق الأولى والأحرى» والله أعلم. 


AA‏ رتا علقم ااه لفن أجلن جهن مکش معو ف أو سين عر روفي ولا کوش ضرا ارا عدوا 


ومن نمل كلك ققد عام نة لا لذا ايت آل E E‏ 
آلککی دالج تة یک ب انا ا اعا ا اله بل نء عم @4. 

هذا أمر من الله كك للرجالء إذا طلق أحدهم المرأة طلاقاً له عليها فيه رجعة» أن يحسن في 
أمرها إذا انقضت عدتهاء ولم يبق منها إلا مقدار ما يمكنه فيه رجعتهاء فإما أن يمسكهاء أي : 
يرتجعها إلى عصمة نكاحه» بمعروف وهو أن يشهد على رجعتهاء وينوي عشرتها بالمعروف» أو 
پسرحهاء آي: يترکها حتى تنقضي عدتها ويخرجها من منزله بالتي هي أحسن» من غير شنان ولا 
مخاصمة ولا تقابح» قال الله تعالى: لوا نيهن ضرا تعدوأ قال ابن عباس»ء ومجاهد 
ومسروق والحسن وقتادة والضحاك والربيع ا حيان وغير واحد: كان الرجل يطلق 
المرأةء فإذا قاربت انقضاء العدة راجعهاء ضراراً لئلا تذهب إلى غيره» ثم يطلقها فتعتده فإذا 
شارفت على انقضاء العدة طلق لتطول عليها العدة» فنهاهم الله عن ذلك» وتوعدهم عليه» فقال: 


e 


ومن فمل َلك ققد طلم َد 4 اأ بال اس اف فال 1 


(۱) أخرجه البيهقی من طريق ابن لهيعة به (السنن الکبری .)۲٠۸/۷‏ 

(۲) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح). 

)۳( أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه. 

() ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

() قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» ويتقوى بأقوال التابعين 
فقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 
صحيح عن معمر عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند لم يصرح باسم شيخه» وقول الربيع بن أنس 
أخرجه الطبري بسند جيد من طريتى أبي جعفر الرازي عنه» وقول مقاتل بن حيان أخرجه ابن أبي حاتم بسند 
حسن من طریق بکیر بن معروف عنه. 


)( سا‎ e 
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e 


E E O A E EE‏ کا 
أخبرنا إسحاق بن منصور» عن عبد السلام بن حرب» عن يزيد بن عبد الرحمن» عن أبي العلاء 
الأودي» عن حميد بن الرحمن» عن أبي موسى» أن رسول الله ية غضب على الأشعريين» فأتاه 
أبو موسى قال: يا رسول الله» أغضبت على الأشعريين؟ فقال: «يقول أحدكم: قد طلقت» قد 
راجعت» ليس هذا طلاق المسلمين» طلقوا المرأة في قبل عدتها»» ثم رواه من وجه آخر عن 
أبي خالد الدالاني وهو: يزيد بن عبد الرحمن”» وفيه كلام“ . وقال مسروق: هو الذي 
يطلق في غير كنهه ٠‏ ويضار امرأته بطلاقها وارتجاعها لتطول عليها العدة"» وقال الحسن 
وقتادة وعطاء الخراساني والربيع ومقاتل بن حيان: هو الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباًء» أو يعتق 
أو ينكح ويقول: کنت لاعباًء فأنزل الله : i‏ دوا ٤ات‏ الله شا فألزم ال 
وقال ابن مردويه: حدثنا إبراهيم بن محمد» حدثنا أبو أحمد الصيرفي» حدثني جعفر بن 
محمد السمسار» عن إسماعيل بن يحيى» عن سفيان» عن ليث» عن مجاهد» عن ابن عباس»› 
ال طلى وجل اترات وهر لیت لا برد الطادى: فاترن اه کو عو عات ا اة 
فألزمه رسول الله ي الطلاق“ . 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا عصام بن روادء حدثنا آدم» حدثنا المبارك بن فضالة» عن الحسن 
هو: البصري» قال: كان GRE E‏ کنت لاعباً ويعتق ويقول: کنت لاعباًء وینکح 
ویقول: کنت لاعباًء فأنزل الله دوا ءات آنه هرو » وقال رسول الله ل : «من طلتق أو 
أعتق أو نكح أو أنكح» جاداً أو لاعباًء ا ليها ٤‏ وکا ورواو این جر هو طرق 
الزهري» عن سليمان بن أرقم» عن الحسن ف وهذا مرسل» وقد رواه ابن مردويه» عن 
طريق عمرو بن عبيد» عن الحسشن» عن أبى الدرداء موقوفاً عليه" '“. وقال أيضاً: حدثنا أحمد بن 
الحسن بن أيوب» حدثنا يعقوب بن أبي يعقوب» حدثنا يحيى بن عبد الحميد» حدثنا أبو 
معاوية عن إشماغيل بن لحت عن الجسن عن غادة بن الضامت في قول اله بعال ر 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وصخحه أحمد شاكر. 

(۲) في الأصل: «الدلال» والتصويب من (عف) و(حم) والتخريج . 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. 

/١١ وثقه الإمام أحمد وابن معين وأبو داود ويعقوب بن سفيان والدارقظني وابن حبان (تهذيب التهذيب‎ )٤( 
.(EY 

. أي غير جاد بالطلاق‎ )٥( 

() أخرجه الطبري بنخوه بسنند حسن من طريق أبي الضحى عنه. 

)۷( ذکرهم ابن أبي حاتم بخذف السند» وقول الخشن أخرجه الظبري بسنده حسن من طريق أي ر عنه وهو 
مرسل يتقوى بالمراسيل التالية» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بشند صحيح من طريق معمر عنه» وقول 
الربيع بن أنس أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

(A)‏ في ستنده : إسماغيل بن يخيى بن عبيد الله کذات وضاع (لسنان الميزان (T/1‏ فسننده ضعيف جدا. 

(۹) أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وهو مرسل. 

(۱۰) أخرجه ابن بي خاتم بشنده ومتته» وهو مرسل. 

(۱۱) في سنده عمرو بن عبید فيه مقال (التقریب )٤۲٤‏ . 


)۲( سا1ا‎ e 
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|. قال: كان الرجل على عهد النبي ب يقول للرجل: زوجتك ابنتي ثم 
يقول: کنت لاعباًء ویقول: قد أعتقت» ویقول: كنت لاعباً فأنزل الله : #ولا دوا عات أله 
هروا قال ا ية : «ثلاث من قالهن لاعباً أو غير لاعب» فهن جائزات عليه: الطلاق 
والعتاق والنکاح»' والمشهور في هذا الحديث الذي رواه بو داود والترمذي وابن ماجه من 
طريق عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك عن عطاء» عن ابن ماهك» عن أبي هريرة» قال: قال 
رسول الله ية : «ثلاث جدهَ جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق ا وقال الترمذي : 
ETE‏ 
قول ودا أ مت آلو عَيَكم) أي : في إرساله الرسول بالهدى والبينات إليكم وما أل 
هَن الكت وألْكَىَة) أي: السنة «يعظك ب4 أي: يأمركم ۰ کک علی ارتکاب 
ل «وَنَمَوا أله أي فيما تأتون وفيما تذرون» «واعَلَمُوا أن لَه ِكل َء عَم أي: فلا 
يخفى عليه شيء من أموركم السرية والجهرية وسيجازيكم على ذلك. 


2 


ر o‏ 4 
تتخدوا ءايلت الله هروا 


a‏ وول علقم الاه لضن اجلهن فلا لوه أن يكحن ی لا ترصو بيهم بامعروفي دك 
9 ء #2 SS‏ 
وع پو م کان نک ومن ن بال وَألومِ S1‏ دلگ انگ لک وال اه يم أن لا تعلمونً ©{ 


قال علي بن أبي طلحة: عن ابن عباس: نزلت هذه 
طلقتين » فتنقضي عدتهاء ثم يبدو له أن يتزوجها وأن يراجعها» وتريد المرأة ذلك فيمنعها أولياؤها 
من ذلك» فنهى الله أن يمنعوها" . وكذا روى العوفي عنه عن ابن عباس أيضا“ » وكذا قال 
مسروق وإبراهيم النخعي والزهري والضحاك: إنها ET‏ لى 8 ظاهر من 
الآيةء وفيها دلالة على أن المرأة لا تملك أن تزوج نفسها" E‏ بد في النکاح “ من ولي» 
كما قاله الترمذي وابن جرير عند هذه الآيةء كما جاء في الحديث: «لا تزوج المرأةٌ المرأةّء ولا 


تزوج المرأة نفسهاء فإن الزاثة هي: التي تزوج E‏ وفي الأثر الآخر: « لا نکاح إلا بولي 


a (۱)‏ الحسن البصري لم يسمع من عُبادة» NS ND‏ 

() سنن أبي داود» الطلاق» باب في الطلاق على الهزل (ح٤۲۱۹)ء‏ وسنن الترمذي» الطلاق» باب ما جاء 
في الجد والهزل في الطلاق (ح٤۸١۱)ء‏ وسنن ابن ماجه» الطلاق» باب من طلق أو نكح أو راجع لاهاً 
(ح۳۹ ۰)» وحسنه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه ( ح۸٥۱7(‏ وآخرجه الحاكم من طريق عبد الرحمن بن 
حبيب به» وصححه الحاكم وتعقبه الذهبي بأن عبد الرحمن بن حبيب بن أدرك فيه لين (المستدرك ۱۹۸/۲) 
وقال عنه الحافظ ابن حجر: مقبول (التقريب ص۳۳۸)» وحسنه الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبير /٣‏ 
٠؛)‏ والسيوطي في الجامع الصغیر ۳۰۰/۳ (ح۱١١٠٠٤).‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسنده الثابت عنه بلفظه . 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف عنه ویتقوی بسابقه. 

)0( قول مسروق أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق أبي الضحى عنهء وقول الزهري أخرجه الطبري بسند 
حسن عن الزهري» وقول إبراهيم النخعي والضحاك أخرجهما بإسنادين فيهما ضعف ويتقويان بسابقهما . 

(V0‏ ف الأصل: «لا تملك نفسها» e‏ من (عف) و(حم) و(ح). 

(۷) كذا في الأصل وفي (عف): «تزويجها» وكلاهما صحيح . 

(۸) لم أجده في تفسير الطبري ولا في سنن الترمذي» وقد أخرجه الدارقطني» السنن ۲۲۷/۳ وصحح الألباني = 


)۲( سا ا‎ e 
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مرشد وشاهدي عدل) ۳ وفي هذه المسألة نزاع بين العلماء» محرر في موضعه من كتب 
الفروع» وقد قررنا ذلك في كتاب الأحكام» ولله الحمد والمنة. 

وقد روي أن هذه الآية نزلت في معقل بن يسار المزني وأخته» فقال البخاري كه في كتابه 
الصحيح عند تفسير هذه الآية: حدثنا عبيد الله بن سعيد» حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا 
عباد بن راشد» حدثنا الحسن» قال: حدثني معقل بن يسار» قال: كانت لي آخت تخطب إليّء 
قال البخاري: وقال إبراهيم : عن يونس» عن الحسن» حدثني معقل بن يسارء وحدثنا أبو معمر» 
وحدثنا عبد الوارث» حدثنا يونس» عن الحسن» أن أخت معقل بن يسار طلقها زوجهاء فتركها 
حتی انقضت عدتھا فخطبها» فأبی معقل» فنزلت : 5 نمصلْهُنٌ أن يكح اون4 . 

وهكذا رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي حاتم وابن جرير وابن مردويه من طرق 
متعددة عن الحسن» عن معقل بن يسار به» وصححه الترمذي أيضاً“» ولفظه عن معقل بن 
يسار» أنه زوج أخته رجلا من المسلمين» على عهد رسول الله َه فكانت عنده ما كانت» ثم 
طلقها تطليقة لم يراجعها حتى انقضت عدتهاء فهويها وهويته» ثم خطبها مع الخطاب» فقال له: 
يا لكع! أكرمتك بها وزوجتكها فطلقتهاء والله لا ترجع إليك أبداً آخر ما عليك» قال: فعلم الله 
حاجته إليهاء وحاجتها إلى بعلهاء فأنزل الله: ودا لف لياه فلن أجلَهنَّ# إلى قول ر وام 5 
علَموكَ فلما سمعها معقل قال: سمع لربي وطاعة ثم دعاه» فقال: أزوجك وأكرمك. زاد ٠‏ 
مردویه : OE‏ 

وروی ابن جرير» عن ابن جريج» قال: هي جُمْل بنت يسار» كانت تحت أبي البداح". 

وقال سفيان الثوري: عن أبي إسحاق السبيعي» قال: هي فاطمة بنت يسار. وهكذا ذكر غير 
واحد من السلف» أن هذه الاو رلت فى محل ن ار وأحه. 

وقال السدي: نزلت في جابر بن عبد الله وابنة عم له» والصحيح الأولء والله أعل . 

و ذلك بوعظ بے من کان منک ومن اله ر ايوم آل4 أي: هذا الذي نهيناكم عنه من 

منع الولايا ان يتزوجن ازواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف يأتمر به» ویتعظ به» وينفعل له #من 
e‏ ک4 أيها الناس #ومن بال ويور ا أي: يؤمن بشرع الله» ويخاف وعيد الله وعذابه» 


= شطره الأول دون: فإن الزانية (إرواء الغليل (Az A/T‏ 

)١(‏ أخرجه الشافعي بسنده عن ابن عباس موقوفا ا (الأم ٠‏ وصححه الألباني موقوفاً وضعفه مرفوعاً (إرواء 
الغلیل ۲۵۱/۱ ح١٤۱۸).‏ 

(۲) في الأصل: «العبدي» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج. 

(۳) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» التفسيرء باب إا علقم لاه نايهن . . .4 [البقرة: ]۲۳١‏ 
ح°۲۹). 

)٤(‏ سنن أبي داود النكاح» باب في العضل (ح۰۸۷٠۲)»‏ وسنن الترمذي» التفسیر (ح۲۹۸۱)» وتفسير ابن أبي 
حاتم والطبري . 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده منقطع» لأن ابن جريج لم يدرك عهد الصحابة . 

(0) سنده منقطع لأن أبا إسحاق السبيعي يصرح باسم شيخه. 

(۷) سنده منقطع لأن السدي لم يدرك جابر بن عبد الله . 


)( سا‎ e 
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في الدار الآخرة» وما فيها من الجزاء دلگ زگ لَك هر4 أي: اتباعكم شرع الله» في رد 
الموليات إلى أزواجهن» وترك الحميّة في ذلك أزكى لكم وأطهر لقلوبكم لول ل4 أي: من 
المصالح» فيما يأمر به وينه عنه #وانشر لا لمو ت4 آي : الخدة فيما تاتون ولا فا 


دروك : 


ر وے سے ررر مړ کو د 
E‏ راد أن ي وع للود لم رهن 
ل ورا موود ٍ ا مِرُ 


ل ا م ذ یا اوک اح یک 
ل سَلَمنّم ا اا و فوا الله وا e‏ 


هذا إرشاد من الله تعالى للوالدات أن يرضعن أولادهن كمال الرضاعة» وهي سنتان فلا اعتبار 
بالرضاعة بعد ذلك ولهذا قال: لمن أرَاد ن ع اا4 وذهب أكثر الأئمة إلى أنه لا يحرم 

من الرضاعة إلا ما كان دون الحولين» فلو ارتضع المولود وعمره فوقهما لم يحرم. 

قال الترمذي : (باب ما جاء أن الرضاعة لا تحرم إلا في الصغر دون الحولين) حدثنا قتيبة» 
حدثنا أبو عوانةء عن هشام بن عروة» شن فاطمة هت الطلن عن ام ل »> قالت: قال 
رسول الله بي: «لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام» هذا حديث 
حسن صحيح» والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله ية وغيرهم» أن 
الرضاعة لا تحرم إلا ما كان دون الحولين» وما كان بعد الحولين الكاملين» فإنه لا يحرم شيئ“ 
وفاطمة بنت المنذر بن الزبير بن العوام» وهي امرأة هشام بن عروة. 

(قلت): تفرد الترمذي برواية هذا الحديث ورجاله على شرط الصحيحين» ومعنى قوله: «إلا 
ما کان في الثدي» أي : في محال الرضاعة قبل الحولين» كما جاء في الحديث الذي رواه أحمد 
عن وکيع وغندر» عن شعبة» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب»› قال: لما مات إبراهيم بن 
النبي يي قال: «[إن ابني مات في ا أله رخا فى الجنه > وحكةا احره 
الات من ديت هة وانما قال 8# ذلك لن ابه راع ## مات وله سنة وعشرة 
أشهر» فقال: أن له مرضعاً» يعني تكمل رضاعه» ويؤيده ما رواه الدارقطني من طريق الهيثم بن 
جميل» عن سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله : «لا 
يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين» ثم قال: ولم يسنده عن ابن عيينة غير الهيشم بن 
جميل» وهو ثقة حافظ” . 


)١(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه ونقده» السنن»ء الرضاع» باب ما جاء ما ذكر أن الرضاعة لا تحرم إلا 
في الصغر دون الحولين (ح١١٠١).‏ 

(۲) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج . 

."٠٠١/٤ المسند‎ )۳( 

.)١۳۸۲ح( صحيح البخاري» الجنائزء باب ما قيل في أولاد المسلمين‎ )٤( 

.٠۷٤/٤ الستن‎ )٥( 
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(قلت): وقد رواه الإمام مالك في الموطاً عن ثور بن يزيد» عن ابن عباس موقوفا"“ ورواه 
الدراورديء عن ثور» عن عكرمة› عن ابن عباس » وزاد: «وما کان بعل الحولين فليس eT‏ 


وقال بو داود الطيالسي : عن جابر» قال: قال رسول الله کل: «لا رضاع بعد فصال»› ولا يتم 
بعد احتلام»» وتمام الدلالة من هذا الحديث في قوله تعالى: #وَفصلمٌ فى امن [لقمان: 
٤4‏ وقال: ولم وفصلم تشون سب4 [الأحقاف: ]٠١‏ والقول بأن الرضاعة لا تحرم بعد 
الحولين» يروى عن علي وابن عباس وابن مسعود وجابر وأبي هريرة وابن عمر وأم سلمة 
وسعيد بن المسيب وعطاء والجمهور» وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري وأبي 
يوسف ومحمد ومالك في رواية» وعنه: أن مدته سنتان وشهران» وفي رواية: وثلائة أشهر. 
وقال أبو حنيفة: سنتان وستة أشهر. وقال زفر بن الهذيل: ما دام يرضع فإلى ثلاث سنين» وهذا 
رواية عن الأوزاعي» قال مالك: ولو فطم الصبي دون الحولين»ء فأرضعته امرأة بعد فصاله» لم 
يحرم لأنه قد صار بمنزلة الطعام» وهو رواية عن الأوزاعي» وقد روي عن عمر وعلي أنهما 
قالا: لا رضاع بعد فصال» فيحتمل أنهما أرادا الحولين» كقول الجمهور: سواء فطم أو لم يفطم 
ويحتمل أنهما أرادا الفعل كقول مالك والله أعلم. 


وقد رياني المنخين عن عات ا a a Cl‏ 
التحري ٠‏ وهو قول عطاء بن باي رباح والليث بن سعدء وكانت عائشة تأمر بمن تختار أن 
يدخل عليها من الرجال لبعض نسائهاء فترضعه» وتحتج في ذلك بحديث سالم مولى بي 
حذيفة حيث أمر النبي بي امرأة أبي حذيفة أن ترضعه وكان كبيراًء فكان يدخل عليها بتلك 
الرضاعةء وأبي ذلك سائر أزواج النبي يي ورأين ذلك من الخصائص”» وهو قول 
الجمهور» وحجة الجمهور وهم الأئمة الأربعة» والفقهاء السبعةء والأكابر من الصحابة»ء 
وسائر أزواج رسول الله بي سوى عائشة ما ثبت في الصحيحين عن عائشة أن رسول الله يلا 
قال: «انظرن من إخوانكم فإنما الرضاعة من المجاعة»» وسيأتي الكلام على مسائل 


(1) في الأصل مرفوعاًء والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج 

(۲) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه» الموطآًء الرضاع» باب رضاعة الصغير (ح٤)ء‏ وثور لم يلق ابن عباس» 
والواسطة عكرمة كما فى رواية الدراوردي التالية . 

(۳) أخرجه أبو داود الطيالسي من طريق حرام بن عثمان عن ابي عتيق عن جابر» وأخرجه عن اليمان ابي حذيفة 
عن آبي عبس عن جابر (المسند ص۳٤۲‏ ح۷٦۱۷)‏ وكلا الطريقين ضعيف بسبب حرام واليمان كلاهما 
ضعيف . انظر: التقريب ٦٠١‏ ونصب الراية ۳/ ۲۱۹» وللشطر الثانى شواهد يتقوى بها. 

(5) صحيح البخاري» النكاح» باب من قال: لا رضاع بعد حولين (ح۲٠٠٥)»‏ وصحيح مسلم» الرضاع» باب 
إنما الرضاعة من المجاعة (ح٥0٥٤۱).‏ 

)٥(‏ أخرجه مسلم عن أم سلمة كانت تقول: أبى سائر أزواج النبي بل أن يدخلن عليهن أحداً بتلك الرضاعة. 
وقلن لعائشة: والله ما هذه إلا رخصة أرخحصها رسول الله ية لسالم خاصة» فما هو بداخل علينا أحد بهذه 
الرضاعة (الصحيح› الرضاع› باب رضاعة الكبير ح٤١٤٠.‏ 

0( تقدم تخريجه فيي الحديث قبل السابق. 
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.]۲١ الكبير» عن قوله تعالى: «رأمڪم الى أرصعتك4 [الساء:‎ ٠ الرضاع وفيما يتعلق‎ 

وقوله : وَل للود لم رنه وون بالْعروف أي: وعلى والد الطفل نفقة الوالدات وكسوتهن 
بالمعروف» أي بما جرت به عادة أمثالهنً من غير إسراف ولا إقتار» بحسب قدرته في يساره» 
وتوسطه وإقتاره» کما قال تعالی : e‏ کک وسن فير عله ررقم افق رعا ماه 
ا يكلف لله تتا إلا مآ انها سيجْعل اله َد تر يتر 6&@3) [الطلاق] قال الضحاك: ظا 
زوجته وله منها فأرضعت له ا وجب الوالد نفقتها وكسوتها بالمعروف” 

وقوله: لا نضا وده وها أي: بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته» ولكن ليس لها دفعه 
إذا ولدته حتى تستقيه اللبن الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا 
شاءت» ولكن إن كانت مضارة لأبيهء فلا يحل لها ذلك كما لا يحل له انتزاعه منها لمجرد 
الضرار لهاء ولهذا قال: ولا موود َم ورو أي: بأن يريد أن ينتزع الولد منها إضراراً بهاء 
قاله مجاهد وقتادة والضحاك والزهري والسدي والثوري وابن a‏ وغيرهم . 

وقوله تعالى: «وعَلّ ألوارثِ هنل دلك) قيل: في عدم الضرار لقريبه» قاله مجاهد والشعبي 
والضحاك”» وقيل: عليه مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على والدة الطفل والقيام بحقوقها 
وعدم الإضرار بهاء وهو قول الجمهور»ء وقد استقصى“ ذلك ابن جرير في تفسيره» وقد استدل 
بذلك من ذهب من الحنفية والحنبلية إلى وجوب نفقة الأقارب بعضهم على بعض» وهو مروي 
عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف» ويرشح ذلك بحديث الحسن عن سمرة مرفوعا: « 
ملك ذا رحم محرم» عتق عليه وقد ذكر أن الرضاعة بعد الحولين ربما ضرت الولد إما في 
بدنه أو في عقله. 

وقال سفيان الثوري» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة: أنه رى امرأة ترضع بعد 
لوين قال لا ت" 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

(۲) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند 
ھی ن رین یو غ وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر» وقول الزهري 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عقيل عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط 
عنه» وقول ابن زید أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(۳) قول مجاهد أخرجه الثوري في تفسيره من طريق عيسى بن ميمون عنه» وقول الشعبي أخرجه ابن ابي حاتم 
بسند حسن من طريق عاصم الأحول عنه» وقول الضحاك أخرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق 
علي بن الحكم عنه (المصنف .)٠٤٠١/١‏ 

. في الأصل ذكر ذلك» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج‎ )٤( 

() أخرجه أبو داود (السنن» العتق» باب فيمن ملك ذا رحم ح۹٤۳۹)ء‏ والترمذي (السننء الأحكام» باب ما 
جاء فيمن ملك ذا رحم محرّم ح١۱۳۹).‏ وقال الترمذي: هذا حدیث لا نعرفه مسنداً إلا من حدیث حماد بن 
سلمة.. . وقد روي عن ابن عمر عن النبي بي قال : «من ملك ذا رحم فهو حر رواه ضمرة بن ربيعة عن 
الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي ييو ولم يتابع ضمرة على هذا الحديث. وهو حديث 
خطأً عند أهل الحديث (المصدر السابق). 


»( سنده صحیح . 
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وقوله: إن أرادا وصًالا عن راض ينبا وككاورر لك جتاح كلما أي : فإن اتفق والدا الطفل على 
فطامه قبل الحولين» ورأيا فى ذلك مصلحة له وتشاورا فى ذلك وأجمعا عليه» فلا جناح عليهما 
في ذلك» فيؤخذ منه أن انفراد أحدهما بذلك دون الآخر لا يكفى»ء ولا يجوز لواحد منهما أن 
يستبد بذلك من غير مشاورة الآخر» قاله الثوري وغيره» وهذا فيه احتياط للطفل وإلزام للنظر في 
أمره» وهو من رحمة الله بعباده حيث حجر على الوالدين في تربية طفلهماء وأرشدهما إلى ما 

ھا قال e‏ کک < ارو وا د 7 

يصلحهما ویصلحهء في سورة الطلاق : #فإن أرضعن لد فاوهن أجورهن واتمروا بتك بمعروفي 
kl hoc‏ + 
ون اسر فسارضع ل اى [الطلاق: ]. 

وقوله تعالى: ولف ارد أن سترضعوا أوکدد د جاح لیک ا سَلَمَتّم ما يم لوف أي: إذا 
اتفقت الوالدة والوالد على أن يستلم منها الولد إما لعذر منها أو العذر له» فلا جناح عليهما في 
بذله» ولا عليه في قبوله منها إذا سلمها أجرتها الماضية بالتي هي أحسن» واسترضع لولده غيرها 
بالأجرة بالمعروف» قاله غير واحد. وقوله: لوفو أله أي: في جميع أحوالكم «واعموا أ َه 
4 علو دصر € أ فلا یخفی عليه شيءَ من أحوالكم وأقوالكم . 
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هڪ «والذین یوون منکم ویدرون روجا يرصن بافسهی رة اشر وعَشر ذا بن أَجلَهْنّ لد 
re K 7‏ .4 اش & ق 2 N BH Alec‏ 

جتاحَ يکر فيا فَعَلَنَ ف انفسهن العف وله ما ممن ِد ©4 . 


هذا أمر من الله للنساء اللاتي يتوفى عنهن آزواجهن» أن يعتددن أربعة أشهر وعشر ليال» وهذا 
الحكم يشمل الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن بالإجماع» ومستنده في غير المدخول 
بها عموم الآية الكريمة» وهذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي : 
أن ابن مسعود سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها» ولم يدخل بها ولم يفرض لهاء فترددوا 
إليه شهراً في ذلك فقال أقول فيها برأيي» فإن يك صواباً فمن الله وإن يك خطأً فمني ومن 
الشيطان» والله ورسوله بريئان منه: لها الصداق كاملاً» وفى لفظ: لها صداق مثلها لا وكس ولا 
م وعليها العدة» ولها الميراث» فقام تل ق يسار الأشجعي فقال: سمعت 
رسول الله َة قضی به في بروع بنت واشق» ففرح عبد الله بذلك فرحا شدیدا . 

وفي رواية: فقام رجال من أشجع فقالوا: نشهد أن رسول الله َء قضى به في بروع بنت 
واشق"» ولا يخرج من ذلك إلا المتوفى عنها زوجهاء وهي حامل» فإن عدتها بوضع الحمل 


Gyn sr 
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ولو لم تمكث بعده سوى لحظة لعموم قوله: لوكت ألأَمَال أَجلهنّ أن يصَمَنَ مهن € [الطلاق: 
٤‏ وگان ابن عباس یری أن عليها أن تتربص بأبعد الأجلين من الوضع» أو أربعة أشهر وعشر 


(1) أي لا نقص ولا ظلم. 

(۲) أخرجه أحمد (المسند /٤‏ ١۲۸)ء‏ وأبو داود (السنن» النكاح» باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات 
ح١٤٠١١)»‏ والترمذي (السنن» النكاح» باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض 
لها ح١٤٠١)»‏ وابن ماجه (السننء النكاح» باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك ح۱۸۹۱)ء 
وصححه الترمذي» والألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح٤۳٥۱).‏ 

(۳) هذه الرواية في المسند (ح۹4٠٤)»‏ وفي سنن أبي داود» الموضع السابق. 
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للجمع ن الاين وهذا مأخذ جيد ومسلك قوي» لولا ما ثبتت به السنة في حديث سَبيعة‎ 
E EE E الأسلمية المخرج في الصحيحين من غير وجه» أنها‎ 
حامل» فلم تنشب أن وضعت حملها بعد وفاته» وفي رواية: فوضعت حملها بعده بليال» فلما‎ 
تعلت من نفاسهاء تجملت للخّظاب» فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك» فقال لها: ما لي‎ 
أراك متجملة لعلك ترجين النكاح؟ والله ما أنت بناكح حتى يمر عليك أربعة أشهر وعشر. قالت‎ 
سبيعة: فلما قال لى ذلك» جمعت على ثیابی حین أمسیت» فأتيت رسول الله بي فسألته عن‎ 
ذلك» فافتاني باني قد حللت حين وضعت حملي» وأمرني بالتزويج إن بدا لي. قال آبو‎ 
عمر بن عبد البر: وقد روي أن ابن عباس رجع إلى حديث سَبيعة» يعني لما احتج عليه به»‎ 
قال : ويصحح ذلك عنه» أن أصحابه أفتوا بحديث سَبيعة» كما هو قول أهل العلم قاطبة.‎ 

وكذلك يستثنى من ذلك الزوجة إذا كانت أمةء فإن عدتها على النصف من عدة الحرة» شهران 
وخمس ليال على قول الجمهورء لأنها لما كانت على النصف من الحرة في الحد» فكذلك 
فلتكن على النصف منها في العدة. ومن العلماء كمحمد بن سيرين وبعض الظاهرية من يسوي بين 
الزوجات الحرائر والإماء في هذا المقام لعموم الآية» ولأن العدة من باب الأمور الجبلية التي 
تستوي فيها الخليقة . 

وقد ذكر سعيد بن المسيب» وأبو العالية“ وغيرهماء أن الحكمة في جعل عدة الوفاة أربعة 
اف وع ا اعمال اتال الر م على حمل فا اننظ به ها اة فهر إن كه 
موجوداً» كما جاء في حديث ابن مسعود الذي في الصحيحين وغيرهما: «إن خلق أحدكم يجمع 
في بطن أمه أربعين يوماً نطفة“» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك»ء ثم يبعث 
إليه الملك فينفح فيه الروح» فهذه ثلاث أربعينات بأربعة أشهر» والاحتياط بعشر بعدها لما 
قد ينقص بعض الشهور» ثم لظهور الحركة بعد نفخ الروح فيه» والله أعلم. 

قال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: سألت سعيد بن المسيب: ما بال العشر؟ قال: فيه ينفخ 
الروے 

وقال اربع بن نس قلت لأبي العالية: لم صارت هذه العشر مع الأشهر الأربعة؟ قال: لان 
ينفخ فيه الروح" ¢ رواهما ابن جریر› ومن هھنا ذهب الاإمام أحمد في رواية عنه إلى أن عدة م 
الولد عدة الحرة ههناء لأنها صارت فشا كالحرائر» وللحديث الذي رواه الإمام أحمد عن 
يزيد بن هارون» عن سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب› 
(۱) أي انتهت من نفاسها. 


(۲) صحيح البخاري» الطلاق» باب اولص بيسن م EE EAE‏ إن رد4 [الطلاق: ]٤‏ (ح۳۱۸٥‏ - 
«(o*‏ وصحیح مسلم› الطلاق» باب انقضاء عدة ال عنها زوجها (ح٤۸٤۱).‏ 


)۳( سيأتي نصهما بعد حدیث ابن مسعود التالي . )€3 لفظ : «نطفة» سقط من الأصل. 
)٥(‏ ج البخاري› بذء الخلق )ح۸ «(f°‏ وج مسلم› القدر»ء باب كيفية الخلق الآدمي في بطن اف 
(ح 1٤۴‏ ۲). 


0( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سُنيد عن أبي عاصم عن سعيد بن أبي عروبة به. 
(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع به. 


(9 س‎ e 
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عن عمرو بن العاص أنه قال: لا تلبّسوا علينا سنة نبيناء عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها أربعة 
اشو د 

ورواه أبو داود عن قتيبة » عن غعندّر» وعن ابن المثنى» عن عبد الأعلىء وابن ماجه عن 
علي بن محمد» عن وكيع» ثلاثتهم عن سعيد بن أبي عروبة» عن مطر الوراق» عن رجاء بن 
حيوة» عن قبيصة» عن عمرو بن العاص. . . فذكره . وقد روي عن الإمام أحمد أنه أنكر هذا 
الحديث» وقيل: إن قبيصة لم يسمع عَمراًء وقد ذهب إلى القول بهذا الحديث طائفة من السلف»› 
منهم سعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير» والحسن وابن سيرين وأبو عياض والزهري 
وعمر بن عبد العزيزء وبه كان يأمر يزيد بن عبد الملك بن مروان» وهو أمير المؤمنين» وبه يقول 
الأوزاعي وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل في رواية عنه. 

وقال طاوس وقتادة: عدة أم الولد إذا توفي عنها سيدها نصف عدة الحرة شهران وخمس 
لیال. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري والحسن بن صالح بن حيي: تعتد بثلاث حيض» وهو قول 
علي وابن مسعود وعطاء وإبراهيم النخعي . 

وقال مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه: عدتها حيضة» وبه يقول ابن عمر والشعبي 
ومكحول والليث وأبو عبيد وأبو ثور والجمهور. 

وقال الليث: ولو مات وهي حائض» أجزأتها . 

وقال مالك: فلو كانت ممن لا تحيض› فثلاثة أشهر . 

وقال الشافعي والجمهور: شهر وثلاثة حب لي والله أعلم. 

وقوله: إا بن جهن فلا جاح يک فيما فَعلنَ ل أنفسهن بالمعوفي وله ما ملو حر 4 
يستفاد من هذا وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها مدة عدتها لما ثبت في الصحيحين عن 
غير وجه [عن أم حبيبة وزينب بنت جحش آم المؤمنين أن رسول الله ل قال: «لا يحل 
لامراة تؤمن بالل واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وفهراا ٠‏ وفي الصحن اشا عن اء سلة ان امرأة قالت: يا رسول الله إني ابنتي توفي 
عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال: «لا» كل ذلك یقول: (لا» مرتین أو ثلاثا ثم 
قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشر»ء وقد كانت إحداكم في الجاهلية تمكث سنة» قالت زينب بنت 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲٠١/٤‏ وقد حكم عليه الحافظ ابن كثير والصحيح وقفه قال 
البيهقي : الموقوف أصح (السنن الكبرى ۷/ .)٤٤١‏ 

)۲( في الأصل: «-حذيفة» والتصويب من (عف) و(حم) والتخريج . 

(۳) سنن أبى داود» الطلاق» باب فى عدة أم الولد (ح۸٠۲۳)ء‏ وسنن ابن ماجهء الطلاق» باب عدة أم الولد 
سنن أبي ب في م الولد (ح سنن ابن م 
(ح ۲۰۸۳( . 

(4) ما بین معقوفین سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) والتخريج . 

)٥(‏ صحيح البخاري» الطلاق» باب عدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً (ح٤۳۳٥‏ ۔ ۳۳۷)» وصحیح مسلم 
الطلاق» باب انقضاء عدة المتوفی عنها زواجها (ح٩٦۸٤۱‏ و۸۸٤١).‏ 


("O i o 
م سلمة: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجهاء دخلت حفشا ولبست شر ثيابهاء ون طيبا‎ 
ولا شيئا حتى تمر بها سنة» ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بهاء ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير‎ 
: فتشتض به" فقلما فض شىء إلا مات‎ 

ومن ههنا ذهب كثيرون من العلماء إلى أن هذه الآية ناسخة للآية التي بعدهاء وهي قوله: 

ودي يورت منم ويدرون اروا وَصِيَةَ لأأجهم مدعا إلى الْحَوْل عي حراج [البقرة: ]۲٤١‏ 
الآية» كما قاله ابن عباس وغيره» وفي هذا نظر كما سيأتي تقريره. 

والغرض أن الإحداد هو عبارة عن ترك الزينة من الطيب ولبس ما يدعوها إلى الأزواج من 
ثیاب وحلی وغير ذلك»› وهو واجب فی عر الوفاة قولا واا ولا يجب فى عدة الرجعية 
قولاً وانخدا وهل یجب فی علة البائن فيه قولان. ویجب الإإحداد على جمیع الزوجات المتوفى 
عنهن ازواجهن» سواء في ذلك الصغيرة والآيسة والحرة والأمة والمسلمة والكافرة» لعموم الآيةء 
وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: لا إحداد على الكافرة» وبه يقول أشهب وابن نافع من 
أصحاب مالك» وحجة قائل هذه المقالة قوله يي : «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على میت فوق تلاث» إلا على دوج أربعة آي Es‏ قالوا: فجعله تعبدا» وألحق ابو 
حنيفة وأصحابه والثوري الصغيرة بها لعدم التكليف» وألحق أبو حنيفة وأصحابه الأمةَ المسلمة 
لنقصهاء» ومحل تقرير ذلك كله في كتب الأحكام والفروع» والله الموفق للصواب. 

[وقوله : دا َع أَجكَهُنّ4 أي: انقضت عدتهن» قاله الضحاك والربيع بن نس“ . 

فلا جتاحَ عير قال الزهري: أي على أوليائها . #فيمًا هَعَلنَ4 يعني النساء اللاتي انقضت 
عدتهم» قال العوفي عن ابن عباس: إذا طلقت المرأة أو مات عنها زوجهاء فإذا انقضت عدتها 
ی ا 0 a (VD . sls‏ 
فلا جناح عليها ان رین وتصنحع ونتعرصس للتزويج› فذلك EEE)‏ > وروي عن مقاتل بن 
حيان نحوه» وقال ابن جريج عن مجاهد #فلا جاح علي فيما فَعلْنَ ف أنفسهنّ لوف قال : 
النكاح الحلال الطيب"» وروي عن الحسن والزهري والسدي ونحو ذللى ^ ]7 , 


ا 


)١(‏ قال ابن الأثير: أي تكسير ما هي فيه من العدة بأن تأخذ طائراً فتمسح به فرجها وتنبذه فلا يكاد يعيش 
(النهاية ۳/ .)٤٠٥٤‏ 

(۲) سبق تخريجه في الصفحة السابقة حاشية رقم (0). 

(۳) في الأصل: «هذه» والتصويب من (عف) و(مح) و(خم) و(ح). 

)٤(‏ تقدم عزوه في الخديث السابق. 

)٥(‏ قول الضحاك أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريتق جويبر عنه» وقول الربيع ذكره ابن أبي حاتم 
بحذف السند. 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سفيان الثوري عن ابن جريج به» وأخرجه الطبري من طريق سفيان الثوري 
عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وسنده صحيح . 

(۸) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول الزهري والسدي أخرجهما الطبري بسند حسن عن كل واحد 
منهما. 

)٩(‏ ما بين معقوفين سقط واستدرك من (عف) و(ح) و(مح). 


(Fo) ZA e 


ا 


س 


f es‏ ترما عَقَدَةً الِڪاج حى 
yT‏ 4 ا 2 @4 ` 


جاح 1 


یقول تعالی : ول جنا SS‏ 
تصريح» قال الثوري وشعبة وجرير وغيرهم» عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس: في قوله: 
ولا جاح عَم ًا عرصم بء مِنْ َة الس قال : التعريض أن يقول: إني أريد التزويج» وإني 
أحب امرأة من أمرها ومن أمرها - يعرض لها بالقول بالمعروف"" - وفي رواية: وددت أن الله 
رزقني امرأة» ونحو هذا» ولا ينصب للخطبة» وفي رواية: إني لا أريد أن أتزوج غيرك إن شاء الله» 
ولوددت اني وجدت امرأة صالحة» ولا ينصب لها ما دامت في عدتها" . ورواه البخاري تعليقاً 
فقال: وقال لي طلق بن غنام» عن زائدة» عن منصور» عن مجاهد» عن ابن عباس #وَلا جتاحَ 
گم وبا عرشم يه ون طب اليلد هو أن يقول: إني أريد التزويجء وإن النساء لمن حاجتي» 
ولوددت أن ييسر لي امرأة صالحة” » وهكذا قال مجاهد وطاوس وعكرمة وسعيد بن جبير وإبراهيم 
النخعي والشعبي والحسن وقتادة والزهري ويزيد بن قسيط ومقاتل بن حيان والقاسم بن مخمد“ 
وغير واحد من السلف والأئمة في التعريض : إنه يجوز للمتوفى عنها زوجها من غير تصريح ف 
بالخطبة» وهكذا حكم المطلقة المبتوتة يجوز التعريض لهاء كما قال النبي اة لفاطمة بنت قيس 
حین طلقها زوجها آبو عمرو بن حفص آخر ثلاث تطليقات» فأمرها أن تعتد في بيت ابن ام مکتوم؛ 
وقال لها : فإذا حللت فاذنييني» فلما حلت» خط عل اسا کن زار ھا 


فأما المطلقة الرجعية فلا حلاف في أنه لا يجوز لغير زوجها التصريح بخطبتها ولا التعريض 
لها» والله أعلم. 

وقوله: لو آڪََترَ ٺ اگم أي: أضمرتم في أنفسكکم من“ خطبتهن»› کقوله 
ن لوت يعار ما تكن وشم وما بثو ©4 [القصص] وكقوله: «وآتا عر مآ بُ 

وا امم [الممتحنة: ]١‏ ولهذا قال: غلم آله تک سا سذنهنً 4 أي : في آنفسكم»› فرفع الحرج 
عنكم في ذلك . 


() أخرجه ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور»ء وهو ابن عباد الناجي عن مجاهد عن ابن عباس 
(المصنف )۲٠٥۷/٤‏ وسنده حسن . 

() أخرجه عبد الرزاق عن منصور به (المصنف »)١١٠١٤١‏ وسنده حسن. 

۳) صحيح البخاري» النكاح» باب قول الله كك: ولا لا جاح یکم فیا عَرضم پو ِن خطبة السا . . . 4# 
[البقرة : ۳۵] (ح٤۱۲٥).‏ وهذا الموقوف قد روي نحوه مرفوعاً كما سيأتي في حديث فا فاطمة بنت قيس 
الاتي والشاهد فيه: «فإذا حللت فاذنینى». 

(6) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف ال 

() لفظ: «لها» سقط من الأصل وأثبت من (عف) و(مح) و(ح). 

) أخرجه مسلم» الصحيح» الطلاق» باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها (ح٠۸٤٠).‏ 

(۷) لفظ: «من» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(مح). 


)( سا‎ e 

تم فال و ولكن لا اعدو ير قال آبو يجار وأو لاء جاير ين زيد والتحن البصرزي 
ê e‏ وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وسليمان التيمي ومقاتل بن حيان والسدي : 

يعني يعني الزن وهو معنى رواية العوفي فی ان غاس ٩‏ وااره ان رو 

وقال علي بن ابي طلحة» عن ابن عباس : #ولتكن لا ادوه سرا لا تقل لها : 
وعاهديني ان لا تتزوجي غيري» ونحو هذا“ وکذا روي عن سعيد بن جبير 
وأبي الضحى والضحاك والزهري ومجاهد والثوري» هو أن يأخذ ميثاقها أن لا تتزوج غيره. 

وعن مجاهد: هو قول الرجل للمرأة: لا تفوتيني بنفسك فإني ناكحك” . 

وقال قتادة: هو أن يأخذ عهد المرأة وهي في عدتها أن لا تنكح غيره» فنهى الله عن ذلك» 
وقدم فيه وأحل الخطبة» والقول بالمعروف" . 

E E O EY i a Ol 
ذلك وقد يحتمل أن تكون الآية عامة في جميع لك لهذا قال: إل أن ولوا هول‎ 
موقا قال ابن عباس“ ومجاهد وسعيد بن جبير والسدي والثوري وابن زيد: يعني به ما‎ 
تقدم من إباحة التعريض كقوله: إني فيك لراغب ونحو ذلك.‎ 

وفلتخمد بن يرين قلت ليده ما معني قوله: # إل أن فووا قر قا 94 قال 
يقول لوليها: لا تسبقني بهاء يعني: لا تزوجها حتی تعلمني» رواه ابن بي حات'. 

وقوله: ا ترما عُقَدَةَ ألتّڪاح حى يَلمّ ألْككَبُ أَجلد4 يعني: ولا تعقدوا العقد بالنكاح 
حتى تنقضي العدة. قال ابن عباس“ ومجاهد والشعبي وقتادة والربيع بن أنس» وأبو مالك 
وزيد بن أسلم ومقاتل بن حيان والزهري وعطاء الخراساني والسدي والثوري والضحاك: حى 


Por 


ّلكب ابد يعني : ولا تعقدوا العقد بالنكاح حتى تنقضي العدة". 


(1) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند إلا قول أبي مجلز والحسن البصري فأخرجهما ابن أبي حاتم بسند 
ea‏ »> وقول إبراهيم يم النخعي أخرجه سفيان الثوري عن السدي عنه وسنده حسن ۰ وقول ابي الشعثاء 
أخرجه aT‏ وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن 
معمر عنه (المصنف رقم .)۱۲۱١۸‏ 

(۲) آخرجه الطبري بسند ضعيف» ویشهد له ما سبق. 

(۳) في الأصل: «ابن خزيمة» والتصويب من (عف) و(مح) و(ح) والتخريج . 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت. 

(0) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ابن أبي عروية عنه. 

(V۷)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه بنحوه. 

(۸) لفظ: «سرآً» سقط من الأصل وأثبت من (عف) و(ح) والتخريج . 

E aT‏ وأخرجه الطبري من طريق عطية 
العوفي عن ابن عباس» وكلا الإسنادين ضعيف ويشهد له الآثار وإجماع العلماء» كما قرر الحافظ ابن كثير. 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 


(0 سا‎ e 

وقد أجمع العلماء على أنه ا يصح العقد في العدة. واختلفوا فيمن تزوج امرأة في عدتها» 
عليه» بل له أن يخطبها إذا انقضت عدتها. 

وذهب الإمام مالك إلى أنها تحرم عليه على التأبيدء واحتج في ذلك ہما رواه عن ابن شهاب 
وسليمان بن يسار» أن عمر وليه قال: أيما امرأة نكحت في عدتهاء فإن كان زوجها الذي تزوج 
بها لم يدخل بها فرق بينهماء ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأولء [وكان خاطباً من الخطاب» 
وإن کان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الأول] ثم اعتدت من الآخر» ثم 
لم ينكحها أبداً" . وقالوا: ومأخذ هذا أن الزوج لما استعجل ما أحل الله» عوقب بنقيض قصده» 
فحرمت عليه على التأبيد كالقاتل يحرم الميراث. وقد روى الشافعى هذا الأثر عن مالك. قال 
البيهقي: وذهب إليه في القديم ورجع عنه في الجديدء لقول على آنها تحل له. 

(قلت): قال: ثم هو منقطع عن عمر. وقد روی الثوري عن أشعثء عن الشعبي» عن 

f «®‏ ۰ .)( 
مسروی »› ET‏ وجعل لها مهرها وجعلهما تاد" 

وقوله: #واعلموا 4 ل بعلم ما ف اشک THR‏ توعدهم على ما يقع في ضمائرهم من 
آمور النساء» وأرشدهم إلى إضمار الخير دون الشر» ثم لم يڙيسهم من رحمته› ولم يقنطهم من 
عائدته» فقال : #واعلما 4 آله غر حلم € . 


أباح تبارك وتعالى طلاق ا عليهاء وقبل الدخول بها. قال اين عباس وطاوس 
وإبراهيم والحسن البصري: المس النكاح“» بل ويجوز أن يطلقها قبل الدخول بها والفرض 
لهاء إن كانت مفوضة وإن كان في هذا إنكسار لقلبهاء ولهذا أمر تعالى بإمتاعها وهو تعويضها 
عما فاتها بشيء تعطاه من زوجها بحسب حاله» على الموسع قدره» وعلى المقتر قدره. 

وقال سفيان الثوري» عن إسماعيل بن ا عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: متعة الطلاق 
أعلاه الخادم» ودون ذلك الورق» ودون ذلك الكسوة . 


وقال علي بن أبي طلحة»› > عن ابن عباس : إن کان موسراً متعها بخادم أو نحو ولك ون 


)۱( ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج . 

(۲) الموطأً النكاح» باب جامع ما لا يجوز من النكاح ٥۳٠٦/۲‏ (ح۲۷)ء وقد حكم عليه الحافظ ابن كثير 
بالانقطاع . 

)۳( سنده حسن . 

)4( قول ابن 2 اچ الطبري بن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عنهء وبقية ة الرواة 

)0( أخرجه /o Ee‏ 10%( وسنده صحیح . 

(0) في الأصل: «شبه» وكلاهما مستقيم المعنى . 


(YD II o 


LLLP ERECRDEFEFEEFELLEEYEFEEEFEEFEEREFFFEEEFECEEFYITECEEEEEFEEEPEENTCEEEEEEFLEEEII 


كان معسراً أمتعها بثلائة أثواف . 
[وقال الشعبي: أوسط ذلك درع وخمار وملحفة E‏ قال : وکان شریح يمتع 


وقال عبد ازاق اجا معمر› عن اوت عن ابن سيرين» قال : کان یمتع بالخادم أو 
بالنفقة أو بالكسوة . قال: ومتع الحسن بن علي بعشرة آلاف» ويروى أن المرأة قالت: متاع 


وذهب أبو حنيفة إلى أنه متى تنازع الزوجان في مقدار المتعة وجب لها عليه نصف مهر مثلها. 

وقال الشافعي في الجديد: لا يجبر الزوج على قدر معلوم إلا أقل ما يقع عليه اسم المتعة› 
وأحب ذلك إلي أن يكون أقله ما يجزئ فيه الصلاة. وقال في القديم: لا أعرف في المتعة وقتا 
إلا ني استحسن ٿلاڻين درهماًء كما روي عن ابن عمر ڪڳا. 

وقد اختلف العلماء أيضاً: هل تجب المتعة لكل مطلقة أو إنما تجب المتعة لغير المدخول بها 
التي لم يفرض لها؟ على أقوال: 

(أحدها) : أنها تجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى: ل وللمطلقتِ متم بالمعوفي حًا عل 
لبت ©4 [القرة] ولقوله تعالی: یتام ال فل ریک إن كس ثرذت لحيو لذا وزينتهًا 
فعا کک روا ین وما ر بهن» وهذا 
eT‏ العالية والحسن ال 0 وهو أحد قولي الشافعي ومنهم من جعله 
الجديد الصحيح» والله أعلم. 

(والقول الثاني) : أنها تجب للمطلقة إذا طلقت قبل المسيس» وإن كانت مفروضاً لها لقوله تعالى : 
یا لذن ءامنا لذا دحتم المومٽت ثم طلقتموهنَ ِن نل أن سوه فنا كم بهن من ِد دوا 
یعون وسرخوهن ساسا جیا @ 4 e Sk‏ عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» 
قال : نسخت هذه الآية التي في الأحزاب الايةٌ التي في البقرة“ “. وقد روى البخاري في صحيحه» عن 
ل ین وا ی ات أنهما قالا : تزوج رسول اله إل أميمة بت سراحيل» فلما أدخلت عليه 
بسط يده إليهاء فكأنها كرهت ذلك» ارات ا ا ا 

(القول الثالث): أن المتعة إنما تجب للمطلقة إذا لم يدخل بها ولم يفرض لهاء فإن كان قد 


(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة به. 

)۲( ما بين قوسين زيادة من (عف) و(ح) و(حم). 

)۳( أخرجه الطبري بسند حسن من طريق داود بن أبي هند عن الشعبي . 

() أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف رقم )٠۲۲١١‏ وسنده صحيح . 

. أخرجه عبد الرزاق بالسند المتقدم وابن سيرين لم يسمع من الحسن بن علي‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة عن الثلاثة التابعين . 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق محمد بن جعفر عن شعبة به. 

(A)‏ صحیح البخاري» الطلاق» باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق (ح .)٥۲۵۷ ٥۲٣۹‏ والثیاب 
الرازقية: ثياب من قطن بيض طوال (ينظر: فتح الباري .)۳١۹/۹‏ 


)۷( سا‎ e 
دخل بهاء وجب لها مهر مثلها إذا كانت مفوضة وإن كان قد فرض لها وطلقها قبل الدخولء‎ 
وجب لها عليه شطره» فإن دخل بها استقر الجميع› وکان ذلك عضا لها عن المتعة» وإنما‎ 
فهذه التي دلّت هذه الآية الكريمة على وجوب‎ E O E UE 
متعتهاء هذا قول ابن عمر ومجاهد"» ومن العلماء من استحبها لكل مطلقة ممن عدا المفوضة‎ 
المفارقة قبل الدخول»ء وهذا ليس بمنكور»ء عليه تحمل آية التخيير فى الأحزاب» ولهذا قال‎ 
1 . تعالى : #وللمطلفَتِ مت اعرف ا ا ©4 [البقرة]‎ 

ومن العلماء من يقول: انها تة اها قال ابن ای حاتم: حدثنا کثیر بن شهاب 
القزويني» SS‏ حدثنا عمرو - يعني ابن أبي قيس - عن أبي إسحاق» 

عن الشعبي» قال: ذكروا له المتعة» أيحبس” فيها؟ فقرأً: #عل الوسع فدرم وعلى المقتر فدرة4 
قال الشعبي : والله ما رأيت أحداً حبس 3 والله لو كانت واخة لن افا لاء . 


ھط ورین لون ین قل ان سوئ وقد شر من ية ضف ما 


e 


نفو ا بعموا ای ارو عة الیکا وأن 5 او قوی وک د سا أَلْفْصضّْلَ a‏ 
با س م 2 ©4 . 


ا الها ما ل عل اعا ا وا وع ر کت اا 
أوجب في هذه الآية نصف المهر المفروض إذا طلق الزوج قبل الدخول» فإنه لو كان ثم واجب 
آخر من متعة لبينها لا سيما وقد قرنها بما قبلها من اختصاص المتعة بتلك الحالة» والله أعلم. 
وتشطير الصداق”“ والحالة هذه أمر مجمع عليه بين العلماء» لا خلاف بينهم في ذلك» فإنه متى 
کان قد سمی لھا صداقاً ثم a GC EGE EN‏ من الصداق› 
Bu OLS TRS‏ 
الشافعي في وبه حكم الخلفاء الراشدون»ء لكن قال الشافعي: أخبرنا مسلم بن خالدء 
أخبرنا ابن جريج”“» عن ليث بن أبي سليم» عن طاوس» عن ابن عباس أنه قال في الرجل 
يتزوج المرأة فيخلو بها ولا يمسها ثم يطلقها: ليس لها إلا نصف الصداق» لأن الله يقول: #وَإن 
طلقتموشى من َل أن تمسوهن وقد َم م يسه صف ما چ قال الشافعي: وهذا 
أقوى”» وهو ظاهر الكتاب. قال البيهقي: وليث بن أبي سّليم» وإن كان غير محتج به» فقد 


(1) قول مجاهد أخرجه عبد الرزاق (المصنف رقم ١٠۲٠١٠)ء‏ والطبري كلاهما من طريق ابن أبي نجيح عن 
مجاهد. . وسنده صحیح . 

(۲) في الأصل: «الحبس فيها» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

() في الأصل: «الطلاق» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 

)٥(‏ في الأصل: «ابن جرير» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج. 

0) أخرجه الشافعي بسنده ومتنه (ترتيب مسند الشافعي» النكاح» باب في أحكام الصداق ٩/۲‏ ح١١).‏ وفيه 
ليث وقد توبع كما سيأتي . 

(۷) كذا في الأصل وفي (عف): «بهذا أقول» . 


)۳۷( سا‎ e 


LILI TIRRTDRIINTTEREFTECEFEFEFREEDEEEEFEEERLEFEREEEEELPEEEEEEEREEEEEFEEEEEFECEE 


رویناه من حدیث ابن أبي طلحة عن ابن ا 


وقوله: إل أن يعقوت أي: النساء» عما وجب لها على زوجها من النصف» فلا يجب 
لها عليه شيء. 

قال السدي» عن أبي صالح» عن ابن عباس في قوله: إل أن يعو( قال: إلا أن تعفو 
الثيب فتدع ا 

قال الإمام أبو محمد بن أبي حاتم 4: روي عن شريح وسعيد بن المسيب وعكرمة ومجاهد 
والشعبي والحسن ونافع وقتادة وجابر بن زيد وعطاء الخراساني والضحاك والزهري ومقاتل بن 
حيان وابن سيرين والربيع بن أنس والسدي نحو ذلك. قال: وخالفهم محمد بن كعب القرظي 
فقال: إلَة أن غنوت( يعني : الرجال» وهو قول شاذ لم يتابع عليه" انتهى كلامه. 

وقوله: أو يعْفواً لى يدو عَمَدَةٌ الاخ قال ابن أبي حاتم: ذكر عن ابن لهيعة» حدثني 
عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن النبي يلاء قال: «ولي عقد النكاح الزوج» وهكذا 
أسنده ابن مردويه من حديث عبد الله بن لهيعة به» وقد أسنده ابن جرير عن ابن لهيعة» عن 
عمرو بن شعيب» أن رسول الله بي . . . فذكره ولم يقل: عن أبيه» عن جده“ فالله أعلم. 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن حبيب» حدثنا أبو داود» حدثنا جابر - يعني : ابن حازم -» 
عن عيسى - يعني : ابن عاصم -» قال: سمعت شريحاً يقول: سألني علي بن أبي طالب عن الذي 
بيده عقدة النكاح» فقلت له: هو ولي المرأةء فقال علي: لاء بل هو الزوج» ثم قال: وفي إحدى 
الروايات عن ابن عباس وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب وشريح في أحد قوليه» وسعيد بن جبير 
ومجاهد والشعبي وعكرمة ونافع ومحمد بن سيرين والضحاك ومحمد بن كعب القرظي وجابر بن زيد 
وأبي مجاز والربيع بن أنس وإياس بن معاوية ومكحول ومقاتل بن حيان» أنه الزوج . 

(قلت): وهذا هو الجديد من قولي الشافعي» ومذهب اى حنيفة وأصحابه» والثوري وابن 
شبرمة والأوزاعي› واختاره ابن جریر»› ومأخذ هذا القول أن الذي بيده عقدة النكاح حقيقة 
الزوج» فان بيده عقدها وإبرامها ونقضها وانهدامهاء وکما أنه لا يجوز للولیّ» أن يهب شيئاً من 
مال المولية للغير» فكذلك في الصداق»ء قال" : والوجه الثاني: حدثنا آبي» حدثنا ابن أبي 
مريم» حدثنا E‏ حدثنا عمرو بن دینار» کن این غاس ن الذي ذكر الله بيده 


(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم والبيهقي (السنن الكبرى )٠٠۲/۷‏ كلهم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن 
عباس» وسنده ثابت» يقوي رواية ليث كما سبق وكما نقل الحافظ ابن كثير عن البيهقي . 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق السدي به» وفي سنده أبو صالح وهو باذام أو باذان مولى أم هانئ» وهو 
ضعيف» ويتقوى بالآثار التي تليه. 

(۳) ذكره ابن أبي حاتم بنصه وذكر المفسرين كلهم بحذف السند» وقول مجاهد وابن سيرين وشريح والزهري 
ونافع والسدي والربيع بن أنس أخرجه الطبري بأسانيد ثابتة عنهم . 

(6) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بالأسانيد المتقدمة. قال البيهقي: وهذا غير محفوظ» وابن لهيعة غير محتج 
به (السنن الكبرى ۷/ (o‏ 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح. (1) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(۷) أي: ابن ابي حاتم في تفسيره. 


)۷( سا‎ e 


عقدة النكاح _ قال: ذلك أبوها أو أخوها أو من ل تنکح إلا بإذنه. وروي عن علقمة والحسن 
وعطاء وطاوس والزهري وربيعة وزيد بن أسلم وإبراهيم النخعي وعكرمة في أحد قوليه» 
ومحمد بن سیرین فى أحد قوليه : انه الو وهذا مذهب مالك»› وقول الشافعى فئ القديم» 
ومأخذه أن الولى هو الذي أكسبها إياه» فله التصرف فيه بخلاف سائر مالها. 
عكرمة» قال: أذن الله في العفو وأمر به فأي امرأة عفت جاز عفوهاء فإن شخت وضدّت عفا 
Oo‏ 
وليها جاز عفوه" . 
وهذا يقتضي صحة عفو الولي وإن كانت رشيدة» وهو مروي عن شريح» لكن أنكر عليه 
الشعبي» فرجع عن ذلك وصار إلى أنه الزوج وكان يباهل عليه. 
وقوله: وان تفا ون قوئ 4 . قال ابن جریر ‏ قال بعضهم : خوطب به الرجال والنساء» 
حدثني يونس» نبنا ابن وهب» سمعت ابن جریج یحدث › عن عطاء بن ابي رباح »› عن ابن عباس 
#وأن عقوا أب لفو قال: أقربهما للتقوى الذي يعفو» وكذا روي عن الشعبي وغيره. 
وقال مجاهد والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والثوري: الفضل - ههنا - أن تعفو 
المرأة عن شطرها أو إتمام الرجل الصداق لهاء ولهذا قال: #ولا تنسوا ألفضلً# أي: الإحسانء 
وقال الضحاك وقتادة والسدي وأبو وائل المعروف : یعنی ل تهملوه بل استعملوه بینم . 
وقد قال بو بکر بن مردویه : حدا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا موسى بن إسحاق› 
عبيد» عن علي بن أبي طالب» أن رسول الله يي قال: «ليأتينٌّ على الناس زمان e‏ يعض 
۰ ۰ » » ع A Cc‏ 
المؤمن على ما في يديه وینسی الفضل» وقد قال الله تعالی: ولا تنسوا لفل بینم ) شرار“ 
فعد به على أخيك› ولا تزده هلاکاً إلى هلاكهء فإن المسلم أخو المسلم NS‏ 
وقال سفيان: عن أبي هارون» قال: رأيت عون بن عبد الله في مجلس القرظي» فكان عون 
يحدثنا ولحیته ترش من البکاء» ویقول : صحبت الأغنياء فكنت من أكثرهم هماً حين رأيتهم أحسن 
تابا وأطيب ناء وأحسن مرکباًء مني وجالست الفقراء فاسترحت بهم ٠»‏ وقال: ورل تسوا 
لقصل بينم € إذا أتاه السائل وليس عنده شيء فليدع لهء رواه ابن أبي حاتم . 5 آله با 
E 0 8 Af 2 hre‏ ء 
ملو بير أي: لا يخفى عليه شيء من أموركم وأحوالكم» وسيجزي كل عامل بعمله. 
(۱) ذکره ابن آبي حاتم» وقول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 
)۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه سعيد بن منصور في السنن رقم (۳۸۹) ثم التفسير من طريق سفیان 
به» وسنده صحیح . 
)۳( في الأصل: ((سراري» والتصويتب من (عف) و(حم) و(مخ) والتخريج . 
)٤(‏ في سنده عبيد الله بن الوليد الوصافي: وهو ضعيف (التقريب ص١أ۷).‏ 
)٩(‏ آخرجه ابن ابي حاتم من طريق سفيان به. 


(۹ 1 ۳۸( سیا ا‎ e 


0OO0OOCGDODIOUDDOO0OO0OIDICOCDOGOUCDUUDOICOUUCLDDOCNOONODCOAODIDOUDOOCODOITUUCDOBOAOOONTIANGOOONCDGOAODNUDCL 


و 


ھے کیش ع الوت الَو فووا م ملي €9 کإن حِفْشم الا أو ركبا 


ق امن اڏڪوا اه گنا لمڪم با أ مرت ©@4 . 


يأمر تعالى بالمحافظة على الصلوات فى وحفظ حدودھا وأدائھا فی أوقاتھاء كما 
ا ي و ا رو ا 0 ف الح اتر ن 
«الصلاة على وقتها». قلت: ثم آي؟ قال: «الجهاد في سبيل الله». قلت: ثم أي؟ قال: « 
الوالدين»» قال: حدثني بهن رسول الله بي ولو استزدته لزادني” . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يونس» حدثنا ليث» عن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم» عن 
القاسم بن غنام» عن جدته أم بيه الدنياء عن جدته أم فروة» وكانت ممن بايع رسول الله يل 
[أنها سمعت رسول الله يلل" وذكر الأعمالء فقال: «إن أحب الأعمال إلى الله تعجيل الصلاة 
لأول وقتها»“ وهكذا رواه أبو داود والترمذي» وقال: لا نعرفه إلا من طريق العمري وليس 
بالقوي عند أهل الحديث” . وخص تعالى من بينها بمزيد التأكيد الصلاة الوسطى» وقد اختلف 
السلف والخلف فيها؛ أي: صلاة هي؟ فقيل : إنها الصبح» حكاه مالك في الموطأً بلاغاً عن 
علا E‏ 

وقال هشيم وابن علية وعُندر اناي عدي وعبد الوهاب وشريك وغيرهم» عن عوف 
الأعرابي» عن أبي رجاء العطاردي» قال: صليت خلف ابن عباس الفجرء فقنتَ فيها ورفع 
يديه» ثم قال: هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا أن نقوم فيها قانتين» رواه ابن جرير"» ورواه 
أيضا من حديث عوف» عن خلاس بن عمروء عن ابن عباس مثله سواء. 

وقال ابن راخدا ابن مشارة خدتا عبد الوعاب حخدتا غوف عن بى المنهال» عن 
أبي العالية» عن ابن عباس» أنه صلى الغداة في مسجد البصرة» فقنت قبل الركوع» وقال : 
الصلاة الوسطى التي ذكرها الله في كتابه» فقال: #حفظوا عل ألصسلوت والصلوة الوسطى وفوموا لَه 
َك ©4 وقال أيضاً: حدثنا محمد بن عيسى الدامغاني» أخبرنا ابن المبارك» أخبرنا 
الربيع بن أنس» عن أبي العالية» قال: صليت خلف عبد الله بن قيس بالبصرة صلاة الغداة» 


)١(‏ فى الأصل: «وأوقاتها». 

)۲( مجح البخاري»› الصلاةء باب فضل الصلاة لوقتها (ح۲۷٥)»‏ وح مسلم› اللإيمان» باب کون اللإيمان 
باله تعالی أفضل الأعمال (ح۹١١).‏ 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) والتخريج . 

)6( 0 ادب بسنده ا (المستكد 1/0 (TV10‏ وفی E N)‏ عبد الله بن عمر بن حفص : 

)0( سنن ا داود» الصلاة» ی في ا ا وقت الصلوات (ح۲٤)»‏ وسنن الترمذي أبواب الصلاةء 
باب ما ڄاء ف فی الوقت الأول من الفضل (ح۱۷۰). 

(0) اخرجه ا متصلاً عن ابن عباس کما سیأتی . 

. أخرجه الطبري عن أبي کریب وهو محمد بن العلاء عن هشیم به» وسنده صحيح‎ (Vv) 

. أخرج هله الروايات بأسانیدها وتقدم صحته عن ابن عباس‎ (A) 


)۹ › ۳۸( سرا‎ e 


فقلت لرجل من أصحاب رسول الله ية إلى جانبي: ما الصلاة الوسطى؟ قال: هذه الصلاة. 
ورو من طريق أخرى عن الربيع» عن أبي العاليةء آنه صلى مع أصحاب رسول الله ئة صلاة 
الغداة فلما فرغوا قال: قلت لهم: أيتهنّ الصلاة الوسطى؟ قالوا: التي قد صليتها قبل" . 

و د و ار د ا ع عثمة”"» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن جابر بن 
عبد الله» قال: الصلاة الوسطى صلاة ال۵ وحكاه ابن أبي حاتم عن ابن عمر وأبي أمامة 
وأنس وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء ومجاهد وجابر بن زيد وعكرمة والريع بن اس ب 
ورواه ابن جرير عن عبد الله بن شداد بن الهاد أيضاً" وهو الذي نص عليه الشافعي كلف 
محتجاً بقوله تعالى: ومو ّم كك4 والقنوت عنده في صلاة الصبح» ومنهم من قال: هي 
وسطى باعتبار أنها لا تقصر» وهي بين صلاتين رباعيتين مقصورتين» وترد المغرب» وقيل: لأنها 
ن ای لل جوریو وای فاو سرن 

وقيل: إنها صلاة الظهر» قال أبو داود.الطيالسي في مسنده: جدثنا ابن أبي ذئب» عن 
الزبرقان - يعني ابن عمرو -» عن زهرة - يعني ابن معبد ۔» فال کا لسا عدوت ی ات 
فا رساو اي انامه فال س الاه ا فقال: هي الظهر» كان رسول اله ية يصليها 
i‏ 

وقال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» حدثني عمرو بن أبي حكيم» سمعت 
الزبرقان يحدث» عن عروة بن الزبير» عن زيد بن ثابت» قال: mS a‏ 
بالهاجرة» ولم يکن پصبلي, صلاة ا ا رسول الله کل منهاء فنزلت: #حفظوا عَلّ 
الوت والصكلوة الوسطى موا ر َيب 43 وقال: إن قبلها صلاتين وبعدها صلاتين 0 
ورواه أبو داود في سننه من حدیث شعبة به ٣‏ 

واخ اها جا وین کا م ای کے کن ال یران ان طا ن فر ن 
بهم زيد بن ثابت وهم مجتمعون فأرسلوا إليه غلامين لهم يسألانه عن الصلاة الوسطى» فقال: 
هي صلاة العصر فقام إليه رجلان منهم فسألاه» فقال: هي الظهر. ثم انصرفا إلى أسامة بن زيد 
فسألاه» فقال: هي الظهرء إن النبي بي كان يصلي الظهر بالهجير» فلا يكون وراءه إلا الصف 


. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفيه شيخ الطبري لم يصرح باسمه. 

(۳) فى الأصل: «ابن عثيمة» والتصويب كسابقه. 

)6( ا الطبري بسنده ومتنه وفيه سعيد بن بشير: وهو ضعيف . 

(6) ذكرهم ابن أي حاتم بحذف الد إلا رواية أبي أمامة فقذ أسندها. 
() أخرجه الطبري بسند ضعيف إذ فيه شيخ الطبري لم يصرح باسمه. 
(۷) فی الأصل : «ليلتين» . 

)۸( ا بو داود بسنده ومتنه ص۸۷ (TA)‏ وسنده صحیح . 

. وسنده صحيح‎ ۱۸۳/١ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه‎ )٩( 

. الستن» الصلاةء باب في وقت صلاة العصر (ح۱۱٤) وسنده صحيخ‎ )١( 
. في الأصل: «ابن أبي وهب» والتصويب من (عف) و(مح) والتخريج‎ )0( 


(۹ › ۳۸( سرا‎ e 


والصمًّان» والناس في قائلتهم وفي تجارتهم» فأنزل الله «حفِظو عل الصسلوتِ وألصوة الوس 
قفومو له يتب 3©€) قال: فقال رسول الله بي: «لينتهيّ رجال أو لأحرقنً EE‏ 
والزبرقان هو: ابن عمرو بن أمية الضمري» لم يدرك أحداً من الصحابة» والصحيح ما تقدم من 
روايته عن زهرة بن معبد وعروة بن الزبير. 

وقال شعبة وهمام» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن ابن عمر» عن زيد بن ثابت» قال : 
الصلاة الوسطى صلاة الظهر . 

وقال أبو داود الطيالسي وغيره» عن شعبة: أخبرني E‏ بن سليمان من ولد عمر بن 
الخطاب» قال: سمعت عبد الرحمن بن أبان بن عثمان يحدث عن أبيه» عن زيد بن ثابت» قال: 
الصلاة الوسطى هي الظهرء ورواه ابن جرير» عن زكريا بن يحيى بن أبي زائدة» عن عبد الصمد» 
عن شعبة» عن عمر بن سليمان» عن زيد بن ثابت قال: الصلاة الوسطى هي الظهر”“ء ورواه 
ابن جرير» عن زكريا بن يحيى بن أبي زائدة» عن عبد الصمد» عن شعبة» عن عمر بن سليمان» 
عن زید بن ثابت» في حدیث رف قال: «الصلاة الوسطى صلاة لمر : وممن روي عنه 
أنها الظهر ابن عمرء وأبو سعيد وعائشة» على اختلاف عنهم» وهو قول عروة بن الزبير 
وعبد الله بن شداد بن الهادء ورواية عن أبي حنيفة - رحمهم الله -. 

وقيل: إنها صلاة العصر. قال الترمذي والبغوي - رحمهما الله -: وهو قول أكثر علماء 
الصحابة وغيره" 

وقال القاضي الماوردي: هو قول جمهور التابعين. 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البر: هو قول أكثر أهل الأثر. 

وقال بو محمد بن عطية في تفسيره: وهو قول جمهور الناس. 

وقال الحافظ أبو محمد عبد المؤمن بن خلف الدمياطي في كتابه المسمى باكشف المغطى 
تبيين الصلاة الوسطى»» وقد نص فيه: أنها العصر» وحكاه عن عمر وعلي وابن مسعود وأبي 
أيوب وعبد الله بن عمرو وسمرة بن جندب وأبي هريرة وأبي سعيد وحفصة وأمخبيبة آم اة 
وعن ابن عمر» وابن عباس وعائشة على الصحيح عنهم» وبه قال عبيدة وإبراهيم النخعي ورزين 
وزز بن حبيش وسعيد بن جبير وابن سيرين والحسن وقتادة والضحاك والكلبي و وعبيد بن 
مریم وغيرهم› وهو مذهب أحمد بن حنبل. قال القاضي الماوردي والشافعي قال ابن المنذر: 
وهو الصحيح عن أبي حنيفة» وأبي يوسف ومحمد» واختاره ابن حبيب المالكي - رحمهم الله. 

ذكر الدليل على ذلك: 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن مسلم بن صبيح أبي الضحى» عن 
شتير بن شكل» [عن علي» قال: قال رسول الله ية يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى»› 


)۱( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲٠٦/٥‏ وسنده منقطع» كما أشار الحافظ ابن کثیر. 

(۲) تقدم صحته عن زید بن ثابت. (۳) في الأصل: «عمرو» والتصويب كسابقه. 
)٤(‏ سنده e‏ () لم يصح رفعه ولعل زکریا وهم في رفعه. 
0( ينظر : سنن الترمڏي› أبواب الصلاة باب ما جاء في صلاة الوسطى نها العصر ۲/۱ 


(۹ › ۳( سا‎ e 


صلاة العصرء ملأ الله قلوبهم وبيوتهم ناراً» ثم صلاها بين العشاءين المغرب والعشاء"» وكذا رواه 
مسلم من حديث أبي معاوية محمد بن حازم الضريرء والنسائي من طريق عيسى بن يونس كلاهما عن 
الأعمش» عن مسلم بن صبيح» عن أبي الضحى» عن شتير بن شكل بن حميد]"» عن علي بن أبي 
طالب» عن النبي َي مثله» وقد رواه مسلم أيضا من طريق شعبة» عن الحكم بن عتيبة» عن يحيى بن 
الجزار» عن علي بن أبي طالب به" وأخرجه الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وغير واحد 
من أصحاب المساند والسنن والصحاح من طرق يطول ذكرها عن عَبيدة السلماني» عن علي به“» 
ورواه الترمذي والنسائي من طريق الحسن البصري عن علي به قال الترمذي: ولا یعرف سماعه منه. 

وقال ابن ا حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» عن 
عاصم» عن زرّء قال: قلت لعَبيدة: سل علياً عن الصلاة الوسطى»ء فسأله» فقال: كنا نراها 
الفجر أو الصبح» حتى سمعت رسول الله ية يقول يوم الأحزاب: «شغلونا عن الصلاة الوسطى» 
صلاة العصرء ملأ الله قبورهم وأجوافهم أو بيوتهم نار“ . ورواه ابن جرير عن بُندار» عن ابن 
مهدي به . وحديث يوم الأحزاب» وشغل المشركين رسول الله ية وأصحابه عن أداء صلاة 
العصر يومئذٍ» مروي عن جماعة من الصحابة يطول ذكرهم» وإنما المقصود رواية من نص منهم 
في روايته» أن الصلاة الوسطى هي صلاة الحعصر. وقد رواه مسلم أيضا من حديث ابن مسعود 
والبراء بن عازب وف“ . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا همام» عن قتادة» عن الحسن» عن 
سمرة» أن رسول الله يه قال: «صلاة الوسطى صلاة العصر» وحدثنا بهز وعفان قالا: حدثنا 
أبان» حدثنا قتادة» عن الحسن» عن سمرة أن رسول الله يلل قال: # حلفظوا عل ألصََلَوتِ 
وألصكلوة لسعلل وسماها لنا أنها هي صلاة العصر“. وحدثنا محمد بن جعفر وروح» قالا: 
حدنا سعيد» عن قتادة» عن الحسن› عن سمرة بن جندب» أن رسول الله كيل قال : هي العصر» 
قال ابن جعفر: سئل عن صلاة ا ورواه الترمذي من حديث سعيد بن آبي عروبة» عن 
قتادة» عن الحسن» عن سمرة» وقال: حسن صحيح» وقد سمع 2 

(حديث آخر) وقال ابن جرير: حدثنا أحمد بن منيع» حدثنا عبد الوهاب بن عطاء» عن 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (ح۱۷٦)»‏ وسنده صحیح . 

() ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(مح) و(حم) والتخريج . 

(۴) صحيح مسلم» المساجد ومواضع الصلاةء باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 
(۲۰۵). 

is (0‏ البخاري» التفسيرء باب «حفِظوا َل الصسلوت والصلوة الوشمل) [البقرة: ۲۳۸] (ح۳١٥٤)»‏ 
وصحيح مسلم» المساجد» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (ح۳٠۲).‏ 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن وأصله في الصحيحين كما تقدم‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه. 

.)٦۳۰و صحیح مسلم»› المساجد (ح1۲۸‎ (V) 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه ۸/٩‏ وفي سماع الحسن عن سمرة مقال ويشهد له ما تقدم. 

.۷/١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه‎ )٩( 

.)۱۸١ح( سنن الترمذي» الصلاةء باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصر‎ )١( 


)۳۹ . ۳۸( سالا‎ e 


التيمي»› > عن أبي صالح»› عن أبي هريرة» قال : قال رسول الله لله ا : «الصلاة الوسطى صلاة 
ال 

(طريق أخرى» بل حديث آخر) قال ابن جرير: وحدثني المثنى»› جا ان ن اعم 
الجرشي الواسطي› حدشنا الوليد بن مسلم» قال : اخرنن صدقة بن خالد حدئني خالد بن 
دهقان» عن خالد بن سبلان» عن كهيل بن حرملة» قال: سئل أبو هريرة عن الصلاة الوسطى»› 
هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس» فقال: أنا أعلم لكم ذلك فقام فاستأذن على 
رسول الله ياء فدخل عليه ثم خرج إليناء فقال: أخبرنا أنها صلاة العصر» غريب من هذا الوجه 


)۲ 
ا 


(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا أحمد بن إسحاق» حدثنا أبو أحمد» حدثنا عبد السلام» 
عن مسلم مولى أبي بصير» حدثني إبراهيم بن يزيد الدمشقي» قال: كنت جالسا عند عبد العزيز بن 
مروان» فقال: يا فلان اذهب إلى فلان فقل له: أي شيء سمعت من رسول الله َيه في الصلاة 
الوسطى؟ فقال رجل جالس: أرسلني أبو بكر وعمر» وآنا غلام صغير» أسأله عن الصلاة 
الوسطى فأخذ أصبعي الصغيرة» فقال: «هذه e‏ وقبض التي تليهاء فقال: «هذه 
قبض الإبهام» فقال: «هذه المغرب»» ثم قبض التي تليهاء فقال: «هذه العشاء»» ثم قال: 
أصابعك بقيت؟» فقلت: الوسطى»› فقال : «أي الصلاة بقيت؟» فقلت: العصرء فقال: « 
العصر» غريب ا 

(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عوف الطائي» حدثنا محمد بن إسماعيل بن 
عياش» حدثني أبي» حدثني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك الأشعري»› 
ل ال ا ف لري اة الي ا ل ا 

(حدیث آخر) قال أبو حاتم بن حبان في صحیحه: حدثنا أحمد بن پحیی بن زهیر» حدثنا 
الجراح بن مخلدء حدثنا عمرو بن عاصم»ء حدثنا همام بن مورق العجلي» عن أبي الأحوص› 
عن عبد الله» قال: قال رسول الله کل : «صلاة الوسطى صلاة العصر»”. 

وقد روى الترمذي من حديث محمد بن طلحة بن مصرف عن زبيد الباقی. ٤‏ عن مرة 
الهمداني» عن ابن مسعود» قال: قال رسول اله ية : «صلاة الوسطى صلاة العصر)» ثم قال: 
حسن صحیے ) وأخرجه مسلم في صحيحه من طريق محمد بن طلحة به» ولفظه: «شغلونا عن 


(۱) اآخرجه الطبري بسنده ومتنه» ویشهد له ما سبق. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكم عليه الحافظ ابن كثير. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكم عليه الحافظ ابن كثير. 

)٤(‏ کساېقه. 

. الإحسان (صحیح ابن حبان 0۵ ح. .) وسنده صحیح‎ )٥( 

(0) في الأصل: «محمد بن طلحة بن مطرف» عن ربيد» والتصويب كسابقه. 

(۷) سنن الترمذي» أبواب الصلاةء باب ما جاء أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (ح١۱۸).‏ 


0 ا 

ا 

(۹ › ۲۳۸( سوا ال‎ e ۱۸ 
e n a 


الصلاة الوسطى صلاة العصر» الحديع“ 

فهذه نصوص في المسألة لا تحتمل شيئاًء ويؤكد ذلك الأمر بالمحافظة عليهاء وقوله بي في 
الحديث الصحيح من رواية الزهري» عن سالم» عن أبيه» أن رسول الله يه قال: «من فاتته 
صلاة العصر فكأنما وتر“ أهله وماله» . 

N o 
كثير» عن أبي المهاجر» عن بُريدة بن الحصيب» عن النبي بي قال: «بكُروا بالصلاة في يوم‎ 
. الغيم» فإنه من ترك صلاة العصر» فقد حبط عمله»‎ 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» أخبرنا ابن لهيعة» عن عبد الله بن هبيرة» عن 
ا تمیم» غناي نصرة الغفاري» قال: صلى بنا رسول الله ييه في واد من أوديتهم» يقال له: 
المخمص» صلاة العصرء فقال: إن هذه الصلاة عرضت على الذين من قبلكم فضيعوهاء ألا 
ومن صلاها ضعف له أجره مرتين» ألا ولا صلاة بعدها حتى تروا الشاهد» ثم قال: رواه عن 
يحيى بن إسحاق› E rS‏ وهکذا رواه مسلم 
والنسائي چ عن قتيبة» عن الليث› ورواه مسلم أا من حديث محمد بن إسحاق» حدثني 
يزيد بن أبي حبيب كلاهماء عن جبير بن نعيم الحضرمي» عن عبد الله بن هبيرة السبائي به“ » 
فما الحديث الذي رواه الإمام أحمد أيضاً حدثنا إسحاق» أخبرني مالك» عن زيد بن أسلم» عن 
القعقاع بن حكيم» عن أبي يونس مولّى عائشة»› قال: انر ائ اذ :اكت لها مصحفا) 
فالت: إا لخت هده الانة حفط عل ألصسلوّتِ وَالصكلوة ألوْسطى € فآذني» فلما بلغتها آذنتهاء 
فأملت على : (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين) قالت: 
سمعتها من رسول اله کل" وهکذا رواه مسلم عن یحیی بن يحیی عن مالك به“ 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا الحجاج»› حدثنا حماد عن هشام بن عروة» عن أبيه» 
قال: كان في المصحف عائشة (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وهي صلاة العصر×“»› 
وهکذا رواه من طريق الحسن البصري أن رسول الله ية قرأها كذلك. وقد روى الإمام مالك 
اغبا عن زی بن اسك عن عمرو بن رافع» قال: كنت أكتب مصحفاً لحفصة زوج النبي كلا 
فقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني #حفظوا عل ألسَسكَوتِ والكلوة الوْسعن€ فلما بلغتها آذنتهاء 


)۱( م مسلم» المساجد» باب الدليل لمن قال : الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (ح1۲۸). 

)( أي نقص يقال وترته إذا نقصته (النهاية .)۱٤۸/٠١‏ 

۳( المصدر السابق (ح١۲٦).‏ 

)٤(‏ أخرجه الببخاري من طريق هشام عن يحيى بن أبي كثير به (الصحيح» مواقيت الصلاة» باب من ترك صلاة 
العصر ح١١٥)‏ . 

() المسند ۳۹٦/۲‏ - ۳۹۷)» وصحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها 
(ح ۸۳۰( وفيه بيان: الشاهد. فقال: «والشاهد: النجم. 

0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /٦‏ ۷۳) وسنده صحيح . 

(۷) صحيح مسلم» المساجد» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر (ح1۲۹). 

(۸) آخرجه الطبري بسنده ومتنه. 


)۹ › ۳۸( سال‎ e 
فأملت على انوا ع لفات الةو لطي رك الح وترمر ا فا‎ 
هکذا رواه محمد بن إسحاق بن يسار فقال: حدثني أبو جعفر محمد بن علي ونافع مولی ابن‎ 
. عمر» أن عمر بن نافع قال. . . فذكر مثله» وزاد كما حفظتها من النبي كل"‎ 

(طريق أخرى عن حفصة) قال ابن جرير: حدثنا محمد بن بشار» حدثنا محمد بن جعفر» 
حدثنا شعبة» عن أبي بشر» عن عبد الله بن يزيد الأزدي» عن سالم بن عبد الله» أن حفصة أمرت 
إنساناً أن يكتب لها مصحفاًء فقالت: إذا بلخت هذه الآية «حلفظوأ عل الصكوت والصلوة الوسط) 
فآذني» فلما بلغ آذنها» فقالت: اكتب (حافظوا على الصلوات والصلاة والوسطى وصلاة العصر). 

(طريق أخرى) قال ابن جرير: حدثني ابن المثنى» حدثنا عبد الوهاب» حدثنا عبيد الله عن 
نافع» أن حفصة أمرت E E‏ فا قال إذا لخت هده الاية و حفط عل 
ألصكَوّتِ وَألصَلَوة ألوْسَع# فلا تكتبها حتى أمليها عليك كما سمعت رسول الله ييه يقرؤهاء فلما 
بلغها أمرته فكتبها (حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين) . 
قال نافع : فقرآت ذلك المصحف» فوجدت فيه الواو. 

وکذا روی ابن جرير عن ابن عباس وعبيد بن عمير أنهما قرء! كذلك . 

وقال این ری حدقا ایو ریب حدا عبد بن سان دا امد ابن عرو دي ابر 
سلمة» عن عمرو بن رافع مولى عمر» قال: كان في مصحف حفصة (حافظوا على الصلوات 
والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين)" . 

وتقرير المعارضة أنه عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى بواو العطف التي تقتضي 
الا فل دل کے اا غر ھا وا جب غن دلاك جره ١‏ 

(أحدها): أن هذا إن روي على أنه خبر» فحديث علي أصح وأصرح منه» وهذا يحتمل أن 
تكون الواو زائدة» كما في قوله: «وكدلك فصل ليت وَلستبين سيل الجن 43 [الأنعام]ء 
(رگدات ری اهب ملكت السكوت لاض ويك ِن َي 3@) (الانعام]» أو تكون لعطف 
الضفات لا لحطف الذوات» كقوله: .ولك زرل أف واد ان46[ الا رابا وكقوله: سح 
اسر ریک الل © ایی عق یی © وزی مدد مکی © لر َج الى €9 [الأعلى]ء وأشباه 
ذلك كثيزة وقال الشاعر : 

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم 

وقال ابو داود الأيادي : 


)١(‏ أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأء صلاة الجماعة» باب الصلاة الوسطی ۱۳۹/۱ ح١۲)»‏ وسنده 

(۲) آخرجه آبو يعلى (المسشند ٠٠/١۳‏ ح۷۱۲۹( وابن حبان (موارد الظمان (VY‏ کلاهما من طریق ابن 
إسحاق به» وسنده حسن . 

(۳) ذكر الطبري هذه الروايات الخمس بأسانيده» وأصله في الصحيح كما تقدم. 

.٦۲٠/۱۲ ذکره ابن منظور في لسان العرب‎ )٤( 


(۹ › ۳۸( سا‎ e 

والموت هو المنونء قال ع ن د" العبادي: 

فقدمت الأدييم لبراف ية فاي فوا ا EY‏ 

والكذب هو المين» وقد نص سيبويه شيخ النحاة على جواز قول القائل: مررت بآخيك 
وصاحبك» ويكون الصاحب هو الاخ نفسه» والله أعلم» وأما ان روي على آنه قرآن» فإنه لم 
يتواتر فلا يثبت بمثل خبر الواحد قرآن» ولهذا لم يثبته أمير المؤمنين عثمان بن عفان طبه في 
المصحف ولا قرأ بذلك أحد من القراء الذين تثبت الحجة بقراءتهم» لا من السبعة ولا غيرهم. 
ثم قد روي ما يدل على نسخ هذه التلاوة المذكورة في هذا الحديث» قال مسلم: حد 
إسحاق بن راهويه» آخبرنا یحی بن آدم» عن فضيل بن مرزوق» عن شقيق بن عقبة» عن البراء بن 
عازب» قال: نزلت: (حافظوا على الصلوات وصلاة العصر) فقرأناها على رسول الله كو ما 
شاا نسخها الله ڻ› فأنزل: وڪوطوا عر ألصَسَلوت وأالصوة الوْسّعن) فقال له زاهر رجل 
کان مع شقیق : آفهي العصر؟ قال : قد حدتتك کیف نزلت› وکیف نسخها الله ك . قال مسلم : 

ا الأ 8 و و 
ورواه ال« سجعي عن عن الثوري› عن الاسود» عن 2 

(قلت): وشقيق هذا لم يرو له مسلم سوى هذا الحديث الواحد» والله أعلم» فعلى هذا تكون 
هذه التلاوة وهي تلاوة الجادة ناسخة للفظ رواية عائشة وحفصة ولمعناها إن كانت الواو دالّة 
على المغايرة» وإلا فلفظها فقط. والله أعلم. 

وقيل: إن الصلاة الوسطى هي صلاة المغرب» رواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس» وفي 
إسناده نظر› فإنه رواه عن أبيه» عن أبي الجماهير» عن سعيد بن بشير» عن قتادة» عن ابي 
الخفل :عن فة عن ابن غبانى» فال اة الومطى الحرت ٠‏ وك هدا الول أبن 
جرير» عن قبيصة بن ذؤيب» وحكى أيضاً عن قتادة على اختلاف عنه“» ووجه هذا القول 
بعضهم بأنها وسطى في العدد بين الرباعية والثنائية» وبأنها وتر المفروضات» وبما جاء فيها من 
الفضلية» وال أعلم . 

ا العشاء 2 e‏ الواحدي في تفسيره ا وقیل : e‏ 
ویحکی هذا ا20 وشریح ب اقاضن ونافع مولى ابن عمر» والربيع بن 
خيثم» ونقل أيضا عن زيد بن ثابت واختاره إمام الحرمين الجويني في نهايته. 

وقیل : بل الصلاة الوسطى مجموع الصلوات الخمس› رواه ابن اش حاتم عن ابن ی 


)0 في الأصل : (ازيد بن عدي». )۲( الت ورد ذکره في : الشعر والشعراء ¥ 
(۳) أخرجه مسلم بسنده ومتنه (الصحيح» المساجد» باب الدليل لمن قال: الصلاة الوسطى هي صلاة العصر 


(6) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفیه سعید بن بشیر: ضعیف . 

() لم أجده عن قتادة في رواية الطبري» أما رواية قبيصة بن ذؤيب فقد أخرجها الطبري بسند ضعيف من طريق 
رجل مهم عن اقيصه: 

(0) أخرجه ابن آبي حاتم من طريق هشام بن سعد عن نافع مولى ابن عمر عنه» وفي سنده هشام بن سعد: 


(۳۹4 ۳) I o 


وفي صحته أيضاً نظرء والعجب أن هذا القول اختاره الشيخ أبو عمرو بن عبد البر النمري إمام ما وراء 
البحرء وإنها لإحدى الكَبّر إذا اختار مع اطلاعه وحفظه ما لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولا 
أثر. وقيل : إنها صلاة العشاء وصلاة الفجر. وقيل: بل هي صلاة الجماعة. وقيل: صلاة الجمعة. 
e‏ وقيل: بل صلاة عيد الفطر. وقيل: بل صلاة الأضحى» وقيل: الوتر. وقيل : 
الضحى. و e‏ فيها آخرون لما تعارضت عندهم الأدلةء ولم يظهر لهم وجه الترجيح› ولم يقع 
lT‏ بل لم يزل النزاع"“ فيها موجوداً من زمان الصحابة وإلى الآن. 

قال ابن جرير: حدثني محمد بن بشار وابن المثنى» قالا: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا 
شعبة» قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب» قال: كان أصحاب رسول الله يلا 
مختلفين في الصلاة الوسطى هكذا وشبك بين أصابعه“ 

وكل هذه الأقوال فيها ضعف بالنسبة إلى التي قبلهاء وإنما المدار ومعترك النزاع في الصبح 
والعصر» وقد ثبت السنة بأنها العصر فتعيّن المصير إليها e‏ أن ماحد 
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي E‏ - في كتاب الشافعي ي یال حدثنا آبي سمعت 
حرملة بن يحيى التجيي يقول : قال الشافعي: كل ما قلت فكان عن النبي يي بخلاف قولي مما 
يصح» فحديث النبي بي أولى ولا تقلدوني» وکذا روی الربيع والزعفراني وأحمد بن حنبل عن 
الشافعي» وقال موسى أبو الوليد بن أبي الجارود عن الشافعي : إذا صح الحديث وقلت قولاً > فانا 
راجع عن قولي وقائل بذلك»› فهذا من سیادته وأمانته» وهذا نفس إخوانه من الأئمة - رحمهم الله 
ورضي الله عنهم أجمعين - آمين» ومن هاهنا قطع القاضي الماوردي بأن مذهب الإمام الشافعي أن 
صلاة الوسطى هي صلاة العصر»ء وإن كان قد نص في الجديد وغيره أنها الصبح لصحة الأحاديث 
آنها العصرء وقد وافقه على هذه الطريقة جماعة من محدثي المذهب» وله الحمد والمنة. 

ومن الفقهاء في المذهب من ينكر أن تكون هي العصر مذهب الشافعي» وصمموا على أنها 
الصبح قولاً واحدأًء قال الماوردي: ومنهم من حكى في المسألة قولين ولتقرير المعارضات 
والجوابات موضع آخر غير هذا وقد أفردناه على حدة» وله الحمد الحمد والمنة. 

وقوله تعالى : #وفوموا لم فييك أي: خاشعين ذليلين مستكينين بين يديه» وهذا الأمر مستلزم 
ترك الكلام في الصلاة لمنافاته إياهاء ولهذا لما امتنع النبي َيه من الرد على ابن مسعود حين 
عليه وهو في الصلاةء اعتذر إليه بذلك وقال: «إن في الصلاة لشغلاً““ . وفي صحيح مسلم 

lS ESO SS‏ «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها 
شيء من كلام الناس» إنما هي التسبيح والتکبیر وذکر الله 


= صدوق له أوهام ورمي بالتشيع (التقريب ص۷۲٥).‏ 

(1) في الأصل: ويتوقف». () في الأصل: «التنازع». 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

ء)١١۹۹ح( متفق عليه أخرجه البخاري» الصحيح» العمل في الصلاةء باب ما ینهى من الکلام في الصلاۃة‎ )٤( 
.)٥۳۸ح( وصحيح مسلم» المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة‎ 

.)٥١۷ح( صحيح مسلم» الموضع السابق‎ )٥( 


(۹ › ۲۳۸( سال‎ e 


وقال الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا يحيى بن سعيد» عن إسماعيل» حدثني الحارث بن شبيل» 
عن ابي عمرو الشيباني» عن زید ب بن أرقم» قال : کو الر جل یکلم اه في عو الي ا في 
الحاجة في الصلاةء حتى نزلت هذه الآية #وفوموا لل َك فأمرنا بالسكوت ٠‏ رواه الجماعة 
سوى ابن ماجه من طرق عن إسماعيل به» وقد أشكل هذا الحديث على جماعة من العلماء حيث 
ثبت عندهم أن تحريم الكلام في الصلاة كان بمكة قبل الهجرة إلى المدينة وبعد الهجرة إلى 
أرض الحبشة» كما دل على ذلك حديث ابن مسعود الذي في الصحيح» قال: كنا نسلم على 
النبي ب قبل أن نهاجر إلى الحبشة وهو في الصلاة فير عليناء قال: فلما قدمنا سلمت عليه فلم 
يرد على › فأخذني ما قرب وما بعد فلما سلم قال: «إني لم أرد عليك إلا أني كنت في 


الصلاةء وإن الله يحدث من أمره ما يشاء» وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة»» وقد 
كان ابن مسعود ممن أسلم قديماً وهاجر إلى الحبشةء ثم قدم منها إلى مكة مع من قدم فهاجر 
إلى المدينة» وهذه الآية #وفوموأ لل َيب مدنية بلا خلاف» فقال قائلون: إنما أراد زيد بن 
أرقم بقوله: كان الرجل يكلم أخاه في حاجته في الصلاة» الإخبار عن جنس الناس» واستدل 
على تحريم ذلك بهذه الآية بحسب ما فهمه”" منهاء والله أعلم. 

وقال آخرون: إنما أراد أن ذلك قد وقع بالمدينة بعد الهجرة إليهاء ويكون ذلك قد أبيح مرتين 
وحرم مرتين» كما اختار ذلك قوم من أصحابنا وغيرهم» والأول أظهرء والله أعلم. 

وقال الحافظ أبو يعلى : أخبرنا بشر بن الوليدء أخبرنا إسحاق بن يحيى» عن المسيب» عن 
ابن مسعود» قال: كنا يسلم بعضنا على بعض في الصلاة» فمررت برسول الله ئة فسلمت عليه» 
فلم يرد علي» فوقع في نفسي أنه نزل في شيء فلما قضى النبي ييه صلاته قال: «وعليك السلام 
آيها المسلم ورحمة الله» إن الله كك يحدث من أمره ما يشاءء إذا كنتم في الصلاة فاقنتوا ولا 
RS‏ 

وقوله: 9ن خم الا أو رگا ڌا اين اڌڪڙوا آله گنا ڪَلَڪم ٿا م کو توي 
©@)4 ۰ لما أمر تعالى عباده بالمحافظة u‏ بحدودها» وشدد الأمر بتأكيدها 
ذكر الحال الذي يشتغل ال فيها عن أدائها على الوجه الآكمل» وهي حال القتال والتحام 
الحرب» فقال: ِن خِمَثَمْ الا أو رکا 4 أي : فصلوا على أي جال کان رخال او رگا 
يعني مستقبلي القبلة وغير مستقبليها» كما قال مالك عن نافع : أن ابن عمر کان إذا سئل عن 
صلاة الخوف وصفهاء ثم قال: فإن كان خوف أشد من ذلك صلوا رجالا على أقدامهم»ء أو 
ركباناً مستقبلي القبلة أو غير مستقبليهاء قال نافع: لا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن 
(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۳١۸/٤‏ وهو متفق عليه» أخرجه البخاري في صحيحه» العمل 

في الصلاة» باب ما ينهى عن الكلام في الصلاة (ح٠٠٠٠)»‏ وصحيح مسلم»ء المساجد» باب تحريم الكلام 
في الصلاة (ح0۳۹). 

(۲) أخرجه البخاري بنحوه (الصحيح» العمل في الصلاةء باب لا يرد السلام في الصلاة ح۷١١١).‏ 
(۳) في الأصل: «ما فهم). 
() يشهد له الحديث المتفق عليه المتقدم عن ابن مسعود. 


) ۳۹ › ۳۸( سرا‎ e 

النبي ية“ ورواه البخاري وهذا لفظ س ورواه البخاري من وجه آخر عن ابن جريج› 
عن موسى بن عقبة» عن نافع»› عن ابن عمرو» عن النبي ب نحوه أو قريباً منه» کک 
عن ابن مر قال فان گان خوف أشد من ذلك ا کا او فاا واا 

حديث عبد الله بن انيس الجهني لما بعثه النبي ييه إلى خالد بن سفيان الهذلي ليقتلهء a‏ 
عرفة أو عرفات» فلما واجهه حانت صلاة العصرء قال: فخشيت أن تفوتني فجعلت أصلي وأنا 
أومئ إيماءً. الحديث بطوله رواه أحمد وأبو داود" بإسناد جيد» وهذا من رخص الله التي 
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رخص لعباده ووضعه الأصار والأغلال عنهم» وقد روى ابن أبي حاتم من طريق شبيب بن بشر» 
عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: في هذه الآية يصلي الراكب على دابته والراجل على رجليه» 
قال: وروي عن الحسن ومجاهد ومكحول والسدي والحكم ومالك والأوزاعي والثوري 
والحسن بن صالح› EE‏ وراد ويو هى ر اسة ييا توجه» ثم قال: حدثنا ابی حدثنا 
غسان» حدثنا ذؤاد - يعنى ابن علية ‏ عن مطرف» عن عطية» عن جابر بن عبد اله قال: 
كانت المسايفة 0 برأسه حيث كان وجهه»ء فذلك قوله: الا ل رانا وروي عن 
الحسن ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء وعطية والحكم وحماد وقتادة نحو ذلك" وقد ذهب 
الإمام أحمد فيما نص عليه إلى أن صلاة الخوف تفعل في بعض الأحيان ركعة واحدة إذا تلاحم 
الجيشان» وعلى ذلك ينزل الحديث الذي رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن جرير 
من حديث أبي عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري - زاد مسلم والنسائي وأيوب بن عائذ - 
كلاهما عن بكير بن الأخنس الكوفى» عن مجاهد» عن ابن عباس» قال: فرض الله الصلاة على 
لسان نبيكم إل في الحضر أربعاًء وفي السفر ركعتين» وفي الخوف ركعة وبه قال: الحسن 
البصري وقتادة والضحاك وغيرهم . 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدثنا ابن مهدي عن شعبة» قال: سألت الحكم وحماداً 
وقتادة عن صلاة المسايفة» فقالوا: ركعة“» وهكذا روى الثوري عنهم سواء. 

وقال أبن جرير يفا حدثى سعد بن عمو السكو» حدقا بقية بن الرليدة خدتا المشعودي: 
SA RE EE I A a o‏ 


(1) أخرجه الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطاًء صلاة الخوف ۱ وهو متفق عليه کما ا 

(۲) صحيح البخاري» التفسيرء باب «قِن خِفْتم بالا أو ر رگا4 [البقرة: ۲۳۹] (ح١۳٥٤)»‏ وصحيح مسلم» 
صلاة المسافرين» باب صلاة الخوف (ح٦۰).‏ 

(۴) في الأصل: «فصلي». 0 ر ا 

)٥(‏ المسند ٤۹7/۳‏ وسنن أبي داود» الصلاةء باب صلاة الطالب (ح۹٤۱)»‏ وحكم الحافظ بجودة سنده. 

(0) في الأصل: «داود بن علية» والتصويب من (عف) و(حم) والتخريج 

(۷) ذكر ابن أبي حاتم الروايتين وبقية المفسرين بحذف الإسنادء أما رواية ابن عباس فالسند حسن» وأما رواية 
جابر ففي السند عطية العوفي : ضعيف . 

(۸) أخرجه مسلم في صحيح» صلاة المسافرين» باب صلاة المسافرين وقصرها (ح۸۷٩).‏ 

. اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح‎ )٩( 

(۱۰) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ويشهد له حديث ابن عباس المتقدم في صحيح مسلم. 
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وقال البخاري: (باب الصلاة عند مناهضة الحصون ولقاء العدو). وقال الأوزاعي: إن كان 
تهياً الفتح ولم يقدروا على الصلاة» صلوا إيماء كل امرئ لنفسه» فإن لم يقدروا على الإيماء 
أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال» ويأمنوا فيصلوا ركعتين» فإن لم يقدروا صلوا ركعة 
وسجدتين» فإن لم يقدروا لا يجزيهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا. وبه قال مكحول. 

وقال أنس بن مالك: خضرت مناهضة حصن تستر ا الف واو اال اال »> فلم 
يقدروا على الصلاة» فلم نصل إلا بعد ارتفاع النهار» فصليناها ونحن مع أ أبي موسی»› ففتح لنا. 

قال أنس: وما يسرني بتلك الصلاة الدنيا وما فيها" . هذا لفظ البخاري» ثم استشهد على 
ذلك بحديث تأخيره ية صلاة العصر يوم الخندق بعذر المحاربة إلى غيبوبة الشمس» وبقوله يلا 
بعد ذلك لأصحابه لما جهزهم إلى بني قريظة: «لا يصلينٌ أحد منكم العصر إلا في بني قريظة» 
فمنهم من أدركته الصلاة في الطريق فصلوا وقالوا: لم يرد منا رسول الله يي إلا تعجيل السيرء 
ومنهم من أدركته فلم يصل إلى أن غربت الشمس في بني قريظةء فلم يعنف واخداً من 
الفريقين» وهذا يدل على اختيار البخاري لهذا القولء والجمهور على خلافه» ويعولون على 
أن صلاة الخوف على الصفة التي ورد بها القرآن في سورة النساء» ووردت بها الأحاديث» لم 
تكن مشروعة في غزوة الخندق» وإنما شرعت بعد ذلك» وقد جاء مصرحاً بهذا في حديث أبي 
سعيد وغيره» وأما مكحول والأوزاعي والبخاري فيجيبون بأن مشروعية صلاة الخوف بعد ذلك لا 
ا را کل ل اسان ار عاف ف فل ماقا ل هه الما ري 
عمر في فتح سر وقد اشتهر ولم ينكر» والله أعلم. 

وقوله: #ئإدً1 أن اذڪروا اه أي : أقيموا 2 کما أمرتم» فأتموا ركوعها وسجودها 
وقيامها وقعودها وخشوعها وهجودهاء گا لمڪم ما لم كوا تلوت أي: مثل ما نعم 
علیکم وهداکم وعلمکم ما ينفعکم في الدنيا والآخرة فقابلوه بالشكر والذكرء كقوله بعد صلاة 
الخوف: قدا أطمأسَتم اعرا ألکاوة سوه كانت عل المزيز كبا وفوا [النساء: ]٠١١‏ 
وستأتي الأحاديث الواردة في صلاة الخوف وصفاتها في سورة النساء عند قوله تعالى: ولا 
کت فيم اَم لهم اة الآية [الساء: ٠.1٠۲‏ 
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قال الأكشثرون: هذه الآية منسوخة بالتي قبلها» وهي قوله: يريصن اسه اة نهر 

.)٤١١/۲ بضم التاء وسكون السين وفتح التاء» بلد من بلاد الأهواز في إيران (ينظر: فتح الباري‎ )١( 

(۲) قال الحافظ ابن حجر: وأما قول مكحول فقال عبد بن حميد في تفسیره : أنا عمر بن سعيد الدمشقي› ثنا 
سعيد بن عبد العزيز» عن مكحول .. وأما قصة أنس فقال ابن أبي شيبة وابن سعد في الطبقات: حدثنا 
عثمان بن مسلم» ثنا همام بن يحبى عن قتادة عن نس (تغليق التعلیق ۲/ ۳۷۲) وسنده صحيح . 

(۳) صحيح البخاري» كتاب الخوف» باب الصلاة عند مناهضة العدو (ح٦٤٩).‏ 
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ي ا 
و ع [البقرة: .]۲۳٤‏ قال البخاري: حدتا ا حدنا يزيد بن زریع › عن حبیب» عن ابن اف 


0 فال این ال ر قلت لان بن عفان وراو روت من ودروت أَرَوجًا قد 
نسختها الآية الأخرى» فلم تكتبها أو تدعهاء قال: يا ابن أخي» لا أغير شيئاً منه من مكانه . 

ومعنى هذا الإشكال الذي قاله ابن الزبير لعثمان: إذا كان حكمها قد نسخ بالأربعة الأشهر 
فما الحكمة في إبقاء رسمها مع زوال حكمهاء وبقاء رسمها بعد التي نسختها يوهم بقاء حكمها؟ 
فأجابه أمير المؤمنين» بأن هذا أمر توقيفي» وأنا وجدتها مثبتة في المصحف كذلك بعدهاء فأثبتها 
حيث وجدتها . ٠ ٠‏ 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح» حدثنا حجاج بن محمد» عن ابن 
جريج وعثمان بن عطاء» عن عطاء» عن ابن عباس في قوله: « وري يتوت وڪم ويڌرون 
وجا وَصِكَةَ روجهم متا إلى ألْحَوْل عب حراج فكان للمتوفى عنها زوجها نفقتها وسکناها في 
الدار سنةء فتنسخها آية المواريث فجعل لهن الثمن أو الربع مما ترك الزوج"» ثم قال: وروي 
عن ابي موسی الأشعري وابن الزبير ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن وعكرمة وقتادة والضحاك 
وزيد بن أسلم والسدي ومقاتل بن حيان وعطاء الخراساني والربيع ENS‏ 
وروي من طريق علي بن ا طلحة عن ابن عباس» قال: كان الرجل إذا مات وترك امرأته 
أعتدت سنة في بیته ینفق اغلييا من ماله» ثم أنزل الله بعد لوال وون نکم ويڏرون روجا ریصن 
پأشسهى َة نهر ون4 [البقرة: ]۲٠٤١‏ فهذه عدة المتوفى عنها زوجهاء إلا أن تكون حاملاً 
فعدتها أن تضع ما في بطنهاء وقال: # وھ اربع مسا ترك | له کن لک رکه قان 
ڪان کڪ ول مهي لن يئا رَڪ و فا ال وو ال 
والنفقة^. 


قال : وروي عن مجاهد الجن وعكرمة وقتادة والضحاك والربيع ومقاتل بن حیان»› قالوا: 
نسختها # اربع نهر نر4 . قال : . وروي عن ~ E‏ قال : نسختها التي في 
الأحزاب يابا آل ءامنا إا كحنم المومتي) الآية [الأحزاب: .]٤٩‏ 


(قلت): وروي عن [مقاتل]"“ وقتادة أنها منسوخة بآية الميراث. 


(۱) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› تفسير سورة البقرة» باب واديٌ وهو منکم ودرو رجا . . .4 
[البقرة: ]۲۳٤‏ ح٠١٥٤).‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» في سنده عطاء الخراساني صدوق يهم كثيراً ولم يسمع من ابن عباس 
شيا (الحراسيل ۷)» وسنده ضعیف وقد توبع فقد أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة 
عن ابن عباس بنحوه ويشهد له الروايات التالية. 

(۳) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول ابن الزبير تقدم في رواية البخاري السابقة» وقول مجاهد 
وإبراهيم النخعي أخرجه الطبري بأسانيد صحيحة» وقول قتادة آخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر 
عله . 

)٤(‏ أخرجه الطبري وابن آبي حاتم بسند ثابت عنه. )١(‏ ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(7) سقط من الأصل لفظ: «مقاتل» واستدرك من (عف) و(حم) و(ح). 
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وقال البخاري: حدثنا إسحاق بن راهويه""» حدثنا روح» حدثنا شبل» عن ابن أبي نجيح» عن 
مجاهد لوزي يورت منم ودرو اروج قال: كانت هذه للمعتدة» تعتد عند أهل زوجها 
K7 5 ۶.‏ ا 2 و 2 چ« م ص e"‏ ےت سے و 

واجب. فانزل الله #والذی ووت ونڪ ودرو أزوجًا وصِيَّة لأزوجهم مُتَلعًا إلى ١‏ 


م 


حول عي حراج 
کن َج ل جاح عَم في ما فلت ف أسشهرك من مَعَرْوفي قال: جعل الله تمام السنة سبعة 
أشهر وعشرين ليلة» وصية إن شاءت سكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت» وهو قول الله : عي 
حراج ِن حرج قلا جاح ء ڪڪ 4 العدة ا فن وانتب عله زعم ذلك عن مجاهد اه . 
وقال عطاء: قال ابن عباس: نسخت هذه الآية عدتها عند أهلهاء فتعتد حيث شاءت» وهو 
قول الله تعالى : «عَيَ حراج قال عطاء: إن شاءت اعتدت عند أهلها وسكنت في وصيتهاء وإن 
شاءت خرجت» لقول الله : فل جح َّم في ما على( قال عطاء: ثم جاء الميراث» فنسخ 
السكنى فتعتد حيث شاءت» ولا سكنى لها" . ثم أسند البخاري عن ابن عباس مثل ما تقدم عنه 
بهذا القول» الذي عول عليه مجاهد وعطاء» من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنة» 
کنا عا لجو ر حي بكرن فلك موا ا رة الاشه ر رع وها ولت عل او ذلك کان 
من باب الوصاة بالزوجات بأن يمكُنْ من السكنى في بيوت أزواجهن بعد وفاتهم حولاً كاملاً إن 
اخترن ذلك ولهذا قال: «وَصِيَةٌ رجهم أي: يوصيكم الله بهن وصية كقوله: # بصي أله ف 


Af‏ “ » ا ر م 
أؤكركم ‏ الاية [النساء: »]١١‏ وقوله: E‏ آله [النساء: ]١١‏ وقيل : إنما انتصب 
فر کے د . 
“Î2 E‏ )6( : 
معنى : فلتوصوا بهن وصية. وقرا آخرون بالرفع وصية على معنى : كتب عليكم وصية“ ٠‏ واختارها 


ابن جرير» ولا يمنعنه من ذلك لقوله: عي إٍخُراج# فأما إذا انقضت عدتهن بالأربعة أشهر 
لقوله: ان َج فلا جاح يڪم في ما عت ف أمسهرك من مروف وهذا القول له اتجاه» 
وفي اللفظ مساعدة له» وقد اختاره جماعة منهم الإمام أبو العباس بن تيمية ورده آخرون» منهم 
الشيخ أبو عمر بن عبد البر» وقول عطاء ومن تابعه» على أن ذلك منسوخ بآية الميراث» إن أرادوا 


ما زاد على الأربعة أشهر والعشر فمسلم» وإن أرادوا أن سكنى الأربعة أشهر وعشر لا تجب في 
تركة الميت» فهذا محل خلاف بين الأئمة وهما قولان للشافعي كاذه وقد استدلوا على وجوب 
السكنى في منزل الزوج» بما رواه مالك في موطئه» عن سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة» عن 
عمته زينب بنت كعب بن عجرة» أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري وئياء 
أخبرتها آنها جاءت إلى رسول الله ية تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خدرة» فإن زوجها خرج في 
طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كان بطرف القدوم لحقهم فقتلوه» قالت: فسأآلت رسول الله اة أن 
أرجع إلى أهلي في بني خدرة» فإن زوجي لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة» قالت: فقال 


. كلمة «راهويه» بياض فى الأصل‎ )١( 

00 اجه الیخاری بسنده وه (الصحيح» تفسير سورة البقرةء باب واي يوون نكم . .€ [البقرة: ]۲٠٤‏ 
ح1 .)٤0۳‏ 

(۳) المصدر السابق. )٤(‏ وهى قراءة متواترة أيضاً. 

٠ أي: عبيد له هربوا.‎ )٥( 

»( في الأصل : «منزل»» وا انت من (عف) و(حم) والتخريج . 


) 4 ۲ ۳( سا‎ e 
رسول الله ب : «نعم» قالت: فانصرفت حتى إذا كنت في الحجر ناداني رسول الله ية أو أمر بي‎ 
فنودیت له فقال: «کيف قلت؟» فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي» فقال: «امكثي‎ 
في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل قال فاغتددت ف آريعة اشم وغشراة قالت: خلما كان‎ 
عثمان بن عفان أرسل إلى فسألني عن ذلك» فأخبرته فاتبعه وقضى به" . وکذا رواه أبو داود‎ 
زالتردي والنسات ن حديف مالك به ورراة اللسائي أيقا وان اجه من طرق عن سعد ين‎ 


إسحاق به» وقال الترمذي : حسن صحی . 
وقوله: «اوالمطلقت مت بالنعوفي حَقًا عل ابت ©4 قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم 
فا قزل فول عا :و الرن عا ال ا ا ال رج إن شت 


أحسنت ففعلت» وإن شئت لم أفعل» فأنزل الله هذه الآية #اوللمطلقت مته بالنعوف - 
ا © . 

وقد استدل بهذه الآية» من ذهب من العلماء» إلى وجوب المتعة لكل مطلقة» سواء كانت 
مفوضة»ء أو مفروضاً لهاء أو مطلقة قبل المسيس» أو مدخولاً بهاء وهو قول عن الشافعي كاف 
وإليه ذهب سعيد بن جبير» وغیره من السلف ٠‏ واختاره ابن جرير» ومن لم يوجبها مطلقاًء 
يخصص من هذا العموم مفهوم قوله تعالى: للا جتاح لیک إن طلقم الس ما م تمسوهَنٌ أو فرصا 
هن ية يمون عل الوسع فدرم وعلى المفقر هدرم متا انعرف عقا على لخي ©@) [البقرة] 
وأجاب الأولون بأن هذا من باب ذكر بعض أفراد العموم» فلا تخصيص على المشهور 
المنصوص» والله أعلم. 

وقوله: E:‏ ي آله كم #١‏ أي: في إحلاله وتحريمه وفروضه وحدوده» فيما 
مرکم ونهاکم عنه» بینه ووضحه وفسره» ولم یترکه مجملاً في وقت احتیاجکم اله لملم 
علو أي : تفهمون وتتدبرون. 


ا مع و وع i2‏ رو 
يفيص وط وَلِليَدِ جوت U9)‏ 


روي عن ابن عباس أنهم كانوا أربعة آلاف . وعنه كانوا ثمانية آلاف. 


(۱) ارچ الإمام مالك بسنده ومتنه (الموطأًء الطلاق»› باب مقام المتوفى عنها زوجها. . ٥۹۱/۲‏ ح۸۷). 

)۲( سنن ابي داود» الطلاق»› باب في المتوفى عنها تنتقل (ح ` c((*‏ وسنن الترمذي› الطلاق› باب ما جاء 
أين تعتد المتوفى عنها زوجها (ح٤٠١٠)»‏ وسنن النسائي» الطلاق» باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها 
)حr «(9A‏ وسٽن ابن ماجه» الطلاق› باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ (ح ۲۰۳۱( وصححه الترمذي› 
والألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۱١٦۱).‏ 

)۳( أخرجه الطبري من طريق ابن وهب عن عبد الرحمن بن زيد به» وسنده معضل ضعيف . 

(5) تقدم هذا القول في الآية ۳١‏ من هذه السورة. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق ميسرة النهدي عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عنه. 


) £ 1 £۳( سا‎ e 

وقال أبو صالح: ل وعن ابن عباس: أربعون ألفاً. 

ولو ا وا ال اوا و ق 

وروی ابن أبي e‏ عن 5 عباس» قال: كانوا أهل قرية يقال لها: داوردان“. وكذا قال 
السدي وأبو صالح وزاد: من قبل واسط. 

وقال سعید بن عبد العزیز: کانوا من آهل آذرعات“ 

وقال ابن جريج» عن عطاء قال: هذا مثل”. وقال علي بن عاصم: انوا من أهل داوردان 
قرية على فرسخ من قبل واسط . 

وقال وكيع بن الجراح في تفسيره: خدثنا فيان عن ميسرة بن حبيب النهدي» عن المنهال بن 
عمرو الأسدي» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس لالم د را الد حرجو من ورم وه ف 
حدر موت قال: كانوا أربعة آلاف خرجوا فراراً من الطاعون قالوا : نأتي أرضاً ليس بها موت 
حتی إذا كانوا بموضع كذا وكذا قال الله لهم: مووا فماتواء فمر عليهم نبي ا فدعا 
ربه أن يحييهم فأحياهم» فذلك قوله هك : «أَلَمَ تَر لک ادي حرجا من ويره وهم OR e‏ 
موت الآية. وذكر غير واحد من السلفء أن هؤلاء القوم» كانوا أهل بلدة في زمان بني 
إسرائيل استوخموا أرضهم» وأصابهم بها وباء شديد» فخرجوا فراراً من الموت» إلى البرية» فنزلوا 
وادياً أفيح» فملؤوا ما بين عدوتيه» فأرسل الله إليهم ملكين» أحدهما من أسفل الواديء والآخر 
من أعلاه» فصاحا بهم صيحة واحدة» فماتوا عن آخرهم موتة رجل واحد» فحيزوا إلى حظائرء 
وبني عليهم جدران وقبور» وفنوا“ وتمزقوا وتفرقواء فلما کان بعد دهر» مر بهم نبي من أنبياء بني 
إسرائيل» يقال له: حزقيل» فسأل الله أن يحييهم على يديه» فأجابه إلى ذلك» وأمره أن يقول: 
أيتها العظام البالية» إن الله يأمرك أن تجتمعي» فاجتمع عظام كل جسد بعضها إلى بعض» ثم أمره 
فنادى: أيتها العظام إن الله يأمرك أن تكتسي لحماً وعصباً وجلداًء» فكان ذلك وهو يشاهده» ثم 
أمره فنادى: أيتها الأرواح» إن الله يأمرك أن ترجع كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره فقاموا 
أحياء ينظرون قد أحياهم الله بعد رقدتهم الطويلة وهم يقولون: سبحانك لا إله إلا نت . 


وکان في إحيائهم عبرة ودلیل قاطع على وقوع المعاد الجسماني يوم القيامة»› ولهذا قال : 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسماعيل بن أبي خالد عنه. 

(5) آخرج الطبري بسند حسن عن وهب بن منبه أنهم أربعة آلاف. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق السدي عن أبي مالك. 

(6) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق النضر بن عبد الرحمن عن عكرمة عنه» والنضر متروك (ميزان 
الاعتدال 4 / 1° والتقريب (‘T/۲‏ وداوردان بين أنها قرية قريبة من واسط» وهي مدينة جنوب بغداد. 

)٥(‏ أذرعات: مدينة قرب عمان في الشام. وهذه الأقوال الثلاثة ذكرها ابن أبي حاتم بحذف السند. 

0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق إبراهيم بن عبد الله الهروي عن ابن جريج به. 

)۷( سنده حسن »› وهذه الرواية من الإسرائيليات التاريخية المسكوت عنها في شريعتنا . 

(۸) سقط لفظ : «وفنوا»» واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) . 
كثير للعبرة والموعظة»› إِذ صرح بذلك مرتین . 


) £ X1 ( سا‎ e 
لت اله لذو قصلي على الاس € أي : فيما يريهم من الآيات الباهرة والحجج القاطعة والدلالات‎ 
الدامغة #ولنّ آ كار الاس لا نكرت 4 أي: لا يقومون بشكر ما أنعم الله به عليهم في دينهم‎ 
ودنياهم . وفي هذه القصة عبرة ودليلء على أنه لن يغني حذر من قدر» وأنه لا ملجاً من الله إلا‎ 
إليه» فإن هؤلاء خرجوا فراراً"“ من الوباء» طلباً لطول الحياة» فعوملوا بنقيض قصدهم» وجاءهم‎ 

الوت شرا کے ان واد 

ومن هذا الا الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» أخبرنا 
مالك وعبد الرزاق» أخبرنا معمر كلاهماء عن الزهري» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن 
زيد بن الخطاب» عن عبد الله بن الحارث بن نوفل» عن عبد الله بن عباس» أن عمر بن 
الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بسرغ"» لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة بن الجراح 
وأصحابه» فأخبروه أن الوباء قد وقع بالشام. . . فذكر الحديث» فجاءه عبد الرحمن بن عوف»› 
وکان متغيباً لبعض حاجته فقال: إن عندي من هذا علماً» سمعت رسول الله َه يقول: «إذا كان 
بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه» فحمد الله عمر ثم 
انصرف" » وأخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به [بطريق أخرى لبعضه“ . 

قال أحمد: حدثنا حجاج ويزيد العمى» قالا: أخبرنا ابن أبي ذئب» عن الزهري» عن سالم 
عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» أن عبد الرحمن بن عوف أخبر عمر وهو في الشام» عن 
النبي بي: «أن هذا السقم عذب به الأمم قبلكم فإذا سمعتم به في أرض» فلا تدخلوهاء وإذا 
وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فراراً منه» قال: فرجع عمر من الشام . وأخرجاه في 
الصحيحين من حديث مالك» عن الزهري بنحوه. 

وقوله: وتوا يى سيل اله اموا أن أله سيم علي ©4 أي: كما أن الحذر لا يغني من 
القدر» كذلك الفرار من الجهاد وتجنبه» لا يقرب أجلاً ولا يباعده» بل الأجل المحتوم والرزق 
المقسوم مقدر مقنن لا یزاد فيه ولا ینقص منه» کما قال تعالی: # الد الوا لونم وقعدوا لو 
أطاعوتا ما هيلوا فل دروا عن أَشَرُم أَلْمَوت إن ك صقي 3®€) [آل عمران]ء وقال تعالى: 
لوالو ربا لر کیبت لیا ایتا ول انإ جل کربب فل متم النيا ييل والايرة حي لن نن وا 
كمون فيلا یتما كوا رک موت ولو ك في بچ يو4 االلهد اا وروا عن اس 
الجيوش» ومقدم العساكر» وحامي حوزة الإسلام» وسيف الله المسلول على أعدائه: أبي سليمان 
خالد بن الوليد طله» أنه قال وهو في سياق الموت: لقد شهدت كذا وكذا موقفاًء وما من عضو 


(1) في الأصل: افروا» والمثبت من (عف) و(حم) و(مح). 

(Y)‏ سرغ - بفتح السين وسكون الراء -: وادي بالقرب من مدينة تبوك يبعد عن المدينة ثلاث عشرة مرحلة 
(ينظر : فتح الباري .)۱۸٤/٠١‏ 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲٠١/۳‏ ح۸٦۱)»‏ وهو متفق عليه أخرجه البخاري من مالك به 
(صحیح البخاري» الطب» باب ما يذكر في الطاعون ح٠۷۳٥)»‏ وصحیح مسلم› السلام (ح۲۲۱۹). 

() تقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲٠١/۳‏ ح۷۸١۱)»‏ وأخرجه الشيخان كما في الحديث السابق 
المتقدم. 


) £ › 1 ٤۳( سرا‎ e 


من أعضائى إلا وفيه رمية [أو طعنة أو ضربة وها أنا ذا أموت على فراشى كما يموت العيرء فلا 
نامت غين الجباء» يي أنه بال لكرنة ما مات قلا فى العرب: ويتاسف على ذلك ويال 
أن يموت على فراشه. 

وقوله: لبن دا الى فرص ا ا ا فة ل ااا ڪير چ یحث تعالی عباده 
على الإنفاق في سبیل الله» وقد کرر تعالی هذه الآية في كتابه العزيز في غير موضع»› وفي حدیث 
التزول أنه يقول تعالى: من يقرض غير عديم ولا ظلوم» 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفة» حدثنا خلف بن خليفة» عن حميد الأعرج» عن 
عبد الله بن الحارث» عن عبد الله بن مسعودء قال: لما نزلت من 5| ازى يقر آله قرسا حَسَنًا 
ضوف لر قال أبو الدحداح الأنصاري: يا رسول الله» وإن الله كك ليريد منا القرض؟ قال: 
انعم يا أبا الدحداح». قال: أرني يدك رسول الله. قال: فناوله یده» قال: فإني قد أقرضت 
ربي كك حائطي» قال: وحائط له فيه ستمائة نخلة» وأم الدحداح فيه وعيالها. قال فجاء ۴ 
الدحداح فنادها: يا أم الدحداح. قالت: لبيك. قال: اخرجي» فقد أقرضته ربي فك روا 
ابن مردويه من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه» عن عمر وله مرفوعاً بنحوه" 

وقوله: # قرسا حسًا# روي عن عمر وغيره من السلف: هو النفقة في سبيل اله . 

وقيل: هو النفقة على العيال”“. 

وقيل: هو التسبيح ا 


وقوله: «ضِصلوقَةُ 0 = کما قال تعالی : لمل لذبن يفقوت أمْوكهم في سيل أله 
ر ر c4‏ ےم رق رم ق < 
كتل عة نبت سبع i‏ سا اق و و وت ن اة ال ا 


وسياتي اتيا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أخبرنا مبارك بن فضالة» عن علي بن زيد» عن أبي عثمان 
النهدي» قال: آتيت أبا هريرة ويه فقلت له: إنه بلغني أنك ت تقول: إن الحسنة تضاعف ألف 
ألف حسنة» قال: وما اك من ذلك لقد سمعته من النبى ية يقول: إن الله يضاعف 
الحسنة ألفي ألف حسنة» . ٠‏ 


(1) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة (الصحيح» صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر ح١١١).‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده حميد بن عطاء الأعرج: ضعيف (الجرح والتعديل ۳/١۲۲)ء‏ 
ولقصة أبي الدحداح أصل في صحيح مسلم» كتاب الجنائز» باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف 

TE (۳)‏ بن أسلم: ضعيیف ویتقوی ہما سبق . 

)4( اا اا ی أبي كثير الأنصاري عن عمر بن الخطاب وموسى لم يسمع من 
عمر»› وسنده ضعيف . 

)0( أخرجه ابن ابي حاتم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن زيد ب بن اسلم» وسنده حسن 

() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق سعيد بن حيان التيمي عن شيخ لهم . 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (۷۹۳۲)» وصححه أحمد شاكر وضعفه الحافظ ابن كثير» وهو كما قال 
وقد روي من وجه آخر کما سيأتي . 


) £ 1 ۳( سا‎ e 


هذا حديث غريب» وعلي بن زيد بن جدعان عنده مناکیر» لکن رواه ابن ابي حاتم من وجه 
آخر فقال: حدثنا أبو خلاد سليمان بن خلاد المؤدب» حدثنا يونس بن محمد المؤدب» حدثنا 
محمد بن عقبة الرفاعي» عن زياد الجصاص» عن أبي عثمان النهدي» قال: لم يكن أحد أكثر 
مجالسة لأبي هريرة مني» فقدم قبلي حاجاًء قال: وقدمت بعده» فإذا أهل البصرة يأثرون عنه أنه 
قال: سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة» فقلت: ويحكم» 
والله ما كان أحد أكثر مجالسة لأبى هريرة منى» فما سمعت هذا الحديث» قال: فتحملت أريد 
أن ألحقه فوجدته قد انطلق اا فانطلقت إلى الحج ألقاه في هذا الحديث» فلقيته لهذاء 
فقلت: يا أبا هريرة» ما حديث سمعت أهل البصرة يأثرون عنك؟ قال: ما هو؟ قلت: زعموا 
أنك تقول: إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنةء قال: يا أبا عثمان» وما تعجب من ذا 
واه تقول ن ا الى ر اه سا ا و ا ااا ر ورل ا هة 
الحو لدبا ف الكخة إلا e‏ [التوبة: e‏ والذي نفسی بيده لقد سمعت رسول اله لاء 
ا ا ا کی و کے هدا ایک ما رووا 
وغیره من طريق عمرو بن دینار» ن الي عن عبد الله ا بن الخطاب» أن رسول الله ياء 
قال: امن دحل سوفاً من الأسواق فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد» وهو على كل شيء قدير» كتب الله له ألف ألف حسنة» ومحا عنه ألف ألف سيئة) 
الخديت ى 


اموه في سيل آلو ككل حبَةٍ أنبتَتَ سبع سابل . . .)4 [البقرة: ]۲١١‏ إلى آخرهاء فقال 
رسول الله اة : ارب زد أمتي»» فنزلت ای فرص س الله فرصا حستا فيصضعقه م و اسا 
کیره 4. قال: «ربٌ زد أمتي»» فنزلت إا ى ألصَرو أ ب بعر ساب [الزمر es‏ 
وروی a‏ ا أيضاًء عن كعب الأحبار: آنه جاءه رجل فقال: إني سمعت رجلاً يقول : 
من قرأ فل ھ هو اله آ 9© [الإخلاص] مرة واحدة بنى الله له عشرة آلاف ألف غرفة من 
در وياقوت في الجنة» أفأصدق بذلك؟ قال: نعم» أو عجبت من ذلك؟ قال: ورين 
ألف ألف وثلاثين ألف ألف وما لا يحصي ذلك إلا الله» ثم قرا لمن دا الى يقر اله رسا 


rek 9ھ‎ 


0 
e E O ON SB AEN E وقوله: #واله يق يبط 4 أي‎ 


د ي 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده زياد بن أبي زياد الجصاص: ضعيف (لتقريب .)۲٦۷/١‏ 

(1) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه ثم قال: عمرو بن دينار شيخ بصري وهو ليس بالقوي في الحديث (السنن» 
الدعوات ح۹١٤۳‏ وضعفه الحافظ ابن حجر في التقريب ص١١٤).‏ 

(۴) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عيسى بن المسيب البجلي: وهو ضعيف ميزان الاعتدال 
FITS‏ 

() آخرجه ابن أبي حاتم من طريق همام بن الحارث عن كعب به. 
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عباده في الرزق»ء ويوسعه على آخرين» له الحكمة البالغة في ذلك وليه جوت أي: يوم 


( 


قال عبد الرزاق» عن معمر» عن قتادة: هذا النبي هو يوشع بن نون“ . 


قال ابن جرير: يعني: ابن أفرائيم بن يوسف بن يعقوب . 

وهذا القول بعيد لأن هذا كان بعد موسى بدهر طويل» وكان ذلك فى زمان داود تل كما 
هو مصرح به في القصة› وقد کان بین داود وموسی ما نیف عن الف ا والله أعلم . 

وقال السدي : و و 

وقال مجاهد: هو شمویل . 

وكذا قال محمد بن إسحاق عن وهب بن منبه: وهو شمويل بن بالي بن علقمة بن برخان بن 
اليهو بن تهو بن صوف بن علقمة بن ماحث بن عموصا بن عزريا بن صفية بن علقمة بن ابي 
ياسف بن قارون بن يصهر بن قاهث بن لاوي يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل تلو“ . 

وقال وهب بن منبه وغيره: كان بنو إسرائيل بعد موسى 4# على طريق الاستقامة مدة من 
الزمانء ثم أحدثوا الأحداث» وعبد بعضهم الأصنام» ولم يزل بين أظهرهم من الأنبياء من 
يأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكر» ويقيمهم على منهج التوراةء إلى أن فعلوا ما فعلوا 
فسلط الله عليهم أعداءهم» فقتلوا منهم مقتلة عظيمةء وأسروا خلقاً كثيراًء وأخذوا منهم بلادا 
كثيرة» ولم يكن أحد يقاتلهم إلا غلبوه» وذلك أنهم كان عندهم التوراةء والتابوت الذي كان في 
قديم الزمان» وكان ذلك موروثاً لخلفهم عن سلفهم إلى موسى الكليم - عليه الصلاة والسلام » 
فلم يزل بهم تماديهم على الضلال حتى استلبه منهم بعض الملوك في بعض الحروب»› وأخذوا 
التوراة من أيديهم» ولم يبق من يحفظها فيهم إلا القليل» وانقطعت النبوة من أسباطهم» ولم يبق 
من سبط لاوي الذي يكون فيه الأنبياء إلا امرأة حامل من بعلها وقد قتل»ء فأخذوها فحبسوها في 
بيت» واحتفظوا بها لعل الله يرزقها غلاماً يكون نبياً لهم» ولم تزل المرآة تدعو الله كك أن يرزقها 
غلاماًء فسمع الله لها ووهبها غلاماًء فسمته: شمویل؛ آي سمع الله دعائي» ومنهم من يقول: 


(۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسیره بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه سنيد بلفظ: شمؤل. 

)٤(‏ هذه رواية ابن إسحاق أخرجها الطبري بسند ضعيف فيه محمد بن حميد الرازي. وأما لفظ: «وهب» أخرجه 
الطبري بلفظ : شمويل . بدون النسب الذي سرده ابن إسحاق. 
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شمعون» وهو بمعناه» فشبً ذلك الغلام» ونشأ فيهم» آنبته الله نباتاً حسناًء فلما بلغ سن الأنبياء 
أوحى الله إليهء وأمره بالدعوة إليه وتوحيده» فدعا بني إسرائيل» فطلبوا منه ان یقیم لھم ملکا 
يقاتلون معه أعداءهم» وكان الملك أيضاً قد باد فيهم» فقال لهم النبي : فهل عسيتم إن أقام الله 
لکم ملکا 1 تقاتلوا وتفوا بما التزمتم من القتال تال وھا ا اا ل ق نیل آله 
وَقَ ا من ددرتا اانا آي وقد أخذت منا البلاد وسبيت الأولادء قال الله تعالى: 
ًا کیب يهم لقال ا إ ليا ٤‏ مو مله واه علیماً لیت 4 أي : ما وفوا بما وعدوا بل 


نكل عن الجهاد أكثرهم» والله عليم N‏ 


ھط «وقال لَه سهد لن CI ECE NE ١‏ 
ا a‏ 4 


ا اگ چ 21 . 2{ و ص ا i Fee‏ ك ”7| ص 
کے ا کال سے ا کک بے ا ا آله اَصطمَدۀ يڪم وزادم 


mY‏ > فعین لهم طالوت» وکان رجلاً من 
أجنادهم» وام يكن من بيت ابلك فج لأن الملك كان في سبط يهوذاء 
ذلك السبط فلهذا قالوا: أ يكن له املف يا أي : کف کین ل سل و 

ملب مِنَهُ ولم بوت سََةٌ ّى ألْمَال)؟ أي: هو مع هذا فقير لا مال له يقوم بالملك» 
بعضهم أنه كان سقاء وقيل: دباغاًء وهذا اعتراض منهم على نبيهم وتعنت» وكان الأولى بهم 
طاعة وقول معروف» ثم قد أجابهم النبي قائلاً: إن أله أصَطْمَلةُ ُم4 أي : اختاره لكم من 
بینکم» والله أعلم به منکم» > يقول: لست أنا الذي عينته من تلقاء نفسي» بل الله أمرني به لما 
طلبتم مني ذلك» وا ق ا و0 وهو مع هذاء أعلم منكم» وأنبل» 
وأشکل منكم» وأشك قو ورا اة فى الحرب ومعرفة بهاء أي : اتم علما وقامة منكم› ومن ههنا 
ينبغي أن يكون الملك ذا علم وشكل حسن وقوة شديدة في بدنه ونفسه ثم قال: : وله بوتي 
مُلڪَءُ س ي4 أي: هو الحاكم الذي ما شاء فعل»ء ولا يُسأل عما يفعل]“ وهم يسألون 
لعلمه وحکمته ورآفته بخلقهء قال: وله وسح ية أي: هو واسع الفضل» يختص 
برحمته من يشاء» عليم بمن ي يستحق الملك ممن لا يستحقه. 


هط وتال لَه مم إن ءا مُلصدء آن ي 


رر لک 


ا ا 


ية ما كرك ٤ال a‏ كرود نيل التلتيكة 
2 .ت RN‏ 
نيت (@ 4 . 


e‏ لذ 2 بركة ملك طالوت عليكم» أن يرد الله عليكم التابوت الذي كان 
أخذ منكم فيه سكيكة ِن رَيَّمٌ) قيل: معناه: فيه وقار وجلالة. 


. هذه الرواية من الإسرائيليات التي تنقل عن وهب بن منبه وهو مشهور برواية الإسرائيليات‎ )١( 
ما بين معقوفين سقط من الأصل وهو قدر لوحة واستدرك من (عف) و(حم) و(مح) و(ح) وفي (عف)‎ )۲( 
0 
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e ۳٤‏ سال (۸) 
کے ا 
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قال عبد الرزاق عن معمر» عن قتادة فيه سَيكةٌ أي: وقار" . 

وقال الربيع : رحمة"» وكذا روي عن العوفي» عن ابن کک 

وقال ابن جريج: سألت عطاء عن قوله: فيه سڪيكة من َّم قال: ما يعرفون من 
ات ا کون ا و ا قاقر ا ا 
أعطاها الله موسى 4# فوضع فيها الألواح» ورواه السدي عن أبي مالك» عن ابن عباس . 

وقال سفيان الثوري» عن سلمة بن كهيل» عن أبى الأحوص» عن على» قال: السكينة لها 
وجه کوجه الإنسان» ثم هي روح هفافة ٤‏ 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا أبو داودء حدثنا شعبة وحماد بن سلمة وأبو الأحوص 
كلهم» عن سماك» عن خالد بن عرعرة» عن علي» قال: السكينة ريح خجوج» ولها رأسان". 
وقال مجاهد: لها جناحان وذنب" . 

وقال محمد بن إسحاق» عن وهب بن منبه: السكينة رأس هرة ميتة إذا صرخت في التابوت 
بصراخ هر» أيقنوا بالنصرء» وجاءهم الفتع”''. 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا بكار بن عبد الله» أنه سمع وهب بن منبه يقول: السكينة روح من الله 
تتکلم› إذا اختلفوا في شيءَ فتخبرهم ببیان ما O‏ 

وقوله: وبق ما کرک َال موی وال رود قال ابن جریر: آخبرنا ابن مثنی»› حدٹنا 
أب الوليدء حدئنا عن داود بن ا هند» عن عكرمة»› عن ابن عباس» في هذه الآية 

EAR EI,‏ رود قال: عصاه» ورضاض الألواح"'» وكذا قال 
a‏ والربيع بن أنس وعكرمة”"» وزاد: والتوراة"؟. 


(1) أخرجه عبد الرزاق بسنده ولفظه» وسنده صحیح . 

(۲) أخرجه الطبري بسند فيه شيخ الطبري مبهم ويتقوى بالرواية في الحاشية التالية» والربيع هو ابن أنس. 

(۳) هذا القول أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)€( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد عن حجاج عن ابن جريج به وسنيد: ضعيف . 

)0( أخرجه ابن اپ E E‏ وهذه الرواية من الإأسرائيليات 
المسكوت عنها 

0( أخرجه الطبري بسند ضعيف جداً من طريق الحكم بن ظهير عن السدي بهء والحكم ين ظهير متروك ورمي 
بالرفض واتهمه ابن معين بالكذب (ينظر التقريب ص١۷١).‏ 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق سفيان به» وعلي هو ابن ابي طالب. 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو يخالف سابقه. 

(4) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

. وهذه من الإسرائيليات التي لا داعي لذكرها إلا على سبيل بيان ضعفها وغرابتها‎ )٠١( 

(۱۱) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه وهو کسابقه. وفي سنده بکار بن عبد الله قال ابن أبي حاتم : ليس بالقوي. 
ينظر لسان الميزان .)٤۳/۲(‏ 

(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفیه داود بن أبي هند ثقة لكنه لم يجزم أنه عن ابن عباس بل قال: أحسبه عن 
ابن عباس . 

(۱۳) هذه الأقوال الأربعة أخرجها الطبري بأسانيد حسان. 


) 4۹( سا‎ e 

قال أبو صالح: وة ما كرك ءال موس يعني : عصا موسى» وعصا هارون» ولوحین 
من التوراةء ال 

وقال عطية بن سعد: عصا موسی» وعصا هارون» وثیاب موسی» وثیاب هارون» ورضاض الألواع"“ 

وقال عبد الرزاق: سألت الثوري عن قوله: «وقية مَکا كرك ٤ال‏ موی وءال هرود 
فقال : al e‏ ورضاض لارا EE‏ العصا والنعلان". 

وقوله: # يله له لبك قال ابن جریج: قال ابن عباس: E ET‏ 
بين السماء والأرض حتی وضعته بین يدي طالوت والناس ینظرون“ 

قال السدي : أصبح التابوت في دار طالوت» فآمنوا بنبوة شمعون»› وأطاغوا طالوت” 

وقال عبد الرزاق» عن الثوري» عن بعض أشياخه» جاءت به الملائكة تسوقه على عجلة على 
بقرة» وقيل: على بقرتين" . وذكر غيره: أن التابوت كان بأريحاء وكان المشركون لما أخذوه 
ووضعوه في بيت آلهتهم تحت صنمهم الكبير فأصبح التابوت على رأس الصنم فأنزلوه فوضعوه تحته» 
فأصبح كذلك» فسمروه تحته» فأصبح الصنم مكسور القوائم» ملقى بعيداً» فعلموا أن هذا أمر من الله 
لا قبل لهم به» فأخرجوا التابوت من بلدهم» فوضعوه في بعض القرى» فأصاب أهلها داء في رقابهم» 
فأمرتهم جارية من سبي بني إسرائيل أن يروه إلى بني إسرائيل حتى يخلصوا من هذا الداء» فحملوه 
على بقرتين فسارتا به» لا يقربه آحد إلا مات» حتى اقتربتا من بلد بني إسرائيل» فكسرتا النيرين 
ورخغاء وجا بتو سرافل فأعذو فل هتلمه ذارد 9 وإة لما قال إلنهما جل من فر 
بذلك“) وقيل : شابان منهم» فالله أعلم وقيل : كان التابوت بقرية من قرى فلسطين يقال لها : أزدرد. 

وقوله: إن فى للك لي ك4 أي: على صدقي فيما جئتكم به من النبوة» وفيما 
أمرتكم به من طاعة طالوت إن كسم مُومزيت) أي: بالله واليوم الآخر. 


ص oll As‏ صر 


SARO 


هج 
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و قال ادبت بطو اتمم مُکموا الہ َم 
ا اضرب ©4 . 


€ 


يقول تعالى مخبرا عن طالوت ملك ب: بني إسرائيل حين خرج في جنوده» ومن اطاعه من ملا 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور عن إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح (السننء التفسير رقم )٤١١‏ وسنده 
صحيح إلى أبي صالح» وأخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن إسماعيل به. 

(1) أخرجه الطبري من طريق عبد الله بن إدريس عن أبيه عن عطية» وسنده صحيح. 

(۳) أخرجه عبد الرزاق عن الثوري» وسنده صحيح. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وابن جريج لم يدرك ابن عباس. 

(1) أخرجه عبد الرزاق عن الثوري به» وسنده صحيح . 

(۷) أخرجه ابن أي حاتم بسند صحيح عن وهب بن منبه. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن وهب» وهذه الرواية من الإسرائيليات . 


سا (۰ 0 › ۲ ) 
بني إسرائيل» وكان جيشه يومئلٍ فيما ذكره السدي ثمانين الفا" فاه أعلم أنه قال: لگ 
لَه يڪم 4 آی: مختبرکم بنهر. 

قال ابن عباس وغيره: وهو نهر بين الأردن وفلسطين » يعني : نهر الشريعة المشهور» لمن 
سرب ينه فيس مِئي 4 أي: فلا يصحبني اليوم في هذا الوجه ون لم يَطْمَمَه نَم من إلا مَنِ 
اعرف عة يرو 4 أي: فلا بأس عليه» قال اله تعالى: يترا مئه إلا يك ينه 4. 
قال ابن جریج: قال ابن عباس: من اغترف منه بيده روي» ومن شرب منه لم یرو" . وکذا 
رواه السدي عن أبي مالك» عن ابن عباس .وكذا قال قتادة وابن شوذب . 
وقال السدي: كان الجيش ثمانين ألفاء فشرب منه ستة وسبعون ألفاًء وتبقى معه أربعة آلاف» 
ئلا قال . 
وقد روى ابن جرير من طريق إسرائيل وسفيان الثوري ومسعر بن كدام» عن أبي إسحاق 
السبيعي» عن البراء بن عازب» قال: كنا نتحدث أن أصحاب محمد بيا الذي كانوا يوم بدر 
ثلاثمائة وبضعة عشر على عدة أصحاب طالوت الذين جازوا معه النهر» وما جازه معه إلا مؤمن. 
ورواه البخاري عن عبد الله بن رجاء» عن إسرائيل بن يونس» عن أبي إسحاق» عن جده» عن 
البراء قال: (كنا أصحاب محمد يي نتحدث أن عدة أصحاب بدر على عدة أصحاب طالوت 
الذين جاوزوا معه النهر ولم يجاوز معه إلا مؤمن بضعة عشر وثلاثمائة) ثم رواه من حديث سفيان 
ار وه عن أ اتاق عو الراد تح ردا قال فال وا وه وات 
ءامنا مسر الوأ لا طاقة تا ألم بجالوت وة € أي: استقلوا أنفسهم عن لقاء عدوهم 
لكثرتهم» فشجعهم علماؤهم العالمون بأن وعد الله حق» فإن النصر من عند الله ليس عن كثرة عدد 
ولا عُدد. ولھذا قالوا: م يِن وکت ية عَبّت كه ية إن آله وله مم اسرب 4. 
ت ووو الوا ربا انع عتا صتا وميّت أفدامكا انرا 
الو وفتل داو د جالوت وَءاكله أله ألملك وة 


سے 2 <f‏ 2 2 ر ي 
س بعْصهم يعض قدت الاش وکڪن اله ذو 
ا 


SS‏ ي ت ر + ہے م ےر ت 
ك م نوها عك ولح ولتك لمن الرسيت ©@4. 


. 
“ 


e 


ي: لما واجه حزب الإيمان» وهم قليل من أصحاب طالوت»› لعدوهم أصحاب جالوت»› 


(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه. وتعقبة الحافظ ابن كثير فقال: وقول 
السدي: إن عدة الجيش كانوا ثمانين لف . فيه نظر» لأن أرض بيت المقدس لا تحتمل أن يجتمع فيها 
جيش مقاتلته يبلغون ثمانون ألفاً (البداية والنهاية ۲/ .)۲۹٠١‏ 

() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس» وابن جريج لم يسمع ابن عباس . 

)۳( أخرجه الطبري كسابقه. 

(6) آخرجه ابن أبي حاتم من طريق رجل مبهم عن السدي به. وسنده ضعيف وهو مخالف لما في الصحيح : 
ثلاثمائة وبضعة عشر. 

(٥)‏ قول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر» وقول ابن شوذب» أخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن 
من طريق ضمرة بن ربيعة عنه. 

(7) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

)۷( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح وأخرجه البخاري من طريق إسرائيل به (الصحیح» المغازي ح۳۹۵۷). 


Q 2 د‎ 
و‎ 
۱ ٠۲ .۲٠١( الک‎ 
1 ا‎ 
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وهم عدد كثير فالا را آنْرع عَيََا صت أي: أنزل علينا صبراً من عندك # وَكَيَت 
قَدَامّك# أي : في لقاء الأعداء» وجنبنا الفرار والعجز # وأنصًا على الوم لزب . 

قال الله تعالى: ‏ موم بإب الي أي: غلبوهم وقهروهم بنصر الله لهم #وفتل داود 
الوت ذکروا في الإسرائیلیات”“ أنه قتله بمقلاع کان في یده» رماه به فأصابه فقتله» وکان 
طالوت قد وعده إن قتل جالوت أن يزوٌجه ابنته» ویشاطره نعمته» ويشرکه في آمره» فوفی له ثم 
آل الملك إلى داود غيل مع ما متخ اله ن التبوة العطيهة ولهدا قال تخال :و وداه اله 
ألمك4 الذي كان بيد طالوت « كك4 أي: النبوة بعد شمويل # وَعَلَمَمْ وسكا يكاي أي : 
مما يشاء الله من العلم الذي اختص به ڪي ثم قال تعالى: #ولولا دفْع آله لتاس بعصم بض 
مَسدَتِ لرش4 أي: لولاه يدفع عن قوم بآخرين كما دفع عن بني إسرائيل بمقاتلة طالوت 
وشجاعة داود لهلكوا كما قال تعالى : ولرل ْح اه لتاس بعَصَهم عض مت حو و او 
ومسجد يكر فما اسم لر كيا الآية [الحج: .]٤١‏ 

وقال ابن جرير: حدثني أبو حميد الحمصي أحمد بن المغيرة» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا 
حفص بن سليمان» عن محمد بن سوقة» عن وبرة بن عبد الرحمن» عن ابن عمر» قال: قال 
رسول الله ية : «إن الله ليدفع بالمسلم الصالح عن مائة أهل بيت من جيرانه البلاء؛ ثم قرأ ابن 
عمر: ولول دقع آله الاس بقَسهر ببغض لدت لاز4" وهذا إسناد ضعيف» فإن 
يحيى بن سعيد هذا» هو ابن العطار الحمصي» وهو ضعيف جدا. 

ثم قال ابن جرير: حدثنا بو حميد الحمصي» حدثنا يحيى بن سعيد» حدثنا عثمان بن 
عبد الرحمن» عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله لة: «إن الله 
ليصلح بصلاح الرجل المسلم ولده» وولد ولده» وآهل دويرته» ودويرات حوله» ولا يزالون في 
حفظ الله بك ما دام فيهم»"» وهذا أيضاً غريب ضعيف لما تقدم أيضاً. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا علي بن إسماعيل بن 
حماد» أخبرنا أحمد بن محمد بن يحيى بن سعيد» أخبرنا زيد بن الحباب» حدثني حماد بن 
زيد» عن أيوب» عن أبي قلابةء عن أبي أسماء» عن ثوبان رفع الحديث» قال: «لا يزال فيكم 
سبعة بهم تنصرون» وبهم تمطرون» وبهم تُرزقون» حتى يأتي أمر اه» . 

وال ان مدر افا ٠‏ واا خمد جا محمد ن جر ن وید دآ 
معاذ نهار بن معاذ بن عثمان الليثى» أخبرنا زيد بن الحباب» أخبرنى عمر البزار عن عنبسة 
الخواص» عن قتادة» عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني» ن ا بن الصامت» قال 


(1) ورد هذا الخبر في تفسير عبد الرزاق والطبري من طريق بكار بن عبد الله عن وهب بن منبه. وبكار قال ابن 
أبي حاتم فيه: ليس بالقوي (ينظر: لسان الميزان )٤١/۲‏ . 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحكم عليه الحافظ ابن كثير بضعف الإسناد. 

(۳) کسابقه. 

() في سنده زيد بن الحباب: وهو كثير الخطاً (ينظر: تهذيب التهذيب .)٤١٤/۳‏ 

. قوله: «وقال ابن مردویه أيضاً»» زيادة من (عف)‎ )٥( 


سال (۳) 


الله ية : «الأبدال في أمتي 2 بهم تُرزقون» وبهم تُمطرون» وبهم تُنصرون» قال 
: إني لأرجو أن يكون الحسن منهم 
وقوله: وکن لَه ذو 2 الیک 4 ا ذو من عليهم ورحمة بهم» يدفع عنهم 
ببعضهم بعضاًء وله الحكم والحكمة والحجة على خلقه في جميع أفعاله وأقواله . 
ثم قال تعالى: اك اث ال تتلوها عك بلحي وإنك كين الرسيت ©4 أي: هذه 
آيات الله التي قصصناها عليك من أمر الذين ذكرناهم بالحق» أي: بالواقع الذي كان عليه الأمر 
المطابق لما بأيدي أهل الكتاب من الحق الذي يعلمه علماء بني إسرائيل» > وتك يا محمد 


لين المرسليت ) وهذا توكيد وتوطئة للقسم . 


E 


يخبر تعالی أنه فضل بعض الرسل على بعض» كما قال تعالى : #ولقد صتا بعش أل عل بب اتا 
داد رورا [الإسراء: »]٥١‏ وقال ههنا : ِلك TO‏ 
ومحمداً لاء وكذلك آدم كما ورد به الحديث المروي في صحيح ابن حبان عن أبي ذز ول . 

ورف بعْصَهُم درجت 4 كما ثبت في حديث الإسراء حين رأى النبي بي الأنبياء في السماوات 
بحسب تفاوت منازلهم عند الله کی“ > (فإن قيل): فما الجمع بين هذه الآية وبين الحديث 
الثابت في الصحيحين عن أبي هريرة» قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود» فقال 
اليهودي في قسم يقسمه: لا والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده» فلطم بها 
وجه اليهودي» فقال: آي خبيث» وعلى محمد بي؟ فجاء اليهودي إلى النبي بء فاشتكى على 
المسلم» فقال رسول الله بي: «لا تفضلوني على الأنبياءء فإن الناس يُصعقون يوم القيامة» فأكون 
أول من يفيق» فأجد موسى باطشا بقائمة العرش» فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور؟ 
فلا تفضلوني على الأنبياء» وفي رواية: «لا تفضلوا بين الأنبياء؟*“ . 

فالجواب من وجوه: 

(أحدها) : أن هذا كان قبل أن يعلم بالتفضيل» وفي هذا نظر. 

(الثاني): أن هذا قاله من باب الهضم والتواضع 


(1) أخرجه الإمام أحمد من طريق الحسن بن ذكوان عن عبد الواحد بن قيس عن عبادة بنحوه ثم قال: وهو 
منكر (المسند ۷ ح۷1( . 

(۲( سياتي تخريجه في مطلع سورة الإسراء آية .٠٥١‏ 

(۳) سيأتي ذكره في مطلع سورة الإسراء بعدة روايات. 

(4) صحيح البخاري» كتاب آحاديث الأنبياء» باب وفاة موسی» وذکره بعد (ح۸٩١٤۳)»‏ وصحیح مسلمء کتاب 
الفضائل (ح۲۳۷۳) . 


)0( ›04( سال‎ e 

(الثالث): أن هذا نهي عن التفضيل في مثل هذه الحال التي تحاكموا فيها عند التخاصم 
الاج 

(الرابع): لا تفضلوا بمجرد الآراء والعصبية. 

(الخامس): ليس مقام التفضيل إليكم» وإنما هو إلى الله كلك وعليكم الانقياد والتسليم لهه 
والإيمان به. 

وقوله: َتْنَا عيس أبن مریم ايت آي : الحجج والدلائل القاطعات على صحة ما جاء 

بتي إسراقيل بهم آنه عبد ال ورسوله إليهم #وأيدتة بروج مدي يعني: أن الله أيده 

بجبریل ## ثم قال تعالى: لوو سے اله ما أف لذن من بَعَيِهم ن بعد ما اتهم يتك 
E‏ أ 
وقدره» لهذا قالوا: # ولك أله بعل ما يد4 . 


0 ے2 روت لال ر ¢“ 4 4 ہے دوو 2 و 2 
ھطے اھا لزب ءامنا فوا ما رکفتم من َب آن يا يوم لا بيع فيه ولا حل و 


لگ هَ اَي @4. 


CS E REE‏ ليآخروا ثواب ذلك عند ربهم 
ومليكهمء وليبادروا إلى ذلك في هذه الحياة الدنياء ين قبل آن يا ن يوم يعني : يوم القيامة لا بيع 
فيه ولا حل ولا سَفعةً 4 أي : لا يباع أحد من نفسه ولا يفادي بمال لو بذله» ولو جاء بملء ء الأرض 
ذهباً» ولا تنفعه خلة أحد» يعني: صداقته بل ولا نسابته» کما قال: قلا يح في اور ا أَسَابَ 
يته مينر ولا يتساءلون €6 [المؤمنون: ]٠١١‏ ولا شفاعة : أي: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين . 

وقوله: #والكرود هم لبود مبتدأ محصور في خبره» أي: ولا ظالم أظلم ممن وافى الله 
يومئ کافراًء وقد روی ابن اف حاتم عن عطاء بن دينار أنه قال: الحمد لله الذي قال: 
# والکفرون هم هم لطبو ولم يقل: والظالمون: هم الكافرو ا 


ر وړو ر r‏ ب 


ل حدم م ولا وم َو ما ف لسوت يا ف 
ب اديوت ما لمهم ولا بيطو َء ين عِلْييِ 


ر اس 0 . رور م 
ا السموات لاض ولا ودم ا وهو الع ايء ©4 . 


هذه آية الكرسى› ولها شان عظيم»› وقد صح الحديث عن رسول الله ا بأنها أفضل آية في 
کتاب الله . 


قال أحمد: حدثنا عبد حدثنا ا و سعید الجريري؛ ‏ ا الال 
اس قال | الله ا yl‏ ثم قال: آية الكرسي» قال: «ليهنكٌ العلم أبا 


)1( آخرجه ابن آبي حاتم بسند ثابت من طريق عمر بن سليمان عن عطاء بن دينار. 
(۲) فى الأصل: «مرر». 


)( س ا‎ e 
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المنذر» والذي نفسي بيده» إن لها لساناً وشفتين تقدس الملك عند ساق العرش»» وقد رواه 
مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى» عن الجريري به» وليس عنده 
زيادة: «والذي نفسي بيده. . ٠.‏ إلخ" . 

(حديث آخر) عن أبي أيضاً في فضل آية الكرسي» قال الحافظ أبو يعلى الموصلي: حدثنا 
أحمد بن إبراهيم الدورقي» حدثنا مبشر عن الأوزاعي» عن يی بن أبي كثير» عن عبدة بن ابي 
ا قال: فكان أبي 
يتعاهده» فوجده ينقص» قال: فحرسه ذات ليلةء فإذا هو بدابة شبيه الغلام المحتلمء »> فسلمت 
عليه» فرد د السلام» قال: فقلت: ما أٌنت؟ > جٽي آم آنسي؟ قال : ی . قال: ناولني يدك قال: 

فناولني یده» کا ل ا هكذا خلق الجن . قال: لقد علمت الجنّ ما فيهم 
اشد مني . قلت: فما حملك على ما صنعت؟ قال: بلغنى أنك رجل تحب الصدقة»› فأحببنا أن 
نصيب من طعامك. قال: فقال له فما الذي ENE‏ قال: هذه الآية» آية الكرسي»› 
ثم غدا إلى النبي فأخبره» فقال النبي بيلة: «صدق الخبيث»» وهكذا رواه الحاكم في مستدركه 
من حديث أبي داود الطيالسي› قن ری ن دات کی یکی ب آي کی عن الحضرمي بن 
لاحق› عو کا رز ین ای ن کب عن جده به» وقال الحاكم: صحيح الإسناد» ولم 

ا 


لبابة» غ عبت الہ بن ای بن کي؛ أن أباه أخبره أنه کان له ج 


(طريق آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا عثمان بن غياث"» قال: 
سمعت أبا السليل» قال: كان رجل من أصحاب النبي بي يحدث الناس حتى يكثروا عليه» 
e‏ فيحدث الناس» قال: قال رسول الله كي الله : «أي آية في القرآن 
أعظم؟» فقال رجل: اله که لله إل هو لى قر قال: فوضع يده بین کتفي» فوجدت بردها 
بين ثديي› أو قال : : فوضع يده بين ثديي فوجدت بردها بين كتفي › > وقال: «ليهنكڭ العلم يا با 
المنذه". 


(حديث آخر) عن الأسقع البكري. قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أبو يزيد 
القرطيسي› حدثنا يعقوب بابي عباد المکي»› حدئا مسلم بن خالد» عن ابن جریج › أخبرني 
عمر بن عطاء» أن مولى ابن الأسقع رجل صدق» أخبره عن الأسقع البكري» أنه سمعه يقول: 


(1) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠١١ »۱٤١/١‏ وسنده صحيح . 

(1) صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي (ح١٠۸)‏ . 

(۳) الجُرن: هو موضع التمر الذي يجفف فيه (مختار الصحاح ص١١٠).‏ 

() قال المنذري: سنده جيد (ينظر: الفتح القدسي في آية الكرسي للبقاعي ص۸٥)ء‏ الحاكم وأخرجه ووافقه 
الذهبي (المستدرك .)٥٦۲/١‏ وأخرجه ابن حبان من طريق يحيى بن أبي كثير عن ابن لأبي بن كعب عن 
أبیه (موارد الظمآن ص٦۲٤‏ ح٤۷۲١)‏ . 

() المستدرك .٥٦۲/١‏ 0) فى الأصل: «عتاب» . 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )0۸/١‏ وفيه ا السليل وهو: ضريب القيسي من السادسة 
(التقريب ص٠۲۸)»‏ وهو لم يدرك أحداً من الصحابة فالإسناد منقطع ويشهد له الحديث الأول. 
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إن النبي ية في صفة المهاجرين» فسأله إنسان: أي آية في القرن أعظم؟ فقال النبي ل: «الٌ 
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إلا هو الى القيوم لا تحدم سِتةٌ ولا وّمٌ. . . € حتى انقضت الاية 


(حديث آخر) - عن أنس - قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن الحارث» حدثني سلمة بن 
وردان» أن أنس بن مالك» حدثه أن رسول الله ية سال رجلا من صحابته» فقال: «أي فلان 
هل تزوجت؟» قال: لاء ولیس عندي ما أتزوج به» قال: «أوليس معك #فل هو أل 
9 [الإحلاص]؟» قال: بلى» قال: «ربع القرآن». قال: «أليس معك #فل با ا @4 
[الكافرون]؟» قال: بلى. قال: «ربع القرآن». «أليس معكَ إذا زلزلت؟» قال: بلى. قال: ربع 
القرآن» قال: «آليس معك إذا جاء نصر اله؟» قال: بلى. قال: «ربع 2 قال: «أليس معك 
آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم“؟ قال: لى. قال: «ربع القرآن»“ 

(حديث آخر) عن أبي ذرٌ جندب بن جنادة. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع بن الجراح» حدثنا 
المسعودي› أنبأني أ هو الدمشقي» عن عبيد اللا عن أبي ذز وه ۰ قال: أتيت 
النبي َة وهو في المسجد فجلست» فقال: «يا أبا ذرّ» هل صليت؟» قلت: لا. قال: «قم 
فصل). قال: فقمت فصليت» ثم جلست» فقال: «يا أبا ذرّ تعوذ بالله من شر شياطين الإنس 
والجنٌ». قال: قلت: يا رسول الله أو للإنس شیاطین؟ قال: نعم» قال: قلت: يا رسول الله 
الصلاة؟ قال: «خير موضوع» من شاء أقل» ومن شاء أكثر» قال: قلت: يا رسول الله فالصوم؟ 
قال: «فرض مجزي وعند الله مزيد» قلت: يا رسول الله فالصدقة؟ قال: «أضعاف مضاعفة». 
قلت: يا رسول الله» فأيها أفضل؟ قال: «جهد من مقل» أوسر إلى فقير» قلت: يا رسول الله 
أي الأنبياء کان آول؟ قال: «آدم» قلت: يا رسول الله» ونبي کان؟ قال: «نعم نبي مکلّم» قلت : 
يا رسول الله» كم المرسلون؟ قال: «ثلاثمائة وبضعة عر جا غفيراً)» وقال مرة: اوخمسة 
فشر اقلت ب رسول الله أيما ما أنزل عليك أعظم؟ قال: «آية الكرسي» اله ك لله 
الى الم 24 ورواه النسائي . 

(حديث آخر) عن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري وله وأرضاه. قال الإمام أحمد: حدثنا 
أبو أحمد» حدثنا سفيان» عن ابن أبي ليلى» عن أخيه عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أبي أيوب» 
أنه كان في سهوة” له» وكانت الغول تجيء فتأخذ» فشكاها إلى النبي بء فقال: فإذا رأيتها 
فقل باسم الله» أجيبي رسول الله». قال: فجاءت» فقال لهاء فأخذهاء فقالت: إني لا أعود» 


اد د 


)١(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير »)۳٤/١‏ وفي سنده مولى ابن الأسقع لم يصرح باسمه 
ويشهد له الحديث الأول. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲۲٠/۳‏ وفي سنده سلمة بن وردان وهو ضعيف . 

۳) في الأصل: «الحسحاس» وهو تصحيف . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١/۱۷۸)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق يعلى بن عبيد عن 
المسعودي به» وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك ۲۸۲/۲). 

.)٤۷۸/۸ السهوة: هي في البيت كالصفة أو كالخزانة (انظر: جامع الأصول‎ )٥( 
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فأرسلتها"» فجاء فقال له النبي كلل : «ما فعل سيرك»؟ قا ل: أخذتهاء فقالت: إني لا أعود» 
فأرسلتهاء فقال: إنها عائدة» فأخذتها مرتين أو ثلائاً كل ذلك : تقول : لا أعود» فيقول: «إنها عائدة»» 
فأخذتها"» فقالت: أرسلني» وأعلمك شيئاً تقوله فلا يقربك شيء» آية الكرسي» فأتى النبي بيا . 
فأخبره» فقال: «صدقت وهي كذوب». ورواه الترمذي في فضائل القرآن عن بندار» عن أبي أحمد 
الزبيري به» وقال حسن غريب“ . [والغول في لغة العرب : الجانٌ إذا تبى في الليل]. 

وقد ذكر البخاري هذه القصة عن أبي هريرة» فقال في كتاب فضائل القرآن» وفي كتاب 
الوكالة وفي صفة إبليس من صحيحه»› قال عثمان بن الهيشم أبو عمرو -: حدثنا عوف عن 
محمد بن سيرين»› عن ای هريرة»› قال : وکل رسول الله ياو بحفظ زكاة رمضان» فأتاني آتټ 
فجعل يحثو من الطعام» فأخذته وقلت: لأرفعنك إلى رسول الله بي فقال: إني محتاج وعليّ 
عيال ولي حاجة شديدة» قال: فخليتُ عنه فأصبحت» فقال النبي بي: «يا أبا هريرة ما فعل 
سيرك البار قال 2 قلت يادرسول الف شكا جاجة شدذيدة N‏ فرحمته وخلیت سبیله» 
قال: «أما إنه قد كذبك وسيعود» فعرفت أنه سيعود لقول رسول الله ية : «إنه سيعود» فرصدته» 
فجاء يحثو الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعنكٌ إلى رسول الله بي قال: دعني فأنا محتاج وعلىّ 
عیال» لا أعود. فرحمته وخلیت سبیله» فاأصبحت فقال لي رسول الله لله ية : «يا أبا هريرة ما فعل 
أنهر ك لار ا فل ا رمو کا اة وال وجه خلت سيل قال اها اة 
قد كذبك وسيعود)» فرصدته الثالثة» فجاء يحثو من الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى 
رسول الله بء وهذا آخر ثلاث مرات أنك تزعم أنك لا تعود ثم تعود» فقال: دعني ا 
كلمات ينفعك الله بهاء قلت: وما هي؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي ا کک 
لله إل هو ال قوم حتی تختم الآية» فإنك لن يزال عليك من الله حافظ. ولا يقربك شيطان 
حتی تصبح . فخلیت سبیله» فأصبحت فقال لي رسول الله ية: «ما فعل أسيرك البارحة؟» قلت : 
يا رسول الله» زعم آنه يعلمني کلمات ينفعني الله بهاء فخلیت سبيله. قال: «وما هي؟» قال لي : 
إذا أويت إلى فراشك» فاقرأً آية الكرسي من أولها حتى تختم الآية اله ا لله إلا هو الى 
الوم وقال لي: لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح» وكانوا أحرص 
شيء على الخير» فقال النبي يية: «أما صدقكٌ وهو كذوب» تعلم من تخاطب من ثلاث ليال يا 
أبا هريرة؟» قلت: لا. قال: «ذاك شيطان». كذا رواه البخاري معلقاً بصيغة د ۇف روا 


(1) في الأصل: «فأرسلها». (۲) في الأصل: «فأخذها». 

(۳) أخرجه الإمام أحمد سنده ومتنه اة )٥‏ وأخرجه الترمذي من طريق ابي أحمد الزبيري به 
(السنن» فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي ح٠۲۸۸)ء‏ وما ورد في صحيح 
البخاري عن أبي هريرة تعليقاً وليس عن أبي أيوب (صحيح البخاري» كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجل 
شيئاً فأجازه الموكل ح٠٠۲۳)ء‏ كما سيأتي في الحديث الاتي. 

() السنن» فضائل القرآن (ح۲۸۸۰). 

(0) ما بين معقوفين زيادة (عف) و(حم) و(مح) و(ح). 

0) الصحبح» الوكالة (ح٠٠۲)»‏ وصله الإسماعيلي وأبو نعيم النساني E ETE‏ 
7 وفتح الباري .)٤۸۸/٤‏ 
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النسائي في اليوم والليلة عن إبراهيم بن يعقوب» عن عثمان بن الهيثم» فذكره وقد روي من وجه 
آخر عن أبي هريرة بسياق آخر قريب من هذاء فقال الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره: 
حدثنا محمد بن عبد الله بن عمرويه الصفار» حدثنا أحمد بن زهير بن حرب» نبنا مسلم بن 
إبراهيم» أنبأنا إسماعيل بن مسلم العبدي» أنبأنا أبو المتوكل الناجي» أن ابا هريرة كان معه 
مفتاح بيت الصدقة» وكان فيه تمر» فذهب يوماً ففتح الباب» فوجد التمر قد أخذ منه ملء كف› 
ودخل يوماً آخر فإذا قد أخذ منه ملء كف» ثم دخل يوماً آخر ثالثاًء فإذا قد أخذ منه مثلًّ ذلك 
فشكا ذلك أبو هريرة إلى النبي إا فقال له النبي بلة: «تحب أن تأخذ صاحبك هذا؟» قال: 
نعم . . قال: فإذا فتحت الباب فقل: «سبحان من سخرك محمد». فذهب ففتح الباب فقال : 
(سبحان من سخرك محمد». فإذا و بين يديه» قال: يا عدو الله آنت صاحب هذا؟ قال : 
نعم . N E‏ فخلی عه ثم عاد 
الثانية» ثم الثالثة» ف فقلت : أليس قد عاهدتني آلإ تعود؟ لا أدعك اليوم حتى أذهب بك إلى 
النبي بء قال: لا تفعل» فإنك إن تدعني علمتك كلمات إذا أنت قلتهاء لم قرب جد من 
الجن صغیر ولا کبير» ذكر ولا أنٹى قال له: لتفعلن؟ قال: نعم. . قال: ما هرٌ؟ قال: الله ٩‏ 
إل إلا هو الى اوم4 قرأ آية الكرسي حتى ختمهاء فتركه فذهب فأبعد» فذكر ذلك أبو هريرة 
لبي ياء فقال له رسول الله ية : «أما علمت أن ذلك كذلك» وقد رواه النسائي عن أحمد بن 
E as aa as a‏ عن أبي المتوكل» عن أبي 
ف وقد تقدم لأبي بن كعب كائنة مثل هذه أيضاًء فهذه ثلاث وقائع . 

(قصة أخرى) قال أبو عبيد في كتاب الغريب: حدثنا أبو معاوية» عن أبي عاصم الثقفي» عن 
الشعبي» عن عبد الله بن مسعود قال: خرج رجل من الإنس» فلقيه رجل من الجن فقال: هل 
لك أن تصارعني؟ فإن صرعتني علمتك آية إذا قرآتها حين تدخل بيتك لم يدخله شيطان» فصارعه 
فصرعه» فقال: إني أراك ضئيلاً شخيتا. كأن ذراعيك ذراعاً كلب» أفهكذا أنتم أيها الجن 
كلكم» أم أن من بينهم؟ فقال: إني بينهم لضليع» فعاودني فصارعه فصرعه الأنسي فقال: تقرأ 
آية الكرسي فإنه لا يقرؤها أحد إذا دخل بيته إلا حرج الشيطان»ء وله خبخ كخبخ الحمار» فقيل 
لابن مسعود: آهو عمر؟ فقال من عسى أن يكون إلا عمر. 

قال أبو عبيد: الضئيل: النحيف الجسم» والخبخ بالخاء المعجمة» ويقال بالحاء المهملة: 
ال 

(حديث آخر) عن أبي هريرة. قال الحاكم أبو عبد الله في مستدركه: حدثنا علي بن حمشاذ» 
حدثنا بشر بن موسى» حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثنا حكيم بن جبير الأسدي» عن أبي 


)۱( أخرجه ابن الضريس من طريق مسلم بن خالد ب بن إبراهیم به (فضائل القرآن ص١١٠٠‏ _ c(0‏ وتشهد رواية 
البخاري السابقة. 


(۲) السنن .٠٤١_ ٠۳/١‏ (۳) في الأصل: الثخينا». 
(6) أخرجه أبو عبيد بسنده ومتنه (غريب الحديث ۳/۲). وفيه الشعبي لم يسمع من ابن مسعود (المراسيل 
لابن أب حاتم اض :)١۳‏ 


)( اا‎ e 

صالح» عن أبي هريرة» أن رسول اله ية قال : «سورة البقرة فيها آية سيدة”“ آي القرآن» لا تقرأً 
في بيت فيه شيطان إلا خرج منه: آية الكرسي»» وكذا رواه من طريق آخر عن زائدة» عن 
حكيم بن جبير» ثم قال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه" كذا قال» وقد رواه الترمذي من 
حديث زائدة» ولفظه «لكل شيء سنام» وسنام القرآن سورة البقرة» وفيها آية هي سيدة آي القرآن: 
آية الكرسي» ثم قال: غريب» لا نعرفه إلا من حديث حكيم بن جبير» وقد تكلم فيه شعبة 

(MO . 

(قلت): وكذا ضعفه أحمد ويحيى بن معين» وغير واحد من الأئمة» وتركه ابن مهدي وکذبه 
السعدي . 

(حديث آخر) قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع“ أخبرنا عيسى بن محمد المروزي»› 
أا عمر بن محمد البخاري› أخبرنا ی ب و ر ار عن عبد الله بن کيسان» 
حدثنا يحیی بن عقيل» عن يحیى بن يعمر» عن ابن عمر» عن عمر بن الخطاب: أنه خرج ذات يوم 
إلى الناس وهم سماطات" فقال : أيكم يخبرني بأعظم آية في القرآن؟ فقال ابن مسعود على الخبير 
سقطت» سمعت رسول الله ية يقول: «أعظم آية في القرآن اله ل إل إلا هو الى الوم "ef‏ 

(حديث آخر) في اشتماله على اسم الله الأعظم: قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن بكر 
أنبآنا عبيد الله بن أبي زياد» E E EE‏ قالت : 
و لله ل يقول في هاتين الاآيتين أله ك د ا ا قو ولل © ا 

ل لله إل هو الى الم 4 إن فيهما اسم الله الأعظب»* . وکذا رواه أبو دادو» عن مسدد 
والترمذي» عن علي بن خشرم وابن ماجه» عن أبي بكر بن أبي شيبة» ثلاثتهم عن عيسى بن 
يونس» عن عبيد الله بن أي زياد به» وقال ت ت ا 

(حدیث آخر) في معنی هذاء عن أبي اا ليه قال ابن مردويه: أخبرنا عبد الرحمن بن 
نمير» أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيلء› أخبرنا هشام بن عمار» أنبأنا الوليد بن مسلمء 


(1) فى الأصل: (سيد». 

(۲) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه (المستدرك »)۲١۹/۲‏ وحكم عليه الحافظ ابن كثير وضعفه بسبب حكيم بن 

(۴) السنن» فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الكرسي (ح۲۸۷۸). 

() في الأصل: «نافع» والتصويب من (عف) و(مح) و(ح). 

(9) في الأصل: «يحيى» والتصويب كسابقه. 

(7) في سنده عبد الله بن كيسان المروزي: وهو صدوق يخطئ كثيراً (التقريب ص۹٠۳)ء‏ وأخرجه الجوزجاني 
من طریق عبد الله بن کیسان به (الأباطیل ح۷۱۳). 

(۷) سماطات: أي جماعات. 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٤٦١/١‏ وسنده حسن كما سيأتي في الحاشية التالية : 

)٩(‏ سنن آبي داود» الصلاةء الدعاء (ح١١۱۳)ء‏ وسنن الترمذي» الدعوات (ح۷۸٤۳)»‏ وسنن ابن ماجه» 
الدعاء باب اسم الله الأعظم (ح١٠۳۸)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٠١٠٠)ء»‏ وفي 
سنده شهر بن حوشب وثقه الإمام آحمد وقال: ما ان حدیثه. . . وذکر أنه روی عن أسماء أحاديث 
حساناً (انظر: تهذيب التهذیب .)۳۷١ /٤‏ 


(r E ° 


أخبرنا عبد الله بن العلاء بن زید٬‏ أنه سمع القاسم بن عبد الرحمن يیحدث » عن ابي أمامة يرفعه» 
قال: «اسم الله الأعظم الذي إذا E‏ و البقرةء وآل عمران وطه» . 
وقال هشام وهو ابن عمار خطيب دمشق أما البقرة ف#االه ا إله إلا هو الى اق وفي آل 
عمران الم © اله که إل إلا هر الى لی لو4 [آل عمران: »١‏ ۲] وفي طه: #وعتت الوجوة لي 


ع 
مر ا 


الوم [طه: ]١١١‏ . 

(حديث آخر) عن أبي أمامة في فضل قراءتها بعد الصلاة المكتوبة» قال أبو بكر بن مردويه» 
حدثنا محمد بن محرز بن مساور الأدمي» أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن»› أخبرنا الحسين بن 
تر بطر سو ايرا محمد بن حمیر»ء أخبرنا محمد بن زياد» عن ا ا قال: قال 
رسول الله ل : «من قرأ در کل صلاة مكتوبة آية الكرسي»› لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن 
يموت ) . 

وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة» عن الحسين بن بشر به» وأخرجه ابن حبان في 
صحيحه» من حديث محمد بن حمير وهو الحمصي» من رجال البخاري أيضاء فهو إسناد على 
شرط البخاري" » وقد زعم أبو الفرج بن الور أنه حديث موضوء"» والله أعلم. وقد 
روى ابن مردويه من حديث علي والمغيرة بن شعبة وجابر بن عبد الله» نحو هذا الحديث»ء ولكن 

وقال ابن مردویه ا حدثنا محمد بن الحسن بن زياد المقري› اکر و 
المروزي» أخبرنا زياد بن إبراهيم» أخبرنا أبو حمزة السكري» عن المثنى» عن قتادة» عن 
الحسن» عن أبي موسى الأشعري» عن النبي بيه قال: «أوحى الله إلى موسى بن عمران 4# أن 
اقرا آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة» فإنه من يقرؤها في دبر كل صلاة مكتوبة» أجعل له قلبَّ 
الشاكرين» ولسان الذاكرين» وثوابَ النبيين» وأعمالَ ا ولا يواظب على ذلك إلا نبي آو 
صديق أو عبد امتحنتٌ قلبه للإيمان» أو أريدٌ قتله في سبل الله» . وا خی نک ا 

(حديث آخر) في أنها تحفظ من قرأها في أول النهار وأول الليل. قال أبو عيسى الترمذي : 
حدثنا يحيى بن المغيرة آبو سلمة المخزرنى المكدا أخبرنا ابن أبي فديك. عن عبد الرحمن 
المليكي» عن زرارة بن مصعب› عن ابي سلمة» :ا هريرة» قال: قال رسول الله بل : «من 
قرأً: ح4 المؤمن إلى إَيهِ ألمَصِي4 [غافر: ]١ - ١‏ وآية الكرسي» حين يصبح» حفظ بهما 
حتى يُمسي» ومن قرآهما حين يمسي حفظ بھما حتی يصبح» ثم قال: هذا حديث غريب» وقد 
(1) أخرجه الحاكم من طريق عبد الله بن العلاء به (المستدرك ١/٦٠٥٠)ء‏ وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة 

(ح٦٤۷)‏ . 
(۲) عمل اليوم والليلة (ح٠٠٠).‏ وقال المنذري: رواه النسائي والطبراني بأسانيد أحدها صحيح (الترغيب ۲/ 
۴) وقال الهيثمي: وأحدها جيد (مجمع الزوائد )٠٠١١/٠١‏ . 

.۲٤٤/١ الموضوعات‎ )۳( 


() في الأصل: «رستويه» والتصويب من (عف) و(مح) و(ح). 


(e NE 


تكلم بعض أهل العلم في عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي مُليكة المليكي» من قبل حفظه” . 

٠‏ وقد ورد في فضلها أحاديث أخر» تركناها اختصاراً لعدم صحتها وضعف أسانيدها كحديث 
علي في قراءتها عند الحجامة» إنها تقوم مقام حجامتين . وحديث أبي هريرة في كتابتها في اليد 
اليسرى بالزعفران سبع مرات» وتّلحس للحفظ وعدم النسيان» أوردهما ابن مردويه» وغير ذلك. 

وهذه الآية مشتملة على عشر جمل مستقلة. 

فقوله: اله ل إل إل هو إخبار بأنه المتفرد بالإلهية لجميع الخلائق الى ت ف 
الحي في نفسه الذي لا يموت أبداًء المقيم لغيره. وكان عمر يقرأ القيام› فجميع الموجودات 
مفتقرة إليه» وهو غني عنهاء لا قوام لها بدون أمره» کقوله: ومن اید أن f f‏ ورش 
مو4 [الروم: ]٥‏ وقوله: #لا اغد و ای لا يعتريه نقص ولا غفلة ولا ذهول 
RL a‏ لا يغيب عنه شيء» ولا 
يخفى عليه خافية» ومن تمام القيومية أنه لا يعتريه سنة ولا نوم فقوله: لا نادو أي: لا 
تغلبه سنة وهي الوسن والنعاس» ولهذا قال: ولا نوم لائه: قر ىمن السنة: 

وفي الصحيح عن أبي موسى» قال: قام فينا رسول الله ية بأربع كلمات» فقال: «إن الله لا ينام» 
ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه»ء يرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل» وعمل الليل قبل 
قمر اهار خهاه النو ن او الان لر فته أرقت سات وة ما اهي اله بره من حلفا ٠‏ 

وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» أخبرني الحكم بن أبان» عن عكرمة مولى ابن عباس في قوله: 
اذم سه ولا ر4 أن موسى ل سأل الملائكة: هل ينام الله كك؟ فأوحى الله تعالى إلى 
الملائكة وأمرهم أن يؤرقوه ثلاثاً » فلا يتركوه ينام» ففعلواء ثم أعطوه قارورتين فأمسكهماء ثم تركوه 
وحذروه أن يكسرهماء قال: فجعل ينعس وهما فى يده» وفى كل يد واحدة» قال :فجعل ينعس 
وينبه» وينحس وينبه» حشى نعس نعسة» فضرب إحداهما بالأخرى فكسرهماء قال معمر: إنما هو 
مثل ضربه الله كنك يقول فكذلك السموات والأرض فى يده» وهكذا رواه ابن جرير» عن الحسن بن 
ی هن ع اران ا و وور فی اغا ی ارال وی ها ت او ری 992 
یخفی عليه مثل هذا من آمر الله ك ونه منزه عنه» وأغرب من هذا كله الحديث الذي رواه ابن 
جرير: حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل. حدثنا هشام بن يوسف» عن أمية بن شبل» عن الحكم بن 
أبان» عن عكرمة» عن أبي هريرة» قال: سمعت رسول الله ييه يحكي عن موسى 4 على المنبر» 
قال : ارقم فى نن فوس هل ينام الله؟ فأرسل إليه ملكاً فأرقه ثلاثاًء ثم أعطاه قارورتين في كل يد 
قارورة» وأمره أن يحتفظ بهما قال: فجعل ينام» وكادت يداه تلتقيان» فيستيقظ فيحبس إحداهما 


(1) السنن» فضائل القرآن» باب ما جاء في فضل سورة البقرة وآية الکرسي (ح۲۸۷۹) . 

(۲) هي قراءة شاذة ذكرها العكبري في الإملاء ٦۲/١‏ وأبو حيان في البحر المحيط ۲۷۷/۲. 

)۳( صحیح مسلم› اللإيمان» باب في قوله : إن ا لا ينام (ح۱۷۹). 

)٤(‏ اخرجه الطبري بسنده ولفظه. وفي سنده أ بن شبل له حديث منكر» وهو الحديث المذكور (ينظر: لسان 
الميزان .)٤٦۷/١‏ 

. في الأصل: «أحديهما»‎ )٥( 


° ا () 


على الأخرى» حتى نام نومة» فاصطفقت يداه فانكسرت القارورتان» - قال - ضرب الله كلك 
مثلاًء أن الله لو كان ينام لم تستمسك السماء والأرض“' وهذا حديث غريب جداًء والأظهر أنه 
إسرائيلي لا مرفوع» والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أحمد بن القاسم بن عطية» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن 
الدشتكي» حدثني أبي» عن أبيه» حدثنا أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن 
و کو ای عادو ی را و ا ری ھل کی رک ان اش 
فناداه ربه كك يا موسى» سألوك هل ينام ربك» فخذ زجاجتين في يديك» فقم الليلة» ففعل 
موسى» فلما ذهب من الليل ثلث نعس» فوقع لركبتيه» ثم انتعش فضبطهماء حتى إذا كان اخر 
الليل نعس» فسقطت الزجاجتان فانكسرتاء فقال: يا موسى» لو كنت أنام لسقطت السموات 
والأرض فهلكت كما هلكت الزجاجتان في يديك. فأنزل الله كك على نبيه اة آية الكرسي" . 

وقوله: ل ماق الكوت ماق الأ (حبار بان الجميع عبیده وفي ملکه» وتحت قهره 
وسلطانه» کقوله: #إن ڪل من فى اموت لاض إل اق ان عدا © َد صم ومَذَهَمَ عدا 
ا وم E‏ @4 [مريم]. 

وقوله: اس ١ا‏ لدی يفم عندهء إل بإذِدٌ4 كقوله: لوگ ص 
سا إل من بعد أن يأذن أله لسن ياه وبح 4)63 [النجم] وكقوله: E‏ إلا لمن ارتسى» 
[الأنبیاء: ۲۸] وهذا من عظمته وجلاله وكبریائه كك أنه لا يتجاسر أحد على أن و لحد عنده 
إلا باذنه له في الشفاعة» كما في حديث الشفاعة: «آتي تحت العرش فأخر سادا فيدعني ما 
شاء الله أن يدعني . ثم يقال : ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع قال - فيحد لي حدًاً 
فأدخلهم الجنة" . 

وقوله: این تا ب اديوت ر وا O DE‏ اشا 


ًو 
رر 322 ٍ 


ا e‏ ا لم ها بسن ايتا وما 


E e hE‏ و 


خلفنا وما بے ذلك وم ن ريك سا 4O‏ [مریم]. 


وقوله: ورک يطو ني من علي إلا نا اة آي : لا يطلع آحد من علم الله على شيء 
إلا بما أعلمه الله كق وأطلعه عليه. a e Ca‏ 
وصفاته» E‏ کقوله: ولا عیطوت بي عنما [طه: .]٠٠١‏ 

وقوله: وَس کسه الوت وال قال ابن أبي حاتم : حدثنا ا خا 
ابن إدريس» عن مطرف بن طريف» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس » في قوله: #وَسِعَ اة السات وال 4 قال : علمه» وکذا رواه ابن جرير من حديث 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه وحكم عليه الحافظ ابن كثير. وفي سنده أيضاً أمية بن شبل. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظه» وفي سنده جعفر بن أبي المغيرة وهو صدوق يهم (التقريب ص١٤١).‏ 

(۳) أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (الصحيح» تفسير سورة الإسراء» باب ديه من عمتا مَعَ وج . . .4 
[الإسراء: ۳] ح۷۱۲٤).‏ 


)( دال‎ e 
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عبد الله بن إدريس وهشيم» کلاهما عن مطرف بن طريف به»ء قال ابن ابي حاتم : وروي عن 
سعيد بن جبير مثله""“» ثم قال ابن جرير: وقال آخرون الكرسي موضع القدمين» ثم رواه عن أبي 
موسى والسدي الضحاك ومسلم البطين . 

وقال شجاع بن مخلد في تفسيره: أخبرنا أبو عاصم» عن سفيان» عن عمار الڏهني» عن مسلم 
البطين» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال : سل النبي کل عن قول الله كك : # وسح كيه 
السملوت والدضَ 4 ؟ قال: «كرسيه موضع قدميه والعرش لا يقدر قدره إلا الله ك كذا أورد هذا 
الحديث الحافظ أبو بكر بن مردويه من طريق شجاع بن مخلد الفلاس» فذكره وهو غلط . 

وقد رواه وكيع في تفسيره» حدثنا سفيان» عن عمار الدهني» عن مسلم البطين» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» قال: الكرسي موضع القدمين» والعرش لا يقدر أحد قدره“ . وقد رواه 
الحاكم في مستدركه عن أبي العباس محمد بن أحمد المحبويي» عن محمد بن معاذ» عن أبي 
عاصم› عن سفيان» وهو الثوري بإسناده عن ابن عباس موقوفا مثله» وقال: صحیح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه . وقد رواه ابن مردويه من طريق الحاكم بن ظهير الغزاري الكوفي» 
وهو متروك عن السدي» عن أبيه» عن أبي هريرة» مرفوعاً ولا يصح أيضاً. 

وقال السدي» عن أبي مالك: الكرسي تحت العرش وقال السدي: السموات والأرض في 
جوف الكرسي» والكرسي بين يدي العرش. 

وقال الضحاك: عن ابن عباس: لو أن السموات السبع والأرضين السبع» بسطن ثم وصلن 
بعضهن إلى بعض» ما كن في سعة الكرسي إلا بمنزلة الحلقة في المفازة» ورواه ابن جرير وابن 
آبي حات . 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرني ابن وهب قال: قال ابن زيد: حدثني ابي قال: قال 
رسول الله : «ما السموات السبع في الكرسي إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس» قال: وقال أبو 
ذرٌ: سمعت رسول الله ية يقول: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري 


4 4 .= )4( 
فلاة من الأرض» 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وتعليقه والطبري كذلك» وفي سنديهما جعفر بن أبي المغيرة صدوق يهم 
كما تقدم في الصفحة السابقة وهذه الرواية عن ابن عباس مخالفة ما ثبت عنه أن الكرسي: موضع القدمين 

(۲) أخرجه الطبري من طريق عمارة بن عمير عن أبي موسى» وعمارة لم يسمع من أبي موسى» وآخرجه بسند 
حسن من طريق أسباط عن السدي» وبسند حسن من طريق عمار الدهني عن مسلم البطين. 

(۳) وجه الغلط هو رفعه إلى النبي يي والصحيح وقفه على ابن عباس ولعل الذي رفعه شجاع بن مخلد. 

.۲۸۲/۲ المستدرك‎ )٥( سنده حسن.‎ )٤( 

0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق إسرائيل عن السدي به. 

(۷) أخرجه الطبري وابن بي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي . 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عطية عن الضحاك به» وبشر بن 
عمارة: ضعيف . 


(۹) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وفيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: وهو ضعيف. 


)°( سا‎ e 
وقال أ کر ف ردو خا لان بن حه ارتا عد اله بن رهت الخري :حرا‎ 
عن القاسم بن محمد‎ Cal E O 
الثقفي› ن اب إدريس الخولاني› عن ابي ذر ر الفغاري» انه سال النبي ييو عن الكرسي› فقال‎ 
رسول الله بي : «والذي نفسي بيده ما السموات السبع والأرضون السبع عند الكرسي» إلا كحلقة‎ 

قاة بأرض فلاةء وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. 

وقال الحافظ آبو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا زهير» حدثنا ابن أبي بُكير» حدثنا 
إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن عبد الله بن خليفة»› عن عمر د طبه قال : أتت امرأة إلى 
رسول الله ي فقالت: ادع الله أن يدخلني الجنةء قال: ات ا وتعالى» وقال: «إن 
کرسیه وسع السموات والأرض وإن له أطيطاً كأطيط الرحل الجديد من ثقله»“ وقد رواه الحافظ 
البزار في مسنده المشهور وعبد بن حميد وابن جرير في تفسيريهماء والطبراني وابن أبي عاصم 
في کتابيٰ السنة لهماء والحافظ الضياء في کتابه المختار من حديث آي إسحاق السبيعي» عن 
e‏ وليس بذاك المشهور› وفي سماعه من عمر نظر. ثم منهم من يرویه عنه عن 
عمر موقوفاًء» ومنهم من يرویه عنه مرسلاًه ومنهم من يزيد في متنه زيادة غريبة» ومنهم من 
يحذفها. وأغرب من هذا حديث جبير بن مطعم في صفة العرش کما رواه ابو داود في کتابه 
السنة من سننهء واله أعلم . 

وقد روى ابن مردويه وغيره أحاديث عن بريدة وجابر وغيرهما في وضع الكرسي يوم القيامة 
لفصل القضاءء والظاهر أن ذلك غير المذكور في هذه الآيةء وقد زعم بعض المتكلمين على علم 
الهيئة من الإسلاميين» إن الكرسى يي عندهم هو الفلك الثامن» وهو فلك الثوابت الذي فوقه الفلك 
التاسع» وهو الفلك الأثير ويقال له: الأطلس» وقد رد ذلك علیهم آخرون وروی ابن جریر من 
طريق جويبر» عن الحسن البصري أنه كان يقول: الكرسي هو العرش"» والصحيح أن الكرسي 
غير العرش» والعرش أكبر منه» كما دلّت على ذلك الآثار والأخبارء وقد اعتمد ابن جرير على 
حديث عبد الله بن خليفة» عن عمر في ذلك وعندي في صحته نظر»› والله أعلم. 

وقوله : ولا يوم جفطهمًا أي : لا يثقله ولا يكرثه حفظ السموات والأرض» ومن فيهماء ومن 
بينهما» بل ذلك سهل عليه» يسير لديه» وهو القائم على كل نفس بما كسبت» الرقيب على جميع 
الأشياء» فلا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة صخيرة 
بالنسبة إليه» محتاجة فقيرة وهو الغني الفعال لما يريدء الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون» وهو 
القاهر لكل شيء» الحسيب على كل شيء› الرقيب العلي العظيم» لا إله غيره» ولا رب سواه» 


(۱) في سنده القاسم بن محمد الثقفي وهو مجهول» ومحمد بن أبي السري: وهو صدوق له أوهام كثيرة 
(التقريب ص٤‏ *0) . 

(۲) أخرجه الضياء عن طريق أبي يعلى به (ح١١٠)»‏ وأخرجه ابن أبي عاصم (السنة .)٠٠٠/١‏ وأبو الشيخ 
(الحظمة ح۱۹۳)» والبزار (كشف الأستار ح۳۹)» كلهم من طريق إسرائيل به. وقد حكم عليه الحافظ ابن 
كثير بالانقطاع بين عبد الله بن خليفة وعمر. 

(۳) في سنده جویبر: وهو ابن سعيد الأزدي : متروك كما في التقريب . 
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فقوله : وو 8 م (وهو ا المتعال) 2 الآيات 2 کک من الأحاديث 


$ ن ال ر کک ين التي مسن کشر الوت وون يال 


FE ایوس‎ 


اشسك اة 


و 


بين واضح» جلي دلائله وبراهينه» لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه» بل من هداه الله 
للإسلام» وشرح صدره» ونور بصيرته» دخل فيه على بينة»ء ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه 
وبصره» فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرهاً مقسوراً» وقد ذكروا أن سبب نزول هذه الآية في 
قوم من الأنصار» وإن كان حكمها عاماً. 

وقال ابن جرير: حدثنا ابن بشار» حدٿنا ابن ابي عدي» عن شعبة» عن ابي بشر» عن سعيد بن 
بير عن ابن عباسی» قال : كانت المراة تكرن مقا فتجعل. على نفسها إن عاش لها ولد أن 
تهوده» فلما أجليت بنو النضيرء eS‏ فقالوا : لا ندع أبناءناء فأنزل الله كق : 
ل داه ف الد د ب اشد مى ّ۳4 > وقد رواه ابو داود والنسائي جميعاً عن بندار به 


يقول تعالى : لا إَاه ي الِب أي: لا تكرهوا أحداً على الدخول في دين الإسلام فإن 


ومن وجوه أخر عن شعبة به نحوه. e‏ وابن حبان في صحيحه من حديث شعبة 
a‏ وهكذا ذكر مجاهد وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري وغيرهم» أنها نزلت في ذلك . 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن أبي محمد الحرشي مولى زيد بن ثابت» عن عكرمة أو 
عن سعيد» عن ابن عباس قوله: 3 إِكَاهَ ي لين قال: نزلت في رجل من الأنصار من بني 
سالم بن عوف» يقال له: الحصین» کان له ابنان نصرانيان وكان هو رجلا مسلماً فقال 
للنبي بي : ألا استكرههماء فإنهما قد أبيا إلا النصرانية» فأنزل الله فيه ذلك» رواه ابن جرير . 
وروی السدي نحو ذلك» وزاد: وكانا قد تنصرا على يدي تجار قدموا من الشام یحملون زیتاًء 
فلما عزما على الذهاب معهم»› أراد أبوهما أن يستكرههما» وطلب من رسول الله ية أن يبعث 
في آثارهماء فنزلت هذه الآية . 


وقال ابن أبي حاتم : حدئنا ابی SS‏ أخبرنا شريك» عن ابي هلال» عن 
آستق 2 » قال : : كنت في دينهم مملوکاً نصرانياً لحمر بن الخطاب› فكان يعرض علي الإسلام» فایی› 


(1) لفظ : «فإنه» سقط من الأصل . (1) المقلاة: المرأة التى لا يعيش لها ولد. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحر 1 

)٤(‏ سنن أبي داود» الجهاد» باب في الأسير (ح۸۲٦۲)»‏ وتفسير ابن أبي حاتم وموارد الظمان في زوائد ابن 
حبان (ح٣۱۷۲).‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق ابن حميد عن سلمة عن ابن إسحاق بلفظه» وفيه محمد بن حميد الرازي وهو 
ضعيف» وابن إسحاق لم يصرح بالسماع بل عنعن. وسنده ضعيف . 

0( آخرجه الطبري بسند حسن إلى السدي لكنه مرسل. 

)۷( َس : بألف مضمومة وسين مشددة مفتوحة مولى عمر بن الخطاب مسكوت عنه (الطبقات الكبرى لابن سعد 
ل/0A(.‏ 


(0٦) f سوا[‎ e 


فيقول: لا إكَاء فى الذن4 رل ا ا ل ابت لاه بك عل بخن ارو السلهين '. 

وقد ذهب طائفة كثيرة من العلماءء أن هذه محمولة على أهل الكتاب» ومن دخل في دينهم 
قبل النسخ والتبديل إذا بذلوا الجزية» وقال آخرون: بل هي منسوخة بآية القتال"» وإنه يجب 
أن يدعى جميع الأمم إلى الدخول في الدين الحنيف» دين الإسلام» فإن أبى أحد منهم الدخول 
فيه» ولم ينقد له أن يبذل الجزية» قوتل حتى يقتل» وهذا معنى الإكراه قال الله تعالى: 


دعن ل هرم ولي باس سيير تقيلوتم أو يموك [الفتعح: ]٠١‏ وقال تعالى: أا الب جلهد 
آلڪمار لفقي اظ عل [التحريم: ٩‏ وقال تعالی: ایا الین اما قیلوا ات بوتکم 
ألْكَقَرِ ويدوا فيكم غِلظة وأعكما ن أله مم المقبت ©4 [الترة] . 

وفي الصحيح: «عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة في السلاسل““ يعني : الأسارى الذين 
يقدم بهم بلاد الإسلام في الوثائق والأغلال والقيود والأكبال» ثم بعد ذلك يسلمون» وتصلح 
أعمالهم وسرائرهم فيكونون من أهل الجنة. 

فما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا یحیی». عن حمید» عن أنس» آن رسول الله 5 
قال لرجل : «أسلم)» قال: إني أجدني کارهاً» قال: «وإن كنت کارها»“ فانه ثلاڻي صحيح»› ولکن 
ليس من هذا القبيل» فإنه لم يكرهه النبي ية على الإسلام» بل دعاه إليه» فأخبره أن نفسه ليست 
قابلة له» بل هي كارهة» فقال له: أسلم وإن كنت كارهاًء فإن الله سيرزقك حسن النية والإخلاص. 


» رص سء 7 رو 2 2 وور د 3 
وقوله: #قن يكر بالطعوت ولوين يال قد اسشتمسك بالعوق الو لا أنفصام ها وله يع 


ع آي: من خلع الأنداد والأوثان» وما يدعو إليه الشيطان من عبادة كل ما يعبد من دون الله» 
ووحد الله فعبده وحده» وشهد آنه لا إله إل هو #ققَد اسمس بالعة الوت 4 آي : فقد ثبت في 
أمره» واستقام على الطريق المثلى» والصراط المستقيم. 

الشيطان» وإن الشجاعة والجبن غرائز تكون في الرجال» يقاتل الشجاع عمّن لا يعرف» ويفْرٌ الجبان 
عن أمه» وإن كرم الرجل دينه» و حسبه خلقه» وإن کان ئى EE‏ وهکذا رواه ابن جریر وابن 
أبي حاتم من حديث الثوري» عن أبي إسحاق› ان ین فاد الک غ ع م فل 


(۱) أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه وفیه آق» وشريك هو ابن عبد الله» وهو صدوق یخطی کثیراً وتغیر کما 
فى التقربب: 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند خسن عن قتادة ومقاتل بن حيان نحوه. 

(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي نحوه. 

. أخرجه البخاري من حديث بي هريرة (الصحيح› وسنده صحیح)‎ )٤( 

.)۱۸١/۳ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق الثوري به» وأخرجه البخاري تعليقاً بصيغة الجزم عن عمر» 
وأخرجه ابن رسته في الإيمان من طريق أبي إسحاق به» وقال الحافظ ابن حجر: وإسناده قوي (فتح الباري 
9/۸( 
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ومعنى قوله في الطاغوت : إنه الشيطان»ء قوي جداء فإنه يشمل كل شر كان عليه أهل الجاهلية‎ 
من عبادة الأوثان والتحاكم إليهاء والاستنصار بها.‎ 


وقوله: فد استمسك بالموو الوت ا أنفِصَامٌ ¢ آی: فقد استمسك من الدين بأقوق سيب 
وشبه ذلك بالعروة القوية التي لا بع هي في ۰ محكمة مبرمة قوية» وربطها قوي شديد» 


ولهذا قال: #فقد استمسك بالموة الوق کا أنفِصَامٌ . .€ الاآية. 
قال مجاهد: العروة الوثقى يعني الإيمان" . 


وقال السدي: هو الإسلام . 


وقال سعيد بن جبير والضحاك: يعني لا إله إلا اش" 

قن ان ن الك لري الو 2 ااا 

وعن سالم بن أبي الجعد قال: هو الحب في الله والبغض في الل“ 

وكل هذه الأقوال صحيحة» ولا تنافي بينها . 

وقال معاذ بن جبل في قوله: ل أنِصام أ4 لا انقطاع لها دون دخول الجنة. 


وقال مجاهد ل لتد OA‏ سما ى پاعروق الوت کک انِصًام 4 ٹم قرا لک کک 
یر ما قوم حى يبروا ما پاش [الرعد: ٩0۲۱۱‏ 


وقال الإمام ا حدئنا إسحاق بن يوسف» حدثنا ابن عون» عن محمد بن قيس بن عباد» 
قال: كنت في المسجد» فجاء رجل في وجهه أثر من خشوع» فصلى ركعتين أوجز فيهماء فقال 
القوم: هذا رجل من أهل الجنة» فلما خرج اتبعته حتى دخل منزلهء فدخلت معه فحدثته» فلما 
استأنس» قلت له: إن القوم لما دخلت المسجده قالوا: كذا وكذاء قال: سبحان الله ما ينبغي 
لحد أن يقول ما لا يعلم» وسأحدثك لِمْ؟ إنى ريت رؤيا على عهد رسول الله وء قصصتها 
عليه» ريت كأني في روضة خضراء. قال ابن عون : فذكر من خضرتها وسعتها ‏ وسطها عمود 
حديد أسفله في الأرض وأعلاه فى السماءء فى أعلى عروة» فقيل لى: اصعد عليهء فقلت: لا 
آستطيع »› فجاءني منصف _ قال ابن عون: هو الوصيف - فرفع ثيابي من خلفي» فقال: اصعد» 
فصعدت حتى أخذت بالعروة» فقال: استمسك بالعروة» فاستيقظت وإنها لفى يدي› فأتیت 
رسول الله مء فقصصتها عليه فقال: «أما الروضةء فروضة الإسلامء وأما العمود فعمود الإسلام» 
وأما العروة فهي العروة الوثقى»ء أنت على الإسلام حتى تموت» قال: وهو عبد الله بن سلام" . 
أخرجاه ؤ E‏ فقمت إليه. وأخرجه البخاري من وجه 


u (۱) 
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)٥(‏ أخرجه ابن آبي حاتم من طريق مخارق بن ثعلبة عنه. 

) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

. وسنده صحیح متفق عليه‎ »)٤٥۲ /٥ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ (v۷) 
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آخر» عن محمد بن سیرین به“ 

(طریق آخری وسیاق آخر) قال الإمام احمد: نبنا حسن بن موسی وعثمان» قالا: أنباًنا حماد بن 
سلمة» عن عاصم بن بهدلة» عن المسيب بن رافع» عن خرشة بن الحرٌء قال: قدمت المدينة فجلست 
إلى أشيخة في مسجد النبي ياء فجاء شيخ يتوكأً على عصاً له» فقال القوم: من سره أن ينظر إلى رجل 
من أهل الجنةء فلينظر إلى هذا. فقام خلف سارية فصلى ركعتين فقمت إليه فقلت له" : قال بعض 
القوم: كذا وكذاء فقال: الجنة لله يدخلها من يشاء» وإني رأيت على عهد رسول الله ي رؤيا : کأن 
رجلا أتاني فقال : انطلق» فذهبت معه فسلك بي منهجاً عظيماً » فعرضت لي طريق عن يساري» فأردت 
أن أسلكهاء فقال: إنك لست من أهلها» ثم عرضت لي طريق عن يميني» فسلكتها حتى انتهيت إلى 
جبل زلق» فأخذ بيدي فزجل بي فإذا آنا على ذروته فلم أتقارً““ ولم أتماسك فإذا عمود حديد في 
ذروته حلقة من ذهب فأخذ بيدي فزجل بي حتى أخذت بالعروة فقال: استمسك فقلت: نعم» فضرب 
العزد برجلهه فاستسكت بالعروة فقصصتها على زسرل اه فقال: قرات يرا آما 
العظيم فالمحشر» وأما الطري و الي رت عن ارد فن ام ا ولست من أهلهاء وأما 
الطريق التي عرضت عن يمينك فطريق أهل الجنة» وأما الجبل الزلق فمنزل الشهداءء وأما العروة التي 
E‏ فاستمسك بها حتى تموت» قال : فإنما أرجو أن أكون من أهل الجنة» 
قال : وإذا هو عبد الله بن سلام»ء وهكذا رواه النسائي عن أحمد بن سليمان عن عفان» وابن ماجه 
عن أبي بكر بن أبي شيبة عن الحسن بن موسى الأشيب»› كلاهما عن حماد بن سلمة به نحوه» وأخرجه 
مسلم في صحيحه من حديث الأعمش» عن سليمان بن مسهر» عن خرشة بن الحر الفزاري به" . 


مر ا < 


و ره ‌ سے ل 2 0 
ا ی ات ا E‏ النور ودی کفروا ا أؤلي هم الطلعو 


رجهم ي الور إل الظلُمتِ ومنت أَسَحب لار هم فیا یوت ©4 . 


يخبر تعالى أنه يهدي من اتبع رضوانه سبل السلام» فيخرج عباده المؤمنين من ظلمات الكفر 
والشك والريب إلى نور الحق الواضح الجلي المبين السهل المنير» وأن الكافرين إنما وليهم الشيطان» 
يزين لهم ما هم فيه من ا والضلالات» ويخرجونهم ويحيدون بهم عن طريق الحق إلى الكفر 
والافك ٭اوکھنت اسب لار هم فا سٹو ولھذا وحد تعالى لفظ النور» وجمع الظلمات» 
الج ات ا كثيرة وكلها باطلةء ا ورام ذا صلی مسقا رة 
ولا يعوا اسل فرت يکم عن سَيلي دلکم ود كم تَكَمونَ 4€ [الأنعام] وقال تعالى : 


(1) صحيح البخاري» المناقب» باب مناقب الأنصار (ح١٠۳۸)»‏ وصحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب من 
فضائل عبد الله بن سلام» الحديث الثاني . 

(۲) لفظ: «له» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج . 

)۳( في الأصل: افد حیٰ بي والتصويب من صحیح مسلم والمسند ومعنی : زجل بي : أي رفع بي . 

. في الأصل بدون نقط‎ )٤( 

)€3 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند (tor _ to /o‏ وسنده حسن . 

%0( صحیح مسلم› فضائل الصحابة»ء باب من فضائل عبد الله بن سلام (ح٤۸٤۲).‏ 

(۷) لفظ: «كما» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 


(0۸) HE سا‎ 0 
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ا ل [الأنعام: ]١‏ وقال تعالى: #عَنِ لمن اسابل [النحل: ]٤۸‏ إلى غير ذلك 
من الآيات التي في لفظها إشعار بتفرد الحق وانتشار الباطل وتفرده وتشعبه. 

وقال ابن ابي e‏ حدثنا أبي» حدثنا علي بن ميسرة» حدثنا عبد العزيز بن ابي عثمان» عن 
موسى بن عبيدة» عن أيوب بن خالدء قال: يبعث أهل الأهواءء أو قال: تبعث أهل الفتن» فمن 
کان هواه الإيمان» كانت فتنته بيضاء مضيئة» ومن كان هواه الجر کانت فتنته سوداء e‏ 
قرا هذه الآية اله وَل ایت ءامو رجهم ن المت ل آلنورٍ واذییے کفروا آؤلیاؤد 
الوت رھم نے الور إل السب ارہ آضحب آلا م فا كيثرت @4'. 


E 


س 


هذا الذي حا إبراهيم في ربه هو: E E a‏ 
ر نمرود بن ن فالخ بن عابر" بن شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح» والأول قول مجاهد 
و > قال مجاهد: وملك الدنيا مشارقها ومغاربها أربعة: مؤمنان وكافران» فالمؤمنان 
سليمان بن داود» وذو القرنين» والكافران: نمرود وبختنصر»ء والله أعلم . 

ومعنى قوله: ألم تَر أي: بقلبك يا محمد لإ ازى َج لبهم فى ري4 أي: 


لَب ‌ 


ربه» وذلك آنه أنکر أن یکون ثم إله غيره» كما قال بعده فرعون لملئه لما لمت آڪُم بن 
ع6 [القصص: ۳۸]. وما حمله على هذا الطغيان والكفر الغليظ السا الشديدةء 
تجبره» وطول مدته في الملك» وذلك أنه يقال: أنه مكث أربعمائة سنة في ملكه» ولهذا قال: 
ان ءانه أله ْم 4 وکان طلب من إبراهيم دليلاًء على وجود الربٌ الذي يدعو إليه» فقال 
إبراهيم: لري ای يحي ويميتثٌ# أي: إنما الدليل على وجوده» حدوث هذه الأشياء» 
المشاهدة بعد عدمهاء وعدمها بعد وجودهاء وهذا دليل على وجود الفاعل المختار» ضرورة› 
لأنها لم تحدث بنفسهاء فلا بد لها من موجد اوجدهاء ر الرب الذي أدعو إلى عبادته وحده 
لا شريك له. فعند ذلك قال المحاجّ - وهو النمرود -: انا أىء وَأمِيتٌ &. 

قال قتادة ومحمد بن إسحاق والسدي» وغير واحد: وذلك أني أوتى بالرجلين» قد استحقا القتل 
فام ٩‏ بقتل أحدهما - فيقتل» وآمر بالعفو عن الآخر فلا ل فلك م ال جا وا انت 
e‏ لأنه ليس جواباً لما قال إبراهيم» ولا في معناه لأنه [غير ° 


(۱) آخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده موسی بن عبيدة وهو ضعيف وايوب بن خالد: وهو لين»› 
كما في التقريب. 

(۲) في الأصل: «عابد» بالدال والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج . 

. لفظ: «فآمر» سقط من الأصل واستدرك من التخريج‎ )٤( 

)٥(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري وابن 
آبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

0) لفظ: «غير» سقط من الأصل واستدرك من (ح) و(حم). 


° ا (۹) 


مانع لوجود الصانع»› وإنما أراد أن يدعي لنقفسه هذا المقام عناداً ومكابرة ويوهم آنه الفاعل 
لذلك» وأنه هو الذي يحيي ویمیت» كما اقتدی به فرعون في قوله: وما مت ڪم ير من ر 
ری 4 [القصص: ٨۸‏ ولهذا قال له ابراهیم» لما اڏعی هذه المكابرة: إت آله ياق اسمس 
من الْمَقْرِقِ اتِ ب من أَلْمَعّرب# أي: إذا كنت كما تڏعي من نك تحيي وتميت» فالذي يحيي 
e‏ يتصرف في الوجود في خلق ذواته وتسخير کواکبه وحرکاته» فهذه الشمس تبدو 
كل يوم من المشرق»› فان كنت إلهاً كما اذعيت تحيي وتميت» فأتِ بها من المغرب؟ فلما علم 
عجزه وانقطاعه وأنه لا يقدر على المكابرة في هذا المقام» بُهت» أي: إخرسًء فلا يتكلم 
وقامت عليه الحجة» قال الله تعالى: وله ا دى اموم لين أي: لا يلهمهم حجة ولا 
برهانا» بل حجتهم داحضة عند ربهم» وعليهم غضب»› ولهم عذاب شديد» وهذا التنزيل على 
هذا المعنى أحسن مما ذكره كثير من المنطقيين» إن عدول إبراهيم عن المقام الأول إلى المقام 
الثاني انتقال من دليل إلى أوضح منه» ومنهم من قد يطلق عبارة ردية وليس كما قالوه» بل المقام 
الأول يكون كالمقدمة للثاني» ويبيّن بطلان ما اذعاه نمرود في الأول والثاني» وله الحمد والمنة. 

وقد ذكر السدي أن هذه المناظرة. كانت بين إبراهيم ونمرود بعد خروج إبراهيم من النار» ولم 
يكن اجتمع بالملك إلا في ذلك اليوم فجرت بينهما هذه المناظرة. 

وروی عبد الرزاق عن معمرء عن زيد بن أسلم أن النمرود كان عنده طعام وكان الناس يفدون 
إليه للميرة» فوفد إبراهيم في جملة من وفد للميرة» فكان بينهما هذه المناظرة» ولم يعط إبراهيم 
من الطعام كما أعطى الناس» بل خرج وليس معه شيء من الطعام» فلما قرب من آهله» عمد 
إلى كثيب من التراب فملاً منه عدليهء وقال: أشغل أهلي عني إذا قدمت عليهم› ا 
رحاله» وجاء فاتكأ فنام» فقافت هرات سار ا الاو ق جد ا ملا اما طا فلت 
طعاماً» فلما استيقظ إبراهيم وجد الذي قد أصلحوه» فقال: أنى لك هذا؟ قالت: من الذي جئت 
به» فعرف آنه رزق رزقهم الله ك . قال زید ر بن أسلم: وبعث الله إلى ذلك الملك الخار ملكاء 
يأمره بالإيمان باله» فأبى عليه» ثم دعاه الثانية فأبى ثم الثالثة فأبى» وقال: اجمع جموعك 
وأجمع جموعي» فجمع النمرود جيشه وجنوده وقت طلوع الشمس› وأرسل الله عليهم باباً من 
البعوض بحيث لم يروا عين الشمس»› وسلطها الله عليهم فأكلت لحومهم ودماءهم» وترکتهم 
عظاماً بادية» ودخلت واحدة منها فى منخري الملك» فمكثت فى منخري الملك أربعمائة سنةء 
عذبه الله بها» فکان یضرب برآسه بالمرازب في هذه المدة» حتی آهلکه الله بيا" . 


)١(‏ أخرجه الطبرى بنحوه بالسند المتقدم عن السدى. 
جر بجو م عن ك 
)۲( أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 


(۲۵۹( ا‎ e 
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رأیت مثل الذي حاحٌ إبراهيم في ربه» ولهذا عطف عليه بقوله: اؤ گالی مر عل وي وه 
ES‏ عروشها # اختلفوا في هذا المار من هو؟ فروى ابن بي حاتم» عن عصام بن رواد» عن 
آدم بن أبي إياس» عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن ناجية بن كعب» عن علي بن أبي طالب» 
أنه قال: هو عُزير"“. ورواه ابن جرير عن ناجية نفسه» وحكاه ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن 
عباس والحسن وقتادة والسدي وسليمان بن بريدة"» وهذا القول هو المشهور. 

وقال وهب بن منبه وعبد الله بن عبيد بن عمير: هو أرميا بن حلقيا" . 

قال محمد بن إسحاق» عمّن لا يتهم عن وهب بن منبه» أنه قال: هو اسم الخضر تلو“ . 

وقال ابن آي حاتم: حدثنا ا قال: سمعت سليمان بن محمد السياري الجاري من أهل 
الجاري ابن عم مطرف» قال: سمعت سلمان يقول: إن رجلا من أهل الشام يقول: إن الذي 
أماته الله مائة عام ثم بعثه اسمه حزقيل بن بورا . 

وقال مجاهد بن جبر: هو رجل من بني إسرائيل . 

(اوذکر غير واحد أنه مات وهو ابن أربعين سنة؛ فبعثه الله وهو كذلك»› وکان له ابنء فبلغ من 
السن مائة وعشرين سنة» وبلغ ابن ابنه تسعين وكان الجدٌ شاباً وابنه وابن ابنه شيخان كبيران قد 
بلغا الهرم» وأنشدني به بعض الشعراء: 

ادراق هابا من قل تة وهن قله ابن انا فهو اكيش 

ری آنه خا يدت لى عضا ولحيته سوداء E AE‏ 

ومالابنهحبل ولافضل قوة يقوم كمايمشي الصغير فيعثر 

رقت راتت ارون رة ولاین اه فی التاس مین غبرا" 

وأما القرية فالمشهور أنها بيت المقدس» مر عليها بعد تخريب بختنصر لها وقتل أهلها #وهى 
کو ای لس ھا اعد ن رل٠‏ کرت الذار ري .ريا 

- وقوله: لعل عروشها» آي: ساقطة سقوفها وجدرانها على عرصاتهاء فوقف متفکراً فیما آل 
أمزها اله بد العارة الخظة وقال: وان یکی دزو لَه بد موتا 4؟ وذلك لما رآی من 
دثورها وشدة خرابها وبعدها عن العود إلى ما كانت عليه قال الله #قاماته لَه ائه عار 
م بم قال: وعمرت البلدة بعد مضي سبعين سنة من موته» وتكامل ساكنوهاء وتراجع بنو 
إسرائيل إليهاء فلما بعثه الله كل بعد موته» كان ول شيء أحيا الله فيه عينيه لينظر بهما إلى 
صنع الله فيه: كيف يحي بدنه» فلما استقل سوياً (قال) الله له» أي بواسطة الملك: «ڪَمَ ت 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم سنده ومتنه» وسنده حسن وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل به» وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك ۲/ ۲۸۲). 

(۲) ذكرهم ابن آبي حاتم بحذف السند. 

(۳) قول وهب بن منبه ذكره ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول عبد الله بن عبيد بن عمير أخرجه ابن ابي حاتم 
بسند حسن من طريق قيس بن الربيع عنه. 

)٤(‏ سنده ضعيف لإبهام شيخ ابن إسحاق. 

0 أخرجه ابن آي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده شیخ سلیمان: مبهم . 

(7) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. (۷) هذا النص زيادة من نسخة (ح). 


. ا (۲۹۰( 


َال ينت يما أو بعص يوم قال: وذلك أنه مات أول النهارء ثم بعثه الله في آخر النهار» فلما فلما 
ا ن ا ية ظنّ أنها شمس ذلك اليوم» فقال : لاو بعص يوم قال بل بشت يائَة عام انر 
TT E EG O‏ فوجدہ کما تقدم 
لم يتغيّر منه شيء» لا العصير استحال» ولا التين حمض ولا أنتن» ولا العنب تعفن لوار لل 
جارك 4 أي : كيف يحييه الله ق› وأنت تنظر رتمك ١َايكة‏ لاس4 أي: دليلاً على المعاد 
انظ ك اليظَارِ ڪيب رمَا آي : نرفعها» فيركب بعضها على بعض. وقد روى الحاكم 
في مستدركه من حديث نافع بن أبي نعيم» عن إسماعيل بن حكيم» عن خارجة بن زيد بن ثابت» 
عن أبيه» أن رسول الله بي قرأً: إكَيْفَ نَيْرَهًَا) بالزاي. ثم قال: صحيح الإسناد ولم 
ES‏ وقرئ اننشرها أي : ا قال تاھد : نہ ا حًا . 

وقال السدي وغيره: تفرقت عظام حماره حوله يميناً ويساراً» فنظر إليها وهي تلوح من 
بياضها» فبعث الله ريحاً فجمعتها من كل موضع من تلك المحلة» ثم ركب كل عظم في موضعه 
چا حماراً قائماً من عظام لا لحم عليهاء r eS‏ 
وبعث الله ملكا فنفخ في منخري الحمار» فنهق بإذن الله كك ودل کله رای شر العا 
فعند ذلك لما تبين له هذا کله #قال أعَلَم ان اله َل ڪل مىر مَيِيرُ4 أي : آنا عالم بهذاء وقد 


رأیته عیاناً» فأنا ۳ أهل زماني بذلك» وقراً آخرون: (قال اعلم) على أنه أمر له 


2 4 
ARÎ‏ ولذ قال اهم رب آرت ڪيف تحی 


e پچ‎ 2 


قال فخد أربعة من أَلطيْرٍ فصهَىً ليك ُد Fere I O O‏ ا ا 


2 2 


َعَم أن له عرد عك ©4 . 
ذکروا لسؤال إبراهيم 4# أسباباًء منها: أنه لما قال لنمرود: ار آأّری بي وَيْمِيتُ 

[البقرة: ]۲٠۸‏ أحب أن یترقی من اليقين, ل لي عين اليقين؛ وأن يرى ذلك مشاهدة» 
فقال: #رَبَ اني ڪيف تي الموق قال اول د ن ال ب وک 1 ْم لى ال4 فأما الحديث 
الذي رواه البخاري عند هذه الآية : حدثنا أحمد بن صالح› حدثنا ا وهب» اخري يونس غ 
ابن شهاب» عن أبي سلمة» وسعيد» عن أبي هريرة له » قال: قال رسول الله کل انحن أحقٌ 
بالشك من إبراهيم إذ قال: رب ا اوم ن ال ل يمين 
نی . وكذا رواه مسلم عن حرملة بن يحيى» عن وهب به » فليس المراد ههنا بالشك» ما 


(1) في الأصل: «صحيح» وباقي العبارة استدركت من المستدرك. 

)۲( المستدرك T/۲‏ وهي قراءة متواترة» وقد تعقبه الذهبي أن إسماعيل بن قيس من ولد زید بن ثابت 
ضعفوه. وإسماعيل هذا يرويه عن نافع بن أبي نعيم به. 

(۳) وهى قراءة متواترة. 

(0) أخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طریق أسباط عن السدي بنحوه. 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» تفسير سورة البقرة» باب وَل قال هعم ري رن ڪي جي 
ألموق ) [البقرة: ]۲٠۰‏ ح۳۷٥٤).‏ 

(۷) صحيح مسلمء الإيمان» باب زيادة طمأنينة القلب (ح١١٠).‏ 


0 س اا E‏ (۰( 
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قد يفهمه من لا علم عنده بلا خلاف» وقد أجيب عن هذا الحديث بأجوبة أحدها. 

وقوله: قال هَحْدّ أَرَبعة من ألَبْرٍ قهن لك اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي» 
إا طال ت تا ادر ادق فلت م تف ع انکر روي ات 
عافن أن فال هن الرنر ف و الطاوتن والديت والخمامة وغه انها ان اغد ورا ورال وهو 
الا و وار ٠‏ وال جاه وع ت خا ود واوا و2 


وقوله: «فَصرَهنٌ ليك أي: قطعهن» قاله ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وأبو مالك وأبو 
الأسود الديلي ووهب بن منبه والحسن والسدي وغيره” . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: مهن ليك أوثقهن» فلما أوثقهن ذبحهن»ء ثم جعل 
على كل جبل منهن جزءاًء فذكروا أنه عمد إلى أربعة من الطيرء فذبحهن ثم قطعهن ونتف ريشهن 
ومزقهن وخلط بعضهن ببعض» ثم جزأهن أجزاء» وجعل على كل جبل منهن جزءاًء قيل: أربعة 
أجبل» وقيل: سبعة» قال ابن عباس: وأخذ رؤوسهن بيده ثم أمره الله كك أن يدعوهنٌ› فدعاهنّ 
كما أمره الله كك» فجعل ينظر إلى الريش يطير إلى الريش» والدم إلى الدم» واللّحم إلى اللحم» 
والأجزاء من كل طائر» يتصل بعضها إلى بعض» حتى قام كل طائر على حدتهء وأتينه يمشين 
سعياً ليكون أبلغ له في الرؤية التي سألهاء وجعل كل طائر يجيء ليأخذ رأسه الذي في يد 
إبراهيم ت فإذا قدم له غير رأسه يأباهء فإذا قدم إليه رأسه تركب مع بقية جسده بحول الله 
وقوته» ولهذا قال: وَأعَلمَ ّ لَه عير کے( ی عزیز لا يغلبه شيء› ولا يمتنع من شيء› 
وما شاء کان بلا ممانع» لأنه العظيم القاهر لكل شيء» حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

قال عبد الرزاق : 2 معمر» عن أيوب في قوله: #ولدكن ليطميِنَ ف ّى قال : قال ابن 
عباس: ما في القرآن آية أرجى عندي منها" . 

وقال ابن جرير: حدئثنى محمد بن المثنى» حدثنا محمد بن جعفرء حدثنا شعبة» سمعت 
زيد بن علي يحدث»› ا عن سعيد بن المسيب قال: اتعد عبد الله بن عباس وعبد الله بن 
عمرو بن العاص أن يجتمعا قال: ونحن شيبة. فقال أحدهما لصاحبه: أي آية في كتاب الله 
اجى عاك هده الامة؟ فقال يد أف بن هرو قرا ا الى ئل كوئ اله ارا عق 
امهنم لا قط ين َة أل له آله يعفر لدوب جِيعاً . .. الآية [الزمر: »]٥١‏ فقال ابن 
۰ أما إن كنت تقول هذاء فآنا أقول: أرجى منها ا قول إبراهیم: رب ان 


(1) بعد هذه الفقرة بياض في جميع النسخ. 

(۲) الرواية الأولى لم تثبت عن ابن عباس» أخرجها ابن أبي حاتم من طريق فيه بشر بن عمارة وهو ضعيف› 
والضحاك لم يلق ابن عباس . 
وأما الرواية الثانية فأخرجها ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن عباس . 

(۳) قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن آي نجيح عنه. 

. أخرجه الطبري بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )٤( 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف‎ )٥( 

0( او ان ف و ا 


I ©‏ 10( 
ڪيفَ تي El‏ قال اول وين تال بل لکن يمى می4 . 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا أبي» حدثنا عبد الله بن صالح كاتب الليث» حدثني محمد بن أبي 
سلمة» حدثني ابن المنكدر أنه قال: التقى عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص» 
فقال ابن عباس لابن عمرو بن العاص: أي آية في القرآن أرجى عندك؟ فقال عبد الله بن عمرو: 
قول الله کك: «فل یبای لذن نر ا ع أشيهن لا كَقََطو ...€ الآية [الزمر: »]٥١‏ ا 
عباس : لکن أنا أقول: قول الله ڪك: ولذ فال إَِمُ رب آرني ڪيٽ تي آمو قال و لوين 
ال بل فرضي من إبراهيم قوله: بل قال: فهذا لما يعترض في النفوس ويوسوس به 
اطا : وهكذا رواه الحاكم في المستدرك عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب بن الأحزم» 
عن إبراهيم بن عبد الله السعدي» عن بشر بن عمر الزهراني» عن عبد العزيز بن أبي سلمة 
پإسناده مثله» ثم قال: صحيح الإسناد» ولم يخرجاه" . 


2 


يفف انوه فی سیل او گنک ب د 


ا 0 


هذا مثل ضربه الله تعالى لتضعيف الثواب لمن أنفق في سبيله وابتغاء ا وأن 
الحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى سبخمائة ضف فقال: من الذي فقون ل ف 
سيل لَه € . 

قال سعيد بن جبير: يعني في طاعة الله . 

وقال مكحول: يعني به الإنفاق في الجهاد من رباط الخيل وإعداد السلاح وغير ذلك . 
وقال شبيب بن بشر» عن عكرمة» عن ابن عباس: الجهاد والحج يضعف الدرهم فيهما إلى 
ا ف 0 

ولهذا قال تعالى: كمل حب أنبتّت سبع في کل سر اة حب 4 وهذا المثل أبلغ في 
النفوس من ذكر عدد الات فإن فيه ٠‏ إلى أن الصالحة ينمُيها الله ك 
لأصحابهاء كما ينمي الزرع لمن بذره في الأرض الطيبة» وقد وردت السنة بتضعيف الحسنة إلى 

قال الإمام أحمد: حدثنا زياد بن الربيع أبو خداش» حدثنا واصل مولى ابن عيينة» عن 
بشار بن أبي سيف الجرمي» عن عياض بن غطيف» قال: دخلنا على أبي عبيدة نعوده من 
کے اما و او ع کو ا ا کت ا ا ق 


(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده رجل مبهم» ويتقوئ بالرواية التالية. 
)۲( أخرجه ابن آي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(۳) المستدرك ۲/ ٠٦ء‏ وصححه وقال الذهبي : فيه انقطاع . 

)€3 أخرجه آبي حاتم بسند حسن من طریق عطاء بن دینار عنه. 

RE (»‏ کو ف ی ت 


)( سا‎ e 


بات بأجر. قال أبو عبيدة: ما بت بأجر» وكان مقبلاً بوجهه على الحائط» فأقبل على القوم 
بوجهه وقال: ألا تسألوني عما قلت؟ قالوا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه» قال: سمعت 
رسول الله ي يقول: «من أنفق نفقة فاضلة في سبيل الله فسبعمائة» ومن أنفق على نفسه وأهله 
أ اة عرفا ار ااا اذه فال و ااافا والعرم ج هال رها ن 
ابتلاه الله كك ببلاء في جسده فهو له حطة»'. وقد روى النسائي في الصوم بعضه من حديث 
واصل به» ومن وجه آخر موقو . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة عن سليمان» سمعت أبا 
عمرو الشيبانى» عن ابن مسعود أن رجلا تصدق بناقة مخطومة فى سبيل الله» فقال رسول الله كل : 
«لتأتين يوم القيامة بسعمائة ناقة و سليمان بن مهران 
عن الأعمش به» ولفظ مسلم: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: يا رسول الله» هذه في سبيل اللهء 
فقال: «لك بها يوم القيامة سبعمائة ناقة» . 

(حديث آخر) قال أحمد: حدثنا عمرو بن مجمع أبو المنذر الكندي» أخبرنا إبراهيم الهجري› 
عن أبي الأحوص» عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله بية: إن الله جعل حسنة ابن 
آدم إلى عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلا الصوم والصوم لي» وأنا أجزي به» وللصائم 
فرحتان: [فرحة عند إفطاره» وفرحة يوم القيامة» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك» . 

(حديث آخر) قال أحمد: أخبرنا وكيع» أخبرنا الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله ب : «كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف 
إلى ما شاء الله» يقول: اله إلا الصوم فإنه لي» وأنا أجزي به» يلع طعامه وشرابه من أجلي»› 
وللصائم فرحتان]: فرحة عند فطره» وفرحة عند لقاء ربه» ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله 
من ريح المسك» الصوم جنةء الصوم س وكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي 
سعيد الأشج كلاهما عن وكيع به" . 

(حديث آخر) قال أحمد: حدثنا حسين بن على»› عن زائدة» عن الرکين» عن يُسَيْر“ بن 
عميلة» عن خريم بن فاتك» قال: قال رسول الله ل : «(من أنفق نفقة في سبيل اللّه» تضاعف 


۹) 


/١ وفي سنده بشار بن أبي سيف : مقبول» كما في التقريب‎ »)٠۹١ /١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 
.)۲٠۹۲ح( وله شاهد في سنن النسائي من حديث أبي هريرة صححه الألباني في صحيح سنن النسائي‎ ۷ 

(۲) سنن النسائي» الصيام» باب فضل الصيام .٠١۸- ٠١۷/٤‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)١١١/٤‏ وسنده صحيح . 

)€( صحیح مسلم› الإمارة» باب فضل الصدقة في سبیل الله (ح۱۸۹۲). 

)٩(‏ آخرجه آحمد بسنده ومتنه (المسند ۷/ ۲۹۰)» وقال محققوه: صحيح لغيره. 

)١‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(مخ) والتخريج. 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ »)٤۷۷‏ وسنده صحيح . 

.)۱١۱ح( صحیح ملم الصيام»› باب فقضل الصيام‎ (A) 

)٩0(‏ في الأصل و(عف): «بشير» والتصويب من المسند وترجمة يسير بن عميلة. 


. ا (1( 
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2 اة ضعة 6 


(حدیث آخر) قال اث داود: أنبأنا محمد بن عمرو بن السرح»› حدثنا ابن وهب» عن یحیی بن 
يوب وسعيد بی ات أيوب» عن زبان بن فائد» عن سهل بن معاذ» عن أبيه» قال: قال 
رسول الله كية: «إن الصلاة والصيام والذكر يضاعف على النفقة فى سبيل الله بسبعمائة 


4 7 
صعف ۰ 


(حديث آخر) قال ابن ابي حاتم : نبنا أبي» حدثنا هارون بن عبد الله بن مروان» حدثنا ابن 
أبى فديك» عن الخليل بن عبد الله» عن الحسن» عن عمران بن حصين» عن رسول الله لا 
قال: «من أرسل بنفقة في سبيل الله وأقام في بيته» فله بكل درهم سبعمائة درهم يوم القيامة» 
ومن غزا في سبيل الله وأنفق في جهة ذلك فله بكل درهم سبعمائة ألف درهم»ء ثم تلا هذه الآية 
3 اه سلف لعف لم f ES‏ وهذا حدیث غریب» وقد تقدم حدیث أبي عثمان النهدي عن ا 
ا عند قوله: لمن دا الى يقرض أله رسا صا سا 
صلمفم لث ضما َير . . .€ الآية [البقرة: .]۲٤١‏ 

(حدیث قال ابن مردویه | حدثنا عبد الله بن عبید الله بن ل 
ا TT E e‏ هذه الاية ا قن E‏ 

آله 4 قال النبي ب: «ربٌ زد أمتي» قال: فأنزل الله: «کن ١ا‏ اى تقرش س الله قرسا حسا 
[البقرة: ]٠٠١‏ قال: «رب زد أمتي» قال: فأنزل اله : إا بق اضرو أ ر سا 
[الزمر: »]٠١‏ وقد رواه آبو حاتم بن حبان في صحيحه عن حاجب بن | عن أبي عمر 
حفص بن عمر بن عبد العزيز المقري› عن أبي إسماعيل المؤدب» عن عيسى بن المسيب› 

(6) 

عن نافع»› عن ابن عمر... فذكره '. 

وقول" ههنا: ال يليك لسن يا4 أي: بحسب إخلاصه في عمله له َي 
وبحمده . 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠)٤١ /٤‏ وأخرجه الترمذي من طريق الركين به» وحسنه (السنن» 
فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله ح٠٠٠).‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (ح٣۳۲١)‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الجهاد» باب في تضعيف الذكر في سبيل الله تعالى ح۹۸٤۳).‏ وفي 
سنده زبان بن فائد وهو ضعیف (التقریب ص‌۲۱۳) . 

(۳) أخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده الخليل بن عبد الله: وهو مجهول (التقريب)» وقال الذهبي : 
لا يعرف (میزان الاعتدال ۱ . 

(6) في سنده عيسى بن المسيب: وهو ضعيف (الجرح والتعديل ۲/ ۷١١٠ء‏ والتقريب .)١١/١‏ 

)٥(‏ موارد الظمآن في زوائد ابن حبان (ح۸٤١١).‏ وفي سنده أيضاً عيسى بن المسيب. 

0) لفظ: «قوله» في الأصل بياض. 


) £ › ۲ 11( سرا(‎ e 


aT‏ ٍ2 چو .„ ي وي ت رہ ج 
هط الین يفقو آمولھم ف سیل الله ثم لا يعون ما 


ےی ب کے اک ا ر کے ےو یو رم رګ به 
ريه ولا حوف عَيهم ولا هم يروت لا بي قول معروف ومعفرة حب 
2 ر کاس کے رورو ر که ره ےہ صر 2 . 
عن خیم اها الین اموا کا لوا صدقتكم لمن وآلأذی ِى ينف 
ا ر € 


ولا يوين بال والِومِ الاح 


gw 4 A2‏ ا ر 
ڪل ىو ما سبوا وه ا يهى لقم لكي ©4 . 


ر ۴ i‏ ر وو - تاقراق ا ا 
ر كمثلي صفوانِ عليه نراب فاصابه وار 


يمدح تبارك وتعالى الذين ينفقون في سبيله» ثم لا يتبعون ما أنفقوا من الخيرات والصدقات 
مناً على من أعطوه» فلا يمون به على أحد» ولا يمتون به لا بقول ولا بفعل. 

وقوله: اول اذى أي: لا يفعلون مع من أحسنوا أله حكروغا بطر ن جه ما سلف من 
الإحسان» ثم وعدهم الله تعالى الجزاء الجزيل على ذلك فقال: لهم هم عند يهم أي : 
ثوابهم على الله لا على أحد سواه ولا حَوَفُ يهر أي: فيما يستقبلونه من أهوال يوم 
القيامة. ولا هم يخر أي: على ما خلفوه من الأولادء ولا ما فاتهم من الحياة الدنيا 
وزهرتها لا يأسفون عليهاء لأنهم قد صاروا إلى ما هو خير لهم من ذلك. 

ثم قال تعالى: لول معو أي: من كلمة طيبة ودعاء لمسلم لمَعْوةٌ أي: عفو وغفر عن 
ظلم قولي أو فعلي ڪر ص صدَوَڌٍ مها اذى . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا ابن فضيل» قال: قرت على معقل بن عبد الله» عن 
عمرو بن دينار» قال: بلغنا أن رسول الله ية قال: «ما من صدقة أحبٌ إلى الله من قول 
معروف» ألم تسمع قوله: قول مروف عة خر صن صكقَة ينها آذى. 

واه عى عن خلقه» «حِيم4 أي : يحلم ويغفر ويصفح ويتجاوز عنهم» وقد وردت 

الأحاديث بالنهي عن المن في الصدقة» ففي صحيح مسلم من حديث شعبةء عن الأعمش» عن 
سليمان بن مسهر» عن خرشة بن الحرّ» عن أبى ذرٌء قال: قال رسول الله ي : «ثلاثة لا 
يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظر إليهم» ولا یزکیهې ولهم عذاب أليم: المتّان ہما أعطىء 
والمسبل:إزاره والمنفق سلح بالحلف الگاذب* ؛. 

وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن عثمان بن يحيى» أخبرنا عثمان بن محمد الدوري» أخبرنا 


(1) 


الدرداء» عن النبى ييه قال: ( يدخحل الجنة عاق» ولا متان» ولا مدمن خمر»ء ولا مكذب 


. () ۹ ا a C0‏ 
بقدر» '» وروی احمد وابن ماجه من حدیث يونس بن میسرة نحوه '. ئم روی ابن مردویه وابن 


. في الأصل: «بن» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج‎ )١( 

(۲) لفظ: «معروف» سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 

۳( آخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف مرسل . 

)€( صحیح مسلم» الإيمان» باب بيان غلظ تحریم إسبال اللإزار. . (ح٦*۱).‏ 

0) المسند ٤٤١/١‏ وسنن ابن ماجه مختصراً من طريق يونس بن ميسره به» كتاب الأطعمة» باب مدمن الخمر 
(ح٣۳۳۷)»‏ وحسنه البوصيري» وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۲۷۲۱). 


سا () 


حبان والحاكم في مستدركه» والنسائي من حديث عبد الله بن يسار الأعرج» عن سالم بن 
عبد الله بن عمر» عن أبيه» قال: قال رسول الله بي : «ثلائة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: العاق 
لوالديه» ومدمن خمر»ء والمنّان بما أعطی»» وقد روی النسائي» عن مالك بن سعد» عن عمه 
روح بن عبادة» عن عتاب بن بشير» عن خصيف الجزري» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن 
النبي يي قال: «لا يدخل الجنة مدمن خمر»ء ولا عاق لوالديه» ولا مان“ 

وقد رواه ابن أبي حاتم عن الحسن بن المنهال» عن محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي»› 
عن عتّاب» عن خصيف» عن مجاهد» عن ابن عباس ورواه النسائي من حديث عبد الكريم بن 
مالك الجزري عن مجاهد قوله» وقد روي عن مجاهد» ا سعيد» وعن مجاهد» عن 
أبي هريرة نحوه» ولهذا قال الله تعالى: لايا لري ٤امنوا‏ کا لوا دگ لمن والأدى4 
فأخبر أن الصدقة تبطل بما يتبعها من الم والأذىء فما يفي ثواب الصدقة بخطيئة المنٌ والأذىء 
ثم قال تعالی: کلَرِی نى مالم ره ألس أي: لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كما تبطل 
صدقة من راءى بها الناس»› فأظهر لهم انه یرید وجه الله» وإنما قصده مدح الناس له أو شهرته 
بالصفات الجميلة ليشكر بين الناس» أو يقال: إنه كريم» ونحو ذلك من المقاصد الدنيوية» مع 
قطع نظره عن معاملة الله تعالى وابتغاء مرضاته وجزيل ثوابه» ولهذا قال: «ولا يون بال َالَو 
اکر ثم ضرب تعالى مثل ذلك المرائي بإنفاقه. 

قال الضحاك: والذي يتبع نفقته مناً أو أذى» فقال: «فمنَُمٌ كَل صَفوانٍ4 وهو جمع صفوانةء 
فمنهم من یقول: الصفوان يستعمل مفرداً أيضاً هوا الضفا وهر الضخر الأملس» عة فاب اسا 
واب وهو المطر الشديد افر م مسا أي: فترك الوابل ذلك الصفوان صلداً أي: أملس 
ایسا آي لا شيء عليه من ذلك التراب» بل قد ذهب كله» أي: وكذلك أعمال المرائين تذهب 
وتضمحل عند الله» وإن ظهر لهم أعمال فما یری الناس كالتراب» ولهذا قال: ل يروت عَلّ 

ما سبوا وه له يهى ألم الگفري4. 


a‏ او أمولهم اء مر جکتم روو 


سا ٍ 2و e‏ 3 


اصابًا واب هكات ها ضعقير. واه Ee‏ 

وهذا مثل المؤمنين المنفقين أموالهم ابتخاء مرضاة الله عنهم في ذلك تيتا من اسهم 4 
آي : وهم متحققون متتو متثبتون أن الله سيجزيهم على ذلك أوفر الجزاءء ونظير هذا في معنی قوله ل 
في الحديث الصحيح المتفق على صحته: «من صام رمضان إيماناً واحتسابا»“ أي: يؤمن أن الله 


() المستدرك »٠٤١ - ٠٤١/٤‏ وصححه ووافقه الذهبي . 

)۲( في سنده خصيف الجزري : : وهو صدوق سيء الحفظ» خلط بآخره (التقریب ص‌۱۹۳). 

)۳( أخرجه ابن ان حاتم بسنده ومتنه »› وفيه أيضاً خصيف . 

0( فيه متابغة عبد الكريم لضف : 

() صحيح البخاري» الصوم» باب من صام رمضان إيمانا واحتساباً (ح٠٠۱۹)»‏ وصحيح مسلم» الصيام» باب 
الترغيب في قيام رمضان (ح٠٦۷).‏ 


) 7 سا‎ e 


زی ٤‏ واتاره ابن جر 

وقال مجاهد والحسن: أي يتثبتون أين يضعون صدقاته" . 

وقوله: # كمك جك رتوو وهو عند الجمهور: المكان المرتفع من الأرض» وزاد ابن 
عباس والضحاك وتجري فيه الأنهار“ . 

قال ابن جرير ه: وفي الربوة ثلاثة لغات: هن ثلاث قراءات: بضم الراءء وبها قرأ عامة 
أهل المدينة والحجاز والعراق» وفتحها وهي قراءة بعض أهل الشام» والكوفةء ويقال: إنها لغة 
تميم» وكسر الراء» ويذكر أنها قراءة ابن عباس . 

وقوله: بها ابل وهو المطر الشديد» كما تقدم» فآنت #أَكَهًا) أي: ثمرتها 

وشت آي بالسمة الى غبرغا من الان وو ل ا وا فل € قال الغا : هو 
الرةاد وهو اللنن من انعفر > أي هة الج دة انر وة لا تل ابا لها إن ل ته 
وابل فطل» وأياً ما كان فهو كفايتهاء وكذلك عمل المؤمن لا يبور أبداًء بل يتقبله الله ویكثره وینميه 
کل عامل بحسبه» ولهذا قال: # وله بما لون بصيرٌ4 أي: لا يخفی عليه من أعمال عباده شيء. 


2 2 C0 ‌ ‌ a ٤ 5 #4 ر ت‎ <© > 4l 
هڪ اود اذم آن تکرب م جنه من جيل وَأعَتاب جى من تحتها الأنهدر لَه ها يِن‎ 
م س ي صت ج ت‎ 2 “ ‌ٍ 4 ٦ 
ڪل المرب وأصابه الكبر ولم دري ضعقام قأصابهاً إغصار فيه ن فاحترقت كکدلت يبي اله‎ 


َب ی ملک فوب ©4 . 


قال البخاري عند تفسير هذه الآية: حدثنا إبراهيم بن موسى» حدثنا هشام هو: ابن يوسف»› 


عن ابن جريج› سمعت عبد الله بن أبى مليكة» يحدث عن ابن عباس»› وسمعت أخاه ابا بكر بن 
اتی که دت عر غد بن عو قال : قال عمر بن الخطاب يوماً لأصحاب النبى بلة: فيمن 
ترون هله الآية نزلت؟ اود اَعَد ڪم آن تكرت آَم جن يِن َيل اتاب قالوا: الله أعلم. 
فغخضب عمر» فقال: قولوا: نعلم أو لا نعلم» فقال ابن عباس: في نفسي منها شيء يا 
أمير المؤمنين» فقال عمر: يا ابن أخى قل ولا تحقر نفسك» فقال ابن عباس وا: ضربت مثلاً 
بعمل» قال عمر: أي عمل؟ قال ابن عباس: لرجل غني يعمل بطاعة الله» ثم بعث الله له 


(۱) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق أبي موسى الأسدي عن الشعبي› ویشهد له قول قتادة وبي صالح 
وابن زید کما یلیه . 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن عن قتادة بلفظ: «ثقة من أنفسهم)» وأخرجه أيضاً بسند صحيح عن 
عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بلفظ : «يقينا من أنفسهم . 

(۳) قول مجاهد أخرجه وابن أبي حاتم بسنده صحيح من طريق عثمان بن الأسود عنه» وقول الحسن ذكره ابن 
أبي حاتم وآخرجه الطبري بسندين يقوي أحدهما الآخر. 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن عباس والضحاك بلفظ: «ولا تجري فيه الأنهار‎ )٤( 

)٠(‏ ذكره الطبري في تفسيره وقراءة الضم والفتح متواترتان» وقراءة الكسر شاذة (الشواذ لابن خالويه ص۲۴)› 
وما ورد عن ابن عباس أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲۸۳/۲) . 

(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 


(۹ › 7۷( سا‎ e 
الشيطان فعمل بالمعاصي» حتى أغرق أعماله". ثم رواه البخاري عن الحسن بن محمد‎ 
الزعفراني» عن حجاج بن محمد الأعور» عن ابن جريج. . . فذكره» وهو من أفراد البخاري كله‎ 
وفي هذا الحديث كفاية في تفسير هذه الآيةء وتيين ما فيوا من المثل عمل من أحسن العمل أو‎ 

ثم بعد ذلك انعكس سيره فبدل الحسنات بالسيئات عياذاً بالله من ذلك»› فأبطل بعمله الثاني ما 
أسلفه فيما تقدم من الصالح» واحتاج إلى شيء من الأول في أضيق الأحوال» فلم يحصل منه 
شيء وخانه أحوج ما كان إليه» ولهذا قال تعالى : #وأصابه الكبر ولم ذرية ضعفا# فأصابها إعصار4 
وهو الريح الشديد لفِيه ا ارت4 أي: أحرق ثمارها وأباد أشجارهاء فأي حال يكون حاله؟ 


E a : قال‎ Cos 


أمثاله حسن» قال: «يود اَعَد ڪم آن تکرب لم جنه من تيل وآعَتاب تَجری من تحتها الأنهر لم 
فيها من € ڪل لمر يقول: صنعه في شیبته انا آل 1 الک4 وولده وذربته ضعاف عند آخر 


عمره» TET‏ بستانه» فلم یکن عنده قوة أن يغرس مثله»› ولم یکن عند نسله 
خير يعودون به عليه» وكذلك الكافر يكون يوم القيامة إذا رد إلى الله كك ليس له خير فيستعتب» 
كما ليس لهذا قوة فیغرس مثل بستانه» ولا يجده قدم لنفسه خیراً يعود عليه» كما لم يغن عن هذا 
ولده» a‏ إليه» كما حرم هذا جنته عندما كان أفقر ما كان إليها عند کبره 
وضعف ذریته و روی الحاكم في مستدرکه آن رسول الله ية کان يقول في دعائه: 
اجعل أوسع رزقك علي عند كبر سني وانقضاء عمري» ولیڈا قال الیک دلت ب آنه 
ڪُم ايت ملک تنرب أي : تعتبرون وتفهمون الأمغال الاي وتزلونها على لمرد 


منھا. کما قال تعالی: وتک الأَمَتلُ تَضْربُما للام وما يعَقِلما إل الي ©4 . 


2a‏ ا الي اشا ین 


ZE ع‎ 


ا اک ی 4 ن 0 وا و 
ا EE‏ 


يأمر تعالى عباده المؤمنين بالإنفاق والمراد به الصدقة ههناء قاله ابن عباس: من طيبات ما 
رزقهم من الأموال التي اكتسبوها“ . 
قال مجاهد: يعني التجار 8 ابتيسيرة إياها له 


(1) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» تفسير سورة البقرة» باب قوله: « يود اَذ ڪم آن کوت لم 
َة . . .€ [البقرة: (tA [TT‏ . 

(۲( ا الطبري وابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيف . 

(۳) أخرجه الحاكم من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة مرفوعاًء المستدرك ›»٥٤۲/١‏ 
وحسنه الحاكم» وتعقبه الذهبي بأن عیسی متهم . 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم» بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بلفظ : «تصدقوا من 
أطيب آموالكم وأنفسه». 

)€ أخرجه الطبري بسند صحیح من طریق ابن آبي نجيح. عن مجاهد. 


)۹ › ۷( سرا‎ e 
وقال علي والسدي : من يبت ما ڪَسبَر  يعني : الذهب والفضة» ومن الثمار والزروع التي‎ 
قال ابن عباس: أمرهم بالانفاق من أطيب المال وأجوده وأنفسه"»‎ ٠ أنبتها لهم من الأرض""‎ 
ونهاهم عن التصدق برذالة المال ودنيئه وهو خبيثه» فإن الله طيب لا يقبل إلا طيباًء ولهذا قال: لول‎ 
َيمَمُوا اليك أي : تقصدوا الخبيث نه ُنفِفُودَ وَكَسْتّم اذه أي: لو أعطيتموه ما أخذتموه إلا‎ 
أن تتغاضوا فیه» فالله أغنی عنه منکم» فلا تجعلوا لله ما تکرهون» وقیل: معناه ولا تَيْنَمُوا اَل‎ 
مِنه نو4 أي : لا تعدلوا عن المال الحلال وتقصدوا إلى الحرام فتجعلوا نفقتكم منه» ويذكر ههنا‎ 
الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» حدثنا إسحاق» عن الصباح بن محمد» عن‎ 
مرة الهمداني» عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله ية : «إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما‎ 
قسم بينكم أرزاقكم» وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب» ولا يعطي الدين إلا لمن أحب»‎ 
فمن أعطاه الله الدين فقد أحبه والذي نفسي بيده لا یسلم عبد» حتی یسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن‎ 
حتی يأمن جاره بوائقه») قالوا: وما بوائقه یا نبي اله؟ قال: «غشه وظلمه» ولا یکسب عبد مالا من‎ 
حرام فینفق منه فيبارك له فیه» ولا یتصدق فیقبل منه» ولا یترکه خلف ظهره إلا کان إلی النارء إن الله‎ 
. لا يمحو السيء بالسيء» ولكن يمحو السيء بالحسن» إن الخبيث لا يمحو الخبيث“‎ 
والصحيح القول الأولء قال ابن جرير كه4: حدثنا الحسين بن عمرو العنقزي» حدثني أبي»‎ 
عن أسباط» عن السدي» عن عدي بن ثابت» عن البراء بن عازب لبه في قول اله : ايها لين‎ 
4 . .. امنا انفقو ن یکت ما کبشم ووا تا كم يى الأرض ولا يسوا اليك نه نيف‎ 
الآيةء قال: نزلت في الأنصارء كانت الأنصار إذا كانت أيام جذاذ النخل أخرجت من‎ 
حيطانها البسر فعلقوه على حبل» بين الأسطوانتين في مسجد رسول الله يي فيأكل فقراء‎ 
المهاجرين منه» فيعمد الرجل منهم اا و مع أقناء البسر"» يظن أن ذلك‎ 
جائز» فأنزل الله فيمن فعل ذلك *ولا تَيمَموا اليك مه تَنفِفوً› ثم رواه ابن جریر وابن ماجه‎ 
وابن مردویه› والحاكم في مستدركه من طريق السدي» عن عدي بن ثابت» عن البراء بتحوه»‎ 
. وقال الحاكم: صحيح على شرط البخاري ومسلم» ولم يخرجاء‎ 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا بو سعيد الأشج» حدثنا عبيد الله» عن إسرائيل» عن السدي» عن‎ 


(1) قول علي بن أبي طالب أخرجه الطبري بسند ضعيف» فيه أبو بكر الهذلي وهو متروك (التقريب ص٥٠٠٠)ء›‏ 
بلفظ : «من الحب والثمر كل شيء عليه زكاة»» وقول السدي: أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط 
عنه بلفظ : «من الذهب والفضة) . 

)۲( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۳) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١/۳۸۷)ء‏ ورجاله ثقات إلا الصباح بن محمد: وهو ضعيف . 

)٤(‏ جذاذ النخل: أي قطعه. 

.)۳۹۱/۱ الحشف: اليابس الفاسد من التمرء وقيل: الضعيف الذي لا نوئ له (النهاية‎ )٥( 

0) البسر أوله طلع ثم خلال ثم بسر ثم رطب (مختار الصحاح صا٥).‏ 

(۷) اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن ماجه من طريق عمرو العنقزي به (السننء الزكاة» باب النهي أن يخرج 
في الصدقة شر ماله ح۱۸۲۲)» وصححه البوصيري (مصباح الزجاجة ح٥٠٠)ء‏ والألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح٥۷٤۱)»‏ وأخرجه الحاكم من طريق عمرو به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ .)۲۸١‏ 


(1۹ › ۲ ۷( سا‎ e 
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بي مالك» عن البراء ظله» ول َيسَمُوا اكيت مه تفقو وسم َاخذيه إل أن حصا فيد 
قال: نزلت فيناء كنا أصحاب نخل فكان الرجل يأتي من نخله بقدر كثرته وقلته» فيأتي الرجل 
بالقنو فيعلقه في المسجد» وكان أهل الصفة ليس لهم طعام فكان أحدهم إذا جاء فضربه بعصاه 
فسقط منه البسر والتمرء فيأكل» وكان أناس ممن لا يرغبون في الخير يأتي بالقنو" الحشف 
والشيص» فبأتي بالقنو قد انكسر فيعلقه» فنزلت: ولا يسما كييك ينه كنف َنم اخزيد 
إل أن ثُنْمسّوا فيد قال: لو أن أحدكم أهدي له مثل ما أعطى ما أخذه إلا على إغماض 
وحياء» فكنا بعد ذلك يجيء الرجل منا بصالح ما عنده" . 

وكذا رواه الترمذي عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي»› عن عبید الله هو ابن موسیى 
العبسي» > عن إسرائيل» عن السدي» وهو إسماعيل بن عبد الرحمن» عن أبي مالك الغفاري 
واسمه غزوان» عن البراء. . . فذکر نحوه» ثم قال: وهذا حدیث حسن غریب ET‏ 

وقال ابن ای ا حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليدء حدثنا سليمان بن كثير» عن الزهري» عن 
ابي أا بن عمل ن فة عن أيه أن رول اه ي هى عن لرن ن الكمر الجخرور"“ 
ولون الحبيق"» وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم» ثم يخرجونها في الصدقة» فنزلت: ولا 
ا اليك ء نه فقون“ . 

ورواه بو داود من حدیث سفيان بن حسين عن الزهري» ثم قال : أسشنده أو الوليد عن 
سليمان بن كثير» عن الزهري» ولفظه نهى رسول الله ية عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في 
الصدقة“» وقد روى النسائي هذا الحديث من طريق عبد الجليل بن حميد اليحصبي» عن الزهري› 
عن أبي أمامة» ولم يقل: عن أبيه» فذكر نحوه» وكذا رواه ابن وهب» عن عبد الجليل“. 

وقال ابن أبي حاتم : حدٹا ابی حدثنا يحيى بن المغيرة» حدثنا جرير» عن عطاء بن 
السائب» عن عبد الله بن معقل» »> في هذه الآية ولا تيمو اليك مه نِمو قال: كسب 
المسلم لا يكون خبيثاً» ولكن لا يصدق بالحشف والدرهم لزت وا لا ر ف 


.)١١١/٤ القنو: العذق بما فيه من الرطب (النهاية‎ )١( 

(۲) الشيص: التمر الذي لا يشتد نواه ويقوى (النهاية .)١٥۱۸/۲‏ 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن وسيأتي تخریجه . 

. لفظ: «صحيح» أضيف من سنن الترمذي‎ )٤( 

)٥(‏ السنن» تفسير سورة البقرة (ح۲۹۸۷)ء وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۲۳۸۹). 

(0) الجعرور: نوع من التمر صغار لا ينتفع به (لسان العرب .)١٤١/٤‏ 

(۷) الحبيق: ضرب من الدقل رديء. وهو مصغر وهو نوع من التمر رديء (لسان العرب ۳۸/۱۰). 

(۸) آخرجه ابن آبی ي حاتم بسنده ومتنه» وقد تكلم في رواية سليمان بن كثير (تهذيب التهذيب »)۴٠١ /٤‏ وقد 
تاعا ان بن خن والنخصی کا سای 

(4) سنن بي داودء الزكاة» باب ما لا يجوز من التمرة في الصدقة (ح۷٠٠٠)ء‏ وصححه الألباني في صحيح 

سئن آبي داود (ح۱۸٤۱).‏ 

)١١(‏ ستن التساقي» الزكاةء قوله كك: #ولا تَيمَمُوا اليك [البقرة: »٤۳/١ ]۲٦۷‏ وصححه الألباني في 
و النسائي (ح٣۳٣۲).‏ 

)1۱( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأآخرجه الطبري من طريق جرير به. 


) ۹ ۲ ۷( سا‎ e 
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وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا حماد بن سلمة» عن حماد هو: ابن أبي سليمان» عن 
إبراهيم» عن الأسودء عن عائشة» قالت: أتى رسول الله ية بضب» فلم يأكله ولم ينه عنه» قلت : 
يا رسول الله» نطعمه المساکین؟ قال: «لا تطعموهم مما لا تأكلون"' . ثم رواه عن عفان» عن 
حماد بن سلمة به» فقلت: يا رسول الله» ألا أطعمه المساكين؟ قال: «لا تطعموهم مما لا تأکلون» . 

وقال الثوري: عن السدي» عن آي مالك عن البراء وسم اخذيد لآ ان E‏ فيه 4 
يقول: لو كان لرجل على رجل فأعطاه ذلك لم یأخذه إلا أن یری أنه قد نقصه من حقه» رواه 
ابن جریر" 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: وسم ايه إل أن ثُطْحصْواً فيه يقول: لو كان 
لكم على أحد حق فجاءكم بحق دون حقكم» لم تأخذوه بحساب الجيد حتى تنقصوه» قال: 
فذلك قوله: إل آن صا فی فکیف ترضون لي ما لا ترضون لأنفسکم» وحقي عليکم من 
أطيب أموالكم وأنفسه؟ رواه ابن أبي حاتم» وابن جریر› وزاد: وهو قوله: #لن تالا أل حى 
تفقوا َا ن [آل عمران: ۹۲]» ٿم روي عن طریق العوفي وغيره» عن ابن عباس» نحو 
ذلك وکذا ذکر غير واحد. 

وقوله: #وأغكموا أن أله عى حَييد4 أي: وإن أمركم بالصدقات وبالطيب منهاء فهو غني 
عنهاء وما ذاك إلا أن يساوي الغني الفقير» كقوله: لن يتال أله مها ولا وماؤها ولتكن بال 
اوی سک [الحج: ۳۷] وهو غني عن جميع خلقه وجميع خلقه فقراء إليه» وهو وا ا 
e Nae ES‏ کریم 
جواد» ويجزيه بها» ويضاعفها له أضعافاً كثيرة» من يقرض غير عديم ولا ظلوم» وهو الحميد؛ 
أي المحمود في جميع أفعاله وأقواله وشرعه وقدره» لا إله إلا هو» ولا رب سواه. 

وقوله : #الشَيطن ييدکم القفر ويأئرڪم لتحا وال بيذم مَْورة هَن وضلا اله وَس َة ©4 . 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو زرعة» حدثنا هناد بن السريء حدثنا أبو الأحوص» عن 
عطاء بن السائب» عن مَرَّة الهمداني» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كلل : «إن 
ليان لمة ياين أف وللملك له فاا ل ٠‏ الشيطان فإيعاد بار رتكتيب الحنة وانالة 
الملّك فإيعاد بالخير والتصديق بالحق» فمن وجد ا من الله» فليحمد الله» ومن وجد 
فليتعوذ من الشيطان» ثم قرأً: «الشيطن ييدكم الفقر ويأمرڪم الفح وال ييدكم وره 
مله وضلا ٠‏ الآية. وهكذا رواه الترمذي السا ۲ف كا الت من شما جا 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» ورجاله ثقات إلا حماد بن أبي سليمان الأشعري وهو صدوق له أوهام 
كما في التقريب» والنصف الأول من الحديث له شواهد في الصحيحين» في صحيح البخاري» كتاب 
الصيد» باب الضب» وصحيح مسلم»ء الصيد» باب إباحة الضب. 

(۲) آخرجه الطبري من طريق سفيان به» وسنده حسن . 

(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

)€( هذه الزيادة وردت في الطبري . )٥(‏ آخرجه الطبري بعد رواية علي بن آبي طلحة. 

0© الان نة وط ف اقلت الا 6۷۴ 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» والرواية الآتية الموقوفة على ابن مسعود أصح. 


۹ . 7۷( سا‎ e 
عن هناد بن السري . وأخرجه ابن حبان في صحیحه» عن أبي يعلى الموصلي»› عن هناد به» وقال‎ 
ل نعرفه مرفوعا إلا‎ > e : الترمذي : حسن غریب» وهو حديث ا الأحوص»› يعني‎ 
من حدی ۹ کذا قال : وقد رواه ابو بکر بن مردويه في ت تهسیره»› عن محمد بن أحمد» عن‎ 
Se محمد بن عبد الله بن رسته» عن هارون الفروي» عن آي ء‎ 
عله بن غود مرفرغاً نحوه ولكن رواه مسعر عن عطاء بن السائب» عن أبي الأحوص عوف بن‎ 
مالك بن نضلة» عن ابن مسعود» فجعله من قوله» والله أعلم» ومعنى قوله تعالى: « أَلشَيَطنٌ‎ 
أي: يخوفكم الفقر لتمسكوا ما بأيديكم فلا تنفقوه في مرضاة الله . ۾ ويامرڪم‎ i یدگ‎ 
بحسا € أي : مع نهيه إياكم عن الإنفاق خشية الإملاق» يأمركم بالمعاصي والمآئم والمحارم‎ 
ومخالفة الخلاق» قال تعالى: وال يكم مَفْوِرةَ ينه أي: في مقابلة ما أمركم الشيطان‎ 

بالفحشاء . وشلا أي: في مقابلة ما خوفكم الشيطان من الفقر <46 وسم علب . 

وقوله: #بوتي الڪ َة م كا قال علي ب بن أبي طلحة» عن ابن عباس: يعني المعرفة 
بالقرآن» ناسخه ومنسوخه» ومحکمه ومتشابهه»› ومقدمه ومۇخره› وحلاله وحرامه» وأمثاله". 

وروى جويبر عن الضحاك» عن ابن عباس ر «الحكمة: القرآن» يعنى: تفسيره» قال ابن 
عباس : فإنه قد CP)‏ قرأه البّر والفاجرء رواه ابن مردويه ° 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: يعني بالحكمة: الإصابة في القول. 

رال لیت بن ا سل عن مجاهد: بوتي الوضَمة من سا4 ليست بالنبوة» ولكنه العلم 
والفقه والقرآن. 

وقال أبو الغالية:. الحكمة خشية اللهء فإن خشية الله رأس كل حكمة”“ . 
ابن مسعود مرفوعاً : ارس الحكمة مخافة الله . 

وقال أبو العالية في رواية عنه: الحكمة: الكتاب والفهم. 

وقال إبراهيم النخعي: الحكمة: الفهم''. 

N RCE O 


(1) سنن الترمذي» التفسير (ح۹۸۸)ء وتفسير النسائي (ح٠۷)ء‏ ومسند أبي يعلى ٤۱۷/۸‏ (ح۹4۹٤)ء‏ والإحسان 
۳ (ح4۹۷)» وضعفه الألباني في ضعيف (ح۷۲٥).‏ 

)۲( أخرجه ابن ابي حاتم بسنده الثابت عن علي به. 

(۳) لفظ: «قد» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج 

)€( في سنده جویبر: وهو ابن سعيد الأزدي متروك . 

)٥(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق الثوري عن ابن ابي نجيح به. 

)1( في الأصل : اليث عن أبي سليم» وهو تصحيف . (۷) أخرجه ابن ابي حاتم بسند ضعيف ليث به. 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق الربيع بن أنس عنه. 

(۹) في سنده بقية لم يصرح بالسماع» وعثمان بن زفر الجهني مجهول (التقريب ص۳۸). 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه أبو حمزة ميمون القصاب وهو ضعيف كما في التقريب‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق السدي عنه. 


(۷1 ۷ ۰( سىا ا‎ e 


وقال ابن وهب» عن مالك» قال زيد بن أسلم: الحكمة العقلء قال مالك: وإنه ليقع في 
قلبي أن الحكمة هو الفقه في دين الله› وأمر يدخله اله في القلوب من رحمته وفضله› وما بین 
ذلك آنك تجد الرجل عاقلاً في أمر الفا إذا نط فها وتجه ار ها في أمر دنياه» عالماً 
بامر دینه نرا به» يؤتيه الله إياه ويحرمه هذا» فالحكمة: الفقه في دين ١‏ ا“ . 

وفال السدئ: الخكمة اليو : 

والصحيح أن الحكمة كما قال الجمهور: لا تختص بالنبوة بل هي اعم منهاء وأعلاها النبوةء 
والرسالة أخصض» ولكن NEE‏ > كما جاء في بعض 
الأحاديث: «من حفظ القرآن فقد أدرجت النبوة بين كتفيه غير أنه لا يوحى إليه» رواه وكيع بن 
الجراح في تفسيره» عن إسماعيل بن رافعم» عن رجل لم يسمه» عن عبد الله بن عمرو" » قوله. 
وقال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ويزيد» قالا: حدثنا إسماعيل - يعني : ابن أبي خالد - عن قيس 
وهو ابن ابی ا عن ابن مسعود» قال : سمعت رسول الله چچ يقول : «لا حسد إلا في انين 
رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق» ورجل آتاه اه حکمة فهو تشي بها وملسي 
وهكذا رواه البخاري ومسلم والنسائي واب بن ماجه من طرق e‏ 4 

وقوله: وما يَذڪَر ل ألا لابب أي: وما ينتفع بالموعظة ا إلا من له لت 
وعقل» يعي به الخطاب ومعنى الكلام. 
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ين سڪايڪم وا له یما تلو حي © 

يخبر تعالى بأنه عالم بجميع ما يفعله العاملون من الخيرات من النفقات والمنذورات» وتضمن 
ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين لذلك ابتغاء وجهه ورجاء موعوده» وعفن 
يعمل بطاعته» بل خحالف أمره» وکذب خبره» وعبد معه غیره» فقال: و لیک من 
مکار آي: م القيامة يقو من عذاب الله ونقمته. 


n 


وقوله : e‏ خی و لش هر فهو 1 کس ل آذ إسرار الصدقة أفضل 
من إظهارهاء انه بعد عن الرياء إلا أن یترتب e‏ الإظهار مصلحة راجحة من أقتداء الناس به» 
فیکون أفضل من هذه الحيثية› وقال رسول الله : «الجاهر بالقرآن کالجاهر بالصدقة والمسر 


)۱( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي الطاهر أحمد بن عمرو عن ابن وهب به. 

(۳) سنده ضعيف بسبب الرجل المبهم. 

. وسنده صحيح‎ »)٤۳١/١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٤( 

)0( صحيح البخاري» العلم» باب الاغتباط في العلم والحكمة (ح۷۳)» وصحيح مسلم» كتاب صلاة 
المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه (ح١١۸).‏ 


)۷1 › ۷۰ ( سا‎ e 
بالقرآن كالمسر بالصدقة»» والأصل أن الإسرار أفضل لهذه الآية» ولما ثبت في الصحيحين‎ 
ظلَّ إلا ظله : إمام‎ ١ عن أبی هريرة»› قال: قال رسول الله : «سبعة يظلهم الله في ظلهء يوم‎ 
عادل» وشاب نشأً فى عبادة الله» ورجلان تحابا فى الله» اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل قلبه‎ 
معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يرجع إليه» ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني‎ 

آخاف الله رب العالمين» ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم E E‏ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون»ء أخبرنا العوام بن حوشب» عن سليمان بن أبي 
سليمان» عن أنس بن مالك» عن النبي وء قال: «لما خلق الله الأرض جعلت تميد» فخلق 
الجبال فألقاها عليهاء فاستقرت» فتعجبت الملائكة من خلق الجبالء فقالت: يا رب هل في 
خلقك شيء أشد من الجبال؟ قال: نعم الحديد. قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من 
الحديد؟ قال: نعم النار» قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من النار؟ قال: 2 
قالت: يا رب فهل من خلقك شيء أشد من الماء؟ قال: نعم الريح؟ قالت: يا رب فهل من 
خلقك شيء أشد من الریح؟ قال: نعم ابن آدم يتصدق بیمینه فیخفیها من شماله» . 

وقد ذكرنا في فضل آية الكرسي عن أبي ذرّء قال: قلت: يا رسول اله» [أي الصدقة 
أفضل]“؟ قال: «سر إلى فقير أو جهد من مقل» رواه أحمد» ورواه ابن أبي حاتم من طريق 
علي بن يزيد» عن القاسم» عن أي أمامة» عن أبي ذرّ. .. فذكره وزاد: ثم نزع في هذه الآية 


ؤَا د رصم بور ر 4 ر 


# إن ند ادت فيِيسًا هى ون تخفوها وؤنوها امقر فهو ڪي َم .. .) الآية“ . 

وفي الحديث المروي: «صدقة السر تطفئ غضب الربٌ كل . 

وقال ابن ات حاتم : حدثنا أبي» حدثنا الحسين بن زياد المحاربي مؤدب محارب» أنا 
موسی بن عمير» عن عامر الشعبي في قوله: ن دوا الصَدَقَتِ يوسا هي وين نوها نوما 
المقراه َه حير لَك قال: أنزلت في أبي بكر وعمر - رضي الله تعالى عنهما -» أما عمر 
a‏ إلى النبى يلل فقال له النبى کل : «ما خلفت وراءك لأهلك يا 
عر 06 کلف ا مف مال واا ایر کر فام بال که کاو او ب من فعا جن 
دفعه إلى النبي بيا فقال له النبي بية: «ما خلفت وراءك لأهلك يا أبا بكر؟» فقال: عدة الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث عقبة بن عامر مرفوعاًء قال: حسن غريب (السنن» فضائل القرآن ح۲۹۱۹)» 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح١۳١۲).‏ 


)۲( صحیح البخاري› الآذان» باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة (ح (٦٦۰‏ وصحیح مسلم» الزكاة» 
باب فضل إخفاء الصدقة (ح۰۳۱ ۱). 


(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ ١١٠)ء‏ أخرجه الترمذي من طريق يزيد بن هارون به» ثم قال؛ 
هذا حدیث غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه (السنن» التفسیر ح۹۹١۳١).‏ 

() ما بين قوسين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج . 

.)۲۸۲ /۲ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ ۱۷۸/١ المسند‎ )٥( 

(7) في سنده علي بن يزيد الألباني صاحب القاسم : وهو ضعيف (التقريب ص٦ .)٤١‏ 

(۷) أخرجه الطبراني من طريق علي بن يزيد به (المعجم الکبیر ۲۹۹/۸)» وسنده كسابقه. 


(4 2 ۷( سا‎ e 


وعدة رسوله» فبكى عمر وليه وقال: بابي أنت وآمي يا با بكر» والله ما استبقنا إلى باب خير 

وهذا الحديث روي من وجه آخر عن عمر وه وإنما أوردناه ههنا لقول الشعبي : إن الآية 
نزلت في ذلك» ثم إن الآية عامة في أن إخفاء الصدقة أفضل» سواء كانت مفروضة أو مندوبة» 
لکن روى ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في تفسيره هذه الآية» قال: 
جعل الله صدقة السر في التطوع تفضل علانيتهاء فقال: بسبعين ضعفاً» وجعل صدقة الفريضة 
فلاتتها أفضل :من سرها» فقال: بخسة وعشرين ضا" ٠‏ 

وقوله : «وَيَگيْرٌ عَنُم ين سيايڪم4 أي : بدل الصدقات ولا سيما إذا كانت سراً» يحصل 
لكم الخير في رفع الدرجات ويكفر عنكم السيئات وقد قرئ: يكير عنُم) بالضم» 
وقرئ: ويکفر بالجزم عطفاً على محل جواب الشرط وهو قوله: ًا هى كقوله: صد 
وکن [المنافقون: »]٠١‏ لوا کن). 
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مولهم بالَبَلٍ نهار | وعلانيكة فلهمُ جرهم ع 
کے ء ع ا م aS‏ 
به ولا هم يروت ©4 . 


قال ابو عبد الرحمن النسائى : أنبانا محمد بن عبد السلام بن عبد الرحيم› أنبأنا الفريابى› 
حدئنا سفیان» عن الأعمش› عن جعفر بن إياس» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس»› قال : 
كانوا يكرهون أن يرضخوا" لأنسابهم من المشركين» فسألوا فرخص لهم» فنزلت هذه الآية 
4 س یک هدر وک الہ بھی کس یکا وما تفقوا من ڪر شيڪم وما تيفوت 
إلا ا وج او وما فقوا ِن حير بوک يڪم وان له موت 43 . وكذا رواه أبو 
حذيفة وابن المبارك وأبو أحمد الزييدي وأبو داود الحفري” عن سفيان» وهو الثوري به. 

وقال ابن ا حاتم : أنبأنا أحمد بن القاسم بن عطية› حدثنا أحمد بن عبد الرحمن - يعنى : 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه موس بن عمير القرشي» وهو متروك كما في التقريب» فالإسناد 
ضعيف جدا. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده الثابت عنه بلفظه. 

(۳) رضخ له من ماله: أعطاه القليل منه. 

() أخرجه النسائى بسنده ومتنه (السنن الكبرى» التفسير قوله تعالى: #لس عَيّكَ هَدََم4 [البقرة: ۲۷۲] 
ح۷۲)» وأخرجه الحاكم من طريق سفيان به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٠١١ »٠١٦/٤‏ 

)٥(‏ في الأصل: «الحيري» والتصويب من (عف) و(ح). 


) ۷£ ›۷1( سا‎ e 
الدشتكي -» حدثني أبي» عن أبيه» حدثنا أشعث بن إسحاق» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن‎ 
ب ج ا عن النبي ية أنه كان يأمر بأن لا يتصدق إلا على آهل‎ 
الإسلام» حتى نزلت هذه الآية: لش كيك هَدَهُر ...€ إلى آخرهاء فأمر بالصدقة بعدها‎ 

على كل من سألك من کل دين“ . 

وسيأتي عند قوله تعالی: لا بتھنک آله عن لز لم بقیلوک في الت وکر عجو ن ویرک . . 
الآية [الممتحنة: ۸]» حديث أسماء بنت الصديق في ذلك. 

وقوله: وما فقا من حر ش4 كقوله: من َيل صلا مه4 [فصلت: ]١‏ 
ونظائرها في القرآن كثيرة. 

e‏ و فف اء ود ل قال الحسن البصري : نفقة المؤمن لنفسه ولا 

ينفق المؤمن إذا أنفق إلا ابتخاء وجه اش . 
وقال عظاء آلخراساني ٠‏ يعت إذا عطيت لوجه اله فلا ليك ما كان عمله . وهذا معن اخسن 
وحاصله أن الد تصدق ابتغاء وجه الله» فقد وقع أجره على الله» ولا عليه في نفس الأمر 
es‏ فاجر أو مستحق أو خیرم وهو مثاب على قصده» ومستند هذا تمام الآية وما 
فوا مِنَّ حبر بو إيُّم ونم ل طلم . . . 4 والحديث المخرج في الصحيحين من طريق 
أبي الزنادء عن الأعرج» عن ابي هريرة ٠‏ قال رسول الله ية : «قال رجل : لأتصدقنٌ الليلة 

و فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية› فأصبح الناس يتحدثون: تصدق على زانية» فقال: 
اللّهم لك الحمد على زانيةء لأتصدقنً الليلة بصدقة فوضعها في يد غني» فأصبحوا يتحدثون : 
تصدق الليلة على غني» قال: الهم لك الحمد على غني» لأتصدقنَ الليلة بصدقة» فخرج فوضعها 
في ید سارق فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليلة على سارق» فقال: اللّهم لك الحمد على زانية 
وعلى غني وعلى سارق» فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت» وأما الزانية فلعلها أن تستعفف 
بها عن زناء ولعل الخني يعتبر فينفق مما أعطاه الله ولعل السارق أن يستعف بها عن سرقته»“ . 
وقوله : للمقراء آآریت احص روا ف سيل أللو) يعني : المهاجرين الذين انقطعوا إلى الله وإلى 
رسوله وسكنوا المدينة» ولیس لهم سبب یردون به على آنفسهم ما ينيهم ول ينطبرت تاوت 
الأرشب) يعني N EEC‏ 
[ وا صم فی رض کلیس ڪلیگر جاح أن قروا من سكو [النساء: ١‏ ۰ وقال تعالی] ‏ : عم أن سیون 
یی تا ا ر ف آلا اع ین فل اق حرو بكاو فى سيل أ . . . € الآية [المزمل: .]۲١‏ 
(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» وأخرجه الضياء المقدسي من طريق أحمد بن عبد الرحمن 
الدشتكي به (المختارة ۱٠١/٠١‏ ح۳١١).‏ 
(۲) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق موس بن محلم عن آبي بكر الحنفي عن عباد بن منصور عن الحسن. 
وموس لم أقف على ترجمة له. 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق أبي شيبة عن عطاء الخراساني . 


)£( صحیح الببخاري› الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم (ح۲۱٤۱)‏ وصحیح مسلم› کتاب الزكاة» 
باب ثبوت أجر المتصدق. . (ح۲١١٠).‏ 


)٥(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 


(۷£ › ۷۲( سرا‎ e 

وقوله: اه الصامل اقب ي العض4 أي: الجاهل بأمرهم وحالهم يحسبهم 
أغنياء من تعففهم في لباسهم وحالهم ومقالهم» وفي هذا المعنى الحديث المتفق على صحته 
عن أبى هريرة» قال: قال رسول الله يهة: «ليس المسكين بهذا الطواف الذي ترده التمرة 
والتمرتان» واللقمة واللقمتان: [والأكلة والأكلتان]» ولكن المسكين الذي لا يجد غنَّى 
ية ول يفطن له فتضدق عكةه ولا جال التامن :شا روا أحمد من ديت ابن 
مسعود ا 

. چ ەه 4و وء 

وقوله: #تعرفهم ب يم4 أي : بما يظهر لذوي الالباب من صفاتھمء کما قال تعالی: سیا 
في وخوههر) [الفتح E‏ وقال: ل وعرفهُمّ في لحن لول4 [محمد: ۳۰] وفي e‏ 
السنن: «اڌ تقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله“ ثم قرأ : إن فى ذلك لذت وسين (3©) € [الحجرا . 

وقوله: لا بتتلرت اکاک إلاا 4 أي: لا يلحون في المسألة ويكلفون الناس ما لا 
ا إليهء فإن سال 2 ما يغنيه عن المسألةء فقد ألحق في e‏ 
عطاء ا وعبد اقلت بن ا عمرة e‏ تالا منمعتا با هريرة e‏ 
رسول الله لو : «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» ولا اللقمة واللقمتانء إنما المسكين 

a ۰‏ 5 5 4 2 
الذي يتعفف»› اقرؤوا إن شئتم ؟ ؟ يعني قوله : 3 سلوی الاس إلا 4“ . وقد رواه مسلم 
من حديث إسماعيل بن جعفر المديني» عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر» عن عطاء بن يسار 
وحده» ن اني هريرة ا وقال | الرحمن النسائي : أخبرنا علي بن حجر» حدئا 
إسماعيل» أخبرنا شريك وهو ابن أبي نمر» عن عطاء بن يسار» عن أبي هريرة به» عن النبي يل 
قال: «ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» إنما المسكين المتعفف› 
اقرۇوا إن شئتم لا علوت الاس لاا . . .) وروى البخاري من حديث شعبة» عن 
محمد بن 0 عن أبی هريرة»› عن النبى ل . . ر و 

وقال ابن أبي حاتم : أخبرنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني ابن أبي ذئب» 
عن ا الوليده عن آبی هريرة»› أن رسول الله کل قال : اليس المسكين بالطوّاف علیکم فتطعمونه 
لقمة لقمةء إنما المسكين المتعفف الذي لا يسأل الناس إلحافً»“ . 


(۱) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(۲) صحيح البخاري» التفسيرء ضورة البقرة باب للا تعب اكات إلساا) [البقرة: ۲۷۳] (ح۳۹٥٤)»‏ 
وصحيح مسلم» كتاب الزكاة» باب المسكين الذي لا یجد غنی (ح۳۹ ۰). 

.۳۸٤/١ المسند‎ )۳( 

)٤(‏ أخرجه الترمذي من طريق عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً ثم قال: هذا حديث غريب» إنما 
نعرفه من هذا الوجه (السنن» تفسير القرآن› باب ومن سورة الحجر ح۲۷٠۳)»‏ وفي سنده عطية العوفي وهو 
ضعيف . 

)٥(‏ تقدم تخریجه في الحديث قبل السابق. (1) تقدم في الحديث قبل السابق. 

)۷( صحیح البخاري› الزكاة (ح١۷٤۱).‏ 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 


(۷4 ۷( سا‎ e 
وقال ابن جرير: حدثني معتمر عن [آيمن بن نابل » عن صالح بن سويد» عن ابي هريرة›‎ 
قال : ليس المسكين بالطوًّاف الذي ترده الأكلة والأكلتان» ولكن المسكين المتعفف في بيته لا‎ 
.4 ال الاس شا تصيبه الحاجة» اقرؤوا إن شئتم للا علوت الاس إلصااً‎ 
وقال الإمام أحمد أيضاً : حدثنا أبو بكر الحنفي» حدثنا عبد الحميد بن جعفر» عن أبيه» عن‎ 
رجل من مُزينة أنه قالت له أمه: ألا تنطلق فتسأل رسول الله لله اة كما يسأله الناس؟ فانطلقت‎ 
أساله فر جد فاا خط وهي برل ارون اعت إعفه اه 6 رمن انتح أغعاة اه ومن‎ 
يسأل الناس وله عدل حمس أواق» فقد سأل الناس إلحافا»» فقلت بيني وبين نفسي لناقة:‎ 
لهي خير من خمس أواق› ولغلامه ناقة أخرى فهي خير من خمس آواق» فرجعت ولم اال‎ 


وقال الإمام اخم حدثنا قتيبة › حدثا عبد الرحمن بن آبي الرجال» عن عمارة بن غزية 0 


عن عبد الرحمن بن ابی سعيد» عن أبيه»› قال: سرحتني اش إلى رسول الله بلا أسألهء فأتیته 
فقعدت» قال: فاستقبلني فقال: «من استغنى أغناه الله» ومن اتآ الله» ومن استکف 
فاه الله» ومن سال وله قيمة أوقية فقد ألحف»»› قال: فقلت: ناقتي الياقوتة خير من أوقية› 
فرجعت فلم أسأله“ . وهكذا رواه أبو داود والنسائي كلاهما عن قتيبة» زاد بو داود وهشام بن 
عمار كلاهما» عن عبد الرحمن بن أبي الرجال بإسناده. . نحو" . 

وقال ابن آي حاتم: حدثنا اٻي» حدثنا أبو الجماهر» حدثنا عبد الرحمن ب ا الرجال» عن 
عمارة بن غزية» عن عبد الرحمن بن أبي سعيد» قال: قال أبو سعيد الخدري» قال رسول الله 4 
«من سأل وله قيمة أوقية فهو مُلحف». والأوقية: أربعون درهما . 

وقال أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن رجل 
من بني أسد» قال: قال رسول الله ي : «(ومن سال فة او غدلها قد مال :لاف . 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا وكيع» حدثنا سفيان عن حكيم بن جبير» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن يزيد» عن أبيه» ی و قال : قال رسول الله لله کل : «من سال وله 
ما یغنيه» جاءت مسألته يوم الا رها ار دوعا في وجهه» قالوا: یا رسول الله وما غناه؟ 


(1) في الأصل: «الحسن بن ماتك» والتصويب من (عف) و(ح) و(م) والتخريج 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأصله في الصحيحين كما تقدم . 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۱۳۸/٤‏ ورجاله ثقات إلا عبد الحميد بن جعفر: صدوق ربما 
وهم» وجهالة رجل من مزينة لا تضر لأنه صحابي» وله شاهد رواه أبو داود من حديث أبي سعيد الخدري 
(السنن» الزكاة» باب من يعطي من الصدقة وحد الغنٰ ح۲۸١۱).‏ 

. في الأصل: عرفه» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(م) والتخريج‎ )٤( 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٩/۳‏ وسنده حسن. 

0) سنن أبي داود» الزكاة» باب مَنْ يُعطي من الصدقة؟ (ح۲۷٦۱)»‏ وسنن النسائي» الزكاة» باب مَنْ 
الملجف؟ 4۸/١‏ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن النسائي ح۲١٤۲)‏ وحسنه الأرناؤوط في 
جامع الأصول ٠١١/٠١‏ 

(۷) آخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۳١/٤‏ وسنده صحيح . 


) £ . ۷۲( سا‎ e 
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قال : ((خمسون درهماً أو حسابها من انت وقد رواه آهل السنن الأربعة من حديث 
حكيم بن جبير الأسدي الكوفي» وقد تركه شعبة بن الحجاج» وضعفه غير واحد من الأئمة من 
و هذا الحديث . 


وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي» حدثنا أبو حصين" 


عبد الله بن حمد بن يونس» حدثني ابي» حدثنا ابو بکر بن عياش عن هشام بن حسان» عن 
محمد بن سیرین» قال: بلغ الحارث رجلا کان بالشام من قریش» أن آبا ذرٌ کان به عَوّز فبعث 
إليه ثلاثمائة دينارء فقال: ما وجد عبداً لله أهون عليه منى» سمعت رسول الله ية يقول: «من 
O E TT CENE TT‏ 
عیاش : يعني : ا [ 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أخبرنا إبراهيم بن محمد» أنبأنا 
عبد الجبار» أخبرنا سفيان» عن داود بن شابور» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده» عن 
النبي قال: «من سأل وله أربعون فرحا فهو ملحف وهو مغل ست الملة» يعني : الرمل› 
ورواه النسائي عن أحمد بن سليمان» عن أحمد بن آدم» عن سفيان وهو: ابن عيينة بإسناده 
)6( 


أوفر الجزاء وأتمه يوم القيامة أحوج ما يكون إليه. 

وقوله: الت بنففوت اموه يليل اهار سرا وَلايكة لَه أَجْرْهُمَ عند ديهم وَل 
حو عه ولا هم یروت 463 هذا مدح منه تعالی للمنفقین في سبیله وابتغاء مرضاته في 
جميع الأوقات من ليل ونهار» والأحول من سر وجهر» حتى أن النفقة على الأهل تدخل في 
ذلك أيضاًء كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله بيه قال لسعد بن أبي وقاص حين عاده مريضاً 
عام الفتح» وفي رواية: عام حجة الوداع: «وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها 
درجة ورفعة حتى ما تجعل في في امرأتك»”؟. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر وبهز» قال: حدثنا شعبة» عن عدي بن ثابت» 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١/۳۸۸)ء‏ وحكم عليه الحافظ ابن كثير بالضعف» وقد أخرجه 
الترمذي وحسنه (السنن» الزكاةء باب ما جاء من تحل له الزكاة ح٠٠٠)»‏ وصححه الألباني في صحيح 
الجامع الصغير ۲۹۸/٩‏ والأرناؤوط في جامع الأصول .٠١١٠/١٠١‏ 

() في الأصل: «جرى» وهو تصحيف . 

(۳) في الأصل : «آبو حصن» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج . 

)٤(‏ أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ۲/١٠٠)ء‏ وفي سنده أبو بكر بن عياش الكوفي: وهو ثقة إلا 
إنه لما كبر ساء حفظه (التقريب ص٤٠).‏ 

)٥(‏ سنن النسائي» الزكاةء باب الإلحاف في المسألة 4۷/١‏ وقال الألباني: حسن صحيح (صحيح سنن 
النسائي ح۱٩٤۲).‏ 


سا ا (۷) 


قال: سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث عن أبي مسعود وا عن النبي بي آنه قال: 
«إن المسلم TORE GE NEE Ga OG EE‏ 
وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثنا سليمان بن عبد الرحمن» حدثنا محمد بن شعيب» 
قال : a O‏ > عن أبيه» عن جده» عن 
النبي ياف قال: نزلت هله الآية: # ليت يفقوت أمولهر بال واتار سا وعلاتكة فهر 
أَجْرهُمّ عند ديهم € في أصحاب الخيل" . 

وقال حنش الصنعاني» عن ابن عباس في هذه الآيةء قال: هم الذين يعلفون الخيل في 
سبيل الله» رواه ابن أبي حاتم ثم قال: وكذا روى عن أبي أمامة وسعيد بن المسيب 
E‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد الآشح» أخبرنا يحيى بن يمان» عن عبد الوهاب بن 
مجاهد» عن ابن یر عن أبيه» قال: كان لعلي أربعة درهما ليلا ودرهما نهارا 
رورا مسرا ودرا ا ولت : الت ينفو ت نوہ بال والمار سك 
ولاک۰ وکذا رواه ابن جریر من طرق عبد الوهاب بن مجاهد"» وهو ضعیف» ولکن 
رواه ابن مردویه من وجه آخر عن ابن عباس» أنها نزلت في علي بن أبي طالب . 

وقوله: لهم أَجِرهُّمّ عند رَيَهِمَ# أي: يوم القيامة على ما فعلوا من الإنفاق في الطاعات 
لول عرفب عه ولا هم حرو 4 تقدم تفسیره . 


ما 
3 2 


سلف ٠‏ 5 اله ومر 


لما ذكر تعالى الأبرار المؤدين النفقات» المخرجين الزكوات» المتفضلين بالبر والصدقات 
لذوي ا ا في ج الآحوال e‏ ي أكلة لربا وأموال کک 
ونشورهم» فقال: لے ا یاک لا فقومو إل کا يقو تش م ای بک الئَْطلنٌ ا 


. وسنده صحيح‎ »)٠١١/٤ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(۲) صحيح البخاري» الإيمان» باب إنما الأعمال بالنيات (ح٥٠)‏ وصحيح مسلم» الزكاة» باب فضل النفقة 
(ح۱۰۰۲). 

(۳) آخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده سعيد بن سنان وهو متروك كما في التقريب ورماه الدارقطني 
وغيره بالوضع (تهذيب التهذيب .)٤٦/٤‏ 

. أخرجه ابن أبي حاتم سنده ومتنه وتعلیقه» وسنده حسن‎ )٤( 

0 أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده ضعيیف . 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف‎ )١( 

(۷) أخرجه الطبراني من طريق عبد الوهاب بن مجاهد عن أبيه عن ابن عباس به (المعجم الكبير ٩۷/١١‏ 
ح٤ (۱۱۱١‏ وفي سنده عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف وهو كسابقه. 


)۷( سوا‎ e 


آي : د پقو فوت من زرحم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه» وتخبط الشيطان له› 
وذلك أنه يقوم قياماً منكراً. 

وقال ابن عباس : آکل الربا یبعث يوم القيامة جنا یخنق»› رواه ابن ف حا قال : 

وروي عن عوف بن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن آنس وفتادة ومقاتل ‏ بن حيان نحو 

(۳ 

ذلك O O O‏ بن حیان نهم 
قالواء في قوله: ایت ٤‏ ڪاو ازیو کک یمو إل کنا شم ایی تبعل ال من الم : 
يعني لا يقومون يوم القيامة" E‏ ا کے ف اعا و 

وروی ابن آیی حاتم من خدیت ابی بحر ین ابی ریه عن ضمرة بن حبيب» عن ابن 
عبد الله بن مسعود» عن أبيه» آنه کان يقرا : (الذين يأکلون الريا ل يقومول إلا کما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس يوم القيامة) . 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا ربيعة بن كلثوم» حدثنا أبي» 
عن سعيد بن جڄبيرء عن ابن عباس؛ قال : يقال يوم القيامة لآكل الربا : خذ سلاحك للحرب»› 

ا : الڪ يا ڪون لرا ا يمومو إل کا يفم أارى تخل ألكَيَطى م ال4 وذلك حين 
0( 

يقوم من قبره 

وفي حديث أبي سعيد في الإسراءء كما هو مذكور في سروة سبحان» أنه #4 مر ليلتئذ بقوم 

7 

لهم أجواف مثل البيوت» فسال عنهم ۰ فقيل : هؤلاء أكلة الربا . رواه البيهقي مطو لا 

وقال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا الحسن بن موسى› عن حماد بن سلمة» 
عن علي بن زيد» عن أبي الصلت» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بي : «أتيت ليلة أسري 
بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات تجري من خارج بطونهم فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ 
قال : هؤلاء أكلة اليا ورواه الإمام آحمد» عن حسن وعفان وکلاهما عن حماد بن سلمة 
ا وفى إسناده ضعف . 


وقد روی الببخاري› عن سمرة بن جندب فى حديث المنام الطويل : فأتينا على نهر»› حسبت 


(۱) آخرجه بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

() ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(۳) ذكرهم ابن آبي حاتم كلهم بحذف السند إلا قول سعيد بن جبير أخرجه بسند حسن من طريق عطاء بن دينار 
عنه. 

() قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح» وقول عبد الرحمن بن زيد» أخرجه الطبري بسند صحيح» وقول 
الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف . 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه أبو بكر بن أبي مريم وهو ضعيف كما في التقريب . 

0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه ربيعة بن كلثوم: وهو صدوق يهم» وأبوه کلثوم وهو ابن جبر» وهو 
مقتول كما فى التقریب" 

O TE 

(۸) سنن ابن ماجه» التجارات» باب التغليظ في الربا (ح۲۲۷۳)ء وفي سنده علي بن زيد بن جدعان: وهو ضعيف . 

0 ال 0 وس شف كاه 


سال (۷) 


UUUUUUUUUUUTIUOOUGTITGDTTTUCOTIDTUTDOOUOUOOOUTEDOOUOOOCTTITDTOTOUOUUOUDTOUUUUUTUUUUUUUOUTUOUUUUUOUUUUONG 


أنه كان يقول: أحمر مثل الدم» وإذا في النهر رجل سابح يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد 
جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح» ٿڃ ياي الذي قد جمع الحجارة عنده» فيفغر 


E‏ وذکر في تفسیره أنه آكل الرنا". 


وقوله: ذلك اتمم الوا ا ل ا وال اله اليم حرم أل بدا آي : انما نوزوا 
بذلك لاعتراضهم على أحكام الله في شرعه» ولیس هذا E‏ > لأن 
المشركين لا يعترفون بمشروعية أصل البيع الذي شرعه الله في القرآن ولو كان هذا من باب 
الاس لقالوا: إنما الربا مثل البيعء وإنما قالوا: #إتَما اليح مل البذأ4 أي: هو نظيره» فلم 
حرم هذا وأبيح هذا؟ وهذا ا او م على ار آي هذا مثل هذاء وقد أحلّ هذا وحرم 
هذاء وقوله تعالى: #وأحل الله اليم حرم الربوا أ يحتمل أن يكون من تمام كلام الله" ر 
عليهم› أي: على ما قالوه من الاعتراض»› مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكماً» و 
العليم الحكيم الذي لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون» e‏ 
الأمور ومصالحها وما نفع عباده فیبیحه لهم» وما فر ا ع وهو أرحم بهم من 
الوالدة بولدها الطفلء ولهذا قال: «#فمن جام موعظة من رَيَدِ ام فل ما لامر ا اہ 4 
أي: من بلخه نهي الله عن الربا فانتهى حال وصول الشرع إليه» فله ما سلف من المعاملةء لقوله: 
«عفا الله عما سلف» وكما قال النبي 5 يوم فتح مكة «وكل ربا في الجاهلية موضوع تحت 
قدميٰ هاتين› وأول ريا ضع ربا الاي" ولم يأمرهم برد الزيادات المأخوذة في حال 
الجاهلية بل عفا عما سلف» كما قال تعالى : کن ما ست رانء إل اهر 4: 

قال سعید بن جبیر والسدي: فله ما سلف ما کان اکل من الربا قبل التحريم" 


وقال ابن أبي حاتم : فُرئ على محمد بن عبد الله بن عبد الحكم» أخبرنا ابن وهب» أخبرني 

جرير بن حازم» عن أبي إسحاق الهمداني» عن ام بوشن يعني امرأته العالية بنت أيفع -› أن 
عائشة زوج النبي بلا قالت لها أم محبة أم ولد لزيد بن أرقم: يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم؟ 
قالت: نعم» قالت: فإني بعته عبداً إلى العطاء بثمانمائة» فأحتاج إلى ثمنه» فاشتريته قبل محل 
الأجل بستمائة» فقالت: بئس ما شريت وبئس ما اشتريت» أبلغي زيداً أنه قد أبطل جهاده مع 
رسول اله کل ا یت قال: فقلت: أرأيت إن تركت المائتين وأخذت الستمائة؟ قالت: نعم 
لقن جم موعظة من كيده انى َم ما سكت 4ء وهذا الأثر مشهور وهو دليل لمن حرم مسألة 
العينة› مع ما جاء فيها من الأحاديث المذكورة المقررة في كتاب الأحكام» ولله الحمد والمنة. 


(1) صخيح البخاري» التعبير» باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح (ح۷٤٠۷).‏ 

(۲) سقط لفظ : «الجلالة»» واستدرك من (عف) و(ح) و(م). 

(۳) أخرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر الطويل كتاب الحج» باب حجة النبي ئة (ح۱۸١۱).‏ 

)٤(‏ قول سعد بن جبير أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عطاء بن دينار عنه» وقول السدي أخرجه 
الطبري من طريق أسباط عن السدي بسند حسن. 

)0( في الأصل : (من» والتصويب من التخريج . 

(0) أخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وقال عنه الحافظ ابن كثير: مشهور. 


)( س ا‎ e 


ثم قال a‏ وسن عاد أي: إلى الربا ففعله بعد بلوغه نهى الله عنه» فقد استوجب 

3 وقامت عليه الحجّة» ولهذا قال وو کا رة ایت اکر م ما ات 
وقد قال ابو داود: حدثنا یحیی ۳ داود» حدثنا یحیی بن معین› أخبرنا عبد الله بن رجاء 
SNE‏ > عن آبي الزبير» عن جابرء قال: لما نزلت الت 
ڪون ليوا ل يمومو إل rG‏ خبط ليطن من الم قال رسول الله َي: «من لم 
يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله و . ورواه الحاكم في مستدرکه من حديث ابن 
خثيم» وقال: صحیح على شرط مسلم» ولم یخرجاه" . 

وإنما حرمت المخابرة وهي المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض والمزابنة: وهي اشتراء الرطب 
في رؤوس النخل وبالتمر على وجه الأرض» والمحاقلة وهي اشتراء الحبٌ في سنبله في الحقل 
بالحبٌ على وجه الأرض» إنما حرمت هذه الأشياء وما شاكلها [حسماً لمادة الربا])" لأنه لا يعلم 
التساوي بين الشيئين قبل الجفاف» ولهذا قال الفقهاء: الجهل بالمماثلة كحقيقة المفاضلة» ومن هذا 
حرموا أشياء بما فهموا من تضييق المسالك المفضية إلى الربا والوسائل الموصلة إليه» وتفاوت نظرهم 
بحسب ما وهب الله لكل منهم من العلم» وقد قال تعالی : قوق َل زى ِل ليم [يوسف: ]۷٦‏ 
وباب الربا من أشكل الأبواب على كثير من أهل العلمء وقد قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طبه : 
ثلاث وددت أن رسول الله ية عهد إلينا فيهن عهداً ننتهي إليه : الجدء والكلالة» وأبواب من أبواب 
الربا"“ - يعني بذلك بعض المسائل التي فيها شائبة الربا - والشريعة شاهدة بأن كل حرام فالوسيلة إليه 
مثله» لأن ما أفضى إلى الحرام حرام» كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . 

وقد ثبت في الصحيحين عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله َيه يقول: إن الحلال 
بين والحرام بيّن» وبين ذلك أمور مشتبهات» فمن اتقى الشبهات استبرأً لدينه وعرضه» ومن وقع 
في الشبهات وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه“ . وفي السنن 
عن الحسن بن علي ويا قال: سمعت رسول الله ييو يقول: «دع ما يربك إلى ما ٠لا‏ ريبك“ 
وفي الحديث الآخر: «الإثم ما حاك في القلب وتردّدت فيه النفس» وكرهت أن يطلع عليه 
الناس» وفي رواية: «استفت قلبك وإن أفتاك الناس وأفتوك . 


(1) سنن أبي داود» البيوع» باب في المخابرة (ح٦١٤۳)»‏ وقد عرّف الحافظ ابن كثير: المخابرة. ولم يذكره 
الألباني في صحيح سنن ابي داود. 

(1) المستدرك ۲۸١ - ۲۸٥/۲‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 

)۳( ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(م). 

)٤(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في صحيحه» الأشربة» باب ما جاء في أن الخمر من خامر العقل من الشراب 
(ح0۸۸٥)»‏ ومسلم في صحیحه» التفسیر (ح۳۰۳۲). ٠‏ 

)٥(‏ صحيح البخاري» الإيمان» باب فضل من استبرأً لدينه (ح٥)»‏ وصحيح مسلم» كتاب المساقاة 
(ح۹4٥۱).‏ 

(0) آخرجه الترمذي» السنن» صفة القيامة (ح٠٠٠٠)»‏ وصححه أحمد شاكر» والألباني في صحيح سنن 
الترمذي (ح٥٤۲۰).‏ 

(۷) آخرج الإمام أحمد بسند ضعيف من حديث وابصة بن معبد الأسدي: البر ما انشرح له صدرك» والإثم ما 


)۷( سا‎ e 


UUUUIUUULOOOOIUUOTUOUUICTOUUUNODOIOUUDCUONDIODULOOOITTUNUOUUOGLUGCODOOOTOOTODOOOOOUDDDD 


وقال الثوري› عن عاصم› عن الشعبى» عن ابن عباس» قال : آخر ما نزل على رسول الله ل 
آية الرباء روا البخارئ عن قيضة عل : 


وقال أحمد: عن يحيى» عن سعيد بن أبى عرويةء عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» أن عمر 
ال ھی اخ ھا ل ان ارتا ان ا الله َة قبض قبل أن يفسرها لناء فدعوا الربا 
والريبة» رواه ابن ماجه”" وابن مردویه. وروی ابن مردویه من طریق هياج بن بسطام» عن 
وین ان هند» عن آبي نضرة»› عن أبي سعيد الخدري» قال: خطبنا عمر بن الخطاب که 
فقال: إني لعلّي أنهاكم عن أشياء تصلح لكم» وآمركم بأشياء لا تصلح لكم» وإن من آخر القرآن 
نزولاً آية الرباء وإنه قد مات رسول الله ل ولم يبيّنه لناء دغر اما ریک لن ا ا وم 

وقد قال ابن ماجه: حدثنا عمرو بن على الصيرفى» حدثنا ابن أبى عدي» عن شعبة» عن 
زه عن اراهي ٠‏ عن روق عن عبد اله هو ابن تعره عن الي 2# قال: دارا اة 
وسبعون باب“ . ورواه الحاكم في مستدركه: من حديث عمرو بن علي الفلاس بإسناده مثله» 
وزاد: «أيسرها أن ينكح الرجل أمه» وإن أربى الربا عرض الرجل المسلم» وقال: صحيح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 

ا ا ا حا عد این م دا عدا ن ری عن بی ٠‏ فر عن 
سعيد المقبري» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «الربا سبعون حوباًء أيسرها أن ينكح 
ا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» عن عباد بن راشد» عن سعيد بن أبي خيرة» حدثنا الحسن 
منذ نحو أربعين أو خمسين سنة» عن أبي هريرة أن رسول الله ييه قال: «يأتي على الناس زمان 
يأكلون فيه الربا)» قال: قيل له: الناس كلهم؟ قال: «من لم يأكله منهم ناله من غباره» . وكذا 


= حاك في صدرك وإن أفتاك الناس (المسند ٥۲۳/۲۹‏ ح۱۷۹۹۹)» ويشهد لبعض حديثه النواس بن سمعان: 

«البر حسن الخلق» والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس» (المسند ح١١١۷١)»‏ وسنده 
س ے ن سا 
)١(‏ صحيح البخاري» تفسير سورة البقرة» باب #وأتقوا يوما عوك فيد إلى ألو [البقرة: ]۲۸١‏ (ح٤٤٥٤).‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳٦۱/۱‏ ح١٤۲)ء‏ وحسنه محققوه. لكن سعيد بن المسيب لم 
)۳( أخرجه من طريق ابن ابي عروبة به (الستن»› التجارات» باب التغليظ في الربا «(1Y‏ وصحح إسناده 

البوصيري (مصباح الزجاجة ۱۹۸/۲). 

() في سنده: هياج بن بسطام وهو ضعیف جداً (میزان الاعتدال .)۳۱۸/٤‏ 

)0( السنن» التجارات»› باب التغليظ في الربا (ح۲۲۷9)»› وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه 


. )۱۸٤۷ح(‎ 

0) المستدرك ۳۷/۲. (۷) فى الأصل: «بن» وهو تصحيف. 

(A)‏ السنن»ء التجارات» باب التغخليظ في الربا (ح٤۲۲۷)»›‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه 
(ح٤ )۱۸٤‏ . 


)٩(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٤۹٤/۲‏ وفى سنده سعيد بن أبى خيرة: وهو مقبول» وعباد بن 
راشد: وهو صدوق له أوهام (التقريب »۲۹٤/١‏ ١۳۹)ء‏ والحسن البصري لم يسمع من أبي هريرة. 
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رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه» من غير وجه» عن سعيد بن أبي خيرة» 2 
ومن هذا القبيل تحريم الوسائل المفضية إلى المحرمات» الحديث الذي رواه الإمام أحمد» حدثنا 
بو معاوية حدثنا الأعمشء عن مسلم بن صبيح»› عن مسروق» عن عائشة»› قالت : لما نزلت 
الآيات من آخر سروة البقرة في الربا خرج رسول الله بي إلى المسجد فقرأهن» فحرم التجارة في 
الو وقد أخرجه الجماعة» سوى الترمذي» من طرق عن الأعمش به» وهكذا لفظ رواية 
البخاري عند تفسير هذه الآية» فحرم التجارة» وفي لفظ له عن عائشةء قالت: لما نزلت الآيات 
من آخر سورة البقرة في الرباء قرأها رسول الله بيه على الناس» ثم حرم التجارة في الخمر . 
فال يعض من كل على هتا الحديكا من الأئة: لما حرم الربا ووسائله حرم الخمر وما يفضي 
إليه من تجارة ونحو ذلك»› کما قال في الحديث المتفق عليه: «لعن الله اليهرد حرمت عليهم 
الشحوم فجملوها فباعوها وآکلوا آثمانها»“ . 

وقد تقدم في حديث علي وابن مسعود وغيرهماء عند لعن المحلل في تفسير قوله: خی تنک 
ر ا [البقرة: ۲۳۰] قوله ی: «لعن الله آکل الربا وموکله وشاهديه وكاتبه › قالوا: و 
یشهد عليه ویکتب إل إذا أظهر في صورة عقد شرعي› ویکون داخله فاساء فالاعتبار بمعناه ل١‏ 
بصورته» لن الأعمال بالنیات› وفي الصحيح : «إِن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» 
وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالك" . 

وقد صنف الإمام العلامة ا العا ن فة كا في إبطال التحليل» : تضمن النهي عن 
تعاطي الوسائل المفضية إلى كل باطل»ء وقد كفى فى ذلك» وشفى» فرحمه الله ورضي عنه. 


رو2 س DG‏ ص ة اتر 5 ر 
حط «یمیی ای آلریوا ویر الصدقتِ وا لا يِب ک کار ی کدی اموا ولوا 
e‏ و 


ايڪت واقاموا آلڪمکوة وتوا الَو لهم جرهم عند ريه ولا حرق او ا وک بے ©{ 


يخبر الله تعالى أنه يمحق الرباء أي يذهبه إما بأن يذهبه بالكلية من يد صاحبه» أو يحرمه بركة 
کک بل يعتدمه به في الدنيا ويعاقبه عليه يوم القيامة» کما قال تعالی: ف لا 
ی ليث وليب ولو أعَجبكَ اجک :3 ی کل ألْيث4 [المائدة: ]٠٠١١‏ وقال تعالى: #وصعل اَلْحِيتُ 
ت ي بعښ a:‏ ا فج عل ف جَهَ4 [الأنفال: ۳۷] وقال: :4 ءاشم من رب 
)۱( سنن أبي داود» البيوع»› باب في اجتناب الشبهات (ح۳۳۳۱)» وسنن النسائي»› البيوع» باب في اجتناب 
الشبهات في الكسب TET /V‏ وسنن ابن ماجه» التجارات» باب التغليظ في الربا ( ح۲۲۷۸( وحکمه کسابقه. 
)۲( آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٤٦/١‏ وسنده صحیح . 
( صحيیح البخاري» تفسير سورة البقرة» باب وال ا الب َم لبوا (ح »)٤0 ٤١‏ وصحیح مسلم 
المساقاة» باب تحريم بيع الخمر .٠١۸‏ 
)€( صحیح البخاري› البيوع» باب لا یذاب شحم الميتة )ح «(YY‏ وصحیح مسلم» كتاب المساقاة» باب 
لعن کل الربا (ح) ٠.٠١۸۲‏ 
)٥(‏ اآخرجه مسلم في صحيحه من حدیث جابر» كتاب المساقاة» باب لعن آکل الربا وموکله (ح۹۸١۱).‏ 
0) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة» الصحيح» كتاب البر والصلة (ح٤٠٠٠).‏ 
(۷) في الأصل: «فوق» وهو سبق متأثراً بالمعنى . 


(۷۷ 0 سوا‎ e 
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A2 r2‏ آ 


ربوا ف مول الاس فلا يروا عند د € الآية [الروم: ۳۹]» وقال ابن جرير في قوله: # یحی 
اليذا# : وهذا نظير الخبر الذي روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: الربا وإن گثر فان عاقبته 
ن =( 
تر إل فل ٠‏ 

وهذا الحديث قد رواه الإمام أحمد ف مسنده» فقال: حدثنا حجاج . حدثنا شريك»› عن 
الركين بن الربيع› عن أيه » عن ابن مسعود» عن النبي لاء قال: «إن الربا وإن کنر فان عاقبته 
تصير” إلى قل»"» وقد رواه ابن ماجه: عن العباس بن جعفر» عن عمرو بن عون» عن 
يحيى بن زائدة» عن إسرائيل» عن الركين بن الربيع بن عميلة عن أبيه» عن ابن 
مسعود» عن النبي إلا أنه قال: «ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى قل . 

وهذا من باب المعاملة» بنقيض المقصود» كما قال الإمام أحمد: حدثنا بو سعيد مول بني 
هاشم»› حدثنا الهيشم بن نافه الظاهري»› حدثني آبو یحیی رجل من أهل مكةء عن فروخ مولی 
عثمان» أن عمر وهو يومئل أمر الا خرج من المسجد فرآی طغاماً منشورا: فقال: ما هذا 
الطعام؟ فقالوا: طعام جلب إليناء قال: بارك الله فيه وفيمن جلبه» قيل: يا أمير المؤمنين إنه قد 
احتکر» قال: من احتکره؟ قالوا: فروخ مولی عثمان وفلان مولی عمر» فأرسل إليهماء فقال: ما 
حملكما على احتكار طعام المسلمين؟ فالا : يا أمير المؤمنين نشتري بأموالنا ونبيع» فقال عمر: 
سمعت رسول الله ية يقول: «من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس أو بجُذام)» 
فقال فروخ عند ذلك: أعاهد الله وأعاهدك أن لا أعود في طعام وأما مولى عمر فقال: إنما 

نشتري بأموالنا ونبیع› قال آبو یحیی : فلقد ریت مولی عمر مجذوماً» ورواه ابن ماجه من حدیث 
الهيثم بن رافع به» ولفظه: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالإفلاس والجذا»" . 

وقوله: وير ات4 فُرئ بضم الياء والتخفيف» من ربا الشيء يربو وأرباه يربيه» أي 
كثره ونماه ينميه» وفرئ: يُربّي» بالضم والتشديد من التربية . 

كما قال البخاري: حدثنا عبد الله بن المنير“» سمع أبا النضر» حدثنا عبد الرحمن بن 
عبد الله بن دينار» عن أبيه» عن أبي صالح»› عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله كية: «(من 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب» فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها 
لصاحبها كما يُربي أحدكم فلوه» حتى يكون مثل الجبل» كذا رواه في كتاب الزكاة» وقال في 


. وهو حديث صحيح‎ »٤٥ /٥ أخرجه بحذف الإسناد‎ )١( 

() في الأصل: «وإن كثر فإلى قل»» والتصويب من التخريج. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح٤١۳۷)»‏ وصححه أحمد شاكر. 

() السنن» التجارات» باب التغليظ في الربا (ح۲۲۷۹)» وصحح إسناده البوصيري (مصباح الزجاجة ۲/ 
4؛,؛) وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۸٤۱۸).‏ 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد سنده ومتنه (المسند ح١١٠)»‏ وصححه أحمد شاكر. 

(0) السنن» التجارات» باب الحكرة والجلب (ح١٠٠)»‏ وصحح إسناده البوصيري (مصباح الزجاجة .)١١٤/۲‏ 

(۷) القراءة الأولى متواترة والثانية بالتشديد شاذة تفسيرية. 

(۸) في الأصل: «بن كثير» والتصويب من (عف) و(حم) و(م) والتخريج . 

(۹) صحيح البخاري» الزكاة» باب الصدقة من كسب طيب (ح١٠٤٠).‏ 
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كتاب التوحيد: وقال خالد بن مخلد بن سليمان بن بلال» عن عبد الله بن دينار. .. فذكره 
تاستاو ا وقد رواه مسلم في الزكاة»ء عن أحمد بن عثمان بن حكيم» عن خالد بن 
مخلد» فذکر قال البخاري ورواه مسلم بن آبي مريم» وزید ر بن أسلم» وسهیل› عن ابي 
صالح» عن أبي هريرة» عن النبي يا . 

قلت : : أما رواية مسلم بن أبي مريم» فقد تفرد البخاري بذكرهاء وما طريق زيد ب بن أسلم» 
فرواها مسلم في صحيحه» عن أبي الطاهر بن السرح» عن ابي وهب» عن هشام بن سعيد» عن 
يد بن أسلم به» وأما حديث سهيل» فرواه مسلم» عن قتيبة» عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن 
سهيل به» والله أعلم» قال البخاري: وقال ورقاء» عن ابن دينار» عن سعيد بن يسار» عن بي 
هريرة» عن النبي کيا“ . 

وقد أسند هذا الحديث من هذا الوجه الحافظ أبو بكر البيهقي» عن الحاكم وغيره» عن 
الأصمء عن العباس المروزي› عن ابي النضرء هاشم ښ القاسم› عن ورقاء وهو: ابن عمر 
اليشكري» عن عبد الله بن دينار» عن سعيد بن يسار» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ئلا : 
ان ای ال تیو ن کی ا N E‏ فإن الله يقبلها بیمینه 
فيربيها لصاحبها كما يربي أحدکم فلوه» حتی یکون مثل ا a‏ روى هذا الحديث مسلم 
والترمڏذي والنسائي جميعا» عن قتيبة» عن الليث بن سعد» عن سعد المقبري› وأخرجه النسائي 
من رواية مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصاري» ومن طريق يحيى القطان» عن محمد بن 
عجلان» ئلائتهم عن سعيد بن يسار آي الحباب المدني»› ا هريرة» عن النبي ۰ 
فذکرر" . 

وقد روي عن أبي هريرة من وجه آخر» فقال ا بی حاتم : حدثنا عمرو بن عبد الله 
الأودي"» حدثنا وكيع» عن عباد بن منصور» حدثنا القاسم بن محمد قال: ٠‏ سمعت أبا هريرة 
يقول: قال رسول الله بلة: «إن الله كك يقبل الصدقةء ويأخذها بيمينه فيريبها لأحدكم كما يربي 
أحدكم مهره أو فلوه» حتى إن اللقمة لتصير مثل أب وتصديق ذلك في کتاب الله : #ینحی ا 
ایوا ویر سدقت 4 وكذا رواه أحمد» عن وک وهو في تفسير وکيع" ۰ ورواه الترمذي» 
عن أبي كريب عن وکیع به» وقال: حسن صحی ٩‏ > وكذا رواه الثوري عن عباد بن منصور به› 
ورواه أحمد أا عن خلف بن الوليد» عن ابن المبارك» عن عبد الواحد بن ضمرة وعباد بن 
)١(‏ صحيح البخاري» التوحيد» باب قول الله تعالى : مرج المَكتيكة والروخ ٍَ4 [المعارج: ]٤‏ (ح٠١٤۷).‏ 
() صحيح مسلم» الزكاةء باب قبول الصدقة (ح٤٠١٠).‏ 
(۳) المصدر السابق بعد الحديث المذكور. 
() ذكره البخاري في الكتابين السابقين: الزكاة والتوحيد. 
(۵) السنن الکبری ۱۷١/٤‏ ویشهد له ما سبق . 0) صحيح مسلم في الباب السابق. 
(۷) في الأصل: «الأزدي» وهو تصحيف. والتصويب من (عف) و(م) و(حم) والتخريج . 
(۸) اخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 
(۹) المسند ٤۷۱/۲‏ ویشهد له ما سبق . 
)٠١(‏ السنن»ء الزكاة» باب ما جاء في فضل الصدقة (ح۲٦٠).‏ 
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منصور› کلاهما عن القاس ا وقد رواه ابن جرير»› عن محمد بن عبد الملك بن إسحاق› 


عن عبد الرزاق» عن معمر»ء عن أبوت؛ عن القاسم بن محمد» نآب هريرة» قال: قال 
رسول الله اة : «إن العبد إذا تصدق من طيب يقبلها الله منهء فيأخذها بيمينه ويربيها كما يربي 
أحدكم مهره او فصيله» وإن E‏ في كف الله - 
حتی تکون مثل أحد» فتصدقوا)» . وهكذا رواه أحمد: عن عبد الرزاق» وهذا طريق غريب 
صحيح الإسناد» ولكن لفظه عجيب» والمحفوظ ما تقدم» وروي عن عائشة أم المؤمنين» فقال 
الإمام أحمد» حدثنا عبد الصمد» حدثنا حماد عن ثابت» عن القاسم بن محمد» عن عائشة» أن 
رسول الله ية قال: «إن الله ليربي لأحدكم التمرة واللقمة كما يربي أحدكم فلوًّه أو فصيله حتى 
SSE oS‏ الوجه. 

وقال البزار: حدثنا يحيى بن المعلى بن منصور» حدثنا إسماعيلء حدثني أبي» عن يحيى بن 
سعيد» عن عَمرة» عن عائشة» عن النبي ييا وعن الضحاك بن عثمان» عن أبي هريرة» عن 
الي کو دال ةه الرجل لخدن بالصدقة من الكت اليه ولا يفيل اه إلا الطيب 
فيتلقاها الرحمن بيده» فيربيها كما يربي أحدكم فلوٌه أو وصيفه» أو قال: «فصیله»» ثم قال: لا 
نعلم أحداً رواه عن يحیی بن سعيد عن عمرة إلا أا ا 

وقوله: وله لا يب كل كَمَارٍ ثم أي: لا يحب كفور القلب أثيم القول والفعل» ولا بد 
من مناسبة في ختم هذه الآية بهذه الصفة» وهي أن المرابي لا يرضى بما قسم الله له من 
الحلال» ولا يكتفي بما شرع له من الكسب المباح» فهو يسعى في أكل أموال الناس بالباطل» 
بأنواع المكاسب الخبيثة» فهو جحود لما عليه من النعمة» ظلوم آثم بأكل أموال الناس بالباطل - 
ثم قال تعالی مادحاً للمؤمنين بربهم» المطيعين أمره المؤدين شكره» المحسنين إلى خلقه في إقامة 
الصلاة إيتاء الزكاةء مخبراً عما أعد لهم من الكرامة» وأنهم يوم القيامة من التبعات آمنون 
فقال: #إى الور منوا اليلحت واقاموا الڪمکوة وتوا ا ڪَوه هر جرهم عند يهم که 
حو ليم لا هم روت @4 


HA‏ ا لیے اموا اَمَو ل ودروا ق بق من 91 ان مَومننً 

ادوا بحر م آله وا ون ان تبتر ڪڪ رهوش رڪ کل 3 ن ن نظلموَ وک ارت ( @ إن کاک 
ES 2‏ ‌ ر 2 و ور 1 رر 

ڏو ڏو عرق ف لل و وان تصدقواً e‏ إن تد کت © © اتقو وما جوک 


CETEETETETEEY 


يقول تعالی مرا عباده المؤمنين بتقواه» ناهياً لهم عما يقربهم إلى سخطه ويبعدهم عن رضاه» 


(1) في الأصل: «عن أبي نضرة» والتصويب من (عف) و(م) و(ح) والتخريج من المسند. 

(۲) المسند .٤١٤/۲‏ (۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

(6) المسند ۲۹۸/۲. 

. ويشهد له ما سبق‎ »)۲١۱/٦١ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 

0( في سنده ابو أويس : عبد الله بن عبد الله بن اويس الأصبحي : وهو صدوق يهم (التقريب ص۳۰۹)» وقد 
توبع في الروايات السابقة. 


(۸1 › ( سا‎ e 


س ی 


مده 


فقال: ايها الوت ءامنا اَمَو َه & أي: خافوه وراقبوه فيما تفعلون #ودَروا ما بق مِىَ الَا 4 
أي: اتركوا ما لكم على الناس من الزيادة على رووس الأموال» بعد هذا 0 ٠‏ کنر 
ممن 4 أي: بما شرع الله لكم من تحليل البيع وتحريم الربا وغير ذلك» وقد ذكر زيد بن أسلمء 
وابن جريح“ ومقاتل بن حيان والسدي» أن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف› 
وبني المغيرة من بني مخزوم» كان بينهم ربا في الجاهلية» فلما جاء الإسلام ودخلوا فيه» طلبت 
ثقيف أن تأخذه منهم» فتشاورا وقالت بني المغيرة: لا نؤدي الربا في الإسلام بكسب الإسلام» 
فكتب في ذلك عتاب بن أسيد» O‏ 
رسول الله کل إلیه: ايها اریت اموا انوا له ودروا ما بق من اليا إن كر وميك €3 فن ل 


le 2 9 رو‎ 


تفعلوا فاأذنوا خرب من اَل ورسولهٍء 3 فقالوا: نتوب إلى اش بقي من الرباء فترکوه 


کل . 

وهذا تهديد ووعيد أكيد» لمن استمر على تعاطى الربا بعد الإنذار قال ابن جريج: قال ابن 
عباس : ادوا بحرت 4 أي : استيقنوا بحرب من الله ورسوله » وتقدم من رواية ربيعة بن كلثوم» 
عن أبيه» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: ا خحذ سلاحك 
للحرب» ثم قرا لن لم تفلو اذا بحر من آلو ورسولوء 4 . 

ر ق آي لاعن ابق عات ف 3 شنا ذا حر ًن أ وولو ) فمن كان مقيماً 
EE E ARN LE Ee‏ 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا علي بن الحسين» حدثنا محمد بن بشار"؟» حدثنا عبد الأعلى» 
حدثنا هشام بن حسان» عن الحسن وابن سيرين» أنهما 6 والله إن هؤلاء الصيارفة لأكلة 
الرباء وإنهم قد أذنوا بحرب من الله ورسوله» ولو كان على الناس إمام عادل لاستتابهم» فإن 
تابوا وإلا وضع فيه السلا" . 

وقال قتادة: أوعدهم الله بالقتل كما يسمعون» وجعلهم بهرجاً أين ما أتواء فإياكم ومخالطة 
هذه البيوع من الرباء فإن الله قد أوسع الحلال وأطابه» فلا يلجئنكم إلى معصيته فاقة. رواه ابن 
ابي 0 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف عن ابن جريج» وأخرجه بسند حسن عن السدي بنحوه وهو مرسل ويتقوى 
برواية مقاتل بن حيان التالية. 

() أخرجه ابن بي حاتم بسند حسن من طريق بكير بن معروف عن مقاتل لكنه مرسل» وهذا القول مع قول 
السدي يقوي أحدهما الخر. 

(۳) أخرجه الطبري وابن ابي حاتم من طريق ابن جريج به» وابن جريج لم يلق ابن عباس ويشهد له قول قتادة 
والربيع والحسن وابن سيرين كما سيأتي . 

(6) تقدم في تفسير الآية ۲۷١‏ وتبين أنه ضعيف الإسناد. 

)٠(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق على بن آبي طلحة به. 

7) في الأصل: «ابن يسار» وهو تصحيف والتصويب من التخريج . 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

(۸) اخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 


(۸1 ۰ ۷۸( سا‎ e 

وقال الربيع بن أنس: أوعد الله آكل الربا بالقتل. رواه ابن جرير”'. 

وقال السهيلي: ولهذا قالت عائشة لام محبة مولاة زيد ؛ بن أرقم في مسألة العينة: أخبريه أن 
جهاده مع النبي ييه قد بطل إلا أن يتوب» فخصّت الجهاد لأنه ضد قوله: # ادا ی بے اق 
وشوا ي قال: وهذا المعنى ذكره ابن بطال") قال: ولكن هذا إسناده إلى عائشة ضعيف . 

ثم قال تعالی : وین بتر َڪُ روش آترِڪ لا موك أي: بأخذ الزيادة ولا ظلمون4 
أي: بوضع رؤوس الأموال أيضاًء بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن الحسين بن أشكاب» حدثنا عبيد الله بن موسى» عن 
شيبان» عن شبيب بن غرقدة البارقي» عن سليمان بن عمرو بن الأحوص» عن أبيه» قال: خطب 
رسول الله ية في حجة الوداع» فقال: «الا إن کل كان في الجاهلية موضوع عنكم كله» لكم 
رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون» وأول ربا موضوع ربا العباس بن عبد المطلب» موضوع 
كله» وكذا وجدته: سليمان بن الأحوص ". 


وقال ابن مردويه: حدثنا الشافعي» حدثنا معاذ بن المشنى» أخبرنا مسدد»ء أخبرنا أبو 
الأحوص»› حدتنا شبيب بن غرقدة» عن سليمان بن عمرو»› عن أبيه» قال : سمعت رسول الله کل 
يقول : «آلا إن کل ربا من ربا الجاهلية موضوع › فلكم رؤوس آموالكم ل تظلمون ولا تظلمون» 
وكذا رواه من حديث حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن أبي حرة الرقاشي» عن عمر وهو : 
ابن خارجة. . . فذكره؟. 

وقوله: #ولن کے ذو عة فََظِرهٌ لک مرو Fn r E‏ إن کسر eK‏ کشم تفلموت 
@) يأمر تعالى بالصبر على المعسر الذي لا يجد وفاءء فقال: ون ات ذو عَسَرم فََطرة إل 
مسرو لا کما کان أهل الجاهلية يقول أحدهم لمدينه إذا حل عليه الدين: إما أن تقضي وإما أن 


4 


ر 2 يندب إلى الوضع عنهء ويعد على ذلك الخير والثواب الجزيلء فقال: #وأن تَصدّقوا 
حبر كد إن نّم نموت أي: وأن تتركوا رأس المال بالكلية وتضعوه عن المدين» وقد 
وردت الأحاديث من طرق متعددة ع عن النبى يي بذلك . 


(فالحديث الأول) عن أبي أمامة أسعد بن زرارة. قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
شعیب الرجانی› حدثنا يحيى بن حكيم المقوم» حدثنا محمد بن بکر البرسانی› حدثنا عبد الله بن 


(1) أخرجه الطبري من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع . 

)۲( في الأصل: «كثير) والتصويب من (ح) و(م). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه سليمان بن عمرو بن الأحوص: مقبول كما في التقريب» ولبعضه 
شاهد في صحيح مسلم من حدیث جابر : فی کتاب الحج»› باب حجة النبي َيه (حج۸١١۱).‏ 

)٤(‏ الطريق الأول أخرجه أبو داود (السنن» البيوع» باب في وضع الربا ح٤۳۳۳)»‏ والترمذي (السنن» التفسيرء 
سورة التوبة ح۸۷٥۳)»‏ وقال: حسن صحیح › وصححه ابن عبد البر (الاستيعاب فى حاشية الإصابة ۲/ 
»)٩٦‏ وصححه الألباني في صحیح سنن بی داود ( ح۲٥۲۸(‏ اما الطريق الثاني ففيه علي بن زید بن 
جدعان: ضعیف كما في التقريب . 

. في الأصل : «الطبري» وهو تصحيف والتصويب من التخريج‎ )٥( 


(۸1 ۷( سا‎ e 
: زياد» حدثني عاصم بن عبيد الله» عن أبي أمامة سعد بن زرارة» قال: قال رسول الله يا‎ ۳ 
«من سره أن يظله الله يوم لا ظل إلا ظلهء فلييسر على معسر أو ليضع عنه.‎ 
(حديث آخر) عن بريدة. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الوارث» حدثنا محمد بن‎ 
جحادة» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه» قال: سمعت النبى يله يقول: «من آنظر معسراً فله بكل‎ 
يوم مثله صدقة» قال: ثم سمعته يقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة» قلت : سمعتك‎ 
يا رسول الله تقول: «من أنظر معسراً فله بكل يوم مثله صدقة). ثم سمعتك تقول: «من أنظر‎ 
معسراً فله بكل يوم مثلاه صدقة»» قال: «له لكل يوم مثله صدقة قبل أن يحل الدين» فإذا حل‎ 
0 الدين فأنظره» فله بکل يوم مثلاه‎ 
(حديث آخر) عن أبى قتادة الحارث بن ربعى الأنصاري» قال أحمد: حدثنا عفان» حدثنا‎ 
حماد بن سلمة» أخبرنا أبو جعفر الخطمى» عن محمد بن كعب القرظى» أن أبا قتادة كان له‎ 

دین على رجل» وکان یأتیه یتقاضاه فیختبی منه» فجاء ذات يوم فخرج صبي» فسأله عنه» فقال : 

نعم هو في البيت يأكل خزيرة» فناداه» فقال: يا فلان» اخرج فقد أخبرت أنك هاهناء فخرج 

إليهء فقال: ما يغيبك عني؟ فقال: إني معسر وليس عندي شيء» قال: آلله أنك معسر؟ قال : 

نعم › فبکی أبو قتادة» ثم قال: سمعت رسول الله ية يقول: «من نفس عن غريمه› أو محا عنه» 

كان في ظل العرش يوم القيامة)“» ورواه مسلم في صحيحه" . 

(حديث آخر) عن حذيفة بن اليمان» قال الحافظ أبو يعلى الموصلى: حدثنا الأخنس أحمد بن 

عمران» حدثنا محمد بن فضيل» حدثنا أبو مالك الأشجعى» عن ربعي بن خراش» عن حذيفة» 

قال: قال رسول الله بللة: «أتى الله بعبد من عبيده يوم القيامة قال: ماذا عملت في الدنيا؟ فقال: 

ما عملت لك يا رب مثقال ذرة في الدنيا أرجوك بها - قالها ثلاث مرات ‏ قال العبد عند آخرها : 

يا رب إنك كنت أعطيتني فضل مال» وکنت رجلا آبایع الناس»› وکان من خلقي الجواز» فكنت 

أيسر على الموسر وأنظر المعسرء قال: فيقول الله كك : أنا أحق من ييسر»ء ادخل الجنة). وقد 
أخرجه البخاري ومسلم وابن ماجه من طرق عن ربعي بن حراش» عن حذيفة. زاد مسلم 
س î‏ اا (V۷) ٠٠‏ 

وعفبه بن عامر وابي مسعود البدري عن النبي . . . ج ولفظ البخاري" 

(۱)( المعجم الكبير »*٤/١‏ وفي سنده عاصم بن عبد الله بن عاصم العدوي : وهو ضعیف (التقریب ص۲۸۹) . 

)۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /o‏ 1°(« وأخرجه الترمذي من حديث ابن مسعود وأبي هريرة 
وصححهما (السنن»› البيوع› باب ما جاء في إنظار المعسر ح١٠١٠» «((T°¥‏ وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك ۲۹/۲)» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير .۲٠٠/١‏ 

(۳) الخزيرة: طعام من لحم يقطع صغاراً ويُصب عليه ماء كثير فإذا نضج ذرً عليه الدقيق (النهاية ۲۸/۲). 

)4( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتله (المسند «(TA /o‏ وأخرجه الدارمي من طريق عفان به (السنن» 
الاستئذان» باب فيمن أنظر: معسراً ۲))) ورجاله ثقات إلا أبا جعفر الخطمي وهو عمير بن يزيد بن 
عمير وهو صدوق» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير ..۳٠٤/١‏ 

.)٠١١۳ح( صحيح مسلم»ء المساقاةء باب فضل إنظار المعسر‎ )٥( 

)١(‏ صحيح البخاري» أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل (ح٠١٠٤)»‏ وصحيح مسلم»ء المساقاة» 
باب فضل إنظار المعسر (ح١١١٠).‏ 

)¥( كذا في النسخ الخطية ولم يذكره البخاري بلفظه. 


(۸1 ۷( سا‎ e 


Ou0OGGOCLCHONIGCEOOOCOOODLEOAOUOGGACCLDOOO0CGCDOOO00OIGLCDODIGGCDODOPDOCLGNCOCODOGCOICOOOAGLCLOOOOL 


(حديث آخر) عن سهل بن حنيف» قال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو عبد الله محمد بن 
يعقوب» حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى» حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك» حدثنا عمرو بن 
ثابت» حدثنا عبد الله بن محمد بن عقيل» عن عبد الله بن سهل بن حنيف» أن سهلاً حدثه: أن 
رسول الله ی قال: «من آعان مجاهداً فی سبیل الله اوغ ا و ق 
رقبته أظله الله في ظله یوم لا ظل إلا ظله» ثم قال: صحيح الإسناد ولم NT‏ 

(حديث آخر) عن عبد الله بن عمر» قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن عبيد» عن يوسف بن 
صهيب» عن زيد العمى» عن ابن عمر»ء قال: قال رسول الله عيه: «من أراد أن تستجاب دعوته 
وأن تکشف کربته» ا انفرد به أحمد. 

(حديث آخر) عن أبي مسعود عقبة بن عمرو. قال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن هارون» أخبرنا 
أبو مالك» عن ربعي بن حراش» عن حذيفة أن رجلا أتى به الله كك فقال: ماذا عملت في الدنيا؟ 
فقال له الرجل: ما عملت مثقال ذرة من خير» فقال ثلاثاًء» وقال في الثالثة : إني كنت أعطيتني 
فضلاً من المال في الدنياء فكنت أبايع الناس» فكنت أيسر على الموسر» وأنظر المعسر. فقال 
تبارك وتعالى : نحن أولى بذلك منك»› تجاوزا عن عبدي› فغفر له. قال أبو مسعود: هكذا سمعت 
من النبي بيو » وهكذا رواه مسلم من حديث أبي مالك سعد بن طارق به“ . 

(حديث آخر) عن عمران بن حصين. قال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» أخبرنا أبو 
- بكر» عن الأعمش» عن أبي داود» عن عمران بن حصين قال» قال: رسول الله ي: «من كان 
له على رجل حق فأخره» کان له بکل یوم TE‏ غريب من هذا الوجه»› وقد تقدم عن 
بريدة. . . نحوه. 

(حديث آخر) عن أبي اليسر كعب بن عمرو. قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمرو» 
حدثنا زائدة» عن عبد الملك بن عمير» عن ربعى» قال: حدثنا أبو اليسر»ء أن رسول الله ياء 
قال: «من أنظر معسراً أو وضع عنه» أظله الله ق في ظله يوم لا ظل إلا ظله». 

وقد أخرجه مسلم في صحيحه ومن وجه آخر من حديث عبادة بن الوليد بن عبادة بن 
الصامت» قال: خرجت أنا وأبي نطلب العلم في هذا الحي من الأنصار قبل أن يهلكواء فكان 
أول من لقينا أبا اليسر صاحب رسول الله ية ومعه غلام له معه ضمامة من صحف» وعلى أبي 


)١(‏ المستدرك ۲۱۷/۲ وتعقبه الذهبي بقوله: قلت: بل عمرو رافضي متروك. 

)۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۹٤۷٤)ء‏ وقال أحمد شاكر: في إسناده نظر وأرجح أن يكون 
منقطعاًء وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ٠١۹/١‏ وقال الهيثمي: رجاله ثقات (مجمع الزوائد 
.(TT/<‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد سنده ومتنه (المسند »)۱٠۸/٤‏ وسنده صحيح . 

.)٠١١١*ح( صحيح مسلم» المساقاة» باب فضل أنظار المعسر‎ )٤( 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٤٤١/٤‏ وفي سنده أبو داود» واسمه نفيع بن الحارث: وهو 
متروك» كما في التقريب» وقال الهيثمي: كذاب (مجمع الزوائد .)٠١١ /٤‏ 

(0) المسند ٤۲۷/۳‏ ویشهد له ما سبق . 


(YA «< YA) E ° ' 


اليسر بردة ومعافري”» وعلى غلامة بُردة ومعافري» فقال له أبي: يا عمُء إني أرى في وجهك 
EE as‏ أجل كان لي على فلان بن فلان - الحرامي - مال» فأتيت أهله» فسلمت 
فقلت: أثم هو؟ قالوا: لاء فرج غل ابن لجف ) فقلت : أين أبوك؟ فقال: سمع صوتك فدخل 
اک ایت اخرج إلى فقد علمت أين أنت» فخرج» فقلت: ما حملك على أن اختبآت 
مني؟ قال: أنا والله أحدثك ثم لا أكذبك» خشيت والله أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك» وكنت 
صاحب رسول الله» وکنت والله معسراً. قال: قلت : آلله؟ قال: الله ثم قال: فأتی بصحیفته فمحاها 
بيده» ثم قال: فإن وجدت قضاء فاقضني وإلا فأنت في حل» فأشهد بصر عيناي هاتان - ووضع 
أصبعيه على عينيه - وسمع أذناي هاتان» ووعاه قلبي - وأشار إلى نياط قلبه-» رسول الله ية وهو 
يقول: «من أنظر معسراً أو وضع عنه» أظله الله فی ظله. . ٠.‏ . وذكر تمام الحديث” . 

(حديث آخر) عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان» قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثني أبو يحيى 
البزاز محمد بن عبد الرحمن» حدثنا الحسن بن أسد بن سالم الكوفي» حدثنا العباس بن الفضل 
الأنصاري» عن هشام بن زياد القرشي› عن أبيه» عن محجن مولی عثمان» عن عثمان» قال: سمعت 
رسول الله ية يقول : «أظل الله عيناً في ظله يوم لا ظل إلا ظله» من أنظر معسراًء أو ترك لخاره)°۸ 

(حديث آخر) عن ابن عباس» قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا نوح بن 
جعونة السلمي الخراسانى»› عن مقاتل بن حيان» عن عطاء» عن ابن عباس› قال: خرج 
رسول الله 4ة إلى المسجد وهو يقول بيده هكذاء وأومأً عبد الرحمن بيده إلى الأرض: « 
انظ دا أو وضع عنه» وقاه الله من فيح جهنم ألا إن عمل الجنة حزن بربوة - ثلاثا _ ألا إن 
عمل النار سهل بسهوة» والسعيد من وقي الفتن» وما من جرعة أحب إلى الله من جرعة غيظ 
یکظمها عبدء ما کظمها عبد لله إلا ملا الله جوفه إيمانا» ‏ تفرد به أحمد. 

(طريق آخر) قال الطبرانى: حدثنا أحمد بن محمد البورانى قاضى الحديبية من ديار ربيعة» 
حدثنا الحسن بن على الصدائى» حدثنا الحكم بن الجارود» حدثنا ابن أت المتئد خال ابن 
عيينة» عن أبيه› عن عطاء» عن ابن عباس قال رسول الله ييً: «من أنظر ففرا إلى ميسرته 
أنظره الله بذنبه إلى توبته . 

ثم قال تعالى يعظ عباده» ويذكرهم زوال الدنياء وفناء ما فيها من الأموال وغيرهاء 
الآخرة» والرجوع إليه تعالى» ومحاسبته es‏ عملواء واف کښسنوا من 

س م ر وژ س صم 

خير وشر» ويحذرهم عقوبته» فقال : #واتقوا اا یک وال افر دو کل هیا aT‏ 
)۱( البردة: کسا مخطط › ومعافري نوع من الثياب . (۲) السفعة: العلامة. 


)٤(‏ وهو حدیث ا او مسلم» الزهد والرقائق « e‏ حدیث جابر الطویل ح۰۰۱). 

)٥(‏ أخرجه عبد الله ابن الإمام أحمد في المسند بلفظه ومتنه» وذكر المحققون أن إسناده ضعيف جداً بسبب 
العباس بن الفضل الأنصاري الواقفي (المسند ٥٤۸/١‏ ح۳۲٥).‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه» وضعفه أحمد شاكر بسبب نوح بن جعونة (المسند ح۷٠١٠).‏ 

(۷) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير »)٠١١/١١‏ وفي سنده الحكم بن الجارود ضعفه الأزدي» 
وقال أبو حاتم : مجهول (لسان المیزان ۲/ .)١۳۲‏ 


)۸۲( سا‎ e 


وش 1 لا ظلمون ©4 > وقد روي أن هذه الآية آخر آية نزلت من القرآن العظيم» > فقال ابن لهيعة: 


ا آخر ما نزل من القرآن کله #واقوا یوما رغوت فی 


4< و و و کک 2 


الا تک فی ت ا مود 463 وعاش النبي به بعد نزول هذه الآية 
تسع ليالء ثم مات يوم الاثنين لليلتين خلتا من ربيع الأول رواه ابن أبي حاتہ . 

وقد رواه ابن مردويه من حديث المسعودي عن حبیب ابن أبی ثابت» عن سعيد بن جبير» عن 
اتو انی قال ار ا دل واا ا ك ف ا ودروا الات من ا 
يزيد النحوي» عن عكرمة» عن عبد الله بن عباس» قال: آخر شيء نزل من القرآن اغ يو 
جوت فيد إل اھ م و کل نی ا كَسبت وهم له بعلمو 43 وكذا رواه الضحاك 


والعوفي عن ابن عباس 


وروی الثوري عن الکلبي› > عن أبي صالح» عن ابن عباس» قال: آخر آية نزلت: «وائَقوا يما 
وجوت فيد إل ال فکان بين نزولها وموت النبي ٤يو‏ واحد وثلاڈ وو 

وقال ابن جریج: قال ابن عباس: آخر آية نزلت: «وافوا وما جوت فيو إلى أ الآية . 
وقال ابن جريج : يقولون: إن النبي يي عاش بعدها تسع ليال وبدء يوم السبت ومات يوم 
الاثنين» رواه ابن جرير"“ ورواه عطية عن أبي سعيد» قال آخر آية نزلت اتا ب يوما جعوت فيد 


و و 2 


لک اھ تم وک کل نی ا ڪسبت م کک بطل 43 . 


ر 


حص ایم الریے ١٤امرا‏ إا دام بن لک آل مک 


AR ۴ ٍ‏ س تک ەر 
ی ۶ ڪتبوه ول ثب يکم ڪا 


مہ ۹ ی ت کان ا کک رھ بتو e‏ وء رعو 5 ا [ے تہ 
بالصد ل ولا ياب ن بک ڪا عله آله تيت وزير ب ایی علد ال LL‏ 


و یکس نھ سیکا کین کن ری یھ الح سفیھا آ صَِیقًا و آ تييع آن يل هو ينيل َم 
ڀالسنل اسقيدوا هيين ين راڪم م ن کم یکا نجل رل وانرآکان من صو م الشہدآو أن 
ل خا ڪر حًا الکری ولا یاب لدا إا ما مغوا ولا ترا آن كتيوه صدا أو 
ڪي ل اجات دیکم سط عن آله قوم دة واد أل كرتا ۳ إل آن کت یہر عا رة 

4 چو 


کک 


س .و وم 4 رق رچ ره ر ر رەو ر ے 
وتا بم کی مک جع آل کنا واشهنا إا ایشا ولا بسا کیت ولا 
م رور وا 8 
الله لمڪم اله واه يڪل ىء علي ©4 . 


هذه الآية الكريمة أطول آية في القرآن العظيم» وقد قال الإمام أبو جعفر بن جرير: حدثنا 


(۱) أخرجه ابن آي حاتم پسنده ومتنه» وهو مرسل . 

(۲) في سنده المسعودي وهو عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة: وهو صدوق اختلط (التقريب ص٤٤۳)ء‏ 
وأخرجه الطبراني من طريق المسعودي (المعجم الکبير ۲۳/٠۲‏ ح۷١١١)ء‏ وقال الهيثمي: رواه الطبراني 
بإسنادين رجال أحدهما ثقات (مجمع الزوائد ۲/ ۳۲۷)» وقد توبع كما سيأتي في رواية النسائي . 

(۳) السنن الكبرى» التفسير (ح۷۷). 

) في سنده الكلبي وهو محمد بن السائب» قد صرح بآن كل ما رواه عن أبي صالح عن ابن عباس» فهو 
کذب»› کما في ترجمته في تهذيب التهذيب . 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده معضل‎ )٦( سنده منقطع» لأن ابن جريج لم يسمع من ابن عباس.‎ )٥( 

(۷) في سنده عطية وهو العوفي: وهو ضعيف» كما في التقريب. 


)۸۲( سا‎ e 


REEPEFEREPERPEEREEREEREREEEEEEPEEFEEEEEFRREFREEECEFFEEEEEEEEREEEEREEREFENTINELLCIIIINNN 


يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس عن ابن شهاب» قال: حدثني سعيد بن المسيب أنه بلغه 
أن آخدث القران بالعرشن اة الذي" : 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» عن علي بن زيد» عن يوسف بن 
مهران» عن ابن عباس آنه قال لما نزلت آية الدين: قال رسول الله للة: «إن أول من جحد 
آدم إن الله لما خلق آدم مسح ظهره» فأخرج منه ما هو ذار إلى يوم القيامة» فجعل يعرض 
ذریته عليه فرأی فیهم رجلاً يزهر» فقال : آي رب من هذا؟ قال: هو ابنك داود» قال: أي رب 
كم عمره» قال: ستون عاماًء قال: رب زد في عمره» قال: لا إلا أن أزيده من عمرك» وكان 
عمر آدم ألف سنة» فزاده أربعين عاماًء فكتب عليه بذلك كتاباً وأشهد عليه الملائكة» فلما 
احتضر آدم وأتته الملائكة» قال: إنه بقي من عمري أربعون عاما» فقيل له: إنك وهبتها لابنك 
داود» قال: ما فعلت» فأبرز الله عليه الكتاب وأشهد عليه الملائكة). وحدثنا أسود بن عامرء 
عن حماد بن سلمة. . . فذكره وزاد فيه: «فأتمها الله لداود مائة وأتمها لآدم ألف سنة». وكذا 
رواه ابن أي حاتم ا بن حبیب»› عن ابي داود الطيالسي»› عن حماد aS‏ هذ 
خا غو جدا: وین ن ا ا نكارة» وقد رواه الحاكم في مستدركه 
بنحوه من حديث الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب“» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرةء 
ومن رواية أبي داود بن أبي هند» عن الشعبي» عن أبي هريرة» ومن E‏ 
آبي سلمة؛ عن أبي هريرة؛ ومن حديث تمام بن سعدء عن زيد ۽ بن أسلم» عن أبي صالح» عن 
أبي هريرة» عن النبي ب . . . فذكره بنحوه" . 

فقوله: اها لزت اموا إا اينم بب لل جل ا ڪ 4 هذا إرشاد منه تعالى 
لعباده المؤمنين إذا تعاملوا بمعاملات مؤجلة أن يكتبوها» ليكون ذلك أحفظ لمقدارها وميقاتها 
وأضبط للشاهد فیهاء وقد نبه على هذا في آخر الآية حيث قال: « دكم فس فط عند آله قوم 
للد واد آل رشا 4 . 

وقال سفيان الڻوري» عن ابن ابي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس في قوله: ایا لذبت 
اموا إا ديعم بن إل أجل كك بء4 قال: آنزلت في السلم إلى أجل غير معلوم. 


وقال قتادة : عن آبي حسان الأعرجء غ أبن عباض > قال أشهد انلف المشرة إلى أجل امسن 
(Vv)‏ 


مر ررر و 2 


ااا وأذن فيه» ثم قرا أ ابيا الک ءامنا لذا تداينح دن ل أجل مکی ا رواه البخاري 


)۱( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل . ٍ 

)۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱/ ۱٥۲۵ء‏ ۲)» وفيه علي بن زيد بن جدعان: ضعيف»› كما في 
التقريب . 

(۳) في الأصل: «يوسف» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(م) والتخريج . 

0( أخرجه ابن آي حاتم بسنده ومتنه وحکم الحافظ عليه . 

)٥(‏ في الأصل: «وثاب» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(حم) والتخريج 

0) المستدرك 1/1 و صححه الحاكم ووافقه الذهبی . 

(۷) هذه الرواية لم أجدها في صحيح البخاري» وسنده حسن . 


ٍ (A س‎ e 

وثبت في الصحيحين من رواية سفيان بن عيينة» عن ابن أبي نجيح» عن عبد الله بن كثير» عن 
ابي المنهال» عن ابن عباس» قال: قدم النبي بي المدينة وهم يسلفون في الثمار السنتين 
والثلاث» فقال رسول الله : (من أسلف فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم» إلى أجل 

7 

معلوم» ''. 

وقوله: لاڪ أمر منه تعالى بالكتابة لتوثقة والحفظ فإن قيل: فقد ثبت فى الصحيحين 
عن عبد الله بن عمرء قال: قال رسول الله ية : «إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب»" فما الجمع 
بينه وبين الأمر بالكتابة؟ فالجواب: أن الدين من حيث هو غير مفتقر إلى كتابة أصلاء لأن 
كتاب الله قد سهل الله ويسر حفظه على الناس» والسنن أيضاً محفوظة عن رسول الله يلاء والذي 
أمر الله بكتابته إنما هو أشياء جزئية تقع بين الناس» فأمروا مر إرشاد لا أمر إيجاب كما ذهب 
إليه بعضهم . 

وقال قتادة: ذُكر لنا أن آبا سليمان المرعشي كان رجلاً صحب كعباًء فقال ذات يوم 
لأصحابه: هل تعلمون“ مظلوماً دعا ربه فلم يستجب له؟ فقالوا: وكيف يكون ذلك؟ قال: رجل 
باع بيعاً إلى أجل فلم يشهد ولم يكتب فلما حل ماله جحده صاحبه» فدعا ربه فلم یستجب له» 
E‏ 

وقال أبو سعيد والشعبي والربيع بن نس والجين وابن وابن زید وغیرهم : كان ذلك 
اکتا ثم نسخ بقوله: کن أن بعكم بْصًا ليود آأرى وَين أَمعََمٌ4 [البقرة: ۲۸۳]. والدليل 
CS‏ 
والإشهاد. قال الإمام أحمد: حدثنا يونس بن محمد» حدثنا ليث» عن جعفر بن ربيعة» عن 
عبد الرحممن بن هرمز» عن أبي هريرة» عن رسول الله بي أنه ذكر أن رجلا من بني إسرائيل 
سال بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار» فقال: ائتني بشهداء أشهدهم. قال: كفى بالله 
شهيداًء قال: ائتني بكفيل قال: كفى بالله كفيلاً. قال: صدقت» فدفعها إلى أجل مسمى فخرج 

في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركباً يقدم عليه للأجل الذي أجله فلم يجد مركباً فأخذ خشبة 

فنقرهاء فأدخل فيها لف دينار وصحيفة معها إلى صاحبهاء ثم زجج موضعهاء ٹم آتی بھا 
البحر» د ثم قال: الهم إنك قد علمت آني استسلفت فلاناً ألف دينارء فا كد فقلت : 


(1) صحيح البخاري» السلم» باب السلم في كيل معلوم ح٠٤۲۲)»‏ وصحيح مسلم» المساقاة (ح٤١١٠).‏ 

() صحيح البخاري» الصوم» باب قول النبي ک#: «لا نكتب ولا نحسب» (ح١۱۹)»‏ وصحيح مسلم» 
الصيام» باب وجوب صوم رمضان (ح١٠).‏ 

(۳) آخرجه الطبري من طريق الحسين بن داود وهو: سنيد عن حجاج عنه» وسنيد ضعيف . 

0) في الأصل: «لغلمون» وهو تصحيف . 

() أخرجه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» ولم يصرح قتادة باسم شيخه. 

(7) قول الشعبي أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن عنه» وقول 
عبد الرحمن بن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح عنه. 


)۲( سا‎ e 

كفى بالل كفيلاًء فرضي بذلك وسألني شهيداًء فقلت: كفى بالله شهيداً» فرضي بذلك وإني قد 
جهدت أن أجد مركباً أبعث بها إليه بالذي أعطاني فلم أجد مركباً وإني استودعتكهاء E‏ 

فى البحر حتى ولجت فيه» ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مركباً إلى بلده» فخرج الرجل الذي 
کان أسلفه ينظر لعل مركباً يجيئه بماله» فإذا بالخشبة التي فيها المالء فأخذها لأهله حطباًء فلما 
كسرها وجد المال والصحيفةء ثم قدم الرجل الذي كان تسلف منهء فأتاه بألف دينار وقال: والله 

ما زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه» قال: هل 
كنت بعت إلى بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركباً قبل الذي جئت فيه؟ قال: فإن الله قد 
أذى عنك الذي بعشت به في الخشبة» فانصرف بألفك راشدا“. وهذا إسناد صحيح وقد رواه 
البخاري في سبعة مواضع من صحيحه معلقاً بصيغة الجزم»ء فقال: وقال الليث بن سعد. . 
فذكره"» ويقال: إنه في بعضها عن عبد الله بن صالح كاتب الليث عنه. 

وقوله: وليب بتكم َا لدل أي: بالقسط والحق ولا يجر في كتابته على أحده 
ولا یکتب إلا ما اتفقوا عليه من غير زيادة ولا نقصان. وقوله: #ول یاب کا آن يحب َا 
له اه مَيَُّب# آي: ولا يمتنع من يعرف الكتابة إذا سئل أن يكتب للناس ولا ضرورة عليه 
في ذلك» فکما علمه الله ما لم یکن يعلې E‏ 
كما جاء في الحديث: «إن من الصدقة ا E‏ وفي الحديث الآخر: 
«من كتم علماً يعلمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار“ 

قال مجاهد وعطاء: واجب على الكاتب أن د 


وقوله: #وَلَيْمَل الى علََهِ الح ولْيَسَنٍ آله رَه 4 آئ: وليملل المدين على الكاتب ما في ذمته 
من الدين وليتق اله في ك ولا ي نه سَيئا» أي: صغيراًء أو مجنوناً أو لا سكيع أن 
ييل هو محجوراً عليه بتبذير ونحوه: : ا صَمِيقًا» أي : صغيراًء أو مجنوناً أو له ل سكيم أن 
ييلّ هو إما لعي أو جهل بموضع صواب ذلك من خطه ْمَل وليه لمل . 

وقوله: سفوا نيبن يِن يَكَلٌُ أمر بالإشهاد مع الكتابة لزيادة التوثقة إن َم يكت 
رجن هرل واترأكان4 وهذا إنما يكون في الأموال» وما يقصد به المالء وإنما أقيمت 
مقام الرجل لنقصان عقل المرأةء كما قال مسلم في صحيحه: حدثنا قتيبة» حدثنا إسماعيل بن 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳٤۸/۲‏ ۔- »)۳٤۹‏ وصحح إسناده الحافظ ابن كثير. 

(۲) صحيح البخاري» الكفالة» باب الكفالة في القرض ۲۲۹۱. 

(۳) أخرجه البخاري من حديث ا ذر» العتق» باب أي الرقاب أفضل؟ E‏ ومسلم في صحیحه» 
الإيمان» بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال (A)‏ بلفظ : «تعين صانعاً»» وقد رجحه الدارقطني 
(ينظر: فتح الباري .)٠٤۹/٩‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة بلفظ: «من سئل عن علم فكتمه اچ بلجام من نار يوم القيامة» 
وصححه محققوه (المسند ۱۸/۱۳ ح١۷٥۷).‏ 

(۵) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن بي نجيح عن مجاهد» وقول عطاء أخرجه 
عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن جريج . 


(AD NE o 
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جعفر» عن عمرو بن أبي عمرو» عن المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي بي آنه قال: «يا 
معشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفارء فإني رأيتكنَّ أكثر أهل النار»» فقالت امرأة منهن جزلة: 
وما لنا يا رسول الله أكثر أهل النار؟ قال: «تكثرن اللعن» وتكفرن العشير» ما رأيت من ناقصات 
عقل ودين أغلب لذي لب منكن» قالت: يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال: «أما نقصان 
عقلهاء فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجلء فهذا نقصان العقل» وتمكث الليالي لا تصلي وتفطر 
في رمضان فهذا نقصان الدين»'. 

وقوله : يكن رصود من اشد فيه دلالة على اشتراط العدالة في الشهود» وهذا مقيد حكم 
به الشافعي عل كل مطلق في القرآن من الأمر بالإشهاد من غير اشتراط وقد استدل من رد 
المستور بهذه الآية الدالّة على أن يكون الشاهد عدلاً مرضياً . وقوله: أن َل إخْدَهكا) يعني : 
المرأتين إذا نسيت الشهادة َر نْدَهًا رئ أي: يحصل لها ذكر بما وقع به من 
الإشهاد» وبهذا قرأ آخرون فتذكر بالتشديد من التذكار» ومن قال: إن شهادتها معها تجعلها 
كشهادة ذكر» فقد أبعد. والصحيح الأول» والله أعلم. 

وقوله: ولا يأب الفبداه إا ما مغرأ قيل : معناه إذا دعوا للتحمل فعليهم الإجابة» وهو قول 
قتادة والربيع بن نس . وهذا کقوله: اول بآب کاب ن يحب ڪا علَمَه اله يتب ومن 
هتا استفيد أن تحمل اشهاة فرص كفابة .وق مدهب الجمهرز» والمراة بقوله: ول ياب 
اشآ إا ما و4 للأداء» لحقيقة قوله الشهداءء والشاهد حقيقة فيمن تحمل» فإذا دعي لأدائها 
فعليه الإجابة إذا تعينت وإلا فهو فرض كفاية» والله أعلم . 

وقال مجاهد وأبو مجلز وغير واحد: إذا دعيت لتشهد فأنت بالخيار» وإذا شهدت فدعيت 
فأجب”". وقد ثبت في صحيح مسلم والسنن من طريق مالك» عن عبد الله بن أبي بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم» عن أبيه عبد الله بن عمرو بن عثمان» عن عبد الرحمن بن أبي عمرة 
عن زيد بن خالد» أن رسول الله ية قال: «ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بشهادته قبل 
أن يسألها»“» فأما الحديث الآخر في الصحيحين: «ألا أخبركم بشر الشهداء؟ الذين يشهدون 
قبل أن يستشهدوا» وكذا قوله: «ثم يأتي قوم تسبق آيمانهم شهادتهم» وتسبق شهادتهم آيمانهي»(“ 
وفي رواية: «ثم يأتي قوم يشهدون ولا يستشهدون»“ وهؤلاء شهود الزور» وقد روي عن ابن 
عباس والحسن البصري أنها تعمٌ الحالين التحملء والأداء. 


وقوله: ولا سوا أن بوه صَِرًا أو بيا إل أجلو4 هذا من تمام الإرشاد وهو الأمر 


(۱) صحیح م الإيمان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات (ح۷۹). 2 

)۲( قول قتادة اخرجه عبد الرزاق بسند صحیح عن معمر عنه بنحوه» وقول الربيع بن انس اخرجه الطبري وابن 
ابی حاتم بسند حسن بلفظ : «فکان هذا واجبا». 

ر ا فت من غ وا ا اف شاه کی ر 

.)١١١۹ح( صحيح مسلم» الأقضية‎ )٤( 

. (۳ صحیح مسلم» فضائل الصحابة»ء فضل الصحابة ثم الذين يلونهم (ح‎ (o) 

0( صحیح البخاري› الرقاق»ء باب ما يحذر من زهرة الدنيا (1٤۲A)‏ وصضحيح مسلم› الباب السابق 
(ح٣۴٣٣).‏ 


)۲۸۲( سا‎ e 


بكتابة الحق صغيراً كان أو كبيراًء فقال: ولا تسأموا أي لا تملوا أن تكتبوا الحق على أي حال 
كان من القلة والكثرة إلى أجله» وقوله: دكم أقسط عند آله أفرم دة واد آل روا 
أ هذا الذي آمرناكم به من الكتابة للحق إذا كان مۇجلاً هو أقسط عند الله آي أعدل وأقوم 
للشهادة»› أف أثبت للشاهد إذا وضع خطه ثم راه تذكر به الشهادة» لاحتمال أنه لو لم یکتبه أن 
ينساه» كما هو الواقع غالبا #وأدق آل را4 وأقرب إلى عدم الريبة بل ترجعون عند التنازع إلى 
الكتاب الذي كتبتموه فيفصل بينكم بلا ريبة. 

وقوله: إل آن کرت یجدرة عاضر زتها بینم کبس لیک جاح آل كتوم أي 
كان البيع بالحاضر يداً بيد» فلا بأس بعدم الكتابة لانتفاء المحذور في تركها. 

فأما الإشهاد على البيع» فقد قال تعالى : شهدا إا تيشم 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو زرعة» حدثني يحيى بن عبد الله بن بكر» حدثني ابن لهيعة› 
حدثني عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير» في قوله تعالی: شهدا إ5 اينش4 يعني : 
ارا لی جک ای ال او کن ف اج فاشھدوا علی حقکم على کل 
حال . قال: وروي عن جابر بن زيد ومجاهد وعطاء والضحاك نحو ذلك . 

وقال الشعبي والحسن: هذا الأمر منسوخ بقوله: إن أن بمضكم بعصا لبود الى انى 
مته [البقرة: ۲۸۳] . 

وهذا الأمر محمول عند الجمهور على الإرشاد والندب لا على الوجوب» والدليل على ذلك 
حديث خزيمة بن ثابت الأنصاري» وقد رواه الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب» عن 
الزهري› حدثني عمارة بن خزيمة الأنصاري»› ن عمه حدثه وهو من أصحاب النبي مي 
النبي بي ابتاع فرساً من أعرابي» فاستتبعه النبي ييل ليقضيه ثمن فرسه»ء فأسرع النبي ب وأبطاً 
الأعرابي» فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس» ولا يشعرون أن النبي بي ابتاعه 
حتی زاد بعضهم الأعرابي ذ في السوم مل ثمن الفرس الذي ابتاعه النبي بيا فنادى الأعرابي 
النبي بي فقال: إن كنت مبتاعاً هذا الفرس فابتعه وإلا بعته» فقال النبي بيه حين سمع نداء 
الأعرابى» قال: أوليس قد ابتعته منك؟ قال الأعرابى: لا والله ما بعتك فقال النبى لل : «بل 
قد ابتعته منك" فطفق الناس يلوذون بالنبي اف والأعرابي» وا بتر اجان فطق الأعرابي 
يقول: :هلم شهيدا يشهد نى بايحثك فمن جاء من :النسلمين قال للأعرابي ٠‏ ويلك إن التي ا 
لم يكن يقول إلا حقاً حتى جاء خزيمة فاستمع لمراجعة النبي ييه ومراجعة الأعرابي يقول: هلم 
شهيداً يشهد أني بايعتك» قال خزيمة: أنا أشهد أنك قد بايعته» فأقبل النبي بيه على خزيمة 
فقال: «بم تشهدا؟ فقال: بتصديقك يا رسول الله بء فجعل رسول الله َيه شهادة خزيمة بشهادة 
رجلين“ . وهكذا رواه أبو داود من حديث شعيب والنسائي من رواية محمد بن الوليد الزبيديء» 


(۱)( خر جه ابن بي حاتم بسنده مختصراً وسنده حسن . 

(۲) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند. 

(۳) قول الحسن أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح» وقول الشعبي ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 
)€3 أخرجه الإمام اخ بسنده ومتنه (المسند 10/0 _ 13(« وسنده ثابت . 


)1( سا‎ e 
وكلاهما عن الزهري به نحوه"» ولكن الاحتياط هو الإرشاد لما رواه الإمامان الحافظ أبو‎ 
بكر بن مردويه» والحاكم في مستدركه من رواية معاذ بن معاذ العنبري» عن شعبة» عن فراس»‎ 
عن الشعبي› عن آبي بردة» عن آبي موسی»› عن النبي اة قال: «ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب‎ 
لهم: رجل له امرأة سيئة الخلق فلم يطلقها» ورجل دفع مال يتيم قبل أن يبلغ» ورجل أقرض‎ 
رجلاً مالاً فلم يُشهد» ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد على شرط الشيخين» قال: ولم يخرجاه‎ 
لتوقيف أصحاب شعبة هذا ال ي ي موسى» وإنما أجمعوا على سند حديث شعبة بهذا‎ 

الإإسناد «ثلاثة يؤتون أجرهم و 
وقوله تعالی : # ولا يضار کاب وله هده قيل: معناه لا يضار الكاتب ولا الشاهد»ء فيكتب 
هذا خلاف ما يُملي» ويشهد هذا بخلاف ما سمع أو يكتمها بالكليةء وهو قول الحسن وقتادة 

وغیرهما"". وقیل: معناه لا يضربهما. 
قال ابن اف حاتم : حدثنا ا بن عاصم» حدثنا الحسين يعني ابن حفص» حدثنا سفیان» 
عن يزيد بن ابي زياد» عن مِقسم» عن ابن عباس» في هذه الآية: او بسا کت ولا سهد 
قال: يأتي الرجل فيدعوهما إلى الكتاب والشهادة» فيقولان: إنا على حاجة» فيقول: إنكما قد 
أمرتما أن تجيباء فليس له أن يضارّهما. قال: وروي عن عكرمة ومجاهد وطاوس وسعيد بن 

جبير والضحاك وعطية ومقاتل بن حيان والریج این ابن والسدي تخو ذلك . 

وقوله: #ولن کفعلوا له سوا بڪَ٬َ)‏ أي : e‏ 
فانه فسق کائن بکم» آي لازم لکم لا تحیدون نه ولا تتقکون خن وقوله: # واقوا فوأ أل أى ي 
اوو ر واتبعوا أمره واترکوا زجره # رمم اه كقوله: يام الت ١امنوا‏ إن تقو 


ل کل ل وا6 [الانفال: ۲۹] وكقوله: يابا لرن ءامو افوا الله واوا رسولي و 
فلن من رمت وصَعل رڪ ورا شوق بو [الحدید: ۲۸]. 


ا 


قول : 5 پر سىء علي أي : ا تى الأمور ومصالحها وعواقبها فلا 


اه رر ر ر ا 3 ر ا س د و 2 2 
ھگ ل وین کسر عل سر ول دوا كاتا فرهلن کک ن عضا فليو ازى اتم 
1 


امم وکن آله رم وله كشلا ۲ الد ومن ينها لک ءاف لم وال با لو ميد © 
يقول تعالى: #وين كر عل سر4 أي : مسافرين وتداينتم إلى أجل مسمى وك هدوا با 


)١(‏ أخرجه أبو داود من طريق أبي اليمان الحكم بن نافع به (السنن» الأقضيةء باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد 
الواحد ح۷٠٠۳)»‏ والنسائي» السنن» البيوع» باب التسهيل في ترك الإشهاد على البيع ٠٠٠۲ »۳٠٠/۷‏ وحسنه 
الأرناؤوط (جامع الأصول »)۱۹١/٠١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۷۳٠۳)‏ . 

."٠۲/۲ المستدرك‎ )۲( 

(۳) قول قتادة آخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه يزيد بن أبي زياد: وهو ضعيف كما في التقريب. ويشهد له أقوال 
التابعين التالية . 

. ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم» بحذف السندء وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند صحيح‎ )٥( 


)۸۳( دال‎ e 
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يكتب لكم» قال ابن عباس: أو وجدوه ولم يجدوا قرطاساً أو دواة أو قلا . رَه قو 
آي : فلیکن بدل الكتابة رهان مقبوضة؛ أي في يد صاحب الحق» وقد استدل بقوله: وهل 
م ة4 على أن الرهن لا يلزم إلا بالقبض كما هو مذهب الشافعي والجمهورء وال ا 
آخرون على أنه لا بد أن يكون الرهن مقبوضاً في يد المرتهن» وهو رواية عن الإمام أحمده 
وذهب إليه طائفة» واستدلٌ آخرون من السلف بهذه الآيةء على أنه لا يكون الرهن مشروعاً إلا 
في السفرء قاله مجاهد وغيره» وقد ثبت في الصحيحين عن أنس أن رسول الله بء توفي ودرعه 
مرهونة عند يهودي على ثلاثين وسقاً من شعير رهنها قوتاً لأهله. وفي رواية: من يهود 
المدينة. . وفي رواية الشافعي : ا بي الشحم اليهودي» وتقرير هذه المسائل في كتاب 
«الأحكام الكبير»» وله الحمد والمنةء وبه المستعان. 

وقوله: #إن آم بعضكم عضا ليور ألرّى تين أَمَسَتَةٌّ4 روى ابن أبي حاتم بإسناد جيد عن 
أبي سعيد الخدري أنه قال هله تست ما ق . 

وقال الشعبي : إذا ائتمن بعضكم بعضاً فلا بأس أن لا تكتبوا أو لا تشهدوا“. 

وقوله: ون آله ريم يعني: المؤتمن كما جاء في الحديث الذي رواء الإمام أحمد واهل 
السنن من رواية قتادة» عن الحسن عن سمرة أن رسول الله بيا قال: «على اليد ما أخذت حتى 


تۇدیە» . 


قوله : و تنما اس4 ای لا تخفوها وتغلوهاء ولا تظهر وها . 

قال ابن عباس وغیره: شهادة الزور من أكبر الكبائر وكتمانها كذلك» ولهذا قال: #وس 
پڪتنها َه ٣اه‏ اد4 . 

قال السدي: يعني فاجر قلبه“» وهذه کقوله تعالی: #ولا نکر سهد أله إا إا لمن 
اَ4 [المائدة: ]٠٠١١‏ وقال تعالی : * # ا لذن اا منوا کو ومين الفط دام اه ل تو ولو عل 
آو آلولدين الاين ن يکت عَنًا أو قيا کاله أو ہما لد تتبغوا رئ أن نيلوا ون 
تلوأ أو تعرضوا قن آله 4 eS‏ قال ههنا: #ولا ككثثرا 
السا زت ڪن بإ ایم لم وال بسا ماو عإبے). 


(1) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عكرمة عنه. 

(۲) صحيح البخاري» الرهن» باب الرهن في الحضر (ح۸٠١٠)ء‏ وأخرجه مسلم من حديث عائشة (الصحيح› 
المساقاةء باب الرهن وجوازه في الحضر ح۳١١١).‏ 

(۳) في الأصل: «(عن» وهو تصحيف . 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق المنذر بن مالك عن أبي سعيد الخدري. وجود إسناده الحافظ ابن كثير. 

E a O O )( 

۷) المسند ۲۷٣/۳۳‏ (حج٦۲۰۰۸)‏ وقال محققوه: حسن لغيره» وسنن الترمذي» البيوع» باب ما جاء في العارية 
مؤداة (ح١١١١)»‏ وقال: حسن صحيح» وسنن أبي داود» البيوع» باب في تضمين العارية (ح١١١۴).‏ 

(۷) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس . 

(۸) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه. 


سو ا )۲۸٤(‏ 


مح جى غا 


HA‏ ل م ف ف السموات وم 5 رض ون دوا 
ق فَيعَفرّ لمن ا وَيعَدِب من کاو واه عل 


فيعهر 


يخبر تعالى أن له ملك السموات والأرض وما فيهن وما بينهن» وأنه المطلع على ما فيهن»ء لا 
تخفى عليه الظواهر ولا السرائر والضمائر وإن دقت وخفيت» وأخبر أنه سيحاسب عباده على ما 
فخلا ا أخفوه في صدورهم» کما قال: اقل إن تفا ما ي ترڪ او بدو يتاه ٠‏ 
ن الوت وما نی الأرض له عل َل مىر ريد 9© [آل عمران] وقال: يعم لير وأخفى 
[طه: ۷] والآيات في ذلك كثيرة جذا وقد آخبر في هذه بمزيد على العلم وهو 
ذلك ولهذا لما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على الصحابة وء وخافوا منهاء ومن محاسبة لله 
لهم على جليل الأعمال وحقيرهاء وهذا من شدة إيمانهم وإيقانهم . 

قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم» حدثني أبو عبد الرحمن 
يعني : العلاءء عن أبيه» عن أبي هريرة» قال: لما نزلت على رسول الله ئة ل ما في السو 
ونا ف الارض وان دوا اف شيڪ او توه اسيم بد اله م 


و 


يعفر لمن ينا وَعَذِّب من 
کا واه عل كَل َر َر 9©€) اشتد ذلك على أصحاب رسول الله له ک فاتوا رسول الله کیا 
ثم جثوا على الركب وقالوا: يا رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق» الصلاة والصيام والجهاد 
والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآيةء ولا نطيقها. فقال رسول الله بللة: «أتريدون أن تقولوا كما 
قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا : سمعنا وأطعناء غفرانك ربنا اليك 
المصير» فلما أقرَ ر بها القوم وذلت , بها ألسنتهم» أنزل الله في أثرها امن السو ا ا انرک اہ ين 
ید لومون کل امن باقر ومکیکوه ویو ونشو لا رن E E‏ 
غفراتكك ر ويك أَلَمَصِوٌُ ©4 [البقرة] فلما فعلوا ذلك نسخها الله فأنزل الله: وک کف 
تسا إل وشمها لها ما .سيت وها ما اكيت رشا ا اذا إن ییا ر لاا . et‏ 
٦‏ إلى آخرها. ورواه مسلم منفرداً به من حدیث یزید ب بن زريع» عن روح بن القاسم» عن 
العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة؛ فذکر مثله ولفظه» فلما فعلوا E‏ فأنزل الله : لا 
مكل اه ادإ وسمها ها تا گسبت ولا ما اکسبت ربا لا راذنا إن سيا أو ناا 
قال: نعم ریا وا تحمل عا إا گنا حَمَلَتَمُ مَل أ لرک سن یراک قال: : نعم لرا و 
يتا ما ا اه ET‏ نعم اف نا افر ل نحشا أت مو ee‏ 
لكف( قال: نی 

(حديث ابن عباس في ذلك) قال الإمام أحمد: حدثنا وکيع» حدثنا سفيان» عن آدم بن 
ا ت ی ی و ¿ عباس» قال: لما نزلت هذه الآية #وإن تدوأ ما ن 
رڪم او تف کک دخل قلوبهم منها شيء لم يدخل قلوبهم من شيء٠‏ 
قال: فقال رسول الله ي : «قولوا: سمعنا وأطعنا وسلمنا» فألقى الله الإيمان في قلوبهم» 


)۱( أخرجه الإمام خمد بسنده ومتنه (المسند ح۹۳۳۳)» وسنده صحیح . 
)۲( صحیح مسلم»› الإيمان»› باب بیان أنه سبخانه وتعالی ١‏ يكلف إلا ما یطاق (ح۱۹۷). 


)۸9( سا‎ e 


0 کو‎ 
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فأنزل الله: ءامن الرس يما أنرد لَه ن ا AF‏ ءامن بال ومکتیکیوه وکو وسلو 
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فرق بت اح ين سر و سومتا عتا عفراتک ب وک الد @4 کک کف ا 
تسا إلا وها ها ما كسبت وعلا ما أكسبت) إلى قوله: انا عل لموم اف4 . 

وار ی ی وای کر وا بن إبراهيم› ٿلانتهم عن 
وکیع به» وزاد: را ا تَوَاخِدتآً إن َيِا أو کا 4 قال: قد فعلت #رسّتا ولا تحمل عا 
اص گیا لتم عل اریت یں کبیا قال: قد فعلت کا وکا ياتا ما کا طا نا برد قال : 
قدفعلت لوعف عتا وأعفر لا وأرصا أت موتا فانصا عل أَلْمَومِ ألكف4 قال: قد 
فلس . 

(طریق أخری) عن ابن عباس . قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن حميد 
الأعرج» عن مجاهد» قال: دخلت على ابن عباس» فقلت: يا أبا کا 
فقراً هذه الآية فبكى» قال: أية آية؟ قلت: #وإن نبوا ما ف ٿه شيڪم او مه4 قال ابن 
عباس: إن هذه الآية حين" أنزلت» غمت أصحاب رسول الله ية غماً شديداً وغاظتهم غيظاً 
دا وقالوا: يا رسول الله هلكنا إن كنا نؤاخذ بما تكلمنا وبما نعمل» فما قلوبنا فلیست 
بآیدیناء فقال لهم رسول الله ية : «قولوا: سمعنا وأطعنا» 0 سمعنا وأطعناء قال: فنسختها 
هذه الآية ءامن السو يما أن لله ِن َي الان ا ءامن بای إلى للا مكلف اله تسا 
إل شا ت ا گت وع ما ست فتجوز لهم عن حديث النفس وأخذوا ااا 


(طريق أخرى) عنه. قال ابن جرير: حدثني يونس» أخبرنا ابن وهب» أخبرني يونس بن يزيد» 
عن ابن شهاب» عن سعيد بن مرجانة» سمعه يحدث : أنه بينما هو جالس مع عبد الله بن عمر 
تلا هذه الآية لل ا ف السموت وما فی رض ون دوا ما ن اشم أو کو ایک بو ا 
َي لمن يا4 . . . 4 الآيةء فقال: والله لئن وأخذنا الله بهذا لنهلكن» ثم بكى ابن عمر حتى 
سمع نشيجه» قال ابن مرجانة: فقمت حتی اتيت ابن عباس» فذكرت له ما قال ابن عمر وما فعل 
حين تلاهاء فقال ابن عباس: يغفر الله لأبى عبد الرحمن»ء لعمري لقد وجد المسلمون منها حين 
أنزلت مثل ما وجد عبد الله بن عمرء فأنزل الله بعدها لا مكلف اله ضا إلا وَسَعَهاً . . .4 
إلى آخ ر السورة. قال اين عباس: فكاتت هذه الوسوسة مما لا طاقة للمسلمين بها وضار الأ 
إلى أن قضى الله كك أن للنفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت فى القول والفعإ . 

(طریق آخرى) قال ابن جرير: حدثنى المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا يزيد بن هارون» عن 


(1)( أخرجه الإمام امل بسنده ومتنه (المسند ح٠۷٠۲)»‏ وسنده صحيح . 

() صحیح مسلم» الإیمان» باب بیان أنه سبحانه لم یکلف إلا ما یطاق (ح۲۰۰). 

)۳( أفظ : «(حين» سقط » واستدرك من (عف) و(حم) و(م) والتخريج . 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ١/۳۳۲)ء‏ وأخرجه البخاري من حديث ابن عمر بمعناه 
(الصحيح» التفسير آخر سورة البقرة ح١٤٤٥٤).‏ 

)٩(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه وأخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق الزهري به. وذكر بعد هذا الأثر 
أنها طرق صحيحة عن ابن عباس» وأنه ثبت عنه. 


)۸4( سا‎ e 
سفيان بن حسين» عن الزهري» عن سالم» أن أباه قرا ون ٿَبَدوا ما شيڪم او موه يحَاِبكم‎ 
يرحم الله أبا عبد الرحمن لقد صنع كما صنع‎ E E 

رسول الله اة حين أنزلت» فنسختها الآية التي بعدها لا يكلف أله فسا إل سَ4 . 

فهذه طرق صحيحة عن ابن عباس» وقد ثبت عن ابن عمر كما ثبت عن ابن عباس قال 
البخاري: حدثنا إسحاق» حدثنا روح» حدثنا شعبة» عن خالد الحذاء» عن مروان الأصغر» عن 
رجل من أصحاب النبي ية أحسبه ابن عمر لون بدا ما ئ أشيُم أو موه قال: نسختها 
الآية التي بعدها". وهكذا روي عن على وابن مسعود وكعب الأحبار والشعبي والنخعي 
ومحمد بن كعب القرظي وعكرمة وسعيد NT‏ نها منسوخة بالتي بعدها» وقد ثبت بما 
رواه الجماعة في كتبهم الستة من طريق قتادة» عن زرارة ر ين آبي أوفى عن أبي هريزة؛ قال: قال 
رسول الله بل : «إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم أو تعمل». 

وفي الصحيحين من حديث سفيان بن عيينة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» 
قال: قال رسول الله يية: «قال الله: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه» فإن عملها فاكتبوها 
سيئة» وإذا هم بحسنة فلم يعملها فاكتبوها حسنةء فإن عملها فاكتبوها عشراً»*“ لفظ مسلم وهو 
في إفراده من طريق إسماعيل بن جعفرء عن العلاء» عن أبي هريرة» عن رسول الله بيو قال: 
«قال الله : إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها كتبتها له حسنة» فإن عملها كتبتها له عشر حسنات» 
إلى سبعمائة ضعف» وإذا هم بسيئة فلم يعملها لم أكتبها عليه» فإن عملها كتبتها سيئة واحدة» . 
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن همام بن منبه» قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد 
رسول الله ي قال: «قال الله: إذا تحدث عبدي بأآن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم 
يعمل» فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالهاء وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم 
يعملها» فإن عملها فأنا أكتبها له بمثلها». وقال رسول الله يله : «قالت الملائكة: رب وذاك أن 
عبدك» يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به» فقال: ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن 
تركها فاكتبوها له حسنة» وإنما تركها من جراي». وقال رسول الله ية : «إذا أحسن أحد إسلامه» 
فإن له بكل حسنة يعملها تكتب له بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وكل سيئة تكتب بمثلها حتى 
یلقی الله كك تفرد به مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق بهذا السياق واللفظ» وبعضه 
في صحيح البخاري . وقال مسلم أيضاً: حدثنا أبو كريب» حدثنا خالد الأحمر» عن هشام» عن 
ابن سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله بية: «من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه وصححه الحافظ ابن كثير. 

(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» تفسير سورة البقرةء باب ءام اسول يما انر إل من رد4 
ح1٤‏ 0). 

(۳) صحيح البخاري» الإيمان والنذور» باب إذا حنث ناسياً في الإيمان (ح٤٦٦٦)»‏ وصحيح مسلم» الإيمانء 
باب تجاوز الله عن حديث النفس (ح١١۲).‏ 

() صحيح مسلم» باب إذا هم العبد بحسنة (ح۸١۱).‏ 

.)۱١۸ح( المصدر السابق»ء باب إذا هم العبد بحسنة‎ )٥( 

(7) أخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق به (الصحیح»› الإیمان» الباب السابق (ح۹١١).‏ 


° ا کر (YA)‏ 


حسنة» ومن هم بحسنة فعملها كتبت له غ ل عا ومن هم بسيئة فلم يعملها لم 
تکتب له» وإن عملها کتبت» تفرد به مسلم دون غیره ماف ات لت [وقال مسلم 
أف" . حدثنا شيبان بن فروخ» حدثنا عبد الوارث» عن الجعد أبي عثمان» حدثنا أبو رجاء 
العطاردي» عن ابن عباس» عن رسول الله بيه فيما يروي عن ربه تعالى» قال: «إن الله كتب 
الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك» فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملةء وإن 
هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر 
حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة» 
وإن هم بها فعملهاء كتبها الله عنده سيئة واحدة» ثم رواه مسلم عن يحیى بن يحيى» عن جعفر بن 
سليمان» عن الجعد ابي عثمان في هذا الإسناد بمعنى حديث عبد الرزاق» زاد: «ومحاها الله ولا 
يهلك على الله إلا هالك» وفى حديث سهيل» عن أبيه» عن أبى هريرة» قال: جاء ناس من 
أا وسلا 6ال فالا إا اتج في اشا ما ما احا أن ك ال : 
«وقد وجدتموه؟» قالوا: نعم» قال: «ذاك صريح الإيمان» لفظ ملم وهو عند مسلم أيضاً من 
طريق الأعمش عن أبي صالح»› > عن أبي هريرة عن رسول الله کل به وروی مسلم أيضاً من 
حديث مغيرة» عن إبراهيم»› عن علقمة» عن عبد الله» قال: سئل رسول الله ية عن الوسوسة»› 
فال «ئلك يحض الإيان". 


وقال علي بن بي طلحة» عن ابن عباسء طون دوا ما ٿ شيڪم او تحفوءُ يکم يد 
4 : فإنها لم تنسخ» ولكن الله إذا جمع الخلائق يوم القيامة يقول: إني اضرم پا اعم ر 
أنفسكم مما لم يطلع عليه ملائكتي› فأما المؤمنون فيخبرهم ويغفر لهم ما حدثوا به أنفسهم» و 
قوله: «يعَاسبکم بو اله يقول: يخبركم» وأما أهل الشك والريب فيخبرهم بما 
التكذيب» وهو قوله: يعفر لمن ياء وَيعرب من اء وهو قوله: وکن ایا 6 کب 
و4 [البقرة: ]۲۲١‏ ائ من الشك والنفاق 2 وقد روی الخ واا عنه قريباً من 
هذا ۰ 

وروى ابن جرير عن مجاهد والضحاك ا وعن الحسن البصري آنه قال : هي محكمة 
لم تنسخ""'» واختار ابن جرير ذلك واحتجٌ على أنه لا يلزم من المحاسبة المعاقبةء وأنه تعالى 


)١(‏ لفظ: «عشرا» سقط من النسخ الخطية» واستدرك من صحيح مسلم. 

)۲( صحيح مسلم» الإيمانء الباب السابق ١٠ء‏ وما بعده بحديثين . 

(۳) قوله: وقال مسلم أيضاً سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(م) و(ح). 

)0(4( صحیح مسلم» الإإيمان باب بيان الوسوسة في الإيمان (ح۲۰۹ و۲۱۰). 

٠‏ 7) في الأصل: «صريح» والتصويب من صحيح مسلم» كما سيأتي في التخريج ومن نسخة (عف) و(م). 
(۷) صحيح مسلم» الإيمان» الباب السابق (ح۳١١).‏ 

(۸) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عن علي بن أبي طلحة به. 

(۹) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس . 

. أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الضحاك عن ابن عباس‎ )٠١( 

(۱) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 


)۸٦ . ۲۸ ( سا‎ 


قد يحاسب ويغفر» وقد يحاسب ويعاقب» بالحديث الذي رواه عند هذه الآية قائلاً: حدثنا ابن 
بشار» حدثنا ابن أبي عدي» عن سعيد بن هشام (ح) وحدثني يعقوب بن إبراهيم» حدثنا ابن 
علية» حدثنا ابن هشام» قالا جميعا في حديٹهما» عن قتادة» عن صفوان بن محرز»ء قال: بينما 
نحن نطوف بالبيت مع عبد الله بن عمر وهو يطوف» إذ عرض له رجل فقال: يا ابن عمر» ما 
سمعت رسول الله ييه يقول في النجوى» قال: سمعت رسول الله يي يقول: «يدنو المؤمن من 
ربه کل حتی یضع عليه کنفه فیقرره بذنوبه» فیقول له: هل تعرف کذا؟ فيقول: رب أعرف» 
مرتين» حتى إذا بلغ به ما شاء الله أن يبلغ» قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها 
لك اليوم» قال: فيعطى چ حسناته أو كتابه بيمينه» وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على 
روس الأشهاد: # ھل آل یت کدبا عل ریه آلا عة ان عل اللي A‏ 
وهذا الحديث OTE‏ وغيرهما من طرق متعددة عن قتادة ب" 

وقال ابن ابي حاتم : حدثنا اًبي» حدثنا سلیمان بن حرب» E a E‏ 
زيد» عن أمية» قالت: سألت عائشة عن هذه الآية اون دوا ما ي شڪ او تخو انگ 
بد ک4 قالت: ما سألني عنها أحد منذ سألت رسول الله ية عنهاء فقالت: هذه مبايعة الله العبد 
وما يصيبه من الحمى والنكبة» والبضاعة يضعها في يد كمه فيفقدهاء فيفزع لها ثم يجدها في 
ضبنته حتى إن المؤمن ليخرج من ذنوبه كما يخرج التبر الأحمر . وكذا رواه الترمذي وابن 
جرير من طريق حماد بن سلمة به» وقال الترمدي: غريب لا نعرفه إلا من احديغة . 

(قلت): وشيخه علي بن جدعان ضعیف يغرب في روایاته» وهو يروي هذا الحديث عن امرأة 
أبيه» أم محمد أمية بنت عبد الله» عن عائشةء وليس لها عنها في الكتب سواه. 


f lv‏ > 2 ت ت 
A‏ امن لوسو ب ما ا لَه من د والمۇمنور تک ءامن با ومکتیکیوء وکو ورسلوہ لا 
A2‏ م چ ص ‌ ےر + 


نرق کک شیا مک 2 E‏ ناتک ی کک الیو @ ؟ کیٹ اک 


. ےم ەت ريص > م س ب کے و‎ e 
ا ن کا او ااا ا‎ e شا لا وَسَها كما‎ 
ا ردء ر‎ r A o |2 صو و رص رصت نش ر رص ر ت‎ 
سما عل ییک ین کیا ی رک سانا تا کک عاق لا ب انف‎ EE 


sl رھ رور‎ ۸ e22 


واعفر لتا وارصمتا أت موتا فانصا عل الور ألكزرت @4. 


ذكر الأحاديث الواردة فى فضل هاتين الآيتين الكريمتين نفعنا الله بهما. 
(الحديث الأول): قال البخاري: حدثنا محمد بن كثيرء أخبرنا شعبة» عن سليمان» عن 
إبراهيم» عن عبد الرحمن» عن ابن مسعود» عن النبي بيو قال: «من قرأ بالآيتين؛ وحدثنا أبو 


)01( خر جه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح . 

() صحيح البخاري» التفسير» باب ووم يمم آلا آلا سهد . . .4 [غافر: ]١١‏ (ح٥۸٦٤)»‏ وصحيح مسلم» 
التوبة› باب قبول توبة القاتل (ح۲۷7۸). 

)۳( أخرجه ابن ی حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده علي بن زید بن جدعان: فيه مقال» كما ذکر الحافظ ابن 

(5) السنن» التفسیر (ح۲۹۹۱). 


(۸7. ۸°( سا‎ e 
نعيم : حدثنا سفيان» عن منصور» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبي مسعود» قال: قال‎ 
رسول الله ية : «من قرأ بالآيتين - من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه . وقد أخرجه بقية الجماعة‎ 
عن طريق سليمان بن مهران الأعمش بإسناده مثله"" . وهو في الصحيحين من طريق الثوري» عن‎ 
منصور» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن عنه به" وهو في الصحيحين أيضاً عن عبد الرحمُن» عن‎ 
علقمة» عن ابن مسعود» قال عبد الرحمن: ثم لقيت أبا مسعود فحدثني به» وهكذا رواه أحمد بن‎ 
حنبل» حدثنا يحيى بن آدم» حدثنا شريك» عن عاصم» عن المسيب بن رافع» عن علقمة» عن ابن‎ 
. مسعود» عن النبي ية قال: «من قرا الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلته كفتاه“‎ 
(الحديث الثاني): قال الإمام أحمد: حدثنا حسين» حدثنا شيبان» عن منصور» عن ربعي»‎ 
عن خرشة بن الحرّ» عن المعرور بن سويد عن أبي ذرْ» قال: قال رسول الله ية : «أعطيت‎ 
خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطهن نبي قبلي» قد رواه ابن مردويه من حديث‎ 
الأشجعي» عن الثوري» عن منصور» عن ربعي» عن زيد بن ظبيان» عن أبي ذرَ» قال: قال‎ 
رسول الله بلة: «أعطيت خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش».‎ 
(الحديث الثالث): قال مسلم: حدثنا بو بكر بن أبي شيبة» حدثنا ااا حدثنا مالك بن‎ 
مغول (ح) وحدثنا ابن نمیر" وزهیر بن حرب» جمیعاً» عن عبد الله بن نمیر» ا قال‎ 
ابن نمیر: ا حدثنا مالك ابن مغول» عن الزبير بن عدي» عن طلحة»› عن مرَة» عن عبد الله‎ 
قال : لما سی بسر ال اة انتهى به إلى سدرة المنتهى› وهي في السماء السابعة» إليها ينتهي ما‎ 
يعرج من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينهي ما هبط من فوقها فيقيض منها > قال : لذ يغشى الي م‎ 
ق €6 [النجم] قال: فراش من ذهب» قال: أعطي رسول الله ل ثلاثاً : أعطي الصلوات‎ 
القن وأعطي خواتيم رة الق وغفر لمن لم يشرك بالله من أمته شيا اال‎ 
بن الفضل»‎ E (الحديث الرابع): قال أحمد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الرازي»‎ 
ا ی ا و ا ھن عب بن‎ 
عامر الجهني قال: قال رسول الله بي : «اقرأً الآيتين من آخر سورة البقرة فإني افیا ت‎ 
. تحت العرش“. هذا إسناد حسن ولم يخرجوه في كتبهم‎ 


(1) صحيح البخاري» فضائل القرآن» باب فضل سورة البقرة (ح۸٠٠٥).‏ 

(۲) صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة (ح۸٠۸).‏ 

(۳) صحيح البخاري» الباب السابق (ح۹٠٠٥)»‏ وصحيح مسلم» الباب السابق .۸٠۷‏ 

)٤(‏ المسند »۱۱۸/٤‏ وهو متفق عليه كما سبق. 

)٥(‏ المسند ٠١٠/١‏ قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد »)۳١۲ /٦‏ وأخرجه الحاكم من طريق 
جبير بن نفير عن أبي ذر وقال: والحديث له شاهد من حديث حذيفة أخرجه مسلم (المستدرك ٥1۲/١‏ - 
۳) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .٤۷١/۳‏ 

(7) في الأصل: بن يعمر» وهو تصحيف والتصويب من صحيح مسلم. 

)۷( صحیح مسلم» الإيمان» باب في ذكر سدرة المنتهى (ح۱۷۳). 

(۸) في الأصل: يزيد بن عبد الله المزني» وهو تصحيف والتصحيح من المسند. 

(۹) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۱٤١ /٤‏ وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد »)۴٠۲ /١‏ وصححه = 


(۸1۸°) II o 
قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن كامل» حدثنا إبراهيم بن إسحاق‎ a (الحديث‎ 
الحربي» أخبرنا روان أنبأنا ابن 2 عن ابي مالك» عن ربعي»› عن حذيفة» قال: قال‎ 
رسول الله کل : ع ای کیت آرت سدوا یات خرن القن م ی کر‎ 
تحت العرش› لم يعطاها أحد قبلى» ولا يعطها أحد بعدي» ثم رواه من حديث نعيم بن ابي‎ 

DS E 
. هند» عن ربعي » عن حدیمه بنحوه‎ 

(الحديث السادس): قال ابن مردويه: حدثنا عبد الباقي بن قانع» أنبأنا إسماعيل بن الفضل» 
أخبرنا محمد بن بزيع› أخبرنا جعفر بن عون» عن مالك بن مغول› عن ابي إسحاق» عن 
الحارثء عن علي» قال: لا أرى آخدا ا ینام حتی يقراً خواتیم سورة البقرة» فإنها 

a 

من كنز أعطبه نبيكم 4# من تخت الغرش . ورواه وكيع في تفسيره عن إسرائيل» عن أبي 
إسحاق» عن عمير بن عمرو المخارقى› عن على قال: ما ری أحداً يعقل› بلغه الإسلام» ينام 
حتى يقرا آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة» فإنها من كنز تحت العرش 

(الحديث السابع): قال بو عيسى الترمذي : حدا بُندار» e‏ 
حدثنا حماد بن سلمة»› Ee‏ ن الجرمي»› عن ابي قلابة»› عن ا بى الأشعث 
الصنعاني» عن النعمان بن بشير» عن النبي ب قال: «إن الله كتب كتاباً NT‏ 
والأرض بألفي عام» آنزله منه آیتین ختم بهما سورة البقرة» ولا يقرأً بهن ن في دار ثلاث ليال فيقر 
بھا شیطان» ثم قال: هذا حدیث غریب“ » وهکذا رواه الحاكم في مستدرکه من حدیث حماد بن 
سلمة به وقال: صحيح على شرط مسلم» ولم يخرجاه . 

(الحديث الثامن): قال ابن مردويه: حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن مدين» أخبرنا الحسن بن 
الجهم» أخبرنا إسماعيل بن عمروء أخبرنا ابن أبي مريم» حدثني يوسف بن ابي الحجاج» عن 
سعید» عن ابن عباس » قال : کان رسول الله ك إذا قراً سوره ة البقرة وآية الکرسی ضحك وقال: 
«إنهما E E‏ وإذا e‏ یجز به) وران لس لاضن إل م 
ا @ ل در 3 E‏ ری @ ٤‏ 4 ا ts‏ ل ارف 3 @4 [النجم] استرجع اسان : 


ا ات قال ابن مردویه: حدثنا عبد الله بن محمد بن کوفی› حدثنا أحمد بن 


= الألباني في صحيح الجامع الصغیر ۳۷۹/۱. 

)۱( في الأصل : (سرور» وهو تصحيف والتصحيح من (عف) و(ح) و(م). 

(۲) أخرجه ابن خزيمة في الصحیح (۱/ ۱۳۳ ح٤٠۲)»‏ وابن حبان في الإحسان ۳٠١ /۱٤(‏ ح٠٠٤٦)»‏ کلاهما 
من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي بن خراش به. 

(۳) في سنده الحارث الأعور: وهو ضعيف كما في التقريب وقد توبع» فقد أخرجه ابن الضريس من طريق 
شعبة عن أبي إسحاق عن عمير بن سعيد» عن علي (ص۸٤٠‏ ح۱۷۷)» وعمير بن سعيد: ثقة» كما في 
التقريب. وفي رواية وكيع التالية متابعة عمير بن عمرو للحارث الأعور. 

)٤(‏ السنن» فضائل القرآن (ح۲۸۸۲(› ورجاله ثقات ولكن حماد بن سلمة تغير حفظه بآخرة كما في التقريب» 
ورواية الحاكم من طريقه أيضاً . 

.٥٦۲/١ المستدرك‎ )٥( 


(0) في سنده ابن أبي مريم» وهو عبد الله الغساني: وهو ضعيف كما في التقريب . 


)۸7 › 1۸°( سڈ الى‎ e 


LTCEEFIDLRRELETNEPCEREREFEEEEEFEFEDEEEFEEPELPEEEEFFFEEEELEPERELEPREFFPEEPPEEEEEEEEEDEEE 


يحيى بن حمزة» حدئنا محمد بن بكر» حدثنا مكي بن إبراهيم› حدثنا عبيد الله بن أبي حميد» 
عن أبي مليح» عن معقل بن يسار» قال: قال رسول الله بية: «أعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم 
سورة البقرة من تحت العرش والمفصل نافلة» . 

(الحديث العاشر): قد تقدم في فضائل الفاتحة من رواية عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: بينا رسول الله ية وعنده جبريل إذ سمع 
قيضا قرفت فرفع جبريل بصره إلى السماءء فقال : e‏ 
قال : فنزل منه ملك فأتى النبي وء فقال له: أبشر بنورين قد أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك : فاتحة 
الكتاب وخواتيم و ا و رواه مسلم والنسائي وهذا لفظه . 

فقوله تعالی : ءامن الرسول ر ا ال َه من بد4 إخبار عن النبى ية بذلك» قال ابن جرير: 
OE E OE So O E e a a‏ 
عليه هذه الآية: «ويحق له أن يؤمن». وقد روى الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو النضر الفقيه» 
حدثنا معاذ بن نجدة القرشى» حدثنا خلاد بن يحيى› جا ایو غل ھن بجی بن اي کو 
عن أنس بن مالك قال: لما نزلت هذه الآية على النبي لل ءامن السو يما أن َد يِن 
َي قال النبي ية : «حق له أن يؤمن»» ثم قال الحاكم : صحيح الإسناد ولم بخرجاء. 

وقوله: #والمزيود4 عطف على الرسول» ثم أخبر عن الجميع» فقال: كل ءامن بال 
منیو کو سیو لا مرق بيت أَحَدٍ ين سّ4 فالمؤمنون يؤمنون بأن الله واحد أحد» فرد 
صمد» لا إله غیره» ولا رت سواه. ويصدقون بجمیع الأنبياء والرسل والكتب المنزلة من السماء 
على عباد الله المرسلين والأنبياء» لا يفرقون بين أحد منهم» فيؤمنون ببعض ويكفرون ببعض» بل 
الجميع عندهم صادقون بارون راشدون مهديون هادون إلى سبيل الخير» وإن كان بعضهم ينسخ 
شريعة بعض بإذن الله حتى نسخ الجميع بشرع محمد با خاتم الأنبياء والمرسلين» الذي تقوم 
الساعة على شريعته» ولا تزال طائفة من أمته على الحق ظاهرين» وقوله: #وقالّاً سَمْنَا 
عتا أي: سمعنا قولك يا ربنا وفهمناه» وقمنا به وامتثلنا العمل بمقتضاب «عفراتك ) 
ؤال رة وال هة واللظف. 

قال ابن أبي حاتم: حدثنا علي بن حرب الموصلي» حدثنا س > عن عطاء بن السائب» عن 
سعید بن جبير» عن ابن عباس في قول اله : ام اسول ما انر لِه ِن َيِه موود إلى 
قوله: مراک ر4 قال: قد غفرت لک . 

وليك ألْمَصُِ4 أي: المرجع والمآب يوم الحساب. 

قال ابن جریر: حدثنا ابن حمید» حدثنا جرير» عن بیان» عن حکیم بن جابر» قال: لما 


. في سنده عبيد الله بن أبي حميد: متروك» كما في التقريب‎ )١( 

)۲( ا صلاة المسافرين وقصرهاء باب فضل الفاتحة (ح1 ۸۰). 
)۳( اخر جه الطبري بسنده ومتنه › وهو مرسل ضعيف . 

. المستدرك ۲۸۷/۲ وتعقبه الذهبي بأن سنده منقطع‎ )٤( 


. خر جه ابن ابي حاتم پسنده ومتنه» وسنده حسن‎ )٥( 


)۸7 › ۲۸ °( سا‎ e 
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لى لى .زرل اله :وى ارول بجا أنرل إل ن دد ا 2 باو ومکتیکو۔ 
EE E LA‏ @ 
قال جبريل: إن الله قد أحسن الثناء علد وع ا ف ف ان وو ۲ لَه تسا ل 
A e‏ 

وقوله: ولا يكلف ا 0 وسا ي : E ECE‏ فوق طاقته» وهذا من لطفه 
تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إليهم» وهذه هي الناسخة الرافعة لما كان أشفق 2 تى منه الصحابة في 
قوله: #وإن نبوا ما ن اشرڪَ أو تفه اکم بد ا4 [البقرة: ]۲۸٤‏ أ هو وإن حاسب 
وسأل» لكن لا يعذب إلا بما يملك الشخص دفعهء فأما ما لا يملك دفعه من وسوسة النفس 
وتحديتها فهذا لا يكلف به الانسان» زكراهية الوسوسة السيخة من الإيمات وقولة: إكها ما 
كسبت) أي: من خير #وعَلا مسبت أي: من شرء وذلك في الأعمال التي تدخل تحت 
التکلیف. ثم قال تعالى مرشداً عباده إلى سؤاله» وقد تكمّل لهم بالإحابة كما أرشدهم وعلمهم أن 
يقولوا: را اعدا إن سا و آنا 4 أي: إن تركنا فرضاً على جهة النسيان» أو فعلنا 
چا كذلك. أو أخطأنا؛ أي الصواب في العمل جهلاً منا بوجهه الشرعي . وقد تقدم في صحيح 
مسلم من حديث أبي هريرة» قال: قال الله: نعم» ولحديث ابن عباس» قال الله : «قد فعلت). 
وروی ابن ماجه في سننه وابن حبان في صحيحه من حديث ابي عمرو الأوزاعي» عن عطاء. قال 
ابن ماجه في روایته: عن ابن عباس» ر عن عطاء» عن عبيد بن عمير› 
عن ابن عباس» قال: قال رسول الله كل : إن اله وضع عن أمتي الخطا والتستان وما استكرهوا 
عليه“ . وقد روي من طريق آخر وأعله أحمد وأبو حاتم" والله أعلم. 

وقال ابن ا حاتم : حدثنا ا حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا أبو بكر الهذلي» عن شهر»› 

عن اَم الدرداء» عن النبي ی قال: «إن الله تجاوز ي عن ثلاث: عن الخطاً والنسيان» 
والاستکراه» قال آبو بکر: فذكرت ذلك للحسن» فقال: أجل.. أما تقرأً بذلك قرآنا َا لا 
راذنا إن ییا ر ناا 04 . 


وقولہ: ریا وَل َعَم عا اضرا گنا سل عل آرت ين بيت آي: لا تكلفنا من 
الأعمال الشاقة وإن أطقناها كما شرعته للأمم الماضية قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت 
عليهم» التي بعثت نبيك محمداً بء نبي الرحمة بوضعه في شرعه الذي أرسلته به من الدين 
الحنيفي السهل السمح» وقد ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة» عن رسول الله ياء قال: 


(1) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن أبي حاتم من طریق جریر به» وسنده مرسل لأن حکيم بن جابر 
تابعي . 

(۳) سنن ابن ماجه» الطلاق» باب طلاق المكره والناسي (ح٠٠٤٠٠)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح٤٦٦۱).‏ 

(۳) أعلّه ابن أبي حاتم بأن الأوزاعي لم يسمع هذا الحديث من عطاء (العلل ٤۳۱/۱‏ ح٩۹١١).‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن آبی حاتم بسنده ومتنه» وفي دة أو بكر الهذلي: متروك» كما في التقريب› وأم ارم 
تابعية» ویشهد له سابقه. 


سر ا (۲۸5 › ۲۸7 ) 
قال الله : نعم وعن ابن عباس» عن رسول الله يه أنه قال: قال الله قد فعلت وجاء في 
الحديث من طرق عن رسول الله كيل أنه قال: «بُعثتٌ بالحنيفية السمحة” . 

وقوله: ربا ولا ثَحَيَلََا ما لا طاهَةَ نَا بو أي : من التكليف والمصائب والبلاء لا تبتلنا بما 
لا قبل لنا به. 

وقد 3 في قوله: ربا ولا ياتا ما لا طْاقَةَ آنا بء قال: الغربة والغلمة» رواه ابن 
أبي حاتہ" قال الله : «نعم». 

وفي الحديث الآخر: «قال الله: قد فعلت». 

وقوله: داعف عتًا) أي: فيما بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللنا وأعَفِر 6) أي 
بيننا وبين عبادك فلا تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة «أيصاً) أي: فيما يستقبل فلا 
توقعنا بتوفيقك في ذنب آخر» ولهذا قالوا: إن المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: أن يعفو الله عنه 
فیما بینه وبینه» وأن يستره عن عباده فلا یفضحه به بینهم» وان یعصمه فلا يوقعه في نظیره. 

وقد تقدم في الحديث أن الله قال: «نعم». 

وفي الحديث الآخر: قال الله: قد فعلت. 

وقوله: أت موتا أي: أنت ولينا وناصرناء وعليك توكلناء وأنت المستعان» وعليك 
التكلانء ولا حول لنا ولا قوة إلا بك «فانصرًا عل الوم ألكفرت) أي: الذين جحدوا 
دينك» وآنكروا وحدانيتك ورسالة نبيك» وعبدوا غيرك وأشركوا معك من عبادك. فانصرنا 
عليهمء واجعل لنا العاقبة عليهم في الدنيا والآخرء قال الله: نعم. 

وفي الحديث الذي رواه مسلم عن ابن عباس» قال الله : قد فعلت. 

وقال ابن جرير: حدثني مثنى بن إبراهيم» حدثنا أبو نعيم» حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق أن 
معاذاً وه کان إذا فرغ من هذه السورة # فانصا عل أَلْمَوْمِ )€ قال: آمين. ورواه 


وكيع عن سفيان» عن أبي إسحاق» عن رجل» عن معاذ بن جبل» أنه كان إذا ختم البقرة قال: 
(N FT‏ 
اف 


0 


آخر تفسير سورة البقرة» وله الحمد والمنة. 


(۱) صحیح مسلم» الإیمان» باب بیان آنه ّل لن یکلف إلا ما یطاق (ح۱۹۷). 

(۲) آخرجه الإمام أحمد بسند حسن (المسند ۳٤۹/٤۱‏ ح٥٥۸٤۲).‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم عن مكحول - والغلمة بضم الغيْن وسكون اللام -: شهوة النكاح (لسان العرب /١١‏ 
۹( 

: هذه الجملة أراها مكررة» فقد ذكرت قبل قول مكخول ونعدة: ضا تة ابطر‎ )٤( 

)1(0( تقدم في صحيح مسلم في الصفحة السابقة 

)¥( آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ااا و ی ا اه . وسنده منقطع . 

)٨(‏ في سنده رجل مبهم وهو الواسطة ب بين ابي إسحاق ومعاذ. 


)4 ›1( لجنل‎ e 
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CHP 2‏ یں 
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2 : 
ع سورة آل عمران 


هي مدنية» لأن صدرها إلى ثلاث وثمانين آية منها نزل في وفد نجران وکان“ قدومهم في 
سنة تسع من الهجرة» كما سيأتي بيان ذلك عند تفسير آية المباهلة منها" إن شاء الله تعالى» 
وقد ذكرنا ما ورد في فضلها مع سورة البقرة في أول تفسير البقرة. 


DANA 


e‏ ا به بک ار 


M2 DO 


ەر 


قد ذكرنا الحديث الوارد في آن کک الله الأعظم في هاتين الآيتين اله ل لله إلا هو الى 
لیم ©4 وات © ا کک إل ر ا ی ال 0 وقد تقدم 
الكلام على قوله: «ت 4)2 في أول سورة البقرة بما يغني عن إعادته» وتقدم الكلام على 
قوله: اله لا إل إلا هو الى اليم €6 في تفسير آية الكرسي 

وقوله تعالی: ٥‏ عك الدب بلي يعنى: نزل عليك ن با مخ ای 
شك فيه ولا ريب» بل هو مزل“ من الله ك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وکفی بالله شهيداًه 
وقوله: «مصیا لما بی يديد4 أي: من الكتب المنزلة قبله من السماء على عباد الله الأنبياء فهي 
تصدقه بما أخبرت به» وبشرت في قديم الزمان» وهو يصدقهاء لأنه طابق ما أخبرت به» وبشرت 

من الوعد من الله بإرسال محمد بل وإنزال القرآن العظيم عليه. وقوله: ورد اة أي : 
ای موی بن عورا «وَلإِيلً€ أي: على عيسى ابن مريم ل ين ٌ4 أي من قبل هذا 
القرآن هى إناين) أي: في زمانهما. ول ل4 وهو الفارق بين الهدى والضلال. والحق 
والباطل» والغي والرشاد» بما یذکره الله تعالى من الحجج والبينات والدلائل الواضحات› 
والبراهين القاطعات» ويبينه ويوضحه ويفسره ويقرره ويرشد إليه وينبه عليه من ذلك . 

وقال قتادة والربيع بن أنس: الفرقان ههنا: القرآن". واختار ابن جرير أنه مصدر ههنا لتقدم 


(1) في الأصل: «وكانت» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۲) آية ٦١‏ من السورة نفسها. (۳) آية .۲٠۵١‏ 

)٤(‏ في الأصل: نزل؛ والمثبت من (عف) ولح) و(حم). 

)٥(‏ في الأصل: «وبشرته من الموعد» والمثبت من (عف) واح) و(حم). 

)١(‏ قول قتادة أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق شيبان بن عبد الرحمن عنه. 
وقول الربيع أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 


انىن (ه› 4) 
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معت وس سک 4 e‏ 


ذكر القرآن في قوله: ر يك الككب بَلْحَقّ ا ب 4 وغ القرا: 

وأما ما رواه ابن أبي حاتم عن أبي صالح» أن ا بالفرقان ههنا التوزاة ‏ » فضعف أيضا 
لتقدم ذكر التوراة» والله أعلم. 

وقوله تعالی : لن ان كفراً ايت آلو أي: جحدوا بها وأنكروها وردوها بالباطل» 

عدا کرد اق 0 القيامة»› وة م آي : : منيع الجناب عظيم السلطانء #ذو 
أ ممن كدت باباته ‏ وخا رسله الكرام وأنبياءه العظام. 


5 


e‏ ىء ي لاض ولا ف السما ن هو الڍى وڪم في 


2 


إلا هو لمر كير ©4 . 


و کاب a‏ زالأرض» لا يخفى عليه شىء من ذلك > هو ازى 


سور ڪر فی اراو کیت يا4 ائ يخلقكم في الأرحام كما يشاء مر“ من ذکر ا وحسن 
وقبيح» وشقي وسعيد» لا لله إلا هو امير لم4 أي: هو الذي خلق»ء وهو المستحق 
للإلهية وحده لا شريك له» وله العزة الى ل ترام» والحكمة والأحكام. وهذه الآية فيها 
تعريض» بل تصريح بأن عيسى ابن مريم عبد مخلوق» كما خلق الله سائر البشر» لأن الله صوره 
في الرحم وخلقه كما يشاء» فكيف يكون إلهاً كما زعمته النصارى؛ عليهم لعائن الله» وقد تقلب 
Co‏ لقم في بُطونِ اَمَهَيِڪُم حلمَا من بعد 
د الما إل إلا هو كان رفون [الزمر: .]٦‏ 


CC 
2 4 ر 1 € ر ھe سے ا ر سے‎ 
رع ر ررر ور ەس و ره ر‎ 4 e 


ريغ فيتبعون ما تبه مله أبْعَاء اة وبعَاء تأویلوے وما ا ا ا ای 


کا تن د را ھگ إ5 أا ۹ @ کک 


إتك اًب لواب ر ّا إِنك جامع التَاسِ لور ا ْب فيه فر رک ٩‏ اله 


يخبر تعالى أن في القرآن آيات محكمات» هن أم الكتاب» أي بينات واضحات الدلالة لا 
التباس فيها على أحد» ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على كثير من الناس أو بعضهم› 
SS E E E E CS SL‏ 
اتكس ولهدا فال تال 2 فو E‏ هى أو ألككب4 [أي: أصله 
الذي يرجع إليه عند الاشتباه)“ «وأرٌ مید أي: ‏ تحتمل دلالتها موافقة E‏ 
تحتمل شيئًاً آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. وقد اختلفوا في المحكم 
والمتشابه فروي عن السلف عبارات كثيرة» فقال علي ب بن ای فلخ عق ابن بان ا 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح. 

(۲) في الأصل: «آياته» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم). 

(۳) في الأصل: «لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء من ذلك» والمثبت من (عف) و(حم) و(ح). 
€3 ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 


)4۷( HE e 
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الفا وعو ا کو و که وا زیر ا ویو ا 2 وکا 
روي عن عكرمة 2 وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان والربيع بن أنس والسدي انهم قالوا: 
المحكم الذي يعمل به“ 

وعن ابن عباس أيضاً أنه قال: المحكمات قوله تعالى: فل تالا أل ما حم ريم 
ميڪ آل شرا و سا [الأنعام: ۱] والاآیتان بعدها. وقوله #وقضى ريك ألا تعبدوا 
ر يه [الإسراء: ۲۳] إلى ثلاث آيات بعدهاء ورواه ابن أبي حاتہ وحکاه عن سعید بن جبیر 
ثم قال: حدثنا ا حدثنا سلیمان بن حرب» حدثنا حماد بن زید» عن إسحاق بن سويد ان 
يحيى بن يَعمر وأبا فاختة تراجعا في هذه الآية وهي طم أب الككب وأ متره4 فقال أبو 
فاختة: فواتح السورء وقال يحيى بن يَعمر: الفرائض والأمر والنهي والحلال والحرام. 

وقال ابن لهيعة» عن عطاء بن دينار» عن سعيد بن جبير: هنّ أم الكتاب يقول: أصل 
الكتاب» وإنما سمَاهنًّ أم الكتاب لأنهنَ مكتوبات في جميع الكتب” . 

وقال مقاتل بن حيان: لأنه ليس من أهل دين إلا يرضى به" . 

وقيل في المتشابهات: إنهن المنسوخة»ء والمقدم والمؤخرء والأمثال فيه» والأقسام» وما يؤمن 
به ولا يعمل به» رواه علي بن أبي طلحة عن ابن فاش : 

وقيل: هي الحروف المقطعة في أوائل السور. قاله"“ مقاتل بن حيان" . 

وعن مجاهد: المتشابهات يصدق بعضها بعضاً' . 


وهذا إنما هو فى تفسير قوله: كلما متشبها مان [الزمر: ۲۳] هناك ذكروا أن المتشابه هو 
الكلام الذي يكون سياق واحد» والمثاني هو الكلام في شيئين متقابلين كصفة الجنة 


)۲( ذکرمم a‏ ا a a aa FF‏ 
ابن أبي نجيح عله» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول السدي أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق إسباط عنه» وقول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف عنه. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم والحاكم من طريق عبد الله بن قيس عن ابن عباس بدون ذكر الآية الثالثة» وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبى› (المستدرك .(YAA/Y‏ 
وأخرجه ابن أبي کک رجل مجهول عن ابن عباس . 

0( قول سعید بن جبیر ذکره ابن أب بي حاتم بحذف السنده وقول يحییٰ بن يعمر أسنده ابن آي حاتم بسنده 
ومتنه» وسنده صح : 

)0( أخرجه ابن ابی حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق بکير بن معروف عن مقاتل بن حيا 

(A)‏ في الأصل: «قال» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم). 

)4( في الأصل: «قال» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) من طریق بکیر بن معروف عنه. 

. أخرجه عبد بن حميد بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد كما في حاشية تفسير ابن أبي حاتم‎ )٠١( 

)۱١(‏ في الأصل تكرر لفظ : «يكون» وسقط لفظ : «في» والتصويب من (عف) واح) و(حم). 


AfeslY ys 0 
٩ ۰۷( نل‎ 
)٩ ›۷( سان‎ 4 ۴1۲ 
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وصفة النار وذكر حال الأبرار ثم حال الفجار'» ونحو ذلك. وأما ههنا فالمتشابه هو الذي يقابل 
المحكم» وأحسن ما قيل فيه هو الذي قدمناه وهو الذي نص عليه محمد بن إسحاق بن يسار" ك 
حيث قال: منه آيات محكمات فهنَّ حجّة الربٌ» وعصمة العبادء ودفع الخصوم والباطل»ء ليس لهنّ 
تصريف ولا تحريف عما وضعن عليه قال: والمتشابهات في الضدق لهن تصريف وتحريف وتأويل 
ابتلى الله فيهنّ العباد» كما ابتلاهم في الحلال والحرام ألا يصرفن إلى الباطل ويحرفن عن الح . 

ولهذا قال تعالى: لاما اين في يهم ريم أي: ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل 

ف َفَبَهَ ينه أي: إنما يأخذون منه بالمتشابه الذي يمكنهم أن يحرّفوه إلى مقاصدهم 
الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه» فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دامغ لهم 
وحجة عليهم» ولهذا قال الله تعالى: يياه لوف أي: الإضلال لأتباعهم إيهاماً لهم أنهم 
يحتجون على بدعتهم بالقرآن» وهو حجة عليهم لا لهمء كما لو احتج النصارى بأن القرآن قد 
نطق بأن عيسى روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم وتركوا الاحتجاج بقوله: إن هو ِل عبد أَنْعَنت 
یه [الزخرف: ]٥٩‏ وبقوله: إت مل یی عند ا مکل ادم لم ین راب ر ال و ک 
ميك 469 [آل عمران] وغير ذلك من الآيات المحكمة المصرحة بأنه خلق من مخلوقات الله 
وعبد ورسول من رسل الله . 

وقوله تعالی: به ايء أي: تحريفه على ما يريدون» وقال مقاتل بن حيان والسدي: 
يبتغون أن يعلموا ما يكون وما عواقب الأشياء من القرآن“ . 

وقد قال أحمد: حدثنا إسماعيلء حدثنا أيوب» عن عبد الله بن أبي مُليكة» عن عائشة و 
قالت: قرا رسول الله کل لهو ار ارد ليک لكب ينه ايت حكنت هَن ام اتككب وأ مترمك) 
إلى قوله: «أووا الأب فقال: «فإذا رأيتم الذين يجادلون فيه فهم الذين عنى الله فاحذروهم» 
هكذا وقع هذا الحديث في مسند الإمام أحمد من رواية ابن أبي مُليكة» عن عائشة وتا ليس 
بينهما أحد“» وهكذا رواه ابن ماجه من طريق إسماعيل بن علية وعبد الوهاب الثقفي كلاهما 
عن أيوب» عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مُليكة عنها"» وزرا میا ن بین الاي فن 
نذه غن غد الوهات فی طن ایرب به ر داروا شید الررای عن مر هن انات 
وکذا رواه ا و وق رواه ابن حبان في صحیحه من حدیث آیوب به“ 
ورواه آبو بكر بن المنذر في تفسيره من طريقين عن النعمان بن محمد بن الفضل السدوسي ولقبه : 


(1) قوله: «ثم حال»» كذا في الأصل و(ح) و(حم) وفي (عف): «وحال». 

(5) في الأصل: «بشار وهو تصحيف . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن إسحاق مختصراً. 

() اخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن عن السدي وبسند حسن عن مقاتل بن حيان. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد سنده ومتنه (المسند )۲٠١١ ۰٤۸/٦‏ وهو حديث متفق عليه كما سيأتي. 
(7) السنن» المقدمة» باب اجتناب البدع والجدل (ح١٤).‏ 

(۷) تفسير عبد الرزاق .١١١/١‏ 

(۸) في الأصل: «كذا رواه» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم). 

(۹) الإحسان بترتیب صحیح ابن حبان ۲۷۷/۱ (ح٦۷).‏ 


)٩ › ۷( سال‎ 


9 
عارم: حدثنا حماد بن زيد» حدثنا أيوب» [عن ابن أبي مليكة» عن عائشة به“ . وتابع أيوب]" 
أبو عامر الخراز وغيره عن ابن أبي مليكة. فرواه الترمذي عن بندار» عن أبي داود الطيالسي› 
ن ابي افر الخراز ودک وشکڌا رواه سعید بن منصور في سننه حماد بن ا 
ا > عن عبد الله بن أبي مليكة» عن عائشة . ورواه ابن جرير من حديث روح بن القاسم 
ونافع بن عُمر" الجمحيء a‏ عن عائشة به. وقال نافع في زوايته عن 
ابن بي مليكة : حدثتنى عائشة فذکر .۷ . وقد روى هذا الحديث البخاري عند تفسير هذه الآية» 
رتسل ی کات انقو م س وأبو داود في السنة من سننهء ثلاثتهم عن القعنبي› عن 
يزيد بن إبراهيم يم التستري» عن ابن أبي مُليكة» N as‏ 
تلا رسول الله كلل هذه الآية: لهو الى أل عك الككب ينه عابت حَكَمتٌ) إلى قوله: وما کد 
إل ألا آلألبب€ قالت : قال رسول الله ية : «فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 
سمی الله فاحذروهم) لفظ البخاري 0 وكذا رواه الترمذي اتا ڪن بتدار عن ابي داود 
الطيالسي» عن يزيد بن إبراهيم به وقال: : حسن صحيح»› برا بن إبراهيم التستري تفرد 
بذکر القاسم في الإإسناد. وقد رواه غير واحدعن ابن أ بي مليكة» عن عائشة» ولم يذکر 
القاسم كذا قال“ . وقد رواه ابن أبي حاتم فقال: حدثنا أبي» حدثنا أبو الوليد الطيالسي» 
حدثنا يزيد بن إبراهيم التستري وحماد بن سلمة» عن ابن أبي مُليكة» EE‏ عن 
عائشة زاء قالت: سئل رسول الله ية عن قول الله تعالى: لما الذي في ووم ريع يعو م 


ر 2 


تشلبه ينه فقال رسول الله اة : «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولئك ااا 
(1۰) 


فاحذروهم» 


وقال ابن جرير: حدثنا على بن سهل»› حدثنا الوليد بن مسلم› عن حماد بن سلمة» عن 
عبد ھک بن عن أبيه» عن عائشة وبا › قالت: نزع رسول الله ية بهذه الآية: 
o «0‏ ت 
e aa‏ ّ مردویه من طریق أخرى عن القاسم عن عائشة به . 


(1) في تفسير ابن المنذر المطبوع من طريق نافع عن ابن أبي مليكة عن عائشة (تفسير القرآن ص١۴٠‏ رقم .)۲٠١‏ 
(1) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج . 

(۳) سنن الترمذي» التفسير» سورة آل عمران (ح۲۹۹۷). 

)4( في الأصل: «الأشج» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج 

(0) سنن سعید بن منصور (ح۹۲٤).‏ 

(DD‏ في الأصل: «(عمرو)» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 

)۷( أخرجه الطبري بسنده ومتنه . 

(۸) صحیح البخاري» تفسير سورة آل عمران» باب ينه ايت حكنت [آل عمران: ۷] (ح۷٤٥٤)»‏ وصحیح 


مسلم› في کتاب العلم (ولیس في کتاب القدرء باب النهي عن اتباع متشابه القرآن ح٣٣٣۲)ء‏ وسنن ا 
داود» السنةء باب مجانبة أهل الأهواء (ح04۸٤).‏ 


.)۲۹۹٤ ۰۲۹۹۳7 آخرجه بسنده ومتنه وتعلیقه (السنن» التفسیر» باب ومن سورة آل عمران‎ )٩( 
E حر جرا چ وین یر‎ 

(۱۰) آخرجه ابن ا حاتم بسنده ومتنه» وسنده متججح: 

(۱۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه› وسنده صحیح . 


)٩ › ۷( ىالل‎ e 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو كامل» حدثنا حمادء عن أبي غالب» قال: سمعت أبا أمامة 
يحدث عن النبي بي في قوله تعالى: لاما لذن ف لوه ريع تيعو ما هَعَكَهَ ن4 قال: هم 
و 

وفي قوله تعالی: یوم يض وء سود وجو [آل عمران: ٠١‏ قال: «هم الخوارج» وقد رواه 
ابن مردويه من غير وجه» عن ابي غالب» عن ات ll‏ مرفوعاً فذكره» وهذا الحديث أقل أقسامه 
أن يکون موقوفاً من كلام الصحابي» ومعناه صحيح› فإن أول بدعة وقعت في الإسلام فتنة 
الخوارج» وكان مبدؤهم بسبب الدنيا حين ة قسم النبي َة غنائم حنین › فكأنهم رأوا في عقولهم 
الفاسدة آنه لم يعدل في القسمة» ففاجؤوه بهذه المقالةء فقال قائلهم وهو ذو الخويصرة - بقر الله 
خاصرته -: اعدل فإنك لم تعدل» فقال له رسول الله كية: «لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدلء 
أيأمنني" على أهل الأرض ولا تأمنوني». فلما قفا" الرجل استأذن عمر بن الخطاب» وفي 
ا رسول الله في قتلهء فقال: «دعه فإنه یخرح من ضئضی“ هذا - أي: من 
جنسه - قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قرائتهم» یمرقون من 
الدين كما يمرق السهم من الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم» فإن في قلتهم أجراً لمن قتلهم» . 

ثم كان ظهورهم أيام علي بن أبي طالب ول وقتلهم بالنهروان» ثم تشعبت منهم شعوب»› 
وقبائل وآراء» وأهواءء» ومقالات» ونحل كثيرة منتشرة» ثم نبعت القدرية» ثم المعتزلةه ثم 
الجهمية» وغير ذلك من البدع التي أخبر عنها الصادق المصدوق بيه في قوله: «وستفترق هذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: «من 
كان على أنا عليه وأصحابي»» أخرجه الحاكم في مستدركه بهذه الزيادة" . 

وقال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو موسى» حدثنا عمرو بن عاصمء حدثنا المعتمر» عن أبيهء 
عن قتادة» عن الحسن» عن جندب بن عبد الله» أنه بلخه عن حذيفة» أو سمعه منه» يحدث عن 
رسول الله ب أنه ذكر إن في أمتي قوماً يقرؤون القرآن» ينثرونه نثر الدقل يتأولونه على غير 
تأویله“ . لم يخرجوه. 

وقوله تعالی: وما يعم تاو إل 4 اختلف القراء فى الوقف ههناء فقيل : على الجلالة 
کما تقدم عن ابن عباس وه آنه قال : ال ا فتفسير لا يعذر أحد في فهمه» 


() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۲٠۲ /١‏ وحكم عليه الحافظ ابن كثير. 

() في الأصل: «يأمنني والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج . 

(۳) في الأصل: مضىئ؛ والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج . 

(6) في الأصل: «صيصي“ وهو تصحيف والتصويب كسابقه. 

)0( أ خرجه البخاري (الصحيح» المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام ح١٠۱٣۲)ء‏ وصحیح مسلم» الزكاة» 
باب ذكر الخوارج (ح۳١١٠).‏ 

(0) اُخرجه الحاكم وسكت عنه هو والذهبي (المستدرك ۱۲۸/۱ - ۱۲۹)ء وفي سنده: عبد الرحمن بن زياد 
وهو الإفريقي RESA‏ في التقريب . 

(۷) لفظ : الدقل“ تصحف في الأصل "إلى : له بل“ والتصويب من (عف) واح) و(حم). 

. )٤۲۳ص في سنده عمرو بن عاصم وهو القيسي البصري وهو صدوق في حفظه شيءَ (التقريب‎ (A) 


)٩ ›۷( س ال‎ e 
وتفسير تعرفه العرب من لغاتها» وتفسير يعلمه الراسخون في العلم» وتفسير لا يعلمه إلا اش‎ 

CY) ا‎ a »ا‎ ae 2 ۳ 2 

ویروی هذا Ts‏ وعروه وابي الشعثاء a‏ . 
إسماعيل ب بن عياش › e Ck u‏ 
الأشعري» أنه سمع رسول الله بي يقول: «لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خلال: أن يكثر لهم 
المال فيتحاسدوا فيقتتلواء وأن يفتح لهم الكتاب فيأخذ المؤمن يبتغى تأويله لما بعكم اوي إلا 
م ر س ء 
آله والاسحو في المو بفووة ءامنا بو . . .€ الآية» وأن يزداد علمهم N REY‏ 
غریب جداً. 


وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» حدثنا أحمد بن عمرو» حدثنا هشام بن 
عمار» حدثنا ابن أبي حازم» عن أبيه» عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن ابن العاص» عن 
رسول الله ی قال: «إِن القرآن لم ینزل لیکذب بعضه بعضاًء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما 
ا 

e E O E E EU A 
يعلم تأویله إلا الله» ویقول الراسخون آمنا به).‎ 


وكذا رواه ابن جرير عن عمر بن عبد العزيز ومالك ب بن انس انهم يؤمنون به ولا يعلمون 
ن )¥( 
تأونله" . 


وجکی ابن RT‏ ( إن تأویله إلا عند الله والراسخون في 


f 


E‏ اوا ف ا i N‏ اللأصول» 


(1) أخرجه ابن المنذر بسند ضعيف من طريق محمد بن السائب الكلبي عن ابن عباس (التفسير ص١۳٠‏ رقم 
.).٥‏ وأخرجه الطبري من طريق أبي الزناد عن ابن عباس» وأبو الزناد لم يسمع عن ابن عباس لأنه مات 
سنة ٠١‏ وهو ابن ٠٦‏ سنة (ينظر: تهذيب التهذيب .)۲٠٤/٠١‏ 

(۲) يقصد بهذا القول: الوقف على لفظ الجلالةء وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن أبي الشعثاء وأبي 
نهيك في قوله: #ومًا يمم اوہ إل آل والرَسِحونَ في ألْأٍ# [آل عمران: ۷] قالا: إنكم تصلون هذه الآية 
وهي مقطوعة. . . وأخرجه بنحوه بسند حسن عن عروة» وبسند صحيح عن عائشة بنحوه. 

(۳) أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۳/ ۳۳۲ ح١٤٤۳)‏ وفي سنده محمد بن إسماعيل بن عياش : 
عاو عل آنا خت عن اة بغير سماع . (التقريب ص۸٦٤)‏ . 

€3 أخرجه الإمام أحمد من طريق عمرو بن شعيب به (المسند ح١٤1۷)»‏ وصححه محققه أحمد شاکر» 
وأخرجه ابن سعد من طريق عبد العزيز بن أبي حازم به (الطبقات الكبرى »)۱۹١/٤‏ وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .۲۸/٤‏ 

)٥(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم) وفي الأصل: «يقول» 

. آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه في تفسیره وسنده حسن‎ )٩( 

(۷) أخرجه الطبري بسند صحيح عن عمر بن عبد العزيز» وبسند صحيح عن مالك. . 

(۸) ذكره الطبري وأبو داود في المصاحف ص٩٥‏ وابن عطية في المحرر الوجيز .٤١/۲‏ 

(4) في الأصل: «المقربين» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 


0 ا 
| 4 سرو ال (۷ ۰ ٩‏ 
۳۹١‏ 4 وڈ ابل (۷› )٩‏ 
OCCOO0OODCDDOOOCONCONHDOONDNONDUOODDNGPOODDOICLDONNAIONIOBODOONDNCOOOGGODNISOIDODOO0OGDAdCTODNGAIDOBODNOOON‏ 


وقالوا: الخطاب بما لا يفهم بعيد» وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد» عن ابن عباس أنه 
قال: آنا من الراسخين الذين يعلمون تأويلة". 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: والراسخون في العلم يعلمون تأويله ويقولون: آمنا به 
وكذا قال الربيع بن أنس. 

وقال محمد بن إسحاق» عن محمد بن جعفر بن الزبير: وما َّم بأو الذي أراد ما أراد 
إل ا الاح في لمر يوو اما بو ثم روا تأويل المتشابهات على ما عرفوا من تأويل 
المحكمة التي لا تأويل لأحد فيها إلا تأويل واحد» فاتسق بقولهم الكات رصق عة ضا : 
فنفذت الحجة» وظهر به العذر» وزاح به الباطل» ودفع““ به الكفر . 

وفي الحديث أن رسول الله ية دعا لابن عباس» فقال: لهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل»”“ ومن العلماء من فصل هذا المقام وقال: التأويل يطلق› ويراد به في القرآن معنیان : 
أحدهما : التأويل لمعنى حقيقة الشيء وما يؤول أمره إليه» ومنه قوله تعالى: #ورفع أب وةل 
اعرش وخَرا لم 2 وال يتات ها تول ريئى من قبل قد جعلها ری ا [يوسف: a‏ 
ول ر را 0 ت ۴ ق ما اروا به من آمو الماد 
فإن أريد بالتأويل هذا فالوقف على الجلالةء لأن حقائق الأمور وكنهها لا يعلمه على الجلية 
إلا الله كك ویکون قوله: # ولځ في الم مبتدا و لفون ءامنا ہو خبره» وأما إن أريد 
بالتأويل المعنى الآخر» وهو التفسير والبيان والتعبير عن الشيء كقوله: تتا اوبره [يوسف: 
٣‏ آي بتفسيره» ET‏ المعنى» فالوقف على #والسځوَ فی ايار لانهہ يعلمون 
ويفهمون ما خوطبوا به بهذا الاعتبار» وإن لم يحيطوا علماً بحقائق الأشياء على كنه ما هي عليهء 
وعلی هذا یکون" قوله: #یقوون ٤امنا‏ پد 4 حالاً منهم» هذا» وأن يكون من المعطوف 
دون المعطوف عليه كقوله: لفق ألمْهجربَ أل ارجا ن رهم اموه ) إلى قوله: 
ووی جايو من بَعَدِهم قولوت ربا عفر ىا ولجخوتا i‏ [الحشر: ۸ »]٠١‏ وقوله 
تعالى : وجا ريك وملك صما صا €6 [الفجر] أي : وجاءت الملائكة صفوفاً صفوفاً. 

وقوله إخباراً عنهم أنهم: ية اما بو أي : المتشابهء ك يِن عند ريا € أي : الجميع من 
المحكم› والمتشابه حقٌ وصدق» وکل واحد منهما يصدق الآخر ويشهد له» لأن الجميع من عند الله 
ولیس شيء من عند الله بمختلف ولا متضاد» لقوله: #أفلا يتدرو الان وکو کان من عند حير آل 


(CY) 


(1) أخرجه الطبري بسند صحيح عن ابن أبي نجيح به. 

(۲( أخرجه الطبري بسند صحيح عن ابن أبي نجيح به. 

(۳) آخرجه الطبري بسند لم یذکر فيه اسم شيخه. 

)٤(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم) وفي الأصل: «ورفع»» وفي تفسير الطبري : «ودفع» وكلها متقاربة. 

.0۷/ ۱ أخرجه الطبري من طريق ابن حميد» عن سلمة» عن ابن إسحاق› والرواية في سيرة ابن هشام‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري بلفظ : «اللّهم علمه الكتاب» (الصحيح» العلمء باب قول النبي يية: «اللهم علمه 
الكتاب» ح١۷).‏ 


(۷) في الأصل: «فيكون». 


)٩ › ۷( سال‎ e 


دوا فيد ًا كرا 3@) [النساء]ء ولهذا قال تعالى: وما يگ إل ألو آلألكي) أي: إنما 
eg‏ أولوا العقول السليمة والفهوم ال 

وقد قال ابن أً بي حاتم : حدثنا محمد بن عوف الحمصي› E E‏ حدئنا فياض 
الرقي» حدثنا عبد الله بن يزيد وكان قد أدرك أصحاب النبي اة أنسا وأبا A‏ وبا الدرداء و 


قال : حدثنا بو الدرداء أن رسول الله E‏ سئل عن الراسخين في العلمء فقال: امن ا 


يمینه» وصدق لسانه» واستقام قلبه» ومن أعف بطنه وفرجه» فذلك من الراسخين في العلم» . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق› حدثنا معمر» عن الزهري› عن عمرو بن شعيب» عن 
بيه عن جدذه» قال : سمع رسول الله ل قوماً يتدارؤون› فقال : «إنما هلك من کان قبلکم بهذا 
نرا كات اله فة عقي واا أل كات اة مدق فة حا فلا تدرا عه 
ببعض» فما علمتم منه فقولواء وما جهلتم فكلوه إلى عالمه» . وتقدم رواية ابن مردويه لهذا 
الحديث من طريق هشام بن عمار» عن ابن أبي حازم» عن أبيه» عن عمرو بن شعیب به. 

وقد قال بو يعلى الموصلي في مسنده: حدثنا زهیر بن حرب» حدثا أنس بن عياض › عن 
ا حازم» عن ابي هة قال : 5 أغلهه إلا عن ابي هريرة ُن رسول الله E‏ قال: «نزل 
القرآن على سبعة أحرف» والمراء في القرآن كفر - قالها ثلاث - ما عرفتم منه فاعملوا به» وما 
جهلتم منه فردوه إلى عالمه جل جلاله») وهذا إسناد صحیح › ولكن فيه عِلَّة بسبب قول الراوي : 
لا أعلمه إلا عن أبي هريرة) . 

وقال ابن المنذر في تفسيره: حدئنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكمء حدثنا ابن وهب قال: 
آخبرني نافع بن یزید» قال: يقال : الراسخون في العلم ا لله المتذللون لله 
ا د يتعاظيرت على امن فوقهم» ولا یحقرون من دونه ولهذا قال تعاڵی : 6 6 
إل ولوا لالب آي : إنما يعقل ويفهم ويتدبر المعاني على وجهها أولو العقول السليمة والفهوم 
المستقيمة . 


ثم قال تعالى مخبراً عنهم أنهم دعَوا ربهم قائلين: لرا لا رع فوا بعد لد كيا أي: لا 
تملها عن الهدي بعد إذ أقمتها عليه Sy‏ الذين يبتغون ما تشابه 
من القرآنء ولكن ثبتنا على صراطك المستقيم» ودينك القويم؛ وهب کا ين ادنك أي : 
عندك ا € تثبت بها قلوبنا وتجمع بها شملناء وتزيدنا بها إيماناً وإيقاناأ «إنك أت أَلْوَعَابُ4 . 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عف). 

(۲) في الأصل: من بر في يمينه» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج . 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه عبد الله بن يزيد» وهو ابن آدم الدمشقي يروي أحاديث موضوعة 
(میزان الاعتدال .)٥۲۹/۲‏ 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)1۷٤١‏ وصححه محققه أحمد شاكر» وحسنه الألباني في 
السلسلة الصحيحة .۲۸/٤‏ 

)٥(‏ کذا في مسند أبي يعلى وفي ا بدون: «قالها) (مسند أبي يعلى ۰ ح١۰۱٦)ء‏ فقد 
أخرجه بسنده ومتنه. 

0( لم أجده في تفسير ابن المنذر المطبوع ولعله من رواية أخرى لتفسير ابن المنذر» وسنده صحيح . 


)4۷( سا الچ‎ o 


قال ابن أبي حاتم: حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي» وقال ابن جرير: حدثنا آبو کریب» قا لا 
جمیعاً: حدثنا وکیع» عن عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» عن أَم سلمة :أن 


النبي بي كان يقول: Sa‏ کا رع فوا بعد لد هكين 
وهب لتا فن دنك َة لَك أت الْوهَابُ 4 . ورواه ابن مردویه من طریق محمد بن [بکار» 
عن] عبد الحميد بن بهرام» عن شهر بن حوشب» عن أم سلمة» وهي آسماء بنت يزيد بن 
السكن» سمعها تحدث: إن رسول الله ل كان يكثر من دعائه «اللّهم مقلّب القلوب» ثبت قلبي 
على دينك قالت: قلت: يا رسول اللهء وإن القلب ليتقلب؟ قال: A‏ 
من بشر إلا قلبه بين أصبعين من أصابع الله کٹ فإن شاء آقامه» وإن شاء آزاغه» . فنسأل اله 
ربنا أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداناء ونسأله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب - وهكذا 
رواه ابن جرير من حديث أسد بن موسى» عن عبد الحميد بن بهرام به مثله» رواه أيضا عن 
المثنى› > عن الحجاج بن منهال» eS e‏ وزاد قالت: قلت: يا 
رسول الله ألا تعلمني دعوة أدعو بها لنفسي؟ قال: «بلى» قولي : الهم رب النبي محمد اغفر 
لي ذنبي» وأذهب غيظ قلبي» وأجرني من مضلات الفتن»“ . 

ثم قال ابن مردویه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا محمد بن هارون بن بكار الدمشقي» حدثنا 
العباس بن الوليد الخلال» أخبرنا يزيد بن يحيى بن عبيد الله» أخبرنا سعيد بن بشير» عن قتادة» عن 
أبي حسان الأعرج» عن عائشة وتا قالت: كان رسول الله كيا كثيراً ما يدعو «يا مقلب القلوب ثبت 
قلبي على دينك“ قلت: يا رسول الله ما أكثر ما تدعو بهذا الدعاء» فقال: «ليس من قلب إلا وهو 

ن اين ن اماع الارن إذا شاء أن يقيمه أقامه» وإذا شاء أن يزيغه آزاغه» أما تسمعين قوله: 
اک کا ا م و ا ن ا إتك أت لواب 49“ غريب من هذا اله 
ولكن أصله ثابت في الصحيحين وغيرهما من طرق كثيرة بدون زيادة ذكر هذه الآية الكريمة" . 


وقد روی اپو ذاود وابن بردويه من جي آبي عبد الرحمن ا زاد 
ف ا س غ ا ا ر کا کان إذا اس ن الل قال «لا إله 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن بالشواهد وقد حسنه الترمذي (السنن» الدعوات ح۲۲٥٠)»‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۲۷۹۲)» وأخرجه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن 
عمرو بن العاص بنحوه (الصحيح»› باب تصریف الله تعالی القلوب کیف يشاء ح٤٠٠۲)»‏ وينظر 
تفصيل تخريجه في : تحقيقي لتفسير ابن أً بي حاتم» سورة آل عمران رقم .٠٤١‏ 

(۳) ما بين معكوفين سقط من الأصل E‏ و(حم) و(ح). 

() الشق الأول من الحديث ثابت كما تقدم» والشق الثاني حك عليه الحافظ في الحديث الثاني لابن مردويه 
بأنه غريب من هذا الوجه. 

)٤(‏ ذكرهما الطبري بالإسنادين واللفظين وحكم المتن كسابقه. 

)٥(‏ في سنده: سعيد بن بشير: وهو ضعيف كما في التقريب» ولشقه الأول شاهد تقدم من رواية ابن أبي حاتم 
والترمذي ومسلم . 

0( تقدم في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص . 


سوال (1۰ › ۱۱ ) 

e CT 

إلا أنت» سبحانك» اللهم إني أستغفرك لذنبي» وأسألك رحمة» اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي 
٢ nS ٠ ٤‏ ا ۱ 

بعد إذ هديتنى» وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب» لفظ ابن و 


وقال عبد الرزاق» عن مالك» عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك» عن عبادة بن نسي 
Nos‏ أخبرني أبو عبد الله“ الصنابحي أنه صلى وراء أبي 
بكر الصديق د و المغرب› فقراً أبو بكر في الركعتين الأولبين بأم القرآن وسورتين من قصار 
المفصل› وقرا ذ a Rs‏ قال : E SE‏ فسمعته يقراً 


E or‏ م ر 


بأم القرآن وهذه الآية : را لا رع فأويتا بعد لد هيا وهب لتا ين دنك رة لِك أت واب ©4 . 

قال أبو عبيد: وأخبرنى عبادة بن نسى أنه كان عند عمر بن عبد العزيز فى خلافته» فقال عمر 
لقيس: كيف أخبرتني عن آبي عبد الله الاي فأخبره بما سمع أبا غد ا ORR‏ 
فما تركناها منذ سمعناها منه وإن كنت قبل ذلك لعل غير ذلك» فقال له رجل: على أي شيء 
كان أمير المؤمنين قبل ذلك؟ قال: كنت أقرأً لفل هو أله كد ©4 [الإخلاص]. 

وقد روى هذا الأثر الوليد بن مسلم عن مالك والأوزاعي» كلاهما عن أبي عبيد به» وروى 
هذا الأثر الوليد أيضاً عن ابن جابر» عن يحيى بن يحيى الغساني» عن محمود بن لبيد» عن 
الصنابحي» أنه صلى خلف أبي بكر المغرب» فقرأً في الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة قصيرة 
يجهر ا فلما قام إل الغالغةء ابتدأً القراءة» فدنوت ۰ منه حتی إن ثيابي لتمس ثيابه» فقراً 
E‏ ر کے فو بن ب کیا وب کا ین امن رخ لك أت لواب ©4 وقوله: سا 
نك امح الاس لوم لا رب فيد لإ اله ك يلف ايد4 . 

آ يقولون في دعائهم : إنك يا رينا ستجمع بين خلقك يوم معادهم› وتفصل بينهم وتحكم 
فيهم فيما اختلفوا فيه» وتجزي كلا بعمله وما كان عليه في الدنيا من خير وشر. 


e E Ea هع و‎ 


دهم 


@ دا ال ورد وان فن ا کو ب ا 


خر الي عن الكقار وقود النار يوم ا يَمَمٌ يي e‏ 
دار 3©€) [غافر] وليس ما أوتوه في الدنيا من الأموال والأولاد بنافع لهم عند الله ولا 
بمنجیهم من عذابه وألیم عقابه» کما قال تعالی: #ولا مجك امو وأوكدهم لما برد آله أن بم 
ها في لديا وكرهى أنشسم وهم كَفروةَ @4 [التوبة] وقال تعالى: لا يعْربك تلب اَذ كرو 


(1) سنن أبي داود» الأدب. باب ما يقال عند النوم (ح1٦٠٠)»‏ وعمل اليوم والليلة للنسائي (ح٥٦۸)›‏ 
والإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان ۳٤١/١١‏ (ح١٥٠)»‏ وضعفه الألباني بسبب عبد الله بن الوليد 
التجيبي وهو لين الحديث كما في التقريب (ضعيف سنن آبي داود ح٤۷١٠).‏ 

9) في الأصل: «أبو عبيد اله» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(۳) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف ۱۰۹/۲ ۔ ۱۱۰ ح۲۱۹۸)» وسنده صحيح . 

N (4) 

سنده صحيح ومحمود بن الربيع » ومحمود بن لبيد المذكوران في تفسير ابن كثير كلاهما من صغار الصحابة. 


) ۱1 › 1۰( ىالل‎ e 

ف ایک 3 © مع ليل ثد اوم جي ا وبتس لهاد 49 آل عمران]» وقال ههنا: ل الیت 
کمرواچ ا بآیات الله» و كتابه» ولم ينتفعوا بوحيه إلى أنبيائه"“ #لن 
ا عن أمول وا اودر ين ار شا رويك هم وة اكاره آي طبه الذى سجر 
وتوقد به» کقوله: ۾ تڪ و يدو ِن دو ا خضت و اش کی لھا وردوت @4 
[الأنبياء] . 

وقال ابن أبي نا آبي» حدثنا ابن أبي مريم» حدثنا ابن لهيعة» أخبرني ابن الهادء 
عن عند ينت الجاراث' ٠“‏ عن أم الفضل أم عبد الله بن عباس» قالت : E‏ 
رسول الله ية من الليل فنادى : «هل بلغت اللّهم» > هل بلغت»؟ ثلاث فقام عمر بن الخطاب طبه 
قال: نعم» ثم أصبح فقال رسول الله بية: «ليظهرن الإسلام حتى يرد الكفر إلى را 
ولَحُوضْنّ البحارَ بالإسلام» وليأتين على الناس زمان يتعلمون القرآن ويقرؤونه» ثم يقولون: قد 
قرأنا وعلمناء فمن هذا الذي هو خير مناء فهل فى أولئك من خير؟» قالوا: يا رسول الله» فمن 
أولئك؟ قال: «أولئك منکم» وأولئك هم وقود الان“ . 

وکذا رأیته بهذا اللفظ وقد رواه ابن مردويه من حديث يزيد بن عبد الله بن الهادء عن هند بنت 
الحارث امرآة عبد الله بن شدادء عن أم الفضلء آن رسول الله ب قام ليلة بمكةء فقال: «هل 
بلخت»؟ يقولها ثلاثاًء فقام عمر بن الخطاب وكان أواهاًء فقال: الهم نعم» وحرصت» وجهدت»› 
ونصحت» فاصبر› فقال النبي ية : «ليظهرن الإيمان حتى يرد الكفر إلى مواطنه» وليخوضن رجال 
البحار بالإسلام» وليأتين على الناس زمان يقرؤون القرآن» فيقرؤونه ویعلمونه» فيقولون: قد قرآنا 
وقد علمنا فمن هذا الذي هو خير منا؟ فما فى أولئك من خير» قالوا: يا رسول الله فمن أولئك؟ 
ارك مک اوت ھم رف انار وروا م ط یی مر یی چ ی کن 
محمد بن إبراهيم» عن بنت الهاد» عن العباس بن عبد المطلب بنحوه . 

وقوله تعالى : # ڪَداي ٤ال‏ َون ا عباس : کصنیع آل فرعون» وکذا روي 
عن عكرمة ومجاهد وأبي مالك والضحاك وغير واحد“ ومنهم من يقول: كسنة آل فرعون*)» 


(1) في الأصل: «رسله» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم). 

(۲) في الأصل: «حزن» وهو تصحيف . 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن» ولبعضه شاهد في الصحيحين› (صحیح البخاري» 
الجهاد»ء باب رکوب البحر ح٤۲۸۹ A40‏ وصحیح مسلم الإمارة» باب فضل الغزو (ح۰٣۱»‏ اI(.‏ 

.)١١١ وحسنه الألباني في صحیح الترغیب (ح۱۳۰ ۔‎ .)٠١١/١ حسنه المنذري (الترغيب‎ )٤( 

)6( في الأصل : «(موسى بن عبيد» والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج . 

(0) في سنده: موسى بن عبيدة الربذي: ضعيف» وقد توبع كما سبق في رواية ابن أبي حاتم . 

)¥( أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من طريق بشر بن عمارة عن أبي روق عن الضحاك بهء وسنده ضعيف لأن بشر بن 
عمارة ضعيف» والضحاك لم يلق ابن عباس» ويشهد له أقوال التابعين من تلاميذ ابن عباس كما سيأتي . 

(۸) قول عكرمة ومجاهد أخرجه الطبري بسند فيه سنيد: وهو ضعيف» وقول الضحاك أخرجه ابن المنذر» في 
حاشية النسخة الخطية من تفسير ابن أبى ي حاتم» بسند قوي من طريق سلمة ب بن نبيط عنهء وقول الربيع 
أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 


)1 ›. 1۲( سالب‎ e 


وكفعل آل فرعون» وكشبه آل فرعون» والألفاظ متقاربة» والدأب بالتسكين والتحريك كنهر ونهر› 
هو الصنيع والحال والشأن والأمر والعادة» كما يقال: لا يزال هذا دأبي ودأبك» وقال امرؤ 
القيس : 

وقوفاً بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تأسف أسى وتجمل 

E E ER EET SE 

والمعنى كعادتك في أم الك أهلكت نفسك في حبها وبکيت دارها ورسمها» 
والمعنى في الأية أن الكافرين لا تغني عنهم الأموال ولا الأولادء بل یھلکون ویعذبون کما جری 
لآل فرعون ومن قبلهم من المكذبين ق جاؤوا به من آيات الله وحججهء (ڪدأي ٤َالِ‏ 
فود واد من لهم كوا ايتا دهم آله يدوم ا سيد آليقاب ©4 أي: شديد الأخذ أليم 
SE‏ 
له کل شيء» لا اله غیره ولا رب سواه. 


راہ ر ر 


ر و م اش ی م ر 
أ ستفلبوت 4 قد َال ءاية 


ونروت إل جَهكم ويس المِهاد ® د 


و 


ا ف سیل قر و كاف ته مته رات انين واف ويد 
شر ت کا اک ف كفك تة لأر الاسر @4. 


یقول تعالی: قل یا محمد للکافرین: و أي: في الدنياء #ونخدروت) أي: يوم 
القيامة إل جَمَكَمٌ َي الماد وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار عن عاصم بن عمر بن 
قتادة» أن رسول الله ية لما أصاب من أهل بدر ما أصاب» ورجع إلى المدينة» جمع اليهود في 
سوق بني قينقاع» وقال: «يا معشر يهود أسلموا قبل أن يصيبكم الله بما أصاب قريشا». فقالوا: 
اد ل ب نك من نفسك أن قتلت نفراً من قريش كانوا أغماراً لا يعرفون القتالء إنك واله 
لو قاتلتنا لعرفت أنا نحن الناس» وأنك لم تلق مثلناء فأنزل لله في ذلك قوله: «فل َي 
کتروا تفوت كروت إل جَمََمّ َي اليما ©4 إلى قوله: ليب لأزي الأشر 4" 
وقد روا مين ساق أيضا عن محمد بن ابي محمد» عن سعيد أو عكرمة» عن ابن 
عباس. .. فذكره“» ولهذا قال تعالى: قد َا لم ءايه أي: قد كان لكم أيها اليهود 
القائلون ما قلتم ای € آي : دلالة على | أن الله معز دینه» وناصر رسوله» ومظهر کلمته› ومعلِ 
أمره لف كبن أي: طائفتين «إلمَعا4 أي: للقتال فة مَل ف سيل ألّء) وهم 
ا لور فً4 وهم مشركو قريش يوم بدر» وقوله: «يرقتهم َيه ا 
آمن4 قال بعض العلماء فيما حكاه ابن جرير: يرى المشركون يوم بدر أن المسلمين مثليهم في 


)0 دیوان امرئ القيس ص٠.‏ (۲) في الأصل: «حتى» وهو تصحيف . 
)۳( أخر جه ابن أبي م ری و بن الفضاإ عن ابن إسحاق» وسنده حسر إلى قتادة لكنه لکنه مرسل› وقد 
وصله أبو داود كما سيآتي في الرواية لتالية. 


() أخرجه أبو داود والطبري بسند حسن من طريق يونس بن بكير عن ابن إسحاق به (السنن» الخراج» باب 
كيف كان إخراج اليهود من المدينة .)٠١٤/۳‏ 


)۱ › 1۲( س الى‎ e 
العدد رأي أعينهم. أي جعل الله ذلك فيما رأوه سبباً لنصرة الإسلام عليهم» وهذا لا إشكال‎ 
عليه إلا من جهة واحدة» وهي أن المشركين بعثوا عمير بن سعد يومئلٍ قبل القتال يُخزر لهم‎ 
المسلمين» فأخبرهم بأنهم ثلاثمائة يزيدون قليلاً أو ينقصون» وهكذا كان الأمر. كانوا ثلاثمائة‎ 
وبضعة عشر رجلا" ثم لما وقع القتال أمدّهم الله بألف من خواص الملائكة وساداتهم.‎ 

(والقول الثاني): أن المعنى في قوله تعالى: «يروَتهُم يَنْيَهْمَ رت مين أي: ترى الفئة 
المسلمة الفئة الكافرة مثليهم؛ أي: ضعفيهم في العدد» ومع هذا نصرهم الله عليهم» وهذا لا 
إشكال فيه على ما رواه العوفي عن ابن عباس: أن المؤمنين كانوا يوم بدر ثلاثمائة وثلاثة عشر 
رجلاًء والمشركين كانوا ستمائة وستة وعشرين رجلا . وكأن هذا القول مأخوذ من ظاهر هذه 
الآية» ولكنه خلاف المشهور عند أهل التواريخ والسير وأيام الناس» وخلاف المعروف عند 
الجمهور من أن المشركين كانوا ما بين تسعمائة إلى ألف» كما رواه محمد بن إسحاق عن يزيد بن 
رومان» عن عروة بن الزبير» أن رسول الله بء لما سأل ذلك العبد الأسود لبني الحجاج عن 
عدة قریش قال: کثیر» قال: «کم ینحرون کل یوم»؟ قال: وا ا وا عشراً فقال النبي يا : 
«القوم ما بين التسعمائة إلى الألف»““. وروى أبو إسحاق السبيعي» عن حارثة» عن علي له › 
قال: كانوا ألفا“» وكذا قال ابن مسعود"؟. والمشهور أنهم كانوا ما بين التسعمائة إلى الألف» 
وعلى [كل]" تقدير كانوا ثلاثة أمثال المسلمين» وعلى هذا فيشكل هذا القولء والله أعلم» لكن 
وجه ابن جرير هذا وجعله صحيحاً كما تقول: عندي ألف» وأنا محتاج إلى مثليهاء وتكون 
محتاجاً إلى ثلاثة آلاف» كذا قال . وعلى هذا فلا إشكال» لکن بقي سؤال آخر وهو وارد على 
القولين» وهو أن يقال: ما الجمع بين هذه الآية وبين قوله تعالى في قصة بدر ولد بريكوهُم إز 
اقيم ف يكم قيا مهكد ق أعَييْهم قى أله إمرا كات مفعولا4 [الأنفال: ٤٤]؟‏ 

فالجواب: أن هذا كان فى حالة والآخر كان فى حالة أخرى»ء كما قال السدي عن مرّة 
الطيب» عن ابن مسعود في قوله تعالى: َد َا لَك عاي فى يقتقو لقعا فك كَل ف 


رل رر «e‏ 


2 .2 2 ‌ 4 ور ےک ق ۰ ۹ ر 
سيل او رى ڪافة يروتهم ليه رآ اين قال: هذا يوم بدر» قال عبد الله بن 


.۲٤٥١/٥ التفسیر‎ )۱( 

(۲) هذا العدد ورد في صحيح البخاري» المغازي» باب عدة أصحاب بدر (ح۷٥۳۹).‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي به. 

)٤(‏ سيرة ابن هشام ٦٦/١‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وسنده مرسل وتشهد له رواية علي بن 
أبى طالب التالية . 

)٥(‏ ات الإمام أحمد (المسند ۲٠۹/۲‏ ح6۸٤4)ء‏ وابن أبي شيبة (المصنف »)۳٦۲/٠٤‏ كلاهما من طريق 
إسرائيل عن جده أبي إسحاق السبيعي به» وصح إسناده محققو المسند. 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن ابن مسعود (المصنف »)۳۷٤/٠٤‏ 
واختلف في سماع أبي عبيدة من أبيه ابن مسعود» ورجح الحافظ أنه لم يسمع منه كما في التقريب» وتشهد 
له رواية علي السايقة. 

(۷) في الأصل سقط لفظ: «كل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

.۲٣۰۹/۹ التفسیر‎ )۸( 


° انر (15› 1) 
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مسعود: وقد نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون عليناء ثم نظرنا إليهم فما رآیناهم یزیدون 
غاا وخا 2 وا خد رك و تعالی: ولد یکو لذ لقم ف آعَيْيكم قي وَلَلْكَد ن 
ينهم الآية [الأنفال: ٤٤‏ وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعود قال: 
لقد قللوا في أعيننا حتی قلت لرجل إلى جنبي : تراهم سبعین؟ قال : أراهم مائة» قال : فأسرنا 
رجلا منهم» فقلنا: كم كنتم؟ قال: ألفاً"» فعندما عاين كل من الفريقين الآخر» رأى المسلمون 
المشركين مثليهم» أي أكثر منهم بالضعف ليتوكلوا ويتوجهوا ويطلبوا الإعانة من ربهم كلك» ورآى 
ال ون a‏ والهلع» ثم لما حصل المصاف 
والتقى الفريقان» قلل الله هؤلاء ذ فی أعین هؤلاءء وهؤلاء في أعين هؤلاءء لیقدم کل منهما على 
الآخحر ا لقى آله آنا ات نموا أي : ا والباطل» ا 

الكفر والطغيان» ويعز المؤمنين ويذل الكافرين» كما قال اوقد نصركم آله يدر وأسم 
له € [آل عمران: ۱۲۳]ء وقال ھھنا: اول ید مرو س یکا اک نف در لي ؤي 
اسر » أي: إن في ذلك ف لو فة وفهم يهتدي به إلى حكمة الله وأفعاله وقدره 
الجاري بنصر عباده المؤمنين في هذه الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 


يخبر تعالى عمّا زين للناس في هذه الحياة الدنيا من 2 الملاذ من النساء والبنين» فبدأً 
بالنساء» لأن الفتنة بهن أشدء كما ثبت في صحيح أنه يةه قال: «ما تركت بعدي فتنة ضر على 
الرجال من النساء فأما إذا كان القصد بهن الإعفاف وكثرة الأولادء فهذا مطلوب مرغوب 
فيه» مندوب إليه» كما وردت الأحاديث بالترغيب في التزويج والاستكثار منه» «وإن خير هذه 
الأمة من كان أكثرها نساء»“» وقوله بي «الدنيا متاع» وخير متاعها المرأة الصالحة"» إن نظر 
إليها سرته» وإن أمرها أطاعته» وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله» وقوله في الحديث 
الآخر: «حْبّب إلى النساء والطيب» وجعلت قَرَة عيني في الصلاة» . 


(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق إسباط عن السدي به» وأخرجه ابن أبي حاتم بدون ذكر مرة الطيب. 

)۲( تقدم الكلام عن ترجیح الحافظ ابن حجر عدم سماع ابي عبيدة من ايه ابن مسعود» وتشهد له رواية علي 
السابقة. 

(۳) فی الأصل : «لعبر» وکلاهما صحیح . 

(6) أخرجه مسلم من حديث أسامة بن زيد مرفوعاً (الذكر والدعاء» باب أكثر أهل الجنة الفقراء ح١٤۲۷).‏ 

0 أخرجه البخاري من حديث ابن عباس موقوفا (الصحيح › النكاح› باب كثرة النساء ح1۹٠٥).‏ 

(0) أخرج هذا الشطر مسلم في صحيحه»ء الرضاع» باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة (ح۷١١٤٠).‏ 

)¥( أخرجه الإمام أحمد من حديث نس (المسند ۳/ »)۲۸٩١‏ وسنده حسن وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك .)٠١١/۲‏ 


سالچ )٠٠ › 1٤(‏ 
وقالت عائشة وتا : لم يكن شيء أحبٌ إلى رسول الله يي من النساء إلا الخيل. وفي رواية : 
«من الخيل إلا النساء»» وحبٌ البنين تارة يكون للتفاخر والزينة» فهو داخل في هذاء وتارة يكون 
لتكثير النسل وتكثير أمة محمد إل ممن يعبد الله وحده لا شريك له» فهذا E‏ 
في الحديث: «تزوجوا الودود الولود» فإني ا يوم الفا © وت الال كذلكف 
تازة يكون للفخر والخيلاء والتكبر. على 'الضعفاء والتجبر على الفقراء فهذا ملموم؛ وتارة يكون 
للنفقة في القربات وصلة الأرحام والقرابات ووجوه البر والطاعات» فهذا ممدوح محمود شرعاً. 
وقد اختلف المفسرون فى مقدار القنطار على أقوال» وحاصلها أنه المال الجزيل كما قاله 
الضحاك وغيره . ۰ 
أل ونا ي دقیل: الف ماتا ديار فل ا وقيل: أربغون 
ا اوقل ن ل تاتون آلفا 4 :وقيل غير ذلك؛ 
وقد قال الإمام أحمد: حدثنا عبد اا حدثنا حماد» عن عاصم»› عن آي صالح» عن ا 
هريرة» قال: قال رسول الله ية : «القنطار اثنا عشر ألف أوقية» كل أوقية خير مما بين السماء 
إلى الأرض»ء وقد رواه ابن ماجه عن أبى بكر بن أبى شيبة» عن عبد الصمد بن عبد الوارث» 
عل جاو م وقد رواه ا I‏ عن ابن مهدي» عن حماد بن زيد»٬‏ 
عن عاصم بن بهدلة» ا و > عن ابي هريرة ا وهذا صح وهکذا رواه ابن 
جرير عن معاذ بن جبل وابن عمر”". وحكاه ابن أبي حاتم» عن أبي هريرة وأبي الدرداءء أنهم 


(۱) أخرجه النسائي من حدیث انس (السنن الکبری»ء کتاب الخیل» باب حب الخیل ۳٠۳/٤‏ ح۳۸۹٤)»‏ وفي 
سنده as Ss‏ ثقة يغرب (التقريب ص*٠).‏ 

)۳( أخحرجه أبو داود من حديث معقل ب بن يسار (السنن»› النكاح»› بات اللي عن تروع قن ل بلك من السا 
ح0۰ ۰) وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ا ۲ )» وصححه الألباني في صحيح 
سنن أبي داود (ح۱۸۰0). 

)۳( أخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك وفيه شيخ الطبري مبهم› وأخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من 
طريق جويبر عن الضحاك بلفظ : «ألف دينار»» ومنهم يقول: «اثنا عشر ألفاً) . 

)4( أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند ضعيف من طريق يزيد الرقاشي عن أنس. 

() سيأتي عن أبي هريرة وأبي الدرداء وأبي بن كعب. 

0( أخرجه الطبري بسند صحيح عن الحسن البصري. (۷) لم أجد من أخرجه. 

(A)‏ لم أجد من أخرجه. 

)4( أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن ابن عمر» وأخرجه الطبري بسند صحيح عن مجاهد. 

(۱۱) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۳٤۸۷)»‏ وسكت عنه أحمد شاكر وأخرجه ابن ماجه من طريق 
عبد الصمد به (السنن» الأدب» باب بر الوالدين ح٠٠٠۳)»‏ وصحح إسناده البوصيري (مصباح الزجاجة ۳/ 
۹,) وضعفه الألباني في ضعیف سنن ابن ماجه (ح۳٩۲۹).‏ 

. خرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن‎ é9) 

0 أخرجه الطبري واب بن أبي حاتم بسند صحيح عن معاذ» وقول ابن عمر أخرجه الطبري من طريق أبي طيبة 
عنه. وأبو طيبة هو عبد الله بن مسلم السلمي وهو صدق يهم (التقريب ص۳۲۳)» وهذا القول رجحه ابن 
عطية في المحرر ٤/۳‏ وأبو حيان في البحر ۲/ ۲۹۷ والثعالبي في (الجواهر الحسان ۹/۱٤۲)ء‏ وأرى أنه = 


سا الل 1٤(‏ › 1° ) 
قالوا: القنطار ألف وماتتا أوقية ٠"‏ ثم قال ابن جرير كث4 : حدثنا زكريا بن يحيى الضرير» حدثنا 
شبابة» حدتا مخلد بن عبد الواحد» عن علي بن زيد» عن عطاء بن ن أبي ميمونة» عن زر بن 
ج عن ابي بن كعب» قال: قال رسول الله ل4 : «القنطار آلف أوقية وماتتا أوقية»". وهذا 
جديت نكر أيضاء والاقر :أن كوت موقرةا على أبي بن كعب كغيره"" من الصحابة» وقد روی 
ابن مردویه من طريق موسى بن عبيدة الربذي» عن محمد بن إبراهيم» عن يخس آبي موسى» عن 
أم الدرداءء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله ية : «من قرأً مائة آية لم يكتب من الغافلين» 
ومن قرأ مائة آية إلى ألف» أصبح له قنطار من أجر عند الله القنطار منه مثل الجبل العظيم»“› 
ورواه وكيع عن موسى بن عبيدة بمعناه"» وقال الحاكم في مستدركه: حدثنا أبو العباس محمد بن 
يعقوب» حدننا آحمد ن عسي بن زد اللخمي بيس : حدتنا عمرو بن أبي سلمة» حدثنا زهیر بن 
محمد» حدثنا حميد الطويل ورجل آخر» عن أنس بن مالك» قال: سئل رسول الله مي عن قول الله 
تعالى : #والقتطير المقنطرة4؟ قال : «القنطار ألفا أوقية» صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» 
هكذا رواه الحاكم"» وقد رواه ابن أبي حاتم بلفظ آخر فقال: أنبأنا أحمد بن عبد الرحمن الرقي» 
أنبأنا عمرو بن أبي سلمة» أنبآنا زهير - يعني ابن محمد -» أنبآنا حميد الطويل» ورجل آخر قد 
سماه - يعني يزيد الرقاشي -› عن آنس»› عن رسول الله ی في قوله : «قنطار يعني ألف ll‏ 
وهکذا رواه ابن مردويه عن الطبراني» عن عبد الله بن محمد بن أبي مریم غين مرو بن اب 
و اک وا ا وا ورو ا رو ع ال ال ری هه مرا ورا 
عليه : القنطار ألف ومائتا دينار» وهو رواية العوفي عن ابن عباس" » وقال الضحاك: من العرب 
من يقول: القنطار ألف دینار» ومنهم من یقول: اثنا عشر أل" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا عارم» عن حماد» عن سعيد الجُّريري» عن أبي 
نضرة» عن أبي سعيد الخدري» قال: القنطار ملء مسك الثور ذهبا. 

قال أبو محمد: ورواه محمد بن موسى الحرشي» عن حماد بن زيد مرفوعاًء والموقوف 


\Y) u ۶ 
آ0‎ 


= يختلف بحسب البلدان والأوزان فيهاء والله أعلم. 

(1) ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف» كما في التقريب . 

(۳) لفظ: «كغيره» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

. أخرجه ابن أبي حاتم بسنده بلفظ مثل: «التل العظيم»» هو مرسل وموسى بن عبيدة الزبدي وهو ضعيف‎ )٤( 

)٥(‏ وفيه أيضاً موسي بن عبيدة. (0) قوله: «بتنيس» زيادة من (عف) و(ح) و(حم). 

(۷) أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووفقه الذهبي (المستدرك ۲“ ,) ووقفه أصح فلو ثبت عن النبي بَا 
ذلك لما اختلف فيه الصحابة والتابعين. 

(۸) تقدم تخريجه وتضعيفه بسبب الرقاشي . 

(۹) تقدم تصحيح الحاكم والذهبي والتعليق على ذلك. 

. تقدم أنه صح عن الحسن» أما طريق العوفي عن ابن عباس أخرجه الطبري وسنده ضعيف‎ )١( 

(1) تقدم في الرأي الأول. 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وتعليقه» فإن أبا محمد هو ابن أبي حاتم نفسه» وسنده صحيح . 


)٠ › 1٤( سالچ‎ 


«(وحبً الخيل على ثلاثة أقسام): تارة يكون ربطها أصحابها معدة لسبيل الله متى احتاجوا إليها 
غزوا عليهاء فهؤلاء يثابون» وتارة تربط فخراً ونواء لأهل الإسلام» فهذه على صاحبها وزر وتارة 
للتعفف واقتناء نسلهاء ولم ينس حق الله في رقابها فهذه لصاحبها ستر كما سيأتي الحديث بذلك - إن 
شاء الله تعالی - عند قوله تعالی: وا ا ون رَبَاطِ ليل الآية [الأنفال: 
»]١‏ وأما المسومة» فعن ابن عباس وها: المسوّمة: الراعية» والمطهمة: الحسان"» وكذا روي 
عن مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير وعبد الرحمن بن عبد الله بن أبزى والسدي والربيع بن أنس 
وأبي سنان وغيرهم"» وقال مكحول: المسومة: الغرّة والتحجيل"» وقيل غير ذلك. 

زا ا ا e Na aa EE‏ ن انی 
حبيب» عن سويد بن قيس» عن معاوية بن حديج» عن أبي ذرَ به قال : ay‏ 
ی و ا و ا اللّهم إنك خولتني من 
خولتني من بين آدم» فاجعلني من أحبٌ ماله وأهله إليه» أو أحبٌ أهله وماله إليه»“ . 

وقوله تعالى : لاشم يعني: الإبل والبقر والغنم» #والحرَث4 يعني: الأرض المتخذة 
راس والرراعة. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا روح بن عبادةء حدثنا أبو نعامة العدوي” ٠‏ عن مسلم بن بُديلء 
عن اياس بن زهیر؛ عن سويد بن هبيرة» عن النبي إو قال: «خير مال امرئ له مهرة مأمورة 
أو سكة مأبورة““ المأمورة: الكثيرة النسلء والسكة: النخل المصطف. والمأبورة: الملقحة. 

ثم قال تعالى: #دللت مصَلم الحيوو 4 أي: إنما هذا زهرة الحياة الدنيا وزينتها الفانية 
الزائلة لوال ندم سن الست ا : حسن المرجع والثواب. 


وقد قال ابن جریر: حدثنا ابن خحمید» حدثنا جریر» عن عطاء» عن أبي بكر بن حفص بن 
عمر نسحد قال قال عمر بن الخطاب ول لما نزلت لين لاس حب لهرت قلت: الآن 


rG 


له ٢ود‏ ا 
یا رب حین زینتها لناء فنزلت لفل آایشکر پکر ن کرم لا اتا عند یوم جن جر ين 
وکر 


تھا نهر . ..# الا 2 ولهذا قال تعالی : فل ند یکر بخر من ڌر ڪه آي قل یا محمد 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق شريك بن عبد الله عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس» وسنده ضعيف 
بسبب شريك وخصيف وله شواهد تالية تقوية . 

(۲) قول سعید بن + CIN OG OG‏ 
وقول مجاهد: اجار ا مک ی ی ای ایا اماد «المطهمة» حسنا 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق شيخ مجهول عن مكحول . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /۳١‏ ۳۹۲ ح۹٤٠۲)»‏ وصححه محققوه موقوفاًء وأخرجه الحاكم 
من طريق يحي بن سعيد به» وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)١٤٤/۲‏ 

)٥(‏ في الأصل: «البدوي» وهو تصحيف. 

0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٠۷۳/٠١‏ ح٥٤۸٥٠)»‏ وهو مرسل لأن سويد بن هبيرة تابعي 
ليست له صحبة (ينظر: الجرح والتعدیل /٤‏ ۲۳۳). 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده ابن حميد وهو محمد بن حميد الرازي ضعيف» وأبو بكر حفص بن 
عمر بن سعد لم يدرك عمر» وسنده ضعيف . 


)1۷ ۰ 17( سال‎ e 
للتاس : ۇخبركم بخير مما زين للناس في هذه الحياة الدنيا من ٘ ونعيمها الذي هو زائل لا‎ 
: محالة» ثم أخبر عن ذلك فقال: لث اوا عد رَيَهْ جتلٿ جى يِن يها لانم آي‎ 
IS تتخرق” بين جوانبها وأرجائها الأنهار من أنواع الأشربة من العسل‎ 
ذلك مما لا عين رأت ولا آذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر حلي فيا أي : ماكثين فيها‎ 
آبداً لا يبغون عتها حولاً,‎ 

وازوج مطرة 4 أي : من الدنس والخبث والأذى والحيض والنفاس وغير ذلك مما يعتري نساء 
الدنیا اورشرٹ يت ان آ يحل علیهم رضوانه فلا يسخط عليهم بعد أبداًء ولهذا قال تعالی 
في الآية الأخرى التي في براءة وضو صت آلو آ بر4 ۷۲1] أي : أعظم مما أعطاهم من النعيم 
المقيم» ثم قال تعالى : وال بم rE‏ يعطي كلا بحسب ما يستحقه من العطاء . 


حط ٭آلییے فولوں را إا ١٤امکا‏ اغف لتا دوي 


لنت سنب لاان @4. 


يصف تبارك وتعالى عباده المتقين الذين وعدهم الثواب الجزيل» فقال تعالى: الت يوون 
را إا ءامكا# أي: بك وبكتابك وبرسولك» عفر لا دوا أي: بإيماننا بك وبما 
شرعته لناء فاغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا بفضلك ورحمتك» ويا عَدَابَ اار4 ثم قال 
تعالى : البرك أي: في قيامهم بالطاعات وتركهم المحرمات» # رايت فيما أخبروا به 

إيمانهم بما يلتزمونه"" من الأعمال الشاقةء #أولقييت) والقنوت الطاعة والخضوع 
# انيت أي : من أموالهم في جميع ما أمروا به من الطاعات» وصلة الأرحام والقرابات» 
وسد الخلات» ومواساة ذوي الحاجات لشفي إالأسْحَار4 َل على فضيلة الاستغفار وقت 
الأسحار» وقد قيل: إن يعقوب 4ء لما قال لبنيه: «سوف أستَعَفْرٌ عفر کک رن [یوسف* ۹۸] إذه 
آخرهم إلى وقت السحر. 

وثبت في الصحيحين وغيرهما من المسانيد والسنن من غير وجه عن جماعة من الصحابة أن 
رسول الله ية قال: «ينزل الله تبارك وتعالى فى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل 
الأخير» فيقول: هل من سائل فأعطیه؟ هل من داع فأستجیب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟. . ٠.‏ 
الخد ی 

وقد أفرد الحافظ أبو الحسن الدارقطني في ذلك جزءاً على جدة» فرواه من طرق متعددة. 

وفي الصحيحين عن عائشة وتا قالت: «مِن كل الليل قد أوتر رسول الله ييا من أوله وأوسطه 
وآخره» فانتهى وتره إلى السحر» . 


(1) كذا في (عف) و(ح) و(حم) في الأصل: «تجري» وهو تصحيف . 

(۲) كذا في (عف) و(ح) و(حم) وفي الأصل: «يلزمون» وهو تصحيف . 

(۳) صحيح البخاري» التهجد» باب الدعاء والصلاة آخر الليل (ح١٤٠٠)»‏ وصحيح مسلم» صلاة المسافرين» 
باب الترغيب في الدعاء (خ۸١۷).‏ 

. )۷٤٥ح( صحيح البخاري» الوترء باب ساعات الوتر (ح٦44)» وصحيح مسلم» صلاة المسافرين‎ )٤( 


سال (1۸ › 0 1) 

وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليلء ثم يقول: يا نافع» هل جاء السحر؟ فإذا قال: نعم» 
أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح» رواه ابن أبي حاتم . 

وقال ابن جریر: حدثنا ابن وکیع» حدثنا أبي» عن حريٿ بن ابي مطرء عن ايراهيم بن 

حاطب» عن أبيه» قال: سمعت رجلا في السحر في ناحية المسجد وهو يقول: رب أمرتني 

فأطعتك» وهذا السحر فاغفر لي» ٠ e TT ET‏ 

وروی ابن مردويه عن أنس بن مالك قال: كنا نومر إذا صلينا من الليل أن نستغفر في آخر 


السحر سبعين مرة. 


و شود آله نَم ل إله إلا هو والمكيكة واولا الملر كا 
احير 0 ل لد رک عند اد السك وَنّا أَحْتَلتَ لیے و 
ت آل نک آله سرع کاساب ا 3 


sere 


الیل شا تند تتن کن ا 
وص اتَبعنٰ وق لدي اوا الک ا أشلحتة ن اسلمواً َد 
ب واه بصي الاد ©4 . 


شهد تعالى وكفى به شهيداً وهو أصدق الشاهدين وأعدلهم» وأصدق القائلين نَم ل إل إل 
هو أي: المنفرد بالإلهية لجميع الخلائق» و الغني عما 
سؤاہ كما فال تعالی: لکن آله شد يما أرل إت انر بلي E‏ ا کک 
e‏ شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته» فقال: سهد لَه اَم إِه إلا 
هو والميكة وألا لار وهذه خصوصية عظيمة للعلماء e‏ موت غل 


e 


الحال وهو في جميع الأحوال كذلك ١#‏ لله إلا هو تأكيد لما سبق»ء « ألْمَرٌ ألْعَِّيم العزيز 
الذي لا يرام جنابه عظمة وكبرياءء الحكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا يزيد بن عبد ربه» حدثنا بقية بن الوليدء حدثني جبير بن عمرو 
القرشي» حدثنا أبو سعيد الأنصاري» عن أبي يحيى مولى آل الزبير بن العوام» عن الزبير بن 
العوام» قال: سمعت النبي بل وهو بعرفة يقرأ هذه الآية # هد اله َنَم ل لله إلا هو والمهكة 
واولا لار ايا بالقِسَعا ا كه إل هو اليد اليد ® E‏ 0 

وقد رواه ابن اف حاتم من وجه آخر فقال: حدثنا علي بن حسين› حدثنا محمد بن المتوكل 
العسقلاني» حدثنا عمر بن حفص بن ثابت أبو سعيد الأنصاري» حدثنا عبد الملك بن يحيى بن 


عباد بن عبد الله بن الزبير› عن أبيه» عن جده» عن الزبير› قال: سمعت رسول الله ية حين قرأً 
)6( 


() 


2 x آنه‎ 


هذه الآية سهد آله َنَم ل لله إلا هو قال: «وأنا أشهد أي ربٌ» 


(۱) أخرجه ابن أبى ي حاتم بسند حسن من طريق سليمان بن موسي عن نافع به. 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفي سنده حريث بن أبي مطر: وهو ضعيف (التقريب ص٦١٠)‏ . 

(۴) في الأصل: «عبده وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج . 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح١١٤٠)»‏ وضعفه أحمد شاكر. 

= أخرجه ابن ا حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده عمر بن حفص بن ثابت سكت عنه البخاري (التاريخ الكبير‎ )٥( 


سانل (1۸ › ° ) 
وقال الحافظ أبو القاسم الطبراني في المعجم الكبير: حدثنا عبدان بن أحمد وعلي بن سعيد 
قالا: حدئنا عمار بن عمر بن المختارء [حدثني أبي] حدثني غالب القطان قال: 
تيت الكوفة في تجارة» فنزلت و من الأعمشة > فلما كانت ليلة أردت أن أنحدر ا 
من الليل فر بهذه الآية كهك اله آم کہ لله إلا هو والمكيگة ية ووا ألما كايا بالقشطً ل إلهَ إل 
هو لمر اليد © ل الت عند اله الإسكو سک ثم قال الأعمش: وأنا آشھد بما شهد الله 
به» وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة i‏ الیک عند الہ آلاس ک4 قالها را 
قلت: لقد سمع فيها شيئاً فغدوت إليه فودعته ثم قلت: يا أبا محمد إني سمعتك تردّد هذه 
الآيةء قال: أو ما بلغك ما فيها؟ قلت: أنا عندك منذ شهر لم تحدثني . قال: والله لا أحدثك 
بها إلى سنةء فأقمت سنة» فكنت على بابه» فلما مضت السنة قلت: يا با محمد قد مضت 
السنة قال: حدثني أبو وائل عن عبد الله قال: قال رسول الله بي : «يجاء بصاحبها يوم القيامة› 


فيقول الله بك: عبدي عهد إل ا و ا ادا ق ل 
وقوله تعالی: ل ایت عند آله الَسَكد4 إخبار منه تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد 
سوى الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في كل حين حتى ختموا بمحمد بل الذي سد 
جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد ميا OSS EOS‏ 
e‏ کا ل ا طون ج عر سکم یئا فان فان قبل ينه وهو فى ارق من 
لسرب 49 [آل عمران]» وقال في هذه الآية مخبراً بانحصار الدين المتقبل عنده في الإسلام: 
لل لیت عند آله الاس وذکر ابن جریر أن ابن عباس قرا ( هة كله إنه ل كه إلا 
اميه وألا لأر ابا بالق ا لله إلا هو اليد َير @ أن ليت عند 


الاس بکسر # ات » > وفتح ل الیک عند الہ السك 8 


أي: شهد هو والملائكة”“ وأولوا العلم من البشر بأن الدين عند الله الإسلام» والجمهور قرؤوها 
بالكسر على الخبر» وكلا المعنيين صحيح› ولكن هذا على قول الجمهور أظهرء والله أعلم . 

ثم أخبر تعالى بأن الذين وتوا الكتاب الأولء إنما اختلفوا بعدما قامت ° الحجة بإرسال 
الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم» »> فقال: وما اكت ایت أوثوا التب إلا م بد ما جامشم 
امم بنا بيهر أي: بغى بعضهم على بعض فاختلفوا في الحق ا ا 
وتدابرهم» فحمل بعضهم بغض البعض الآخر على مخالفته في جميع أقواله وأفعاله وإن كانت 


e GY: 


.)٤۹4/١ =‏ وابن أبي حاتم (الجرح والتعديل »)٠٠١/١‏ ومحمد بن المتوكل: وهو صدوق له أوهام كثيرة 
(التقریب .)۲٠٤/۲‏ 

)۲( أخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير 0/1۰ «(for‏ وفي سنده : عمر المختار وهو متهم 
بالوضع (میزان الاعتدال .)٠٤۳١/٤‏ 

(۳) 5 تفسير الطبري cT1A/٠‏ ومعاني القرآن للفراء SEET‏ وقراءة: «إنه» شاذة وأما قراءة «أن الدين» فهي 
متواترة قرا بها الكسائي . 

() كذا في الأصل و(حم)» وفي (عف) و(ح): «والملائكة» . 


ال 1 ۰ 


OO00GGOODOUDDUOODOGDOODONLOAOOADONOOGCALODDDDODOOCOTDOOOOONOOGODBOONOOCUDGBDDOOCGGDDUODDONN 


أنزل الله في كتابه فإك أله سَريعٌ كيساب أي: ذ 
تکذیبه» ویعاقبه على مخالفته کتابه. 

٣ رر موہ‎ r er4 بر‎ » ٢ Are o 1 2 

ثم قال تعالی: ین عاجدّ4 أي: جادلوك في التوحيد #فقل ألمت وجه لله وس اتَبعَنٍ أي : 
فقل: أ خلصت عبادتی لله وحده لا شريك له ولا ند لهه ولا ولد له» ولا صاحبة له» وس 


م ے ےھ مے ر 
٤‏ 


بٍ4 على ديني يقول كمقالتي» كما قال تعالى: «قَل هلزو سبيل أدعوا إلى ألم عل ية أا 
ومن تعن وسن أل وما آنا مِنَ المشرکی 463 [بوسف] ثم قال تعالی آمراً لعبده ورسوله محمد کا 
أن يدعو إلى طريقته ودينه والدخول فى شرعه وما بعثه الله به» الكتابيين من الملتين والأميين من 
المشركين» فال اتعالى: رل ن ى الك العو ا ك تا فب اهر زورب 
ا کے ا ای واھ عله سا ره مرجم وا ور النی هدي ن ا 
ويضل من يشاء وله الحكمة البالغة» والحجة البالغة» ولهذا قال تعالى: لوال بصي با4 
أي: هو عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلالةء وهو الذي «لا يسل عا يقعل وه 
سلو © [لاأنبياء] وما ذلك إلا لحكمته ورحمته» وهذه الآية وأمثالها من أصرح الدلالات 
على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق كما هو معلوم من دينه ضرورة» وكما 
دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث» فمن ذلك قوله تعالى : فل يئا الاش إن 
ل ار يڪم جُّيعا# [الأعراف: ]٠١۸‏ وقال تعالى : ارگ الى رل اران کل دی ا کن 
لیت نبا )€ [الفرقان] . 

وفي الصحيحين وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه هة بعث كتبه يدعو إلى الله 
ملوك الآفاق وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم كتابيهم وأميهم”" امتغا ل“ لأمر الله له بذلك 
وقد روى عبد الرزاق عن معمر» عن همام عن ان هريرة» عن النبي ي أنه قال : «والذي 
نفسي بیده» لا يسمع بي أحد من هذه الأمة: لا يهودي ولا نصراني» ومات ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أهل النار» رواه مسلم» وقال بة: «بعثت إلى الأحمر والأسود»" . 
وقال: «كان النبي يُبعث إلى قومه [خاصة] وبعثت إلى الناس عامة“ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا مؤمل» حدثنا حماد» حدثنا ثابت» عن أنس وله : أن غلاماً يهودياً 
كان يضع للنبي يَيةٍ وضوءه» ويناوله نعليه» فمرض» فأتاه النبي اة دخل عليه وأبوه قاعد عند 


)١(‏ لفظ: «(من» سقط من الأصل وهو مئثبت في (عف) و(ح) و(حم). 

() كذا في (عف) و(حم) و(ح) وفي الأصل: «من. 

(۳) ینظر: صحیح البخاري› کتاب العلمء باب ما يذکر في المناولة (ح٤٦ c(1‏ وصحیح مسلم كتاب اللباس 
والرينة (ح۲۰۹۲). 

(5) كذا في (عف) و(حم) و(ح) والتخريج» وفي الأصل: «إما». 

)0( صحیح مسلم» اللإيمان» باب وجوب الإإيمان برسالة نبينا محمد ية (ح۳٥۱)‏ . 

0( أخرجه مسلم من حديث جابر و (الصحيح› المساجده ح۲۱٥).‏ 

(۷) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) . 

(۸) اخرجه البخاري من حديث جابر ط (الصحيح»› التيمم» باب ١‏ ح١٠۴)‏ . 


° ا 0 ۲( 

ا فقال له النبى کلة: «يا فلان قل : لا إله إلا اله فنظر إلى أبيه فسكت أبوه» فأعاد عليه 
النبي ية فنظر إلى أبيه» فقال أبوه: أطع أبا القاسمء فقال الخلام: أشهد أن لا إله إلا الله 
اال ا فخرج النبى يله وهو يقول: (الحمد له الذي أخرجه بى من النار رواه 
البخاري في الصحيح”» إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث. 


حط ل ین یکت 


o‏ چeء‏ م رر 


n >‏ 2 ر اض کے 
عص 4 


هذا ذم من الله تعالى لأهل الكتاب فيما ارتكبوه من المآئم والمحارم في تكذيبهم بآيات الله» 
فما وخدا الى نله" إياها الرسل استكباراً عليهم» وعناداً لهم» وتعاظماً على الحق» 
واستنكافاً عن اتباعه» ومع هذا قتلوا من قتلوا من النبيين حين بلغوهم عن الله شرعه بغير سبب 
ولا جريمة منهم إليهم» إلا لكونهم دعوهم إلى الحق يفوت لزت تاروت يلسع يت 
الاس وهذا هو غاية الكبر» كما قال النبي بلاة: «الكبر بطر الحق وغمط الناس»”“ . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا. أبو الزبير الحسن بن علي“ بن مسلم النيسابوري نزيل مكة› 
حدثني أبو حفص عمر بن حفص - يعني ابن ثابت بن زرارة الأنصاري -» حدثنا محمد بن 
حمزة» حدثنا أبو الحسن مولى لبني أسد» عن مكحول» عن أبي قبيصة بن ذؤيب الخزاعي» عن 
أبي عبيدة بن الجراح ده ا يا رسول الله» أي : الاس أشد عذاباً يوم القيامة؟ قال: 
«رجل قتل نبياً أو مَنْ أمرّ بالمعروف ونهى عن المنكر» ثم قرأ رسول الله بل < إا اَن ثري 


ص 1 Td r‏ ب ت رع ود Bo 5 2e kK‏ 
ایت آلو ویفئلوت ان بر حق فوت الزیت اروت لوس مت الاس رهم 


بداب اير ©4 إلى قوله: وما لمر يت تيرب ثم قال رسول اله بلاة: «يا أبا عبيدة 
قتلت بنو إسرائيل ثلاثة وأربعين نيياً من أول النهار في ساعة واحدة» فقام مائة وسبعون رجلا من 
ذلك اليوم» فهم الذين ذكر الله كل . وهكذا رواه ابن جرير عن أبي عبيد الوصابي” محمد بن 


ور ء۶ ۶ (A)‏ 
حفص › عن ابن حمَير» عن أبي الحسن مولى بني أسد» عن مکحول به 1 


. ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج‎ )١( 

() الصحيح» الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ (ح١١٠٠)ء‏ والحديث أخرجه الإمام أحمد 
بسنده متنه (المسند ۳/ .)۱۷١‏ 

(۳) كذا في (عف) و(ح) و(حم)ء وفي الأصل: بلغتها» وهو تصحيف . 

.)۱٤۸ح( صحیح مسلم» الإیمان» باب تحریم الکبر وبیانه‎ )٤( 

. كذا في (عف) و(ح) و(حم) والتخریج وفي الأصل: الزبير بن الحر بن علي“ وهو تصحيف‎ )٥( 

0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده أبو الحسن مولى لبني أسد وهو: مجهول (الجرح والتعديل 
۹ 0(. 

(۷) كذا في (عف) و(ح)» و(حم) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «الرصافي»» وهو تصحيف . 

(۸) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحکمه کسابقه. 


الت (۲۳ › ۲۷) 


a es‏ اه قال : N‏ النهار» وأقاموا 
سوق بقلھ من آخره» رواه ابن أبي حاتم . ولهذا لما أن تكبروا عن الحق واستكبروا على 
الخلق» قابلهم الله على ذلك بالذلة والصغار في الدنياء والعذاب المهين في الآخرة» فقال 
تغالی: رر بداب آير4 أي: موجع مهین اوک الد بک ا ف ادي 

واللضِرَة و وما لر ین تیر ©{ . 
ع + ا ەل 


re2 رە ص2‎ 4 
O RO 
2 


ر 


نه قالواً لن مسا آلتَار اک 4 دوا ورم ف دینهمر ًا ڪاوا يترود ت 9 
i‏ فيه وَوييتَ ڪل نئي ما ڪَسبٽ مهم لا بكرت @©4. 


يقول تعالى منكراً على اليهود والنصارى المتمسكين“ فيما يزعمون بكتابيهم اللذين بأيديهم» 
وهما التوراة والإنجيل»ء وإذا دعوا إلى التحاكم إلى ما فيهما من طاعة الله فيما أمرهم به فيهما 
من اتباع محمد َي تولوا وهم معرضون عنهماء وهذا في غاية ما يكون من ذمهم والتنويه 
بذكرهم بالمخالفة والعنادء ثم قال تعالی : فلك 0 الوا ن تمستا آلكار ر 44 معدودات 4 آي : 
إنما حملهم وجرأهم على مخالفة الحق افتراؤهم على الله فيما ادعوه لأنفسهم أنهم إنما يعذبون 
في النار سبعة أيام عن كل ألف سنة [في الدنيا) يوماً وقد تقدم تفسير ذلك في سورة البقرة" . 

ثم قال تعالى : َم في ينوم ما صَاوا يروت أي: ثبتهم على دينهم الباطل» ما خدعوا 
به أنفسهم من زعمهم أن النار لا تمسهم بذنوبهم إلا أياماً معدودات» وهم الذين افتروا هذا من 
تلقاء أنفسهم وافتعلوه ولم ینزل الله به سلطاناًء قال الله تعالی متهدداً لهم ومتوعداً: «قَكبّبَ إا 
ممعت الو لا وب فيه أي: كيف يكون حالهم وقد افتروا على الله» وكذبوا رسله» وقتلوا 
آنبيائه» والعلماء من قومهم» الآمرين بالمعروف» والناهين عن المنكر؟ والله تعالى سائلهم عن 
ذلك کله ومحاسبهم" عليه ومجازیهم به» ولهذا قال تعالی: كيت إا جَمعَته لوم لا ريب 
فِيهٍ» أي : لا شك في وقوعه وکونه» وفيت ڪل يي ما ڪسبٽ وهم لا ظلموت 4 . 


ھے ی الل یك المزی ون 


aD HE 


e 
من اسا پيد الي بك عل کل ى‎ 


روو م م ر ر AJSore‏ 


ِت الي و الیک ب ال 4 


يقول تبارك وتعالى : ل يا محمد معظماً لربك وشاكراً له ومفوضاً إليه ومتوكلاً عليه «اللهدً 


)۲( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي معمر الأزدي» وهو عبد الله بن سخبرة» عن ابن مسعود. 
۳) کذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل : «الحق». )٤(‏ تقدم في آية .(A* E‏ 

(9) كذا في (ح) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «المتمسكون» والصواب ما اثیت. 

») ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(۷) كذا في (عف) و(ح) و(حم)ء وفي الأصل: «يحاسبهم». 


)۲۷ . 7( سالچ‎ e 
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rae 


ملك المي أي: لك الملك كله «نوّن الملنت س تاه ورغ آنا من کا ود م سا 
وَشُذِل من سا4 أي: أنت المعطي» وأنت المانع» وأآنت الذي ما شئت كان» وما لم تسا ل 
OER E U EEA E a aS‏ 
لان الخال خر ال ن ي رار إن الي البري الرعى الاي ا ات الا 
على الإطلاق» ورسول الله إلى جميع الثقلين: الإنس والجنء الذي جمع الله فيه محاسن من كان 
قبله» وخصّه بخصائص لم e‏ نبياً من الأنبياءء ولا رسولاً من الرسل في العلم بالله وشريعته» 
واطلاعه على الغيوب الماضية والاآتيةء وكشفه له عن حقائق الآخرة» ونشر أمته في الآفاق في 
مشارق الأرض ومغاربهاء وإظهار دينه وشرعه على سائر الأديان والشرائع» فصلوات الله 
عليه دائماً إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. لهذا قال تعالی : 3 الل ملك لمك نر 
املك من ا وبرع E OS‏ وشل سن كاه يرك الوه ف عل کل سى 
َي ©4 أي : أنت المتصرف في خلقك» ا eS‏ 
في أمره حيث قال : الوا ولا رل حا اران على جل ين ارين عَم )€ [الزخرف]ء قال اله 
تعالی ردا عليهم : الہ بشي نمت کو ن قسن م تييكتام في البو اليا فما ج ف 
بعْضِ درجت 4 [الزخرف: ۳۲] ات نحن نتصرف فیما خلقنا کما نرید بلا ممانع ولا مدافع› ولنا 
الحكمة البالخة» والحجة التامة في ذلك» وهكذا يعطي النبوة لمن يريدء كما قال تعالى: أله 
اعم حيَتُ عل رسالت ة4 [الأنعام: ]٠۲١‏ وقال تعالى: «انظر كف فضلتا بعصم عل بعض لاحره 
یر درست اكير ضيالا @6) [الإسراء]. 

وقد روى الحافظ ابن عساكر فى ترجمة إسحاق بن أحمد من تاريخهء عن المأمون 
الخليفةء آنه رأى في قصر ببلاد الروم مكتوباً بالحميرية» فرب له فإذا هو بسم الله : 

با اف الال والعهانر ولاقارت تجو الاي الاك 

الاج ا ف يك ر ارال ا ا تةي ا ك 

E E OE E E. ل‎ 

وقوله تعالى: #ولج ليل في التهار ووج لار ف ال4 تأخذ من طول هذا فتزيده في 
قصر هذاء فيعتدلان» ثم تأخذ من هذا في هذا فيتفاوتان ‏ :¿ ثم يعتدلان» وهكذا في فصول 
السنة ربيعا وصيفا وخريفا وشتاء. 

وقوله تعالی: # ورج ال ت ايت ورج ألميَتَ من الي أي: تخرج الزرع من الحب» 
والحب من الزرع» والنخلة من النواةء والنواة من النخلة» والمؤمن من الكافر» والكافر من 
المؤمن» والدجاجة من البيضةء والبيضة من الدجاجة» وما جرى هذا المجرى من جميع الأشياء 


(1) كذا في (عف) و(ح) و(حم)ء وفي الأصل: ‹ 

(۲) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وسقط من الأصل. 

(۳) كذا في (عف) و(ح) و(حم)ء وفي الأصل: «وعلى هذه الأمة». 

. کذا في (حم) و(ح)» وفي الأصل: «في» وهو تصحف‎ )٤( 

() كذا في (عف) و(ح) و(حم)ء وفي الأصل: «يتقاربان» وهو تصحيف . 


ورف من سا4 َير ساب أي: تعطي من شئت من المال ما لا يعده ولا يقدر على إحصائه» 
وتقتّر على آخرين لما لك في ذلك من الحكمة والإرادة والمشيئة والعدل. 

قال الطبرانى : حدثنا محمد بن زكريا الغلابي» حدثنا جعفر بن جسر بن فرقد» حدثنا أبي» عن 
عمرو بن اكه عن أبي الجوزاء» عن ابن ا راء عن النبي بي قال: «اسم الله الأعظم 
الذي إذا دعي به ا الآية من آل عمران: ل الله ميك لمك نون لمل س عا 


ر E a‏ ےه - re‏ 3 ےہ 


وبَْعٌ لمل مسن گا ونير من َا ودل س کا بيد کل نك عل R1‏ نو فر © . 
E‏ ر يِذ ألمومنو الگضرن آولياة ين دون لس ا 
a‏ 
:د ور ر e‏ ہے 
كتفوا ونه قل يعرم اه تفس رل ائ الد 2©). 


هى ارك وتغالى E‏ المؤمنين أن يوالوا الكافرين» وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم 
بالمودة من دون المؤمنين› ثم توعد على ذلك» فقال تعالی: وسن قصل دلت فاش مر اله ف 
شىء 4 أي ومن يرتکب نهي الله [في هذا فقد بريء الله كما قال بای 2 لز ءامنا 

لا دوا الکن اَولياءَ ِن دُونِ ألمرمنين ادون أن سلوا له يڪم سلطنا هبي ّا @4 [النساء] 
وقال تعالى: (& ياس ا اما لا دا ال وار وليه متمم آوياه بع وس توم كم نم 
مم ل له له بَهَدِى اقم لي (@€) [الماندة] وقال تعالى: ليا أل ءامنا لا دوا وی 
د اة ر ع ا کے ان ھال س ف يگ د صل سواه اَلسيلٍ 4 
[الممتحنة: »]١‏ وقال تعالى بعد ر موالاة المؤمنين للمؤمنين من المهاجرين والأنصار 
والأعراب: طولب کفروا بعصم أوليا بعَین إل عله کن َة ف الأرض وسا بد ©4 
[الأنفال]» وقوله تعالى: 9 آن كوا مله ده 4 أي: إلا من خاف في بعض البلدان أو 
الأوقات من شرهم» فله أن يتاقيهم" بظاهره لا بباطنه ونيته» كما حكاه البخاري عن أبي 
الدرداء: أنه قال: «إنا لنكشر في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم . 

وقال الثوري: قال ابن عباس: ليس النقية بالعمل إنما الثقية باللسان» وكذا رواه العوفي 
عن این اسر انما الفية اتسا وكذا قال أبو العالية وأبو الشعثاء والضحاك والربيع بن 


ر ا 


ا يويد ما قالوه قول أل تجالى: ومن ككف به من بد إيمي إلا من ار 


ت 


(1) آخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ١١/١۷١)»ء‏ وفي سنده جعفر بن جسر بن فرقد يروي المناكير 
(لسان المیزان .)١١١ _ ۱۱١/۲‏ 

(۲) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(۳) في الأصل غير منقوطةء ونقطت من (عف) و(ح) و(حم). 

)٤(‏ أخرجه البخاري تعليقاً (الصحيح» الأدب» باب المداراة مع الناس). وقد روي من طرق ضعيفة ذكرها 
الحافظ ابن حجر (الفتح .(O۸/۱°‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري من طريق الثوري عن ابن جريج عمن حدثه عن ابن عباس» وسنده ضعيف» وأخرجه ابن 
أبي حاتم من طريق الثوري عن ابن عباس وسنده منقطع . 

(0) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن ابن عباس ويشهد له الاثار التالية. 

(۷) قول أبي العالية والربيع بن نس أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد» وقول أبي الشعثاء» وهو جابر بن زيد» 


سال (۲۹› ° ) 


0000UCGGIDUODNUO00ODGRNODOONCOAONO0OLDOONONGEOODDOUUUUOGODODOCCLGIUCGOCGDOO0OONONDOODDNNNCGCODDOUDON 


و ا ا 2 e E (2 E‏ 2 د 2 #7 aS‏ 
مين اين وکن ن س بالكقر صد فعلَهم عضب ت لل وهر عَذَاب عيذ ©4 
[النحل]. 

وقال البخاري: قال الحسن: التقية إلى يوم اا 

ã 

ثم قال تعالى : # ويرم اله تة آي : يحذرکم نقمته في مخالفته ومطوتة 2 ف 
وال أعداءء» وعادى آولياءه. ثم قال تعالى: #وللى ألو ألمَصِي# أي : إلا المرجع 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا ابي» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا مسلم بن خالد» عن ابن ابي 
حسين» عن عبد الرحمن بن سابط”» عن عمرو بن ميمون» قال: قام فينا معاذ بن جبل» فقال: 
يا بني أود» إني رسول رسول الله إليكم» تعلمون أن المعاد إلى الجنة أو إلى النار“ . 


و ْ ے u‏ 


ےھ 4 r a g4‏ 2 
ڪل يڪو فيد © بم جد ڪل ني ما ڪيٽ 


a 3‏ 
اا یر ا ر کل رال ا و ا ٤و‏ و ي ت SS‏ 
بینها وبهو مدا بيدا ويح رڪم لَه نفسه وله وف پاليبًار ©4 . 


يخبر تبارك وتعالی عباده آنه يعلم السرائر والضمائر والظواهر»› وأنه ل يخفى عليه منهم 
(o < N e‏ 
خافية» بل علمه محيط بهم في سائر الاحوال والاآنات و وجميع الأوقات” ٤‏ وجمع ما 
فى الأرض والسموات لا يغيب عه مثقال ذرة» ولا أصغر من ذلك في جميع أقطار الأرض 
والبحار والجبال» #وله عل ڪل ىر فير أي: وقدرته نافذة في جميع ذلك» وهذا تنبيه 
لعباده على خوفه وخشيته لئلا یرتکبوا ما نهی عنه وما یبخضه منهم» فانه عالم بجمیع آمورهم» 
وهو قادر على معاجلتهم بالعقوبة» وإن أنظر من أنظر منهم» فإنه يمهلء ثم يأخذ أخذ عزيز 

ص 


n a 3‏ ا 4ھ a‏ رر رم hr‏ 
مقتدر» ولهذا قال بعد هذا: #يوم تد ڪل نتفي ما عملت من حير محص وما عيلت ين سوي تود لو 

چ ەس رور ي 
ن بينها بيه أَمدّا بيدا يعني : يوم القيامة يحضر للعبد جميع أعماله من خير ومن شر» كما 
قال تعالى: يا ألإضن ومين ما هَدّمّ وََّّ ©6) [القيامة] فما رأى من أعماله حسناً سره ذلك 


Pe 

وأفرحه» وما ری من قبیح ساءه وغاظه وود لو أنه ا منه وأن یکون بینهما أمد بعيد» کما يقول 

لشيطانه الذي كان مقترناً به في الدنياء وهو الذي جرأه على فعل السوء يليت بيْنى يتك بد 
ي ي ي £ 


المنْرِقنِ فس لفن4 [الزخرف: ۳۸]» ثم قال تعالی مؤکداً ومهدداً ومتوعداً ويڪذرڪم اله سم 4 


م 


= والضحاك ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف السند. 

)١(‏ أخرجه البخاري تعليقاً الصحيح» الإكراه» الباب الأول» وقد وصله عبد بن حميد وابن أبي شيبة من طريق 
عوف الأعرابي عن الحسن (الفتح »)۳٠١/١١‏ وإسناد عبد بن حميد» عن روح» عن عوف الأعرابي به» 
(تغليق التعليق »)۲٠١ /١‏ وسنده صحيح . 

(۲) «إليه»: سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

(۳) كذا في (عف) و(ح) و(حم) والتخريج» وفي الأصل: «بلفظ ابن ساقط» وهو تصحيف. 

. أخرجه ابن بي حاتم بسنده ومتنه وسنده حسن‎ )٤( 

() في الأصل: «في سائل الأحوال واللحظات في جميع الأوقات» والمثبت من (عف) و(ح) و(مح). 


ىالل (۱› ۲ ) 


أي: يخوفكم عقابه» ثم قال جل جلاله مرجياً لعباده لئلا ييئسوا من رحمته ويقنطوا من لطفه 
واه روف اباد &› قال الحسن البصري: من رأفته بهم حذرهم e‏ 

وقال غيره: أي رحيم بخلقه يحب [لهم]" أن يستقيموا على صراطه المستقيم ودينه القويم 
وأن يتبعوا رسوله الكريم. 


a‏ ل إن کر یو که تیعون نیکم اک ینور لک فیک کاله عن کے 9 ف 


يعوا اله وسوک کین ولوا إن له له حب الكفرىَ ©4. 

هذه الآية الكريمة حاكمة على من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية» فإنه 
كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله 
وأحواله» كما ثبت في الصحيح عن رسول الله ي أنه قال: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا 
فهو رڌ ولهذا قال: «فل إن كر نحو أله تيعون يكم أله أي: يحصل لكم فوق ما 
طلبتم من محبتکم إیاه وهو محبته یاک وهو أعظم من الأول» كما قال بعض الحكماء*“ 
الغاء الى اا ان 0 ت 

وقال الحسن البصري وغيره من السلف: زعم قوم آنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الاية› 
فقال: #فل لن کشر تون آله تيعون يبب آله 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا علي بن محمد الطنافسيء حدثنا عبيد الله بن 
موسى» عن عبد الأعلى بن أعين» عن يحيى بن أبي كثير» عن عروة» عن عائشة وتء قالت : 
قال رسول الله ة: «وهل الدين إلا الحب والبغض» قال الله تعالى: فل إن کشر نج أله 
عون € . قال أبو زرعة: عبد الأعلى ها اليك : 

ثم قال تعالی : فر کر دوب کر اه شد َ4 أي باتباعکہ الرسول لاف i‏ 
کله من بركة سفارته"“» ثم قال تعالى آمراً لكل أحد من خاص وعام: لفل اطیعوا هه اسوک إن 


ولوا أي : SASS‏ فدل على أن مخالفته فى الطريقة كفرء واله لا 


() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق فيض بن إسحاق عن الفضيل بن عياض» عن الحسن. وفيض بن إسحاق 
سكت عنه البخاري (التاريخ الكبير ۱۳۹/۷)» وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ۸۸/۷. 

)۲( الهم زيادة من (عف) و(مح) و(حم). 

(۳) أخرجه مسلم (الصحيح؛ الأقضية باب )٠۸‏ وأخرجه البخاري تعليقاً (الصحيح» البيوع» باب النجش). في 
أوله: وأخرجه EE‏ عن عائشة بلفظ : (من أحدث في أمرنا هذا ما لين فيه فهو رد» e‏ 
الصلح› »> پاب إذا اصطلحوا على صلح جور ح7۹۷). 

(5) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وفي الأصل: «يجعل» وهو تصحيف . 

)٥(‏ «الحكماء» زيادة من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وفي الأصل كما قال بزيادة لفظ «كما» والصواب هو المثبت كما في 
تفسير ابن أبي حاتم . 

142 أخرجه ابن ی حاتم بسنده ومتنه» وتعليقه بأنه منکر. 

(۸) كذا في النسخ وفي نسخه (عف) فوق هذه الكلمة وردت لفظ: رسالته وكأنه يبين معن : سفارته. 


) ۳ ( سال‎ 
nGa 


الأمى خاتم الرسل ورسول الله إلى جميع الثقلين : الجن والإنس» الذي لو كان الأنبياء بل المرسلون 
بل ولو العزم منهم في زمانه ما وسعهم إلا اتباعه» والدخول في طاعته» واتباع شريعته» كما سيأتي 
تقریره عند قوله تعالى : ولد َد أله ملق ليع الاية [آل عمران: ١۸]ء‏ إن شاء الله تعالى . 


لە ەر 


هھ < لے آله اطق ادم ووا وال إبرهیم وءال عرد لى العليين ل ذرية بسا من 


یخبر تعالی آنه اختار هذه البیوت على سائر أهل الأرض» فاصطفى آدم 4 خلقه بيده» ونفخ 
فيه من روحه» وأسجد له ملائکته» وعلمه أسماء کل شيء» وأسكنه الجنة› ثم أهبطه منها لما له 
في ذلك من الحكمة» واصطفى نوحاً 4 وجعله أول رسول [بعثه)“ إلى أهل الأرض» لما عبد 
الناس الأوثان» وأشركوا في دين الله ما لم ينزل شاظانا: وانتقم له لما طالت مدته بين 
ظهراني قومه يدعوهم إلى الله ليلا ونهاراً» سرا وجهاراً [فلم يزدهم ذلك إلا فراراًء فدعا .عليهم» 
فأغرقهم الله عن آخرهم» وا "لم ينځ منهم إلا من اتبعه على دنه الذي بعثه الله به» واصطفی آل 
إبراهيم» ومنهم سيد البشر وخاتم الأنبياء على الإطلاق محمد ية وآل عمران والمراد بعمران 
هذا هو والد مریم بنت عمران أم عیسی اين مریم . 

قال محمد بن إسحاق بن يسار کّ: هو عمران بن ياشم بن أمون منشا بن حزقيا بن 
أحزيق بن يوڻم بن عزاريا بن أمصيا بن ياوش بن أجريهو بن يارم بن يهفاشاط بن أسابر بن ابيا بن 
رحبعم بن سليمان بن داود ك" فعيسى #4 من ذرية إبراهيم كما سيأتي بيانه في سورة 
الأنعام» إن شاء الله تعالى» وبه الثقة. 


1 ۴ ت ےک ےه ق‎ LO f a e to f? 
حط ہ قات آمراث عِمرن رَپ إن درت ت ما فى بطنى محرا قبل م إتك أت ألسِيم اميم‎ 
د 4 2 وط‎ e4 
و‎ 


9© میا وصمتہا قات رب إن وسا انق وال الد ما شعت ولش الگ انق ولي سيا مرَيمّ 
ولي يدها پل وَذرَها م اللَيِن ار ©). 
امرأًة عمران هذه هي أ مریم وا۰ وهي حنة بنت فاقوذ . 
قال محمد بن إسحاق: وكانت امرأة لا تحمل» فرأت يوماً طائراً يزق فرخه» فاشتهت الولدء 
فدعت الله تعالى أن يهبها ولداًء فاستجاب الله دعاءهاء فواقعها زوجها» فحملت منه» فلما 
تحققت الحمل» نذرته أن يكون محرراً؛ أي: خالصاً مفرغاً للعبادة”“ ولخدمة”“ بيت المقدس» 


(۱) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۲) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۳) أخرجه الطبري من طريق محمد بن حميد عن سلمة بن الفضل» عن ابن إسحاق وفي هذا الاسم وردت 
بعض التصحيفات في الأصل استدركت عن رواية ابن إسحاق . 

(6) ذكره الطبري عن ابن إسحاق من الطريق السابق» وفي الأصل ورد بلفظ : «فاترد» وهو تصحيف والتصويب 
من التخريج و(عف) و(ح) و(حم). ٤‏ 

)٥(‏ أخرجه الطبري عن ابن إسحاق من الطريق السابق. 

0) کذا في (عف) و(ح) و(حم) وفي الأصل: نذرته» وهو تكرار للكلمة السابقة: «ونذرته». 


سا الل (° › “) 


LPLLLLEIINDLTLIIIIRILDNNFFEEDPEPEEEEEEFEEFICEREENDEFEEEFEFELFFEFEEPFEFEEEEEEFEEEEEFEFEEFEEN] 


4« ا ص ب ر رےی عےےے ‏ ق لے چ ب 1 ٢‏ 
فقالت: رب إن درت لت ما في بطنى محرا قبل مي إنك أت اسيع اليم أي: السميع لدعائي 


رر ر 2 r‏ 


٠ .‏ 0 کی رص ے م ےو ٍ4 
العليم بنيتي» ولم تكن تعلم ما في بطنها: أذكراً أم أنثى؟ كلما صتا قات رب إني وضمها أنق وال 
مر ما وَسَمَّتٌ€ قرئ برفع التاء» على أنها تاء المتكلم»ء وأن ذلك من تمام قولهاء وقرئ 
بتسكين التاء» على أنه من قول الله ق» #ولس الد كلأنقٌ أي: في القوة والجلد في 
العبادة وخدمة المسجد الأقصى ولي سيا مَرَيّ فيه دليل" على جواز التسمية يوم الولادة كما 
هو الظاهر من السياق لأنه شرع من قبلناء وقد حكي مقرراًء وبذلك ثبتت السنة عن رسول الله 4لا 
حيث قال: «ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم» ارا ولك ت فیا ن 
أنس بن مالك ذهب باه ن ولد أمه إلى رسول الله کی فحنکه وسماه عبد الله . 

. ِء 2 ۳ ر ء۶ ع و 
ولدك عبد الخ وثبت فی الصحيح أيضا: آنه لما جاءه ابو أسيد بابنه لیحنکه» فذهل 
عنه» فأمر به أبوه» فردّه إلى منزلهم» فلما ذكر رسول الله ية في المجلس سماه المنذر". 

فأما حديث قتادة عن الحسن البصري»› عن سمرة بن جندب» أن رسول الله ا قال : «کل 
غلام رهیين بعقيقته» يڏذبح عنه يوم سابعه» ویسمی ویحلق رأسه» فقد رواه خمد وأهل السنن› 
وصححه الترمذي بهذا اللفظء وروي: ويدَمّى“» وهو أثبت وأحفظ, والله أعلم. وكذا ما رواه 
الزبير بن بكار في كتاب «النسب» أن رسول الله E‏ عق عن ولده إبراهيم يوم سابعه وسماه 
إبراهيم› فإسناده لا يثېت» وهو مخالف لما في الصحيح › ولو صح لحمل على أنه | اسمه 
LE 4 3 2 ٤ j u n ۰ ٠‏ ى 
فاستجاب الله لها ذلك كما قال عبد الرزاق: أنبآنا معمر عن الزهري» عن ابن المسيب» [عن 
آي ر قال: قال رسول الله : «ما من مولود يولد إلا مشه الشيطان حين يولد» فيستهل 


)١(‏ وكلتاهما قراءة متواترة. 

(۲) كذا في (عف) و(مح)» وفي الأصل (وح) و(حم) بلفظ: «دلالة» وكلاهما صحيح . 

(۳) أخرجه البخاري من حديث أنس (الصحيح» الجنائز» باب قول النبي بل: «إنا بك لمحزونون» ح۳٠١٠)»‏ 
ومسلم في الصحيح» الفضائل (ح١٠۲)‏ . 

)٤(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «ذهب إلى ناحية» وهو تصحيف والتصويب أيضاً من 
التخريج . ١‏ 

.)١٠٤٤ح( صحيح البخاري» العقيقة» باب تسمية المولود (ح۷٥٤٥)» وصحیح مسلم» الدب‎ )٥( 

(7) صحيح البخاري» الأدب» باب أحب الأسماء إلى الله (ح١۱۸١).‏ 

(۷) صحيح البخاري» الأدب» باب تحويل الاسم (ح۹۱١١).‏ 

(۸) آخرجه الإمام أحمد من طريق همام عن قتادة به» وبلفظ بالروایتین (المسند ۲۷۱/۳۳ ح۸۳٠٠۲)»‏ وصححه 
محققوه» وقد ذكر الحافظ ابن حجر تفسير: ويدمي (الفتح ٩/۹۳٥)ء‏ وأخرجه أبو داود» السنن» 
الأضاحي» باب في العقيقة (ح۲۸۳۷)» والترمذي وصححه»ء السنن» الأضاحي» باب ما جاء في العقيقة 
(ح۲١١٠)»‏ والنسائي» السنن» العقيقة» باب متى يعق؟ »۱١١/۷‏ وابن ماجه» السنن» الذبائح» باب 
العقيقة (ح١٠٠۳)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح۳٦٠۲)‏ . 

0) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) والتخريج . 


8 6 
FI >‏ 
کم سا ہکا رسا سے 
duCRDCDDDOO0AILIDDDOUDOOGSEDDODOOO0OCOCODDOOOO0AICLOO0ONONOOOCDPDDOOCODAODDOOGIDOOOOO0O0MGDOOOOGBDD‏ 


صارخاً من مسّه إياه» إلا مريم وابنها» ثم يقول أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم ولي ادها پل 
وذرِيتها ِن سين الَير4› أخرجاه من حديث عبد الرزاق» ورواه ابن جرير عن أحمد بن 
الفرج» عن بقية» حدثنا الزبيدي» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي يي بنحوه» وروي 
من حديث قيس» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله 4يل4: « 
من مولود إلا وقد عصره الشيطان عصرة أو عصرتين» إلا عيسى ابن مريم ومريم» ثم قرأ 
رسول الله اة : لوي يدها يلت وذريتَها من اَن ألّير 4" . 

ومن حديث العلاء» عن أبيه» عن أبي هريرة» ورواه مسلم عن أبي الطاهر» عن ابن وهب» 
عن عمرو بن الحارث» عن أبي يونس» عن أبي هريرة“. ورواه ابن وهب أيضاًء» عن ابن أبي 
ذئب» عن عجلان مولی المشتيل: > عن أبي هريرة“. ورواه محمد بن إسحاق» عن يزيد بن 
عبد الله بن قسيطء عن أبي هريرة» عن النبي کل باصل الحديث" . وهكذا رواه الليث بن 
مدب عن عر ين ربيعة» عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج» قال: قال أبو هريرة: قال 
رسول الله ية : اكل بتي آذه يطعن ,الشيطان في جتخة جين تلده أمه إلا عى ابن مرزت؛ 
ذهب يطعن» فطعن في الحجاب» . 


حط یلها ربھا بقبول حن وانبتھا ٤‏ عا رَکِتّا الاب وَجَدَ 


ھيو 


وکا ریا ال ب أ آي لا الت مر م عند أ إل 1 TT‏ 


يخبر ربنا أنه تقبلها من أمها نذيرةء وأنه #وَأنبتَهًا با6 عستا أي: جعلها شكلاً مليحاً ومنظراً 

او ويسر لھا آشبات القبول»› وقرنها بالصالحين ت عباده تتعلم متهم العلم والخير والدين› 

فلهذا قال: #وگمَلها رَگريًا) وفي قراءة كلها رکا بتشديد الفاء» ونصب زكريا على 

المفعولية"؛ أي جعله كافلاً لها . 
قال ابن إسحاق: وما ذلك إلا أنها كانت يتيمة'. 

(۱) صحیح البخاري» تفسير سورة آل عمران» باب قوله تعالی: ِن أمِیدهًا ك را4 [آل عمران: ]۳١‏ 
)ح٤0٤(‏ وصحیح مسلم»› الفضائل» باب فضائل عيسى عليه الصلاة والسلام» قبل (حدیث )۲۳٣١‏ . 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

”™( اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصححه أحمد شاكر. 

. صحيح مسلم» الموضع السابق بعده بحديثين‎ )٤( 

)٥(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم)ء والتخريج وفي الأصل: «عن أبي ذئب عن عجلان مولى إسماعيل» وهو 
تصحیف) . 

(0) أخرجه أحمد في المسند (ح٦٦۷۸)ء‏ والطبري في تفسيره. 

(۷) أخرجه الطبري من طريق عبد بن سليمان عن ابن إسحاق به» وأخرجه الحاكم من طريق إسماعيل بن جعفر 
عن يزيد بن عبد الله بن قسيط . وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 04/۲( . 

(۸) أخرجه الطبري من طريق شعيب بن الليث عن الليث به. 

(۹) کلتاهما قراء‌تان متواترتان. 

. أخرجه الطبري بنحوه من الطريق السابق عن ابن إسحاق‎ )٠١( 


)۳۷( سال‎ e 

وذكر غيره: أن بني إسرائيل أصابتهم سنة جدب» فكفل زكريا مريم لذلك» ولا منافاة بين 
القولين» والله أعلم. وإنما قدّر الله كون زكريا كافلها لسعادتهاء لتقتبس منه علماً جماً نافعا 
وعملاً صالحاًء ولأنه کان زوج خالتها على ما ذكره ابن إسحاق وابن جرير وغيرهما. 

وقيل: زوج أختهاء كما ورد في الصحيح «فإذا بيحيى وعيسى وهما ابنا الخالة)» وقد يطلق 
على ما ذكره ابن إسحاق ذلك أيضاً توسعاًء فعلى هذا كانت في حضانة خالتها وقد ثبت في 
O GCS os‏ امرأة جعفر بن 
أبي طالب» وقال: «الخالة بمنزلة ا“ . ثم أخبر تعالى عن سيادتها وجلالتها في محل 
عبادتهاء فقال: ما َل عََها رَگَيّا الاب وَج عدا را ). 

E a E‏ هيم النخعي والضحاك وقتادة والربيع بن أنس 
وعطية العوفي والسدي ي وجل دعا اكه العيف في لته وفاکهة اعدا في الیش 

وعن مجاهد #وجد عندَهًا ر أي: علماًء أو قال: صحفا [فيها عل ا نآب 
حاتہ" الال أصح وفيه دلالة على كرامات الأولياء. . وفي السنة لهذا نظائر كثيرة. 

فإذا ری زکریا هذا عندها لقال يمرم أن کی مدا 4 أي: يقول: من أين لك هذا؟ #قات هو 
من عند آل ل آله ف من كا کا پت ی 

وقال الحافظ أبو يعلى : حدثنا سهل بن زنجلة» حدثنا عبد الله بن صالح» حدثنا عبد الله بن 
لهيعة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر» أن رسول الله ي أقام أياماً لم يطعم طعاماً حتى شق 
ذلك عليه» فطاف في منازل أزواجه» فلم يجد عند واحدة منهن شیا فأتى فاطمة فقال: «يا بنية 
هل عندك شيء آكله» فإني جائع؟» قالت: لا والله - بأبي أنت وأمي - افلما خرج من عندهاء 

بعثت إليها جارة لها برغيفين وقطعة لحم» فأخذته منهاء فوضعته في جفنة لهاء وقالت: والله 
لأوثرن بهذا رسول الله ية على نفسي ومن عندي» وكانوا جميعاً محتاجين إلى شبعة طعام» 
فبعثت حسناً أو حسيناً إلى رسول الله ل فرجع إليهاء فقالت له: بابي أنت وأمي)" قد آتى الله 
بشيء فخبأته لك. قال: «هلمي يا بنية». قالت: فأتيته بالجفنة» فكشف عنهاء فإذا هي مملوءة 
خبزاً ولحماًء فلما نظرت إليها بهتت وعرفت أنها بركة من الله» فحمدت الله وصلت على نبيه 
وقدمته إلى رسول اللهء فلما رآه حمد الله وقال: «من أين لك هذا يا بنية؟ قالت: يا أبتِ هو 


(1) أخرجه الطبري بنحوه من الطريق السابق عن ابن إسحاق. 

(۲) سيأتي تخريجه في مطلع سورة الإسراء في قصة الإسراء والمعراج. 

)۳( صحیح البخاري»› الصلح› باب کیف يکتب» هذا ما صالح فلان بن فلان. . . (ح۲۹۹۹). 

() ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند في أغلبهم» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق النضر بن عربي عنه» وقول 
قتادة والسدي والربيع بن أنس أخرجه الطبري بأسانيد جسان عنهم» وقول سعيد بن جبير والضحاك أخرجه 
الطبري بأسانيد ضعاف يشهد لها ما سبق . 

. ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج‎ )٥( 

(۲) أخرجه ابن آبي حاتم بسند ضعيف من طريق إبراهيم بن رستم عن ابن عيينة عن ابن آبي نجيح عن مجاهد. 

(۷) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج . 


4 ESE 
من عند أله لن أله رف من يتاه َير جساب4 فحمد الله وقال: «الحمد لله الذي جعلك يا بنية‎ 
شبيهة بسيدة نساء بني إسرائيل» فإنها كانت إذا رزقها الله شيئاً وسئلت عنه» قالت: هو من‎ 
عند الله» إن الله يرزق من يشاء بغخير حساب» فبعث رسول الله ية إلى علي» ثم أكل‎ 
رسول الله َء [وأكل علي وفاطمة وحسن وحسين وجميع أزواج النبي ]ا وأهل بيته حتى‎ 
شبعوا جميعاًء قالت: وبقيت الجفنة كما هي» قالت: فأوسعت ببقيتها على جميع الجيران»‎ 

وجعل الله فيها بركة وخيراً كثيرا" . 


مەم ر 


يقعل 


لما رأى زكريا ت أن الله يرزق مريم وتا فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في 
الشتاءء طمع حينئ فی الولد وکان و کنیرا قد ضعق: ووهن منه العظم واشتعل ألوافن شیبا» 
وکانت امرأته م ذلك كبيرة وعاقراًء لکنه مع هذا کله فال ربه وناداه نداء فیا وقال : رب 
هب لي ين دنك أي: من عندك ريه يد4 أي: ولداً صالحا #إئك سيم ادعاو . قال 
تعالى : فاده الميكة وهو هيم مَل في اليخراب) أي : خاطبته الملائكة شفاهاً خطاباًء أسمعته 
وهو قائم يصلي في محراب عبادته ومحل خلوته ومجلس مناجاته وصلاته. ثم أخبر تعالى عما 
بشرته به الملائكة «أن اله بيرك يى أي: بولد يوجد لك من صلبك اسمه يحيى. قال قتادة 
وغيره: إنما سمي يحیى لأن الله أحياه بالإيمان" . 


وقوله: لمُصَرَةا يكيستر َه آل4 روى العوفي وغيره عن ابن عباس» وقال الحسن وقتادة 
وعكرمة ومجاهد وأبو الشعثاء والسدي ا أن والضحاك وغيره في هذه الاية: ممصي 
كلست مَنَ ال أي : بعیسی ابن مریم“ . 

وقال الربیع بن انس: هو اول من صدق بعیسی ابن مر“ 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 

(۲) في سنده عبد الله بن لهيعة فيه مقال» وعبد الله بن صالح: صدوق كثير الخطأً ثبت في كتابه فيه غفلة 
(التقریب ص۸*") . 

™( أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق شيبان عن قتادة. 

)٤(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عكرمة عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق عباد بن منصور عنه» وقول عكرمة تقدم عند ابن أبي حاتم» وقول قتادة أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق معمر عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند حسن من طريق النضر بن عربي» 
وطريق الضحاك آخرجه ابن المنذر بسند صحيح من طريق علي بن الحكم عنه. وطريق السدي آخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 


سامل (۸ › £1) 


وقال قتادة: وعلی سلله E,‏ 


N e قال اين عباس في قوله:‎ E 
زكلمة ال غي »> وهو‎ E 
. أكبر من عيسى يل » وهكذا قال السدي أيفاً‎ 


قوله : #وَسيّدًا» قال أبو العالية والربيع بن أنس وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم : الحليم . 
قال قتادة: سيداً في العلم والعبادة . 

وقال ابن عباس والثوري والضحاك : السيد الحليم ا 

قال سعيد بن المسيب: هو الفقيه العالم“. وقال عطية: السيد في خلقه ودينه. 

وقال عكرمة: هو الذي لا يغلبه الغضب” . 

وقال ابن ريك هو الشريف”' 

وقال مجاهد وغيره: هو الكريم i IE‏ 


وقوله: وحصورا ¥ روي عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعید بن جبير وأبي 
الشعثاء وعطية العوفي» أنهم قالوا: الذي لا يأتي النساء”. 


(۳) : . ٢ 
. وعن أبي العالية والربيع بن أنس: هو الذي لا يولد له"‎ 


(1) آخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

)۲( كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: ابعيسئ». 

)۳( أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد عن حجاج عن ابن جریج به. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

)٥(‏ قول الربيع بن انس ذكره عبد بن حميد وابن أبي حاتم ڌ تعليقاً وكذا قول أبي العالية ذكره ابن أبي حاتم 
بحذف السند» ا ای کا پک ر ی کان ای کے اا 
۱ رقم »)۱۱۹١۷‏ وقول قتادة ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند. 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

(۷) قول ابن عباس أخرجه ابن ابی ي حاتم بسند ضعيف» وقول الضحاك أخرجه الطبري والخرائطي (مكارم 
الأخلاق ص٠٠)‏ بسند ضعيف» وقول الثوري أخرجه الطبري بسند حسن عنه. 

(۸) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق يحيى بن سعيد عنه. 

(۹0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريتق أبي بكر الهذلي عنه. 

٠١ ۰)‏ أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن وهب عنه. 

(۱۱) أخرجه مسلم ب ی ن ی ای ای ت که ون ی ایر مو 

(۲) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف وقول ابن مسعود أخرجه الطبري وابن المنذر بسند 
حسن» وقول مجاهد أخرجه مسلم بن خالد الزنجي بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه (التفسير 
ص٤۷)»‏ وقول سعید بن جبير آخرجه البخاري معلقاً الي تفسير سورة آل عمران »)٤١/١‏ وقول 
عكرمة أخرجه البيهقي معلقاً (السنن الکبری ۸۳/۷)» وقول ا الشعثاء e‏ 

(۳) ذكرهما ابن أبي حاتم بحذف الإسناد» وقول الربيع ا ابن المنذر بسند جيد من طريق أبي جعفر 
الرازي عنه. 


سالچ (۸› ۱) 

وقال الضحاك: هو الذي لا ولد له ولا ماء له“ . 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن المغيرة» أنبأنا جرير» عن قابوس» عن أبيه» 
عن ابن عباس في الحصور: الذي لا ينزل الماء" . 

وقد روى ابن أبي حاتم في هذا دا رتا دا فال دا ای ج مد و غالب 
البغدادي» حدثني سعيد بن سليمان» حدثنا عباد ‏ يعني ابن العوام - عن يحيى بن سعيد» عن 
سعيد بن المسيب» عن ابن العاص - لا يدري عبد الله أو عمرو - عن النبي بي في قوله: 
لوَسيّدًا وَحَصوبًا) قال: ثم تناول شيئاً من الأرض» فقال: «كان ذكره مثل هذا». ورواه ابن 
المنذر في تفسيره: حدثنا أحمد بن داود السمناني» حدثنا سويد بن سعيد» حدثنا علي بن مسهر» 
عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيب» قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: 
قال رسول الله بيله: «ما من عبد يلقى الله إلا ذا ذنب إلا يحيى بن زكريا»» فإن الله يقول: 

سيدا وَحَصوبًا) قال: «وإنما ذكره مثل هدبة الثوب» وأشار بأنملته* . 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن يحيى بن 
سعيد الأنصاري» أنه سمع سعيد بن المسيب» عن عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: ليس أحد 
من خلق الله لا یلقاه بذنب غیر یحیی بن زکريا. ثم قرأ سعید «وسيدًا وَحَصوًا» ثم أخذ شيئاً 
من الأرض» فقال: الحصور من كان ذكره مثل ذي. وأشار يحيى بن سعيد القطان بطرف أصبعه 
السبابة”“. فهذا موقوف أصح إسناداً من المرفوع بل وفي صحة المرفوع نظرء والله أعلم. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا عيسى بن حماد ومحمد بن سلمة المرادي قالا: حدثنا 
حجاج بن سليمان الق ٠‏ عن الليث بن سعد» عن محمد بن عجلان» عن القعقاع› عن ابي 
صالح» عن أبي هريرة أن النبي بي قال: «كل ابن آدم يلقى الله بذنب يعذبه عليه إن شاء أو 
يرحمه» إلا يحيى بن زكريا فإنه كان سيدا وحصوراً ونبياً من الصالحين» ثم أهوى النبي ية إلى 
قذاة من الأرض» فأخذها وقال: «وكان ذكره مثل هذه القذاة»" . 

[وقد قال القاضي عياض في كتابه الشفا: اعلم أن ثناء الله تعالى على يحيى أنه كان #وحصودا» 
ليس كما قاله بعضهم إنه كان هيوباً أو لا ذكر له» بل قد أنكر هذا حذاق المفسرين» ونقاد العلماءء 
وقالوا: هذه نقيصة وعيب» ولا تليق بالأنبياء ل وإنما معناه أنه معصوم من الذنوب» أي: لا 
يأتيها كأنه حصر عنها. وقيل: مانعاً نفسه من الشهوات. وقيل: ليست له شهوة في النساء. 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق جويبر عنه. 

(۲) آخرجه ابن آبي حاتم بسند ضعيف من طريق قابوس عن آبيه عنه. 

(۳) أخرجه ابن المنذر بسنده ومتنه (التفسير ص١١۱)‏ وفى سنده سويد بن سعيد لين الحديث (التقريب 
ص*٠٠۲)»‏ ونص ابن المنذر ورد في الأصل قبل رواية أبي هريرة التالية وأثبت كما في (عف) و(مح). 

)٤(‏ آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه وحکم عليه ابن کثیر. 

)6( أخرجه ابن ابي حاتم بنننده ومتنه وسنده صضحیخ . 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) والتخريج» وفي الأصل: «العمري» وهو تصحيف . 

)¥( أخرجه ابن ابي خاتم بښشنده ومتنه» وفي سنده حجاج بن سليمان القمري وهو منكر الحديث (الجرح 
والتعدیل ۱۹۲/۳). 


سال (41 › £ £) 


وقد بَانَ لك من هذا أن عدم القدرة على النكاح نقص» وإنما الفضل في كونها موجودةء» ثم 
يمنعها إما بمجاهدة كعيسى» أو بكفاية من الله كك كيحيى ## ثم هي في حق من قدر عليهاء 
وقام بالواجب فيهاء ولم تشغله عن ربه درجة علياء وهي درجة نبينا َي الذي لم يشغله كثرتهن 
عن عبادة ربه» بل زاده ذلك عبادة بتحصينهن وقيامه عليهن وإکسابه لهن وهدايته إياهن»› بل قد 
صرح نها لیست من حظوظ دناه هو» وإن كانت من حظوظ دنيا غيره» فقال: «حبب إلى من 
دنياكم»"“ هذا لفظه. والمقصود أنه مدح ليحيى بأنه حصور ليس أنه لا يأتي النساء» بل معناه 
كما قاله هو وغيره: أنه معصوم عن الفواحش والقاذورات» ولا يمنع ذلك من تزويجه بالنساء 
الحلال وغشیانهن وا ویلادهنء بل قد يفهم وجود النسل له من دعاء زکریا حیث قال : 
لهب لي ين دنك دري ھک كأنه قال: ولداً له ذرية ونسل وعقب» والله يل أعلم]" . 

وقوله: # وتسا م س بشارة ثانية بنبوة يحيى بعد البشارة بولادته» وهى أعلى من 
الأولى» [كقوله ٠‏ ا e‏ فی لیب ایائ م )€ [القصص: ۷]]' فلما تحقق 
زكريا ## هذه البشارة» أخذ يتعجب من وجود e‏ بعد الکبر لقال رب اَن یون لی عم 
وقڌ بَعَيَ الڪڊر وامراق او 4 أي: الملك ‏ كدت اله ه يقَعَلُ م ما ياء أي: هذا أمر الله 
عظيم» لا يعجزه شيء» ولا يتعاظمه أمر٬‏ قال َڀ ْمَل ل ی أي: علامة أستدل بها على 
وجود الولد مني «قالً ایک آلا ڪلم آلتاس كك أَبَارِ إل رر أي: إشارة لا تستطيع النطق 
مع أنك سوي صحيح» كما في قوله: تت يال سیا4 [مریم: 8 أمر بكثرة الذكر 
والتكبير وال ي هن الحال» فقال تعالى: و رك ڪڻيا وسيح بالمثيٰ دالإٽڪر4 . 
وسيأتي طرف آخر في بسط هذا المقام في أول سورة مريم» إن شاء الله تعالى. 


HA‏ ول قات َة يلمریم ل ا ا i‏ لك وطيَرلكِ واصطمَلك سا و کا @ درتو 


ل وَاسجدی وارگیی مع اریت © لك من انب الیب و 
ت افكمهم َير LE‏ 1 ا ©( 

E‏ أن الله قد 
اصطفاها؛ أي اختارها لكثرة عبادتها وزهادتها وشرفها وطهارتها من الأكدار والوساوس» 
واصطفاها ثانياً مرة بعد مرة لجلالتها على نساء العالمين. 

قال عبد الرزاق: أنبآنا معمر» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب» في قوله تعالى: « ل اله 
اَصطمَدك وطمَرليٍ واصطقلكِ عل ال العلييت# قال: كان أبو هريرة يحدث عن رسول الله بل : 
«خير نساء ركبن الإبل نساء قريش› أحناه على ولد في صغره» وأرعاه على زوج في ذات يده» 
ولم ترکب مریم بنت عمران بعیراً قط» ولم یخرجه من هذا الوجه سوی مسلم» فإنه رواه عن 
محمد بن رافع وعبد بن حمید» کلاهما عن عبد الرزاق به. 


)١(‏ حديث صحيح تقدم نحوه في بداية تفسير الآية رقم )٠٤(‏ من هذه السورة. 
(۲) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). (۳) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 
)€( صحیح مسلم› فضائل الصحابة» باب من فضائل نساء قریش (ح ۰۲۰۱ ۲*(. 


)£ £ › £۲( سوال‎ e 

وقال هشام بن عروة» عن أبيه» عن عبد الله بن جعفر» عن علي بن أبي طالب وه قال: 
سمعت رسول الله بيا يقول: «خير نسائها مريم بنت عمران» وخير نسائها خديجة بنت خويلد 
أخرجاه في الصحيحين من حديث هشام به مثله . 

وقال الترمذي: حدثنا أبو بكر بن زنجويه»› حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر» عن قتادة» عن 
أنس» أن رسول الله ية قال: «حسبك من نساء العالمين مريم بنت عمران» وخديجة بنت 
و واف کت مید را راه وون رده لدی وص 

قال عبد الله بن أبى جعفر الرازي» غ ابه قال کان ثاب ت البتائی ایحدتٹ عن انس بن 
الك أن رسرل آله کي قال: «حير تساه الالمين ريع مرم بنت غمران» وآسية رأة 
فرعون» وخديجة بنت خويلد» وفاطمة بنت رسول الله رواه ابن مردوي" 

وروی ابن مردويه من طريق شعبة» عن معاوية بن قرة› عن أبيه» قال: قال رسول الله کل : 
«كَمُلَ من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا ثلاث: مريم بنت عمران» ٤‏ امرأة فرعون»› 
وخديجة بنت خويلد» وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام» 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا آدم العسقلاني» حدثنا شعبة» حدثنا عمرو بن مُرَة» 
سمعت مرة الهمداني› يحدث عن ابي موسی الأشعري»› قال: قال رسول الله ة: «كمل من 
الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون». وقد أخرجه 
الجماعة إلا أبا داود من طرق عن شعبة به» ولفظ البخاري: «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل 
من النساء إلا آسية امرأة فرعون» ومريم بنت عمران» وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد 
على سائر الطعام» . وقد استقصيت طرق هذا الحديث وألفاظه في قصة عيسى ابن مريم 4# 
في كتابنا البداية والنهاية ولل الحمد والمنة. 

تعالى عن الملائكة أنهم أمروها بكثرة العبادة والخشوع والركوع والسجود والدأب في 
العمل» لما يريد الله بها من الأمر الذي قدره الله وقضاه مما فيه محنة لهاء ورفعة في الدارين بما 
أظهر الله فيها من قدرته العظيمة› ت ل مها ولا من ر ات فقال تعالی : # يمرم ایی 
٤‏ واسجډی وارگھی م ع لکوت ®4 أما القنوت فهو الطاعة في خشوع › کما قال تعالی: # بل 

ما فی السموتِ اا ا م قود [البقرة: ]١١١‏ . 

وقد قال ابن أبي حاتم : حدثنا يونس بن عبد الأعلى» أخبرنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن 


(۱) صحیح البخاري» الأنبياءء باب قوله تعالى: وإ كات المهكَة يميم إن أله ملك . . .€ [آل عمران: 
۲ (ح۲١٤۳)»‏ وصحيح مسلم» الفضائل» باب فضائل خديجة آم المؤمنين وبا (ح٠۳٤")‏ . 

(۲) السنن» المناقب» باب فضل خديجة ويا (ح۳۸۸۸) . 

(۳) في سنده عبد الله بن بي جعفر الرازي: وهو صدوق يخطئ (التقریب ص۲۹۸)» وأبوه: عيسى بن أبي 
عيسى : صدوق سيء الحفظ (التقريب ص۲۹) وما يرويه ليس من صحيفة أبي العالية» فالإسناد ضعيف . 

)4( أخرجه الببخاري نحو من حدذدیث ائ موسی الأشعري دون ذکر خديجة وقد ورد درا في الحديث السابق 
ا عليه 7 البخاريء احادیث الأنبياء» باب e‏ تعالی : ود َالِ الڪ . . .¥ (ET)‏ . 

»( کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وفي u‏ 1 «الهداية») وهو تصحیف› والنص ورد في البداية 
والنهاية (۸/ ۵۵ _ )٥١‏ . 


)4 سال (۲ › ئ‎ e 

الحاث» أن دراجاً أبا السمح حدثه» عن أبي الهيشم» عن أبي سعيد» عن رسول الله يا قال: 
«كل حرف في القرآن يذكر فيه القنوت فهو الطاعة““. ورواه ابن جرير من طريق ابن لهيعة عن 
دراج 4 E‏ 

وقال مجاهد: کانت مریم ## تقوم حتى تتورم كعباها“ . 

والقنوت: هو طول الركود في الصلاةء يعني امتثالاً لقول الله تعالی : #یلمریر اش ليك . 

قال الحسن: يعني أعبدي لربك. #واسجری وارگیی مح کیت € أي: كوني منهم. 

وقال الأوزاعي : ركدت في محرابها راكعة وساجدة وقائمة» حتى نزل الماء الأصفر في 
قدميها"» وتا . TET‏ ابن عساكر في ترجمتها من طريق محمد بن يونس الكديمي» 
وفيه مقال: حدثنا علي بن بحر بن بري» حدثنا الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» عن يحيى بن 
أبي كثير» في قوله: يميم أف ليك وَأسجُرى) قال: سجدت حتى نزل الماء الأصفر في 
عا د ودی این آي الا دنا :الحن بن عد ارو جا خر دعن ابن شووت: 
قال: كانت مريم لاء تغتسل في كل ليلة]“ . 

ثم قال تعالى لرسوله بعدما أطلعه على جلية الأمر: لذَلكَ 
نقصه عليك #وما كنت ديهم إذ يلقوت أفلمهم أيه کل ر وات ي إذ يختصمون 4 
أي: ما كنت عندهم يا محمد فتخبرهم عنهم معاينة عما جرى» بل أطلعك الله على ذلك كأنك 
حاضر وشاهد لما كان من أمرهم حين اقترعوا في شأن مريم أيهم يكفلها» وذلك لرغبتهم في 


من نبا الب وه الک4 آي : 


و رھم ےج 


الأجر. 
قال ابن جریر : حدا القاسم» حدا الحسين› حدثني حجاج»› عن ابن جریج › عن ا 
بي بزة» أنه أخبره عن عكرمة» وأبي بكر» عن عكرمة» قال : ثم خرجت بھا - سی اهر 


بمريم - تحملها» في خرقها إلى بني الكاهن بن هارون أخي موسى ايلاء قال: وهم يومئ يلون 
في بيت المقدس ما يلي الحجبة من الكعبة» فقالت لهم: دونكم هذه النذيرة» فإني حررتهاء وهي 
أنشى» ولا يدخل الكنيسة حائض» وأنا لا أرذها إلى بيتى» فقالوا: هذه ابنة إمامناء وكان 
يؤمهم في الصلاة» وصاحب قربانناء فقال زكريا: ادفعوها لي فإن خالتها تحتي» فقالوا: لا 
تطيب أنفسناء هي ابنة إمامناء فذلك حين اقترعوا عليها بأقلامهم التي يكتبون بها التوراةى 
فقرعهم زکریا فکفلها" . 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه دراج وروايته عن أبي هيثم ضعيفه كما في التقريب . 
(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وحكم عليه الحافظ ابن كثير. 

(۳) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: مكابرة» وهو تصحيف. 

)٤(‏ أخرجه الثوري بسند حسن من طريق الحكم بن عتيبة عن مجاهد (التفسير ص1). 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عباد بن منصور عنه. 

(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عمرو بن أبي سلمة عنه. 

(۷) تاریخ دمشق» تراجم النساء ص۳1۹. وحكم على سنده الحافظ ابن كثير بقوله: وفيه مقال. 
(N)‏ ما بین معقوفین زيادة من (ح) و(حم). 

(4) هذه الرواية تقدمت في تفسير الطبري عند الآية ۳۷ (تفسير الطبري ١٠/١‏ رقم )1۹٠۹‏ وفيها الحسين وهو = 


س اچب (2 › £۷ ) 

وقد ذكر عكرمة أيضا”“ والسدي وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد» دخل حديث بعضهم في 
بعض» أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن» واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم فيه فأيهم يثبت في جَريّة 
الماء فهو كافلهاء فألقوا أقلامهم» فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت ويقال: إنه ذهب صعداأ يشق 
جرية الماءء وكان مع ذلك كبيرهم وسيدهم وعالمهم وإمامهم ونبيهم» صلوات الله وسلامه عليه" . 


ق 2 2 ر 2 رر ا ی ٠‏ ب 2 Kd‏ ودل ورم ر ر 
هط لذ قات المليکة يميم إن اله بيرك يکلم نه سمه اسيج عيس أبن مرم وها ف 


ء 


42 رم ت Ed‏ ۳ 


و م چ 2و ےو فص . e‏ ر و ص چ8 2ء -ء. ١‏ د 
اليا والګخة ومن الممَينَ (@ يڪلم الاس ف امه وڪَهلا وين السيجيت ( قات رب أن يکن 
ا 


A e‏ 2 ي ەو ر ررر م چ ی و ژ بد چ 
لی ول وکر یمستنی بسر قال ڪدرك اله يلق ما کا ڌا کس آم نما فول م كى يكر 4 . 


هذه بشارة من الملائكة لمريم #ل بأن سيوجد منها ولد عظيم له شأن كبير. قال الله تعالى : 
لإ قَالت المكهكة يمسم إ آله ميرك ية ين4 أي: بولد يكون وجوده بكلمة من الله» أي: 
وله ل کو کر ودا تفس رل که کو کے 8 1ال ران 1۳۹ کا :دک 
الجمهور على ما سبق بيانه سمه ألْسَييحٌ عسى أ مرَي أي: يكون مشهوراً بهذا في الدنياء 
يعرفه المؤمنون بذلك وسمي المسيح» قال بعض السلف: لكثرة سياحته” . [وقيل أنه كان مسيح 
القدمين» لا أخمص لهماء وقيل: لأنه كان إذا مسح أحداً من ذوي العاهات برئ» بإذن الله 
تعالى]*» وقوله: «عيتى أن ميم نسبة إلى أمه حيث لا أب له. يها ف اليا وألكجزة َي 
ميك أي: له وجاهة ومكانة عند الله في الدنيا بما يوحيه الله إليه من الشريعة وينزله عليه من 
الكتاب وغير ذلك مما منحه به» وفي الدار الآخرة يشفع عند الله فيمن يأذن له فيه» فيقبل منه 
أسوة بإخوانه من أولي العزم» صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين . 

وقوله : لوَيَْيْم لس ف أَلمََدِ ذه4 أي: يدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له في حال 
صغره» معجزة وآية» وفي حال كهولته حين يوحي الله إليه بذلك «ويمنَ الصجيت) أي: في قوله 
وعمله» له علم صحيح وعمل صالح. 

قال محمد بن إسحاق: عن يزيد بن عبد الله بن قسيط» عن محمد بن شرحبيل» عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله ية : «ما تكلم مولود في صغره إلا عيسى وصاحب جُريج» 


وقال ابن ا حاتم : حدتنا آبو لطر خر نة شا وة حدثا الحسين - يعني 


= ابن داود ولقبه: سنيد وهو ضعيف وابن جريج لم يصرح بالسماع» فالإإسناد ضعيف . 

(1) في الأصل: «عكرمة والسدي» أيضاً والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) وهو الصواب لأن القول السابق 
لعكرمة فقط وليس للسدي . 

(۲) ذكره نحوه الطبري في الموطن السابق كما في الحاشية السابقة. 

(۳) أخرج ابن أبي حاتم بسند حسن عن أبي يحيى عبد الرحمن الثقفي بلفظ: «كان سائحاً». 

(6) ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 

() أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن سلمة عن ابن إسحاق به» وفيه عنعنة ابن إسحاق وسيأتي من 
طریق آخر صحیح . 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) وتفسير ابن آبي حاتم» وفي الأصل: «أبو الصف» وهو تصحيف . 


سالچ (6۸ › 51) 


المروزي » حدثنا جرير - يعني ابن حازم -» عن محمد» عن أبي هريرة» عن النبي قال: 
«لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة: عيسى»› وصبي کان في زمن جريج» وصبي آخر» 0 

فلما سمعت بشارة اللاثكة لها بذلك عن اله #قء قالت في مناجاتها : رب اق یکن لی وک 
ول شى بكر تقول: كيف يوجد هذا الولد مني وأنا لست بذات زوج» ولا من عزمي أن 
أتزوج» ولست بغياً حاشا لله؟ فقال لها الملك عن الله كك في جواب ذلك السؤال: ڪدلك اله 
ين ما يا4 أي: هكذا أمر الله عظيم لا يعجزه شيء» وصرح ههنا بقوله: يعاق ما يتا ولم 
يقل: يفعل» كما في قصة زكرياء» بل نص ههنا على أنه يخلق لئلا يبقى لمبطل شبهة» وأكدّ ذلك 
شرل للا کت آم ننا بول م کن يكرد أي: فلا يتأخر شيئاً بل يوجد عقب الأمر بلا مهلة 
كقوله: وما مرا إلا وة كنم بالْصَرٍ ©4 [القمر] أي: إنما نأمر مرة واحدة لا مثنوية فيهاء 
ا ت ا 


کے وی لکت لیا ا اجب © کر 
ت ا ا قق تم زک انان که 0 لر انس فيو میک کک : 
البرک وا َه یکم با 0 ونا وة ف ویڪ ل في ديك کی لک ن کر 
زیت © و بک دی م 2 کک وليل ڪم ب r‏ بعص الرِی حم علټڪم وجه پٿايو 
و او کا ر سد @4. 


من تن ر ا ۴ لن له ر ورڪ اعبدوه 


يقول تعالى مخبراً عن تمام بشارة الملائكة لمريم بابنها عيسى ##: أن الله يعلمه #الكثبَ 
ًَ4 الظاهر أن المراد بالكتاب ههنا الكتابة» والحكمة تقدم تفسيرها في سورة البقرةء 
و #والتوردة وأإجيل» فالتوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى بن عمران»ء والإنجيل الذي أنزل 
على عيسى ابن مريم ب . وقد كان عيسى 4 يحفظ هذا وهذا. 

وقوله: وشوا إل بف إسويل) أي : يجعله رسولاً إلى بني إسرائيلء قا ثلا لهم: لن َد 
جنکم اير ين يڪم آي آنل کڪم ت الط كيك ابر امح في ن کک یا ا ار 
وكذلك کان يفعل»› بور و ان كل ر ب تقح في ير عا ون ا وب ال ي 
جل هذا محزة له تذل غل آنه أرسله وار الأكد فيل : ته الذي مصر هارا ولا بضر 
و و الك و ا وا اع و هو اتی ر ا 


orea 


وهو أشبه» لأنه أبلغ في المعجزة وأقوى في التحدي لاير معروف» «وأتي ألم إن 


xX 
a 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه أبو الصقر يحيى بن محمد بن قزعة وهو مقبول كما في التقريب» 
وقد توبع في الصحيحين فأخرجه البخاري عن مسلم بن إبراهيم› ومسلم من طريق يزيد هارون کلاهما عن 
جرير بن حازم (صحيح البخاري أحاديت الانيا جات فرك الى ووك ي الكثب مر ...4 
[مريم : )۲١٠/١ ]١١‏ الطبعة اليونينية وصحيح مسلم» البر والصلة» باب E‏ رقم 
.)٠٠١١(‏ وهذا الحديث وما بعده خمسة أحاديث سقط من فتح الباري الطبعة السلفية )٤٦۹/7(‏ . 

)۲( آخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

() أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ضعيف من طريق الحكم بن بان عن عكرمة. 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي جعفر الرازي عن قتادة. 


° از (5› 4 ) 


DUOOOO0ONODNIIOOOOOGOONNOOOUUUTONODDDOUNOCABDDDOOO0GOCTDOOOOOO0O0OO0OOOOO0TICGOON0OOCITONOGOO0DOUOQNODOON 


أ قال كثير من العلماء: بعث الله كل نبي من الأنبياء بمعجزة تناسب أهل زمانه» فكان الخالب 
على زمان موسى ## السحر وتعظيم السحرة» فبعثه الله بمعجزة بهرت الأبصار وحيّرت كل 
سخار» فلما استيقنوا أنها من عند العظيم الجبار انقادوا للإسلام» وصاروا من الأبرار. وأما 
عيسى 4ء فبعث في زمن الأطباء وأصحاب علم الطبيعة فجاءهم من الآيات بما لا سبيل لأحد 
إليه إلا أن يكون مؤَيَّداً من الذي شرع الشريعةء ن ارعان يا أو على 
مداواة الأكمه والأبرص؟ وبعث من هو في قبره رهين" إلى يوم التناد. وكذلك محمد بل بعث 
في زمان الفصحاء والبلغاء ونحارير الشعراء» فأتاهم بكتاب من الله كلك لو اجتمعت الإنس والجن 
على أن يأتوا بمثله [أو بعشر سور من مثله» أو بسورة من مثله]"“ لم يستطيعوا أبداً ا 
لبعض ظهيرأًء وما ذاك إلا لأن كلام الربٌ كك لا يشبه كلام الخلق أبداًء وقوله: اگم سا 
أو وما كرو في ورڪ أي : آخبرکم ما اكل أخدكم الآنء E i‏ 
له ف ذلك أي: في ذلك کله ية لَك أي: على صدقي فما جئتکم به إن كنم مُؤمییت 
@ سا لما بیت يى ت الورسة أي: مقرراً لها ومثبت #ولأي كم بعس اى حرم 
E‏ وهو الصحيح من القولين. 

ومن العلماء من قال: SE CS E E‏ 
فأخطأوا وانکشف لهم عن المُغطى في ذلك» كما قال في الآية الأخرى اولان بعص ازى 
تلف ف [الزحرف: ]٠۳‏ والله أعلم. ثم قال: یقن اي ص رڪ أي: بحجة ودلالة 
على صدقي فيما اقول لكم: 5ثا اه رايشو @ 4 اله ر ري تابثو أي: آنا وأنتم 
وا ي رة اشن ولاک لہ ا زا مسَقَيم4 . 


کی ن م ال ف ا © ن انار آل 


ر 4 پا 


اما با اشد ا شیرت © با اکا ا اڪ َع لهت 


@ ڪا وہ ا وا ا حر الْملکينً @4. 


4 4 Ch 


يقول تعالى ‏ فما س سی أي: استشعر منهم التصميم على الكفر والاستمرار على 
الضلال» قال من آنصارۍ إل اّ4 قال مجاهد: أي: من يتبعني إلى الله . 


وقال سفيان الثوري وغيره: أي من أنصاري مع الله “؟ قول مجاهد: أقرب. والظاهر أنه أراد 
من أنصاري في الدعوة إلى اله؟ كما كان النبي بي يقول في مواسم الحج قبل أن يهاجر: «من 
رجل يؤويني حتی أبلغ کلام ربي؟ فإن قريشاً قد منعوني أن أبلغ كلام ربي“ حتى وجد الأنصار› 


(1) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: امن هو رهين في قبره. 

(۲) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن أبي نجيح عنه. وقد رجحه الحافظ ابن كثير. 

)٤(‏ أخرجه ابن أبي حاتم من طريق محمد بن يوسف الفريابي عنه. 

/۲ أخرجه الإمام حمد من حديث جابر (المسند ۳۲۲/۳)ء والحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك‎ )٥( 
.)۱۷۷/۷ وحسنه الحافظ ابن حجر (الفتح‎ )٤ 


سا (5° › 5۸) 

فآووه ونصروه وهاجر إليهم»› فواسوه ومنعوه من الأسود والأحمر» رضي الله عنهم وأرضاهم . 
وهکذا عیسی ابن مریم وو انتدب له طائفة من بني إسرائیل فآمنوا به ووازروه ونصروه واتبعوا النور 
الذي أنزل معه» ولهذا قال الله تعالى مخبراً عنهم: : قات الْحوارو ن انصار آلو عامتا باو واشمد 
ب برت © ا ١امکا‏ با ارت وتبعتا ارسود ابا م لهرت € الحواريون قيل : 
کا (PO‏ ا 2 الك اي ا Ru‏ ا 

والصحيح أن الحواري الناصر» كما ثبت في المحيحين أن رسول الله يلل لما ندب الناس 
يوم الأحزاب» فانتدب الزبير ثم ندبهم»ء فانتدب الزبير وليه فقال النبي بل : إن لکل 
حواري» وحواریی ال 

وال ابن اى عات : حدقا ابو سيد الاش سارك حدقا (مراتل عن ساك فن كه 
عن ابن عباس وا في قوله : ّتا مَحَ هبرت( قال : مع أمة محمد بلا وهذا إسناد جيد. 

ثم قال تعالى مخبراً عن ما بني إسرائیل» فيما هموا به من الفتك" بعیسی ۰# وإرادته بالسوء 
والصلب حين تمالؤوا عليه» ووشوا به إلى ملك ذلك الزمان» وكان كافراًء فأنهوا إليه أن ها هنا رجلا 
يضل الناس ويصدهم عن طاعة الملك ويفسد الرعاياء» ويفرق بين الأب وابنه» إلى غير ذلك مما 
تقلدوه في رقابهم ورموه به من الكذب» وأنه ولد زنية حتى استثاروا غضب الملك» فبعث في طلبه من 
یأخذه ویصلبه وینگل به» فلما أحاطوا بمنزله وظنوا نهم قد ظفروا به» نجه الله تعالی من بینهم ورفعه 
من روزنة ذلك البيت إلى السماءء وألقى الله شبهه على رجل ممن كان عنده في المنزل»ء فلما دخل 
أولئك اعتقدوه في ظلمة الليل عيسى» فأخذوه وأهانوه وصلبوه» ووضعوا على رأسه الشوك»› وكان 
N E O GS O‏ 
أنهم قد ظفروا بطلبتهم» وأاسكن الله في قلوبهم قسوة وعناداً للحق ملازماً لهمء وأورثهم ذلة لا 


ر 


تفارقهم إلى يوم التنادء ولهذا قال تعالى : اموا ومڪر اله وله حَير المرىَ ©4 . 


ھھے لد قال الہ یلییسی اب کک ا وة سڪ ا 
اریت فر إل يوم ١‏ َة ُد ر مڪ ق ڪُم بتکم فيا كس 


چ و ٍِ 
عدبم عدبا سکیا ف لديا وة ا کی ا 


0 کل کک 


بوب رر کر 
ويهر آجورهم وال کا يب اللي ( ذلك تلو 


اختلف المفسرون في قوله تعالى: إبي مَيّيك 7 إ4 فقال قتادة وغيره: هذا من 


(1) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «نصارى» وهو تصحيف . 

(1) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 

(9)) آخرجه ابن ابي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

)٠(‏ صحيح البخاري»› الجهاد» باب فضل الطليعة (ح٦٤۲۸)»›‏ وصحيح مسلم› فضائل الصحابة» باب من 
فضائل طلحة والزبير (ح١٠٤۲).‏ 

(0) أخرجه ابن أبي جاتم بسنده ومتنه» وجود إسناده الحافظ ابن كثير. 

(۷) كذا في (عف)» وفي الأصل و(حم) و(ح): «القتل» . 

(۸) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «ذروة» وهو تصحيف . 


سال (0° › 5۸) 


المقدم والمؤخرء تقديره إني رافعك إلى ومتوفيك» يعني بعد ذلك . 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: إني متوفيك» أي: مميتك” . 

وقال محمد بن إسحاق» عمّن لا يتهم» عن وهب بن منبه» قال: توفاه الله ثلاث ساعات من 
ew di fo * ۰ © ۰ 1‏ ۾ ا 
النهار حين رفعه إليه قال ابن إسحاق : والنصاری يزعمون أن الله توفاه سبع ساعات»› ثم أحياه. 

وقال إسحاق بن بشر» عن إدريس عن وهب: أماته الله ثلاثة أيام» ثم بعثه» ثم رفعه. 

وقال مطر الوراق : متوفيك من الدنياء ولیس بوفاة مو وکذا قال ابن جرير: توفيه هر 
زف وال الا كرون الاد تالرفاة ا ب النوم» کما قال تعالى: وهو آلَڍى پودڪُم بايَل 
وََعَكَمٌ ما جرحم اار4 [الأنعام: .]٠١‏ وقال تعالى : «أل بوق الأسُس جين متها وى لر مُت 
وک ار ہو ۹ e‏ ر ص ارو ے رو م ہر f‏ ر iC‏ 4 
ف ماما فمك آل فی عا الموت وسل آلانرۍ إل جل سى إن فى دلت ليت قوم 
کرو ©€) [الزمر]» وكان رسول الله بء يقول إذا قام من النوم: «الحمد الله الذي أحيانا 
بعدما أماتنا. . .»“ الحديث. وقال تعالی: «ویكفرھم لھم عل مرم بنا عَِينًا © لهم إ 


2 رس‎ » e 2 2 2 رس‎ e 0 ر ا9ت رورم ر‎ i 
لتا لييح میس ابن ر رسول آلو وما لوه [وما صلبوه وتكن سيه ه4] إلى قوله: #وما كتوه‎ 


تیا 9© بل ق الہ إل ن اک ریا سکیا 3 ین ن آل آلککی ل وی بو بل موتو 
وََمٌ أَلْقَيمَةٍ يكون لهم سيدا [النساء] . 

والضمير في قوله: بل موت عائد على عيسى 4# أي: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن 
بعيسى قبل موت عيسى» وذلك حين ينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة على ما سيأتي بيانه» 
فحينئلٍ يؤمن به أهل الكتاب كلهم» لأنه يضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام. 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن لر حدثنا عبد الله بن ابي جعفر» 
عن أبيه» حدثنا الربيع بن أنس» عن الحسن أنه قال في قوله تعالى : إن موقي : يعني وفاة 
المنام» رفعه الله في منامه. قال الحسن: قال رسول الله ي [لليهود]: «إن عيسى لم يمت» 
وإنه راجع إليكم قبل يوم القيامة»"'“. 

وقوله تعالى: وهر ت ار روا4 أي: برفعي إياك إلى السماء < وجاعل اين انوك 
رة ايت كنا إل يوم يةه وهكذا وقع فإن المسيح ا لما رفعه الله إلى السماءء 


(1) آخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سعيد بن بشير عن قتادة. 

(۲) أخرجه الطبري وابن آي حاتم» بسند ثابت عنه. 

(۴) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق سلمة بن الفضل عن ابن إسحاق به. 

)٤(‏ آخرجه ابن آبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الله بن شوذب عن مطر. 

() أخرجه الطبري بسند جيد عن الربيع بن أنس» وأخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف عن ابن جريج . 
(0) أخرجه البخاري من حديث حذيفة (الصحيح» الدعوات» باب ما يقول إذا أصبح ح1۳۲( . 

(۷) ما بین قوسین زيادة من (عف) . 

() کذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «سيومنن» وهو تصحيف . 

. ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم‎ )٩( 

)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وتفسير الحسن إسناده حسن» وروايته عن النبي ييه مرسلة. 


سال (° › 0۸) 
تفرقت أصحابه شيعاً بعده» فمنهم من آمن بما بعثه الله به على أنه عبد الله ورسوله وابن أمته» 
ومنهم من غلا فيه فجعله ابن الله» وآخرون قالوا: هو اله» وآخرون قالوا: هو ثالث ثلاثة. وقد 
حكى الله مقالاتهم في القرآن ورد على كل فريق» فاستمروا على ذلك قريبا من ثلاثمائة سنة» ثم 
نبغ لهم ملك من ملوك اليونان يقال له: قسطنطين» فدخل في دين النصرانية» قيل: حيلة ليفسده» 
فإنه كان فيلسوفاًء وقيل: جهلاً منه إلا أنه بدل لهم دين المسيح وحرفه» وزاد فيه ونقص منه» 
ووضعت له القوانين» والأمانة الكبرى التي هي الخيانة الحقيرة» وأحل في زمانه لحم الخنزيرء 
وصلوا له إلى المشرق» وصوروا له الكنائس» وزادوا في صيامهم عشرة أيام من أجل ذنب ارتكبه 
فيما يزعمون» وصار دين المسيح دين قسطنطين إلا أنه بنى لهم من الكنائس والمعابد والصوامع 
والديارات ما يزيد على اثني عشر ألف معبد» وبنى المدينة المنسوبة إليه» واتبعه الطائفة 3 
منهم» وهم في هذا کله قاهرون للیهود» أيدهم الله عليهم› لأنهم أ قرب إلى الحق منهم» وإن 
كان الجميع كفاراً عليهم لعائن الله» فلما بعث الله محمداً َء فکان من آمن به يؤمن بالله 
وملائکته وکتبه ورسله على الوجه الحق» كانوا هم أتباع كل نبي على وجه الأرض» إذ [قد° 
صدَقوا الرسول النبيّ المي العربي» خاتم الرسل وسيد ولد آدم» الذي دعاهم إلى التصديق 
بجميع الحق» فکانوا أولی بکل نبي من أمته الذين يزعمون أنهم على ملته وطريقته» مع ما قد 
E‏ ثم لو لم يکن شيء من ذلك»› لكان قد نسخ الله شريعة جمیع جميع الرسل بما بعث الله 
به محمداً بي من الدين الحق الذي لا يغير ولا يبدل إلى قيام الساعة» ولا يزال قائماً منصورا 
ظاهراً على كل دين» فلهذا فتح الله لأصحابه مشارق الأرض ومغاربهاء واجتازوا جميع 
الممالك» ودانت لهم جمیع الدول» وكسروا كسرى» وقصروا قيصر» وسلبوهما كنوزهماء 
وأنفقت في سبيل الله كما أخبرهم بذلك نبيهم عن ربهم ك في قوله: ومد آله لري ماما يکر 
وعياوا ايحت نهر في الأرض ڪا اتخ ای ین لهم لیکن هم ديم آلف ارت 
م وليبرم من بعد حَوَفِه 4 عيدوت الآية [النور: ١٥]ء‏ فلهذا لما كانوا هم المؤمنين بالمسيح 
اء سلبوا النصارى بلاد الشام وأجلوهم إلى الروم فلجؤوا إلى مدينتهم E‏ ولا یزال 
الإسلام وأهله فوقهم إلى يوم القيامة. 
وقد أخبر الصادق المصدوق إل أمته بأن آخرهم سيفتحون القسطنطينية ويستفيئون ما فيها من 
الأموال» ويقتلون الروم مقتلة عظيمة جداًه لم ير الناس مثلها ولا يرون بعدها نظيرهاء وقد 
جمعت في هذا جزءاً مفرداًء ولهذا قال ه اول الین ابوک موق اریت کفروا لک يور 
فة م رڪ آي ا انم نتم یکا طز فی نی @ کل ا 
كفروا عدبم عدا كيدا فى لدا والكضكة وما لهم ين مرن 463 وكذلك فعل تعالى بمن 
ا من اليهود أو غلا Ts‏ عذبهم في الدنيا بالقتل والسبي» 
وأخذ الأموال وإزالة الأيدي عن الممالك» وفي الدار الآخرة عذابهم أشد وأشقٌ #ومًا م َه 
ن واي [الرعد: ]۳١‏ وما اريت اموا وكيل التسلحت ويور أجهم) أي: في الدنيا 


)١(‏ «قد» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح). 
(۲) کذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل : «اوالمره» وهو تصحيف . 


° اى (0۹› ۳( 


والآخرة» في الدنيا بالنصر والظفر» وفي الآخرة بالجنات العاليات وال كا يحب الظليين) . 

ثم قال تعالى: ذلك تنوه عَيَّكَ يِن اليب ودر احير €6 أي: هذا الذي قصصنا 
e 2‏ 0 وكيفية أمره» e‏ قاله الله 2 إليك 
ی ت ت اک کی الہ کہ ا 9 ۵ کہ ف کی ی کا ی ر 
یول کم کن فیکون [مریم] وھھنا قال تعالی: 


فمن 2 


ر 


ا 4 تبتهل ج 


٩ 


ILLITE ELE 


يقول تعالی: TT‏ 
E SE E OE‏ آم بل ل ر من راب ر قال َو ى ميد فالذي 
خلق آدم من غير أب» قادر على أن يخلق عيسى بطريق الأولى [والأحرى]" وإن جاز ادعاء 
البنوة في عيسى لكونه مخلوقاً من غير أب» فجواز ذلك في آدم بالطريق الأولى» ومعلوم بالاتفاق 
أن ذلك باطل» فدعواها في عيسى أشد بطلاناً وأظهر فساداًء ولكن الربّ جل جلاله أراد أن 
يظهر قدرته لخلقه حین خلق آدم لا من ذکر ولا من أنثی» وخلق حواء من ذکر بلا أنثى» وخلق 
عيسى من آنشى بلا ذكر» كما خلق بقية البرية من ذكر وأنثىء ولهذا قال تعالى في سورة مريم: 

ولج ٣ای‏ اناس [مریم: ]۲١‏ وقال ههنا: الح من َك فد تی من ألمي أي هذا هو 
القول الحق في عيسى الذي لا محيد عنه ولا صحيح سواه» وماذا بعد الحق إلا الضلال. 

e‏ أن يباهل من عاند الحق في آمر عيسى بعد ظهور الباني لمن 
اجك فيه من بد ما جاك مى لير ق تاوا دع ناء وابتايکر وسا نکم و اسسا کک 
E‏ تل4 أي: نلتعن #قتجمل لمت لر عل ليت 
ي: منا أو منکم. وکان سبب نزول هذه المباهلة وما قبلها من اول السورة إلى هنا في وفد 
نجران النصارى حين قدموا فجعلوا يحاجون في عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة 
والإلهية» فأنزل الله صدر هذه السورة رداً عليه" ٠‏ كما ذكره الإمام محمد بن إسحاق بن يسار» 
قال ابن إسحاق في سيرته المشهورة وغيره: قدم على رسول الله ييو وفد نصارى نجران ستون 
راكباًء فيهم أربعة عشر رجلاً من أشرافهم يؤول أمرهم إليهم“" وهم: العاقب واسمه 
عبد المسيح» والسيد وهو الأيهم» وأبو حارثة بن علقمة أخو بكر بن وائل» وأوس بن الحارث» 
وزید» وقیس» ویزید ونبیه» وخویلد» وعمرو» وخالد» وعبد الله» ويْخٽس»› وآمر هولاء يؤول 


2 


^ < م 


(1) زيادة من (عف) و(ح) و(مح). (۲) في الأصل: «تكونن» وهو تصحيف . 
(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد عن الربيع بن أنس لكنه مرسل» - مطولاً -. 
)٤(‏ کذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل و(مح) : «يۆول إليهم أمرهم»» وکلاهما صحیح . 


سالچ (0۹ › 11) 
إلى ثلاثة منهم وهم العاقب» وكان أمير القوم وذا رأيهم وصاحب مشورتهم» والذي لا يصدرون 
إلا عن رأيه» والسيد وكان ثمالهم"“ وصاحب رحلهم ومجتمعهم» وأبو حارثة بن علقمة» وكان 
أسقفهم وحبرهم وإمامهم وصاحب مدراسهم» وكان رجلاً من العرب من بني بكر بن وائل» 
ولكنه تنصر فعظمته الروم وملوكها وشرفوه» وبنوا له الكنائس وأخدموه لما يعلمونه من صلابته 
في دينهم" ٠»‏ وقد كان يعرف أمر رسول الله بي وشأنه وصفته مما علمه من الكتب المتقدمة 
جیدا» ولكن حمله جهله على الاستمرار في النصرانية لما يرى من تعظيمه فيها وجاهه عند 


0 


أهلها . 


قال ابن إسحاق” : وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير» قال: قدموا على رسول الله كا 
المدينةء فدخلوا عليه مسجده حين صلى العصر»ء عليهم ثياب الحبرات جبب وأردية في جمال 
رجال بني الحارث بن كعب» قال: يقول بعض من رآهم من أصحاب النبي بيل: ما رأينا بعدهم 
وفداً مثلهم› وقد حانت صلاتهم فقاموا في مسجد رسول الله که فقال رسول اله بل : 
«دعوهم» فصلوا إلى ا قال : فکلّم رسول الله ية منهم : أبو حارثة والعاقب 
عبد المسيح› والسيد الأي “ وهم من النصرانية على دين الملك مع اختلاف أمرهم يقولون: 
هو الله» ويقولون: هو ولد الله ويقولون: هو ثالث ثلاثةء تعالى الله [عن قولهم علواً كبيراً) . 
وكذلك النصرانية» فهم يحتجون في قولهم: هو الله بأنه كان يحيي الموتى» ويبرئ الأسقام» 
ويخبر بالغيوب» ويخلق من الطين كهيئة ال ت دون طیراً“ وذلك کله الله تعالی 
وليجعله الله آية للناس. ویحتجون علی قولهم بأنه ابن الله يقولون: لم يكن له أب يعلم» وقد 
تكلم في المهد بشيء لم يسمعه أحد من بني آدم قبله» ويحتجون على قولهم بأنه ثالث ثلاثة 
بقول الله تعالى: فعلنا وأمرنا وخلقنا وقضينا فيقولون: لو كان واحداً ما قال إلا فعلت وأمرت 
وقضیت وخلقت» ولکنه هو وعيسی ومريم. وفي كل ذلك من قولهم: قد نزل القرآن» فلما کلمه 
الحبران» قال لهما رسول الله بية: «أسلما» قالا: قد أسلمناء قال: «إنكما لم تسلما فأسلما). 
قالا: بلى قد أسلمنا قبلك. قال: «كذبتما يمنعكما من الإسلام ادعاؤكما لله ولداً وعبادتكما 
الصليب وأكلكما الخنزير». قالا: فمن أبوه يا محمد؟ فصمت رسول الله ية عنهما فلم يجبهماء 
الله في ذلك من قولهم E‏ صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية 

منها" . ثم تكلم ابن إسحاق على تفسيرها" . . إلى أن قال: فلما أتى رسول الله ب الخبر 


(۱) ُمالهم: ورد في نسخة (عف) تحت هذه الكلمة: بالكسر الغياث. وهو معنى الثمال فقد ذكر ابن الأثير 
التّمال بالكسر الملجاً والغياث» وقيل: هو المُطعم في الشدة (النهاية .)۲۲۲/١‏ 


(۲) سیرة ابن هشام بتصرف ۱/ .٥۷۳‏ (۳) في الأصل: «ابن عباس» وهو تصحيف . 
)€( ورد فى الصحيحين من حديث حذيفة مجىء وفد نجران وفيه العاقب ا 
التالية . 


)٥(‏ ما بين معقوفين زيادة من (ح) و(حم). 

() کذا في (عف) و(حم)» وفي الأصل و(مح) : «في . 

. تابع تابعي‎ E سيرة ة ابن هشام 0۷0/۱ _- 0۷7 ورد ذکره تاطرل م وسنده معضل »› > لآن محمد بن‎ (۷V) 
.٥۸۳ ۔‎ ٥۷٦/۱ سیرة ابن هشام‎ )۸( 


سانل (0۹ › 1۳ ) 


LLEDELDIDRDLPEPFINEELCEEFEFECEPELPEEENLELEITEENEPFEFCEEPEILEFEELEFEELLELEEEEELEEEEEE] 


إلى ذلك فقالوا: يا أبا القاسم» دعنا ننظر في أمرنا ثم نأتيك بما نريد أن نفعل فيما دعوتنا 
إليه» فانصرفوا عنه» ثم خلوا بالعاقب» وکان ذا راد يهم فقالوا : يا عبد المسيح ماذا تری؟ فقال: 
EC‏ ولقد جاءكم بالفصل من خبر 
صاحبکم» ولقد علمتم أنه ما لاعن قوم نبياً قط» فبقي کبیرهم ولا نبت صغيرهم› وإنه 
للاستفصال منكم إن فعلتم» فإن كتتم قد أبيتم إلا إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه من القول 
في صاحبکم» فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى بلادكم» فأتوا النبي بي فقالوا: يا أبا القاسم» قد 
رأينا آل نلاعنك ونتركك على دينك ونرجع على دیننا ولکن ابعث معنا رجلا من أصحابك ترضاه 
a TT OE‏ : فقال 
رسول الله بيا : «ائتوني العشية”"“ أبعث معكم القوي الأمين» فكان عمر بن الخطاب وليه يقول: 
E‏ إیاها يومئزِ» رجا ان أكون :صا خا فر حه لالظ ر جرا 
الما شتلی رتل آ۵ 4 اشر سلم تم نظر طن مید ویار نجملت طاو ته لراني» ف 
ول ی فة تی رای أا عبيدة بن الجراح فدعاه» فقال : «(اخرج معهم فاقض بينهم بالحق 
فيما اختلفوا فيه». قال عمر: فذهب بها أبو عبيدة وليو" 

OE (6 » ت‎ 0 

وقد روی ابن مردویه من طريق محمد بن إسحاق» عن عاصم [بن عمر] بن قتادة» عن محمود بن 
لبيد» عن رافع بن خديج: أن وفد أهل نجران قدموا على رسول الله يياة. . . فذكر نحو إلا أنه 
قال فى الأشراف: كانوا اثنى عشر» وذكر بقيته بأطول من هذا السياق» وزيادات أخر . 

وقال البخاري: حدثنا عباس بن الحسين» حدثنا يحيى بن آدم» عن إسرائيل» عن ابي 
إسحاق» عن صلة بن زفر» عن حذيفة وليه قال: جاء العاقب والسيد صاحبا نجران إلى 
شرل اله 4 يزيدان أن يلاعتاه قال فقال: اخدهما لضاسبة: لا تفل فوا لعن كان نيا 
فلاعناه لا تفلح نحن ولا عقبنا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتنا وابعث معنا رجلاً أميناً ولا 
تبعث معنا إلا ) فقال : «لأبعشلّ معکم رجلاً أميناً حق أمين حق أمينا› فاستڈ ستشرف لها 
اصحاب رسول الله ۰ فقال : اقم يا أا عبيدة بن الجراح» فلما قام» قال رسول الله کل : «هذا 
أمين هذه الأمت رواه البخاري أيضاً ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من طرق عن ابي 
إسحاق السبيعي» عن صلة» عن حذيفة» بنحوه وقد رواه خمد والنسائي وابن ماجه من 
حديث إسرائيل› عن آبی إسحاق» عن صلة» عن ابن مسعود ت 

وقال البخاري: حدثنا أبو الوليدء حدثنا شعبة» عن خالد» عن أبي قلابة» عن أنس» عن 


. فى الأصل: «العيشة وهو تصحيف. (۲) فى الأصل: «حتى» وهو تصحيف‎ )١( 

(۳) . سیرة ابن هشام ۸۳/۱ - ۵۸٤‏ وسنده معضل كسابقه. ٠‏ 

(4) ابن عمر» سقط من الأصل»› واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

)٥(‏ فى سنده عنعنة ابن إسحاق ويشهد له الحديث التالى المتفق عليه. 

(V0‏ صحیح البخاري» المغازي» باب قصة اهل ر (ح (٤۳۸۰‏ وصحیح مسلم» فضائل الصحابة» باب 
فضائل أبي عبيدة بن الجراح (ح٠٠٤۲).‏ 

(۷) المسند (ح٠۳۹۳)ء‏ وسنن ابن ماجه» المقدمة» فضل أبي عبيدة بن الجراح (ح١۳١).‏ 


) 1۳ . 5۹( سالب‎ e 


رول الله ي فال «لكل أمة أن وامين كه الأمة أبى عة بن الجرا. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا إسماعيل بن يزيد الرقي أبو يزيدء حدثنا فرات"» عن عبد الكريم بن 
مالك الجزري» عن عكرمة» عن ابن عباس» قال: قال أبو جهل قبحه الله» إن رآيت محمداً 
يصلي عند الكعبة لآتيلّه حتى أطأً على عنقه» قال: فقال: «لو فعل لأخذته الملائكة عياناًء ولو 
أن اليهود تمنوا الموت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار» ولو خرج الذين يباهلون رسول الله كلا 
لرجعوا" لا يجدون مالاً ولا أهلاً“» وقد رواه الترمذي والنسائي من حديث عبد الرزاق» عن 
معمر» عن عبد الكريم به» وقال الترمذي: حسن صحي” . 

قال ابن مردويه" : وقد روى البيهقى فى دلاتل النبوة قصة وفد نجران مطولة جداًء ولنذكره 
فإن فيه فوائد كثيرة» وفيه غرابةه ا ا لهذا المقام. قال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله 
الحافظ وأبو سعيد محمد بن موسى بن الفضل» قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس بن بكير» عن سلمة بن عبد يسوع» عن أبيه» عن 
جده» قال يونس - وکان نصرانياً فأسلم -: إن رسول الله ب كتب إلى أهل نجران قبل أن 
ينزل عليه: طس" سليمان «باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب» من محمد النبي رسول الله إلى 
أسقف نجران وأهل نجران أسلم أنتم» فإني أحمد إليكم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. أما بعد 
فإني أدعوكم إلى عبادة الله من عبادة العباد» وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العبادء فإن أبيتم 
فالجزية» فإن أبيتم فقد آذنتكم بحرب» والسلام». فلما أتى الأسقف الكتاب وقرأه فطع ب“ 
وذعره ذعراً شديداًء وبعث إلى رجل من أهل نجران يقال له: شرحبيل بن وداعة» وكان من 
همدان» ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت معضلة" قبله لا الأيهم ولا السيد ولا العاقب» فدفع 
الأسقف كتاب رسول الله بي إلى شرحبيل فقرأه» فقال الأسقف: يا أبا مريم ما رأيك؟ فقال 
شرحبيل: قد علمت ما وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة» فما يؤمن أن يكون هذا 
هو ذاك الرجلء ليس لي في أمر النبوة رأي» ولو كان في أمر من أمور الدنيا لأشرت عليك 
فيه برأيي وجهدت لك» فقال الأسقف: تنځٌ فاجلس» فتنحى شرحبيل فجلس ناحية» فبعث 
الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له: عبد الله بن شرحبيل» وهو من ذي أصبح من 
جمير» فأقرأه الكتاب وسأله عن الرأي فيه فقال له مثل قول شرحبيلء فقال له الأسقف: 


(1) صحيح البخاري» المغازي» باب قصة أهل نجران (ح۳۸۲٤)‏ . 

() في الأصل: في قراة» وهو تصحيف. (۳) فى الأصل: «رجعوا» والمثبت هو الصواب. 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح٣۲۲۲)‏ ا صحيح» وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن 
عبد الکريم به (التفسیر ص۹۹). 

. وقال: حسن صحيح غريب‎ .)۳۳٤۸ح(‎ ]١ : سنن الترمذي» التفسير» باب ومن سورة قرا اسم ريك [العلق‎ )٥( 

(W0‏ ذا في الأصل و(ح) و(حم)» وفي (عف) و(مح) بدون: «قال ابن مردویه» .اه. ولم أعلم أن ابن مردويه 

(۷) کذا في (عف) و(ح) و(حم) والتخريج› وفي الأصل : (سيوع» وهو تصحيف . 

(۸) کذا في (عف) والتخریج» وفي الأصل : «قطع به» وهو تصحيف» ومعناه: افزعه. 

(۹) في الأصل: «معطلة» وهو تصحيف» وما أثبت من (عف). 
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تنح“ فاجلس» فتنحى فجلس ناحية» فبعث الأسقف إلى رجل من أهل نجران يقال له: جبار بن 
فيض“ من بني الحارث بن كعب أحد بني الحماس» فأقرأه الكتاب» وسأله عن الرأي فيه؟ فقال 
له مثل قول شرحبيل وعبد الله» فأمره الأسقف» فتنحى فجلس ناحية» فلما اجتمع الرأي منهم 
على تلك المقالة جميعاًء أمر الأسقف بالناقوس فضرب به» ورفعت النيران والمسوح في 
الصوامع» وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار» وإذا كان فزعهم ليلا ضربوا بالناقوس ورفعت 
النيران في الصوامع» فاجتّمع حين ضرب بالناقوس ورفعت المسوح» أهل الوادي أعلاه وأسفلهء 
وطول الوادي مسيرة يوم للراكب السريع» وفيه"“ ثلاث وسبعون قرية وعشرون ومائة ألف مقاتل› 
فقراً علیهم کتاب رسول الله کا وسألهم عن الرأي فيه فاجتمع ري أهل الرأي منهم على أن 
يبعثوا شرحبيل بن وداعة الهمداني وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي وجبار بن فيض الحارثي› 
فیأتونهم بخبر رسول الله کل . 
فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا ثياب السفر عنهم» ولبسوا حللاً لهم يجرونها من 
حبرة وخواتيم الذهب» ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله بيه فسلموا عليه» فلم يرد عليهم» 
وتصدوا لكلامه نهاراً طويلاًء فلم يكلمهم وعليهم تلك الحلل وخواتيم الذهب» فانطلقوا يتبعون 
عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف» وكانا““ معرفة لهم» فوجدوهما في ناس من المهاجرين 
والأنصار في مجلس» فقالوا: يا عثمان ويا عبد الرحمن» إن نبيكم كتب إلينا بكتاب فأقبلنا 
مجیبین له» فأتیناه فسلمنا عليه فلم يرد سلامناء وتصدينا لكلامه نهاراً طويلاًء فأعيانا أن يكلمناء 
فما الرأي منكماء أترون أن نرجع؟ فقالا لعلي بن أبي طالب وهو في القوم: ما ترى يا أبا 
الحسن في هؤلاء القوم؟ فقال علي لعثمان وعبد الرحمن ¿: أرى أن يضعوا حللهم هذه 
وجراف 4 انات ر ود إل فوا افلم عله رد سلاميه ت قان 
«والذي بعثني بالحق» لقد أتوني المرة الأولى وإن إبليس لمعهم». ثم ساءلهم وساءلوه» فلم تزل 
به وبهم المسألة حتى قالوا له: ما تقول في عیسی» فا ترجع إلى قوتا ونحن تصاری» يسرنا إن 
کنت نیباً آن نسمع ما تقول فیه؟ فقال رسول الله ل: «ما عندې [فيه]" شيءَ يومي هذا فأقيموا 
حتی أخبركم بما يقول لي [الله تعالى]" في عيسى» فأصبح الغد» وقد آنزل الله هذه الآية و 
مل عیسی عند آلو - ین ا ُد مَل ل کی میک (@ لی من یك ملک کی م 
المي © ممن اجك فيه من بعد ما ج من ايلو فَقَل تمالا بُ 1 وتاک سانا ايک 
وانشسسا شتا واش د ر تَبمل مَتجمل لمت ار عَلَ اليب ®4 فاا E)‏ ا فلما 
اس ھک ت ا آخبرهم الخبرء أقبل مشتملاً على الحسن والحسين في خميل 


() قوله: «تنحَ» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(مح). 

(۲) كذا في (عف) و(ح) و(مح)» وفي الأصل: «قيصر» وهو تصحيف . 

(۳) في الأصل: «وغيره»» والتصويب من (عف) و(ح) و(مح) والتخريج. 

)4( في الأصل: «وكان»» والتصویب من (عف) و(ح) و(مح) والتخريج . 

)٥(‏ في الأصل: «وقال»» والتصويب كسابقه. (1) في الأصل: «وخواتمهم». 
(۷) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج . 

(۸) الزيادة من (عف). 


سالچ (5۹ › 1۳) 
له» وفاطمة تمشي عند ظهره للملاعنةء وله يومئٍ عدة نسوةء فقال شرحبيل لصاحبيه: لقد علمتما 
أن الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردُوا ولم يصدروا إلا عن رأيي» وإني والله أرى أمراً 
ثقيلاً» والله لعن كان هذا الرجل ملكا مبعوثاً فكنا أول العرب طعناً“ فى عينيه ورداً عليه أمره» 
لا يذهب لنا من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا بجائحة» وإنا لأدنى العرب منهم 
جواراًء ولئن كان هذا الرجل نبياً مرسلاً فلاعّاه» لا يبقى منّا على وجه الأرض منا شعر ولا 
ظفر إلا هلك فقال له صاحباه: فما الرأي يا أبا مريم؟ فقال: رأيي أن أحكمه» فإني أرى رجلاً 
لا يحكم شططاً أبداًء فقالا له: أنت وذاك. قال: فتلقى شرحبيل رسول الله بء فقال له: إني 
فف رایت ا من ملاعنتك. فقال: «وما هو؟» فقال: حكمك اليوم إلى الليل وليلتك إلى 
الصباح» فمهما حکمت فينا فهو جائز» فقال رسول الله ئل : «لعلٌ وراءك أحداً يثرٴّب عليك»؟ 
فقال شرحبيل: سل صاحبى» فسألهما فقالا: ما يرد الوادي ولا يصدر إلا عن رأي شرحبيل. 
فرجع رسول الله ية فلم يلاعنهم حتى إذا كان الغد أتوه» فكتب لهم هذا الكتاب «بسم الله 
الرحمن الرحيم هذا ما كتب محمد النبي رسول الله لنجران _ إن كان عليهم حكمه - في كل 
ثمرة”" وكل صفراء وبيضاء وسوداء ورقيق فاضل عليهم» وترك ذلك كله لهم على ألفي حلّة» في 
كل رجب ألف حلَة» وفي صفر ألف حلة» وذكر تمام الشروط وبقية السياق” . 

والخرض أن وفودهم كان في سنة تسع» لأن الزهري قال: كان أهل نجران ول من 
الجزية إلى رسول الله كي وآية الجزية إنما أنزلت بعد الفتح» وهي قوله تعالى: قلا آلربب 
لا موت پاگہ وکا پور الاخ ولا روہ ما کیم آله شولم ولا یریت ب أَلحَی يِن الزیت 
أوثوأ اكىب حى يمْطوا لري عن يبر وهم صوزرت ©4 [التربة]. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا سليمان بن أحمد» حدثنا أحمد بن داود المكي» حدثنا بشر بن 
مهران» حدثنا محمد بن دینار› عن داود بن ابي هند عن الشعبي› عن جابر» قال: قدم على النبي ميا 
العاقب والطيب» فدعاهما إلى الملاعنة فواعداه على أن يلاعناه الغداةء قال: فغدا رسول الله اء 
فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين» ثم أرسل إليهماء فأبيا أن يجيبا وأقرًا له بالخراج» قال: 
فقال رسول الله ب : «والذي بعثني بالحق لو قالا: لاء لأمطر عليهم الوادي ناراً» قال جابر: وفيهم 
نزلت تاا نع ااا اکر واا راکم وانشستا وانشت گی قال جابر: وشا داشگ 
رسول الله ية وعلي بن أبي طالب «أبناء6 الحسن والحسين نايتا فاطمة . وهكذا رواه 


(۱) في الأصل : «طعن»» وصححت في (عف) كما هو مثبت . 

(۲) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «الرأي» وهو تصحيف . 

(۳) في الأصل : «في كل غرة» وهو تصحيف . 

)٤(‏ دلائل النبوة ۳۸١ /٥‏ _ ۳۸۹ وفي سنده سلمة بن عبد يشوع» ذكره ابن قطلوبغاء» وذكر آنه لم يقف على ذكر 
له ولا لأبیه ولا جده (من روی عن آبیه عن جده ص٦٠۲).‏ وذكر الحافظ ابن كثير في مطلعه آن فيه غرابة» 
ومن هذه الغرائب مطلع الكتاب : باسم إله إبراهيم. . .. وقد نقده ابن القيم بقوله: لا أظن ذلك محفوظاء 
وقد كتب إلى هرقل: «بسم الله الرحمن الرحيم» هذه كانت سنته في كتبه إلى الملوك (زاد المعاد .)٦٤١/١‏ 

() في سنده بشر بن مهران قال ابن أبي حاتم : ترك أبي حديثه كما في الجرح والتعديل» وقد توبع في رواية 
الحاكم لكن ذكر الحافظ ابن كثير أن المرسل عن الشعبي أصح كما سيأتي في الحديث الاتي . 


6 س لیت (4( 


الحاكم في مستدركه عن علي بن عيسى» عن أحمد بن محمد الأزهري”'» عن علي بن حجر» عن 
علي بن مسهر» عن داود ب بن ابي هند به بمعناه» ثم قال : صخیح على شرط مسلم› ولم یخرجاه هکذا 
ال ود ون و واوا اغى شح عو رة عن الح هرسا وما أصح. وقد 
روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك . 

ثم قال الله تعالى: ل هدا لهو لَص أل أي: هذ ي قصصناه عليك يا محمد في 


L1 


دان میس عو انحن التي لا عبن عه ولا مید تا له ل ولک اله هو امير لحك 
@ ن ول4 6 عن هذا إلى غيره لط َه علي بالمفيد 4 أي: من عدل عن الحق إلى 
الباطل فهو المقسد والله علیم بهء وسيجزيه على ذلك لفت الد وهو القادر الذي لا يفوته 
شيء [سبحانه وبحمده ونعوذ به من حلول نقمته) . 


2 


حص فل اهل الکتب تعالوا إل ڪير سم بي ويي کک آلا نبد إلا آله ولا را 


ر %.“< مسا 


ًا ولا يسَخد بعتا بعَسًا رابا من دون ا کان ولوا فووا شهدا باتا شيرت 4€©9 . 
هذا الخطاب يعم آهل الكتاب من اليهود والنصارى ومن جری مجراهم . فل اهل اکب 


mp 


َالَو إل َلمةر) والكلمة تطلق على الجملة المفيدة» كما قال ههناء ثم وصفها بقوله: سوام 
4 أي: : عدل ونصف نستوي نحن وأنتم فيها» ثم فسرها بقوله : اک تت رک اه ر 
ا ولا صليباً ولا صنماً ولا طاغوتاً ولا ناراً ولا شيئاًء بل نفرد العبادة لله 
وحده لا شريك له» وهذه دعوة جميع الرسل» قال الله تعالى: وما رسكا ين قلت من رول 
إلا یی لله آم کا لله إل ا باون @“ االاتاء ةوقال تا 2 ولد ا و كل 
أ و رسوا أب أعندوا أله ونبو الملموت 4 [النحل: ]۳٦‏ ثم قال تعالى: ول ي E‏ 
ار 

قال ابن جریج : يعني يطيع بعضنا بعضاً في معصية اله . 

وقال عكرمة: يسجد بعضنا لبعض” . 

#قإن ولوا مولو أشهد بأتا يموت أي: فإن تولوا عن هذا النصف وهذه الدعوةء 
َأشهدوهم أنتم على استمراركم على الإسلام الذي شرعه الله لكم. وقد ذكرنا في شرح البخاري 
عند روايته من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» عن ابن عباس» عن 
بي سفيان في قصته حين دخل على قيصر» فسأاله عن نسب رسول الله ييه وعن صفته ونعته وما 
يدعو إليه» فأخبره بجميع ذلك على الجلية» مع أن أبا سفيان كان إذ ذاك مشركاًء لم يسلم بعده 
وكان ذلك بعد صلح الحديبية وقبل الفتح» كما هو مصرح به في الحديث» ولأنه لما سأله: هل 
يغدر؟ قال فقلت: لاء ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيهاء قال: ولم تمكني كلمة 


َا وب 


(1) في الأصل: «الأزهر). (۲) المستدرك .٥4٤ _ ٩٩۹۳/۲‏ 
۳( ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(مح). () زيادة من (عف) و(ح) و(مح). 
() أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد عن حجاج بن محمد عنه. 

(VW‏ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق الحكم بن أبان عنه. 
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أزيد فيها شيئاً سوى [هذه]'» والغرض أنه قال: ثم جيء بكتاب رسول الله ب فقرأه فإذا فيه : 
«بسم الله الرحمن الرحيم؛ من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم» سلام على من اتبع 
الهدى»ء أما بعد فأسلم تسلم» وأسلم و الله أجرك مرتين› فإن تولیت فإن عليك إثم 
الأريسيين وياهلَ الكت تاوا وا لک ڪلمتر سوم یسا وین آلا تمد إلا له ولا شرك بو 
شیا ولا خد بعتا بعصا أريابا سن دون َه و قن راا مولا اشهدو پان مناوت ©4 ° . 

وقد ذكر محمد بن إسحاق وغير واحد أن صدر سورة آل عمران إلى بضع وثمانين آية منهاء 
نزلت في وفد نجران“» وقال الزهري: هم أول من بذل الجزية» ولا خلاف أن آية الجزية نزلت 
بعد الفتح» فما الجمع بين كتابة هذه الآية قبل الفتح إلى هرقل في جملة الكتاب» وبين ما ذكره 
محمد بن إسحاق والزهري؟ والجواب من وجوه: 

(أحدها): يحتمل أن هذه الآية نزلت مرتين» مرة قبل الحديبية» ومرة بعد الفتح . 

(الثاني): يحتمل أن صدر سورة آل عمران»ء نزل في وفد نجران إلى عند هذه الآية» وتكون 
0 وای الین برط ا 
حديث أبي سفيان . 

(الثالث): يحتمل أن قدوم وفد نجران» كان قبل الحديبية» وأن الذي بذلوه مصالحة عن 
المباهلة لا على وجه الجزيةء» بل يكون من باب المهادنة والمصالحة» ووافق نزول الجزية بعد 
ذلك على وفق ذلك» كما جاء فرض الخمس والأربعة أخماس وفق ما فعله عبد الله بن جحش 
في تلك السرية قبل بدرء ثم نزلت فريضة القسم على وفق ذلك. 

(الرابع): يحتمل أن رسول الله ية لما أمر بكتب هذا الكلام في كتابه إلى هرقل» لم يكن 
أنزل بعد» ثم أنزل القرآن موافقة فقة له ل كما نزل بموافقة عمر بن الخطاب في الحجاب وفي 
الأسارى» وفي عدم الصلاة على کک وفي واوا من مقار ممل 4 [القة: 
٥‏ وفي قوله : عى رنه إن فک ان له روجا حا ک4 الآية [التحريم: ٠‏ 


فلم تحاجون فِيما ل ب علم واه يكم 
انر کا اة e‏ لم و ٤‏ که کشرڑکا رلک کے حییئا ترت وما کن می المُنّبكَ 9© 
أو الاس برهم لدب اتوه ودا الي کے اما و وَل أَلَمَرَمنَ ©4 . 


ينكر تبارك وتعالى على اليهود والنصارى في محاجتهم في إبراهيم يم الخليل ##› ودعوى كل 


(۱) «هذه»: سقطت من الأصل واستدرکت من (عف) و(ح) و(مح). 

(۲) الأريسيين: الفلاحين (ينظر: فتح البخاري ١/۳۹)ء‏ وكذا لفظها في البخاري وأما في (عف) فجاءت بلفظ : 
«اليريسين»› وفي الأصل :«البريتين» وهو تصحيف . 

)۳( صحیح البخاري› کتاب بدء الوحي (ح۷). 

/١ ذكره ابن إسحاق بسند ضعيف معضل من طري ق محمد بن جعضر بن الزبير (سيرة ابن هشام‎ )٤( 
)۳۸١ /٩ وآخرجه البيهقي بسند عن ابن إسحاق عن محمد بن سهل بن أبي أمامة (دلائل النبوة‎ .)7 
. سنده معضل ايضا‎ 


)1۸ › 15( سال‎ e 
طائفة منهم آنه كان منهم» كما قال محمد بن إسحاق بن يسار: حدثني محمد بن ابي محمد‎ 
مولى زيد بن ثابت» حدثني سعيد بن جبير أو عكرمة» عن ابن عباس زاء قال: اجتمعت‎ 
نصاری نجران وآحبار يهود عند رسول الله لاء فتنازعوا عندهء فقالت الأحبار: ما كان إبراهيم‎ 
إلا يهودياً» وقالت النصاری: ما کان إبراهيم إلا نصرانياً ء فأنزل الله تعالى: اهَل لكب لم‎ 
حجرت ف ِم رما أك رة والإنميل لله من دوه أف تمقلوت 4)3" أي: كيف تدعون‎ 
ايها الیهود آنه کان یهودیاًء وقد کان زمنه قبل آن ینزل اله التوراة على موسی؟ وکیف تدعون آيها‎ 
الفارع انه كاة تصو اتا وإطا جخدثت التضرانة بدهر؟ ولهذا قال تعالى: «أفا‎ 
a E ولرک شم قال تعالی: انم ڑل جر زیا کک پد لھ كلم ل يا‎ 
واه يكم وش لا عمو ©4 . هذا إنكار على من يحاج فيما لا علم له به» فإن اليهود‎ 
والنصارى تحاجوا في إبراهيم بلا علم» ولو تحاجوا فيما بأيديهم منه علم مما يتعلق بأيديهم التي‎ 
شرعت لهم إلى حين بعثة محمد 4ل لکان اولی بهم وإنما تکلموا فیما لا یعلمون» فأنکر الله‎ 
عليهم ذلك وأمرهم برد ما لا علم لهم به إلى الغيب والشهادة الذي يعلم الأمور على‎ 
حقائقها وجلياتهاء ولهذا قال تعالی وال يكم انم لا مو4 ثم قال تعالی : 2 کان لهم‎ 
ووا وکا مایا رلک کات ییا سر4 أي: متحنفاً عن الشرك قصداً إلى الإيمان #ومّا ان مِنً‎ 
لمرن وهذه الآية كالتي تقدمت في سورة البقرة «وڳالوا ڪوا هوا اؤ کمرى تپندوا ل بل‎ 
ا ا گان من مركن ©4 [البقرة] ثم قال تعالی: اک أو الاس بهم لرن‎ 
آکیشیے ودا ا کے اما وه وَل المزمنية 4€ يقول تعالى: أحق الناس بمتابعة" ا‎ 
الخليل الذين دينه وهذا النبي؛ يعني محمداً ية والذين آمنوا من أصحابه المهاجرين‎ 

والآنصار ومن تبعهم بعدهم. 

قال سعيد بن منصور: حدثنا أبو الأحوص» عن سعيد بن مسروق» عن أبي الضحى» عن 
سروق ن ابن مشعود طلهة أن رسرل أف ك فال :إن لكل تبي ولاة من اليين» إن 
س متهم ابي وخليل ر کل» ثم قراً وک اول الَا رهيم ني اتبعوة وهَلدًا ا وات 

سا اک ي اله @4" وقد رواه الترمذي والبزار من حديث أبي أحمد الزبيري“» عن 
ِ الثوري» عن أبيه به» ثم قال البزار: [ورواه غير أبي أحمد» عن سفيان» عن أبيه» عن]”“ 
أبي الضحى» عن عبد الله» ولم يذكر مسروقاء وكذا رواه الترمذي من طريق وكيع» عن سفيان» 
ثم قال: وهذا أصح”. لكن رواه وكيع في تفسيره» فقال: حدثنا سفيان» عن أبيه» عن ابي 


(1) سنده حسن وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به. 
(۲) في الأصل: «متابعة» والمثبت من (عف) و(ح) و(مح). 


)۳( سنن سعید بن منصور (ح۰۱٥)‏ وستده صحیح ۰ وأخرجه الحاكم من طريق سفیان به وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ۲۹۲/۲). 


. کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج› وفي الأصل : «أبي محمد» وهو تصحيف‎ )٤( 
OS E 
سنن الترمذي› التفسير› باب ومن سورة آل عمران ( ح٥۳۹۹( وصححه الألباني في صحیح سنن الترمذي‎ (DD 


) £ › 1۹( سابل‎ e 
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إسحاق»› عن عبد الله بن مسعود» قال: قال رسول الله لله لا : [«إن لكل نبي ولاية من النبيين› »> وإن 
وليي منهم آبي وخليل ر كك إبراهيم (H‏ ثم قر أ وک اول ی الَا بدهیم كلذب ايعو هدا 
آل وای اما ٠‏ . إلى آخر الآية]) قوله: لوك وَل ألموميك) أي: ولي جميع المؤمنين 
برسله. 


@ لکت ا ا شیر ا شت‎ EE e 
باهر کک و ا کک‎ 


و ن لحي و وانتر تعملمون لا اموا 


EN‏ یو م رل ر 
التهار و r‏ ۶ار عون 


اعد ينل ما اوی او پعاب عند 


د 


یخلص رمتو ا ا 


يخبر تعالى عن حسد اليهود للمؤمنين› وبغیهم إياهم الإضلال» وأخبر أن وبال ذلك إنما يعود 
I a‏ 8 كاه الکن لم 
کرو کات آل و وام هدوب @ 8 تعلمون صدقها فقن حقها اهل الكت 
لم تسوت الح ق الیل تشو لی داشر تمكو €3 آي : تكتمون ما في كتبكم من صفة 


م ء 


محمد بيه وأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه #وقاآت طايه يِن اَهَل التب ٤اينا‏ بار أل ل الي 
ءامثوا وجه الها وأكفروا ءاخر لمكم و 4 هذه ا أراذوغا لبلبشوا على الضعفاء من 
الناسن :امز دينهم» وهو انهم اشتوروا ہبہ بينهم أن يظهروا الإيمان أول النهارء ويصلوا مع المسلمين 
صلاة الصبح» فإذا جاء آخر النهار و دينهم ليقول الجهلة من الناس: إنما رج ل 
دينهم اطلاعهم على نقيصة وعيب في دين المسلمين» ولهذا قالوا: #لعلهم مون . 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد في قوله تعالى إخباراً عن اليهود بهذه الآية؛ يعني يهوداً 
صلت مع النبي بي صلاة الصبح» وكفروا آخر النهار [مكراً منهم]“» ليروا الناس أن قد بدت 
لهم الضلالة منه بعد أن كانوا اتبعوه . 

وقال العوفي عن ابن عباس: قالت طائفة من أهل الكتاب: إذا لقيتم أصحاب محمد أول 
النهار فآمنواء وإذا كان آخره فصلوا صلاتكم لعلهم يقولون: هؤلاء آهل الكتاب وهم أعلم 
ا . وهكذا روي عن قتادة والسدي والربيع وأبي مالك" . 


= وأحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري. 

(1) ما بين معقوفين من (عف) و(مح)» وفي الأصل ورد بلفظ : «فذكره»» وكذا في (ح) و(حم). 
(۲) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «وتحققون». 

(۳) كذا في الأصل و(حم) و(مح)ء وفي (عف) بهذا اللفظ وتحته كلمة: E‏ 

)٤(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

() أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

(0) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف وله شواهد سابقة ولاحقة. 


(۷) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه» وقول أبي = 


)۷٦ › °( سابل‎ e 
وقوله تعالی : و توًا إلا لمن َي ديت أي: لا تطمئنوا أو تظهروا سركم وما عندكم إلا‎ 
SL لمن تبع دینکم» ولا‎ 
تعالی : فل 4 لدی هُدَی آله اي : هو الذي يهدي قلوب المؤمنين إلى اتم الإيمان بما ينزله‎ 
على عبده ورسوله محمد ية من الآيات البينات» والدلائل القاطعات» والحجج الواضحات وإن‎ 

كتمتم أيها اليهود ما بأيديكم من صفة کک التي نقلتموها عن الأنبياء الأقدمين . 
وقوله: ان یق اڈ ينل ما اتی ار عاب عند دیک يقولون: وا اک 
العلم للمسلمين» فيتعلموه" منكم» فيه ويمتازون به عليكم لشدة الإيمان به» أو 
یحاجوکم به عند ربکم» آي : يتخذوه حجة عليكم بما في آيديکم»› ES‏ 
وتتركب الحجة في الدنيا والآخرة» قال الله تعالى: ق ل لفل بيد أله يرتيه س سا آي : 
الأمور كلها تحت تصريفه» وهو المعطي المانع» يمن على من ا بالإیمان والعلم والتصور 
التام» وا E E AS‏ ويجعل على بصره 
غشاوة» وله الحجة والحكمة #لله ومع علي © يحص ريد E‏ واه ذو الفضل آلمظييٍ 
©4 أي: اختصكم أيها I E‏ 

محمداً ييه على سائر الأنبياء» وهداكم به لأكمل الشرائع 


ھے چ رین می آلکتی کن لن اله قار برو له دتم 


i‏ ا كلك انم 6 ا س ع ن 

يعم sO‏ ا 4 

يخبر تعالى عن اليهود بأن منهم الخونة ويحذر المؤمنين من الاغترار بهم فإن منهم لمن إن 
امه بقنطار 4 أ : من المال يرد إليك 4 [آی؛ وما دونه بطریق الأولى أن يؤديه OE‏ 
ومهم بن إن امه بيار لا يرد لك إلا ما دمت عل عه قايا 4 أي: بالمطالبة والملازمة 
والإلحاح في استخلاص حقك» وإذا كان هذا صنيعه في الدینار فما فوقه أولى أن لا يؤديه 
إليك. وقد تقدم الكلام على القنطار في أول السورة» وأما الدينار فمعروف . 

وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا سعيد بن عمرو السكوني» حدثنا بقية» عن زياد بن الهيثم› 
حدثنا مالك بن دينار» قال: إنما سمي الدينار لأنه دين ونار. 


قال: معناه: من أخذه بحقه فهو دينه» ومن أخذه بغير حقه فله النار . 

= مالك أخرجه الطبري بسند ضعيف» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول 
الربيع أخرجه الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه. 

(۱) كذا في (عف) و(حم) و(ح)» وفي الأصل: «ليتعلمونه». 

(۲) كذا في (عف) و(حم) و(ح)» وفي الأصل بدون ذكر: «به 

(۳) ما بین معقوفین سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)٤(‏ في الأصل: «السلوني» وهو تصحيف. 

)ه0( أخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 


سال (°› ۷7) 


ومناسب أن يذكر ههنا الحديث الذي علقه البخاري في غير موضع من صحيحه» ومن أحسنها 
سياقه في كتاب الكفالة حيث قال: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة» عن عبد الرحمن بن 
هرمز الأعرج» عن أبي هريرة 4ء عن رسول الله بي أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل» سال 
بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار» فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم» فقال: كفى بالله شهيداً. 
قال: ائتني بالكفيل. قال: كفى بالله كفيلاً. قال: صدقت» فدفعها إليه إلى أجل مسمى» فخرج 
في البحر فقضى حاجته ثم التمس مركباً يركبها ليقدم عليه في الأجل الذي أجله» فلم يجد 
مركباً» فأخذ خشبة فنقرهاء فأدخل فيها ألف دينار وصحيفة منه إلى صاحبه ثم زجج موضعهاء 
ثم أتى بها إلى البحر فقال: الهم إنك تعلم آني كنت تسلفت" فلاناً ألف دينار فسألني شهيداًء 
فقلت: كفى بالله شهيداً» وسألني كفيلاًء فقلت: كفى باله كفيلاً فرضي بذلك» وأني جهدت أن 
أجد مركباً أبعث إليه الذي له فلم أقدرء وإني استودعتكهاء فرمى بها في البحر حتى ولجت فيهء 
ثم انصرف وهو في ذلك يلتمس مركباً يخرح إلى بلده» فخرج الرجل الذي كان أسلفه لينظر 
لعل مركا ية مال فاا :اة الي فيا المال افاعدذه لأهله طا فلا كلرهادو جد 
المال“ والصحيفة» ثم قدم الرجل الذي کان تسلف منه»ء فأتاه بالف دینار» وقال: والله ما 
زلت جاهداً في طلب مركب لآتيك بمالك فما وجدت مركباً قبل الذي أتيت فيه قال: هل كنت 
بعثت إلي بشيء؟ قال: ألم أخبرك أني لم أجد مركباً قبل هذاء قال: فإن الله قد أذى عنك الذي 
بعشت في الخشبة» فانصرف““ بألف دینار راشداً» هکذا رواه البخاري في موضع معلقاً بصيغة 
الجزم» وأسنده في بعض المواضع من الصحيح عن عبد الله بن صالح کاتب اللیث عنه. ورواه 
الإمام أحمد في مسنده هکذا مطولاًء عن يونس بن محمد المؤدب عن الليث 4 ورواه البزار 
في مسنده عن الحسن بن مدرك»› عن یحیی بن حماد» عن أبي عوانة» عن عمر بن أبي سلمة» 
عن أبيه» عن أبي هريرة» عن النبي ية بنحوه» ثم قال: لا يروى عن النبي يي إلا من هذا 
الوجه بهذا الإسنادء كذا قال وهو خطأً لما تقدم. 

وقوله: ذلك امم الوا س عا ف الأيس سيل أي: إنما حملهم على جحود الحق أنهم 
يقولون: ليس علينا في ديننا حرج في أكل أموال الأميين وهم العرب» فإن الله قد أحلها لناء 
قال الله تعالى: #ويقولوت عل ألم الكذب وهم يعكموت أي: وقد اخحتلقوا هذه المقالة» 
وائتفكوا"“ بهذه الضلالةء فإن الله حرم عليهم أكل الأموال إلا بحقها وإنما هم قوم بهت . 

قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر» عن أبى إسحاق الهمدانى» عن صعصعة بن يزيدء أن رجلا 
سأل ابن عباس» فقال: إنا نصيب في الغزو من أموال أل الذمة الدجاجة والشاةء قال ابن 


(1) قوله: «کنت تسلفت» کذا في صحيح البخاري و(حم) وفي الأصل : «اسلفت»»› وفي (عف): «سلفت» . 
(۳) في الأصل : «فخرج» والتصويب من البخاري و(حم). 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) وصحيح البخاري . 

(4) فی الأصل : «فانصف» وهو تصحيف . 

)0( تخريجه في تفسير آية الدين في سورة البقرة آية ۲۸۲. 

(V0‏ في الأصل : «وانتقلوا»» والتصويب من (ح) و(حم) و(مح). 


۳o ١ )۷۷( سا‎ e 


عباس: فتقولون ماذا؟ قال: نقول: ليس علينا بذلك بأس» قال: هذا كما قال أهل الكتاب: 
لش عا نن الأ سبي إنهم إذا دوا الجزية لم تحل لكم أموالهم إلا بطيب أنفسهب. 
وكذا رواه الثوري عن أبي آاق: دخو 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا محمد بن يحيى» حدثنا أبو الربيع الزهراني» حدثنا يعقوب» حدثنا 
جعفر» عن سعيد بن جبير» قال: لما قال أهل الكتاب: لس عا فن لأس سبي قال : 
نبي الله بية: «كذب أعداء الله ما من شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا 
لأا رها رة ال راا 

ثم قال تعالى: بل من اوق يمدو وق أي: لكن من أوفى بعهده واتقى منكم يا أهل 
الكتاب الذي عاهدكم الله عليه من الإيمان بمحمد ب إذا بعث كما أخذ العهد والميثاق على 
الأنبياء وأممهم بذلك» واتقى محارم الله واتبع طاعته وشرعته التي بعث بها خاتم الرسل وسيد 
البشر فلن لَه يِب لفن4 . 
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رمم اله وا ينظ ليم بوم اة 

يقول تعالى: إن الذين يعتاضون عما عاهدوا الله عليه من اتباع محمد ية وذكر صفته للناس 
وبيان أمره» وعن أيمانهم الكاذبة الفاجرة الآثمة بالأثمان““ القليلة الزهيدة» وهي: عروض هذه 
الحياة الدنيا الفانية الزائلة #أؤكيت ل حك لهم فى الكخرة) أي: لا نصيب لهم فيها ولا حظ 
لهم منها دل يرمام آله و ير ليم بم الكو أي: برحمة منه لهم» بعني: لا 
يكلمهم الله كلام لطف بهم» ولا ينظر إليهم بعين الرحمة ولا بُرََيه# أي: من الذنوب 
والأدناس» بل يأمر بهم إلى النار لَه عَدَابُ ية . وقد وردت أحاديث تتعلق بهذه الآية 
الكريمة» فلنذكر منها ما تيسر: 

(الحديث الأول): قال الإمام أحمد: حدثنا عفان» حدثنا شعبة» قال علي LE‏ 
أخبرني» قال: سمعت أبا زرعة» عن خرشة" بن الحرّ» عن أبي ذرّء قال: قال رسول الله ي : 
ثلاثة لا يكلمهم اله- ولا بنظر إليهم يو القيامة ولا يزكيهممة ولهم عذاب آلب قلت: ٠با‏ 
رسول الله» من هم؟ خسروا وخابوا. قال: وأعاده رسول الله یل ثلاث مرات» [قال] : 
«المسبل» والمنفق سلعته بالحلف الكاذب» والمنان»“» ورواه مسلم وأهل السنن من حديث 


(۱) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده حسن. (۲) أخرجه ابن أبي حاتم من طريق الثوري به. 
(۳) اخرجه ابن بي حاتم بسنده ومتنه» وسنده مرسل . 

)٤(‏ في الأصل: «الأيمان» وهو تصحيف والتصویب من (عف) و(ح) و(حم). 

() في الأصل: «علي بن فديك»ء والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(7) في الأصل: «حرسه» وهو تصحيف» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج. 

(۷) سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۱١۸/١‏ وسنده صحيح . 
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MV 
. شعبة به‎ 


(طريق أخرى): قال أحمد: حدثنا إسماعيلء عن الجريري» عن أبي العلاء بن الشخير» عن 
ابن الأحمس»› قال: لقيت أبا ذرٌ فقلت له: بلغني عنك أنك تحدث حديثاً عن رسول الله لله کل 
قال: أما إنه لا يخالني أن أكذب على رسول الله ية بعدما سمعته منهء فما الذي بلغك عني؟ 
قلت : بلغني أنك د تقول: ثلاثة يحبهم الله» وثلاثة يشنؤهم الله . قال: قلته وسمعته» قلت: فمن 
هؤلاء الذين يحبهم اله؟ قال: «الرجل يلقى العدو في فئة فينصب لهم نحره حتى يقتل أو يفتح 
لأصحابه» والقوم يسافرون فيطول سراهم حتى يحبوا أن يمسّوا الأرض فينزلون» فيتنحى أحدهم 
يصلي حتى يوقظهم لرحيلهم» والرجل يكون له الجار يؤذيه جواره فيصبر على أذاه حتى يفرق 
بينهما موت أو ظعن» قلت: من هؤلاء الذين يشنأهم اله؟ قال: «التاجر الحلاف - أو قال: البائع 
اللات والفتر الخال وال الان ٠‏ فر هن هدا الوجة: 

(الحديث الثاني): قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن جرير بن حازم» حدثنا عدي 
[بن عدي" » اخبرني رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة»› عن أبيه عدي هو ابن عميرة الکندي› 
قال: خاصم رجل من كندة» يقال له: امرؤ القيس بن عابس“ » رجلاً من حضرموت إلى 
رسول الله َة في أرض» فقضى على الحضرمي بالبينةء فلم يكن له بينة فقضى على امرئ القيس 
باليمين» فقال الحضرمي : إن أمكنته من اليمين يا رسول اله؟ ذهبت [والكه) - أو ورب الكعبة - 
أرضي» فقال النبي بيا : r‏ مال أحد لقي الله راق وهو عليه 
غضبان» قال رجاء: وتلا رسول الله يل لإ اَذ يردت مهد الله اينهم تمتا فلبلا فقال امرؤ 
القيس: ماذا لمن تركها يا رسول الله؟ فقال: «الجنة). 

قال: فاشهد أني قد ترکتها له كلها" . ورواه النسائي من حديث عدي بن عدي به" 

(الحديث الثالث): قال أحمد: حدثنا أبو معاويةء حدثنا الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله 
قال: قال رسول الله ية: «من حلف على يمين هو فيها فاجر»ء ليقتطع بها مال امرئ مسلم» 
لقي الله كك وهو عليه غضبان». فقال الأشعث: في والله كان ذلك» كان بيني وبين رجل 
من اليهود أرض فجحدني» فقدمته إلى رسول الله يي فقال لي رسول الله ئل: «ألك بينة؟» 
قلت: لا. فقال لليهودي: «احلف» فقلت: يا رسول اله إذاً يحلف فيذهب مالي . 


(¥ 


.)٠١١ح( صحيح مسلم» الأيمان» بيان غلظ تحريم إسبال الإزار‎ )١( 

(۲) آخرجه الإمام أحمد بسنده ونحو متنه (المسند ۲۹۹/۳۰۵ ح١۰٤۳٠۲)»‏ وصححه محققوه بالمتابعات» وذکر 
الحافظ ابن كثير أنه غريب من هذا الوجه. 

() زيادة من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج 

(5) كذا في المسند» وفي الأصل و(عف) و(حم): «عامر). 

() استدرك من المسند. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ونحو متنه (المسند ۱۹۱/۲ - ۱۹۲) ورجاله ثقات وجرير بن حازم له أوهام إذا 
حدث من حفظه» ويشهد له الحديث التالى المتفق عليه. 

(۷) السنن الکبری ٤۸٦/۳‏ (ح0۹41) . 1 
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حدیث الع 

(طریق آخری): قال أحمد: حدثنا یحیی بن آدم» حدثنا أبو بكر بن عياش» عن عاصم بن 
ابی النجود» عن شقيق بن سلمة» حدثنا عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كيلة: «من 
اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق» لقي الله وهو عليه غضبان» قال: فجاء الأشعث بن قيس»› 
فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ فحدثناه» فقال: في كان هذا الحديث» خاصمت ابن عم 
لي الى رسول الله يه في بئر كانت لي في يده فجحدني› فقال رسول الله يلل : «بينتك أنها 
بئرك وإلا فيمينه» قال: قلت: يا رسول الله» ما لي بينة» وإن تجعلها بيمينه تذهب بئري»› إن 
خصمي امرۇ" فاجر» فقال رسول الله يية: «من اقتطع مال امرئ مسلم بغير حق» لقي الله 
وهو عليه غضبان» قال: وقرأً رسول الله بي هذه الآية ل الذي يرود مهد آله وَأيَمَنم كما 
فيلا اوکپنڪ ل ڪَكقَ لهم في ارق وک پڪلميم اله وک نر ليم بوم القية وک بريه 
لهم عَدَابُ يم ©4 . 

(الحديث الرابع): قال أحمد: حدثنا يحیيى بن غيلان» قال: حدثنا رشدین عن رَبان» عن 
سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه» أن رسول الله ل قال: «إن لله تعالى عباداً لا يكلمهم يوم 
القيامة» ولا يزكيهم» ولا ينظر إليهم“ قيل: ومن أولئك يا رسول اله؟ قال: «متبري من والديه 
راغب عنهما» ومتبرئ من ولده» ورجل أنعم عليه قوم» فكفر نعمتهم وتبراً منهم» . 

(الحديث الخامس): قال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن بن عرفةء حدثنا هشيم» أنبانا العوام 
- يعني : ابن حوشب -» عن إبراهيم بن عبد الرحمن - يعني: السكسكي -» عن عبد الله بن بي 
أوفى» أن رجلا أقام سلعة له في السوق» فحلف بالله لقد أعطي بها ما لم يعط» ليوقع فيها رجلاً 
من المسلمين» فنزلت هذه الآية ل الذي يرود بهد آل امم متا قيا . . .€ الآية. ورواه 
البخاري من غير وجه عن العوام. 

(الحديث السادس): قال الإمام أحمد: حدثنا وکیع › عن الأعمش: عن ابي صالح› عن 
آي هريرة» قال: قال رسول الله بي: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامةء ولا ينظر إل 


(۱) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۹٤١٤)‏ وسنده صحيح . 

(۲) صحيح البخاري» الأيمان والنذور» باب قول الله تعالى: ل اَن يرد بهد له ...€ [آل عمران: 
۷ (ح٦۷٦٦)»‏ وصحيح مسلم» الأيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة (ح٠۲١).‏ 

(۳) کذا في (عف) و(ح) والتخریج» وفي الأصل: (امز» وهو تصحيف. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۱۹۷/۳۲ ح۸٤۲۱۸)‏ وسنده حسن. 

)٥(‏ اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ )٤٤١‏ وسنده ضعيف بسبب رشدين» وزبان وهو ابن قائد 
وکلاهما ضعیف . 

(0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وأخرجه البخاري من طريق العوام به (الصحيح» التفسير» باب لك 
أل يرود مهد أله . ...4 ح1٥٥٤).‏ وسبتق أنها نزلت في الأشعث بن قيس» وقد جمع الحافظ ابن 
حجر بقوله: لا منافاة بين الحديثين بل يحمل على أن النزول کان بالسببین معاً (الفتح ۲۱۳/۸). 
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ولا یزکیهم› ولهم عذاب ليم : رجل منع ابن السبيل فضل ماء عنده» ورجل حلف على 
سلعة بعد العصرء - يعني: كاذباً -» ورجل بايع إماماً فإن أعطاه وى له وإن لم يعطه لم 
یف 0 ورواه أ داود والترمذي من حديث وکیع› وقال الترمذي: حديث حسن 


کے و یھر کرت بو ار الب س 
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ويفولوت هو من عند اللو وما هو من عند اللو ويقولون 

يخبر تعالى عن اليهود - عليهم لعائن الله -» أن منهم فريقاً يحرفون الكلم عن مواضعه» 
ويبدلون كلام الله ويزيلونه عن المراد به» ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك» وينسبونه 
إلى الله وهو كذب على الله» وهم يعلمون من أنفسهم أنهم قد كذبوا وافتروا في ذلك كلهء ولهذا 
قال الله تعالی : #ویقولون عل و لكب وهم مو4 . 

وقال مجاهد والشعبي والحسن وقتادة والربيع بن أنس: يون أَللَتهّم بالككب) يحرفونه” . 
وهكذا روى البخاري عن ابن عباس أنهم ولاو يدون E‏ ور اا م ی ا ن 
لفظ کتاب من کتب الله» لکنهم یحرفونه یتأولونه على غير تأويله. 

وقال وهب بن منبه: إن التوراة والإنجيل كما أنزلهما" الله تعالى لم يغير منهما حرف ولكنهم 
يضلّون بالتحريف والتأويل» وكتبٌ كانوا يكتبونها من عند أنفسهم #ويقولوت هو من عند لَه وما 
هو من عند لَه فأما كتبُ الله فإنها محفوظة لا تحول» رواه ابن أبي حات" . فإن عنى وهب ما 
بأيديهم من ذلك» فلا شك أنه قد دخلها التبديل والتحريف والزيادة والنقص» وأما تعريب ذلك 
المشاهد بالعربية ففيه خطأً كبير وزيادات كثيرة ونقصان ووهم فاحش» وهو من باب تفسير 
[المعنى المعرب] » وفهم كثير منهم بل أكثرهم بل جميعهم فاسد» وأما إن عنى كتب الله التي 
هي كتبه عنده فتلك كما قال: محفوظة لم يدخلها شيء. 


)١(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲/ )٤۸١‏ وسنده صحيح» أخرجه مسلم من طريق أبي معاوية عن 
الأعمش به (الصحيح» الأيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار... ح۸١٠).‏ 

(۲) سنن آبي داودء البيوع» باب في منع الماء (ح٤۷٤۳)ء‏ وسنن الترمذي» السير» باب ما جاء في نكث البيعة 
(ح٥۹٥۱).‏ 

(۳) ذكرهم كلهم ابن أبي حاتم بحذف السندء وقول مجاهد أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند صحيح من 
طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول 
الربيع بن أنس أخرجه الطبري بسند جيد من طريتى أبي جعفر الرازي عنه. 

(5) هذه اللفظة في الأصل غير واضحة ومصحفة. 

)٥(‏ لم أجده في صحيح البخاري ولكن رواه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عن 
ابن عباس» ویشهد له ما تقدم. 

)١(‏ كذا في (عف) و(حم) و(ح). 

(۷) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عبد الصمد بن معقل عن وهب . 

(۸) قوله: «المعنى المعرب»: كذا في (حم) و(ح)ء وفي (عف) و(مح): «المعبر المغرب» وفي الأصل 
تصحف إلى : «المغبر بالمعرب» . 
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A‏ کی کن لبش أن ييه الله الكتب والحكه وال 


دۇنِ 1 وللکن کا ربكن بَا کر عَلَمونَ الْككبَ ألككبَ وَبمًا 
للکهگة ولیس آرباتا أیامم بالكفر بد إذ ام تشر 

قال محمد بن إسحاق: حدثنا محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس قال: قال أبو رافع القرظي : حين اجتمعت الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران 
عند رسول الله ية ودعاهم إلى الإسلام: أتريد يا محمد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى ابن 
مریم؟ فقال رجل من أهل نجران نصراني يقال له: الرئيس: أو ذاك تريد منا يا محمد وإليه 
تدعونا؟ أو كما قالء فقال رسول الله يلة: «معاذ الله أن نعبد غير الله» أو أن نأمر بعبادة 
[غير الله“ ما بذلك ك ولاد دف أمرني» أو كما قال بلا فأنزل الله في ذلك من قولهما" : 
کہ لسر آن بوه ا کک وألعكم ة4 إلى قوله: ند إذ نم تلو45 فقوله: 
لما کن لسر آن ييه ١‏ اک ای ا تہ فول لکا ووا ادا بی ن دون ال4 
أي: ما ينبغي لبشر آتاه الله 2 والحكمة والنبوةء ا یقول للناس: اعبدوني من دون الله؛ آي 

الله» وإذا كان هذا لا يصلح لنبي ولا لمرسل» فلان لا يصلح لأحد من الناس غيرهم بطريق 
الأولى والأحرى» ولهذا قال الحسن البصري: لا ينبغي هذا لمؤمن أن يأمر الناس بعبادته» قال: 
وذلك أن oS‏ يعني : أهل الكتاب كانوا يتعبدون لأحبارهم ورهبانهم» 
کما قال الله تعالى: ادوا ق رابا ن دوب اله وَأَلَْيِيح أت مَرَيَمَ ونا 
اوا ا اة ل إل اه سبحم كما مركن ©4 [التربة] . 

وفي المسند والترمذي كما سيأتي أن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله ما عبدوهم . قال : 
«بلى إنهم أحلوا لهم الحرام وحرموا عليهم الحلالء فاتبعوهم فذاك عبادتهم إياهي»“ 

فالجهلة من الأحبار والرهبان ومشايخ الضلال يدخلون في هذا الذمٌ والتوبيخ بخلاف الرسل 
وأتباعهم من العلماء العاملين فإنما يأمرون بما يأمر الله به» وبلختهم إياه رسله الكرام» وإنما“ 
ينهونهم عما نهاهم الله عنه وبلختهم إياه رسله الكرام» فالرسل صلوات الله وسلامه عليهم 
أجمعين» هم السفراء بين الله وبين خلقه في أداء ما حملوه من الرسالة وإبلاغ الأمانةء 
بذلك أتم القيام» ونصحوا الخلق» وبلغوهم الحق»ء وقوله: کوک کا ری پیا كث 
ألككب وما كس درسو أي: ولكن يقول الرسول للناس: كونوا ربانيين. 


() كذا في (عف)» وفي الأصل و(حم): «غيره». 

(۲) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «من قوله». 

(۳) أخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وتفرد بهذا الحديث محمد بن أبي محمد وهو مولى زيد بن 
ثابت: مجهول» كما في التقريب . 

AGS ES €3‏ هذا حدیث غریب» لا نعرفه إلا من حديث 
عبد السلام بن حرب وغطيف د بن أعين ليس بمعروف في الحديث (السنن› التفسير» سورة ة آل عمران 
ح۵٩ (f‏ بل طف د بن أعين ضعيف (التقريب ص۳٤٤)‏ . 

)٥(‏ في الأصل: «وإنها» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم). 


سال (۸1› ۸۲) 


قال ابن عباس وأبو رزين وغير واحد: أي حكماء علماء حلماء. 

وقال الحسن وغير واحد: فقهاء» وكذا روي عن ابن عباس وسعيد بن جبير وقتادة وعطاء 
الخراساني وعطية العوفي 'والربيع بن نس . 

وعن الحسن أيضاً: يعني: أهل عبادة وأهل تقوى . 

وقال الضحاك في قوله: #يما تر مون الككب ويا كر بدرسود4: حق تعلم 


القرآن أن يكون فقيهاً «ثمَلْمُودً4 أي: تفهمون معناه» وقرئ لود بالتشدید من 


a 


لوَا کس درسو تحفظون ألفاظه. ثم قال الله تعالی: «ول يامرم أن تكخدوا ا ا 
را4 2 E‏ بعبادة أحد غير الله : لا نبي مرسل ولا ملك مقرب یمم پالکفر 


o 


َد لذ أَنمٌ مُسَلمُود& أي: لا يفعل ذلك [لأن]" من دعا إلى عبادة غير الله» فقد دعا إلى 
الكفرء ا إنما يأمرون بالايمان 2 عبادة وحده لايك > کا قال الى 
لما ارسلکا من قلت من رول إل وی له إل أا E‏ 469 [الأنبياء] وقال 
ا e‏ ا رت4 الآية [النحل: ١۳]ء‏ 


ر َة 


تعالی : اوقد بعتا ف ڪل 


ا 


رن من سلتا ِن لك يِن اش ات من دون د الق ءالهة ۰ [الزخرف] 
9 ن 0 ت ر 


ا ات ي ایی ۲ € [الأنبياء] . 


صم ا 


ھطڪ یذ خد ال یکی الس لما ما ٤اتيڪم‏ ن ڪيب وڪکمة ٿر جاءَڪم رسول مصد 
ممعم ومن پو ولفنصرتم فال قرشم وَأحذم عل دكم إصرى قال 
اھر 9@ کن ول تد کر اوك هم A‏ @. 

يخبر تعالى أنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم #4 إلى عيسى #4 لمهما آتى اله أحدهم 
من كتاب وحكمة»ء وبلغ أي مبلغ» ثم جاءه رسول من بعده لیؤمنن به ولینصرنه» TS‏ 
فيه من العلم والنبوة من اتباع من بعث بعده ونصرته» ولهذا قال تعالى وتقدس: وة أحَدَ أله 

ميق اين نا ا اڪ ن ڪوب یکن لمهما اا ا وحكمة #ثرّ 
اڪ رسول مصرف لما معکم ونی به ولتنصريه قال افرشم راذع عل ذلك إصرى) . 
وقال ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس وقتادة والسدي يعني: عهدي” . 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق عكرمة عنه» وقول أبي رزين أخرجه الطبري 
بسند صحيح من طريق منصور بن عباد عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عوف 
الأعرابي عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. وأخرجه الطبري 

)۲( وراشا قراءتان ت تان. 

(۳) کذا في (عف) و(حم) و(ح)» وفي الأصل : «(إل. 

. کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «أهل مكة) وهو تصحيف‎ )٤( 

)٥(‏ قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عطية العوفي عنه» ويتقوى بالأقوال 
التالية: فقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول الربيع أخرجه 
الطبري بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق = 


سالچ (۸1› ۸1) 


وقال محمد بن إسحاق : رى أي : : ثقا ما حملعم من عهدي ۽ پعني یعنی ا : ميثاقي الشديد 
المؤكد قا اقرا قال قال اشوا را سکم ی اگنر اهدي © کن رل بن ک4 آي عن هذا 

العهد والميثاق وكيك هم الشرت). 

قال علي بن أبي طالب وابن عمه ابن عباس : ما بعث الله نبياً من الأنبياء إلا أخذ عليه 
الميثاق› لئن بعث الله هدا وهو حى ليوؤمنن به ولينصرنه»› وآمره أن يا خحذ الميثاق على أمنه 

و ا r,‏ 

لئن بعث محمد وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه 

رال ارين ولخت الصرى و قاو أغدذ اه ماق الن أل يدق فيم عضا وج 

لا يضاد ما قاله علي وابن عباس ولا ينفیه» بل يستلزمه ويقتضيه» ولهذا روی عبد ا عن 
٤‏ 0 )€( 

وقد قال الإمام أخمك* حدثا عبد الرزاق» أنبأنا سفيان»› عن جابر» عن الشعبى»› عن 

عبد الله بن ثابت قال: جاء عمر إلى النبي ية فقال: يا رسول الله إني مررت بأخ لي من 

قريظة› فكتب لي جوامع من التوراة آلا أعرضها عليك؟ قال : فتغيُر وجه رسول ية قال : 

عبد الله بن ثابت» قلت له: ألا تری ما بوجه رسول الله ييل؟ فقال عمر: زا ا ر 

بالإسلام دیناًء وبمحمد ا قال : فسري عن النبي ييو وقال: «والذي نفسي بيده لو آصبح 

فیکم موسی Sas‏ ثم اتبعتموه وترکتموني لضللتم» إنكم حظي من الأمم» وأنا حظکم من 

النبيين» . 

(حديث آخر): قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا إسحاق» حدثنا حماد» عن مجالد» عن الشعبي»› 
ضلواء وإنكم ااا تافو بطل وھا ان کدرا خن وات وا لو کان موسی ا بین 

أظهركم ما حل له إلا آن ن 

e = 

E (7)‏ وقول علي بن 
بي طالب أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه سيف بن عمر وهو متروك. 

)۳( قول طاوس أخرجه ان ابي حاتم بسند حسن من طريق ابن طاوس عن أبيه» وقول اللحسن البصري أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق عباد بن منصور› وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي جعفر 
الرازي عنه. 

)€3 أخرجه عبد الرزاق بسنده متنه» وسنده حسن . 

: وسنده ضعيف فيه جابر بن يزيد الجعفي‎ )۲١۲ »۲٠١ /٤ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 
ضعيف» وعبد الله بن ثابت: مجهول.‎ 

(DD‏ آخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه 1/0 ح1( وسنده ضعیف بسبب مجالد وهو ابن سعيد بن عمير وهو 


ليس بالقوي وقد تغيّر في آخر عمره (التقريب ۹4/۲(« وأخرجه الإمام أحمد من طريق مجالد به (المسند 
۳ ح10101(. 


سالچ (۸1 › °) 


وفي بعض الأحاديث: «لو كان موسى وعيسى حيين لما وسعهما إلا اتباعي»» [فالرسول]“ 
محمد خاتم الأنبياء - صلوات الله وسلامه عليه - دائماً إلى يوم الدينء هو الإمام الأعظم الذي 
لو وجد في أي عصر وجد» لكان هو الواجب طاعته المقدم على الأنبياء كلهم» ولهذا كان 
إمامهم ليلة الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس» وكذلك هو الشفيع في المحشر في إتيان الربَ 
جل جلاله لفصل القضاء بين عباده» وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له» والذي يحيد عنه 
أولو العزم من الأنبياء والمرسلين حتى تنتهي النوبة إليه فيكون هو المخصوص به. 


حط اففی یر بخور والأرض طو وَڪَرَها وَليَهِ 
eS S/o‏ ا o‏ و 
رنجعوںک فل ءامشا و تز رهيم مويل وإسحق یفوک 


ژر er‏ چ 


والأسبیٰ ا أرق ن ر ک ل ب مد نت ون اه نيع @ 


ومن يبتع عير لسم يئا فلن يبل ي 1 E‏ 


قول تال میکرا غلی من رایت وی دين الله الذي آنزل به کتبه» وأرسل به رسله» وهو 
عبادة الله“ وحده لا شريك لهء الذي اول n‏ لسوت وألأرض4 [أي: استسلم له من 
فیھما طوعاً وکرھاًء کما قال تعالی : ول جد من فی السموت والارض] طوعًا وَكڪَرهًا) [الرعد: 
قال الى ولم يروا لے ما حلق اله ِن ئو يفيو طلم ء ن يون والش مايل سجدا نو وهر 
خر ول ا م فی السَمونِ وما ف رض ضِ من دابَةٍ زمیگ ر و لا سکرو ® 4 
ن يهم ويقعلوَ ما ا تۇ € [النحل] E‏ لله» والکافر مستسلم لله 
فإنه تحت التسخير والقهر والسلطان العظيم الذي لا يخالف ولا يمانع. 
وقد ورد حديث في تفسير هذه الآية على معنى آخر فيه غرابة» فقال الحافظ أبو القاسم 
الطبراني: حدثنا أحمد بن النضر العسكري» حدثنا سعيد بن حفص النفيلي» حدثنا محمد بن 
محصن العكاشيء حدثنا الأوزاعي» ا بن أبي رباح» عن النبي :وله أَسَكَم من في 
السملوات رارض طوًا وڪَا)؛ «أما من فی في السموات فالملائكة» وأما من في الأرض فمن 
ولد على الإسلام» وأما كرهاً فمن أتي به من E‏ الأمم في السلاسل والأغلال يقادون إلى 
الجنة وهم کارهون) . 
وقد ورد في الصحيح: «عجب ربك من قوم یقادون إلى الجنة في السلاسل»” وسيأتي له 
شاهد من وجه آخر» ولكن المعنى الأول ٠‏ قوی؛ وقد قال وكيع في تفسیره» حدثنا سفیان 
ف السملو 


ہم 


عن منصور» عن مجاهد: #ولهء أَسَكم م و 


Io 


ت لاض طَوعًا و ڪَرهًا) قال: هو کقوله: 


(۱) کذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «فإن رسول الله». 

(۳) کذا في (عف) و(مح)» وفي الأصل و(ح) و(حم): «عبادته» . 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم). 

() المعجم الکبیر ۱۹٤/۱۱‏ (ح۷۳٤١۱١)ء‏ وسنده ضعیف جداً بسبب محمد بن محصن العكاشي فقد كذبه 
بعض النقاد (ينظر : التقريب ص٥٠٥)‏ وهو مرسل أيضاً . 

(9) صحيح البخاري» الجهادء باب الأسارى في السلاسل (ح٠٠٠).‏ 


)۸٩ › ۸7( سال‎ e 


GDOODODUUGCODDUOOGGOBSNOOONODIODUUCAAGIONOO0SBO0OIRGDDUO0OCGIUUNDUUUUADOAO0ONO0CGNILODBOCOCGODOUUN N 


و ll‏ رھ e‏ ص رر کے 2 


لوين سألتهّم من لق آلسَموت وألأرض لفون أ4 [لقمان: ۲١‏ وقال أيضاً: حدثنا سفيان» 
عن الأعمش» عن مجاهد» عن ابن عباس وء أسكم من فی السموات رارض طوع و ڪره4 
قال: حين أخذ الميثاق . وليه بجوت أي: يوم المعاد فيجازي كل بعمله ّ 0 
تعالی: لفل ءامکا باو وما أنزلٌ تَا يعني : القرآنء وما زد عل بكيم وميل وَل 
مو4 أي: من الصحف والوحي» وَلَأَسَبَاطإ) وهم بطون بني إسرائيل المتشعبة من رلاد 
إسرائيل - وهو يعقوب - الاثني عشرء وما أوق موس وعيتى) يعني : بذلك التوراة والإنجيلء 

وايوت يِن ديهم وهذا يعم جميع الأنبياء جملة لا صرف بين أَحدٍ مه4 يعني : بل نؤمن 
تج ت ا ملد فال رن م مته ام يؤمنون بكل نبي أرسل» وبکل کتاب 
أنزل» لا يكفرون بشيء من ذلك»› بل هم یصدقون بما أنزل من عند الله وبکل نبي بعثه الله . 

ثم قال تعالى: لوس يبغ عر سكم ديا كن يبل ينه الآية» أي: من سلك طريقاً سوى 
ما شرعه اله» فلن يقبل مته 3د ن ية ين ايرد كما قال النبي إلا في الحديث 
الصحيح : «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رة . 

وقال الإمام أحمد: «حدثنا أبو سعيد مولى بني هاشم» حدثنا عباد بن راشد» حدثنا 
الحسن“)ء حدثنا أبو هريرة إذ ذاك ونحن بالمدنيةء قال: قال رسول إبية: «تجئ الأعمال يوم 
القيامة» فتجى الصلاة فتقول: يا رب أنا الصلاة فيقول: إنك على خير وتجئ الصدقة فتقول: يا 
رب أنا الصدقة فيقول: إنك على خير» ثم يجي الصيام فيقول: يا رب أنا الصيام» فيقول: 
إنك على خير»ء ثم تجئ الأعمال كل ذلك يقول الله تعالى: إنك على خيرء ثم يجئ الإسلام 
فيقول: يا ربٌ» أنت السلام وأنا الإسلام» فيقول الله تعالى: إنك على خير»ء بك اليوم آخذ وبك 
أعطى» قال الله في کتابه: # وس يبع ع الاسم ديا فلن يقب نه وهو في الأخرَق من لحرن 
4)63 تفرد به أحمد. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد: عباد بن راشد ثقة» 


(U. ٤ 
" ولكن الحسن لم يسمع من أبي هريرة‎ 


e 22‏ و ر 


HA‏ کت دی اله قرا ڪفروا بعد ايموم وشهد سول حق وجاءشم السيّتلت و 
ا يهّدى لموم ليت @ وليک جَراؤشم أن يم لمك ا ولتاس جين 3© 
کررن فيا مف عتم لماي ولا هم ي کرو @ رل لی 6یا مئ ہد کو راشا ب ائ 


مر 


قال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع البصري» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا 


a HA 


28 
عقفور e‏ ا 


(1) سنده صحيح وآخرجه الطبري من طريق وکیع به. ‏ (۲) سنده صحيح وآخرجه الطبري من طریق وکیع به. 

(۳) حديث صحيح تقدم تخريجه من الصحيحين في تفسير سورة آل عمران آية .۴١‏ 

. في الأصل: «الحسين» وهو تصحيف‎ )٤( 

)٥(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۸۷۲۷) وسنده ضعيف منقطع كما صرح ابن الإمام أحمد في 
آخر الرواية. 

)١‏ المصدر السابق. 

)۷( في الأصل : «عبدا» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج . 


)41 ›٩۰( سى ال‎ e 
a Ge 
داود بن ا هند» عن عكرمة» عن ابن عباس»› قال: کان رجل من الأنصار أسلم ثم زت ولحق‎ 
بالشرك» ثم ندم فأرسل إلى قومه أن سلوا لي رسول الله هل لي من توبة؟ فنزلت # كيت يهى‎ 


ل 


ص ے 


س ر یسن إلى قوله: #إل ألذي ابوا من بعد لك وأصكحا فن أله فور كيم 
©4 فأرسل إليه قومه فأسلم“. وهكذا رواه النسائي والحاكم وابن حبان من طريق داود بن 
أبي هند به» وقال الحاكم : صحيح الإسناد» ولم يخرجاه" . 

وقال عبد الرزاق: أنبأنا جعفر بن سليمان» حدثنا حميد الأعرج» عن مجاهد» قال: جاء 
الحارث بن سويد فأسلم مع النبي بء ثم كفر الحارث فرجع إلى قومه» فأنزل الله فيه كيت يمى 
اه وما مروا بعد ینم إلى قوله: الل آلب تابا م بعد لك واضکا فلن َه عَفودٌ َع 43 
قال: فحملها إليه رجل من قومه فقرأها عليه فقال الحارث: إنك - والله ما علمت - لصدوق» وإن 
رسول الله لأصدق منك» وإن الله لأصدق الثلاثةء قال : فرجع الحارث فأسلم فحسن إسلامه . 


حق واش 


فقوله تعالى: کت يهڍى اله فوا ڪوروا بعد يلنم وشهدوا آن الرسول حى وجاءشم 
ليست أي: قامت عليهم الحجج والبراهين على صدق ما جاءهم به الرسول» ووضح لهم 
الأمر ثم ارتدوا إلى ظلمة الشرك فكيف يستحق هؤلاء الهداية بعدما تلبسوا به من العماية؟ 
ولهذا قال تغالى: کک رى الم اي4 . ثم قال تعالى: «أؤكيك جَراؤم ل 
نة اھ الیگ وااگایں لی 9@) آي: يلعنهم اه ویلعنهم خلقهء کر فً4 آي: 
اللعنة للا 2 ف عنم کک 5 ولا هم ينظر نظرون 4 آي : ES SD‏ ولا يخفف عنهم 
ا واد E‏ تعالى: إل َي ابوا م بد ديك وأضكحا فن أله عَفور َم ©4 وهذا 
e UL E EES E u‏ تاب عليه . 


عَم 
: في 


AA‏ و ر كقرواً بعد إيسنوم واوا کا ی قر 


4 


e‏ ا 


يقول تعالى متوعداً ومتهدداً لمن كفر بعد إيمانه» ثم ازداد كفراًء أي : استمر عليه ف 
المماتء E‏ 8 لن تقبل م ا کک کما قال و کک ع 
يف ا ك داب أينّا ©4 [النساء]» ولهذا قال ههنا: ر ا 2 وأوكيک هم 
2 سے ٤‏ 
الالو أي : الخارجون عن المنهج الحق إلى طريق الغي . 


قال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزيع» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا 


(۱) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده صحيح كما سياتي . 

(۲) السنن الكبرى» التفسيرء سورة آل عمران» قوله تعالی: # کیت يهڍى اله هوا ڪرو بعد ينوم [آل 
عمران: ]۸٦‏ (ح٥۸)ء‏ والإحسان» باب الردة ۳۲۳/١‏ (ح٠٦٤٤)»‏ والمستدرك .٠٤١/۲‏ 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وأخرجه الطبري» والباوردي وابن منده كلاهما في الصحابة من طريق 
جعفر بن سليمان به (ينظر: الإصابة )۲۷۹/١‏ وسنده مرسل فإن مجاهداً لم يسمع الحارث. 


)41 › ٩° ( ىالل‎ 
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داود بن ابي هند عن عكرمة» عن ابن عباس» أن قوماً أسلموا ثم ارتدوا ثم اسلموا ثم ارتدواء 
فأرسلوا إلى قومهم يسألون لهم فذكروا ذلك لرسول الله ياو فنزلت هذه الآية إن لري كفروا بعد 
ايموم ثم ازدادوا كفا لن قبل ُم4 . هکذا رواه» وإسناده جید» ثم قال تعالى: هل لذن 
کردا وما وشم کقار کان بق يِن حدم لء آلأرض دبا وکو آفتد بء أي: من مات على 
الكفر فلن [يقبل منه خيراً أبداًء ولو كان قد أنفق ملء الأرض ذهباً فيما يراه قربة» كما سئل 
النبي ية عن عبد الله بن جدعان وكان يقري الضيف ويفكٌ العاني ويطعم الطعام: هل ينفعه ذلك؟ 
فقال: «لاء إنه لم يقل يوماً من الدهر: ربي اغفر لي خطيئتي يوم الدين»". وكذلك لو افتدى بملء 
الأرض ذهباً ما قبل منه» کما قال تعالی: ولا يقل مها عذل ولا عا عة [البقرة: »]٠١١‏ 
وقال: لا ميم فيد ولا حل ولا سَقَعةً4 [البقرة: ١٠٠]ء‏ لا بيع فِيهِ لا خلّل€ [إبراهيم: »]۳١‏ 
وقال: ل الي ڪمروا لو آک له ما ي الأرض جیما َم مغ يدوا پو مِنَ عَذَاب بوم 
ية ما فيل من وك عَدَابٌ أي ©4 [المائدة: .]١١‏ ولهذا قال تعالى ههنا: إن اليب كرا 
وماوا وهم کار فان یقیک من حدم یل الأرض دھبا وو افد ب4 فعطف «ولو دى به على 
الأول» فدلٌ على أنه غيره» وما ذكرناه أحسن من أن يقال: إن الواو زائدةء والله أعلم» ويقتضي 
ذلك أن" لا ينقذه من عذاب الله شيء ولو كان قد أنفق مثل الأرض ذهباًء ولو افتدى نفسه من الله 
بملء الأرض ذهباً» بوزن جبالها وتلالها وترابها ورمالها وسهلها ووعرها وبرها وبحرها. 

وقال الإمام أحمد: حدثنا حجاج» حدثني شعبة» عن أبي عمران الجوني» عن أنس بن 
مالك» أن النبي بء قال: يقال للرجل““ يِن أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على 
الأرض من شيء» أكنت" مفتدياً به؟ قال: فيقول: نعم» فيقول الله: قد أردت منك أهون من 
ذلك» قد أخذت عليك في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي شيئاًء فأبيت إلا أن تشرك“» وهكذا 
أخرجه البخاري ومسل" . 

(طريق أخرى): وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا حماد عن ثابت» عن أنس» قال: 
قال رسول الله 4ة: «يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول له: يا ابن آدم» كيف وجدت منزلك؟ 
فيقول: أي رب [خیر منزل» فيقول: سل وتمنٌ› فيقول: ما أسأل ولا أتمنى إلا أن تردني إلى 
الدنيا فأقتل في سبيلك عشر مرار» لما يرى من فضل الشهادة» ويؤتى بالرجل من أهل النار فيقول 
له: یا ابن آدم» كيف وجدت منزلك؟ فیقول: يا ربٌ) شر منزل» فیقول له: تفتدی مني 


(1) . حكم عليه الحافظ ابن كثير بجودة إسناده» وهو إسناد الطبري المتقدم عن ابن عباس. 

(۲) أخرجه مسلم من خديث عائشة (الصحيح» الإيمانء باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل 
ح٤‏ ۲۱). 

۳) ما بین معقوفین زيادة من (ح) و(حم). 0( فی اا «لرجل» وهو تصحيف . 

. في الأصل: «كنت»» والتصويب من (عف) و(ح) والتخريج‎ )٥( 

0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ )۱١۷‏ وسنده صحيح» وهو متفق عليه كما يأتي . 

)۷( صحیح البخاري› الأنبياءء باب خلق آدم وذریته )ح «(TY‏ وصحیح مسلم› کتاب صفات المنافقين 
(ح۲۸۰9). 

(۸) ما بین معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج . 


6 ال 
e ۳۷٦‏ سودلا ا ل (۹۲) 
ق ي 


[بطلاع]"“ الأرض ذهاً؟ فيقول : أي رب نعم» فیقول: كذبت»› قد سألتك قل من ذلك وأيسر 
فلم تفعل» فيرد إلى النار“. ولهذا قال: #أوليك لهر عدا اليم وما لهم من تمي أي: وما 
لهم من أحد ينقذهم من عذاب الله ولا يجيرهم من أليم عقابه. 


[روى وكيع في تفسيره عن شريك» عن ابي إسحاق» عن عمرو بن ميمون لن تالا ار 
قال: البر الجنة]". 


وقال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» سمع 
أنس بن مالك» يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاء وكان أحبٌ أمواله إليه بيرحاءء 
وكانت مستقبلة المسجد» وكان النبى يل يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب» قال أنس: فلما 
نزلت: لن الوا أل سح تفقوا وا يدي قال أبو طلحة: يا رسول الهء إن الله يقول: ل 
الوا أل حى فوا وا ون4 وإن أحبًّ أموالي إلى بيرحاء» وإنها صدقة له أرجو برها 
وذخرها عند الله تعالى» فضعها يا رسول الله حيث أراك الله» فقال النبي يية: «بخ بخ ذاك مال 
رابح» ذاك مال رابح» وقد سمعت وأنا أرى أن تجعلها في الأقربين»» فقال أبو طلحة: أفعل يا 
رسول الله» فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني ا ا چا وفي الصحيحين أن عمر قال: يا 
رسول الله لم أصب مالا قط هو أنفس عندي من سهمي الذي هو بخيبرء فما تأمرني به؟ قال: 
«حبس الأصل وسبل” الثمرة»". 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى الحساني» حدثنا يزيد بن 
هارون» حدثنا محمد بن عمرو» عن أبي عمرو بن حماس» عن حمزة بن عبد الله بن عمرء 
فال قال بد اه2 اخفبرتتى هذه الاية کل اا ال حى فقا ا غد فد كرت تا 
أغطاني ا فل أجدا شيا ابا إلى من جارية لى رومية فقلت ٠‏ هي رة ترجه اله فلو آئي 
أعود في شيء جعلته لله لنكحتهاء يعني : خي 


(۱) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج› وفي الأصل: «(ملء) . 

)۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند (TV /Y‏ وسنله صحیح ۰ وأخرجه مسلم (الصحيح› کتاب صفات 

)۳( ما بين معقوفين زيادة من (عف). وسنده حسن ویشهد له ما رواه ابن آي حاتم من طريقين عن ابن 
مسعود. 

»)٤٥٥٤ح(‎ ]٩۲ صحیح البخاري» تفسير سورة آل عمران» باب قوله تعالى: ن تالا اّ4 [آل عمران:‎ )٤( 
وصحیح مسلم› الزكاة» باب فضل النفقة والصدقة (ح4۹۸).‎ 

)٥(‏ في الأصل: «سبيل». 

(1) أخرجه البخاري بنحوه» الصحيح» الشروط» باب الشروط في الوقت (ح۲۷۳۷)» وكذا في صحيح مسلم 
کک 
مجاهد عن ا عمر و الإسنادان يقوي e e‏ 


6 سال (4۳. 46( 


ر 


2 
ا 8 
0 تقسه4ء من بل 
وسح > ر 20 


قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن القاسم» حدثنا عبد الحميد» حدثنا شهر» قال: قال ابن 
عباس حضرت عصابة من البهود نبى اله ك فقالوا: خدثنا" عن خلال نسالك عله لا 
يعلمهنٌ إلا نييّ» قال: «سلوني عما شثتم» ولكن اجعلوا لي ذمة اله» وما آخذ يعقوب على بنيه» 
لئن أنا حدثتكم شيئاً فعرفتموه لتتابعني على الإسلام» قالوا: فذلك لك قالوا: أخبرنا عن أربع 
خلال: أخبرنا آي الطعام حرم إسرائيل على نفسه؟ وكيف ماء المرأة وماء الرجل؟ وأخبرنا كيف 
هذا النبي الأمي في النوم؟ ؟ ومن وليه من الملائكة؟ فأخذ عليهم العهد لئن أخبرهم_ ليتأبعنه» 
فقال: «أنشدكم الد أتر ن راغلی می هل تخلمو د أف ارال عرض مرها ددا 
فطال سقمه» فنذر لله نذراً لئن شفاه الله من سقمه ليُحرمَن أحبٌَ الطعام والشراب إليه» وكان 
أحبٌ الطعام إليه لحمان الإبلء وأحبٌ الشراب إليه ألبانها»؟ فقالوا: اللهم نعم. قال: «اللهم 
اشهد عليهم». وقال: [أنشدكم]" بالله الذي لا إله إلا هوء الذي أنزل التوراة على موسى» هل 
تعلمون أن ماء الرجل أبيض غليظ» وماء المرأة أصفر رقيق» فأيهما علا كان له الولد» والشبه 
بإذن الله إن علا ماء الرجل ماء المرأة کان ذکراً بإذن اله» وإن علا ماء المرأة ماء الرجل كان 
أنشى بإذن الله؟» قالوا: نعم. قال: «اللّهم اشهد عليهم». وقال: «[أنشدكم]" بالذي أنزل التوراة 
على موسی»› e‏ أن هذا النبي الأمي تنام عيناه» ولا ينام قلبه»؟ قالوا: اللهم نعم. قال: 
«اللهم اشهد» قال: «وإن ولیېّ جبریل ولم یبعث الله نيا قط إلا وهو وليه». قالوا: فعندها نفارقك› 
لو كان وليك غيره لتابعناك» فعند ذلك قال لله تعالی: لفل من کات عدوا لبيل . . .4 الآية 
[البقرة: ۹۷]. ورواه أحمد آنا عن حسين بن محمد» عن عبد الحميد ب 

(طريقق أخرى): قال أحمد: حدثنا أبو أحمد الزبيري» حدثنا عبد الله بن الوليد العجلي» عن 
بکير بن شهاب» عن سعد بن جبير» عن ابن عباس» قال: أقبلت يهود إلى رسول الله ا 
فقالوا: يا أبا القاسم» إنا نسألك عن خمسة أشياءء فإن أنبتنا بهن عرفنا نك نبي واتبعناك» 
فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه إذ قال: وله عل ما مول وڪيل [القصص: ۲۸] قال: 
«هاتوا» قالوا: أخبرنا عن علامة النبي قال: تنام عيناه ولا ينام قلبه»» قالوا: أخبرنا كيف تؤنث 
المرأة» وكيف تذكر؟ قال: «يلتقى الماءانء فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة» أذكرت» وإذا علا 
ماه المرأة أفته قالوا: أغبرنا ما حرم إسراقيل على نفة؟ قال : «كان يشتكي عرق الشاء فلم 


(1) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) ورواية المسند» وفي الأصل: نبنا . 

(۲) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) والتخريج . 

(۳) في الأصل: «أشهدكم» والتصويب كسابقه. 

)٤(‏ اخرجه الإمام أحمد (المسند ۷۱٤۲ء )۲٤۸۳‏ وسنده حسن» وصححه أحمد جاو وأخرجه الترمذي 


a‏ التفسير» > ومن سورة ة الرعد ح۷١٠۳)‏ وأخرجه الحاكم مختصراً وصححه ووافقه الذهبي 


سالچ (4۳. 4) 
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بدا دته إلا ألبان كذا وكذا ‏ قال أحمد: قال بعضهم: يعني الإبل - فحرم لحومها» 
قالوا: صدقت» قالوا: أخبرنا ما هذا الرعد؟ قال: «ملك من ملائكة الله كك موكل بالسحاب 
ر - أو في يديه - مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمره الله كك قالوا: فما هذا 
الصوت الذي يسمع؟ قال: «صوته». قالوا: صدقت» إنما بقيت واحدة» وهي التي نتابعك إن 
أخبرتنا بهاء إنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك؟ قال: «جبريل #4» 
قالوا: جبريل ذاك ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدوناًء لو قلت: ميكائيل الذي ينزل بالرحمة 
والنبات والقطر»ء لکان» فأنزل الله تعالی: فل م کات عدوا لجرل ...€ إلى آخر الآية“ 
وقد رواه الترمذي والنسائي› من حديث عبد الله بن الوليد العجلي به نحوه» وقال الترمذي : 
حسن غريب" . وقال ابن جريج والعوفي عن ابن عباس: كان إسرائيل #4 - وهو يعقوب - 
يعتريه عرق النسا بالليل» وكان يقلقه ويزعجه عن النوم» ويقلع الوجع عنه بالنهار» فنذر لله لئن 
عافاه الله لا يأكل عرقاً ولا يأكل ولد ما له عرق" . وهكذا قال الضحاك والسدي . كذا رواه 
وحکاه ابن جریر في تفسیره» قال: فاتبعه بنوه في تحریم ذلك استناناً به واقتداءً بطریقه» قال : 
وقوله: ين کل أن رل آلتورثة € آي: حرم ذلك على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. 

قلت : ولهذا السياق بعدما تقدم مناسبتان : 

(إحداهما): أن إسرائيل تل حرم أحبّ الأشياء ا الب وترکها لله» وکان هذا سائغا“ في 
شريعتهم فله مناسبة بعد قوله: لن الا أل O OT‏ 
المشروع عندناء وهو الإنفاق في طاعة الله 8 یحبه 8 ویشتهیه» کما قال تعالی : وان ألما 
عل حبّهِء€ [البقرة: ۱۷۷] وقال تعالى : #وطععو الطعام عل AON YE o‏ 

(المناسبة الثانية): لما تقدم السياق في الرد على النصارى» واعتقادهم الباطل في المسيح 
وتبيين زيف ما ذهبوا إليه وظهور الحق واليقين في أمر عيسى وأمه» كيف خلقه الله بقدرته ومشيئته 
وبعثه إلى بني إسرائيل يدعو إلى عبادة ربه تبارك وتعالى» شرع في الرد على اليهود» وبيان أن 
النسخ" الذي أنكروا وقوعه وجوازه قد وقع» فإن الله تعالى قد نص في كتابهم التوراة أن 
نوحاً #4 لما خرج من السفينةء آباح الله له جميع دوابٌ الأرض يأكل منهاء ثم بعد هذا حرم 
آاا فلی :ت ا الإبل وألبانها فاتبعه بنوه في ذلك وجاءت التوراة بتحريم ذلك» 
وأشياء أخرى زيادة على ذلك» وكان الله كك قد أذن لآدم في تزویج بناته من بنيه» وقد حرم 
ذلك بعد ذلك وكان التسري على الزوجة مباحاً في شريعة إبراهيم 4# وقد فعله الخليل في 


ال ع فقا 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه تقريباً (المسند /٤‏ ۲۸۵ ح۸۳٤۲)‏ وحسنه محققوه إلا السؤال عن الرعد. 

(۲) سنن الترمذي» الموضع السابق والسنن الكبرى للنسائي ۳۳٣/١‏ (ح۰۷۲٠۹).‏ 

(۳) أخرجه الطبري وابن أبي حاتم من الطريقين وكلاهما ضعيف ويشهد له ما تقدم مرفوعاً. 

)٤(‏ قول الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف فيه إبهام شيخ الطبري ويشهد له ما تقدم» وقول السدي أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(0) قوله: «سائغاً» كذا في (عف) و(حم) و(ح) و(مح)» وفي الأصل : «شائعاً) . 

() في الأصل: «المسيح»» والتصويب من (عف) واح) و(حم) و(مح). 
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وقد حرم مثل هذا في التوراة عليهم› وكذلك كان الجمع بين‎ A RT 
الأحتين سائغاً"» وقد فعله يعقوب ## جمع بين الأختين» ثم حرم عليهم ذلك في التوراةء‎ 
وهذا هو النسخ بعينه»› فكذلك فلیکن ما شرعه الله‎ E E 
للمسيح 4 في إحلاله بعض ما حرم في التوراة» فما بالهم لم يتبعوه؟ بل كذبوه وخالفوه؟‎ 
وكذلك ما بعث الله به محمداً ية من الدين القويم» والصراط المستقيم» وملة أبيه إبراهيم» فما‎ 
O 
mT ا ين بل أن مرل التررنة ي أي: کان حلا لهم‎ 
ا تعالی: #فل فانوا بالورنة فالوس إن كنم صرق( فإنها ناطقة بما قلناه‎ E 
e افر عل لَه لذب يئ بعر درك اوک هم ية 463 أي:‎ 
شرع لهم السبث والتمسك بالتوراة دائماًء وأنه لم يبعث نبياً آخر يدعو إلى الله بالبراهين والحجج‎ 
3 : بعد هذل الذي بیناه من وقوع النسخ وظهور ما ذکرناه ل ئأوكهك هم آل سَ4 ثم قال تعالی‎ 
ا4 أي : ا ا ا يعوا عل بهم‎ e 
ا رك أي : اتبعوا مِلة إبراهيم التي شرعها في القرآن على لسان محمد ئلا‎ 
باه ال التي اهت يه رل ر و ا‎ 
أوضح ولا أتم» كما قال تعالى : لفل ني هتن ري إل رط مُستَقِيم ديا قيا مله هم يما وم‎ 
. کان ِن مركن (©) [الأنعاء]‎ 

هط لن اول بیت وو ری یگ مارگ هکی بعلي 9© ف ایت ب 


2 ن 
2 


فن الله عي 


ومن کلم کان اي تا ح الت سن شاع إل سبلا وس كر 
مي @) . 


یبر تغالی .أن اول بيت وضع للناس؛ أي: لعموم الناس لعبادتهم ونسكهم» يطوفون به» 
ويصلون إليه» ويعتكفون عنده لى ببكة يعني : الكعبة التي بناها إبراهيم الخليل #4 الذي 
يزعم کل من طائفتي تي النصارى واليهود أنهم على دينه ومنهجه»› ولا يحجون إلى البيت الذي بناه 
عن أمر الله له في ذلك ونادى الناس إلى حجه» ولهذا قال تعالى: مارک 4 آي : : وضع مارکا 
#وشدّی لسا مَل 4 وقد قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن الاعة عن إبراهيم التيمي› »> عن 
آبيه» عن 0 ذر وء قال: قلت: يا رسول الله أي مسجد وضع في الأرض آول؟ قال : 
«المسجد الحرام». قلت: ثم أي؟ قال : «المسجد الأقصى». قلت: كم بينهما؟ قال: «أربعون 
سنة». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم حيث أدركتَ الصلاة فصل فكلها مسجد . وأخرجه البخاري 
ومسلم من حدیث الأعمش 0 


)۱( في الأصل : «سابقاً) وهو تصحيف . 

)۲( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند (٥‏ وسنده صحيح . 

)۳( یح البخاری» الأنبیاءء باب قول الله تعالی: #ووسبتا لاود سَيْمنٌ . . .€ [ص: ۳۰] (ح٣۲٤۳)»‏ 
صحيح ي ب قو وو ص ح‌ 
وصحیح مسلم»› المساجد» الحديث الأول (ح٠١٥).‏ 
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وقال ابن أبي حاتم : حدثنا الحسن“ بن محمد بن الصباح» حدثنا سعيد بن سليمان» عن 


شريك» عن مجالد» عن الشعبي» عن علي وه في قوله تعالی: إ0 أو ّت ْح لاص رى 
ما46 قال: كانت البيوت قبله» ولكنه كان أول بيت وضع لعبادة الله . 

وحدشتا آپي» حدشنا الحسن ۳ ار ا ر ی ی 
عرعرة“» قال: قام رجل إلى علي وله فقال: ألا تحدثني عن البيت» أهو أول بيت وضع في 
الأرض؟ قال: لاء ولكنه أول بيت وضع فيه البركة مقام إبراهيم» ومن دخله كان آمنا . وذكر تمام 
الخبر في كيفية بناء إبراهيم البيت» وقد ذكرنا ذلك مستقصى في أول سورة البقرة فأغنى عن إعادته هنا . 

وزعم السدي أنه اول بیت وضع على وجه الأرض ق والصحيح قول علي طبه . فا 
الحديث الذي رواه البيهقي في بناء الكعبة في كتابه دلائل النبوة من طريق ابن لهيعة» عن يزيد بن 
أبي حبيب» عن أبي الخير» عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً: «بعث الله جبريل إلى آدم 
وحواء» فأمرهما ببناء ا فبناه آدم» ثم آمر a‏ به» وقيل له: أنت أول الناس» وهذا 
أول بيت وضع E‏ ا ی ت کی یا وهی ف الا ت وا 
أعلم - أن يكون هذا موقوفاً على عبد الله بن عمرو» ويكون من الزاملتين اللتين أصابهما يوم 
اليرموك من كلام أهل الكتاب. 

وقوله تعالى: لى ية بكة من أسماء مكة على المشهورء قيل: سميت بذلك لأنها تبك 
أعناق الظلمة والجبابرة" بمعنى أنهم يذلون بها وي حضون عنذها ٠‏ :وفيل: لأن الناس يتباكون 
فيها ؛ أي يزدحمون” '. قال قتادة: إن الله بك به الناس جميعاًء فيصلي النساء أمام الرجال ولا 
يفعل ذلك ببلد غيرها""'. وکذا روی عن مجاهد وعكرمة وسعید بن جبير وعمرو بن شعیب 
ومقاتل بن حیان"'. 


و 
یک ای 


(1) في الأصل: «الحسين» وهو تصحيف» والتصويب من التخريج و(عف). 

(۲) أخرجه ابن آي حاتم بسنده ولفظه» وفیه مجالد ھی ان د ا ال ها في التقريب» ويشهد له 
فول الى وا واجعلوا وڪم ق وان ايمرا اللو [يونس : ۷. ورجح قول علي الحافظ ابن كثير كما 

ياني . 

(۳) في الأصل: «الحسين» وهو تصحيف. والتصويب كسابقه. 

() في الأصل: «عمرة» وهو تصحيف والتصويب من التخريج و(عف) و(ح) و(حم). 

)٥(‏ آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه کاملاًء وفي سنده خالد بن عرعرة سكت عنه ابن آبي حاتم (الجرح 
والتعدیل ۳/ ۳٤)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق إسرائيل عن سماك به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
۲/(. 

(0) أخرجه الطبري وابن آبي حاتم سند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

(۷) دلائل النبوة ۲/ ٤٥‏ وقد أكد البيهقى على تفرد ابن لهيعة بهذا الحديث. 

(۸) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)ء» وفي الأصل: اتفردات» وكلاهما صحيح. 

)٩‏ آخرجه ابن بي حاتم بنحوه بسند صحيح عن محمد بن زيد بن مهاجر. 

(۱۰) أخرجه ابن آي حاتم بنحوه بسند حسن عن ابي جعفر محمد بن علي بن حسين. 

٩‏ اغرجد این ابخان بافظة باد خن من ری نید بن ابی عروبة عن قادة: 

(5) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند وقول مجاهد وقتادة أخرجهما الطبري بأسانيد حسان. 


سابل (47› 4۷) 

وذكر حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس ويا قال: 
مكة من الفخ”“ إلى التنعيم» وبكة من البيت إلى البطحاء” . 

وقال شعبة» عن المغيرةء عن إبراهيم: بة البيت والمسجد"» وكذا قال الزهري““. وقال 
عكرمة في رواية ومون بن هران :الت وما ل ک0 وما وزات ذلك مى : 

وقال 0 صالح وإبراهيم النخعي وعطية العوفي ومقاتل بن حيان: بكة موضع البيت وما سوى 

i: 

ذلك مكة"". وقد ذكروا أسماء كثبرة: مكة» وبكة» والبيت العتيق» والبيت الخرام» والبلد 
الأمين» والمأمون» وأم رحم» و م القرى»› وصلاح» والعرش عا وزن بدر» [والقادس] 
لأنها تطهر من الذنوب» E‏ والاسة لرن وبالاء ايشا و لجاطمة رالساة 
والراس كرتا واللد: والية الى , 


° ر ب کک أي : دلالات 2 أنه ا e‏ وان الله غل وشرفه» 


والجدران› ES‏ ا وقد کان مُلتصتاً 8 البيت حتى أخره عمر بن 
الخطاب وليه في إمارته إلى ناحية الشرق بحيث يتمكن الواف» ولا [يشوشون]“ على المصلين 


4 


عنده بعد الطواف» لأن الله تعالى قد أمرنا بالصلاة عنده حيث قال: # واد وأ من مقا بعر 
مل 4 [البقرة: »]٠٠١‏ وقد قدمنا الأحاديث في ذلك فأغنى عن إعادتها ج ولله الحمد والمنة. 


وم مسر ور َد 


وقال العوفي» عن ابن عباس في قوله: فو عَاثً بنك مَمَامٌ هيم : أي فمنهنَ مقام إبراهيم 
ا 

وقال مجاهد: أثر قدميه في المقام آية بينة» وكذا روى عن عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة 
والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم"'» وقال أبو طالب في قصيدته : 

وموطئ إبراهيم في الصخررطبة على قدميه حافيأغيرناعل 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبو سعيد [الأشج]"“ وعمرو الأودي» قالا: حدثنا وكيع» حدثنا 


)١(‏ الفخ: هو وادي الزاهر لكثرة الأشجار والأزهار. )١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم عن حماد معلقاً. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح عن شعبة به. 

- ٥٠٤/٤ أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق غالب بن عبيد الله عنه وغالب هذا: ضعيف (لسان الميزان‎ )٤( 
.(o10 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن برقان عن عكرمة . 

(7) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وأخرجه بسند حسن عن أبي مالك . 

(۷) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «الفارس» وهو تصحيف. 

(۸) وقد ذكر الفاسي جملة من أسماء مكة المكرمة (العقد الثمين في تاريخ البلد الأمین .)۴١ - ۳٠/١‏ 

. کذا في (عف) و(حم) و(ح)» وفي الأصل: «ولا يُشوش» وكلاهما صحيح‎ )٩( 

)۱١(‏ أخرجه الطبري وابن 4 حاتم بسند ضعيف عنه» والمشعر هو : المشعر الحرام في مزدلفة. 

)۱١(‏ ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عباد بن منصور 
عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق معمر عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق أسباط عنه. 

7( الزيادة من (عف) وتفسير ابن أبي حاتم . 


° ا ا (4۷۹٩)‏ 
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سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» في قوله تعالى: مقا إبرهعم) قال: الحرم 
كله مقام إبراهيم [والسياق للأشج]'» ولفظ عمرو: الحج كله مقام ااه وروي عن 
سعيد بن جبير أنه قال: الح مقام إبراهيم . هكذا رأيته في النسخة» ولعله: الحجر كله مقام 
إبراهيم» وقد صرح بذلك مجاهد . 

وقوله تعالی : اومن کلم کن ايا يعني: حرم مكة إذا دخله الخائف يأمن من كل سوءء 
وكذلك كان الأمر في حال الجاهليةء كما قال الحسن البصري وغيره: كان الرجل يقتل فيضع في 
عنقه صوفة ويدخل الحرم» فيلقاه ابن المقتول فلا يهيّجه حتى يخر 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا بو یحیی التيّمي» عن عطاء» عن 
سعید بن جبیں» عن ابن عباس فی قوله تعالی: وسن دحلم کان ٤امتًا)‏ قال: من عاذ بالبيت أعاذه 
ال و یا وب ا 
وقال الله تعالی: اول بوا أ جلا كرما ايا وسَطف الاش مِنْ ولھ ... الآية 
[العنكبوت: ۷٦]ء‏ وقال تعالى: عدوا رَبَ هدا الت © الت أطعمَهم من جوع امتهم يِن 
حوفي €6 [قريش] وحتى إنه من جملة تحريمها حرمة اصطياد صيدها وتنفيره عن أوكاره» 
وحرمة قطع شجرها وقلع حشيشهاء كما ثبتت الأحاديث والآثار في ذلك عن جماعة من 
الصحابة مرفوعاً وموقوفاً. ففي الصحيحين واللفظ لمسلم عن ابن عباس وء قال: قال 
رسول الله ی يوم فتح مكة: 1لا هجرة]“ ولكن جهاد ونيةء وإذا استنفرتم فانفروا» . 

وقال يوم فتح مكة: «إن هذا البلد حرمه الله يوم خلت السموات والأرض» فهو حرام بحرمة الله 
إلى يوم القيامة» وإنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي» ولم يحل لي إلا في ساعة من نهار» فهو 
حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يعضد [شوكه] ' ولا ينفر صيده» ولا تلتقط لقطته إلا من 
عرفهاء ولا يختلى خلاها» فقال العباس: يا رسول الله إلا الإذتر فإنه لقينهم ولبيوتهم» فقال: 
«إلا ا 


4 1 8 (O) e Oe 
ولهما عن آبي هريرة مثله أو نحوه > ولهما واللفظ لمسلم أيضا عن أبي شريح العدوي أنه‎ 


() الزيادة من تفسير ابن أبي حاتم للتوضيح . 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ولفظه» وسنده صحیح . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد. 

() لم أجده بهذا اللفظ وإنما أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد 
بلفظ : «الحج کله) . 

() أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق هشام عن الحسن بنحوه. 

. كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتم» وفي الأصل: «لا يوري» وهو تصحيف‎ )١ 

(۷) أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده أبو يحيى التيمي وهو إسماعيل بن إبراهيم الأحول: ضعيف»› 
وقد توبع فقد أخرجه عبد الرزاق من طريق معمر عن ابن طاوس عن أبيه وسنده صحيح . 

(0) سقط واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) والتخریج . 

)٩(‏ تقدم تخريجه في سورة البقرة آية )١( .۲٠١‏ فى الأصل : «شجره»» والتصويب كسابقه. 

)۱١(‏ تقدم تخريجه في سورة البقرة آية .۲٠١‏ 0 رة ساق 


° ازى 47 4۷) 


قال لعمرو بن سعيد وهو يبعث البعوث إلى مكة: [ائذن]“ لي أيها الأمير أن أحدثك قولاً قام به 
رسول الله َيه الغد من يوم الفتح سمعته أذناي ووعاه قلبي» وأبصرته عیناي حین تکلم به؛ إنه 
حمد الله وأثنى عليه» ثم قال: «إن مكة حرمها الله» ولم يحرمها الناس» فلا يحل لامرئ يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة» فإن أحد ترخص بقتال رسول الله 4لا 
فيها فقولوا له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم» وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار» وقد عادت 
حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب». فقيل لأبي شريح: ما قال لك؟ قال: أنا 
أعلم بذلك منك يا أبا شريح» إن الحرم لا يعيذ عاصياًء ولا فارَاً بدم» ولا فارًاً بخُزية . 

وعن جابر طبه قال : سمعت رسول الله ي يقول : «ل يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح» رواه 
ا وعن عبد الله بن عدي بن الحمراء الزهري أنه سمع رسول الله بي وهو واقف بالحَزْوَرّة في 
سوق مكة» يقول: «والله با وأحب أرض الله إلى الهء ولولا آني حرجت منك ما 
خرجت». رواه الإمام أحمد» وهذا لفظه“» والترمذي والنسائي وابن ماجه» وقال الترمذي : حسن 
صحيح» وكذا صَحْح من حديث ابن عباس نحوه» وروى أحمد عن أبي هريرة نحوه. 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا بشر بن آدم ابن بنت أزهر السمان» حدثنا أبو عاصم»› 
جن ررق بن فام ای مول بي مجروم) حدثني زياد ابن آي عڀاش٬‏ عن يحي بن جعلة بن 
هبيرة في قوله تعالی: وسن دحل کان “ايا ئا اا و . وفي معنى هذا القول الحديث 
الذي رواه البيهقي : أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان» حدثنا أحمد بن عبيد» حدثنا 
محمد بن سليمان الواسطي» حدثنا a‏ حدثنا ابن المؤمل» عن ابن محيصن»› عن 
عطاء» عن عبد الله بن عباس» قال: قال رسول الله ية : «من دخل البيت دخل في حسنة» وخرج 
من سيئة» وخرج مغفوراً له» ثم قال : e‏ و ا 

وقوله: ولل ر ل اا ج الست مي سم إل بيك هذه آية وجوب الحج عند الجمهور. 
وقيل : بل هي قوله : ويوا َل ولم ٤‏ [البقرة: ١۱۹]ء‏ والأول أظهر. وقد وردت الأحاديث 
المتعددة بأنه أحد أركان الإسلام ودعائمه وقواعده» وأجمع المسلمون على ذلك إجماعاً 
ضرورياً» وإنما يجب على المكلف في العمر مرة واحدة بالنص ا 

قال الإمام أحمد كل#: حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا الربيع بن مسلم القرشي» عن محمد بن 


(1) فى الأصل: «ادن»» والتصويب كسابقه. (۲) تخریجه کسابقه. 

(۳) تخریجه کسابقه. 

(4) أخرجه E E O Ty‏ </ 0(« 
وأخرجه الترمذي من طريق أب بى سلمة به وصححه (السنن» المناقب» باب ما جاء في فضل مکة ح۳۹۲۱)د 
و صححه اااي ق حع من اا (ح۸۲ °( وأخرجه الحاكم من الطريق نفسه وصححه ووافقه 
الذهبي (المستدرك .)٤١١/۳‏ 

)٥(‏ سنن الترمذي (ح۳۹۲۲). 

0( اخرجه ابن آي حاتم بسنده ومتنه»› وفي سنده بشر بن آدم وهو صدوق فيه لین کما في التقريب› وزریق بن 


)۷( السنن الكبرى 10۸/0« وفي سنده عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف الحديث (التقريب ص٣۳۲).‏ 


سال (47 > 4۷) 
زياد» عن أبي هريرة» قال: خطبنا رسول الله با فقال: «أيها الناس قد فرض عليكم الحج 
فحجوا» فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثاًء فقال رسول الله 4ل : «لو 
قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم» ثم قال: «ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة 
سؤالهم واختلافهم على آنبيائهم» وإذا آمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وٳذا نهيتکم عن شيء 
فدعوه) . ورواه مسلم عن زهیر بن حرب» غ ی اروت هھ ت وقد روی سفیان بن 
حسين وسليمان بن ڻير وعبد الجليل بن حميد ومحمد ن آبي حفصة عن الزهري٬‏ عن آبي سان 
الدؤلي واسمه: ا عن ابن عباس د یه قال خطبنا رسول الله يل فقال: «يا يها 
الناس إن الله كتب عليكم الحج» فقام الأقرع بن حابس» فقال: يا رسول الله أفي کل عام؟ 
فقال: «لو قلتها لوجبت» ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا أن تعملوا بهاء الحجَ مرة فمن 
زاد فهو تطوع» رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه» والحاكم من حديث الزهري به“ › 
ورواه شريك عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس بنحوه. وروي من حديث أسامة بن يزيد. 

قال الإمام أحمد: حدثنا منصور پن وردان عن علي پن عبد الأعلى“» عن أبيه» عن أبى 
الَحْتّري» عن علي طبه قال: لما نزلت ول عل آلا حع ليت من سطع إل ميلا قالوا: 
E‏ > قالوا ارر 0ا ق کان «لاء ولو قلت: نعم 
لوجبت»» فأنزل الله تعالی: تاا الت اموا لا سلوا عن شیاه إن د کک سوك 4 [المائدة: 
..١‏ وکذا رواه الترمذي وابن ماجه والحاكم من حديث منصور بن وردان به» الترمذي : 
حسن غريب» وفيما قال نظرء لأن البخاري قال: لم يسمع أبو البختري من علي . وقال ابن 
ماجه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير› EE lS ot‏ 
آي ساف عن انس بن مالك فال لرا با وشر داه ال في كل طا قال لر قلف 
نعم لوجبت» ولو وجبت لم تقوموا بها» ولو لم تقوموا بهاء لعذبتم» . 

وفي الصحيحين من حديث ابن جريج عن عطاءء عن جابر» أن سراقة بن مالك» قال: يا 
رسول الله» متعتنا هذه لعامنا هذاء أم للأبد؟ قال: «لاء بل للأبد . وفي رواية: «بل لأبد أبد». 


)۱( أخرجه الإمام آخفل بسنده ومتنه (المسند 0۸/۲( وسنده صحیح . 

)۲( صحیح مسلم» الحج»› باب فرض الحج مرة في العمر ( ح۱۳۳۷( . 

(۳) المسند ( ح٤‏ ۳۰( وصححه أحمد شاکر» وسٽنن ا داود» الحج› باب فرضص الحجح ( ح۱۷۲۱( وسنن 
النسائي» مناسك الحج»› باب وجوب الحج 111/0 وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك 
۳/۲(. 

)٤(‏ قوله: «عن علي بن عبد الأعلى» تكرر في الأصل. 

)0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح٥٠٩)»‏ وسنده ضعیف بسبب الانقطاع بين اي البختري وعلي . 

۷) سنن الترمذي› الحج»› باب ما جاء کم فرض الحج ( ح٤۸۱(‏ وسنن ابن ماجه» المناسك» باب فرض 
الحج (ح٤۲۸۸)ء‏ وأشار إلى انقطاعه أيضاً الحافظ ابن حجر (التلخيص الحبیر ۲/ .)۲۲١‏ 

)۷( اخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» المناسك» باب فرض الحج ( ح1۸۸9( وصححه الألباني في 
می سنن ابن ماجه ( ح۳۲٣۲(‏ . 

(A)‏ صحیح البخاري»› الشركة» باب اشتراك في الهدي والبدن (ح۲۰0)› وصحیح مسلم» الحج»› باب بیان 
وجوه الإحرام (ح٦۱۲۱).‏ 


سال (47 › 47) 

وفي مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود من حديث واقد بن أبي واقد الليثي› عن أبيه أن 
رسول الله بء قال لنسائه في حجته: «هذه ثم ظهور الحصر” ‏ يعني ثم الزمن ظهور 
الحص ولا ترج من الوك" . 

وأما الاستطاعة فأقسام: تارة يكون الشخص مستطيعاً بنفسه» وتارة بغيره كما هو مقرر في 
كتب الأحكام. 

قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا عبد بن حميد» حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا إبراهيم بن يزيد 
قال: سمعت محمد بن عباد بن جعفر يحدث» عن ابن عمر ياء قال: قام رجل إلى 
رسول الله لل فقال : من الحاج يا رسول الله ؟ قال : «الشعث التفل»»› فقام آخر فقال : ای الحج 
أفضل يا رسول اله؟ قال: «العج والشج») فقام آخر فقال: ما السبيل يا رسول الله؟ قال: 
«الزاد والراحلة»“. وهكذا رواه ابن ماجه من حديث إبراهيم بن يزيد وهو الخوزي» قال 
الترمذي: ولا نعرفه إلا من حديثه» وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه» كذا قال: 
ههناء وقال في كتاب الحج: هذا حديث حسن” . لا يشك أن هذا الإسناد رجاله كلهم ثقات 
سوى الخوزي هذاء وقد تكلموا فيه من أجل هذا الحديث» لكن قد تابعه غيره» فقال ابن أبي 
حاتم : حدثنا أبى» حدثنا عبد العزيز بن عبد الله العامري» حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن 
عمير الليثى» عن محمد بن عباد بن جعفر»› قال: جلست إلى عبد الله بن عمر› قال: جاء رجل 
إلى النبي يي فقال له: ما السبيل؟ قال: «الزاد والراحلة»". وهكذا رواه ابن مردويه من رواية 
محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير به» ثم قال ابن ابي حاتم : وقد روي عن ابن عباس ونس 
والحسن ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة توول وقد روي هذا 
ولكن في أسانيدها مقال» كما هو مقرر في كتاب الأحكام» والله أعلم. 

وقد اعتنى الحافظ أبو بكر بن مردويه بجمع طرق هذا الحديث» ورواه الحاكم من حديث أبي 


(1) في لفظي الحصر جاء في الأصل: «الخضر» وهو تصحيف والتصويب من المسند و(عف) و(ح) و(حم). 

(۲) المسند ۲٠۹/١‏ وسنده حسن»ء وسنن أبي داود» المناسك» باب فرض الحج (ح۱۷۲۲)» وصححه الألباني 
في صحيح سنن آبي داود .)۱٥۱٩(‏ 

(۳) العج: رفع الصوت بالتلبية» والثج: سيلان دماء الهدي أو الأضاحي . كما في حاشية سنن الترمذي . 

)٤(‏ أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن» التفسير» باب ومن سورة آل عمران ح۲۹۹۸ وفي سنده إبراهيم بن 
يزيد الخوزي متروك كما في التقريب ص٥٠).‏ 

() سنن الترمذي» الحج» باب إيجاب الحج بالزاد والراحلة (ح١١۸).‏ 

(1) أخرجه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه محمد بن عبد الله بن عبيد الله الليثي ضعيف (الجرح والتعديل ۷/ 
)١‏ فتكون المتابعة التي ذكرها الحافظ ابن كثير ضعيفة وسيأتي كلام الحافظ ابن كثير: بآن هذه 
الأحاديث المرفوعة في أسانيدها مقال. 

(۷) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف السند»ء وقول ابن عباس أخرجه الدارقطني وابن ماجه وابن المنذر بسند 
ضعيف (التلخيص الحبير ۲/٠۲۲)ء‏ وقول أنس أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك /١‏ 
وبقية الأفرال خرسلة. :تقل الخافظ ين حجر عن أبن المنذر قال: لا يجت الخديث في ذلك مسندا 
والصحيح من الروايات» رواية الحسن مرسلة (التلخيص الحبیر ۲۲۱/۲). 


)47 ›47( سا6‎ e 


اء 


e O I E‏ : لمن اسع إل 
یا فل ها الیل فال : اراد والرا خت قال سخ على رط ل ول برجا : 

رفال ان اجر حدثني ي حدثنا ابن علية› عن يونس غق الخسن: قال قرا 
رسول الله اة : اول عل تا ج ليت م سطع ل سیا فقالوا: يا رسول الله ما 
السبيل؟ قال: «الزاد والراحلةا"» ورواه وكيع في تفسیره عن سفيان» عن يونس ب 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبآنا الثوري» عن إسماعيل وهو أبو إسرائيل 
الملائي» عن فضيل - يعني ابن عمرو - عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله ب : «تعجلوا إلى الحج - يعني الفريضة فإن أحدكم لا يدري ما یعرض له . وال 
اشد افا دا آي عاو > جدا الخ ب عرو الف عن هران ن آي قران عن 
ابن عباس» قال: قال رسول الله يله : «من أراد الحجح O‏ ورواه أبو ا عن مسدد 
عن بي معاوية الضرير به . وقد روى ابن جبير عن ابن عباس في قوله: «مَنِ سطع إل 
سیل قال : من ملك للائمائة درهم فقد استطاع إليه سبيلاً ٠“‏ وعن عكرمة مولاه آنه قال: 
اليل الف د وروف وكيع بن الجراح عن [آبي جناب - يعني الكلبي -]''» عن الضحاك بن 
مزاحم» عن ابن عباس» قال: م ا ی اا اد ل 

وقوله تعالى : #وس كقرَ فإك أله عى عَن ألْمَلَييك) قال ابن عباس ومجاهد وغير واحد: أي 
E E‏ 

وقال سعید بن منصور» عن سفیان»› عن ابن ابي نجيح› عن عكرمة» قال: لما نزلت # وس 
يبت عر ألإسَللم ديا فلن يقَبَلًّ مه4 [آل عمران: ١۸]ء‏ قالت اليهود: فنحن مسلمون» قال الله كلك : 
فاخصمهم فحجهم؛ يعني فقال لهم النبي كلا: «إن الله فرض على المسلمين حج البيت من 


(1) المستدرك .٤٤١/١‏ () في الأصل: «ابن جريج» وهو تصحيف . 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وهو مرسل . )٤(‏ وسنده مرسل أيضاً. 

)٥(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه وبأسانید أخری (المسند ح ۰۱۸۳۳ )۲۸٦۹ ۰۱۸۳٤‏ وسنده ضعيف»› 
وضعفه أحمد شاكر بسبب أبي إسرائيل» وهو: إسماعيل بن خليفة العبسي: وهو صدوق سيء الحفظ 
(التقريب ص۷١٠)‏ ويتقوى بالرواية التالية. ٠‏ 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۱۹۷١‏ وصححه أحمد شاكر وأخرجه أبو داود من طريق الأعمش 
عن الحسن بن عمرو به (السنن» المناسك ح۱۷۳۲) وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٤١١٠)‏ 
وأخرجه الحاكم من طريق أبي معاوية وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)٤٤۸/١‏ 

(۷) تقدم عزوه في سابقه. 

(۸) أخرجه الطبري من طريق أبي عبد الله البجلي عن سعيد بن جبير به. وأخرجه الإمام أحمد من طريق 
النزال بن عمار عن ابن عباس (مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود السجستاني ص۷). ورواية النزال عن 
ابن عباس مرسلة (التقريب ص*٦٥)‏ . 

)4( رجه اپن آپي حاتم بسند حسن من طريق شرحبيل بن شريك عن عكرمة. 

٠ )‏ في الأصل : «آبو حیان») د يعني الملكي . . وهو تصحيف والتصويب من ترجمته التاليةء و(عف) و(ح) و(حم). 

(۱۱) في سنده ابو جناب اللي وهو يحيى بن آبي حية ضعفوه لكثرة تدليسه (التقريب ص۸۹4٥)‏ ولم يصرح 
بالسماع» وفيه الضحاك لم يلق ابن عباس فالإسناد ضعيف . 


سب الل (۹۸ › )4٩‏ 


استطاع إليه سبيلاً» فقالوا: لم يكتب علينا وأبوا أن يحجواء قال الله تعالى: #وس كَقرَ لِه 
َي عَنِ ألمللّييكة) . وروى ابن أبي نجيح عن مجاهد نحوه. 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفرء حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن مسعود» 
حدثنا مسلم بن إبراهيم» وشاذ بن فياض» قالا: حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني» حدثنا أبو 
إسحاق الهمداني عن الحارث»ء عن علي وليه قال: قال رسول الله بي : «من ملك زاداً وراحلة 
ولم يحج بيت الله فلا يضره مات يهودياً أو نصرانياًء ذلك بآن الله قال: وَل عل أل حي 
ايت من سطع إل سبلا وسن كر له أله مي عن الملييك4». ورواه ابن جرير من حديث 
مسلم بن إبراهيم به . وهكذا رواه ابن أبي حاتم عن أبي زرعة الرازي: حدثنا هلال بن 
فياض» حدثنا هلال أبو هاشم الخراساني. . . فذكره بإسناده مثله"“» ورواه الترمذي عن محمد بن 
يحيى القطعي عن مسلم بن إبراهيم» عن هلال بن عبد الله مولى ربيعة بن عمرو بن مسلم الباهلي 
به» وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»› وفي إسناده مقال» وهلال مجهول› 
والحارث يضعف في الحديث” . وقال البخاري: هلال هذا منكر الحديث. وقال ابن عدي : 
هذا الحديث ليس بمحفوظ . وقد روى أبو بكر الإسماعيلي الحافظ من حديث أبي عمرو 
الأوزاعي: حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر» حدثني عبد الرحمن بن غنم أنه سمع 
عمر بن الخطاب وله يقول: من أطاق الحج [فلم يحج]"» فسواء عليه يهودياً مات أو 
نصرانياً» وهذا إسناد صحيح إلى عمر طله. 

وروی سعيد بن منصور في سننه عن الحسن البصري» قال: قال عمر بن الخطاب طلبه: لقد 
هممت أن أبعث رجالا إلى هذه الأمصار» فينظروا كل من كان له جدة فلم يحجًء فيضربوا عليهم 
الجزية» ما هم بمسلمين» ما هم بمسلمين . 


هص فل يھل الکتب لِم تکفرون 
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ر 


لے ص سے ار ل رص ے 0 ES 7 Ale‏ 
لم تصدوت عن سيل اللو من ءامن يغوتپا عوج يفل عَمّا نممو ©4 . 


هذا تعنيف من الله تعالى لكفرة أهل الكتاب على عنادهم للحق» وكفرهم بايات الله» وصدهم 
عن سبیل الله من اراده من آهل الإيمان بجهدهم وطاقتهم› ا علمهم بن ما جاء به الرسول حی 
من الله» بما عندهم من العلم عن الأنبياء الأقدمين والسادة المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم 


(۱)( سنده صحيح إلى عكرمة لكنه مرسل ويتقوى بمرسل مجاهد الذي يليه. 

(۲) في سنده هلال فيه مقال كما سيأتي عن الترمذي» والحارث هو الأعور الهمداني وهو ضعيف كما في 
التقريب» وضعفه الحافظ ابن كثير كما سيأتي. 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيى دة أيضا الخازتث:. 

)٤(‏ أخرجه ابن بي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده أيضاً الحارث وهلال. 

.)۸١١ح( سنن الترمذي» الحج» باب ما جاء في التغليظ في ترك الحج‎ )٥( 

)١‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۷) في سنده الحسن البصري لم يسمع من عمرء ويشهد له سابقه من رواية الإسماعيلي التي صحح الحافظ ابن 
کثیر سندها. 


` )۱01( 1۰0° ( سال‎ e 
أجمعين» وما بشروا به ونوهوا به من ذكر النبيٌ الأمي الهاشمي العربي المكي» سيد ولد آدم»‎ 
وخاتم الأنبياءء ورسول رب الأرض والسماء» وقد توعدهم الله على ذلك»› وأخبر بأنه شهيد‎ 
على صنيعهم ذلك وما خالفوا ما بأيديهم عن الأنبياء ومقابلتهم الرسول المبشر به بالتكذيب‎ 
مال ولا بنون.‎ 
2 می ۽ کفريَ‎ e. ظا یه اموا ِن يعوا َس س آل اوو الکثب بردو‎ a 


رر 


2 مرون واس ی ا 


وہ 1 سل یک ٤ايكُ‏ لَه ريڪ روه وم عنصم بل َد هُدِى لل 


يحذر e TT‏ طائفة من أهل الكتاب الذين يحسدون 
المؤمنين على ما آتاهم الله من فضله وما منحهم به من رسال رسوله» کما قال تعالى: و ڪَير 
يٿ اَهَل آلکتب لو ردوتگم م بعد ایمیک کارا | سكا ن عند أنشيهم) [البقر؛ : 14« 
وهکذا لان تطِيعوا ًا د ن ن أووا آلكتبَ ودوم بعد لیک ۽ گفري4 ثم قال تعالی: 
ويف تکفرون وشم تل لیک ٤ات‏ ل ريڪ رو4 ينی : ای اا 
منه» ات الله 0 على روو ليلا ونهاراً» وهو يتلوها ویبلغها إلیکم؛ 
تعالی: وما لک لا وب پاے ولسو ب در ر وینوا ری ود َد یتک لن کم موم 
ای بر لی بيو باکت بت ھک الت إل ا ون اه پک ع 2 
[الحديد]]» وكما جاء في الحديث أن النبي بء قال لأصحابه يوماً : «أي المؤمنين أعجب إليكم 
إيماناً؟» قالوا: الملائكة. قال: «وكيف لا يؤمنون وهم عند ربهم؟» وذكروا الأنبياء» قال : 
«وكيف لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟» قالوا: فنحن . قال: «وكيف لا تؤمنون وأنا بين 
أظهركم؟» قالوا: فأي الناس أعجب إا قال: «قوم يجيئون من بعدكم بجدون صا يومتون 
ا وقد ذكرت سند هذا الحديث والكلام عليه في أول شرح البخاري» ولله الحمد. 

ثم قال تعالى: #ومن يعنصم إل فمَدّ هى إل صرطر مم4 أي: ومع هذا فالاعتصام بالله 
والتوكل عليه هو العمدة في الهدايةء والعدة في مباعدة الغواية» والوسيلة إلى الرشاد» وطريق 
السداد وحصول المراد. ٤‏ ّ 


ھص ا الین انشا ا وا آله حى ااي ولا وى إل وام متيو 9© واعتصموا عَبَل آل 


2 


جییعا ولا كرفا واا ن مت أل یک إڏ آعداء الت بين ویر َأصَبَحم إنعبيوِء إخوا وك 
عل شقا حفرَو من اللا ادگ 4 گر 2 بین آله اه کک یکیو لع ؟ دود ©4 . 

قال ابن ابی حاتم : حدثنا أحمد بن سنان» حدثنا عبد الرحمن» عن سفيان وشعبة» عن زبيد 
اليامي» عن مره عن عبد الله هو ابن مسعود # اموا َه حي تماد 4 قال: أن يطاع فلا پعصی › 


(1) ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(مح). (۲) فى الأصل: «قالوا: فالأنبياء». 
(۳) في الأصل: «ونحن». )٤(‏ حديث ضعيف تقدم في تفسير الآية رقم (۴). 


)۱°۳ › 1۰1( ساچ‎ e 
وأن يذكر فلا ينسى» وأن يشكر فلا يكفر"" . وهذا إسناد صحيح موقوف» [وقد تابع مُرّة عليه‎ 
عمرو بن میمون عن ابن مسعود]"» وقد رواه ابن مردويه من حديث يونس بن عبد الأعلى» عن‎ 
: ابن وهب» عن سفيان الثوري» عن زبيد» عن مرة» عن عبد الله قال: قال رسول الله کل‎ 
«اتفوا له حقٌ تمَاِ 4 : أن یطاع فلا یعصی» ویشکر فلا یکفر» ویذکر فلا ينسی» . وکذا رواه‎ 
 »هركذف‎ . . . الحاكم في مستدركه من حديث مسعر عن زبيد» عن مرة» عن ابن مسعود مرفوعاً“‎ 
كذا قال» والأظهر والأشهر أنه موقوف›‎ ٠» ثم قال: صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه‎ 
والله أعلم. ثم قال ابن أبي حاتم: وروي نحوه عن مرة الهمداني والربيع بن حثيم وعمرو بن‎ 
ميمون وإبراهيم النخعي وطاوس والحسن وقتادة وأبي سنان والسدي» نحو ذلك . وروي [عن‎ 

نس أنه قال: لا يتقي الله العبد حق تقاته حتی یخزن لسان . 

وقد ذهب سعید بن جبير وأبو العالية» والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم 
والسدي وغيرهم إلى أن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: افوا أله ما أسْتَطعَمٌ [التغابن: .]٠١‏ 

وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس في قوله تعالى: افوا أله حى ماو قال: 1ل 
تنسخ» ولكن حى َقَابِْء4 أن يجاهدوا في سبيله حق جهاده ولا تأخذهم في الله لومة لائ 
ويقوموا بالقسط ولو على أنفسهم وآبائهم وأبنائه” ' . وقوله تعالی: ولا مو ل واش ود)4 
أي: حافظوا على الإسلام في حال صحتكم وسلامتكم لتموتوا عليه» فإن الكريم قد أجرى عادته 
بکرمه أنه من عاش على شيء مات عليه» ومن مات على شيء بُعث عليه» فعياذاً بالله من خلاف 
ذلك. 

قال الإمام أحمد: حدثنا روح» حدثنا شعبة» قال: سمعت سليمان» عن مجاهد: أن الناس 
کانوا یطوفون بالبیت وابن عباس جالس معه محجن» فقال: قال رسول الله ڳل : اا أن 
منوا افوا له حقّ تقالو ولا عو إل وام وة €6 ولو أن قطرة من الزقوم فرت لأَمَرَث 
على أهل الأرض عيشّهم» فكيف بمن ليس له طعام إلا الزقوم؟"'"» وهكذا رواه الترمذي 
والنسائي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه من طرق عن شعبة به» وقال 


(۱) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وحكم عليه الحافظ ابن كثير. 
(۳) ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(مح). 
(۳) رجح الحافظ ابن کثير وقفه كما سيأتي في تعليقه على رواية الحاكم. 
() الحديث في المستدرك ورد موقوفاً (المستدرك .)۲۹٤/۲‏ 
(7) ذكرهم ابن أبي حاتم بحذف الأسانيد» وقد أخرج أقوالهم الطبري بأسانيد ثابتة. 
(۷) في الأصل: «وروى أنس به والتصویب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) . 
(التقریب ۲۲/۲). 
(4) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 
)٠١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت عنه. 
(۱۱) أخرجه الإمام أحمد نسنده ومتنه (المسند )۲۷۴۳١‏ وصححه أحمد شاکر وسبقه النقاد المتقدمون كما سيأتي . 


)۰۳ › 1۰۲( سالچ‎ e 

0 » غ 7 : (0 
الترمذي : حسن صضحيح؛ وقال الحاكم: على شرط الشيخين› ولم ھا 

وقال الإمام أحمد: حدثنا وکیع › حدشا الأغمشن: عن زيد بن وهب» عن عبد الرحمن بن 
عبد رب الكعبة» عن عبد الله بن عمروء قال: قال رسول الله بي : «من أحب أن يزحزح عن 
النار ويدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخ ویاتی إل الاش خا بحب ان بو 
لے 

وقال الإمام آخد اها دا ابو اة دنا اع ف آي ساد ن این 
قال : سمعت رسول الله ية يقول قبل موته بثلاث : لا E‏ أحدكم إلا وهو يحسن الظن 
با لله کل ورواه مسلم من طریق الأغفشن ا 

وقال الإمام آاخجد: حدثنا حسن بن موسى» حدثنا ابن لهيعة» حدثنا أو يونس»› عن ابي 
هريرة» عن رسول الله ييه آنه قال: «ٳن الله قال: آنا عند ظن عبدي بي» فان ظَ بي خيرا فله» 
وإن ظن 2 فله»"» وأصل هذا الحديث ثابت في الصحيحين من وجه آخر عن بي هريرة قال : 
قال رسول الله ية : «يقول الله : انا عند ظن عبدي e‏ 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي» حدئثنا جعفر بن سليمان» 
عن ثابت وآحسبه ن انس قال : کان رجل من الأنصار مریضاء فجاءه النبى ية يعوده فوافقه 
في السوق فسلم عليه» فقال له: «كيف أنت يا فلان؟) قال: بخير يا رسول الله» أرجو الله 
وأخاف ذنوبى. فقال رسول الله ية : «لا يجتمعان فى قلب عبد فى هذا الموطن إلا أعطاه الله ما 
يرجو وآمنه مما يیخاف»» ثم قال: لا نعلم رواه عن ثابت غير جعفر بن سليمان» وهکذا رواه 
الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديثه» ثم قال الترمذي: [حسن]“ غريب» وقد رواه بعضهم 
عن ثابت مرسلاً. فأما الحديث الذي رواه الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» 
عن ابي بشر» عن يوسف بن ماهك»› عن حکيم بن حزام» قال : بایعت رسول الله مء أن لا خر 
إلا قائما'“. ورواه النسائى فى سننه عن إسماعيل بن مسعود» عن خالد بن الحارث» عن شعبة 


)١(‏ سنن الترمذي» أبواب صفة النار (ح٠۸٠۲)ء‏ وتفسير النسائي ص٤‏ وسنن ابن ماجه»ء الزهد» باب صفة 
النار (ح٥۲۲٤)»‏ وصححه الترمذي› و صححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك 4/۲(. 

)۲( أخرجه الإمام خم بسنده ومتنه (المسند ¥ +1۸( وصححه آأحمد شاکر . 

(۳) في الأصل: «لا يؤمن» وهو تصحيف والتصحيح من (عف) و(ح) و(حم) والمسند. 

()( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند /Y‏ 10( وسنده صحيح . 

)0( صحیح مسلم› الجنة وصفة نعيمهاء باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت (ح1۸۷۷). 

(0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۹۱/۲) وسنده حسن. 

(۷) صحیح البخاري» التوحيد» باب قول الله تعالى: دوت أن بدلا کم َه [الفتح : ]٠١‏ (ح٥٠٥۷)»‏ 
وصحیح مسلم»› التوبة» باب في الحض على التوبة ( ح٥۷‏ ۲). 

(۸) زيادة من سنن الترمذي . 

(4) سٽن الترمذي› الجنائز»› باب ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين (ح۰)4۸۲ وحسنه آنا الألباني في 

. ح10۲1( وقال محققوه : صحیح ليره‎ ۲۸/۲٤ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )۱١( 


)0 › 1۰ ۲( سال‎ e 
به» وترجم عليه فقال: (باب کیف يخر للسجود؟)» ثم ساقه مثله".‎ 

فقيل : ماه أن لا أمزت إلا سلما وقيل : معناه أن لا أقتل إلا مقبلاً غير مدبر» وهو یرجع 
إلى الأول . 

وقوله تعالی: اموا عَبَلٍ أله ميا له روا قيل: يبل أل أي: بعهد الله كما 
قال في الآية بعدها: #ضرت علهم لله ن ما قفو ر صل من آلو وبل ين الا [آل عمران: 
1۳١‏ أي: بعهد وذمّة» وقيل : # عل من أله يعني : القرآن كما في حدیث الحارث الأعور» عن 
علي مرفوعاً في صفة القرآن: «هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم» . 

وقد ورد في ذلك حديث خاص بهذا المعنىء فقال الإمام الحافظ أبو جعفر الطبري : 
سعيد بن يحیى الأموي» حدثنا أسباط بن محمد عن عبد الملك ب بن آي لمان الجر ري" ¢ 
عن عطية» عن أبى سعيد» قال : قال رسول الله لله کا : «کتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء 
إلى ال ر 

وروی ابن مردویه من طریق إبراهيم بن مسلم الهجري› عن اف الأحرص»› عن عبد الله ا 
قال : قال رسول الله : «إِن هذا القرآن هو حبل الله المتين› وهو النور المبين› وهو الشفاء 
النافع» عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن اتبعه»» وروى من حديث حذيفة وزيد بن أرقم نحو 
ذلك . [وقال وكيع : حدثنا الأعمش عن أبي وائل قال: قال عبد الله: إن هذا الصراط محتضر 
يحضره الشياطين. يا عبد الله هذا الطريق» هلم إلى الطريق فاعتصموا بحبل الله فإن حبل الله 
ت آ۲۷ , 
القران '] 

وقوله: ولا برا4 أمرهم بالجماعة ونهاهم عن الفرقة» وقد وردت الأحاديث المتعددة 
بالنهي عن التفرق› والأمر بالاجتماع والائتلاف› کہا في مجح مسلم من حدیث سهیل بن 
ا صالح»› عن أبيه» عن ا هريرة» أن رسول الله ل قال : «إن الله یرضی لكم ثلائا 
ویسخط لکم ثلاثاً» یرضی لکم أن تعبدوه ولا 5 روا که سا وان د لتوا مل :الله معا 


(۱) سنن النسائي» كتاب الافتتاح .٠٠٠/۲‏ 

(۲) أخرجه الترمذي من طريق الحارث به مطولاً ثم قال: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وإسناده 
مجهول» وفي الحارث مقال (السنن»› e‏ القرآن» باب ما جاء في فضل القرآن ح٦۲۹۰)ء‏ ولبعضه 
شاهد صحيح عن زيد بن أرقم يأتي بعد روايتين 

(۳) كذا في (عف) و(ح) و(حم) والتخريج» وفي الأصر: «العدري» وهو تصحيف . 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه عطية وهو العوفي ضعيف كما في التقريب‎ )٤( 

)٥(‏ أآخرجه الحاكم من طريق إبراهيم الهجري به وصححه وتعقبه الذهبي بأن إبراهيم بن مسلم ضعيف 
(المستدرك .)٠٥١/١‏ وذكر ا الجوزي أنه لا يصح مرفوعاً (العلل المتناهية )٠١١/١‏ ولبعضه شاهد 
صحيح يأتي من حدیث زید ب بن أرقم. 

(0) أخرجه مسلم وفيه: کتاب الله ك هو حبل الله من اتبعه کان على الهدی» ومن تركه كان على ضلالة 
(الصحيح» فضائل الصحابةء» باب من فضائل علي بن أبي طالب بعد رقم ۲۲۰۸ بحديثين برقم ۳۷) 

)۷( سنده صحيح وأخرجه الطبري عن أبي كريب عن وكيع به. 

(۸) ما بین معقوفین زيادة من (عف) و(مح). 


)۰۳ › 10۲( سالچ‎ e 


ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم» ويسخط لكم: قيل وقال» وكثرة السؤال» 
وأضاعة المال. 

وقد ضمنت لهم العصمة عند اتفاقهم من الخطاًء كما وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضاًء 
وخيف عليهم الافتراق والاختلاف» وقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين 
فرقةء منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب النار» وهم الذين على ما كان عليه النبي كيا 
وأصحابه. 

وقول ال + ودا مت ا یکم كم آعداءَ قات بين قوي َا صَبَحم ْعمدِء إخوا ون 
عل شقا حفرو من لار ا e‏ وهذا السياق في شأن الاس a‏ فانه قد کان بینهم 
حروب كثيرة في الجاهليةء وعداوة شديدة وضغائن وإحن وذحول"» طال بسببها قتالهم والوقائع 
بينهم» فلما جاء الله بالإسلام» فدخل فيه من دخل منهم»› اروا اا متحابین بجلال الله 
متواصلين في ذات اله متعاونين على الب والتقوى» قال الله تعالى: «هو آأرئ أيدك يضرو 
والمومییت ولت بیت فوم لو تق ما فی لاض جیما تا القت بیت فوبهۂ وك اله أَلّنَ 
ب [الأنفال : ۲٠]ء‏ وكانوا على شفا حفرة من النار بسبب كفرهم» فأنقذهم الله منها أن هداهم 
للإيمان» O O O TT‏ 
بما""“ فضل عليهم في القسمةء بما أراه ا «يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالاً 
فهداکم الله ي وتم متفرقین فألّفكم الله بي E‏ فأغناکم الله بي؟» كلما قال شيئاً قالوا : 
الله ورسوله اف 

وقد ذكر محمد بن إسحاق بن يسار وغيره: أن هذه الآية نزلت في شأن الأوس والخزرج» 
وذلك أن رجلا من اليهود مَرّ بملاً من الأوس والخزرج» فساءه ما هم عليه من الاتفاق والألفةء 
فبعث رجلا معه وأمره أن يجلس بينهم ويذكرهم ما كان من حروبهم يوم بُعاث وتلك الحروب» 
ففعل» فلم يزل ذلك دأبه» حتى حميت" نفوس القوم» وغضب بعضهم على بعض» وتثاوروا 
ونادوا بشعارهم وطلبوا أسلحتهم وتوعدوا إلى الحرةء فبلغ ذلك النبي بلا فأتاهم فجعل يسكنهم 
ويقول: «أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟» وتلا عليهم هذه الأيةء فندموا على ما كان منهم 
واصطلحوا وتعانقوا وألقوا السلاح وخر" . وذكر عكرمة أن ذلك نزل فيهم حين تثاوروا في قضية 
الإفكف“ والله تعال أعلم. 


(1) صحيح مسلم» الأقضية (ح١١۷١)‏ . (۲) إحن: أي أحقاد» وذحول: أي عداوات. 

(۳) في الأصل: «لما» والمثبت من (عف) و(مح). () في الأصل: «في» والتصويب كسابقه. 

() متفق عليه أخرجه البخاري (الصحيح» المغخازي»› باب و الطائف «(EY‏ وصحيح مسلم» الزكاة» 
باب إعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام (ح١١١٠).‏ 

() في الأصل: «حيت» وهو تصحيف» وتصحيحه كسابقه. 

(۷) آخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق محمد بن إسحاق: حدثني الثقة عن زيد بن أسلم» ولم يصرح ابن 

إسحاق باسم شیخه» وهو مرسل أيضاً. 
(۸) وهو مرسل أیضا. 


)۱0۹ › 1١ £( سانل‎ 
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طلا يِب 3 ولل ما ف 

تعالی : ول ی نکم ام 4 منتصبة للقيام بامر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف 
والنهي عن e‏ #وأۇكيڭ هم للح قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة 
الوا ف المجاهدن والخلا 

وقال أبو جعفر الباق : قراً رسول E‏ يدعو إل ایر 4 ثم قال : «الخير 
اتباع القرآن وسنتى» رواه ابن مردويه"" . والمقصود من هذه الآية» أن تكون فرقة من هذه الأمة 
متصدية لهذا" الشأن» وإن كان ذلك واجباً على كل فرد من الأمة بحسبه» كما ثبت في صحیح 
مسلم» > غن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل : امن رای را فی ه بیده» فإن لم 


يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»“ وفي رواية: «وليس وراء ذلك 
9 


من الإيمان حبة خردل» 

وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان الهاشمي» أنبأنا إسماعيل بن جعفر» أخبرني عمرو بن أبي 
عمرو»› عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي› عن حذيفة بن اليمان» أن النبي ئي قال : «والذي 
نفسي بیده» اب اعروت وو ا أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من 
عنده» ثم لتدعته فلا پستجیب لکم e‏ الترمذي وابن ¿ ماجه من حديث عمرو بن أبي عمرو 
به» وقال الترمذي : ا . والأحاديث ا الباب كثيرة»› مع الآيات i‏ کما سياتي 


ت 3e AS‏ 2 عر دو ور 


تفسيرها في آماكنهاء ثم قال تعالى: #ولا ککووا کالدين رفوا واختلفوا من بد ما ما جام بين 
وأولهك هي عَدَابٌ عي 6©3). ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضين في 
افتراقهم“ واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» مع قيام الحجة عليهم. 

قال الإمام أحمد: حدثنا أبو المغيرة» حدثنا صفوان» حدثني أزهر بن عبد الله الهوزني› عن ابي 
عامر عبد الله بن حى قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان فلما قدمنا مكة» قام حين صلى 


(1) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عن الضحاك. 

(۲) سنده معضل لأن أبا جعفر الباقر تابع تابعي . (۳) فى الأصل: «هكذا لهذا»ء بزيادة: «هكذا». 

)€3 اخرجه مسلم من حدیث ابي سعید الخدري ولیس عن ابي هريرة (الصحيح› الأيمانء باب بیان کون النهي 

عن المنكر من الإيمان ح۹٤).‏ 

. السابق بحديثين‎ N a (0) 

0( أخرجه الإمام أحخمد بسنده ومتنه (المسند ۸ حا‘ (TT‏ وقال محققوه: حسن لغيره . وأخرجه 
الترمذي من طريق عمرو به وحسنه (السنن»› القتن»› باب ما جاء في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ح۲۹۹)» وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۲٦۱۷)‏ . 

(۸) كذا في (عف) و(مح)› وفي الأصل: تفرقهم»» وكلاهما صحيح . 

(4) في الأصل: (یحیی وهو تصحيف . 


6 سال (£ 1۰ › ۱۰۹) 
الظهرء فقال: إن رسول الله ية قال : رة امل الاين اد في دينهم على نتين وسبعين ية 

وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين مِلّة - يعنى: الأهواء كلها في النار إلا واحدة» وهي : 

الجماعةء وإنه سيخرج في أمتي أقوام eT‏ ارىئ الكلت تضاحه ا 
یہقی منه عرق ولا مفصل إلا دخله» والله يا معشر العرب» لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم ية لغيركم 
من الناس آحری أن لا يقوم به" . وھهکذا رواه ابو داود عن أحمد بن حنبل ومحمد بن یحیی› کلاهما 
عن أبي المغيرة واسمه: عبد القدوس بن الحجاج الشامي به» وقد رُوي هذا الحديث من طرق . 


وقوله تعالی: يوم ی ف ووا و يعني : يوم القيامة» حين تبيض وجوه أهل السنة 
والجماعة» وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة قاله ابن عباس ى . لاما لبن سودت وجوشهم 
کے بعد اینیک قال الحسن البصري : : وهم المنافقون e‏ . ق اَلْعدَابَ بيا یما کے فر کروی 4 
وهذا الوصف يع كل كافر لون آله انت ارف ق مد ا شم ا 
الجنة ماكثون فيها أبداً لا يبخون عنها حولاً. 


وقد قال أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية: حدثنا آبو کریب» حدثنا وکیع» عن ربیع 
وهو : ابن صبيح وحماد بن سلمةء عن آپي غالب» قال: رأی أو ازئزا منصوبة على درج 
اوا کی فان ا اة كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه» 
ل قرا ول بي وة و و إلى ار الاي قلت لأبي أمامة: انت ن 
رسول الله ي؟ قال: لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً e‏ 


دک : ثم قال: هذا حديث حسن. وقد رواه ابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة عن 


بي غالب ا أحمد في مسنده عن عبد الرزاق» عن معمر» عن أبي ا ا ۰ 


(1) في الأصل: «فرقة» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) ومسند اجا باي ارج 

(۲) الكلب: داء يعرض لاإنسان من عض الكلب الكلب» فيصيبه شبه الجنون وتعرض له أعراض رديئة ویمتنع 
من شرب الماء حتى يموت عطشاً. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠٠١١/٤‏ وأخرجه أبو داود عن الإمام أحمد به (السنن» السنة» 
باب شرح السنة ح۹۷٥٤‏ وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود ح١٤۳۸)ء‏ وأخرجه الحاكم من طريق 
الحكم بن نافع البهراني عن صفوان به ثم قال: هذه أسانيد تقام بها الحجة في تصحيح هذا الحديث» 
ووافقه الذهبى (المستدرك .)۱١۸/١‏ 

.)١١۹ تقدمت رواية آبي داود في الحاشية السابقة» وذكره الحاكم من طرق أخرى (المستدرك ۱۲۸/۱ ۔‎ )٤( 

.)۳۹۰ /۸ آخرجه ابن أبي حاتم بسند فيه مجاشع بن عمرو وهو متروك (الجرح والتعدیل‎ )٥( 

() أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن عباد بن منصور عن الحسن. 

(۷) لقظ: (مسجد»» سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج . 

(۸) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وحكمه (السنن» التفسير» باب ومن سورة آل عمران ح٠*٠)»‏ وفي سنده أبو 
غالب وهو صاحب یی أمامة وهو صدوق يخطى (التقريب )۲٠٤/١‏ ومدار الحديث متوقف عليه كما سیأتی . 

)٩(‏ سنن ابن ماجه» المقدمة» باب في ذکر الخوارج ٦۲/۱‏ (ح١۱۷)ء‏ ومسند أحمد ۲٠۳/۵‏ وقد خرجته في تحقيقي 
لتفسير ابن أبي حاتم من طريق كثيرة مدارها كلها على أبي غالب (التفسير» سورة آل عمران رقم ۹۷) ونقلت عن 
الخليلي قوله: وروى عن أبي غالب أكثر من بضع وسبعين نفراً (الإرشاد في علماء البلاد ل1۷ ب و1۸آ). 

)۱١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(ح) و(مح) و(حم)» وهو في المسند كما تقدم في الحاشية السابقة. 


© 6 e 
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وقد روی ابن مردويه عند تفسير هذه الايد عن :أبن ذو جديا 2 
ثم قال 2 ك ایت آنل سلوا يك أي : هذه آیات الله وحججه وبیناته نتلوها عليك يا 


دی بور r‏ 


محمد #يلحیٌ) أي: نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة #وما أله ر لما ملين أي : 
ليس بظالم لهم بل هو الحكمء العدل الذي لا يجورء لأنه القادر على کل شيء» [العالم بكل 

شيء]“ فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحداً من خلقه» ولهذا قال تعالى: #ولّ ما ف ألسَمَوّتِ 
و نف ألأرض4 أي: الجميع ملك له» عبيد له #وإل ألو َج الأمدُ4 أي: هو المتصرف في 
الدنيا والآخرة» الحاكم في الدنيا والآخرة. 
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يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم» فقال تعالی: ٭ کُم خد 0 
لتاس قال البخاري: حدثنا محمد بن يوسف» عن سفيان» عن ميسرة» عن بي ا کن ا 
هريرة له كعم َر أمٍَ أرجّت للا قال: خير الناس للناس تأتون بهم في السلاسل في 
ناوا e‏ 

وهكذا قال ابن عباس ومجاهد وعطية حوفي وعكرمة وعطاء والربيع ن ا ES.‏ ا 
أرجت لتاس يعني : خير الناس للناس". والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس» ولهذا 
قال: «#تاسون ڀالمعروف وکنهڙت ڪن اشڪر وينو بار . 

قال الإمام أحمد: حدثنا أحمد بن عبد الملك» حدثنا شريك» عن سماك» عن عبد الله بن 
عميرة» عن زوج دَرَّة بنت أبي لهب» عن ذَرَة بنت أبي لهب قالت: قام رجل إلى النبي ييه وهو على 
المنبر» فقال: يا رسول الله أي الناس خير؟ قال: «خير الناس أقرؤهم وأتقاهم لله» وآمرهم 
بالمعروف» وأنهاهم عن المنكرء وأوصلهم للرحم»“. ورواه أحمد في مسنده» والنسائي في سننه» 
a‏ من حديث سماك» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس في قوله تعالی : 
تم َر امَو بت للتاس) قال: هم الذين هاجروا مع رسول الله بل من مكة إلى المدينة. 


)١(‏ ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(ح) و(مح) و(حم). 

)۲( آخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسير»ء باب تم حي خر 
ح0۷ 60). 

)۳( 2 ابن أبي حاتم بحذف السند» ورواية الصحيح السايقة المرفوعة تة تغلي عن أسانيد الآثار. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٤١۲ /١‏ وسنده ضعيف بسبب شريك وهو ابن عبد الله النخعي 
وهو: مقبول» كما في التقريب» وعبد الله بن عميرة فيه جهالة (ميزان الاعتدال .)٤٦۹/۲‏ 

= وسنده حسن وقد صححه الحاكم‎ ۲۹٤/۲ مسند أحمد (ح٠۳۳۲) وتفسير النسائي ص٥" والمستدرك‎ )٥( 


أ ا 


جت لاس [آل عمران: ]۱۱٠١‏ 


سان (11° › ۱ ۱) 


والصحيح أن هذه الآية عامة في جميع الأمة كل قرن بحسبه» وخير قرونهم الذين"“ بعث 
فيهم رسول الله ية ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» كما قال في الآية الأخحرى: # كلك 
جعلتكم امه صا [البقرة: ]۱٤۳‏ أي: خياراً « نڪا شداء عل الاس ويکوه الول عك 
سَهيداً4 . 

وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم من رواية حكيم بن 
معاوية بن حيدة» عن أبيه قال: قال رسول الله يية: «أنتم [توفون] سبعين أمة» أنتم خيرها 
وأکرمها على الله ی“ . وهو حدیث مشهور» وقد حسنه الترمذي» ویروی من حدیث معاذ بن 
جل ای کد و وا جارك هذه ا لامة تمي الق :إلى الخرات ها ميد رات ان 
وسلامه عليه» فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله» وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه 
نبياً قبله ولا رسول من الرسل» فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل 
الكثير من أعمال غيرهم مقامه» كما قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن» حدثنا ابن زهير» عن 
عبد الله - يعني ابن محمد بن عقيل -» عن محمد بن علي - وهو: ابن الحنفية -: أنه سمع 
علي بن أبي طالب طبه يقول: قال رسول الله : «أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء». فقلنا: يا 
رسول الله ما هو؟ قال: «تصرت بالرعب» وآ مفاتیح الأرض» وسُميت أحمد» وجُعل 
التراب لي طهوراًء وجُعلت أمتي خير الأمم““ تفرد به أحمد من هذا الوجه» وإسناده حسن. 

وقال الإمام أحمد أيضاً: حدثنا أبو العلاء الحسن بن سوار» حدثنا ليث» عن معاوية» عن 
أبي حَلبّس يزيد بن ميسرة» قال: سمعت أم الدرداء وا تقول: سمعت أبا الدرداء طله يقول: 
«سمعت أبا القاسم بي وما سمعته يكنيه قبلها ولا بعدها يقول»: إن الله تعالى يقول: يا عيسى 
اعت ع ات إن اا ا حون وا ورا وة اساھ ا بک هونا عا 
وصبروا» ولا حلم ولا علم قال: يا رب كيف هذا لهم ولا حلم ولا علم؟ قال: «أعطيهم من 
لن وف 

وقد وردت أحادیث يناسب ذكرها ههناء قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا 
المسعودي» حدثنا بكير بن الأخنس» عن رجل» عن أبي بكر الصديق وليه قال: قال 


= ووافقه الذهبي. وقال الحافظ ابن حجر: إسناد جيد (فتح الباري ۸/ .)٠٠١‏ وقال الهيثمي : ورجال أحمد 
رجال الصحيح (مجمع الزوائد )١۲۷ /١‏ . 

(1) في الأصل: «الذي»» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۳) في الأصل: «تزكون» وهو تصحيف» والتصويب من (عف) و(ح) و(مح) والمسند. 
۳( المسند ٥‏ وسنن الترمذي» التفسير» باب سورة آل عمران (ح۱٠٠۳)»‏ وسنن ابن ماجه» الزهد» باب 
صفة أمة محمد ييل (ح۲۸۷٤)»‏ والمستدرك ۰۸٤/٤‏ وحسنه الترمذي» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي . 
() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۳١۷)‏ وصححه أحمد شاكر» وحسنه الحافظ ابن كثير والسيوطي 
(الدر المنثور .)۲۹٤/۲‏ 

() آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥۲۹/٤٥‏ ح١٤٠۲۷)‏ وسنده حسن» آخرجه البزار من طريق 
الحسن بن سوار به (كشف الأستار ح٥٤۲۸)»‏ وأخرجه الحاكم من طريق معاوية بن صالح به وصححه 
ووافقه الذهبي (المستدرك »)۳٤۸/١‏ وحسنه الحافظ ابن حجر (الآمالي ص۸٤‏ - .)٤۹٩‏ 
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رسول الله ل4: «أعطيت سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» وجوههم كالقمر ليلة البدرء‎ 
قلوبهم على قلب رجل واحد» فاستزدت ربي كك فزادني مع كل واحد سبعين ألفاً» قال أبو‎ 
بكر و : فرأيت أن ذلك آت على أهل القرى ومصيب من حافات البوادي'.‎ 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن بكر السلمي»ء حدثنا هشام بن حسان» 
عن القاسم بن مهران» عن مسوی بن عبيد» عن ميمون بن مهران» عن عبد الرحمن بن أبي بكر : 
أن رسول الله ية قال: «إن ربى أعطانى سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» فقال عمر: يا 
رسول الله فهلا استزدته؟ فقال: «استزدته فأعطاني هکذا»» وفرج عبد الله بن بکر بین یدیه» وقال 
عبد الله : وبسط باعيه» وحثا عبد الله» وقال هشام: وهذا من الله لا يدري ما عدده. 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمان» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن 
ضمضم بن زرعة قال: قال شريح بن عبيد: مرض ثوبان بحمص» وعليها عبد الله بن قرط 
[الأزدي» فلم يعده» فدخل على ثوبان رجل من الكلاعين عائداًء فقال له ثوبان: أتكتب؟ قال : 
نعم» قال: اکتب» فکتب للأمیر عبد الله بن قرط «من] ثوبان مولی رسول الله ا أما بعد 
فإنه لو كان لموسى وعيسى لل بحضرتك خادم لعدته)» ثم طوی الکتاب وقال له: أتبلغه إياه؟ 
قال: نعم فانطلق الرجل بكتابه فدفعه إلى ابن قرط فلما رآه» قام فزعاًء فقال الناس: ما شأنه 
أحدتٌ أمر؟ فأتی ثوبان حتی دخل عليه فعاده وجلس عنده ساعة» ثم قام فأخذ ثوبان بردائه» 
وقال: اجلس حتى أحدثك حديثاً سمعته من رسول اللهء يقول. «اليدخلن الجنة من أمتّي سبعون 
ألفاً لا حساب عليهم ولا عذاب مع كل ألف سبعون ألفاً»” “. تفرد به أحمد من هذا الوجه 
وإسناد رجاله کلهم ثقات شاميون حمصيون» فهو حديث صحيح› ولله الحمد. 

(طريق آخر): قال الطبراني: حدثنا عمرو بن إسحاق بن زبريق الحمصي» حدثنا محمد بن 
إسماعيل - يعني : ابن عياش -» حدثني أبي» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد عن أبي 
أسماء الرحبي [ع 1 ثوبان ڪيه قال: سمعت رسول الله ئه يقول: إن ربي کک وعدني مِن 
أمتي سبعين ألفاً لا يحاسبون» مع كل ألف سبعون ألفا»"“ [هذا لعله هو المحفوظ بزيادة]“ أبي 
أسماء الرحبي بين شريح وبين ثوبان» والله أعلم. 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمر عن قتادة» عن الحسن» 


e 


. وسنده ضعيف بسبب إبهام شيخ بكير بن الأخنس‎ )٦/١ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )١( 

(۲) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۳۲/۳ ۔ ۲۳۳ ح٦۱۷۰)‏ وفي سندہ موسی بن عبید مجھول کما 
في تعجيل المنفعة» ولشطره الأول شاهد في صحيح البخاري من حديث ابن عباس (الصحيح» الرقاق› 
باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغیر حساب ح۱٤٤٥٦).‏ 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) ومسند أحمد. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲۸١ ۰۲۸۰ /٩‏ وكفى بتصحيح الحافظ ابن كثير. 

)٥(‏ في الأصل: ازبير بن» وهو تصحيف . )١(‏ سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 

(۷) المعجم الکبير ۹۲/۲ (ح٠١٠)‏ وفي سنده ضمضم بن زرعة: وهو صدوق يهم (التقريب ص*٠۲۸)ء‏ وقد 
توبع في الحديث السابق» وسنده حسن . 

(۸) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 


سالچ (11۰ › ۱11۲) 
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عن عمران بن حصين» عن ابن مسعود يه قال : EE Ng‏ 
ثم غدونا إليه» فقال: و الليلة i‏ فجعل النبي يمر ومعه الثلاثةء والنبي 
ومعه العصابة› والنبي معه النفر» والنبي وليس معه أحد» کل ر و 
من بني إسرائيل» فأعجبوني فقلت: من هؤلاء؟ فقيل: هذا أخوك موسى معه بنو إسرائيل. قال: 
فقلت : فأين أمتي؟ فقيل: انظر عن يمينك. فنظرت فإذا الظراب" قد سد بوجوه الرجال» ثم 
قيل لي : ا فنظرت فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال» فل ي آأرضیت؟ فقلت : 
رضیت يا ربٌ» رضیت يا رب _ قال : فقيل لي : إن مع هؤلاء سبعين ألفاً يدخلون الجنة بغير 
حساب». فقال النبي ية: «فداكم أبي ا إن استطعتم أن تكونوا من السبعين ألفاً فافعلواء فإن 
قصرتم فكونوا من أهل الظراب» فإن قصرتم فكونوا من أهل الأفقء› فإني قد رأیت ثم آناساً 
يتهاوشون» فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله» ادع الله أن يجعلني منهم - أي من 
السبعين -» فدعا له» فقام رجل آخر فقال: ادع الله يا رسول الله أن يجعلني منهم. فقال: 
«[قد]“ سبقك بها عكاشة» قال: ثم تحدثنا فقلنا: من ترون هؤلاء السبعين الألف» قوم ولدوا 
في الإسلام لم يشركوا بالله شيئاً حتى ماتوا فبلغ ذلك النبي بي فقال: «هم الذين لا يسترقون» 
ولا وون و يتطيرون› وعلی ربهم يتوگلون» هكذا رواه أحمد بهذا السند وهذا ال 
eS‏ عن عبد الصمد» عن هشام» عن قتادة بإسناده مثله» وزاد بعد قوله: «رضيت يا رب» 
رضیت یا ربٌ» قال: رضیت» قلت: نعم . قال: انظر عن يسارك - قال: - فنظرت فإذا الأفق قد 
سد بوجوه الرجال» فقال: رضيت؟ قلت: رضيت» وهذا إسناد صحيح من هذا الوجه تفرد به 
أحمد» ولم يخرجوه. 

(حدیث آخر) : قال أحمد بن منيع : حدثنا عبد الملك بن عبد العزيزء حدثنا حماده عن عاصم› 
عن زرّ» عن ابن مسعود وليه » قال: قال النبي بلا : «عرضت علي الأمم بالمواسم فراثت علي 
أمتي» ثم رأيتهم فأعجبتني كثرتهم وهيئتهم» قد ملؤوا السهل والجبل؛ فغال: آرضیت با فنخدد؟ 
فقلت: نعم . قال: فإن مع هؤلاء سبعين ألفا يدخلون الجنة بغير حساب وهم الذين لا يسترقون ولا 
یکتوون وعلى ربهم يتوكلون» فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» 
فقال: «أنت منهم». فقام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم فقال: «سبقك بها عكاشة» . 
رواه الحافظ الضياء المقدسي» وقال: هذا عندي على شرط مسلم. 
القاضي» حدثنا عقبة بن مكرم» 
حدثنا محمد بن ابي عدي» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين» عن عمران بن حصين»› 


(حديث آخر) قال الطبرانى: حدثنا محمد بن الجذوعى 


() أي جماعة. (۲) أي التلال: وهي الجبال الصغيرة. 

(۳) قوله: «قده. سقط من الأصل: واستدرك من (عف) و(اح) و(حم) و(مح) والمسند كما في التخريج. 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳٠۳/٦‏ ح٦٠۳۸)‏ وصححه محققوه» وصححه الحافظ ابن حجر 
(الفتح )٤١۷/١١‏ والحافظ ابن كثير. 

)٥(‏ في الأصل: «قد ملوا» وهو تصحيف والتصحیح من (عف) و(مح) والمسند (ح۳۸۱۹). 

(0) آخرجه الإمام آحمد من طریق حماد به (المسند ۳۱۹/۲ ح۳۸۱۹) وسنده حسن . 

(۷) في الأصل: «الخروعي» وهو تصحيف والتصحيح من (عف) و(مح) والمعجم الكبير كما سيأتي . 


ااال (11۰ ۲ ) 


قال: قال رسول الله ية : «يدخل الجنة اک فرت افا بحر ات ول E‏ ر 
هم؟ قال: «هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون» ولا يتطيرون» وعلى ربهم یتوگلون»» ورواه 
مسلم من طريق هشام بن حسان» وعنده ذكر عكاشة" . 

(حدیث آخر) : ثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة حدثه 
قال: سمعت رسول الله يهل يقول: «يدخل الجنة من أمتي زمرة هم: سبعون ألفاً» تضيء 
وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر» قال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي [يرفع نمرة 
عليه]”" فقال: يا رسول اله» ادع الله أن يجعلني منهم» فقال رسول الله إلاة: «اللَّهم اجعله 
منهم) ثم قام رجل من الأنصار فقال مثلهء فقال: «سبقك بها ئا 

(حديث آخر): قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا يحيى بن عثمان» حدثنا سعيد بن أبي مريم» 
حدثنا بو غسان» عن أبي حازم» عن سهل بن سعد أن النبي بي قال : «ليدخلن الجنة من أمتي 
سبعون ألفاً - أو سبعمائة لف - آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة» ووجوههم 
على صورة القمر ليلة البدر»”“. أخرجه البخاري ومسلم جميعاً عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي 
حازم عن أبيه عن سهل به 

(حديث آخر): قال مسلم بن الحجاج في صحيحه: حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا هشيم» 
آنبانا حصين بن عبد الرحمن» قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي 
انقض البارحة؟ قلت: أناء ثم قلت: أما إا ن في صلاة» ولكني لدغت» قال: فما 
صنعت؟ قلت : استرقيت . قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما 
حدثكم الشعبي؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب الأسلمي أنه قال: «لا رقية إلا من عين أو 
حمَة)» قال: قد حسن من انتهى إلى ما سمع» ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي به آنه قال: 
«عرضت على الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط. والنبي ومعه الرجل والرجلان»ء والنبي وليس معه 
أحد» إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي» فقيل لي: هذا موسى وقومه» ولكن انظر إلى 
الأفق» فنظرت فإذا سواد عظيم» > فقيل" لي: انظر إلى الأفق الآخر»ء فإذا سواد عظيم» فقيل 
[لي] “: هذه أمتك ومعهم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم نهض فدخل 
منزله» فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب»» فقال بعضهم: 


)۱( المعجم الكبير ۱1۸/ A۳‏ ( ح۲۷٤(‏ وأخرجه مسلم من طریق ابن سیرین به (الصحيح»› الإيمان»› باب الدليل 
على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ح۲۱۸). 

() المصدر السابق. 

۳( ما بین معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج . 

)€( صحيح البخاري» الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغیر حساب (ح۲٤٥٦)»‏ وصحیح مسلم» الأيمان» 
باب الدلیل على دخول طوائف من ا الجنة بغير حساب (ح۹٦).‏ 

)2 المعجم الكبير ٠٤١/١‏ (ح۷۸۲٥)»‏ وهو متفق عليه . 

0( صحيح البخاري» الموضع السابق (ح۳٤٥٠)»‏ وصحيح مسلم» الموضع السابق (ح۴۷۳). 

(۷) في الأصل: «فقال» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج 

(۸) سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 


A EES 
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فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ية وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا 
بالله» وذكروا أشياء» فخرج عليهم رسول الله ا فقال: «ما الذي تخوضون فيه؟» فأخبروه» 
فقال : (هم الذين لا يرقون ولا يسترقون»ء ولا يتطيرون» وعلى ربهم یتوکلون» فقام عكاشة بن 
محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. [«قال: أنت منهم)»» ثم قام رجل آخر فقال: ادع الله أن 
يجعلني منهم]» قال: «سبقك بها ا وأخرجه الببخاري ن سيت بن زيد عن هشيم › 
ولس و 

(حدیث آخر): قال أحمد: حدثنا روح بن عبادةء حدثنا ابن جريج» أخبرني أبو الزبير أنه 
سمع جابر بن عبد الله قال: «(سمعت رسول الله كليلا. . . فذكر حدقا وق فجن اول اشر 
وجوههم كالقمر ليلة البدر سبعون ألفاً لا يحاسبونء ثم الذين يلونهم كأضوأً نجم في السماء» ثم 
كذلك» وذکر بقیته“» رواه مسلم من حديث روح» غير أنه لم يذكر النبي ا“ . 

(حديث آخر): قال الحافظ أبو بكر بن أبي عاصم في كتاب «السنة» له: حدثنا أبو بكر بن 
أبي شيبة» حدثنا إسماعيل بن عياش» عن محمد ىت اا اا الباهلي يقول: 
سمعت رسول الله بي يقول: «وعدني ربي أن يدخل الجنة ا e‏ 
سبعون ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب» وثلاث حثیات” من حثيات ربي E:‏ ىا رواه 
الطبراني من طريق هشام بن عمار عن إسماعيل ؛ ن فاش ,به > وعدا إستاد جنك 

(طريق أخرى): عن أبى أمامة: قال ابن أبي عاصم» حدثنا دُحيم» حدثنا الوليد بن مسلم عن 
هواب ين مرو عن سليم بن عامر» عن بي اليمان الهؤزني واسمه عامر بن عبد الله بن لي 
عن ا أمامة عن رسول الله» قال: «إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألا شير 
حساب» فقال يزيد بن الأخنس: واله ما أولئك في أمتك يا رسول الله إلا مثل الذباب الأصهب 
في الذباب» قال رسول الله بل : «فإن الله وعدني سبعين ألا مع كل ألف سبعون ألفاً وزداني 
ثلاث حثيات»» وهذا أيضاً إسناد حسن. 

(حديث آخر): قال أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن خليد» حدثنا أبو توبة» حدثنا 
معاوية بن سلام» عن زيد بن سلام» أنه سمع آبا سلام يقول: حدثني عامر بن زيد البكالي أنه 
سمع عتبة بن عبد السلمي لب قال: قال رسول الله ية : إن ربي ك وعدني أن يدخل الجنة 


.)١۷٤ح( ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك كسابقه. (۲) صحيح مسلم» الموضع السابق‎ )١( 

(۳) صحيح البخاري» الموضع السابق (ح١٤١٠٠).‏ 

. أخرجه الإمام احمد بسنده (المسند ۳/ ۲۸۳) وورد في صحیح مسلم موقوفاً کما سيأتي‎ )٤( 

.)"١١ح( صحيح مسلم» الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة‎ )٥( 

(0) كناية عن المبالغة فى الكثرة (النهاية فی غریب الحدیث ۳۹/۱). 

(۷) السنة لابن أبي عاصم ۲٦٠/١‏ (ح۸۹)ء وجرد إسناده الحافظ ابن كثير» وصححه الألباني في ظلال الجنة 
في تخريج السنة (ح۸۹٥).‏ 

(۸) المعجم الکبیر ۸/ ۱۸۷ (ح۷۲٦۷)‏ وحکمه کسابقه. 

(۹) السنن لابن أبي عاصم ۲٠١/١‏ (ح۸۸٥)‏ وحسن إسناده الحافظ ابن كثير» وصححه الألباني في ظلال الجنة 
(ح9۸۸). 


سال (11۰ › 11۲ ۱) 
من أمتي سبعين ألفاًء ثم يحشي ربي كق بكفيه ثلاث حثيات» فكبّر عمر وقال: إن السبعين الأول 
يشفعەم | الله في آبائهم وأبنائهم وعشائرهم» وأرجو أن يجعلني [اله] في إحدى الحثيات 
الأواخر" . قال الحافظ الضياء أبو عبد الله المقدسي في كتابه صفة الجنة: لا أعلم لهذا الإسناد 
غل والله أعلم. 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثني يحيى بن سعيد» حدثنا هشام _ يعني الدستوائي _» 
حدثنا یحیی ب بن أبي كثير» عن هلال بن أبي ميمونة» حدثنا عطاء بن يسار» أن رفاعة الجهني 
حدثه» قال: أقبلنا مع رسول الله ي حتى إذا كنا [بالکدید أو فال شد 1 فا دا 
وفيه ثم قال : «ؤغدني ريي 3# أن يذل الجة من مني سبعين الفا بخير احساب» وإني لأرجو 
أن لا يدخولها حتى تبوؤوا أنتم ومن صلح من أزواجكم وذرياتكم مساكن في الجن . قال 
الضياء: وهذا عندي على شرط مسلم. 

(حديث آخر): قال عبد الرزاق: أنبأنا معمر» عن قتادة» عن النضر بن أنس» عن أنس» 
قال: قال رسول الله : «إن الله وعدني أن يدخل الجنة من أمتي أربعمائة ألف». قال أبو 
بكر طبه : زدنا یا رسول الله. قال: وهکذا وجمع بین یدیه قال: زدنا رسول الله. قال: وهکذا. 
فقال عمر: حسبك يا أبا بكر» فقال أبو بكر: دعنى وما عليك أن يدخلنا الله الجنة كلناء فقال 
ف ا ی ی کت راه ان النبي بللة: «صدق عمر» . هذا الحديث 
بهذا الاإسناد تفرد به عبد الرزاق. قاله الضياء وقد رواه الحافظ ابو د نعيم الأصبهاني» قال : حدشا 
محمد بن أحمد بن مخلد» حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي» حدثنا a‏ بن حرب» حدثنا 
آبو هلال» عن قتادة» عن آنه عن النبي ياي قال : «(وعدني ربي أن يدخل الجنة من متي مائة 
ألف» فقال ابو بكر: يا رسول الله» زدنا. قال: «وهكذا» وأشار سليمان بن حرب بيده كذلك»› 
قلت: يا رسول الله» زدنا فقال عمر: إن الله قادر أن يدخل الناس الجنة بحفنة واحدة» فقال 
رسول الله ية : «(صدق عم“ 
سليم الراسبي بصري . 

(طريق آخر): عن أنس. قال الحافظ أبو يعلى : حدثنا محمد بن أبي بكر» حدثنا عبد القاهر بن 


. هذا حديث غريب من هذا الوجه. وأبو هلال اسمه محمد بن 


(1) لفظ الجلالة لم يرد في الأصل وأثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج . 

(۲) المعجم الكبير ٠١١/١۷‏ (ح١٠۳)ء‏ وأشار الهيثمي: أن عامر بن زيد البكالي سكت عنه ابن أبي حاتم 
(مجمع الزوائد )٤۱۳/۱۰‏ ویشهد له ما تقدم . 

(۳) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند» وفي الأصل: «بالکدا» أو قال: «بغديك» وهو تصحيف . 

)٤(‏ كلاهما صحيح وكديّد تبعد عن مكة المكرمة )٠٠١(‏ كيلا شمالاً. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٠١/٤‏ وصححه الضياء المقدسي» وقال الهيثمي: رواه الطبراني 
والبزار بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)٤١١/٠١‏ 

0) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه (المصنف ۲۸٦/١١‏ ح٦١٠٠٠٠)ء‏ وأشار الحافظ ابن كثير إلى تفرد 
عبد الرزاق به» وهو مخالف لما في الصحيحين . 

(۷) في الأصل: «البدري» وهو تصحيف» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۸) حلية الأولياء ۲/ ٤٤‏ وبين الحافظ ابن كثير بأنه غريب لمخالفته الرواية الصحيحة. 


°) ENN 
السري السلميء حدثنا حميد» عن أنس» عن النبي ييا قال: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفاً»‎ 
قالوا: زدنا یا رسول اله. فال: فلکل رجل سبعون آلفاً؛ قالوا: زدناء وکان على کثیب» فخئی‎ 
ده الوا دتا يا وسشرل ال فقال: سكذا وج فة قالواء يا رسول. الله أبعة اله من‎ 
دخل النار بعد هذا . وهذا إسناد جيد» ورجاله كلهم ثقات» ما عدا عبد القاهر بن السري»‎ 
وقد سئل عنه ابن معين فقال: صالح.‎ 

(حديث آخر): روى الطبراني من حديث قتادة» عن أبي بكر بن أنس» عن أي بكر بن عمير»› 
عن أبيه» أن النبي بي قال: إن الله وعدني أن يدخل من أمتي ثلاثمائة ألف الجنة» فقال 
عمير: يا رسول الله» زدنا فقال عمر: حسبك إن الله إن شاء أدخل الناس الجنة بحفنة أو بحثية 
واحدة» فقال نبي الله ل : «صدق عمر»". 

(حديث آخر): قال الطبراني: حدثنا أحمد بن خليدء حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلام» 
عن زید بن سلام» اع اا و حدثني عبد الله بن عامر» أن قيساً الكندي حدث آن 
ابا سعيد الأنماري حدثه أن رسول الله ية قال: إن ربي وعدني أن يدخل الجنة من أمتي 
سخ الفا جر شاب ويشفع كل ألف لسبعين ألفاً ثم يحثي ربي ثلاث حثیات بکفيه». کذا 
قال قيس» فقلت لأبي سعيد: أنت سمعت هذا من رسول الله ي؟ قال: نعم بأذني» ووعاه 
قلبي» قال أبو سعيد: [فقال]" - يعني: رسول الله بل -: «وذلك إن شاء الله كك يستوعب 
مهاجري أمتي ويوفي الله بقيته من أعرابنا»“. وقد روى هذا الحديث محمد بن سهل بن 
عن أبي توبة الربيع بن نافع بإسناده مثله» وزاد: قال أبو سعيد: فحسب ذلك عند رسول الله 4 
فبلغ أربعمائة ألف ألف وتسعين ألف ألف”. 

(حديث آخر): قال [أبو]"“ القاسم الطبراني: حدثنا هشيم بن مرثد الطبراني» حدثنا محمد بن 
إسماعيل بن عياش» حدثني أبي» حدثني ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن أبي مالك 
قال: قال رسول الله يل : «أما والذي نفس محمد بيده ليبعثن منكم يوم القيامة إلى الجنة مثل 
الليل الأسود زمرة جميعها يخبطون الأرض» تقول الملائكة: لما جاء مع محمد أكثر مما جاء 
مع الناء؟ ۲“ وهذا إسناد حسن. 

(نوع آخر): من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها على الله كث» وأنها 
ر الاي ۰ والآخرةء قال الإمام أحمد: حدثنا [یحیی] بن سعید» حدثنا ابن جریج» 


(۱) أخرجه أبو يعلى بسنده ومتنه (المسند ٤۱۷ /٦‏ ح۳۷۸۳) وجرد إسناده الحافظ ابن كثير. 

(۲) المعجم الكبير ٠٤/1۷‏ (ح۳١١)‏ قال الهيثمي: آبو بكر بن عمير لم أعرفه (مجمع الزوائد .)٠٠٤/٠١‏ 

(۳) قوله: فقال سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(حم) و(ح) و(مح) والتخريج . 

)٤(‏ المعجم الكبير )۳٠٤/۲١‏ وفي سنده قيس الكندي» وهو قيس بن محمد بن الأشعث الكندي: وهو مقبول 
(التقريب ص۷٥٤).‏ 

)٥(‏ وفي سنده أيضاً: قيسي الكندي كسابقه. 0) سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 

(۷) المعجم الکبیر ۳۳۷/۳ (ح٥٠٤۳)‏ وفيه محمد بن إسماعيل بن عياش عابوا عليه أنه حدث عن أبيه بغير 
سماع (التقریب ص۸٩٤)‏ وروايته هنا عن أبيه. 

(۸) اسم «يحيى» سقط من الأصل واستدرك كسابقه. 


یر 6 
سی الا 
¥ ۰ 
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أخبرني أبو الزبير» عن جابر آنه سمع النبي لا يقول: «إني لأرجو أن يكون من يتبعني من أمتي 
يوم القيامة ربع الجنة» قال: فكبرناء ثم قال: «أرجو أن يكونو ثلث الناس» قال: فكبرنا ثم قال: 
«أرجو أن تكونوا الشطر»» وهكذا 8 ه عن روح عن ابن جریج به» وهو على شرط سملم 

وثبت في الصحيحين من حديث أبي إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون» عن عبد الله بن 
مسعود» قال: قال لنا رسول اة : «أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟» فكبرناء ثم قال: «آما 
ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟» فكبرناء ثم قال: لإني لأرجو أن تكونوا شطر أهل al‏ 

(طريق أخرى): عن ابن مسعود. قال الطبراني: حدثنا أحمد بن 2 بن مساور» حدثنا 
عفان بن مسلم» حدثنا عبد الواحد بن زيادء حدثني الحارث بن حَصيرة"» حدثني القاسم بن 
عبد الرحمن»ء عن أبيه» عن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله بية: «كيف أنتم وربع 
الجنة لكم ولسائر الناس ثلاثة آرباعها؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «كيف أنتم وثلثها؟» 

قالوا: ذاك أكثرء فقال رسول الله ي : «أهل الجنة عشرون ومائة صف» لكم منها ثمانون 
صفاً““ قال الطبراني: تفرد به الات I‏ 

(حديث آخر): قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمدء حدثنا عبد العزيز بن مسلمء حدثنا 
ضرار بن مرة أبو سنان الشيباني» عن محارب بن دثار» عن ابن بريدة» عن أبيه» أن النبي يلا 
فالا ال رون وا مه و ك و 
عفان» عن عبد العزيز به» وأخرجه الترمذي من حديث أبى سنان به» وقال: هذا حديث 
حسن» ورواه ابن ماجه من حديث سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد» عن سليمان بن بريدة» 
عن أبيه 8 

(حدیث آخر): روى الطبراني من حديث سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي: حدثنا خالد بن 
يزيد البجلي» حدثنا سليمان بن علي بن عبد الله بن عباس» عن آبيه» عن جده عن النبي 4ء 
قال: «أهل الجنة عشرون ومائة صف» ثمانون منها من أمتي . تفرد به خالد بن يزيد البجلي» 


(1) أخرجه الإمام أحمد عن روح عن ابن جریج به (المسند ۳۲۸/۲۳ ح٤٠٠١٠)»‏ وأخرجه مسلم في صحيحه» 
الإيمان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها (ح١١١).‏ 

(۲) صحيح البخاري» الرقاق» باب كيف الحشر (ح۲۸٥٦)»‏ وصحيح مسلم» الإيمان» باب كون هذه الأمة 
نصف أهل الجنة (ح۴۷۷). 

(۳) في الأصل: ابن حصين» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(حم) و(ح) و(مح) والتخريج . 

)٤(‏ آخرجه الطبراني بسنده ومتنه وبدون تعلیق (المعجم الکبیر ۲۰۸/۱۰ ح٠١٠١٠٠)‏ وقد ذكر تفرد الحارث بن 
حصيرة به» والحارث هذا: صدوق يخطئ ورمي بالرفض االتقريب ص١٠٤٠)‏ وله شواهد سابقة ولاحقة. 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۸/ ۱۱۰ ح۲۳۰۰۲)» وصححه محققوه وأخرجه الحاكم وصححه 
ووافقه الذهبي «المستدرك ١/۸)ء‏ وابن حبان (الإحسان ٤۹۹/١١‏ ح٠٦٤۷)»‏ وحسنه الترمذي كما 

0) السنن» صفة الجنةء باب ما جاء في وصف أهل الجنة (ح١٦٤٠٠).‏ 

(۷) السننء الزهدء باب في صفة أمة محمد ييه (ح۲۸۹٤).‏ 

(۸) المعجم ۳٤۸/۱١‏ (ح۹۸۲١۱)»‏ وسنده ضعيف بسبب خالد بن يزيد البجلي كما سيأتي» وله شواهد سابقة 


سى اغى (11۰ › ۱۲ ۱) 


0OOOAiGONOODUOLCEGDOOOUGOCDOOODODOOGCTLOOOAGOOGCDOOOIOCDCOOOGOOOCDOODAOCCOOO0O0GO00OOOIGCUGDO 


وقد تکلم فيه ابن عدي . 


(حديث آخر): قال الطبراني: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبلء حدثنا موسى بن غيلان» 
حدا هاشم بن مخلد» E‏ عن ابي عمرو» عن أبيه» عن 
ای هريرة»› قال: لما ترت ل د بے لر @ ول م الأخرب @4 [الواقعة] قال 
رسول الله کل : «أنتم ربع أهل الجنةء ات فلت امل الجنة أنتم نصف أهل الجنةء أنتم ثلا 
أهل الجنة)" . 

وقال عبد الرزاق : أنبأنا معمر» عن ابن طاوس»› عن أيه عن ا هريرة حه عن النبى اد 
قال: «نحن الآخرون الأولون يوم القامف كن اول الا كلا الجنةء بيد أنهم وتوا الكتاب 
من قبلنا وأوتيناه من بعدهم»ء فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق» فهذا اليوم الذي اختلفوا فيهء 
الناسٌ لنا فيه تبع» غداً لليهود وللنصارى بعد غد». رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن 
طاوس عن أبيه› عن ابي هريرة ه۰ مرفوعا بنحوه»› ورواه مسلم أيضا من طريق الاعمن غو 
أبي صالح» عن أبي هريرةء قال: قال رسول الله ية : «نحن الآخرون الأولون يوم القيامةء 
ونحن أول من يدخل الجنة» وذكر تمام الخ 

(حدیث آخر): روی E a‏ 
الزهري› عن سعيد بن المسيب› عن عمر بن الخطاب ل وله أن النبي 5 قال: «إن الجنة حرمت 
على اليا كلهم ستى أدخلياء وحمت على الاسم حى لهأ أمتي»» ثم قال: انفرد به 

)€( )0( ا 

بن عقيل ٠‏ عن الزهري» ولم يرو عنه سواه» وتفرد به زهير بن محمد عن ابن e‏ وتفرد به 
وقد رواه أبو أحمد بن عدي الحافظء فقال: حدثنا أحمد بن 
الحسين بن إسحاق حدثنا أبو بكر الأعين محمد بن أبي عَتّاب» حدثنا أبو حفص التنيسي - يعني 
عرو بن ابی سلمة حدثنا صدقة الدمشقي عن زهير بن محمد» عن عبد الله بن محمد بن 
عقيل» عن الزهري . ورواه الثعلبي: حدثنا أبو العباس المخلدي أنبأنا أبو نعيم عبد الملك بن 
محمد أنبأنا أحمد بن عيسى التنيسي» حدثنا عمرو بن أبي سلمة» حدثنا صدقة بن عبد الله عن 
ر غ 


. )۸۸٩ /۳ قد ضعفه ابن عدي (الكامل في الضعفاء‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعيم عن الطبراني به (الحلية )٠١١/۷‏ وفي سنده أبو عمرو: وهو محمد بن عبد الرحمن بن 
خالد بن ميسرة القرشي الملائي مقبول (التقريب ص4۲٤)»‏ وأبوه عبد الرحمن مقبول (التقریب ص۳۳۹). 
وأخرجه الإمام أحمد من أبي عمرو به نحوه (المسند )۹٠۰۸٠١ ۳۸/٠١‏ ويشهد لبعضه حديث المتقدم : 
«أن نتم ثلث آهل الجنة. 

(۳) صحيح البخاري» e‏ والنذور» باب قول الله تعالى: للا براخدگم آله بو ف اسيك [البقرة: ]۲٠١‏ 
(ح٤۲٦٦)»‏ وصحيح مسلم» الجمعةء باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة (ح٥۸0)‏ . 

() ابن عقيل هو: محمد بن عبد الله بن عقيل: وهو صدوق في حديثه لين» ويقال: تغير بآخره (التقريب 
ص٠۳۲)‏ ونقل ابن أبي حاتم عن خالد أبي زرعة: هذا الحديث منكر (العلل ۲۲۷/۲). 

. کڌا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «ولم يرد» وهو تصحيف‎ )٥( 

(0) الكامل في الضعفاء ٠٤٤۸/٤‏ (۷) وفى سنده أيضاً ابن عقيل. والحديث منكر. 

(۸) كذا في الأصل تقديم رواية ابن عدي على رواية الثعلبي» وفي (عف) و(ح) و(حم) و(مح) تقديم رواية - 


)۱1۲ › 11۰( سالب‎ e 
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فهذه الأحاديث في معنى قوله تعالى: كيم حي امَو ّت لاس تأمود مغرو 
نهرب عن َر ولوين ياو فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في 
هذا الثناء عليهم [والمدح]"» كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب وله في حجة 
حجُهاء رأى من الناس سرعةء فقراً هذه الآية كم َي أمٍَ أرجت لتاس ثم قال: من 
سره أن يكون من تلك الأمة» فليؤد شرط الله فيهاء رواه ابن جرير”. ومن لم يتصفت 
بذلك أشبه هل الکتاب الذين ذمهم الله بقوله تعالى: #ڪاا ا تاهو عن ڪر 
فعلوه ليش ما اوا يفعلوت (©6) [المائدة]» ولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه 
الصفات» شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم» فقال تعالی: #وكو ١امت‏ اَهَل التب أي : 
بما أنزل على محمد ل4: لكان خا لهم ينهم المؤيوت وَأڪرهم لفو أي: قليل 
منهم من يؤمن بالل وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم» وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق 
والعصيان. 

ثم قال تعالى مخبراً عباده المؤمنين ومبشراً لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة 
الملحدین» فقال تعالی: لن طوم لل ذف وان بقلوک ولرک الأدبار فة ك مرت ©4 
وهكذا وقع» فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم"» وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني 
قينقاع وبني النضير وبني قريظة كلهم آذلهم اله» وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة في غير 
ما موطن» وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين» ولا تزال عصابة الإسلام قائمة 
بالشام حتى ينزل عيسى ابن مريم وهم كذلك» ويحكم بملة الإسلام وشرع محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام» فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية» ولا يقبل إلا الإسلام. ثم قال 


2 ¢ 


تعالى: #صرت عم الله أن ما فقوا إلا عب ين أو َكَل من لاس أي: ألزمهم الله الذلة 
والصغار أينما كانوا فلا يأمنون إلا عَبَلٍ ين أله أي: بذمة من اله» وهو عقد الذمة لهم 
وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة وبل ين الاس أي: أمان منهم لهم» كما في 
المهادن والمعاهّد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين» ولو امرأة» وكذا عَبّد على أحد قولي 
السلا 


چ 2 ۹ ب س2 ي 2 7 ۹ 0 )€( 
قال ابن عباس: إلا عَبَلِ ين ألو وَحَبَل يمن الاس أي: بعهد من الله وعهد من الناس . 


وکذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي والربيع بن اا 

= العلبي على رواية ابن عدي» وکلاهما مستقیم . 

(1) في الأصل: والفرح» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)۲( أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف لأن قتادة لم يسمع من عمر. 

(۳) كذا في (عف) و(ح) و(مح) و(حم)» وفي الأصل: «آنافهم) وهو تصحيف . 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عنترة بن عبد الرحمن عن ابن عباس . 

(6) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي 
نجیح عنه» وقول عكرمة أخره الطبري بسند حسن من طريق عثمان بن غياث عنه» وقول قتادة أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق 
أسباط عنه . 
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وقوله تعالی: واو يعض ين اس4 أي: [ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه 
صرب لمم الشكة4 أي]“ ألزموها قدراً وشرعاً. ولهذا قال: «دلك باهم کا مرون 
کات ل ي ويقتلون اليا بير حي أي: وإنما حملهم على ذلك الكِبْر والبغي فأعقبهم 
ذلك الذلة والصّغار والمسكتة أي ۰ الا 
ثم قال تعالى: ذلك يما عَصواً ووا يدود أي: إنما حملهم على الكفر بايات الله وقتل 
رسل الله» وقيضوا لذلك أنهم يكثرون العصيان لأوامر الله كك والغشيان لمعاصي اله 
والاعتداء في شرع الله فعياذاً بالله من ذلك والله كك المستعان. 
قال ابن أ بي حاتم : خد نا ونی و خی دتا ابو داود الطيالسي» حدثنا شعبة» عن 
سلیمان الات عن إبراهيم» عن اق معمر الأزدي»› عن عبد الله بن مسعود وله » قال: كانت 
بنو إسرائيل تقتل في اليوم ثلاثمائة نبي» ثم يقوم سوق بقلهم النهار" . 
سوا سو ن اهل لكب أكة قايمة قو ا 
کک رارت بالْمَعروفِ تهون عن 
ڪر کن پڪروه واه ء 
کک 5 


و 
صر 


sS hh‏ عن ابن مسعود في قوله تعالی : # سوا 
سوام ين اَهَل الكسب أمة يم4 يقول: لا يستوي أهل الاب زات ا و 

وهکذا قال ويؤيد هذا القول الحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل في 
مسنده: حدثنا أ بو النضر وحسن بن موسى» قالا: حدثنا شيبان» عن عاصم» عن زر» عن 
ابن مسعود قال: أخرٌ رسول الله کار صلاة العشاء» ثم خرج إلى المسجده فإذا الناس 
ينتظرون الصلاة» فقال: «أما إنه ليس من أهل هذه الأديان أحد يذكر الله هذه الساعة غیرکم 
قال: فنزلت هذه الآيات ليوا سوه يِن هَل الكت أمة فايمة4 حتى بلغ واه حيط 
سّ4 . والمشهور عند كثير من المفسرين كما ذكره محمد بن إسحاق وغيره» ورواه 
العوفي عن ابن عباس - أن هذه الآيات نزلت فيمن آمن من أحبار أهل الكتاب» كعبد الله بن 


)۱( ما بين معقوفين سقط من الأصل› واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) . 

(۲) اخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

(۳) أخرجه ابن آبي حاتم من طريق ورقاء عن ابن بي نجيح به» والحسن بن يزيد العجلي : مقبول (التقريب /١‏ 
۳ ويتعضد بقول السدي التالي. 

)٤(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 

)0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح )"۷٦۰‏ وسنده حسن . وصححه أحمد شاكر» وقال الهيثمي : ورجال 
أحمد ثقات ليس فيهم غير عاصم بن أبي النجود وهو مختلف في الاحتجاج به (مجمع الزوائد )"١١/١‏ . 
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سلام وأسد بن عبيك وثعلبة بن سعية وأسيد بن 0 ور ا ١‏ يستوي من تقدم 
ذكرهم بالذمٌ امل الكاتة وخرلاءالتين اترك وها فال تال اا م 

ليسوا کم حد سواء» بل منهم المؤمن ومنهم المجرم» ولهذا قال تعالى: م 
الْكسَّب أَهّ يمد آي: SS‏ 
ايت آل اتا آل و وهم َسَجُدود# أي: يقومون الليل ويكثرون التهجد» 
ویتلون القرآن في صلواتهم باه وال َر ويامروت پالمعروف وهو عَنِ انکر 
وسرغوبت ف لحرت ايلك . م لصللحين لصحن 4)9 وهوؤلاء هم المذكورون في آخر السورة وَل 


e 


ر« ر i o1‏ ر 2 2 
ين هَل التي لن بين بال ا ا ا و ای ب شعن لله لا مرون ايت 


مستقيمة # 


ت حسعیںن 


ل مسا ليلا رتيک لهم جر م عند رھ اتك أله سريم الجساب ©4 [آل عمراناء 
وهكذا قال تعالى ههنا: رما بنا من ر ن بسع أي لا بضيع عند اله بل 
يجزيهم به أوفر الجزاء #وأله عي مك4 أي: لا يخفى عليه عمل عاملء ولا يضيع 
لديه أجر من أحسن عملا . 
قال تعالى مخبراً عن الكفرة المشركين بأنه لى قى عه نولم وَل أوكدهم ِى له 
سيا أي: لا يرد عنهم بأس الله ولا عذابه إذا أراده بهم لإوأوْكک صب ٤‏ م و 
دروك ثم ضرب مثلاً لما ينفقه الكفار في هذه الدارء قال ماه والس وال" 
تعالی: مکل ما فقون ف هلو الوق لديا َل ربج فا هر4 أي: برد ديت 0 ابن 
عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وغيره“ 

وقال عطاء: برد وجلید*» وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد فيا مر أي : ا وهو یرجم 
إلى الأولء فإن البرد الشديد [ولا سيما]" الجليد يحرق الزروع والثمار» كما يحرق الشيء 
بالنار #أصابت رك فوم ظلموا سهم َة أي : فأحرقته» يعني بذلك السفعة إذا نزلت على 


rt. 


. في الأصل: اعلبة بن شعبة وأسيد بن شعبة» وهو تصحيف‎ )١( 

(۲) هذه الرواية لابن إسحاق وليس للعوفي عن ابن عباس» ورواية ابن إسحاق أخرجها ابن أبي حاتم بسند 
حسن من طريق ابن إسحاق قال: حدثني محمد بن آبي محمد عن عكرمة او سعيد بن جبير عن ابن عباس . 

(۳) ذکرهم ابن بي حاتم» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول 
السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

(6) قول ابن عباس: برد» أخرجه بهذا اللفظ الطبري وابن أبي حاتم بسند ثابت من طريق علي بن أبي طلحة 
عنه» وأخرجه الطبري بلفظ : برد شديد وزمهرير» بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس» وقول 
عكرمة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عثمان بن غياث عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن 
من طريق أسباط عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول 
الضحاك أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق جويبر عنه» وقول الربيع بن آنس أخرجه الطبري بسند 
ضعغيف فيه إبهام شيخ الطبري . 

)0( أخرجه ابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق عثمان بن عطاء عن أبيه. 

(1) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عنترة عنه» وقول مجاهد ذكره ابن أبي حاتم 
بحذف السند. 

(۷) کذا في (عف) و(مح)» وفي الأصل و(ح) و(حم) : «(سيما 
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حرث قد آن جذاذه [أو]"“ حصاده فدمرته وأعدمت ما فيه من ثمر أو زرع» فذهبت به وأفسدته» 
فَعَِمه صاحبه أحوج ما كان إليه. فكذلك الكفار يمحق الله ثواب أعمالهم في هذه الدنيا 
وثمرتهاء» كما أذهب ثمرة هذا بذنوب صاحبه. وكذلك هؤلاء بنوها عل غير أصل وعلى 
غير أساس #ومًا لمهم اه ولكنَ اسه يظلمون# . 


ا 2 ر ا و ما ای قد بدت 
هک َو ® مانت اوک 


ر € 


۶ا لوا عصوا يكم اتال من َيل 
rk r‏ مم کان تک تة و 


E‏ 0 ناهياً عباده E‏ اتخاذ المنافقين بطانة» أي: يطلعونهم على 
سرائرهم وما يضمرونه لأعدائهم» والمنافقون بجهدهم وطاقتهم» لا يألون المؤمنين خبالاً 
1 يسعون في مخالفتهم وما E‏ > وبما يستطیعونه من المكر والخديعة› ويوڏون 
ما يعنت المؤمنين ويحرجهم ود يش عليهم. 

وقوله تعالی : J}‏ ا بيطا س دوک4 آي : : من غیرکم من هل الأديان» وبطانة الرجل 
هم خاصة أهله الذين يطلعون على داخلة أمره. وقد روی البخاري والنسائي وغيرهما» من 

* : . ەه Or.‏ 
حديث جماعة [منهم يونس ويحيى بن سعيد وموسى بن عقبة وابن أبي عتيق] عن الزهري» عن 
أبي سلمة» عن أبي سعيد أن سول الله بيا قال: «ما بعث الله من نبي [ولا)“ استخلف من 
خليفة إلا کانت له بطانتان : تأمره ال وتحضه عليه» وبطانة تأمره بالسوء وتحضه 
عليه» والمعصوم من عصم اش" 8 رواه الأوزاعي ومعاوية بن سلام عن الزهري› عن ات 
سلمة» عن أبي هريرة مرفوعا ا فيحتمل أنه عند الزهري عن أبي سلمة عنهما وأخرجه 
النسائي عن الزهري اشنا وعلقه البخاري في صحيحه› فقال: وقال عبيد الله بن ا جعقفر» عن 
صفوان بن سليم» عن أبي سلمة» عن أبي أيوت اناري رفوا فذكرة فحتمل :أنه 
وقال ابن آي حدتنا ا حدتا أيوب محمد بن الوزان»› حدنا عيسی بن يونس» عن 
أبي حيان التيمي» عن أبي الزنباع» عن [أبي الدهقانة)“» قال: قيل لعمر بن الخطاب وله: إن 


(۱) کذا في (عف) و(مح)» وفي الأصل: (ح) و(حم) «أي). 

(۲) في الأصل: المنافقون» بدون واو الاستناف» والتصويب من (عف) و(مح) و(ح) و(حم). 

)۳( ما بين معقوفين سقط من الأصل› واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج 

() في الأصل: «وما؛ وما أثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج . 

. في الأصل سقط لفظ: «بالخير» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج‎ )٥( 

(7) صحيح البخاري» الأحكام» باب بطانة الإمام وأهل مشورته (ح۷۱۹۸)ء وسنن النسائي» البيعة» باب بطانة 
الإمام .0A/V‏ 

۸)۷) المصدر السابق في نهاية الحدیث (۷۱۹۸). 

(4) كذا في (ح) و(حم) وتفسير ابن أبي حاتم وفي ترجمة أبي الدهقانة وفي الأصل: ابن أبي الدهقانه» وفي = 


) ۰ › 11۸( سال‎ e 


ههنا غلاماً من أهل الحيرة حافظ كاتب» فلو اتخذته كاتباًء فقال: قد اتخذت إذاً بطانة من دون 
ال 

ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها 
استطالة على المسلمين O‏ التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من آهل 
العرتء وله قان قاد : ل او ا ا ا ما ع وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا 
إسحاق بن إسرائيل» حدثنا هشيم» حدثنا ا عن الازهر بن OE IB A‏ 


فإذا حدڻهم بحديث لا يدرون ما هو» آتو الحسن - يعنى البصري -› فیفسره [لھم]" قال : فحدث 
ذات يوم عن النبي يي أنه قال : «لا ڌ EEE‏ ولا a‏ 
يدروا ما هو» ف الحسن فقالوا له: ااا حدا أن رسول الله ية قال : «لا ڌ تستضيئوا بنار 


ا ولا ت تنقشوا في خواتيمكم عربياً» فقال الحسن: أما قوله: (لا تنقة تنقشوا في خواتيمكم 
ا محمد بء وأما قوله: «لا تستضيئوا بنار الشرك» يقول: لا تستشيروا المشركين في 
أموركم. تقال الحسن: تمدق ذلك فی كاب الله ایتا الذي ٤امنوا‏ ل دوا يانه م 
دوك هكذا رواه الحافظ أبو يعلى - رحمه الله تعالى -» وقد رواه النسائي عن مجاهد بن موسى» 
عن هشيم» [ورواه الإمام أحمد عن هشيم" بإسناده مثله في غير ذكر تفسير الحسن البضرئ : 
وهذا التفسير فيه نظر ومعناه ظاهر «لا تنقشوا في خواتيمكم عرياً) آي بخط عربي»› لئلا يشابه نقش 
حاتم النبي بي فإنه كان نقشه محمد رسول الله» ولهذا جاء في الحديث الصحيح أنه نهى أن 

تقل أخد على تقشه 4 وآما الاستضاءة بتار الجشركين: فحغتاه لا تقاربوهم في المنازل بحيث 
تکونوا معهم م بل تباعدوا منهم» وهاجروا من بلادهم› ولهذا روی ابو داود: (لا 
تتراءى ناراهما» وفي الحديث الآخر: «من جامع المشرك أو سكن معه فهو مثله» فحمل 


= (عف) و(مح): ابن الدهقانه» والصواب ما أثبت كما سبق في التفسير والترجمة. 

)۱( ا ابن بي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح . 

(۲) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج . 

(۳) ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)4( ا أحمد مختصراً من طريق هشيم به وكذا النسائي. السنن»› الزينة› باب قول النبي 5ل: « 

تنقشوا على خواتیمکم عرباً) ۱۷1/۸ وفي سنده ازخر بین اشد وهو مجهول أو ضعيف (التقريب 

0 أخرجه البخاري بسنده عن أنس بن مالك مرفوعاً: «(إنى اتخذت خاتماً من وَرق ونقشت فيه: محمد 
رسول الله فلا تَنقِسٌَ أحد على نقشه» (الصحيح» اللباس» باب قول النبي 4: لا ينقش على نقش 
خاتمه» (ح9۸۷۷). 

0) كذا في الأصل»› وفي رواية أبي داود: «لا تراءی نارهما» ومعناه: يلزم المسلم ویجب عليه ان یباعد منزله 
من منزل المشرك» ولا ينزل بالموضع الذي إذا أوقدت فيه ناره تلوح وتظهر لنا نار المشرك إذا أوقدها في 
منزله. . وإنما کره مجاورة المشركين لأنهم لا عهد لهم ولا أمان (النهاية ۲/ ۱۷۷)» وأخرجه أبو داود من 
حدیٹ جریر ن عبد الله مرفوعا: «أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين». قالوا: يا رسول اللهء 
لم؟ قال: لا تراءی ناراهما» (السنن› الجهاد» باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود ح9٤۲(‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٤‏ ۲۳۰). 

)۷( آخرجه بو داود في سننه» الجهاد» باب في الإقامة بأرض الشزاك )۷۸¥( من حديث سمرة بن جندب› 


ىالب (11۸. ۰ 


REEEFRFRRREFERREEERREERREEREAREFEEEREEREEEREEEELEEERREEEFEEFEEREEEEEEEFEEECEREEF Ue 


الحديث على ما قاله الحسن كه والاستشهاد عليه بالاية فيه نظرء والله أعلم. 

ثم قال تعالى: #فد بدت البعَصاُ من من أَفْوههم وما خی صدورشم 4 أ قد لاح على 
صفحات وجوههم» وفلتات ألستتهم من العداوة» مع o CE E E‏ 
O E O‏ لن کش 
مقون وقوله تعالی: هتام آلا یویم وکا یرتک ا ا اما لمرو تون ا ان ر 
a yS‏ ومون 
پالککی کو أي : ليس عندكم في شيء منه شك ولا ريب» وهم عندهم الشك والريب والحيرة. 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أو سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس : رمتو إألككي ك آي: بكتابكم وكتابهم وبما مضى من الكتب قبل ذلك» وهم 
E‏ فأنتم أحق بالبغضاء لهم منهم لکم» رواه ابن جریر". 

ودا لقوکہ الوا ءامنا ولا لوا عصوا عَکم اذامل من لب4 والأنامل أطراف الأصابع» قاله قتادة. 

وقال الشاعر: 

ارا ا عن عن ESE ESE ECE‏ 

وقال ابن مسعود والسدي والربيع بن أنس: الأنامل الأصابه° 

وهذا شأن المنافقين يظهرون للمؤمنين الإيمان والمودة» وهم في الباطن بخلاف ذلك من كل 
وجه» كما قال تعالى: ولا خَلَوأ عَصُوا يكم اانا مى يد4 وذلك أشد الغيظ والحنق. 

قال الله تعالى: فل موا بكم ل له عَم بات سدور أي: مهما كنتم تحسدون عليه 
المؤمنين ويغيظكم ذلك منهم» فاعلموا ك على عباده المؤمنين ومكمل دينه» ومعل 

كلمته ومظهر دينه» فموتوا آنتم بغيظكم إن أله عَلً يذَاتِ ألصَدُور4 أي: هو عليم بما تنطوي عليه 

ضمائرکم وتخفيه“ سرائركم من البغضاء والحسد والغلّ للمؤمنين» وهو مجازيكم عليه في الدنيا 
بأن يريكم خلاف ما تؤمّلون» وفي الآخرة بالعذاب الشديد فيا انار التي أنتم خالدون فيهاء 
فلا خروج لکم منها. ثم قال تعالی: إن سگم حسة وهم کین تیک سینت فرحا با وهذا 
الحال ذال غل شا العداوة منهم للمؤمنين» وهو أنه إذا أصاب ااا خصب ونصر وتأیید 


= وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح٠٣۲٤۲)‏ . 

(۱) أخرجه الطبري عن ابن حميد عن سلمة ب NIT CS‏ 
الرازي ضعيف» والأثر في سيرة ابن هشام ۲٠۷/۲‏ وأثر ابن إسحاق حسن الإسناد. 

(۲) كذا في الأصل وفي لسان العرب: «أو فيكما» (باب ك ف ف) وقد ورد في الأاصل تصحیفات لهذا 
الشعر»› والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) . 

(۳) قول ابن مسعود أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بإسنادين صحيحين كلاهما من طريق أبي الأحوص عن ابن 
مسعود» وقول السدي والربيع ذكره ابن أبي حاتم بحذف السند» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن 
من طريقق آسباط عنه. 

. كذا في الأصلء وفي (عف) و(ح) و(حم) و(مح): «تکنه»» وکلاهما صحیح‎ )٤( 

(۵) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) . 


(۱ ۰ 11( سا‎ e 
وکثروا وا ساء ذلك المنافقين› وإِن صاب المؤمنين ستَة؛ ی جدب أو أديل عليهم‎ 
الأعداء» لما لله تعالى في ذلك من الحكمة - كما جرى يوم ا - فرح المنافقون بذلك» قال الله‎ 
تعالی مخاطباً عباده المؤمنین: ون تضیروا وتا لا رڪم دهم سيا )6 اله يما يقت‎ 
حيط » يرشدهم تعالى إلى السلامة من شر الأشرار وكيد الفجار باستعمال الصبر والتقوى‎ 
والتوكل على الله الذي هو محيط بأعدائهم» فلا حول ولا قوة لهم إلا به. وهو الذي ما شاء كان»‎ 

وما لم يشا لم یکن» ولا يقع شيء في الوجود إلا بتقدیره ومشیئته» ومن توکل عليه کفاه. 
ثم شرع تعالى في ذكر قصة أحد وما كان فيها من الاختبار لعباده المؤمنين» والتمييز بين 
المؤمنين والمنافقين وبيان صبر الصابرين فقال تعالى : 


ت 


کد یذ عدوت من آیك رئ اعون ملعد لقتال واه 


as ص‎ 


ر 2 رر 


e‏ لومون ® © رکد که 
YY‏ ال اغبا الخ ن و قاد والس وغ واد" 
وعن الحسن البصري : المراد بذلك يوم الأحزاب. رواه ابن جرير"» وهو غريب لا يعول 

عليه. وكانت وقعة أحد يوم السبت من شوال سنة ثلاث من الهجرة. 
فال فا الإخدى عشرة للة خلت من سوال" 
وقال عكرمة: يوم السبت للنصف من شوال“» فالله أعلم. 
وكان سببها أن المشركين حين قتل من قتل من أشرافهم يوم بدر وسَلِمت العير بما فيها من 

التجارة التي كانت مع أبي سفيان فلما رجع إلى مكة قال أبناء من قتل» ورؤساء من بقي لأبي 

سفيان: أرصد هذه الأموال لقتال محمد فأنفقوها في ذلك» فجمعوا الجموع والأحابيش» وأقبلوا 
في قريب من [نحو]“ ثلاثة آلاف حتى نزلوا قريباً من أحد تلقاء المدينة". فصلى رسول الله بلا 
يوم الجمعة» فلما فرغ منها صلی على رجل من بني النجار يقال له: مالك بن عمروء واستشار 
رسول اله کل ّح «أيخرج إليهم أم يمكث بالمدينة؟» فأشار عبد الله بن أبي بالمقام بالمدينةء 
فإن أقاموا أقاموا بش محبس» وإن دخلوها قاتلهم الرجال في وجوههم» ورماهم النساء والصبيان 
بالحجارة من فوقهم» وإن رجعوا رجعوا خائبين» وأشار آخرون من الصحابة ممن لم يشهد 
بالخروج إليهم» فدخل رسول الله هة فلبس لأمته وخرج عليهم» وقد ندم بعضهم وقالوا: 


)١(‏ قول ابن عباس أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف من طريق العوفي عنه» ويشهد له قول قتادة 
أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من 
طريق أسباط عنه. 

(۲) أخرجه الطبري وابن ابي حاتم بسند حسن من طريق عباد بن منصور عنه 

(۳) رواه شيبان بن عبد الرحمن عن تتادة (التاريخ اكير للذهي (0۸۳/۱.. 

(6) أخرجه خليفة بن خياط بسند ضعيف (تاريخ خليفة ص4۷)» وورد هذا التاريخ في طبقات ابن سعد ۲/ .٠١‏ 

1۲ - 1/۳ الزيادة من (عف) و(مح) . (0) سيرة ابن هشام‎ )٥( 


)۱۲۳ › 1۲1( سال‎ e 


استکرهنا رسول الله کله فقالوا: یا رسول الله إن شئت ا فقال رسول الله كلل : «ما 
في لشي إذا ل لها أن يرجع حتى يحكم الله له" فسار باه في ألف من أصحابه» 
فلما کانوا بالشوط» ا وقال 
هو وأصحابه: لو نعلم اليوم قتالاً لاتبعناكم» ولكنا لا نراكم تقاتلون اليوم. E‏ 
ساثراً حتی نزل الشعب من أحد في عدوة الوادي. وجعل ظهره وعسكره إلى أحد ' وقال: « 
يقاتلن أحد حتى نأمره بالقتال». وتهياً رسول الله ييه للقتال وهو فى سبعمائة من أصحابه. ٠‏ 
على الرّماة عبد الله بن جبير أخا بني عمرو بن عوف. والرماة مل رن رجا فقال لهم : 
«انضحوا الخيل عنا [ولا)“ نوؤتين من قبلكم وألزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو عليناء وإن 
رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم“» وظاهر رسول الله بيه بين درعين» وأعطى اللواء 
مصعب بن عمير أخا بني عبد الدار. وأجاز رسول الله ية بعض الغلمان يومئلٍ وأرجاً آخرين 
حتى أمضاهم يوم الخندق بعد هذا اليوم بقريب من سنتين» وتعبّأت قريش وهم ثلاثة آلاف» 
ومعهم مائتا فرس قد جنبوها» فجعلوا على ميمنة الخيل خالد بن الوليد» وعلى الميسرة عكرمة بن 
بي جهل» ودفعوا اللواء إلى بني عبد الدار» ثم كان بين الفريقين ما سيأتي تفصيله في مواضعه 
عند الآيات» إن شاء الله تعالى» ولهذا قال تعالى: وذ عدوت من اهلك يوئ ألَمُوْمينَ 
لقتال ات تنزلهم منازلهم» وتجعلهم ميمنة وميسرة وحيث أمرتهم 9 يع ي4 
ا E‏ تقولون»› a E‏ 
وقد ورد ابن جرير ههنا سؤالاً حاصله: کیف تقولون: إن النبي ب سار إلى أحد يوم الجمعة 
ي (إذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. . .) الآية؟ ثم 
کک : أن غدوه e‏ کان يوم السبت أول النهار. وقوله تعالى: #إدٌ 


لا ا ر 


پقکان منڪم أن ت واه ولا وَل ول آل لوگل مونو ©4 . 

E‏ : حدثنا علي بن عبد الله» حدئنا سفیان» قال : قال عمرو: سمعت جابر بن عبد الله 
يقول : فيا نزلت # لد همت طايقتان منڪُم ان ٿه س تفل واه ولا قال ن الا ن و ا ر و 
سلمة . وما حب Sa E a‏ واه ولا 4 وکذا رواه 
مسلم من حديث سفيان بن عيينة به“ . وكذا قال غير واحد من السلف : إنهم بنو حارثة وبنو سلمة. 


(1) الزيادة من (عف) و(حم) واح). 

)۲( أخرج نحوه عبد الرزاق بسند صحيح عن عروة بن الزبير (المصنف ۳٦۳/۰‏ رقم )٥‏ وذكر البخاري 
قصة المشاورة تعليقاً (الصحيح» الاعتصام» باب قول الله تعالى : مهم شی يب [الشورى: ۳۸] قبل 
حدیث ۷۳۹۹). ووصله الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۱۲۸/۲)» وحسنه الحافظ ابن حجر 
(الفتح 1/17( 

(۳) سیرة ابن هشام ۸/۳ - ۰۱۲ وحدائق الأنوار .٥۲٠/۲‏ 

(4) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

0 صحیح البخاري› الجهادء باب ما یکره من التنازع (ح۳۰۳۹). 

(0) كذا في (عف) و(مح)ء وفي الأصل: منه». 

(۷) صحيح البخاري» المغازي» باب د هَت طايقکان مِنڪُم آن تَفَسَلا [آل عمران: ۱۲۲] (ح۱٥۰٤).‏ 

(۸) صحیح مسلم› فضائل الصحابة» باب من فضائل الأنصار (ح۰0٥۲).‏ 


سال (1۲۱ .› ۱۲۳) 

وقوله تعالی: #ولقد تصركم اله يدر وسم 2 اتقو اه لعل نكرو 4)63 يوم بدر» وکان 
يوم جمعة وافق السابع عشر من شهر رمضان من سنة اثنتين من الهجرة وهو يوم الفرقان الذي 
أعرّ الله فيه الإسلام وأهلهء ودمغ فيه الشرك» وخرب محله هذا مع قلة عدد المسلمين يومئل› 
فإنهم كانوا ثلاثمائة وثلائة اعشر رجلاًء فيهم فرسان اون ا والباقون مشاة ليس معهم من 
العدد جميع ما يحتاجون إليه. وكان العدو يومثلٍ ما بين التسعمائة إلى الألف في“ سوابغ الحديد 
والبيض والعدة الكاملة والخيول المسرّمة والخيلاء والحلى» الزائدء فأعرً الله رسوله وأظهر وحيه 
وتنزيله» وبيض وجه النبي وقبيله؛ وأخزى الشيطان وجپله» ولهذا قال تعالی ممتناً على عباده 
الو وج ال ولد ا ا2 یدو وام 4 آي : قلیل عددكم ليعلموا أن النصر 
إنما هو من عند الله لا بكثرة العدد والعددء ولهذا قال تعالۍی في الأية الاخرئ: ووم سين حَينِ ِد 
بت کڪ کې ا E‏ يڪم الاش يتا جت م َم ترت 

ار آله سینت عل رشولي ول ألمومنين وانرد جوا ل ر اب اریت کفروا ولت جرا 
آلگنریہ @ ثم بوب اله ب بد کیلک ل من با وله عفر َم 4€ [التربة] . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن [جعفر]"“ حدثنا شعبة» عن سماك» قال: سمعت عياضاً 
الأشعري قال: شهدت اليرموك وعلينا خمسة أمراء: أبو عبيدة» ويزيد بن أبي سفیان»› ن 
حسنة» وخالد بن الوليد» وعياض وليس عياض هذا الذي حدث سماكاً قال: وقال عمر: إذا 
کان قتال فعلیکم أبو عبيدة» قال: فكتبنا إليه إنه اا إلينا الموت» واستمددناه» ا 
إلينا: إنه قد جاءني كتابكم تستمدونني» وإني أدلكم على من هو أعرٌ نصراًء وأحصن جنداً: 
الله كك فاستنصروه»› فإن محمداً بيه قد نصر يوم بدر في أقلٌ من عدتكم» فإذا جاءکم کتابي 
هذا» فقاتلوهم ولا تراجعوني» قال : فقاتلناهم فهزمناهم أربعة فراسخ» قال: وأصبنا اا 
فتشاورناء فأشار علينا عياض أن نعطي عن كل ذي رأس عشرة» قال: وقال أبو عبيدة: من 
يراهنني؟ فقال شاب: أنا إن لم تغضب قال: فسبقه فرأيت عقيصتي أبي عبيدة [تَنْقرَان)““ وهو 
خلفه على فرس عرزي ا وهذا إسناد صحيح› وقد آخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث 
بندار عن غندر بنحوه"» واختاره الحافظ الضياء المقدسى فى كتابهء وبدر: محلة بين مكة 
والمدينة تعرف ببئرهاء منسوبة إلى رجل کا ا و الارن قال اي : 


)1( سيرة ابن هشام /1 وطبقات ابن سعد 1/۲ _- cA‏ وتاریخ الطبري 1/۲ . 

(۲) في الأصل: «حفص» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج . 

(۳) في الأصل : «حاس» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند. 

() قوله: «تنقزان»» كذا في المسند» وفي (عف): تنفزان» وفي الأصل: «يقران» وهو تصحيف . 

)0( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه ( ح٤٤۳(‏ وصححه محققه. قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال 

(1) آحرجه ابن حبان من طریق غندر وهو محمد بن جعفر به (الإحسان ۸۳/۱۱ ۔ ۸٤‏ ح٦٦۷٤).‏ 

(۷) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وفي هاتين النسختين غير منقوط» وفي كل النسخ إلا الأصل: بياض 
لاسم الجد قدر كلمتين. وفي معجم البلدان: بدر بن يخلد بن كنانة (معجم البلدان .)۴١۷/١‏ 

(۸) في الأصل : «الثعلبي» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 
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بدر بئر لرجل یسمی : برا ٣‏ وقوله: لاتق کون 4 اى تقومون بطاعته . 
من وره ها ا َس ر ت المي تیگ شر مسر 
e‏ ع ۹ ار ذب ا 
یکا یعدب من يسا وال عقو رحد @4 

اختلف المفسرون في هذا الوعد» هل كان يوم بدر أو يوم أحد؟ على قولين: 

أحدهما: أن قوله: «إد قول للمرّيني€ متعلق بقوله: #ولقد نصركم أله ذر4 [آل عمران: ]٠١١‏ 
وروي هذا عن الحسن البصري وعامر الشعبي والربيع بن أ انس وغيرهم› واختاره ابن جریر. قال 
عباد بن منصور عن الحسن في قوله: إ تول ومني أل فیک أن ييک ربكم َة ءال يِن 
ألمَتيكة) قال: هذا یوم بدر. رواه ابن ثم قال: حدثنا أبي» حدثنا موسى بن إسماعيل»› 
حدتنا وهیب۰ حدننا داود» عن عامر - یعنی ای : أن المسلمين بلخهم یوم بد ر أن کرز بن 
جار ود الففر كن فشق ذلك عليهم» MC‏ لان کیک آن یدک یکم َة ءاي من 
مَك مرلن € إلى قوله: سيين قال: فبلغت كُرْزاً الهزيمة» فلم يمد المشركين» ولم يمد الله 
المسلم ال 

وقال الربيع بن أنس: أمدٌ الله المسلمين بألف» ثم صاروا ثلاثة آلاف» ثم صاروا خمسة آلاف” 

ESOT O‏ # لذ سيون 


2 


نک اساب ڪڪ َي ميم بال د من الْمكيكة رنت © َا جعله أله إل ری ومین بے 
2 وما لسر إل من عند أ اك ا عر ع ©4 [الأنفال]؟ فالجواب: أن التتصيص على 
الألف _ ههنا - لا ينافي الثلاثة الآلاف فما فوقهاء لقوله: لوؤي [الأنفال: ۸] بمعنى: يردفهم 
غيرهم ويتبعهم ألوف أخر مثلهم . وهذا السياق شبيه بهذا السياق في سورة آل عمران. فالظاهر أن 
ذلك كان يوم بدر كما هو المعروف من أن قتال الملائكة إنما كان يوم بدر» والله أعلم. 

وقال سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة: أمدً الله المسلمين يوم بدر بخمسة آلاف” . 
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(القول الثاني): إن هذا الوعد متعلق بقوله: «وَذ عَدَوَتَ مِنَ اهلك وئ ١‏ 


)۱( أخرجه ابن بي حاتم بسند صحیح من طریق زکريا ب بن أبي زائدة عنه. 

(۲) قول الحسن أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسنده حسن من طريق عباد بن منصور»ء وقول الشعبي أخرجه 

(۳) قوله: يعني » کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : ابن يحیی» وهو تصحيف . 

)€( اخرجه ابن بی حاتم بسنده ومتنه»› وسنده صحیح لکنه مرسل› وأخرجه ابن أبي شيبة من طريق داود بن 
بي هند به (المصنف ۳۵۸/۱٤‏ _ ۳۵۹ ح۱۸۵۱۷). 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع . 

(0) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق سعيد بن أبي عروبة به. 


سال (4 1۲ › ۱۹) 


لقتال [آل عمران: ]٠١١‏ وذلك يوم أحد وهو قول مجاهد وعكرمة والضحاك والزهري وموسى بن 
عقبة وغيره. لكن قالوا: لم يحصل الإمداد بالخمسة الآلاف لن المننلمين زوا يرمق زاذ 
عكرمة : ولا بالثلاثة آلاف لقوله تعالى : لب إن تَصبرُدا وَنََفوأ4 فلم يصبروا بل فروا فلم يمدوا بملك 
واحد وقوله: لب إن تَضيروأ وََفّوأ4 يعني : تصبروا على مصابرة عدوكم» وتتقوني وتطيعوا 2 
وقوله تعالى: #و يأو م من فَوْرِهِم َدًا) قال الحسن وقتادة والربيع والسدي : آي من وجههم هذا“ 

وقال مجاهد وعكرمة وأبو صالح: ا 

[وقال الضحاك : من غضبهم ووجهي “ 

وقال العوفي» عن ابن عباس : من سفرهم هذا» ويقال: من غضبهم هذا]". وقوله تعالی: 
ن مدد ر کہ نسة اض من المكيكة مسو ميك أي: معلمين بالسيما. 

وقال أبو إسحاق السبيعي» r‏ عن علي بن ابي طالب لہ قال : a‏ 
الملائكة يوم بدر الصوف الاأبيض» وكان سيماهم أيضاً في نواصي خيولهم» رواه ابن ابي ي حاق © 
ثم قال : حدثنا أبو زرعة» حدثنا هدبة بن خالدء حدثنا حماد بن سلمة» عن [محمد بن عمرو بن 
علقمة» عن ابي سلمةء عن آبي هريرة ڪه في ۽ هذه الآية ويك قال: بالعهن الأحمر"“. 


وقال مجاهد: «مسوّمِيً4 أي: [مجزوزة]” ' أعرافهاء معلمة نواصيها بالصوف الأبيض في 
أقاب ال 


وقال العوفى» عن ابن عباس طا قال: أتت الملائكة محمداً مسومين بالصوف› فسوم 


(1) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وأخرجه الطبري أيضاً بسند حسن 
عن قتادة» وسند حسن عن السدي . وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند صحيح عن عمرو بن دينار عنه. 

() ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند إلا قول السدي أخرجه الطبريء وابن أبي حاتم بسند حسن من طريق 
أسباط عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عباد بن منصور عنه» وقول قتادة أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الضحاك والربيع أخرجهما الطبري بسند ضعيف . 

(۳) قول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند 
صحيح من طريق داود بن أبي هند عنه» وقول أبي صالح أخرجه ابن أبي حاتم سند صحيح من طريق 
مالك بن مغول عنه. 

. اخرجه الطبري بسند ضعيف عن الضحاك› فيه إبهام شيخ خ الطبري‎ )٤( 

() أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف . 

() ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۷) أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق أبي إسحاق السبيعي به. 

(A)‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(ح) و(مح). 

۹0) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفيه محمد بن عمرو في روايته عن أبي سلمة فيها مقال (تهذيب 
التهذیب .)۳۷١/۹‏ 

e‏ و(عف) و(ح) و(حم) و(مح): «محذفة» وما أثبت من تفسير ابن اي حاتم ومصنف ابن ابي 

شيبة كما سيأتي في التخريج . 
)۱١(‏ أخرجه ابن أن ةراك ۲ رقم »)۱۲۷٦۷‏ وابن أبي حاتم بسند صحيح من طريق ابن أبي 


سالچ (4 1۲ › ۱1۹ 

محمد وأصحابه أنفسهم وخيلهم على سيماهم بالصوف . 

وقال قتادة وعكرمة: #سومينَ 4 أي : ا اال 

وقال مکحول: مسومین بالعمائم". وروی ابن مردویه من حدیث عبد القدوس بن حبیب» 
عن عطاء ا رباح» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله َيه في قوله: #مسومِينً# قال : 
«معلمين»» وكان سيما الملائكة يوم بدر عمائم سود» ويوم حُنين عمائم حُمُر . وروی من 
حديث حصين بن مخارق عن سعيد» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس» قال: لم تقاتل 
الملائكة إلا يوم بدر . 

وقال ابن إسحاق: حدثني من لا أتهم عن مقسم» عن ابن عباس» قال: كان سيما الملائكة 
يوم بدر» عمائم بيض قد أرسلوها في ظهورهم» ويوم حنين عمائم حُمُر. ولم تضرب الملائكة 
في یوم سوی یوم بدر» وکانوا یکونون فیما سواه من الأیام عدداً ومدداً لا يضربون" . ثم رواه 
عن الحسن بن عمارة» عن الحكم» عن مقسم» عن ابن عباس» فذكر نحو" . 

وقال ابن أبي حاتم: حدثنا الأحمسي» حدثنا وكيع» حدثنا هشام بن عروة» عن يحيى بن 
عباد أن الزبير طلبه» كان عليه يوم بدر عمامة صفراء معتجراً بهاء فنزلت الملائكة عليهم عمائم 
صف . رواه ابن مردویه من طریق هشام بن غرزوة عن أنه عن عبد اه ين الرنم:: 
فذکره. 

وقوله تعالی: #وما جعله أله إلا رى لك ومين فلونكم ب أي: وما أنزل الله الملائكة 
وأعلمكم بإنزالهم إلا بشارة لكم وتطييباً لقلوبكم وتطميناًء وإلا فإنما النصر من عند الله الذي لو 
شاء لانتصر من أعدائه بدونكم» ومن غير احتياج إلى قتالكم لهم» كما قال تعالى بعد أمره 
المؤمنين بالقتال: «ذلك ولو ته اله اضر منم ولكن لبوا بعکم يعض لين يلوأ في سبيلى آلو فن 
يض أصلم سيم وسل لم © وهم َة مرها م ©©6) [محمد] ولهذا قال ههنا: وما جع 
آله لإ x‏ ك طمن وتک بے وما الس 1 من عند الله المَيٍْ الکو ©4 ا هو ذو العزة 
التي لا ترام» والحكمة في قدره والأحكام. 

ثم قال تعالى: «ليقطع طرفا من لذن كرأ أي: أمركم بالجهاد والجلاد لما له في ذلك من 


)١(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف عنه. 

(۲) قول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول عكرمة أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق عثمان بن غياث عنه. ٠‏ 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم والطبري بسند ضعيف (المعجم الكبير )۱۹۳/١١‏ وفي سند الطبراني: عبد القدوس بن 
حبيب وهو متروك (مجمع الزوائد /١‏ ۳۲۷) وقد أخرج ابن أبي حاتم بسند صحيح أن الزبير كان عليه يوم 
بدر عمامة صفراء. 

.)۳۲۷/١ في سنده عبد القدوس بن حبيب وهو متروك (مجمع الزوائد‎ )٤( 

.)۱۹/۲ ولسان المیزان‎ ٥٥٤/١ في سنده حصین بن مخارق: وهو وضاع کذاب (میزان الاعتدال‎ )٥( 

(7) سيرة ابن هشام ٠۳۳ /١‏ وسنده ضعيف لأن شيخ ابن إسحاق مبهم. 

(۷) سنده ضعيف جداً لأن الحسن بن عمارة متروك (التقريب ص٣١٠).‏ 

. أخرجه ابن ا حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح‎ (A) 
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الحكمة في كل تقدير» ولهذا کر الأقسام الممكنة في الكفار المجاهدين”"» فقال: 
يفطم طرئا» أي: ليهلك أمة س لذن كفرا أ أو يَكَُْمّ أي: يخزيهم ويردهم بغيظهم لما لم 
ES‏ . ولهذا قال: #أو يكم يسملوا أي : يرجعوا ايك أي: لم يحصلوا 
على ما أملوا. ثم اعترض بجملة دلت على أن الحكم في الدنيا والآخرة له وحده لا شريك له» 
فقال تعالی : 9 کک مي لامر س٤4‏ أي: بل الأمر كله إلنء كما قال تعالى: ما عك ابع 
وعَينا مساب وقال: ركم أله دى من يسا [وقال: تك لا 
تھی من بے یکی آہ ہیی سن ا4 . 

a‏ ی آے ِى ألأمَرٍ سىء أي : ابن ل من ال ي ي 
عبادي إلا ما أمرتك به و ثم ذکر تعالی بقية الأقسام» فقال: أو ت ع4 أف مما 
هم فيه من الكفر بعد د الضلالة ار مب4 آ في الدنيا والآخرة على كفرهم 
وذنوبهم» ولهذا قال : ِنَم طلموت# أي : يستحقون ذلك. 

وقال البخاري: حدثنا حبان بن موسى» أنبأنا عبد الله» أنبأنا معمر» عن الزهري» حدثني 
سالم» عن أبيه» أنه سمع رسول الله ية يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الثانية من 
الفجر يقول: «اللهم العن فلاناً a‏ يقول: «سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمد» 
فانزل الله تعالى : س کک کک م الا ...€ الا ا وهكذا رواه النسائي من حديث 
عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق» كلاهما عن معمر به“ . 

وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر» حدثنا أبو عقيل قال أحمد: وهو عبد الله بن عقيل 
صالح الحديث ثقة ی و عن سالم» > عن آبیه قال: سمعت رسول الله ئلا 
يقول: «اللهم العن فلاناً» اللهم العن الحارث بن هشام» e‏ العن سهيل بن عمروء اللهم 
العن e‏ فنزلت هذه الآية لس کک م لمر سىء أو سوب لهم أو دهم ِنَم 


ینوت €3) فتیب عليهم كلهم" . 
أحمد: حدثنا ا آبو e‏ ا حدثنا خالد بن e‏ حدئنا محمد 


ج 


آلامر سء a‏ آخر الاية» قال: 8 الله لاسلا 
ا عن نافع» عن قال : کان رسول الله يدعو على رجال 


)١(‏ يقصد بالكفار المجاهدين: المقاتلين. وال أعلم. 

(۲) ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)۳( سيرة ابن هشام ٦1/۳‏ وآخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عنه. 

9) صحيح البخاري التفسیر» باب لس کک می ألذَمَرٍ سىء [آل عمران: ۱۲۸] (ح۹٥٥٤)‏ . 

)6( السنن الكبرى )ح «(11V‏ وبعد رواية النسائي ورد في الأصل طرف من رواية الإمام أحمد» 
والمثبت كما في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) . 

(7) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح٤۷٦٥)‏ وصححه أحمد شاكر» وأخرجه البخاري من طرق سالم 
به (الصحيح› المغازي غزوة أحد ح۹٦١٤)‏ . 

. أخرجه الإمام ان بسنده ومتنه (المسند ح۸۱۲٥) وصححه أ شاکر‎ (Vv) 


سو الل ٤(‏ ۱۲ ۱۲۹) 
من المشركين يسميهم بأسمائهم» حتى أنزل الله تعالى: لس لك م أ 
مدب ي DN‏ َم يؤت £ . 

وقال البخاري أيضاً: حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا إبراهيم عن ابن شهاب» عن 
سعيد بن المسيب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة طليه» أن رسول الله ية كان إذا 
أراد أن EBT‏ أو يدعو لأحد» قنت بعد الركوع وربما قال: إذا قال: «سمع الله لمن 
حمده» ربنا لك الحمد: اللهم أنج الوليد بن الوليد» وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة» 
والمستضعفين من المؤمنين› لل ٠‏ اشدد وطأتك على مضر» واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» 
يجهر بذلك. وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر: «اللهم العن فلاناً وفلاناً» لأحياء من 
أحياء العرب» حتى أنزل الله كك : الس کک می لامر ا 

وقال البخاري : yT‏ شج النبي بي يوم أحد» فقال: 
يفلح قوم شجوا نبیهم؟) فنزلت : لس کک لامر e‏ وفك أسند هنا الخارف e‏ 
البخاري في صحيحه»ء فقال البخاري في غزوة أحد: حدثنا يحيى بن عبد الله السلمي»› أخبرنا 
عبد الله» أخبرنا معمر» عن الزهري»› حدثني سالم بن عبد الله عِن أبيه» آنه سمع رسول الله لا 
يقول إذا رفع E‏ الأخيرة من الفجر: اللهم العن فلاناً وفلاناً وفلانا» 
بعدما يقول: «سمع الله لن خت وا ولك الح قا ا 0 
قوله: ِنَم dd‏ وعن حنظلة , بن ابي سفيان قال: ت قال: کان 
رسول لله بت يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام» فنزلت: ليس 
ك مى أَلأمَرٍ سىء إلى قوله: ِنَم يو4 . هكذا ذكر هذه الزيادة البخاري معلقة مرسلة» 
وقد تقدمت مسندة متصلة في مسند أحمد أيضاً . 

قال الإمام أحمد: حدثنا هشيم» حدثنا حميد» عن أنس وء أن النبي ی کُسرت رباعيته 
يوم أحد» وشځٌ في وجهه حتی سال TT‏ فقال : ا فعلوا هذا بنبیهم › 


وهو ا إلى وغ ؟› فأنزل الله: طلس کک E‏ ا وب لهم ئ ا م 
کر 68 انفرد به مسك فرواه عن القعنبي e‏ عن ثابت» عن 
وکر م 


وقال ابن جریر: حدثنا ابن حمید» حدثنا یحیی بن واضح : حدثنا الحسين بن واقد» عن 


(1) أخرجه الترمذي من طريق محمد بن عجلان به بلفظ: كان يدعو على أربعة نفر. .. وقال: هذا حديث 
حسن غريب صحيح يستغرب من هذا الوجه (السنن» تفسير القرآن» سورة آل عمران ح٥٠٠).‏ 

(۲) آخرجه البخاري بسنده ومتنه س ez‏ عمران» باب لس لك من الام سىء ح٠٦٥٠٤).‏ 

(۳) الصحيح» المغازي» باب لس لك يى أَلْأمَرٍ سىء قبل (ح1۹١٤).‏ 

() المصدر السابق وقد وصله الإمام E‏ 

. أخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۹۹/۳) وسنده ثلاڻي صحیح‎ )٥( 

(U‏ صحیح مسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس ال اا باب غزوة احد ح۱۷۹۱). 
وقد ذكر الحافظ ابن حجر الجمع بين حديث ابن عمر وأنس» أنه يي دعا على المذكورين في صلاته 
فنزلت الاية في الآمرين معاً (الفتح ۲۲۷/۸). 


سال (1۳۰ › ۱17) 
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0 م د 
مطر» عن قتادة» قال: أصيب النبي ييه يوم آحد» وکسرت رباعیته» وفرق حاجبه» فوقع وعليه 
«كيف بقوم فعلوا هذا بنبيهم» وهو يدعوهم إلى الله ڭ؟) فأنزل الله : لس کک ِى الام سىء أو 


ا ي K‏ و ر با 


سوب علم و عدبهم فإنهم لوب @ £“ وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر» عن قتادة بنحوه» 


ولم يقل: فأفاق" . 


1 


EE 


4 ۰ 4 
وة ع ص لسوت 
ر : e‏ ر ر م ة < 
رألكَطيي ألْمَيظ والعافِين عن الاس والهُ 


u2 


اموا اشم دگروا آله استفقروا لوبهم وس يعفر 
يموت € الیک جراؤم مَعَفِرة من رهم وَجتت 
مَمِلنَ ©@4. 

يقول تعالى ناهياً عباده المؤمنين عن تعاطي الربا وأكله أضعافاً مضاعفة كما كانوا يقولون في 
الجاهلية : إذا حل أجل الدين» إما أن تقضى وإما أن تربى» فإن قضاهء وإلا زاده في المدةء 
وزاده الآخر في القدر» وهكذا كل عام فربما تضاعف القليل حتى يصير كثيراً مضاعفاء وأمر 
تعالی عباده بالتقوی يفلحون في الأولى والأخرى» ثم توعدهم بالنار وحذرهم منهاء فقال 
تعالى: افوا لار أل عدت لفرت © دأطيموا اه والرسو عم رترت 4€ ثم نذبهم 
إلى المبادرة إلى فعل الخيرات والمسارعة إلى نيل القربات» فقال تعالى: #& وسارعوا إل مَعَْرَرٍ 
يِن رَيّكُمْ وَجَلَةٍ عَضها ألسَوت وَألأَرَص ادت لْمْنَقَِ 3©) أي: كما أعدت النار للكافرين. 

وقد قيل: إن معنى قوله: «عَضها ألسَسوت وألأرْض) تنبيه على اتساع طولهاء كما قال في 
صفة فرش الجنة: بايا من إسسَرقٍ [الرحمن: ]٠٤‏ أي: فما ظنك بالظهائر؟» وقيل: [بل“ 
عرضها كطولها لأنها قبة تحت العرش» والشىء المقبب والمستدير عرضه كطوله» وقد دل على 
ذلك ما ثبت فی | : «إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفرودس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة 

بت في الصحيح: «إ س 


و ا a o e‏ () 
ومنه تفجر آنهار الجنة وسقفها عرس الرحمن»“ 


(۱) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده مرسل . 

(۲) آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده مرسل . 

(۳) كذا في الأصل و(حم)» وفي (عف) و(مح) بلفظ : «في الجاهلية يقولون». وكلاهما صحيح . 
)٤(‏ سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(مح). 

(0) صحیح البخاري»› الجهاد» باب درجات المجاهدين (ح۲۷۹۰). 


سال ( 1۳۰ › ۱۳7) 
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ے 
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وهذه الآية كقوله تعالى في سورة الحديد: # سايقو إل معْفرو من رَبك وة عرصها كَعَرَضِ 
ألسَما والأرّض) الية [الحديد: »]۲١‏ وقد روينا في مسند الإمام أحمد أن هرقل كتب إلى النبي لا 
إنك دعوتنى إلى جنة عرضها السموات والأرض» فأين النار؟ فقال النبى بل : «سبحان الله فأين 
الليل إذا جاء النهار؟). 

وقد رواه ابن جریر فقال : حدئني يونس » أنبانا ابن وهب» أخبرني مسلم بن حالد» عن ابن 
څثیم» عن سعيد بن أبي راشد» عن يعلى بن مرة» قال : لقيت التنوخي رسول هرقل إلى 
سول اھ 4 مص شا كيرا فك فد ب فقال 2 فلت غل رسزل ا 3 بات هرقل 
فناول الصحيفة رجلا عن يساره» قال: قلت: من صاحبكم الذي يقراً؟ قالوا: معاويةء فإذا كتاب 
صاحبي : إنك كتبت تدعوني إلى جنة عرضها السموات والأرض أعدّت للمتقين» فأين النار"؟ 
قال: فقال رسول الله ية : «سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار؟» . 

وقال الأعمش وسفيان الثوري وشعبة» عن قيس بن مسلم» عن طارق بن شهاب: إن ناسا من 
اليهود سألوا عمر بن الخطاب عن جنة عرضها السموات والأرض» فأين النار؟ فقال لهم عمر: 
أرأيتم إذا جاء النهار أين الليل؟ وإذا جاء الليل أين النهار؟ فقالوا: لقد نزعت مثلها من 
التوراة“ . رواه ابن جرير من ثلاثة طرق. ثم قال: حدثنا أحمد بن حازم» حدثنا أبو نعيم» 
حدثنا جعفر بن برقان» أنبنا يزيد بن الأصم: أن رجلا من أهل الكتاب قال: يقولون: «وَجَةٍ 
عضهًا لسوت وَالأَرّض فأين النار؟ فقال ابن عباس وه : أين يكون الليل إذا جاء النهار؟ 
وأين يكون النهار إذا جاء اللير"؟. 

وقد روي هذا مرفوعاًء فقال البزار: حدثنا محمد بن معمر» حدثنا المغيرة بن سلمة أبو 
(v)‏ 

يزيد بن 
رها لسوت وَاَلأَرّض) فأين النار؟ قال: «أرأيت الليل إذا جاء لبس كل شيءء فأين النهار؟» 
قال : حيیث شاء اللهء قال : «وكذلك النار تکون حيیث شاء الله کل ^“ . 

وهذا يحتمل معنیین : 

(أحدهما) : أن يكون المعنى في ذلك أنه لا يلزم من عدم مشاهدتنا الليل إذا جاء النهار أن لا 


هشام» حدثنا عبد الواحد بن زيادء عن عبيد الله بن عبد الله بن الأصم» عن عمه 


(1) أخرجه الإمام أحمد مطولاً المسند ٤٤١ ٤٤١/۳‏ قال الحافظ ابن كثير: هذا حديث غريب وإسناده لا 
بأس به» تفرد به الإمام أحمد (البداية والنهاية )١١ _ ٠١/١‏ . 

(۲( أي : کبر وحرم . 

(۳) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «فآين الطول النار؟» . 

. أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضحيح‎ )٥( اخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحکمه کسابقه.‎ )٤( 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وصحح سنده أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري . 

(۷) قوله: «عمه»» زیادة من (حم) و(ح) . 

(۸) كشف الأستار بزوائد البزار (ح١۲۱۹)»‏ وأخرجه ابن حبان (الإحسان ٠٠١/١‏ ح١١٠)»‏ والحاكم 
(المستدرك )۳٦/۱‏ کلاهما من طریق محمد بن معمر به وصححه ووافقه الذهبي . قال الهيثمي : رواه البزار 
ورجاله رجال الصحيح (مجمع الزوائد )"۳١ /١‏ . 


(۱۳7 › ۱۳°( ىالل‎ e 


یکون في مکان» وإن كنا لا نعلمه» وكذلك النار تكون حيث يشاء الله كك» وهذا أظهر كما تقدم 
في حديث ابي هريرة عن البزار. 

(الثاني): أن يكون المعنى أن النهار إذا تغشى وجه العالم من هذا الجانب» فإن الليل يكون 
من الجانب الآخر»ء فكذلك الجنة في أعلى عليين فوق السموات تحت العرش وعرضهاء كما 
قال الله ك : # كعرض السما والذرض [الحديد: ]۲١‏ والنار في أسفل سافلين فلا تنافي بين كونها 
كعرض السموات والأرض وبين وجود النار» والله أعلم . 

ثم ذكر تعالى صفة أهل الجنة فقال: الي يِفو فى ألكَراءِ وَألسَرَاءٍ أي: في الشدة والرخاء 
والمنشط والمكره والصحة والمرض وفي جميع الأحوال» كما قال: آرت يتفوت أمولهر 
پال واھار ست اة 4 [البقرة: ]۲۷١‏ والمعنى: أنهم ل يشغلهم أمر عن طاعة الله تعالى 
والإنفاق في مراضيه. والإحسان إن خلت ن وا وه اون ال 

وقوله تعالى: لطي المَيظ والمافِين عن آلتاس4 أي: إذا ثار بهم الغيظ كظموه بمعنى 
كتموه فلم يعملوه» وعفىٰ مع ذلك عمن أساء إليه. وقد ورد في بعض الآثار: «(يقول الله 
يا ابن آدم اذكرني إذا غضبت» أذكرك إذا غضبت فلا أهلكك فيمن أهلك» رواه ابن أبي حات.“. 
وقد قال أبو يعلى في مسنده: حدثنا أآبو موسى الزمن» حدثنا عيسى بن شعيب الضرير أبو 
الفضل» حدثني الربيع بن سليمان النميري» عن أبي عمرو بن أنس بن مالك» عن أبيه» قال: 
قال رسول الله ی : «من کف غضبه» کف الله عنه عذابه» ومن خزن لسانه» ستر الله عورته» 
ومن اعتذر إلى الله» قبل الله عذره" 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرحمن»ء حدثنا مالك» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب»› 
عن أبي هريرة طبه عن النبي بي قال: «ليس الشديد بالصرعة» ولكن الشديد الذي يملك نفسه 
عك لضت :وقد واه الان من حديث مالك . 

وقال الإمام اك اا : حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش»› > عن إبراهيم التيمي» عن 
الحارث بن سويد عن عبد الله وهو ابن مسعود ويه قال: قال رسول الله : «آیکہ مال وارثه 
أحب إليه من ماله»؟ قال: قالوا: يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثهء قال: 
«اعلموا أنه ليس منكم أحد إلا مال وارثه أحب إليه من ماله» مالك من مالك إلا ما قدمت» ومال 
وارثك ما أخرْت» قال: وقال رسول الله بية: «ما تعدون الصرعة فيكم؟» قلنا: الذي لا تصرعه 
الرجال. قال: «لاء ولكن الذي يملك نفسه عند الغضب». قال: قال رسول الله يية: «ما تعدون 
فيكم الرقوب؟» قلنا: الذي لا ولد له. قال: «لاء ولكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا»“ 


8 
کے ا 


. وهذا حديث غريب» وفى إسناده نظر. 


(1) لم أجده في تفسير ابن أبي حاتم . 

(۲) آخرجه أبو يعلى الموصلي بسنده ومتنه (المسند ۷/ ۳٠۲‏ ح۳۳۸٤)‏ وحكم الحافظ ابن كثير على سنده ومتنه . 
قال الهيثمي : فيه الربيع بن سليمان الأزدي وهو ضعيف (مجمع الزوائد .)٠١٠/٠١‏ 

)۳( آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲۳٣/۲‏ وسنده صحيح . 

)€( صحیح البخاري› الأدب» باب الحذر من الغضب (ح٤11۱)»‏ وصحیح مسلم» البر والصلةء باب فضل 
من يملك نفسه عند الغضب (ح۰۹٦۲).‏ 

. وسنده صحیح‎ (TAT /1 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٥( 
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أخرج البخاري الفصل الأول منه”. وأخرج مسلم أصل هذا الحديث» من رواية الأعمش به 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعبة» سمعت عروة بن عبد الله 
الجعفي يحدث» عن أبي حصبة” " أو ابن حصبة» عن رجل شهد النبي ي يخطب»› »> فقال: 
«تدرون ما الرقوب؟» قلنا: الذي لا ولد له» قال: «الرقوب كل الرقوب الذي له ولد فمات ولم 
يقدم منهم شيئاً» قال: «تدرون ما الصعلوك؟» قالوا: الذي ليس له مال» فقال النبي كلا 
«الصعلوك كل الصعلوك الذي له مال فمات ولم يقدم منه شيئا» قال: ثم قال النبي كلل: ‹ 
الصرعة؟» قالوا: الصريع . قال: فقال ية : «الصرعة كل الصرعة الذي يغخضب فيشتد غضبه 
ویحمرٌ وجهه ویقشعرٌ شعره فیصرع غضبه». 

(حدیث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير» حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
الأحنف بن قيس» عن عم له يقال له: حارثة بن قدامة السعدي» أنه سأل رسول الله بء فقال: 
يا رسول الله» ف ا ا ی و ی فقال رسول الله يلة: «لا تغضب» فأعاد 
عليه حتی أعاد عليه مراراً كل ذلك يقول: «لا تغضب»” . وهکذا رواه عن أبي معاوية عن هشام 
به» ورواه أيضاً عن يحیی بن سعيد القحطان عن هشام به أن رجلاً قال: يا رسول الله» قل لي 
قولاً وأقلل علي لعلي أعقلهء فقال: «لا تغضب» الحديث» انفرد به أحمد. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الرزاق» أنبآنا معمر» عن الزهري» عن حميد بن 
عن رجل من أصحاب النبي بي قال: قال رجل: يا رسول الله أوصني» قال: «لا 
تغضب». قال الرجل: ففكرت حين قال النبي بيه ما قال» فإذا الغضب يجمع الشرً ک0 


Lı 


2 
(حدیث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا او معاوية» حدثنا داود بن ابی هند» عن ایی حرب بن 
فقالو a TT‏ فقال رجل: آنا فجاء الرجل 
فأورد" عليه الحوض فدقه» وكان أبو ذرّ قائماً فجلس ثم اضطجع» فقيل له: يا أبا ذر لم 


(۱)( الصحيح› الرقاق› باب ما قدم من .ماله فهو له (ح۲٤٤1).‏ 

(۲) الصحيح» البر والصلةء باب فضل من يملك نفسه عند الغضب (ح۸٠٠۲)‏ وأصل الرقوب الذي لا يعيش له 
ولد ومعنی الحديث : «إنکم تعتقدون أن الرقوب المحزون هو المصاب بموت أولاده»» ولیس هو كذلك»› 
بل هو من لم يمت أحد من أولاده في حياته فيحتسبه ويكتب له ثواب مصيبته به (حاشية المصدر السابق). 

(۴) في الأصل: «أبي حفصة»» والتصويب من (عف) و(مح) والمسند كما سيأتي . 

)€3 آخرجه الإمام أحمد بسند ومتنه (المسند »)۳١۷ /١‏ وفيه أبو حصبة أو ابن حصبة أو أبن حصبة: وهو 
مجهول (تعجيل ص٦۷٤).‏ والثلث الأول من الحديث له شاهد تقدم في الصحيحين . 

)0( آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤ /o‏ قال الهيثمي : وجال أحمد رجال الصحيح (مجمع الزوائد 
»)۸٨۸‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير .٠١۳١/١‏ 

»( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند (VY /o‏ قال الهيثمي : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (مجمع 
الزوائد 1۹/۸) وشطره الأول له شاهد تقدم . 

(۷) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «فادرك» وهو تصحيف . 


)۱۳٢ › 1۳۰( سرو الى‎ e 


جلست ثم اضطجعت» فقال: إن رسول الله ية قال لنا: «إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس» 
فإن ذهب عنه الغضب وإلا فلیضطجی»' . ورواه أبو داود عن أحمد بن حنبل بإسناده إلا أنه وقع 
في روایته عن ا حرب عن ای و والصحيح ۳ e‏ عن أيه » عن آي ذر» كما رواه 
عبد الله بن أحمد عن أبيه. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن خالدء حدثنا أبو وائل الصنعاني» قال: كنا 
جلوساً عند عروة بن محمد إذا دخل عليه رجل فكلمه بكلام أغضبه» فلما أن غضب قام ثم عاد 
إلينا وقد توضأء فقال: حدثني أبي عن جدي عطية هو ابن سعد السعدي _ وقد كانت له 
و ی م ا ن کی ا ا ا 
النار بالماء فإذا أغضب أحدكم فلیتو ضا . وهکذا رواه ابو داود من حدیث إبراهیم بن خالد 
الصنعاني عن أبي وائل القاص المرادي الصنعاني» قال أبو داود: أراه عبد الله بن بحير. 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد» حدثنا نوح بن جَعُونة السلمي» عن 
مقاتل بن حيان» عن عطاء» عن ابن عباس وء قال: قال رسول الله ياة: «من أنظر معسراً أو 
وضع له وقاه الله من فيح جهنم» ألا إن عمل الجنة حزن“ بربوة - ثلاثاً - ألا إن عمل النار 
سهل بسهوة . والسعيد من وقي الفتن» وما من جرعة أحبّ إلى الله من جرعة غبظ يكظمها عبد 
ما کظمها عبد الله إلا ملا الله جوفه إيمانا» انفرد به أحمد»ء وإسناده حسن ليس فيه مجروح» 
[ومتنه]“ حسن . 

(حديث آخر في معناه) قال أبو داود: حدثنا عقبة بن مكرم» حدثنا عبد الرحمن يعني ابن 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٠١١ /١‏ وأخرجه أبو داود من طريق الإمام أحمد به» ثم أخرجه 
من طريق داود بن أبي هند عن بكر أن النبي ية بعث أبا ذز بهذا الحديث. ثم قال بو داود: وهذا أصح 
الحديثين. (السنن»ء الأدب» باب ما يقال عند الغضب ح١۷۸٤‏ - »)٤۷۸۳‏ وصححه الألباني في صحيح 
سنن ابي داود (ح .)٤٠١١ _ ٤٨٠٩‏ 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) كذا في (عف) و(مح)ء وفي الأصل: «ابن حرب» وهو تصحيف . 

() في الأصل: «ابن سعيد السعدي» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)٥(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲۲۹/٤‏ وأخرجه أبو داود من طريتق إبراهيم بن خالد به (السنن» 
الأدب» باب ما يقال عند الخضب ح٤۷۸٤)ء‏ وحسنه الأرناؤوط (جامع الأصول »)٤۳۹/۸‏ وضعفه الألباني 
في السلسلة الضعيفة (ح۸۲٥).‏ وله شاهد صحيح تقدم . 

0) حزن: بفتح فسكون» ما غلظ من الأرض وخشن والمراد أن يصعب على النفوس. قاله السندي في حاشية 
المستد. 

(۷) السهوة: الأرض اللينة التربة» شبه المعصية في سهولتها على مرتكبيها بالأرض السهلة (النهاية في غريب 
الحديث ۲/ .)٤١١‏ 

(۸) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه ٠١١ _ ۱٤۹/٥(‏ ح٠٠٠)‏ وقال محققوه: إسناده ضعيف جداً. وأخرجه 
إسحاق بن راهويه في مسنده (انظر: لسان الميزان »)۱۷۲/١‏ والقضاعي (المسند ح١١٤٠‏ والمصدر 
السابق) من طريق نوح به قال الذهبي: أجوز أن يكون نوح بن أبي مريم آتى بخبر منكر وذكر هذا الحديث 
(میزان الاعتدال )۲۷١ /٤‏ ووافقه الحافظ ابن حجر (لسان الميزان .)١١١ /١‏ 

(4) في الأصل: «سنده» وهو تصحيف والتصویب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 


6 س الزن (۱۳۰ (OT‏ 


مهدي عن بشر - يعني ابن منصور -» عن محمد بن عجلان» عن سويد بن وهب» عن رجل من 
أبناء أصحاب النبي ية [عن أبيه]“ قال: قال رسول الله ة: «من كظم غيظاً وهو قادر على 
أ ف م ا ها واانا ومن رك ال ترت جال وعو رغه قال بكر اه 
قال: تواضعاً - كساه الله حلة الكرامة ومن زوج [ه]“ كساه الله تاج الملك». 

(حديث آخر) قال الأمام أحمد: حدثنا عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سعيد» حدثني أبو مرحوم 
عن سهل بن معاذ بن أنس» عن أبيه أن رسول الله قال : «من كظم غيظاً وهو قادر على أن ينفذه 
دعاه الله على رؤوس الخلائق حتی يخیره من أي الحور A‏ ورواه أبو داود [والترمذي وابن 
ماجه من حدیث سعید بن ابی أيوب به» وقال الترمذي: حسن E:‏ 


(حدیث آخر) قال عبد الرزاق: أنبأنا داود بن قيس» عن زيد بن أسلم» عن رجل من أهل 
الشام يقال له: عبد الجليل» عن عم له» عن أبي هريرة لب في قوله تعالى : لطي الَظ 4 
أن النبي ييه قال: «من كظم غيظاً وهو يقدر" على إنفاذه ملأه الله أمناً وإيماناً» رواه ابن 


(A) 
. جرير‎ 


(حدیث آخر) قال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد»ء أنبآنا يحيى بن أبي طالب» 
أنبأنا علي بن عاصم» أخبرني يونس بن عبيد» عن الحسن» عن ابن عمر وء قال: قال 
رسول بيل: «ما تجرع عبد من جرعة أفضل أجراً من جرعة غيظ كظمها ابتغاء وجه الله» وكذا 
رواه ابن ماجه عن بشر بن عمر» عن حماد بن سلمة» عن يونس بن عبيد به . 

فقوله تعالى : ألكَطيي ألْمَيظ€ أي: لا يعملون غضبهم في الناس بل يكفون عنهم شرهم» 
ويحتسبون ذلك عند الله كك . ثم قال تعالى: وَلمَافِيك عن الاس أي مع كف الشر يعفون 
عمن ظلمهم في أنفسهم فلا يبقى في أنفسهم [موجدة] ' على أحد» وهذا أكمل الأحوالء 


(۱) هذه الزيادة من (ح) و(حم)» وهي في سئن بي داود (ح۳۷۸٤).‏ 

(۲) في الأصل : اومن زوج فيه» أي في الله. والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۳) أخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السنن» الأدب» باب ما يقال عند الغضب ح۷۷۸٤)»‏ وفي سنده جهالة شيخ 
سويد بن وهب» وسويد نفسه مجهول (التقريب ص٠١٠۲)»‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود 
(ح۲۳١۱).‏ 

. وسنده حسن كما سيأتي‎ )٤٤١ /۳ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند‎ )٤( 

)6( ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(7) سنن آي داود» الأدب» باب من کظم غیطاً )47 وسنن الترمذي» البر والصلةء باب في کظم الغبط 
(ح۲۰۲۱)» وسنن ابن ماجه» الزهد» باب الحلم ( ح۱۸1٤(‏ وحسنه الترمذي بقوله: حسن غریب» وحسنه 
الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح٣۳۳۷).‏ 

(۷) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «قادر». 

(۸) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب إبهام شيخ زيد بن أسلم» وعمه. 

(۹) آخرجه ابن ماجه عن زيد بن أخرم عن بشر بن عمر به (السننء الزهد» باب الحلم ح۱۸۹٤)‏ قال 
البوصيري: إسناده صحيح رجاله ثقات (مصباح الزجاجة ۲۹۱/۳)» وصححه الألباني في صحيح سنن ابن 
ماجه (ح۳۳۷۷). 

. كذا في (ح) و(حم) و(مح) و(عف)» وجاء تحتها: «معناها: غضب»» وفي الأصل : «مؤاخذة» وهو تصحيف‎ )٠( 


) 1۳7 › 1۳۰( ىالب‎ e 
ولهذا قال: #والله عيب لحنت فهذا من مقامات الإحسانء وفي الحديث: اثلاث‎ 
ال‎ E زاد الله عبداً 2 م ومن‎ as عليهن: ما‎ 
اله کلف قال : سره ان فة الان‎ a eT EEE عن عبادة بن‎ 
صحیح على‎ as ویعط من حرمه»‎ SS SEI وترفع له الدرجات»›‎ 
(0. 
بن عجره‎ EE شرط الشيخين› ولم یخرجاه" . وقد أورده این ر دوبان دوت غاي‎ 
٤ (o). ۶ 

وابي هريرة وأم سلمة ون بنحو ذلك . 

وروي عن طريق الضحاك عن ابن عباس وء قال: قال رسول الله ية : «إذا كان يوم القيامة 
نادی مناد يقول: أين العافون عن الناس؟ هلمَّوا إلى ربكم وخذوا أجوركم» وحق على كل امرئ 
مسلم إذا عفا أن يدخل الجنة»”. 

وقوله تعالی: #واازیت إا لوا فة أو ظلموا أنضهم دگروا اله فاسكغفروا لذوبهم) آي : إذا 
E a‏ بالتوبة 
e‏ آبي عمرةء e‏ هريرة a‏ عن التي ڳل قال: ف 3 أذنب ذنباًء 
فقال: رب إني أذنبت ذنباً فاغفره» فقال الله ك : عبدي [عمل] ذنباً فعلم آن له رباً يغفر 
الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدي»› ثم عمل ذنباً آخر» فقال: رب ا فاغفره» فقال 
تبارك وتعالی : علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به» قد غفرت لعبدي» ثم عمل ذنباً آخر 
فقال : رب إني عملت ذنباً فاغفره لي» فقال الله کل : علم عبدي أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به 
قد غفرت لعبدي ثم عمل ذنبا آخر فقال : ربٌ» إني عملت ذنباً فاغفره» فقال يل : عبدي علم 
أن له رباً يغفر الذنب ويأخذ به» أشهدكم أنى قد غفرت لعبدي فليعمل ما شاء»“. أخرجاه في 
الصحيحين من حديث إسحاق بن أبي طلحة بلحو . 


(۱) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة بلفظه تقريباً (الصحيح» البر» باب استحباب العفو والتواضع ح۸۸٥۲)‏ 
وورد في حاشيته : DE‏ ذکروا فيه وجهین : أحدهما معناه آنه ee E‏ 
المضرات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية» وهذا مدرك بالحس والعادةء والثاني: أنه وإن نقصت 
صورته» كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه وزيادة إلى أضعاف كثيرة. 

)۲( وقد تعقبه الذهبي لأن الراوي عن موسى بن عقبة هو أبو أمية بن يعلى الثقفي» ضعفه الدارقطني› وإسحاق لم يدرك 
عبادة (المستدرك ۲/ »)۲۹١‏ وضعفه الحافظ ابن حجر (لسان الميزان ۷/ ١١)ء‏ والهيثمي (المجمع ۸/ 1۹۲). 

(۳) ذکره الهيثمي ونسبه إلى الطبراني في الأوسط وفيه الحارث الأعور وهو ضعيف (المجمع ۱۹۱/۸). 

.)۱۹۱/۸ ذكره الهيثمي ونسبه إلى الطبراني وقال: وفيه محمد بن جابر السحيمي: وهو متروك (المجمع‎ )٤( 

)٥(‏ ذکره الهيثمي ونسبه إلى الطبراني في الأوسط ثم قال: وفيه سليمان بن داود اليامي وهو ضعيف (المجمع 
14/۸(. 

0( ا ا و 

(۷) في الأصل: «آذنب» وما أثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند كما في ا 

(۸) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح٥۷۹۳)‏ وسنده صحيح . 

»)۷٥٠۷ح(‎ ]٠١ : صحيح البخاري» التوحید» باب قول الله تعالی : یوت ان بتلا م [الفتح‎ )٩( 
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(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا أبو النضر وأبو عامرء قالا: حدثنا زهير» حدثنا سعد 
الطائى» حدثنا أبو المدله مول أم المؤمنين» سمع أبا هريرةء قلنا: يا رسول الله إذا رأيناك 
رقت قلوبناء وكنا من أهل الآخرةء وإذا فارقناك أعجبتنا الدنياء وشممنا النساء والأولادء فقال: 
«لو نكم تكونون على كل حال على الحال التي أنتم عليها عندي لصافحتكم الملائكة بأكمُهي 
ولزارتكم في بیوتکم . ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يڏنبون کي يغفر لهم . قلنا: يا رسول الله » 
حدثنا عن الجنةء ما بناؤها؟ قال: «لبنة ذهب ولبنة فضة» وملاطها المسك الأذفر»ء وحصباؤها 
اللؤلؤ والياقوت» وترابها الزعفران» من يدخلها ینعم ولا یبأس» ویخلد ولا يموت لا تبلی ثیابه» 
ولا يفنى شبابهء ثلاثة لا ترد دعوتهم : الإمام العادل» والصائم حتى يفطر» ودعوة المظلوم تحمل 
على الغمام وتفتح لھا أبواب السماء» ويقول الرب: وعزتي لأنصرنك ول فخ 0 ورواه 

ویتأکد الوضوء وصلاة ركعتين عند التوبة لما رواه الإمام أحمد بن حنبل: حدثنا وكيع» حدثنا 
مسعر وسفيان الثوري» عن عثمان بن المغيرة الثقفي» عن علي بن ربيعة» عن أسماء بن الحكم 
الفزاري عن على بن أبى طالب وه قال: كنت إذا سمعت من رسول الله ية حديثاء نفعني الله 
بما شاء منه. وإذا حدثني عنه غيره استحلفته» فإذا حلف لي صدقته» وإن أبا بكر وه حدثني 
- وصدق أبو بكر - أنه سمع رسول الله بء قال: «ما من رجل يذنب ذنبا فيتوضاً فيحسن 
الوضوء ‏ قال مسعر: - فيصلي - وقال سفيان: - ثم يصلي ركعتين»› فیستغفر الله ك إلا غفر 
له . وهكذا رواه علي بن المديتي والحميدي وأبو بكر بن أبى شيبة وأهل السنن وابن حبان 
في صحيحه والبزار والدارقطني من طرق عن عثمان بن المغيرة [به)» وقال الترمذي: هو 
حديث حسن"» وقد ذكرنا طرقه» والكلام عليه مستقصى في مسند أبي بكر الصديق طله» 
بكر الصديق وا . ومما يشهد بصحة هذا الحديث ما رواه مسلم في صحيحه عن أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب ووه عن النبي ييه قال : «ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ - أو فيسبغ - 
الوضوء»› ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمداً عبده ورسوله» 
إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانيةء يدخل من أيها شاء»" . 


= وصحيح مسلم» التوبةء» باب قبول التوبة من الذنوب (ح۸٥۲۷).‏ 

(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح٠٠٠۸)‏ وصححه أحمد شاكر» وأخرجه الترمذي من طريق سعد 
الطائي به وحسنه (السنن»ء الدعوات»› باب في العفو والعافية ح9۹۸( . 

(۲) المصدر السابق وسنن ابن ماجهء الصيام» باب في الصائم لا ترد دعوته (ح۲٥۱۷)‏ . 

(۳) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۲) وسنده حسن كما قال الحافظ ابن كثير وصححه أحمد شاكرء 
وحسنه الترمذي (السننء التفسير» سورة آل عمران ح۹٠٠۳)ء‏ وقال الحافظ ابن حجر: جيد الإسناد (تهذيب 
التهذيب ١/۲۸)ء‏ وقال ابن عدي : أرجو أن يكون صحيحاً (الكامل المجلد الثاني ق۲۲۸ ۔ ۲۲۹). 

() في الأصل: «وهذا» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)٥(‏ سقط من الأصل واستدرك كسابقه. (0) تقدم في الحاشية السابقة. 

(۷) أخرجه مسلم من حديث عقبة بن عامر (الصحيح» الطهارةء باب الذكر المستحب عقب الوضوء ح٤۳١).‏ 
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وفي الصحيحين عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان له : أنه توضا لهم وضوء النبي يلاء ثم‎ 
قال: سمعت النبي 4ي] " يقول: «من توضاً نحو وضوئي هذا ثم صلی رکعتين لا يحدث یا‎ 
نفسه» غفر له ما تقدم من ذنبه» فقد ثبت هذا الحديث من رواية الأئمة الأربعة الخلفاء‎ 
الراشدين؛ عن شيد الأولين وال عرين» ورسول رب العالمين كنا دل عليه الكتات المبين» من‎ 
أن الاستغفار من الذنب ينفع العاصين» وقد قال عبد الرزاق: أنبأنا جعفر بن سليمان» عن‎ 
ثابت» عن ا ڪه » قال: بلغني أن إبليس لعنه الله حين نزلت هذه الآية ل اريت إا‎ 

نلوا فة أو ظلما نش شم وگئرا اله اشكفرا يوم . . .) الآیة بکى". 

aT‏ حدثنا محرز بن عون» حدثنا عثمان بن مطرء حدثنا عبد الخفور» عن أبي 
صيرة» عن أبي رجاء» عن أبي بكر وليه » عن النبي ب قال: «عليكم بلا إله إلا اللهء والاستخفار› 
فأكثروا منهماء فإن إبليس قال: أهلكت الناس بالذنوب وأهلكونى بلا إله إلا الله والاستغفار» فلما 
رأيت ذلك أهلكتهم بالأهواءء فم سرن انهم مهندوت ۴ غتمان بن مط وشیخه ضعقان: 

وروى الإمام أحمد في مسنده من طريق عمرو بن أبي عمرو وأبي الهيثم العتواري عن أبي 
سعيد» عن النبي ية قال: «قال إبليس: يا ربّ» وعزتك لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في 
أجسادهم» فقال الله تعالى: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني»”. 

وقال الحافظ أبو بكر البزار: حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا. عمر بن أبي خليفة» سمعت أبا 
ك و اه ك أف فال جاه جا فال ا ررك اه ادت ديا فال 
رسول الله ل : «إذا أذنبت فاستخفر ربك». قال: فإني أستغفر ثم أعود فأذنب» قال: «فإذا أذنبت 
فعد فاستخفر ربك)» فقالها في الرابعة: «استغفر ربك حتى يكون الشيطان هو [المحسور]"“. 

وهذا حديث غريب من هذا الوجه. 

وقوله تعالى: وَس ِْم الوب إل أله أي: لا يغفرها أحد سواه» كما قال الإمام 
أحمد: حدثنا محمد بن مصعب» حدثنا سلام بن مسكين والمبارك» عن الحسن» عن الأسود بن 


)١(‏ ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح). 

(۲) صحيح البخاري» الوضوء»ء باب الوضوء ثلاثاً ثلاثاً (ح۹١٠)»‏ وصحيح مسلم» الطهارة» باب صفة الوضوء 
وکماله (ح٢۲۲).‏ 

)۳( أخرجه عبد الرزاق في تفسيره بدون ذکر نس بن مالك (١/۱۳۳)ء‏ وأخرجه الطبري وعبد بن حميد في 
تسیر هما من طرق عبد الرزاق نه بدون :كر امن أيضا (تفسير عبد بن حميد في حاشية تفسير ابن أبي 
حاتم» سورة آل عمران) في النسخة الخطية الفريدة. 

. آخرجه بو یعلی بسنده ومتنه (المسند ۱۲۳/۱ ح٣۱۳)ء وحکم عليه الحافظ ابن كثير بالضعف‎ )٤( 

۲۳۳/۱۷ أخرجه الإمام أحمد من طريق عمرو بن أبي عمرو به ومن طريق دراج عن أبي الهيثم به (المسند‎ )٥( 
ح۱۱۲۳۷ وح٤٤۱۱۲) وفي سنده دراج وفي حديثه عن أبي الهيشم ضعف (التقريب صا*۲)‎ ۳۳۷ - 
. )٠١٤ح( وعمرو بن أبي لم يسمع من أبي سعيد الخدري كما قرر الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 

() في الأصل: «الحسرت» وما أثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۷) کشف الأستار بزوائد البزار (ح۹٤۳۲)»‏ وفي سنده أبو بدر» وهو بشار بن الحكم الضبي» قال أبو زرعة: 
منكر الحديث. وقال ابن حبان: ينفرد عن ثابت بأشياء ليست من حديثه (لسان الميزان .)١١/۲‏ 


(NFT 0 ا‎ 


ابي ڳلا: ان الم u‏ 
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وقوله: ولم يروا | وهم بعلمو € أي: تابوا من ذنوبهم ورجعوا إلى الله عن 
قریب»› ولم يستمروا a‏ ويصروا عليها غير مقلعين عنهاء ولو تكرر منهم الذنب تابوا 
عنه» كما قال الحافظ أبو يعلى الموصلى فى مسنده: حدثنا إسحاق بن أبى إسرائيل وغيره» 
قالوا: حدثنا بو پحیی عبد ال الحماني» عن عثمان بن واقد» عن أبي تُصيرة» عن مولى 
لابي بکر٬‏ [عن آبي بکرا“ ڪه »> قال: قال رسول الله كلا : «ما أصرٌ من استغفر وإن عاد في 
اليوم سبعين مرة) ۳ ورواه او والترمذي والبزار في مسنده من حديث عثمان بن واقد 5 
- وقد وثقه یحیی بن معین به - وشيخه أبو ثْصَيرة الواسطي واسمه: مسلم بن عبيد» وثقه الإمام 
أحمد وابن حبان» وقول علي بن المديني والترمذي: ليس إسناد هذا الحديث بذاك فالظاهر أنه 
أجل ال مرل آي بک ٠‏ :ولكن جهال الا تفر لان تاب کی ويكفيه نسبته إلى أبي 
بکر» فهو حديث حسن» والله أعلم . 

وقوله: وحم مسرب 4 قال ا بعلمو 4 أن من تاب 
تاب الله ا وهذا كقوله تعالى: #ألر بعلمو أن أله هو قبل أله عن اوو [التوبة: ]٠٠٤‏ 
وکقوله: «ومن يعمل سوءا أو يَظلم ْم ثَّ يعفر اله يجد أله عورا رَحيمًا 463 [النساء] ونظائر 
هذا كثيرة جداً a O:‏ حدئا یرید» آنبآنا جرير»› حدئا حبان هو ابن زيد الشرعبي› 


عن عبد الله بن عمروء عن النبي 5ة آنه قال وهو على المنبر: «(ارحموا ترحموا» واغفروا يغفر 
لكم» ويل لأقماع" القولء ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون" تفرد به 


(۱) أخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ٠٠۳/۲٤١‏ ح۸۷١١٠)‏ وسنده ضعيف لأن الحسن لم يسمع من 
الأسود بن سريع» ومحمد بن مصعب صدوق كثير الغلط (التقريب ص۷٥٥)‏ قال السندي: قوله: عرف 
الحق لأهله؛ أي: التوبة حق له تعالى فمن قال ذلك فقد عرفها لمستحقها (حاشية المسند). 

)۲( ما بين معقوفين سقط واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج . 

(۳) أخرجه الموصلي بسنده ومتنه (المسند ۱۲٤/۱‏ ح۱۳۷) وسنده ضعيف كما سيأتي . 

() سنن أبي داود» الصلاة» باب في الاستغفار (ح٤٠١٠)ء‏ وسنن الترمذي» الدعوات» باب ما أصرَ من 
استخفر (ح۹١٠)»‏ ومسند البزار (ح۹۳) قال الترمذي: هذا حديث غريب إنما نعرفه من حديث أبي 
لصيرة» وليس إسناده بالقوي» وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود (ح٣۳۲).‏ 

() ليس لأجل جهالة أبي بكر بل بسبب عثمان بن واقد أيضاً فهو صدوق ربما وهم (التقريب ص۳۸۷) ولم 
يتابع عليه فقد أخرجه المروزي في مسند أبي بكر (ح۲١۱)»‏ والترمذي وأبو داود والبزار كما تقدم في 
الحاشية السابقة» والطبري وابن أبي حاتم في تفسيريهما وابن السني في عمل اليوم والليلة e‏ 
البيهقي في شعب الإيمان (ح۲٤٦)»‏ والبغوي في شرح السنة کلهم من طريق عثمان بن واقد به. 

(7) قول مجاهد أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن» وقول عبد الله بن عبيد أخرجه ابن أبي حاتم بسند صحيح . 

(۷) الإقماع: جمع قمع وهو الإناء الذي يترك في رؤوس الظروف لتملا بالمائعات من الأشربة والأدهان 

.)٠١۹/٤ (لنهاية‎ ٠ 

(۸) اخرجه الإمام بسنده ومتنه (المسند ح١٤٥٠٦)‏ وصححه أحمد شاكر» وقال الهيثمي: ورجاله رجال الصحيح 

(المجمع ١٠/١۱۹)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير .۳٠۸/١‏ 
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اك ثم قال ای و اتیک - جرا م مَعَفرة سن رَه4 أي: جزاؤهم 
على هذه الصفات مَعفرة 2 من رهم کک رى م ن تھا ر4 أي : من أنواع المشروبات 
لرن فبا أي: ماکئين فيها َم جر العمل يمدح تعالى الجنة. 


ھط وید لت ین کیک سک ییا ف الارص ارا کیک کا ناگی @ دا 


ری صا 
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3 ب الین ©@€ وحص ال الد ١٤اموا‏ ينی الكزت © 
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۰ 
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لمو من بل أن تلقوه فقد قد ا وان نظرویَ @ 4 . 


م حلت 


يقول تعالى مخاطباً عباده المؤمنين الذين أصيبوا يوم اخ وقتل منهم سبعون: قد 
َلك سَحٌ4 أي: قد جرى نحو هذا على الأمم الذين كانوا من قبلكم من أتباع e‏ ثم 
كانت العاقبة لهم والدائرة على الكافرين» ولهذا قال تعالی: قروا فى الأَرْضِ انظروا کیت 

کن عَلقبةٌ الْمَگذبك) ثم قال تعالى: هدا بيان ناس يعني: القرآن فيه بيان الأمور على جليتها 
وکیف کان الأمم e‏ أعدائهم «وهُدَّى وَمَوعِظةً 4 يعني : القرآن فيه خبر ما قبلكم. 

وَهُدّى) لقلوبكم» «وَمَوَيِظة إْمْتَمَكَ» أي: زاجر عن المحارم والمآثم. 

ثم قال تعالی مسلياً للمؤمنین: ولا تَهنوا» أي: لا تضعفوا بسبب ما جری وَل َر 
ألأعَلَودَ إن ثم مُميية# أي: العاقبة والنصرة لكم أيها E‏ 
لموم َر َد ا ا أي: إن كنتم قد آصابتكم جراح وقتل منكم طائفة» فقد أصاب أعداءكم 
قريب من ا من قتل وجراح ويلك ألذَبَام داولما بي الاس أي: نديل عليكم الأعداء تارة» 
وإن كانت لكم العاقبة لما لنا في ذلك من الحكمة» ولهذا قال تعالى : و که اکرب ١٤امنوا)‏ 
قال ابن عباس: في مثل هذا لنرى من يصبر على مناجزة الأعداء #وَسَخْدَ کم شېکاء) يعني يقتلون 
في سبیله ویبذلون مُهجهم في مرضاته #واله کک : :۳ َيب لشي © @ رَلَحَصَ اه لذبن ن اموا ا 
يكفر عنهم من ذنوبهم کات آھم ترب والا رع لھم في درجات بحسب ما اصیرا به 

وقوله: ويمْحقَ الذي أي: فإنهم إذا ظفروا بغوا وبطروا فيكون ذلك سبب ا 
SR‏ ھک ا حَيِب ان بدڪلوا اجه وما يعار آله لين 

جلهكدوأ ينم وَيعَلَّمَ ألمَدبيَ 4)63 أي : أحسبتم أن تدخلوا الجنة ولم تبطوا بالقتال کک 

كما قال تعالى في سورة البقرة 8 نشم آن دخلوا الجکة وما اکم مَل الي خلا من قبل 
متهم اباسا الصا زاوا حى يفول اسل وال ٤اموا‏ مَعمُ می ص 4 1 آلآ ل 4 فرب 
®4 [البقرة]. وقال تاا ت 9© © ایب الاس ان رکا أن فووا اما وشم لا يفون 
وقد فسا لين من ن لهم يعم مه لزب سا ويعكَمنٌ ألكذيين ©6 [العمنكبوت]» ولهذا قال 


ههنا Oa‏ آل وتا بار ا ت ج BS‏ اي ل 


ا 


ىالب (6 )۱٤6۸ 1٤‏ 
مقاومة الأعداء. وقوله: وقد َم مون اموت من قبل أن َلقوه فَقَدَ را اموه وأنم نرو رود 49 
آي : قد کنتم أيها المؤمنون قبل هذا اليوم» تتمنون لقاء العدو وتتحرقون عليهم وتودون ا 
ومصابرتهم» فها قد حصل لكم الذي تمنيتموه وطلبتموه» فدونكم فقاتلوا وصابرواء وقد ثبت في 
الصحيحين أن رسول الله ية قال: «لا ڌ aE‏ العدو» وسلوا الله العافية» فإذا لقتموهم 
فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف' . ولهذا قال تعالى: «فقذ يم4 يعني : 
الموت شاهدتموه وقت لمعان السيوف وح الأسنة» واشتباك الرماح» وصفوف الرجال للقتال» 
والمتكلمون يعبرون عن هذا بالتخييل. وهو مشاهدة ما ليس بمحسوس كالمحسوس كما تتخيل 
الفاة صذافة الكشء: وغداوة [اللئب]" , 


ت ر َء le e‏ 4 د TIS al‏ ۹ م ر E‏ 
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قر 
وکین ین ی فت مع ریو کی نا وهو لما امام فی سل ا وما مفو وما اشككانوا وامله 


4 


صرب ( وم کان قَوْلَهمٌ إ3 : الوا رسا آعَفْرٌ آنا ب وَإِسَرَاقا ن مر وثبت أقدامنا وانصرة 
أَلْمَووِ الي @ اتمم آله کواب لديا کک ل اة كه مب ية @4. 


لما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد وقتل من قتل منهم» نادى الشيطان: ألا إن محمداً 
قد قتل» ورجع [ابن قميئة إلى المشركين» فقال لهم: قتلت محمداًء وإنما كان قد ضرب 
رسول الله ية فشجه في رأسه» فوقع ذلك في قلوب كثير من الناس واعتقدوا أن رسول الله 4لا 
قد قتل» وجُرّزوا عليه ذلك كما [قد قص الله عن“ كثير من الأنبياء ا فحصل ضعف 
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r? وما ا د‎ ee 
وور‎ ٤ 


من نلو ازس چ“ أي: له أسوة بهم في الرسالة وفي جواز القتل عليه. 

قال ابن أبي نجيح» عن أبيه: أن رجلاً من المهاجرين مر على رجل من الأنصار وهو يتشحط 
في دمه» فقال له: o‏ فقال الأنصاري : إن كان محمد قد 
قتل فقد بلغ» فقاتلوا عن دینکم» فنزل وما مَس إلا سول َد حََتَ ين بد اسل 4 رواه الحافظ 
أبو بكر البيهقي في دلائل النبوة" . 


(1) صحيح البخاري» الجهاد» باب كان النبي ب إذا لم يُقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس 
(ح٥۰٦۲۹‏ _ ›»)۲۹٦١‏ وصحيح مسلم» الجهاد» والسير (ح١٤١١).‏ 

(۲) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وف في الأصل : «الزبيب» وهو تصحيف . 

۳( كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل: «ابن أمية)» هو تصحيف . 

. كذا في (عف) و(ح) و(مح) والتخريج» وفي الأصل: «قد قضى الله على» وهو تصحيف‎ )٤( 

() أخرجه ابن المنذر من طريق أبي بكر عن عاصم بن كليب عن أبيه عن عمر بنحوه (التفسير ص٤٠٠٤‏ رقم 
)/)٥‏ وفي سنده أبو بكر وهو ابن عياش ثقة إلا أنه لما كبر ساء حفظه (التقريب ص٤٠).‏ 

) أخرجه البيهقي من طريق آدم بن أبي إياس» عن ورقاء» عن ابن أبي نجیح به (دلائل النبوة ۲٤۸/۳‏ ۔ )۲٤۹‏ 
وسنده مرسل . 
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ثم قال تعالی منکراً على من حصل له ضعف: قاين كاك أ مل اتقاس ع أعقيكم) أي: 
رجعتم القهقري ومن بقلب لب کل عبد کن ی آل يا وزی آله اشر أي: الذين 
قاموا بطاعته وقاتلوا عن دینه» واتبعوا ول ا E‏ وكذلك ثبت في الصحاح والمساند 
والسنن وغيرها من كتب الإسلام من طرق متعددة تفيد القطع› وقد ذكرت ذلك في مسندي 
الشيخين أبي بكر وعمر ويا أن الصديق وء تلا هذه الآية لما مات رسول الله بي . 

قال الیکاری: جدتا بجی بن بكر دا الفته عن عقا کک 
سلمة» أن عائشة وڳاء أخبرته أن أبا بكر لف N u‏ : 
فدخل المسجد» فلم يكلم الناس حتى دخل على عائشة» فتيمم رسول E‏ 

حبرة» فكشف عن وجهه ثم اكب عليه وقبّله وبكى» ثم قال: بأبي أنت وأمي وال لا يجمع الله 
E‏ أما الموتة التي كتبت عليك فقد منهاء وقال الزهري: حدثني أبو سلمة عن ابن 
عباس أن أبا بكر خرج وعمر يحدّث الناس» فقال: اجلس يا عمرء فأب عمر أن يجلس فأقبل 
الناس إليه وتركها عمر فقال أبو بكر: أما بعد من كان يعبد محمداًء e‏ ومن 
کان پعبد الله فإن الله حي لا یموت. قال الله تعالی: اما محمد إلا رسو قد ڪلت ِن به 


را 
وور 


ارس4 إلى قوله: «الشرت) قال: فوالله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه e‏ 
تلاها عليهم أبو بكر» فتلاها منه الناس كلهم فما سمعها بشر من الناس إلا يتلوهاء وأخبرني 
سعيد بن المسيب أن عمر قال: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر تلاها فَعَقَرتُ حتى ما تقلني 
رجلاي» وحتی هريت إلى الأرقو ؛ 

وقال أبو القاسم الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز» حدثنا عمرو بن حماد بن طلحة القنادء 
حدثنا أسباط بن نصر» عن سماك بن حرب» عن کرو کن ا اي أن علياً کان يقول في 
حياة رسول الله كلل : #آقإاين مات أو هيل أنقَجَم عل اقيم والله لا ننقلب على أعقابنا بعد إذ 
هدانا الله والله لئن مات أو قتل لأقاتلن على ما قاتل عليه حتى أموت» والله إنى لأخوه ووليه 
وابن عمه ووارنه» فمن أحق به مني ۳ ٤‏ 

رق ا اه وا ت ون اہ کنا می4 أي: لا يموت أحد إلا 
بقدر الله وحتى يستوفي المدة التي [ضربها]“ الله له ولهذا قال: کتبا موبلا كقوله: رمَا 
ار ہن شر کک بت ب غثره إل في کي [فاطر: 1۱١‏ وكقوله: لهو الى حَقکم ين طِينٍ ثد 

أ وا ت 4 [الأنعام: ۲]» وهذه الآية فيها تشجيع للجبناء وترغيب لهم في القتال» 
فإن الإقدام والإحجام لا ينقص من العمر ولا يزيد فيه» كما قال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن 
يزيد العبدي قال: سمعت أبا معاوية» عن الأعمش» عن حبيب بن صهبان»ء قال: قال رجل من 
المسلمين وهو حجر بن عدي: ما يمنعكم أن تعبروا إلى هؤلاء العدو وهذه النطفة - يعني دجلة - 


(1) السنح - بضم السن والنون -: موضع بعوالي المدينة فيه منازل بني الحارث بن الخزرج (النهاية .)٤٠۷/۲‏ 

(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» المغازي» باب مرض النبي ئي ووفاته ح٥٤٤‏ _ .)٤٤٥٤‏ 

(۳) اخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الكبير ٠٠١/١‏ ح١۷١)‏ وفي سنده سماك بن حرب وروايته عن عكرمة 
فيها اضطراب . 

(6) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «صيرها). 
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چوا ڪان نفس أن تَموتَ إک پٳِذنِ ا کا کنیا می4 ثم قحم فرسه دجلة» فلما أقحم» قحم 
الناس» فلما فلما رآهم العدو قالوا کوان ا 
وقوله: لوس رد رد واب اليا توي مها ومن رد واب الأحرة دزو ناي آي من كان 
عمله للدنيا فقط نال منها ما قدره الله له» ولم يكن له في الآخرة نصيب» ومن قصد بعمله الدار 
الآخرة أعطاه الله منها مع ما قسم له الدنيا»ء كما قال تال لن کات ید حرت الکخرة 
رد م ی حرشو وم کات رید حر لا ون بے نها وما لم فى الكَخِرة ين تعيب 6©©3) [الشررى] 
وقال قعالى: من ا کا ل لیا ف کل جم نكت ره 
محرا (@ ومن أراد اة وس ها سعيها وهو ممن ك اويا اه سه کا @4 
[الإاسراء] a‏ قال ههنا: «وَسََجْرى ارت4 أي: سنعطيهم من فضلنا E,‏ في الدنيا 
والآخرة بحسب شكرهم وعملهم. 
ثم قال تعالى مسلياً للمؤمنين عمّا كان وقع في نفوسهم يوم أحد: لوین ين ِي فَتَلَ مَعَمٍ 
ريون € قیل : مام کم من تي قل بول معف ريون امن اماب كير وها الفرل هو احفار 
ابن جرير فإنه قال: وأما الذين قرأوا: فيل" َم رين كيد فإنهم قالوا: إنما عنى بالقتل: 
النبي وبعض من معه من الربيين دون جميعهم» وإنما نفى الوهن والضعف عمَّن بقي من الربيين 
ممن لم يقتل»ء قال: ومن قرأ قاتل فإنه اختار ذلك لأنه قال: لو قتلوا لم يكن لقول الله : «كَنًا 
وَهَوأ4 وجه معروف لأنه يستحيل أن [يوصفوا]““ بأنهم لم يهنوا ولم يضعفوا بعد ما قتلواء ثم 
احتار قراءة من قرأ لقتل ممم ربمون ك4 لأن الله عاتب بهذه الآيات والتي قبلها من 
يوم اج وتركوا القتال لما سمعوا کک يصیح ان سيدا قد قتل» فعذلهم الله على فرارهم 
وتر کیم القتال» فقال لهم : قاين مات أو ل4 أيها المؤمنون ارتددتم عن دینکم ولاقم م 
آعتلیگم 4 وقيل: وكم من نبي قتل بين يديه من أصحابه ربيون كثير» وكلام ابن إسحاق في السيرة 
يقتضي قولاً آخر» فإنه قال : آي: وکأين من نبي آصابه القتل ومعه ربيون أي : اغات ف 
وهنوا بعد نبيهم» وما Es‏ وما استكانوا لما أصابهم ف في الجهاد عن الله وعن 
دينهم» وذلك الصبر وال ييب الصَبرن4 فجعل قوله: ممم ريون ك حالاًء وقد نصر 
هذا القول السهيلي وبالغ فيه" » وله اتجاه لقوله: نَا وهنوا لما أصابَمّ . . .4 الآيةء وكذا 
حکاه الأموي“ في مغازيه عن كتاب محمد بن إبراهيم ولم يحكٍ غيره» وقرأً بعضهم تل 
ت رون کا 4 قال سفيان الثوري» عن عاصم» عن و عن ابن مسعود # ريون کر 4 أ 
(۱) ديوان: آي: شيطان (انظر : المعرب ص۲٠٠).‏ 
)۲( آخرجه ابن آبي ي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 
(۳) قراءة (فُتل) و(قاتل) کلتاهما متواترتان. 
)٤(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «يوهنوا» وهو تصحيف . 
)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده المتكرر عن ابن إسحاق . 
() قال السهيلي: وهذا أصح التفسيرين (الروض الأنف .)۱۹٤/۳‏ 
(۷) وهو موسى بن عقبة الأموي صاحب كتاب المغازي . 
(۸) في الأصل: «عن ذر» وهو تصحيف. 
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ألوف"'» وقال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والحسن وقتادة والسدي والربيع 
وعطاء الخراساني: الربيون الجموع الكثيرة . 

وقال عبد الرزاق» عن معمر» عن الجسن: لييو ك4 أي : gE E‏ 
علماء صبر أبرار وأتقياء“ . وحكى ابن جرير عن بعض نحاة البصرة أن الربيين هم الذين يعبدون 
الرب كك. قال: ورد بعضهم عليه» فقال: لو كان كذلك لقيل: الربيون بفتح الراء“ 

وقال ابن زيد: الربيون: الأتباع والرعية» والربانيون: الولاة. 

لما وهنوا لا اا ف سیل أله وما صَعفواً وَمَا اشکاا) [قال قتادة والربيع بن أنس: #ومًا 
صَمْفو بقتل نبيهم وما اکا چ يقول: فما ارتدوا عن نصرتهم ولا عن دينهم أن قاتلوا 
على ما قاتل عليه نبي الله حتى لحقوا باه“ . 

E Us 

وقال ادى واب ريك وها دوا و 

وقال محمد بن إسحاق والسدي وتتادة: أي ما أصابهم ذلك حين قتل نبيهم 


2 


لوال میب السبرت € وما کات قَولَهم إل آن الوا را أعفر لتا دتا ر ن ما بت 
أقدامتا وانصرتا عل ألْمَووِ آل ڪر @ 4 أي : لم یکن لهم هجير إلا ذلك #فعالهم ١‏ له کواب الا 
آي: النصر والظفر والعاقبة #وحسَ واپ ال4 أي : eta‏ لهم ذلك ا هذا | وال ب 
مینک € . 
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(۱)( أخرجه الثوري بسنده ومتنه (التفسير ص*٤)‏ وسنده حسن . 

(۲) ذكرهم ابن أبي حاتم جميعاً بحذف الإسناد سوى قول ابن عباس» وقول ابن عباس وسعيد بن جبير أخرجه 
الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن جبير عنه» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن 
أبي نجيح عنه» وقول الحسن أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي رجاء عنه» وقول عكرمة أخرجه 
الطبري بسند صحيح من طريق عمرو عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي 
عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول عطاء الخراساني ورد 


ذلك في تفسيره بتحقيقي . 

(۳) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده صخیح . 

)€( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أبي الأشهب ومبارك عنه. 

() ذكره الطبري قولي البصريين والكوفيين. 

(7) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

)۷( ما بین معقوفین زيادة من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۸) قول قتادة أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وقول الربيع أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق ابن أبي جعفر الرازي عنه. 

(۹) آخرجه الطبري وابن آبي حاتم سند ضعيف من طريق ابن جريج عن ابن عباس . 

)٠١(‏ قول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه» وقول ابن زید آخرجه الطبري وابن ی حاتم 
بسند صحيح من طريق عبد الله بن وهب عنه. 

)١(‏ قول قتادة أخرجه الطبري بسند حشن من طريق ابن أبى عروبة عنه» وقول السدي أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه» وقول ابن إسحاق ورد في سيرة ابن هشام .٠٠١/۲‏ 
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اموا إن 5 ار کفرواً يروڪ اعقیک فتقلو ف تقلا 

ا 
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ەچ ا و رع ع EN ٤‏ ولد 
۔ سلطا ماو لکا وین سنوی ابیت ® 


DIE 


عط ےر 
حیک إا PEE‏ وتنرّعتم ف وعَصيشّم تن 
ر ث صرف ت عب 
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کر شو عل اغا © 
کک وه ٍ 

کک رال خَبي يسا ا تا ا فا 

يحذر تعالى عباده المؤمنين عن طاعة الكافرين ولان فإن طاعتهم تورث الردی في الدنيا 
ولهذا قال تعالى: #إن ¿ تطیموا ایت گنروا بردو ڪم 0 ایک فتَنقلبوا 

حيري ثم أمرهم بطاعته وموالاته والاستعانة به والتوكل عليه» فقال تعالى: بل أله ا 

ر حير ألتَلصِرِبيَ €6 ثم بشرهم بأنه سيلقي في قلوب أعدائهم الخوف منهم والذلة لهم بسبب 
وشرکهم» ا ادخره"“ لهم في الدار الآخرة من العذاب والنكال» فقال: ستل 
لوپ لیے کروا اع ب با اش شرڪوا بار ما ما َم رل 2 وماونهم اکا وبس 
مو رى اليك €6 وقد ثبت في الصحيحين عن جابر بن عبد الله أن رسول اله قال: 
خمساً لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: کت اا و ی ا 
وطهوراًء وأحلت لي الغنائم» وأعطيت الشفاعةء وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبُعثتُ إلى 
الناس عامة»" . 


وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن أبي عدي عن سليمان يعني : التيمي» عن سيار » عن ابي 


أمامة أن رسول الله بلا قال : «فضاني ربي على الأنبياء - أو قال على الأمم ارتم قال رلت 
إلى الناس كافة» وجُعلت لي الأرض كلها ولأمتي مسجداً وطهوراً فأینما آدرکت رجلاً من متي 
الضلاة فده دة وده وطهورة ونضرت بالرعب مسيرة شهر يقذفه في قلوب أعدائي»› 
ا ورواه من حدیث سلیمان OS‏ مولاهم الدمشقي 
البصرةء عن أبي أمامة 1 بن عجلان وه به 


(۱) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «ادخر» - بدون هاء -. 

(۲) صحيح البخاري» التيمم» باب قول الله تعالى: فلم دوأ ما4 فَسَيمَموا . . .4 [النساء: ]٤۳‏ (ح٠٣؟)»‏ 
وصحیح مسلم› کتاب المساجد ومواضع الصلاة (ح91). 

(۳) في الأصل: «عن يسار» وهو تصحيف. 

)€3 أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۲٤۸/٥‏ وأخرجه الترمذي من طریق سليمان التيمي به وصححه 
(السنن»ء السير» باب ما جاء في الغنيمة ح١١٠٠٠)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح١١٠١٠)‏ . 

)٥(‏ في الأصل: «أخبرني»» وهو تصحيف . 0) المصدر السابق. 


) ۳ ›1٤44( سال‎ e 


DODUD0UODUOO0O0OONNODOODDONONOO0AONOUGOGODDUDDUDUOGDODDOUONNGGDOONAOANDDONANOOOUONNUGODODONNODDUODOD 


عن ابي هريرة أن رسول الله ڳل قال: «تُصرت بالرعب على العدو»» ورواه مسلم من حديث 


1 ک0 
بن وهب ; 

الإمام أتخمة: حدئا حسين بن محمد» a‏ إسرائيل»› ي إسحاق» عن بي بردة» 
عن أبيه بي ن قال فال ر 0 ع ما هت الاجر والاسوةة 


وجعلت لي الأرض طهوراً ومسجداًء وأحلت لي الغنائم رل لالس کان قبلي» ونصرت 
بالرعب شهراًء وأعطيت الشفاعة» وليس من نبي إلا وقد سأل شفاعته وإني اختبآت شفاعتي ثم 
لیا ل ماف 9 بر ا ر اج 

وروى العوفي عن ابن عباس في قوله تعالی: لت فی لوب الت كمروا أرْعَب4 قال: 
قذف الله في قلب أبي سفيان الرعب فرجع إلى مكة» فقال النبي بي: «إن أبا سفيان قد أصاب 
منكم طرفاًء وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب» رواه ابن أبي حاتت . 

وقوله تعالى: #ولقد سكم أله وعكة, د تَحسوَهّم بوذَيِوٍء) قال ابن عباس: وعدهم الله 
ال : 

0 يستدل بهذه الآية على أحد القولين المتقدمين في قوله تعالى: إ5 تقول نوميت أن 
كفيك ان E‏ یکم َة ءال ين اليك مرلن ©@ ب لن تَصيرواً وفوا وياوگم ِن هورم 
هدا ا ركم ية الف من المهگة مسوك ®6) [آل عمران] أن ذلك كان بوم أأحدء لأن 
عددهم كان ثلاثة آلاف مقاتلء فلما ا كان الظفر والنصر أول النهار للإسلام» فلما 
حصل ما حصل من عصيان الرماة وفشل بعض المقاتلة» تأخر الوعد الذي كان مشروطا بالثبات 
والطاعة» ولهذا قال: #ولقد سكم أله وَعَكهء4 أي: أول النهار لذ تحسوتهم) أي : 
تقتلونهم دن4 أي : بتسليطه إياكم عليهم حى إا نين4 . 

وقال ابن جریج: : قال ابن عباس: الفشل الجبن“ «وتََرعََمّ فى أَلأّمَرِ وَعَصيتّم) كما وقع 
للرماۃ ین بعد ما رکم ما وت4 وهو الظفر متهم يني ن بريد | ا وهم الذين 
روا ي الح حو رازا ایو ور ی ر اا کے اک م ا 
ثم أدالهم عليكم ليختبركم e E E e,‏ 
وذلك» وال أعلم» لكثرة عدد العدو وعددهم وقلة عدد المسلمين وعددهم. 

قال ابن جریج: قوله: ولد عَمَا کا نڪ قال: لم يستأصلکم» وکذا قال محمد بن 
إسحاق: رواهما ابن جریر لوال ذو فصل عل أَلمْوْمنَِ) . 


)1( صحیح مسلم» المساجد ومواضع الصلاة (ح۲۳٥).‏ 

(۲) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ٥۱۲/۳۲‏ ح٥۱۹۷۳)‏ وقال محققوه: صحيح لغيره. ويشهد له 
حديث جابر المتقدم المتفق عليه . 

(۳) آخرجه ابن أبي حاتم وسنده ضعيف . )٤(‏ کسابقه. 

0 سنده ضعیف لان ابن جريج لم يسمع من ابن عباس . 

. کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «ولوا)‎ )٦( 

(۷) قول ابن جريج أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد» وقول ابن إسحاق ورد في سيرة ابن هشام ۳/ 1۷. 


ساچ (1۹ . 1 ) 


وقال الإمام أحمد: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عبد الرحمن بن بي الزنادء عن أبيه» عن 
عُبید الله » عن ابن عباس آنه قال : ی ا رطن کا کو بز اعدا قال : فأنكرنا ذلك» 
فقال ابن عباس : ET‏ الله إن الله يقول في يوم أحد: وقد 

منم أله وغه إا تحسوتهم بإذن) رل اين ان الحس: القتل حى إا فَشِلَمُر 
سرعم إلى قوله: وقد عا( الله و واه ذو فصل على ألْموميين4 الآيةء وإنما 
عنى بهذا الرماةء وذلك أن النبي ية أقامهم“ في موضع ثم قال: 2 ظهورناء فإن رأيتمونا 
نقتل فلا تنصروناء وإن رأيتمونا [قد غنمنا]" فلا تشركونا» فلما غنم النبي بل وأباحوا عسكر 
الخشر كن آكتت الرماة جمنخا فدخلرا في العسكر يكهيونة 0 التقت صفوف أصحاب 
رسول الله اة فهم E OO‏ فلما أخلٌ الرماة تلك الحلَّة التي كانوا 
فيهاء دخلت الخيل من ذلك الموضع على أصحاب رسول الله ييو فضرب بعضهم بعضاء 
والتبسوا وفتل من المسلمين» ناس كثير» وقد كان لرسول الله بي وأصحابه أول النهار حتى قتل 
من أصحاب لواء المشركين سبعة أو تسعة» وجال المسلمون جولة نحو الجبلء ولم يبلغوا حيث 
يقول الناس الغار» إنما كانوا تحت المهراس"» وصاح الشيطان: فُتل محمد فلم يشك فيه أنه 
حق» فلا زلنا كذلك ما نشك أنه حق حتى طلع رسول الله ًة بين السعدين نعرفه بتكفئه إذا 
مشی» قال: ففرحنا حتی کأنه لم یصبنا ما أصابناء قال: فرقی نحونا وهو یقول: «اشتد غضب الله 
على قوم دموا وجه رسول الله» ويقول مرة أخرى : الم إن ان لهو اف جلو اى ن انتهى إلا 
فمكث ساعة» فإذا أبو سفيان يصيح في أسفل الجبل اعل هيل - مرتين يعني إلهه - أين ا اي 
كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ E E OT‏ 
«بلى». فلما قال: اعل هبل. قال عمر: الله أعلى وأجلٌ. فقال أبو سفيان: قد أنعمت [عينها 
فعاد عنها أو قَعَالَّ عنها)“ فقال: أين ابن أبي كبشة؟ أين ابن أبي قحافة؟ أين ابن الخطاب؟ 
فقال عمر: هذا رسول الله بء وهذا أبو بكرء وها أنا ذا عمر. قال: فقال أبو سفيان» يوم بيوم 
بدر» الأيام دول» وإن الحرب سجال» قال: فقال عمر: لا سواء قتلانا في الجنةء وقتلاكم في 
النار. قال: إنكم لتزعمون ذلك لقد خبنا وخسرنا إذنء فقال أبو سفيان: إنكم ستجدون في 
قتلاكم مثلة ولم يكن ذلك عن رآي سراتنا. قال: ثم أدركته حمية الجاهليةء فقال: أما إنه إن 
كان ذلك لم نکرهه”. هذا حدیث غریب وسیاق عجیب» وهو من مرسلات ابن عباس» فانه لم 


(1) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «أقامه». 

(۲) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : ل وهو تكرار ما سبق من الجملة الشرطية. 

(۳) تحت المهراس - بكسر الميم وسكون الهاء -: ماء بجبل أحد (معجم البلدان .)۲١۲/١‏ 

() الزيادة من المسند» وفي (عف) فعال عنهاء وكذا في (حم) و(ح) و(مح)» وفي الأصل: «فعال عني». 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح٩ ٠١‏ ) وصححه أحمد شاكر» وعلى الرغم ما قاله الحافظ ابن 
کثیر فإن سنده حسن فرجاله ثقات إلا ابن أبي الزناد: وهو عبد الرحمن ب بن أبي الزناد صدوق فتغير لكن 
علي بن المديني قال: ما رواه سليمان الهاشمي عنه فهي حسان» نظرت فيها فإذا هي مقاربة (انظر شرح 
علل الترمذي ص٦ )٠٠‏ وله شواهد كثيرة سردها الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ٠٠ /٤‏ وأخرجه الحاكم 
من طریق سلیمان بن داود به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك )۲۹٦/۲‏ وله شاهد في صحيح البخاري = 


الى 1٤4(‏ . ۱۳ ) 
يشهد أحداً ولا أبوه» وقد أخرجها الحاكم في مستدركه عن أبي النضر الفقيه» عن عثمان بن 
سعيد» ی مان ین کاود بن کی بن کد امه دامن 2 : 

وهكذا رواه ابن أبي حاتم والبيهقي في دلائل النبوة من حديث سليمان بن داود الهاشمي به. 
ولبعضه شواهد في الصحاح وغيرها»› فقال الإمام خمد حدثنا عفان» حدثنا حماد عن عطاء بن 


ت 


السائب» عن الشعبي› > عن ابن مسعود» قال : إن النساء كن يوم SÎ‏ يجهزن 
على جرحی المشركين› أن بر آنه ليس منا أحد يريد الدنياء حتی 
أنزل الله : #ينڪُم من دتا ا وڪم م ريد EE‏ د مرئڪم کہ ب عتم لیک 4 
فلا الت اصحاب e‏ ا قفا ا و e‏ س ا 
من الأنصار» ورجلين من قریش› وهو عاشرهم E‏ فلما رهقوه [قال: (رحم الله رجلا ردهم 
عنا» قال: فقام رجل من الأنصار فقاتل ساعة حتى قتل» فلما رهقوه]" أيضاً قال: «رحم الله 
رجلا رهم عنا» فلم يزل يقول ذلك حتى قتل السبعة» فقال رسول الله ية لصاحبيه: «ما أنصفنا 
أصحابنا» فجاء أبو سفيان فقال: اعلٌ هبل: فقال رسول الله بة: «قولوا: الله أعلى وأجل»» 
فقالوا : الله أعلى وأجل. فقال أبو سفيان لنا العزى ولا عزى لكم. فقال رسول الله بي : «قولوا: 
الله والكافرون ا مولی لهم» فقال بو سفیان : يوم بیوم بدر: 

حنظلة بحنظلة وفلان بفلان وفلان بفلان. فقال رسول الله يية: «لا سواء: أما قتلانا فأحياء 
يرزقون» وأما قتلاكم ففي النار يعذبون» فقال أبو سفيان: لقد كان في القوم مثلة» وإن کان لَعَنْ 
غير ملا مناء ما أمرت ولا نهيت » ولا أحببت ولا کرهت» ولا ساءني ولا سرني » قال : فنظروا 
فإذا حمزة قد بقر بطنه» وأخذت هند كبده فلاكتها فلم تستطع أن تأكلها. فقال: رسول الله 4ا : 
«أكلت شيئا»؟ قالوا: لا. قال: «ما كان الله نكل شتا من حمزة في النار» قال: فوضع 
رسول الله ا : حمزة فصلى عليه› وجيءَ برجل من الأنصار فوضع إلى جنبه فصلى عليه› فرفع 
الأنصاري وترك حمزة حتى جيء بآخر فوضع إلى جنب حمزة فصلى عليه» ٿم رفع وترك حمزة»› 
حتی صلی غل يومد سين ضلا تفرد به أحمد EN‏ وقال البخاري : حدثنا عبید الله بن 
موسى عن إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن البراء» قال: لقينا المشركين يومئلٍ وأجلس النبي 4لا 
جيشاً من الرماة وأمر عليهم عبد الله بن جبير» وقال: «لا تبرحوا إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فلا 
تبرحوا» وإن رأيتموهم ظهروا علينا فلا تعينونا» فلما لقيناهم هربوا حتی رایت النساء يشتددن في 
= من حدیٹ البراء بن عازب (کتاب المغازي» باب غزوة أحد (۵/ ۱۲۰ _ .)۱١١‏ 
)١(‏ المستدرك ۲۹٦/۲‏ ۔ ۲۹۷). 
)۳( في الأصل: «أفرض»» وهو تصحيف والتصويب من المسند و(عف) و(ح) و(حم) و(مح). 
)۳( ما بين معقوفين سقط واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند كما في التخريج . 
() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح٤1٤٤)‏ وصححه آحمد شاکر» وسنده حسن لان رجاله ثقات إلا 


عطاء بن السائب صدوق اختلط لكن رواية حماد عنه قبل الاختلاط (انظر: تهذيب التهذيب ۲٠٠/۷‏ - 
۷( 


س الى (14۹ › ۳ ) 


الجبل رفعن عن سوقهن» قد بدت خلاخلهن» فأخذوا يقولون: الغنيمة الغنيمة. فقال عبد الله بن 
جبير: عهد إلى النبي بي أن لا تبرحوا فأبواء فلما أبوا صرف وجوههم فأصيب سبعون قتيلاً 
فأشرف أبو سفيان»ء فقال: أفي القوم محمد؟ فقال: «لا تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن أبي 
قحافة؟ قال: «لا تجيبوه». فقال: أفي القوم ابن الخطاب؟ فقال: إن هؤلاء قد قتلوا فلو كان 
آحياء لأجابوا. فلم يملك عمر نفسه» فقال له: كذبت يا عدو الله قد أبقى الله لك ما يحزنك» 
قال أبو سفيان: اعلٌ هبل . فقال النبى بل : «أجيبوه» قالوا: ما نقول قال: «قولوا: الله أعلى 
وأجل». قال أبو سفيان: لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي إلا: «أجيبوه» قالوا: ما نقول؟ 
قال: «قولوا: الله مولاناء ولا مولى لكم». قال أبو سفيان: يوم بيوم بدرء والحرب سجال» 
وتجدون مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. تفرد به البخاري من هذا الوجه» ثم رواه عن عمرو بن 
خالد» عن زهير بن معاوية» عن أبي إسحاق» عن البراء پنحوه "۰ وسياتي ببسط من هذا. 

وقال البخاري آیضا خد عبید الله بن سعيد» نخدا ابو اا عن هشام بن عروة» عن 
أبيه» عن عائشة ويا قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون» فصرخ إبليس: أي: e‏ 
أخراكم» فر جعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم» فبصر حذيفة» فإذا هو بأبيه اليمان»ء فقال: أ ي 
عباد الله أبي أبي. قال: قالت: فواله ما احتجزوا حتى قتلوه» فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال 
عروة : فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله ن . 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبيرء عن أبيه» عن جده أن 
الزبير بن العوام قال: وال لقد رأيتني أنظر إلى خدم هند وصواحباتها مشمرات هوارب ما دون 
أخذهن كثير ولا قليلء ومالت الرماة إلى العسكر حين كشفنا القوم عنه يريدون النهب» وخلوا 
ظهورنا > فأتتنا من أدبارناء وصرخ صارخ: ألا إن محمداً قد قتل» فانكفأنا وانكفاً علينا 
القوم بعد أن أصبنا أصحاب اللواء حتى ما يدنو منه أحد من القوم . 

قال محمد بن إسحاق: فلم يزل لواء المشركين صريعاً حتى أخذته عمرة بنت علقمة الحارثية ‏ 
فدفعته لقریش فلاثوا بها" . 

وقال السدي» عن عبد خير قال: قال عبد الله بن مسعود: ES‏ 
رسول اله ڳا بريد الدنيا حتی نزل فينا ما نزل يوم أحد يڪم ٿن اليڪا وَينڪُم سن 
رید د لاخر رة 4 وقد روي من غير وجه عن ابن مسعود» وكذا روي عن عبد الرحمن بن 
عوف وأبي طلحة» رواهن ابن مردویه في تفسیره . 


(۱) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» المغازي» غزوة أحد ح۳٤‏ ). 

(۲) أخرجه البخاري بسنده» صحيح البخاري» الجهاد» باب ما رمن التنازع والاختلاف في الحرب (ح۳۹٠۳).‏ 

(۳) اخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» المغازي»› باب د همت طايقَتان ينڪُم اَن تسلا [آل عمران : 
۲[ (ح6010). 

. وسنده صحيح‎ ٠٠١/۳ آخرجه ابن إسحاق بسنده ومتنه كما في الروض الأنف‎ )٤( 

. كذا في (عف) و(مح)» و(ح): «فلاذوا بها»: أي هربوا بها» وفي الأصل: «فلاقوا» وهو تصحيف‎ )٥( 

) آخرجه ابن أبي حاتم من طريق أسباط عن السدي به» وسنده حسن. وحسنه العراقي في تخريجه للإحياء 
(5/)» وصححه السيوطي (الدر المتثور .)۷١ /٤‏ 


Qor E0 E ° 


وقوله تعالى: ثم مرڪ عي عَم لیک 4 قال ابن إسحاق: حدثني القاسم بن 
عبد الرحمن بن رافع أحد بني عدي بن النجارء قال: انتهى أنس بن النضر عم انس بن مالك 
إلى عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله فى رجال من المهاجرين والأنصار قد ألقوا ما بأيديهم» 
فقال: ما يجلسکم؟ فقالوا: قتل رسول الله هة قال: فما تصنعون بالحيأة بعده؟ قوموا فموتوا 
على ما مات عليه» ثم استقبل القوم فقاتل حتى قتل ول" . 

وقال البخاري: حدثنا حسان بن حسان» حدثنا a‏ دتا خود عن اهن ب 
مالك» أن عمّه - يعني : أنس بن النضر -» غاب عن بدر فقال: غبت عن أول قتال النبي ل لئن 
أشهدني الله مع رسول الله ليرين الله ما أجدء فلقي يوم أحد فهزم الناس» فقال : اللهم إني أعتذر 
إليك مما صنع هؤلاء - يعني المسلمين - وأبرأً إليك مما جاء به المشركون» فتقدم بسيفه فلقي 
سعد بن معاذ» فقال: ين يا سعد إني أجد ريح الجنة دون أحد» ا ا 
عرفته أخته ببنانه أو بشامة» وبه بضع وثمانون من طعنة وضربة ورمية بسهم" . هذا لفظ 
البخاري» وأخرجه مسلم من حديث ثابت عن أنس بنحو" 

وقال البخاري آنا حدثنا عبدان» حدنا أو حمزة» عن عثمان بن موهب» قال: جاء رجل 
حجّ البيت فرأى قوماً جلوساًء فقال: من هؤلاء القعود؟ قالوا: هؤلاء قريش. قال: من الشيخ؟ 
قالوا: ابن عمرء فأتاه فقال: إني سائلك عن شيء فحدثني› قال: سل» قال: أنشدك بحرمة هذا 
البيت»› اتعلم آن عشمان بن عفان فر يوم أحد؟ قال: : نعم . . قال: فتعلمه تغيّب عن بدر فلم 
يشهدها؟ قال : : نعم . . قال: فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال: : نعم. . فکبر» 
فقال ابن عمر: تعالى لأخبرك ولأبيّن لك عما سألتني عنه» أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا 
عنه» وما تغْيّبه عن بدر فإنه کان تحته بنت رسول الله ية وكانت مريضة» فقال له رسول الله : 
«إن لك أجر رجل ممن شهد بدراً وسهمه» وأما تغيّبه عن بيعة الرضوان فلو کان أحد آعڙ ببطن 
مكة من عثمان لبعثه مكانه فبعث عثمان» فكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة» فقال 
النبى ية بيده اليمنى: «هذه يد عثمان» فضرب بها على يده فقال: «هذه يد عثمان اذهب بها الآن 
معك». ثم رواه البخاري من وجه آخر عن ابي عوانة» عن عثمان بن ند ال بن وهب . 

وقوله تعالى : د شووت ولا تلت َل أكد4 أي: صرفكم عنهم د صيئرت)؛ أي 
في الجبل هاربين من أعدائكم. وقرأ الحسن وقتادة (إذ تَضعَدون) أي: في الجبل ولا 


)۱( أخرجه ابن إسخاق بسنده ومتنه»› وسنده منقطع بين القاسم وان 
)۲( خر جه البخاري بسنده ومتنه (الضصحيح › المغازي› باب غزوة أحد ح۸٤‏ °( 
)۳( صحیح مسلم» الإمارة» باب ثبوت الجنة للشهيد (ح٣۳‏ 4°). 


(6) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» المغازي» باب قول الله تعالى: إلى اين ولوا ك يوم التق 
مان . . . 4 [آل عمران: ]۱٥١‏ ح٩٩١٤).‏ 


.)۳٦۹۸ح( صحيح البخاري» فضائل الصحابة» باب مناقب عثمان بن عفان ڪه‎ )٥( 
هله قراءة شاذة ذكرها الطبري ونسبها إلى الحسن . وقد أخرجه ابن ابی حاتم بسند خسن من طریق سغید بن‎ )( 
عروبة عن الخسن وقتادة.‎ 


) ۳ › 14۹( ىڭ الى‎ e 
تلوت عل كر أي: وأنتم لا لوزن فلي اخدمي التحين والخوف وانرعت و ولات‎ 
يڏعوڪُم ئ اخْرنک) أي: وهو قد خلفتموه وراء ظهوركم يدعوكم إلى ترك الفرار من الأعداء‎ 
وإلى الرجعة والعودة والكرة.‎ 

قال السندي: لما شد المشركون على المسلمين باحد فهزموكم دعل بعضهع المدية وانطلق 
بعضهم إلى الجبل فوق الصخرة فقاموا عليها. فجعل الرسول ية يدعو الناس: إل عباد اللهء 
إلى عباد الله» فذكر [اش] صعودهم إلى الجبلء ثم ذكر دعاء النبي ب إياهمء فقال: د 
یوت ولا کتؤت عل صد واس يدعوم ن أخرسكة4. وكذا قال ابن عباس وقتادة 
والربیع وابن زید" 


وقال عبد الله بن الزبعري“: يذكر هزيمة المسلمين يوم أحد في قصيدته وهو مشرك بعد لم 
يسلم التي يقول في أولها: 
ااا الا ا ی و 


إنللخيروللشرمدى وكلاiلكوجهوق‏ يل 
إلى أن قال : 

ليت أشياخي ببدرشهدوا جز الخزرج من وقع الأسل 
جک ق اء ركهت واستحر القتل في عبدالأشل 


تم فراعت داك رقماا وقص الحمّانيعلوفي الجبل 
فقتعلنا الضعف من إشرافهم وعدلناميل بدر فاعتدل0 


وقد كان النبي بيه قد أفرد في اثني عشر رجلا من أصحابه كما قال الإمام أحمد: حدثنا 
حسن بن موسى» حدثنا زهير» حدثنا أبو إسحاق» عن البراء بن عازب وله قال: جعل 
رسول الله بي على الرماة يوم أحد واوا کین رجا عبد الله بن جبير قال: ووضعهم 
موضعاًء وقال: «إن رأيتمونا تخطفنا الطيرء فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم» [وإن رأيتمونا ظهرنا 
على العدو وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إلیکم]“» قال: فهزموهم قال: فأنا والله رأيت 
النساء يشتددن على الجبل وقد بدت أسواقهن وخلاخلهن رافعات ثيابهن» فقال: أصحاب عبد الله 
الغنيمة» أي قوم الغنيمة» ظهر أصحابكم فما تنتظرون؟ قال عبد الله بن جبير: أفنسيتم ما قاله 


)١(‏ لفظ الجلالة لم يرد في الأصل» وقد ورد في (عقف) و(ح) و(مح). 

(۲) أخرجه الطبري بسند حسن عن السدي لكنه مرسل» ويتقوى بالمراسيل التالية. 

(۳) قول ابن عباس أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عنه» وقول قتادة والربيع بن أنس أخرجهما 
الطبري بأسانيد حسان» وقول ابن زيد أخرجه الطبري بسند صحيح عنه لكنه معضل . 

() في الأصل: «الربعي» وهو تصحيف والمثبت من (عف) و(ح) و(مح)» وسيرة ابن هشام كما سيأتي . 

.)۱۳۷ - ۱۳١/۳ ذکره ابن إسحاق وذکر رد حسان بن ثابت عليه (انظر: سيرة ابن هشام‎ )٥( 

0) ما بين معقوفين زيادة من المسند كما في التخريج» ولم تذكر في النسخ التي بين يدي. 


) ۱۳ ›1٤۹( سى الى‎ e 
لكم رسول الله ب؟ فقالوا: إنا وال لنأتينّ الناس» فلنصيبنَ من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت‎ 
وجوههم فأقبلوا منهزمين» فذلك الذي يدعوهم الرسول في أخراهم» فلم يبق مع رسول الله إلا‎ 
اثنا عشر رجلاًء فأصابوا مِنّا سبعين» وكان رسول الله ييه وأصحابه أصابوا من المشركين يوم بدر‎ 
مائة وأربعين» سبعين أسيراً وسبعين قتيلاً . قال أبو سفيان: أفي القوم محمد أفي القوم محمد؟‎ 
ثلاثاً - قال: فنهاهم رسول الله ية أن يجيبوه» ثم قال: أفي 0 ابن أبي قحافة؟ أفي القوم‎ - 

ابن أبي قحافة؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ أفي القوم ابن الخطاب؟ ڈ ثم آقبل على أصحابه فقال : 
أما هؤلاء فقد قتلوا وقد [كفيتموهم]"» فما ملك عمر نفسه أن u‏ کذبت والله یا عدو الله إن 
الذين عددت لأحياء كلهم» وقد بقي لك ما يسوؤك فقال: يوم بيوم بدر» والحرب سجال. 
وإنكم ستجدون في القوم مثلة لم آمر بهاء ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز يقول: اعل هبل اعل 
هبلٌ» فقال رسول الله ة: «ألا تجيبوه؟» قالوا: يا رسول الله» وما نقول؟ قال: «قولوا: الله 
أعلى وأجل» قال: لنا العزى ولا عزى لكم. قال رسول الله : «ألا تجیبونه؟» قالوا: يا 
رسول الله» وما نقول؟ قال: «قولوا: الله مولانا ولا مولى لكم»". وقد رواه البخاري من 
حديث زهير بن معاوية مختصراًء ورواه من حديث إسرائيل» عن أبى إسحاق بأبسط من هذا كما 
تقدم» والله أعل. 

وروى البيهقي في دلائل النبوة من حديث عمارة بن غزية» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: 
انهزم الناس عن رسول الله ي يوم ا وقي ماحد عفر رجلا ن الاار: وطلحة بن 
عبيد الله وهو يصعد من الجبل» فلقيهم المشركون» فقال: [ألا أحد لهؤلاء]*» فقال طلحة: أنا 
يا رسول الله» فقال: «كما أنت يا طلحة» فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله فقاتل عنهء 
وصعد رسول الله يل ومن بقي معه» ثم قتل الأنصاري فلحقوه»› فقال: «ألا رجل لهؤلاء»؟ فقال 
طلحة مثل قولهء فقال رسول الله ية مثل قوله» فقال رجل من الأنصار: فأنا يا رسول الله 
فقاتل عنه وأصحابه يصعدون» ثم قتل فلحقوه» فلم يزل يقول مثل قوله الأولء فيقول طلحة: 
فأنا يا رسول الله» فيحبسه فيستأذنه رجل من الأنصار للقتال» فيأذن له» فيقاتل مثل من كان قبله» 
e aaa‏ رسول الله ية : «من لهؤلاء»؟ فقال طلحة: أناء 
فقاتل مثل قتال جمیع من کان NUT NTT E E E‏ 
باسم الله وذكرت اسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون إليك حتى تلج [بك]" في جو 
السماء» ثم صعد رسول الله ية إلى أصحابه وهم ون 


وقد روى البخاري عن أبي بكر بن أبي شيبة» عن وكيع» عن إسماعيل»› عن قيس بن أبي 


(۱) في الأصل: «كتموهم» وهو تصحيف والتصويب من المسند و(عف) و(ح) و(حم) و(مح). 
(۲) في الأصل: «ولم تسرني» والمثبت من (عف) و(ح) و(مح) و(حم) والمسند. 

)۳( أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲۹۳/٤‏ وسنده صحيح . 

.)6 ٤۳ صحيح البخاري» المغازي» باب غزوة اج (ح‎ )٤( 

. كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «ألا احذر هؤلاء» وهو تصحيف‎ )٥( 
سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(مح).‎ )١( 

(۷) دلائل النبوة ۲۳٣/۳‏ - ۲۳۷. 


) 5۳ › 1٤4( سالچ‎ 

حازم» قال: رأيت يد طلحة شلاء دقن هالت که دی ن جد وني الصحيحين من 
حديث معتمر بن سليمان» عن أبيه» عن أبي عثمان النهدي» قال: لم يبق مع رسول الله ياء في 
بعض الأيام التي قاتل فيهن رسول الله ية إلا طلحة بن عبيد الله وسعد عن حديثه" 

وقال الحسن بن عرفة: حدثنا مروان بن معاوية» عن هاشم بن هاشم الزهري»› قال: 
سعيد بن المسيب يقول : سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: کل لي رسو انه کل کات بوم اسه 
وقال: «ارم فداك أبي وأمي»» ا ی ف ا ق ر 
ا 

وقال محمد بن إسحاق: حدثني صالح بن کيسان» عن بعض آل سعد» عن سعد بن أبي 
وقاص» آنه رمی یوم اا دون رسول الله کا قال سعد: فلقد رأيت رسول الله َة يناولني النبل 
ويقول: ارم فداك ا وأمي» حتى إنه ليناولني السهم ليس له نصل فأرمي به E‏ 
الصحيحين من حديث إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص» عن أبيه» قال: رأيت يوم أحد عن يمين 
النبي بء وعن يساره رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان عند أشد القتال ما رأيتهما قبل ذلك 
اليوم ولا بعد" . يعني جبریل ومیکائيل کد . 

وقال حماد بن سلمة» عن علي بن زيد وثابت» عن اتن ن مالف : أن رسول الله كو أفرد 
بن اغد ی س ا سار و کن ر فا اری قال: «من يرهم عنّا وله الجنة - 
أو وهو رفيقي في الجنة»؟ فتقدم رجل من الأنصار» فقاتل حتى قتل» ڈ ثم أرهقوه أيضاًء فقال : 
«من يرذهم عنا وله الجنة)؟ فتقدم رجل من الأنصارء فقاتل حتى قتل» ا 8 
السبعةء فقال رسول الله كيل لصاحبيه: «ما أنصفنا أصحابتا» رواه مسلم عن هدبة بن خالد» عن 
خاد ا هھ و 

وقال أبو الأسودء عن عروة بن الزبير» قال: كان أبي بن خلف أخو بني جمح قد حلف وهو 
بمكة ليقتلنّ رسول الله ييه فلما بلغت رسول الله حلفتهء قال: «بل أنا أقتله إن شاء الله» فلما 
کان اجه اقل ي ي الو م وو 9 رت وان ا د 


(۱) صحيح البخاري» المغازي» باب د همت طايقتان ينُم أن تَفْسکد . . . 4 [آل عمران: ۱۲۲[ (ح٣1٠٤).‏ 

() المصدر السابق (ح٠٠٠٠٤)»‏ وصحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب من فضائل طلحة والزبیر (ح٤٠٤۲).‏ 

(۴) في الأصل: «عن صفوان مروان»» فاقحم اسم صفوان» والصواب ما أثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) 
وصحبح البخاري . 

.)٠٠٥٥ح( المصدر السابق‎ )٤( 

)0( في سنده إبهام شيخ صالح بن کيسان» ويشهد له حديث علي الذي رواه البخاري وفيه: فاني سمعته يقول له 
يوم أحد: ارم سعد فداك آي وأمي(الصحيح» الجهاد» باب المجن ومن يتشرس بترس صاحبه الحديث 
الرابع). 

) صحيح البخاري» المغازي (ح٤٥٠٠)»‏ وصحيح مسلم» الفضائل» باب في قتال جبريل وميكائيل 
e)‏ 

(۷) صحيح مسلم» الجهاد» باب غزوة أحد (ح۱۷۸۹). وهذا النص: من قوله: وقال حماد بن سلمة. . إلى 
نهاية نص مسلم تقدم في الأصل على رواية البخاري السابقة» والمثبت كما في (عف) و(مح). 


) ۱۳ › 1٤4( سال‎ 


رسول الله بل يريد قتلهء فاستقبله مصعب بن عمير»› أخو بني عبد الدارء يقي رسول الله لله کا 
بنفسه» فقتل مصعب بن عمير» وأبصر رسول الله ية ترقوة أبي بن خلف» من فرجة بين سابغة 
الدرع والبيضة وطعنه فیها بحربته» فوقع إلى الأرض عن فرسهء ولم يخرج من طعنته دم» فأتاه 
أصحابه فاحتملوه وهو يخور خوار الثورء فقالوا له: ما أجزعك إنما هو خدش؟ فذكر لهم قول 
رسول الله ٍ: «بل آنا آقتل أبياً» ثم قال: والذي نفسي بيده لو کان هذا الذي بي» باهل ذي 
المجاز لماتوا أجمعون؛ فمات إلى التار فقا لأسب الكر4” [الملك: .]١١‏ وقد زواه 
موسى بن عقبة في مغازيه» عن الزهري» عن سعيد بن المسيب بنحوه. 

وذكر محمد بن إسحاق» قال: لما أسند رسول الله لل في الشعب» أدركه أبي بن خلف وهو 
يقول: لا نجوتٌ إن نجوت. فقال القوم: يا رسول الله يعطف عليه رجل مناء فقال رسول الله 45: 
«دعوه» فلما دنا تناول رسول الله َة الحربة من الحارث بن الصمة› فقال بعض القوم - ما ذكر 
لي - فلما أخذها رسول الله ب منه انتفض بها انتفاضة تطايرنا عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير 
إذا انتفض» ثم استقبله رسول الله ية فطعنه في عنقه طعنة تدأدأ" منها عن فرسه مراراً. وذكر 
الواقدي» عن يونس بن بكير» عن محمد بن إسحاق» عن عاصم بن عمرو بن قتادة» عن 
عبد الله بن كعب بن مالك» عن أبيه» نحو ذلك. قال الواقدي: وكان ابن عمر يقول: مات 
بي بن خلف ببطن رابغ» فإني لأسير ببطن رابغ بعد هوى من الليلء إذا أنا بنار تأجج فهبتهاء 
فإذا رجل يخرج منها في سلسلة يجتذبها يهيج به العطش» وإذا رجل يقول: لا تسقه» فإن هذا 
قتيل رسول الله ية . هذا ا ا 

وثبت في الصحيحين من رواية عبد الرزاق» عن معمر» عن همام بن منبه» عن آبي هريرة؛ 
قال: قال رسول الله کل : «اشتدٌ غضب الله على قوم فعلوا برسول الله ب - وهو حينئ يشير بشير إلى 
رباعیته - واشتد غضب الله على رجل يقتله رسول الله ب في سبيل اله“ ورواه البخاري أيضاً 
من حديث ابن جريج» عن عمرو بن دينار» عن عكرمة› عن ابن عباس» قال: اشتد غضب الله 
على من قتله رسول الله بي بيده في سبيل الله» واشت غضب الله على قوم دموا وجه 
زول أل لله لر" . 

قال ابن إسحاق: أصيبت رباعية رسول اله ية وشح في وجنته» وگلمت" شفته» وکان 
الذي أصابه عتبة بن ابي وقاص» فحدثني صالح بن کيسان» عمُن حدثه» عن سعد بن أي وقاص 
قال: ما حرصت على قتل أحد قط ما حرصت على قتل عتبة بن أبي وقاص إن كان ما علمته 


(1) أخرجه البيهقي عن أبي الأسود به (دلائل النبوة .)۲٥۸/۳‏ وسنده مرسل ويتقوى بالمرسل التالي. 

(۲) أخرجه البيهقي من طريق موسى بن عقبة به (دلائل النبوة ۳ )» وسنده مرسل آیضاً ویتقوی بالمرسل 
السابق. 

)۳( اي : E‏ (سبيرة ابن هشام 1 (. هذه St‏ مقال. 
الحا ات اشتداد ت اله ا من ة ول اش a‏ )ح۷۹۳( 

(0) صحيح البخاري» نفس الباب السابق i‏ (۷) آي: جُرحت. 


IE 
لسيء الخلق مبخضاً في قومه» ولقد كفاني فيه قول رسول الله ية : [«اشتدٌ غضب الله على من‎ 
دمّی وجه رسول الله عیقی“)ء وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الزهري» عن عثمان‎ 
الجزري" › عن مقسم أن رسول الله بل دعا على عتبة بن أبي وقاص يوم أحد حين كسر رباعيته‎ 
ودمی وجهه» فقال: «اللهم لا تحل عليه الحول حتى يموت کافراً» فما حال عليه الحول حتى‎ 
. مات كافراً إلى النار“‎ 


وذكر الواقدي عن ابن أبي سبرة» عن إسحاق“ بن عبد الله بن أبي فروة» عن أبي 


الحويرث» عن نافع بن جبير» قال: سمعت رجلا من اخماخ رن شهدت عدا شرن 
إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله ييو وسطهاء كل ذلك يصرف عنه» ولقد ريت 
عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئلٍ: دلوني على محمد لا نجوت إن نجاء ورسول الله 4ل 
إلى جنبه ليس معه أحد» ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان» فقال: والله ما رأيته أحلف بالل إنه 
منا ممنوع! خرجنا أربعة فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم ا إلى ذلك قال الواقدي : 
والثبت عندناء أن الذي رمی في وجنتي رسول الله یل ابن فغ والذي دَمّی شفته وأصاب 
رباعيته عتبة بن أبي قات 

وقال أبو داود الطيالسي : حدثنا ابن المبارك» عن إسحاق بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله 
أخبرني عيسى بن طلحة» عن اَم المؤمنين عائشة راء قالت: كان e‏ د أحد: 
قال: ذاك يوم كله لطلحة ثم أنشاً يحدث» قال: كنت أول من فاء يوم آج فرأیت رجلا يقاتل 
مع رسول الله ل دونه وأراه قال: حمية» فقال: فقلت: كن طلحة حيث فاتني ما فاتني» فقلت : 
يكون رجلا من قومي أحب إلي وبيني وبين المشركين رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله باز 
ا و ا المشي خطفاً [لا أحفظه]". فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح» فانتهينا إلى 
رسول الله اء وقد کسرت رباعیته وشح في وجهه» وقد دخل في وجنته حلقتان من جلق 
المغفر» فقال رسول الله ية : «عليكما صاحبكما» يريد طلحة» وقد نزف فلم نلتفت إلى قوله» 
قال: وذهبت لأن نزع ذلك من وجهه»ء فقال أبو عبيدة: أقسمت عليك بحقي لما تركتني فتركته» 
فکره أن يتناولها بيده فيؤذي رسول الله ية فأرّم عليه بفيه فاستخرج إحدى الحلقتين» ووقعت 
ثنيّته مع الحلقة» وذهبت لأصنع [ما صنع]''» فقال: أقسمت عليك بحقي لما تركتني» قال: 


(1) في سنده إبهام شيخ صالح بن كيسان ويشهد له حديث ابن عباس المتقدم الذي رواه البخاري. 
() ما بين معقوفين سقط من الأصل»ء واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

™( في الأصل: «الجوزي» وهو تصحيف» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

. آخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه» وسنده مرسل‎ )٤( 

(0) في الأصل: عن ابي إسحاق» والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)١‏ في الأصل: «ابن أمية) وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۷) أخرجه البيهقي من طريق الواقدي به (دلائل النبوة ۳/ )۲٠١‏ وفيه الواقدي . 

(۸) «منه»: سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۹) في الأصل: «لا أحفظه» وهو تصحيف والتصويب كسابقه. 

(۰) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 
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ففعل مثل ما فعل في المرة الأولى» فوقعت ثنيته الأخرى مع الحلقة» فكان أبو عبيدة أحسن 
الناس هتما" فأصلحنا من شأن رسول الله ية ثم أتينا طلحة في بعض تلك الجفار» فإذا به 
بضع وسبعون أو أقل أو أكثر من طعنة ورمية وضربة» وإذا قد قطعت أصبعه» فأصلحنا من 
ا ورواه الهيثم بن كليب والطبراني من حديث إسحاق بن یحیی به. وعند الهيثم فقال اك 
عبيدة: أنشدك الله يا أبا بكر إلا تركتني؟ فأخذ أبو عبيدِة السهم بفيه» فجعل ينضنضه" كراهية أن 
يؤذي رسول الله ئ ثم استلٌ السهم بفيه فندرت ثنية أبي عبيدة» وذكر تمامه» واختاره الحافظ 
الضياء المقدسي في كتابه» وقد ضعَّف علي ب بن المديني هذا الحديث من جهة إسحاق بن يحيى 
هذا فإنه تكلم فيه یحیی بن سعيد القطان وأحمد ویحیی بن معين والبخاري وأبو زرعة وأبو حاتم 
ومحمد بن سعد والنسائي وغیرهم . 

وقال ابن وهب : : ارتي عمرو بن الحارث» أن عمر بن السائب اة :أنه بلغه» أن مالکاً 
أا اا ی ا ا التبي بل يوم أحد مص الجرح حتى أنقاه ولاح أبيض فقيل 
له: مجه» فقال: لا والله لا مجه بدا ثم أدبر يقاتل› فقال النبى ل : «من أراد أن ينظر إلى 
رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا» فاستشهد” . 

[وقد ثبت في ۱ لصحيحين من طريق عبد العزيز بن أبي حازم» عن أبيه» عن سهل بن سعد» 
البيضة على رأسه كل فكانت فاطمة بنت رسول الله يه تغسل الدم وكان علي يسكب عليه الماء 
بالمجن» فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها حتى 
إذا صارت رماداً ألصقته بالجرح فاستمسك الدم“]" . 

ّ روہ با ر ٤‏ 2 ا 6 3 

قل ا و حًا بمَرٍ4 أي: فجزاكم غمًاً على مء كما تقول العرب: نزلت 

. ۰ % ر ده ء۶ ل 

وقال ابن جرير: وكذا قوله: #ولاصلنكم في جُذوع ال4 [طه: ]۷١‏ أي: على جذوع النخل . 

قال ابن عباس: الم الأول بسبب الهزيمة» وحين قيل: قتل محمد إا والثاني: حين 


)١(‏ جاء في حاشية (عف): «الهتم: كسرٌ الثنايا». 

(۲) أخرجه الطيالسي بسنده ومتنه (المسند ص۳) وسنده ضعيف بسبب إسحاق بن يحيى بن طلحة وهو ضعيف 
(التقريب ص۳١٠٠).‏ 

() جاء في حاشية (عف): «النضنضة» تحريك الحية لسانها.اه. وقال ابن الأثير: في حديث ابي بکر: «دڅل 
عليه وهو ينضنض لسانه» أي: يحركه (النهاية .)۷۲/١‏ 

. كذا في (عف) و(ح) و(حم) (مح)» وفي الأصل: «خرج» وهو تصحيف‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البيهقي من طريق ابن وهب به (دلائل النبوة )۲٦٦/۳‏ وسنده ضعيف لإبهام شيخ عمر بن 
السائب. 

(1) صحيح البخاري» الجهاد» باب لبس البيضة (ح۲۹۱۱)» وصحيح مسلم» الجهاد (ح۱۷۹۰). 

(۷) ما بين معقوفين ورد في الأصل: «في آخر تفسير الآيات» وأثبت كما في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۸) ذكره الطبري وذكر ما قبله في الآية (التفسير .)٠٠١١/١‏ 
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علاهم المشركون فوق الجبل»ء وقال النبي ئ: «اللهم ليس لهم أن مو 

وعن عبد الرحمن بن عوف: الغم الأول: بسبب الهزيمة» والثاني: حين قيل : تل محمد کل 
كان ذلك عندهم أشدّ وأعظم من الهزيمة» رواهما ابن مردويه» وروي عن عمر بن الخطاب نحو 
ذلك" وذكر ابن أبي حاتم» عن قتادة نحو ذلك أيفا" . 

وقال السدي: الغم الأول: بسبب ما فاتهم من الغنيمة والفتح» والثاني: بإشراف العدو 

(€) 

EE 

وقال محمد بن إسحاق: َنِم عَمًا بمَرٍ4 أي: كرباً بعد كرب قتل مَنْ قتل من 
إخوانكم» وعلو عدوكم عليكم» وما وقع في أنفسكم من قول من قال: فتل نبيكم» فكان ذلك 
يتنابع علیکم ما بغ" . 

وقال مجاهد وقتادة: الخْمٌ الأول: سماعهم قتل محمد والثاني: ما أصابهم من القتل 
والجراس" . 

وعن قتادة والربيع بن انس ا 

وعن السدي: الأول ما فاتهم من الظفر والغنيمةء والثاني: إشراف العدو عليهم » وقد تقدم 
هذا القول عن السدي . 

قال ابن جرير: وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: ايم عَمًا ٍَ4 فأثابكم 
بغمكم أيها المؤمنون بحرمان الله إياكم غنيمة المشركين والظفر بهم والنصر عليهم» وما أصابكم 
من القتل والجراح» يومئلٍ بعد الذي كان قد أراكم في كل ذلك ما تحبون بمعصيتكم أمر ربكم» 
وخلافكم أمر نبيكم بل غم ظنكم أن نبيكم قد قتل وميل العدو عليكم بعد فلولكم [منهم]" . 

وقوله تعالى : كيلا دروا عل ما اكم أي: على ما فاتكم من الخنيمة والظفر 
بعدوكم ولا ما أمبُم€ من الجراح والقتلء قال" ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف 
والحسن وقتادة والسدي ‏ . واه حبيز يما مون [سبحانه وبحمده)"' . 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسند حسن عن ابن عباس مطولاً (المسند ۳۹۸/۲ - ۳۷۰ ح۹٠٠۲)‏ وحسنه محققوه» 
وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲۹۲/۲ ۔ ۲۹۷). 

(۲) ويشهد له سابقه عن ابن عباس . 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم وعبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عن قتادة. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

)٥(‏ آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سلمة بن الفضل عنه. 

(0) أخرجهما ابن أبي حاتم بأسانيد ثابتة. 

(۷) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع . 

(۸) آخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

)٩۹(‏ سقط من الأصل»› واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۱۰) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «قال» . 

)۱١(‏ قول السدي أخرجه ابن ابي حاتم كسابقه» وقول قتادة أخرجه عبد الرزاق بسند صحيح عن معمر عنه. 

() الزيادة من (عف) و(مح). 
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کسیوا وقد عقا له عن لی آله 

يقول تعالى ممتناً على عباده المؤمنين فيما أنزل عليهم من السكينة [والأمنة]“ وهو النعاس 
الذي غشيهم وهم مُستلئمو" السلاح في حال همهم وغمّهم» والنعاس في مثل تلك الحال دليل 
على الأمان» كما قال تعالى في سورة الأنفال في قصة بدر: «إدٌ سیک الماش امه فة ول 
ڪيکم من السا ماه ليطهركم ي يذهب عن ر ليطن وليريط ڪل فلويڪم بت به الاقام 
© 1لأغال]. 

وقال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج» حدثنا أبو نعيم 
ووكيع» عن سفيان» عن عاصم» عن أبي رزين» عن عبد الله بن مسعود» قال: النعاس في القتال 
من الله» وفي الصلاة من الشيطان . 

وقال وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع؛ حدثنا سعيد» عن قتادة» عن آنا 
عن أبي طلحة وله قال: كنت فيمن تغشاه النعاس يوم أحد حتی سقط سيفي من يدي مراراًء 
سقط a‏ ةيل وا . وهكذا رواه في المغازي لقا ورواه في کتاب التفسير مسنداً 
عن شيبان» عن قتادة» عن آنس» عن أبي طلحة» قال : E‏ 
احد» قال: فجعل سيفي يسقط من يدي واخدو وق 

وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد بن سلمة»› e‏ ثابت» عن ان عن 
أبي طلحة»ء قال: رفعت رأسي يوم اسه وجعلت أنظر وما منهم يومئلٍ أ ی 
حجفته من النعاس» لفظ الترمذي» وقال: حسن صحيح"» ورواه النسائي أيضاً» عن محمد بن 
المثنى» عن خالد بن الحارث» عن أبي قتيبة» عن ابن أبى عدي»ء كلاهما عن حميد» عن أنس 
قال: قال أبو طلحة: كنت وال عليه النخاسسة الحديث. وهكذا روي عن الزبير 
وعبد الرحمن بن عوف. 


(۱) سقط من الأصل› واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) . 

(۲) قوله: «مستلئموا» كذا في (عف) وجاء في الحاشية بيانه بلفظ : استلام الرجل إذا لبس لامته» وفي الأصل 
رافظ : «مسلموا) . 

(۳) آخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن. 

(5) صحيح البخاري» المغازي» باب نم آنل کم يِا بعد العامة اسا . . .€ [آل عمران: ]٠١٤‏ (ح۹۸١٤).‏ 

() صحيح البخاري» التفسير» باب مته ساسا (ح۲٩٦٥٠).‏ 

(0) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» ومعناه: يميل» وفي الأصل: (ممتدا . 

(۷) سنن الترمذي» تفسير القرآن» سورة آل عمران (ح۷١۰٠۳)‏ . 
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وقال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظ» أخبرني أبو الحسين محمد بن يعقوب» حدثنا 
محمد بن إسحاق الثقفي» حدثنا محمد بن عبد ا المبارك المخرمي» حدثنا يونس بن 
محمد حدثنا شيبان» عن قتادة» حدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن 
في مصافنا يوم أحد فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال: والطائفة الأخرى 
المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم أجبن قوم وأرعنه وأخذله للحق «يظتوت باو عي الي ظنَ 
َهليّة4 كذبة أنما هم أهل شك وريب في الله كث" . هكذا رواه بهذه الزيادة وكأنها من كلام 
قتادة كلف وهو كما قال: [فإن" الله ق يقول: ب آنل عم م بد التو آمنة ساسا فى 
طب َك يعني: أهل الإيمان واليقين والثبات والتوكل الصادق وهم الجازمون بأن الله كك 
سينصر رسوله وينجز له مأمولهء» ولهذا قال: #وطايقة مد أَهمتَم نم4 يعني: لا يغشاهم 
النحاس من القلق والجزع والخوف بطرت باقر ي الح عى اه4 كما قال في الآية 
الأاخحری: بل نع أن لن بقلب السود والمؤیش إل هلهم آیدا ونت کلک ف فلویكم وتن 
ى اسوه ونر هرا بوا ©6 [الفتح]ء وهكذا هؤلاء اعتقدوا أن المشركين لما ظهروا تلك 
الساعة أنها الفيصلة وأن الإسلام قد باد وأهله» وهذا شأن أهل الريب والشك إذا حصل أمر من 


الأمور الفظيعة تحصل لهم هذه الظنون الشنيعة» ثم أخبر تعالى عنهم أنهم «يفُولورت) في تلك 


الحال مل انا يِن الأر من کی4 فقال تعالی: ل ل آلأنر کم له فون ن انیم کا کک 
دون € ثم فسر ما أخفوه في أنفسهم بقوله: مولو کو کن ا مِنَ ألأمرِ سىء ما فيلت 


قال ابن إسحاق: فحدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» عن عبد الله بن 
الزبير» قال: قال الزبير: لقد رأيتني مع رسول الله ية حين اشتد الخوف علينا أرسل الله علينا 
النوم فما منا من رجل إلا ذقنه في صدره» قال: فوالله إني لأسمع قول معتب بن قشير ما أسمعه 
إلا كالحلم يقول: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا ههنا فحفظتها منهء وفي ذلك أنزل الله : 


فا 2 رک س کے ت st‏ رە رة ء۶ 
یقولون او کان آنا من لامر سىء ما يتا هنا 4 لقول معتب » رواه ابن آبي حاتہ . 


رررے دا ر ص ر رصم , ەی 


قال الله تعالی: اف لو کم فی یوک لبد اَن كيب لبهم ألتل إل امهم أي: هذا قدر 
قدره الله کېل وحکم حتم لا محید عنه ولا مناص منه. ٠‏ 

وقوله تعالی: «وَلِبَتَل اله ما ى ورم محص ما فى فريك أي: يختبركم بما جرى 
عليكم ليميز الخبيث من الطيب ويظهر أمر المؤمن من المنافق للناس في الأقوال والأفعال را 
ليم بذَاتٍِ أَلصدُورٍ) أي بما يتخالج في الصدور من السرائر والضمائرء ثم قال تعالى: للد الذي 
ووا نكم يوم آلتت لمان إما اسهم أَلسَيْطن يبعي ما كسَبُا4 أي: ببعض ذنوبهم السالفة 
كما قال بعض السلف: إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدهاء وإن من جزاء السيئة السيئة بعدها. 


€ 


ثم قال تعالى: وقد عقا أله عن أي: عما كان منهم من الفرار «إِنَ أله عور حَلِيمٌ» 


)1( دلائل النبوة ۳/ ۲۷۳. 
(۲) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 
)( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق ابن إسحاق به. 


الىل (15 5۸ 


آي : يعفر "الدب ويحلم عن خلقه زويتجاوز عدم وقد تقدم حديث ابن عمر في شان عثمان 
وتوليه يوم أحد وأن الله قد عفا عنه مع من عفا عنهم عند قوله: ولد عَتَا عتڪ) 
[آل عمران: ]٠١۲‏ ومناسب ذکره ههنا. 

قال الإمام أحمد: حدثنا معاوية بن عمروء حدثنا زائدة» عن عاصم» عن شقيق» قال: لقي 
عبد الرحمن بن عوف الوليد بن عقبة فقال له الوليد: ما لي أراك جفوت أمير المؤمنين عثمان 
فقال له عبد الرحمن: أبلغه أني لم أفر يوم حنين» قال عاصم: يقول: پو أ ولم أتخلف 
عن بدر» ولم أترك سنة عمر» قال : فانطلق فأخبر بذلك عثمان» قال: فقال عثمان: أما قوله اني 


م ر 2 


ت ري و ی ا ا ل ي و 


التق امعان سرَلهم ألسَيَطنُ يعض کا ولد عتا اه عن افا قولة إن تاشت 


A 


یوم بدر» SL‏ و الله یو حتی ماتت» وقد E‏ لله د 
بسهم» ومن ضرب له رسول الله بيه بسهم فقد شهد» وأما قوله ني تركت سنة عمر فإني لا 
أطيقها ولا هوء فأتاه فحدثه بذلك" . والله أعلم. 


ينهى تعالى عباده المؤمنين عن مشابهة الكفار في اعتقادهم الفاسد» الدال عليه قولهم عن إخوانهم 
الذين ماتوا في الأسفار أو الحروب» لو كانوا تركوا ذلك لما أصابهم ما أصابهمء فقال تعالى : 
يناجا آلب ١امنوا‏ که تکروا کال كفروا واوا لوهم أي : عن إخوانهم إا ضرا فى رض أي : 
افا ان وره واو ا د أي : کانوا في الغزو لو اأ عند عنكتا) أي: في البلد 
لما ما وما لو4 أي: ما ماتوا في السفرء وما قتلوا في الغزو وقوله تعالى: ليجْمَل اله ذلك 
رة فی فلو أ ي : خلق هذا الاعتقاد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتاهم وقتلاهم› ثم قال 
تعالی رادا عليهم : وال ىء ميت أي: بيده الخلق وإليه يرجع الأمرء واي ر رت 
أحد إلا بمشيئته وقدره» ارقي ر اجو و ی ی ر 
e‏ ل م ا 


ملول بص أي : rG‏ شيء. 
2 4 7 ع ر 2 G2‏ ر س کور AS‏ 
وقوله تعالی : وين َلثم في سيل لَه أو EE‏ ورحمة حير م e1‏ @4 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۰٩٤)‏ وصححه أحمد شاكر» وأخرجه الطبراني (المعجم الكبير 
۱ ح٥۱۳)»‏ والبزار من طريق عاصم به قال البزار: وهذا الحديث قد رواه غير واحد عن أبي وائل من 
حديث عاصم» ومن حديث منصور وقد ذكرناه عن التيمي عن عاصم إذ كان حسن المخرج واقتصرنا عليه 
(البحر الزخار ٠۲/۲‏ ح١٠۳)»‏ وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد )۲۲٠/۷‏ . 

(1) كذا في (عف) و(مح)» وفي الأصل: «وغيرها» وكذا في (ح) و(حم). 

۳) کذا في (عف) و(ح) و(ح) و(مح)» وفي الأصل : «(من آمرهم»» کلاهما صحیح . 


) ۱14 › 1۹( سالب‎ e 


تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضاًء وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه» 
وذلك خير من البقاء في الدنيا جَمْع حطامها الفاني» ثم أخبر تعالى بأن كل من مات أو قتل 
فة ه ومرجعه إل اله 3ء فیجزیه بعمله إن خیراً فخیر» وإن شرا فشرء فقال تعالی: وکین 
متم او يم لول او سرود ©@4. 


a‏ ع 


انور نم اورم في الاس لدا عتمت نوکل ل آي ك آله ميب امسو (@ إن مرکم آله کک 
ع Aor‏ 
ڪالټ لم لن کم َس دا ری ب تشر بن ند ول قو بوي اليو © تا 6 4 


ت الق 4ے ل سے 0 کسبت وهم لا يطلموت © أفمنٍ 
کح یو ار کنل ب يسک بن اله 4 به جم کت الد 9 هم َرَت عند آلو وال 
ا 0 می 1 ك فيم کش تن شرم بتلا غيم ماي 
ایم کے آلککے یمتا کان اا من کنل کی شل بین @4. 


TE sS 
لأمره» التاركين لزجره» وأطاب لهم لفظه: يما ةر من لَه لت لم أي: ي شيء جعلك‎ 
لھم لاء لولا رحمة الله بك وبهم.‎ 

وقال قتادة: يما مقر من َه لنت لم يقول: فبرحمة من الله لنت له . 

وما صلةء والعرب تصلها بالمعرفة كقوله: مما ن قم يتفه [النساء: ]٠٠١‏ وبالنكرة 
كقوله: «عمًا قل وهكذا ههنا قال: هما رَحمَةٍ وھ اھ ت أي برحمة من الله . 

وقال الحسن البصري: هذا خلق محمد إل بعثه الله بي" 
SAE‏ قد جاڪم رسو ين شيڪم عير ءَيه ما 


عر خرش مټڪم لمن ن روف < ®4 [التوبة]. 
( 
بقية] 


e 
as 
0: 
۰ 
f e 
۳ 
f 
, 
ا‎ 
¢ 
اسا‎ 


وقال الإمام أحمد: حدثنا حيوة؛ حدثنا [بة > حدثنا محمد بن زياد» حدثني أبو راشد 


الحبراني قال: أخذ بيدي أبو أمامة الباهلي وقال: أخذ بيدي رسول الله بي فقال: «يا أبا فت 
ٳن من المؤمنين من يلين لي قله“ . تفرد به أحمد. 

ثم قال تعالی: ولو كت كَظًا علط ألقلب لاصوا من لك والفظ الغليظ» والمراد به ههنا 
غليظ الكلام [لقوله بعد ذلك: «عَليط قل أي: لو كنت سيء الكلام]“» قاسي القلب عليهم 
لانفضوا عنك وتركوك» ولكن الله جمعهم عليك» وألان جانبك لهم تأليفا لقلوبهمء كما قال 


(1) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

() أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق عباد بن منصور عنه. 

(۳) في الأصل: «شعبة» وهو تصحيف وما آثبت من المسند و(عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲١۷ /١‏ وسنده حسن» وبقية» هو ابن الوليد صرح بالسماع» 
وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح (المجمع .)٠۳/١‏ 

. ما بين معقوفين سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح)‎ )٥( 


سى اې (1۹ › ۱74 ) 


عبد الله بن عمرو: «أنه رأى صفة رسول الله ييه فى الكتب المتقدمة إنه ليس بفظ» ولا غليظ»› 
ر خاب في الأسراق رلا بجر الست ال ولكق يى وش 

وروى أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي: أنبأنا بشر بن عبيد الدارمي» حدثنا 
عمار بن عبد الرحمن» عن المسعودي» عن ابن ابي مليكة» عن عائشة ا قالت: قال 
رسول الله لل : «إن الله أمرني بمداراة الناس كما أمرني بإقامة الفرائض»“" حديث غريب. 
ولهذا قال تعالى: «اعَفُ عَم وسور عم وَكاورهم في الأ وكذلك كان رسول الله كلا 
يشاور أصحابه في الأمر إذا حدث تطيياً لقلوبهم ليكون أنشط لهم فيما يفعلونه» كما شاورهم 
يوم بدر في الذهاب إلى العير» فقالوا: يا رسول الله» لو استعرضت بنا عرض البحر لقطعناه 
معك» ولو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا معك» ولا نقول لك كما قال قوم موسى لموسى: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون؛ ولكن نقول: اذهب» فنحن معك» وبين يديك»› 
وعن يمينك» وعن شمالك" مقاتلون. وشاورهم أيفاً ین یکون المنزل؟ حتى أشار المنذر بن 
عمرو المعنق ليموت› بالتقدم إلى أمام القو“ . وشاورهم في ان في أن يقعد في المدينة أو 
يخرج إلى العدوء فأشار جمهورهم بالخروج إليهم» فخرج إليهم وشاورهم يوم الخندق في 
مصالحة الأحزاب بثلث ثمار المدينة عامئْلٍء فأبى ذلك عليه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن 
عبادة» فترك ذلك» وشاورهم يوم الحديبية في أن يميل على ذراري المشركين؛ فقال له 
الصديق: إنا لم نجئ لقتال أحد وإنما جئنا معتمرين» فأجابه إلى ما قال» وقال بي في قصة 
الإافك: «أشيروا علي معشر, المسلمين في قوم آا هلي ورموهم بسوء» والله ما علمت عليه 
إل خیراً) واستشار 8 ا في فراق عائشة . فکان کل يشاورهم في الحروب 
e‏ 

وقد اختلف الفقهاء هل كان ذلك واجباً عليه أو من باب الندب تطييباً لقلوبهم؟ على قولين. 
وقد قال ا في مستدرکه : آثانا ا ق مخمد ن مجك الغدادی حدقا نی بن اوت 
[العلاف بمصر»› حدثنا سعيد بن ابي مريم٬‏ أنبأنا سفيان بن عيينة› عن عمرو بن دينار» عن 
ابن عباس في قوله تعالی : # و وهم في آلا 4 قال : ابو بكر وعمر زاء > ثم قال: صحیح على 
شرط الشيخين» ولم يخرجاه » وكذا رواه الكلبي عن أبي صالح» عن ابن عباس قال: نزلت 


(۱) آخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص بنحوه وأطول (الصحيح» التفسير» باب «إئًا 
أرسلتك شهدا ومبْيَرا وَبَذِبا) [الأحزاب: ]٤٥‏ ج۸۳۸٤).‏ 

(۳) في سنده بشر بن عبيد» قال ابن عدي: منكر الحديث (الكامل في الضعفاء ۲/ .)٤٤١‏ 

)۳( آخرجه ا من حديث عبد الله بن مسعود مختصراً (الميسي المغازي› باب قول الله تعالی : ل 
یشون رب . . .€ [الأنفال: ]٩‏ ح۳۹۰۲). 

(€( تقدم ا عن a‏ ا في الآية ١١١‏ من هذه السورة. 

.٥٦۷ /۳ ینظر: طبقات ابن سعد‎ )٥( 

7) سيأتي الحديث عن مشاورته بي لعلي له في سورة الو ۱۱. 

(۷) في الأصل: «العلاي» وهو تصحيف والمثبت من (عف) و(مح) و(ح). 

(۸) آخرجه الحاكم سنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك .)۷١ /١‏ 


في أبي بكر وعمر» وكانا حوارتي رسول الله ييه ووزيريه» وأبوي المسلمين. 

وقد روى الإمام أحمد: حدثنا وكيع» حدثنا عبد الحميد» عن شهر بن حوشب» عن عبد الرحمن بن 
غنم أن رسول الله وء قال لأبي بكر وعمر: «لو اجتمعنا في مشورة ما خعالفتک)) . 

وروی ابن مردویه ت علي بن أبي طالب قال: سئل رسول الله ييا عن العزم؟ فقال: «مشاورة 
آهل الرآي ثم اتباعي“ 

وقد قال ابن ماجه: aS‏ دنا تی کس پک عن شان عن 
عبد الملك بن عمير» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال النبي ب : «المستشار مؤتمن»*“ 


ورواه ابو داود والترمذي› وحسله النسائي من حديث عيد الملك بن عمیر بأبسط من هذا : 


ثم قال ابن ماجه: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أسود ب بن عامر» عن شريك»› عن 
e‏ “عن آبي عمرو الشيباني» عن ابي مسعود قال : قال رسول الله ل : «المستشار 
ا تفرد به. و[قال ايض : یا ا یک حا | یحی بن زکریا : پن آپي ز وعلي بن 
أحدكم أخاه فلیشر عليه" تفرد به 

وقوله تعالى: ذا عت تول عَل أَلَو أي: إذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه فتوكل 
E‏ ب السوين)» وقوله تعالی: إن یمم ل فک غالب لک لن دنک 
فمن ۴ ای ب رگم س پد وع ١‏ 1 لبوي ألْمُوْمِنُونَ @4 وهذا كما تقدم من قوله: ر 
التَصر el‏ لم اكير [آل عمران: ]٠٠١‏ ثم أمرهم بالتوكل عليه» فقال: «وَعَل أله 
اوي ألْمومِنونَ‰ . 

وقوله تعالی: وما کان ِي أن 
لی أن ار ر 

وقال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا المسيب بن واضح» حدثنا أبو إسحاق الفزاري» عن 


3 


2 


يل &» قال ابن عباس مجاهد والحسن وغير وأاحد: ما ينبغي 


(۱) سنده ضعیف بسبب الکلبی ویشهد له ما سبق . 

أغرجه الإمام امد بسنت ومه (المسند 0۲۷/٤‏ بوستده مرل قال الهيشمي: رواء حك ورجا قات إلا 
أن ابن غنم لم يسمع من النبي ية (المجمع )٥۳/۹‏ . 

)۳( في النفس شيء من متنه . 

() أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الأدب» باب المستشار مؤتمن ح٥٠٤۳۷)»‏ وصححه الألباني في 
صحیح سنن ابن ماجه (ح۰۱۹). 

() سنن أبي داود» الأدب» باب في المشورة (ح۱۲۸٥)»‏ وسنن الترمذي» الزهدء باب ما جاء في معيشة 
ا وقال: حسن صحیح غریب . 

() سنن ابن ماجه (ح١٤۳۷)‏ وصححه الألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح۳۰۲۰). 

(۷) ما بين معقوفين زيادة من (عف) و(مح) . 

() المصدر السابق (ح۷٤۳۷)»‏ وضعفه الألباني في ضعيف سنن ابن ماجه (ح۷٤۳۷).‏ 

(۹) قول ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم التالي» وقول مجاهد أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق 
ابن أبي نجيح عنهء وقول الحسن ذكره ابن ا بي حاتم بحذف السند. 
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سفيان» عن خصيف» عن عكرمةء» عن ابن عباس قال: فقدوا قطيفة يوم بدر فقالوا: لعل 
رسول الله کل أخذهاء فأنزل الله وما ان ي لن ي4 ا 

وقال ابن جرير: حدثنا محمد بن عبد الملك ب بن أبي الشوارب» حدثنا عبد الواحد بن زيادء 

حدثنا حصيف» حدثنا يقسم» حدثني ابن عباس أن هذه الآية ما گان ِي أن يفل نزلت في 
قطيفة حمراء فقدت يوم بدر» فقال بعض الناس: لعل رسول الله أخذهاء فأكثروا في ذلك» 
فأنزل الله رما ان لي أن غل وس غل يات يما عَلّ يوم يو4 . وكذا رواه أبو داود 
والترمذي جميعاً عن قتيبة» عن عبد الواحد بن زياد به. وقال الترمذي: حسن غريب" »› ورواه 
بعضهم› عن خصيف»› عن مقسم؛ يعني مرسلاً. 

وروی ای ودر و ری ای مرون الا ی ا عو و اي و اف 
المنافقون رسول الله بيه بشيء فقد» فأنزل الله تعالی: وما کان لي ن 04 وزوي من غير 
وجه عن ابن عباس نحو ما تقدم. 

وهذا تبرئة له - صلوات الله وسلامه عليه - من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة وقسم 
الغنيمة وغير ذلك. 

وقال العوفي» عن ابن عباس : وما ان لي أن يل € أي : بأن يقسم لبعض السرايا ويترك بعفا“. 

كنا قال صحاف 

وقال محمد بن إسحاق : جوا گان ي آن ّ4 بأن يترك بعض ما آنزل إلیه فلا يبلغه امت 


ر 


وقراً الحسن البصري وطاوس ومجاهد والضحاك #ومَا كان ِي أن يعْلّ € بضم الياء“؛ أي 
(A).‏ 
يخال . 


وقال قتادة والربيع بن أنس: نزلت هذه الآية يوم بدر» وقد غل بعض أصحابه. رواه ابن جرير 
عنهما“» ثم حكى عن بعضهم أنه فسر هذه القراءة بمعنى: يتهم بالخيانة. 


(۱) آخرجه ابن بي 2 بسنده بنحوه» وفي سنده المسيب بن واضح وهو: صدوق يخطي ويصر› وخصيیف 
هو ابن عبد الرحمن الجزري: صدوق سيء الحفظ كما في التقريب . 
رفك توا فق اشرجه الو دامن طرق أن عبر جتضن بن قمر الدوري ن أبن مح اليزيدي عن آي 
عمرو بن العلاء عن مجاهد عن ابن عباس (أسباب النزول ص١١۱).‏ وسنده حسن. 

(۲) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفی شنده أيضا خصيف 

(۳) سن أبي داودء الحروف والقراءات» باب أول كتاب الحروف (ح١۳۹۷)ء‏ وستن الترمذي» التفسير »٠باب‏ ومن 
سورة آل عمران (ح۹٠٠۳)‏ وقال: حسن غريب» وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (ح۷٠٤۲).‏ 

. تقدم هذا الطريق في أسباب النزول كما تقدم في التخريج‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري وابن أبي حاتم بسند ضعيف بنحوه. )٦(‏ أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عنه بنحوه. 

(۷) قراءة متواترة. 

(۸) وقول الحسن أخرجه سعيد بن منصور في تفسير الطبري كلاهما من طريق هشيم عن عوف عن الحسن» 
وسنده حسن . 

(4) قول قتادة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق معمر عنه لكنه مرسل وقول الربيع بن أنس أخرجه الطبري 
بسند ضعيف مرسل . 
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ثم قال تعالی: ومن بقل بات پا َل بوم الق م وق ڪل تفیں ما كبك َم ا 
هدا هدید ديد ووعد كد وقق وردت اة ا عن ذلك أيضاً في أحاديث 
متعددة» قال الإمام أجمد: حدثنا عبد الملك» حدثنا زهير - يعني ابن محمد -» عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل» عن عطاء بن يسار» عن أبي مالك الأشجعي» عن النبي ئي قال: «أعظم 
الغلول عند الله ذراع من الأرض» تجدون الرجلين جارين في الأرض [أو في الدار]'» فيقطع 
أحدهما من حظ صاحبه ذراعاًء فإذا اقتطعه طوقه من سبع أرضين إلى يوم القيامة. 

وفي الصحيحين عن سعيد بن زيد قال: قال رسول الله بي : «من ظلم قيد شبر من الأرض 
طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين» . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود“» حدثنا ابن لهيعة» عن ابن هبيرة 
والحارث بن يزيد» عن عبد الرحمن بن جبير قال: سمعت المستورد بن شداد يقول: سمعت 
رسول الله يي يقول: «من ولي لتعملا ولیس اله مزل فلينخد سرلا أو ليست له زوجة فليتزوج» 
أو ليس له خادم فليتخذ خادماًء أو ليست له دابّة فليتخذ دابّةء ومن أصاب شيئاً سوى ذلك فهو 
غا“ . هكذا رواه الإمام أحمد. 


وقد رواه أبو داود بسند آخر وسیاق آخر» فقال: حدثنا موسى بن مروان الرقي» حدثنا 
المعافى» حدثنا الأوزاعي» عن الحارث بن يزيد» عن جبير بن نفير» عن المستورد بن شدادء 
قال: سمعت رسول الله يه يقول: «من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة» فإن لم يكن له خادم 
فلیکتسب خادماًء» فان لم یکن له مسکن فلیکتسب مسکناً» قال: قال أبو بكر: أخبرت أن 
النبي بي قال: «من اتخذ غير ذلك فهو غا أو سارق»”؟. 

قال شيخنا الحافظ المزي ك4: رواه جعفر بن محمد الفريابي عن موسى بن مروان: فقال: 
عن عبد الرحمن بن جبير بدل" جبير بن نفير» وهو أشبه بالصواب . 

[(حدیث آخر) قال ابن جرير: حدثنا أبو كريب» حدثنا حفص بن بشر» حدثنا يعقوب القمي» 
حدثنا حفص بن حميد» عن عكرمةء» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله ي4: «لا أعرفن 
أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل شاة لها ثخاء“» فينادي: يا محمد يا محمد فأقول: لا أملك 


(۱) سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند كما ا 

(۲) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۳٤/۲۹‏ ح۱۷۷۹۹) وحسنه محققوه» وحسنه الحافظ ابن حجر 
(الفتح .)٠٠١/١‏ والمنذري في الترغيب ٠١/١‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير .٠٤/١‏ 

(۳) صحيح البخاري» المظالم» باب إئم من ظلم شيئاً من الأرض (ح۲٥٠٠٤٠)»‏ وصحيح مسلم (ح١١١١).‏ 

(6) في الأصل: «دار» وهو تصحيف. 

)٥(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )۲۲۹/٤‏ وفي سنده عبد الله بن لهيعة فيه مقال. 

0) السننء الخراج»ء باب في أرزاق العمال (ح٥٤٠۲)ء‏ وأخرجه البغوي تعليقاً بصيغة التمريض (شرح السنة 
۸/٠١‏ وفي ذلك إشارة إلى ضعفه» وفي سنده: موسى بن مروان الرقي: مقبول (التقريب ص°٥٥)‏ . 

(۷) في الأصل: «بل»» وهو تضحيف. 

(۸) تحفة الأشراف ۸/ ۳۷۷. (4) الثغاء: صياح الشاة. 
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لك من الله شيئاً قد بلغتك» ولا أعرفن أحدكم يأتي يوم القامة ل جملا له رغاء فقول‎ 
با محمد يا محمد فأاقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد بلختك› ولا آعرفن أحدكم يأتي يوم‎ 
الام تحمل سا له ية يادي يا محمد» یا محمد. ا لا أملك لك من الله شيئاًء‎ 
قشعا من ادم" ينادي: يا محمد يا محمد‎ eS aa 

فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد بلغتك" . لم يروه أحد من أهل الكتب الستة]. 

(حدیث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن الزهري› سمع عروة يقول: حدثنا أبو 
خد المافاى: فال ادل را ا وا م ردقال فان الا فلن 
الصدقةء فجاء فقال: هذا لكم وهذا آهدي لي . ا «ما پال 
العامل نبعثه فينجيء ء فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي : أفلا جلس في بیت أبيه وأمه فينظر آيهدى 
إليه أم لا؟ والذي نفس محمد بيده لا يأتي أحد منكم منها بشيء إلا جاء به يوم القيامة على رقبته» 
إن كان بعيراً له رغاءء أو بقرة لها خوار» أو شاة تيعر“ ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطيه: ثم 
قال: «اللهم هل بلخت» ثلاثاًء وزاد هشام بن عروة: فقال أبو حميد: بصرته بعيني وسمعته بأذني 
واسألوا زيد بن ثابت» أخرجاه من حديث سفيان بن عيينة» وعند البخاري: واسألوا زيد بن 
ثابت» ومن غير وجه عن الزهري ومن طريق عن هشام بن عروة» كلاهما عن عروة به“ 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: [حدثنا إسحاق بن عيسى»ء حدثنا إسماعيل بن عياش» عن 

يحيى] "بن سعيد» عن عروة بن الزبير» عن أبي حميد» أن رسول الله يي قال: «هدايا العمال 
غلول»'"“ وهذا الحديث من أفراد أحمد» وهو ضعيف الإسنادء وكأنه مختصر من الذي قبلهء 
والله أعلم . 

(حدیث آخر) قال ابو عيسی الترمذي في کتاب الأحكام: دتتا ابو کر نخدا ابو اا 
عن داود بن يزيد الأودي عن المغيرة بن شبل» عن قيس بن ابي حازم» عن معاذ بن جبل» 
قال: بعشثني رسول الله له ية إلى اليمنء فلما سرت أرسل في ثري فرددت» فقال: «أتدري لم 
بعشت إليك؟ لا تصيبنّ شيئاً بغير إذني فإنه غلول لوس بعلل يان يما َل يم اَ4 لهذا 


)١(‏ الرغاء: صوت الإبل. (۲) أي: القربة البالية من الجلد. 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وصححه أحمد شاکر برقم )۸۱٥۸(‏ . 

)٤(‏ ما بين معقوفين جاء في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) في هذا الموطن» وفي الأصل جاء بعد الأحاديث 
الأربعة التالية. 

. كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «اللثية» وهو تصحيف‎ )٥( 

%( آي : تصیح . 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤١٤ - ٤۲۳/١‏ وسنده صحيح» متفق عليه . 

(۸) صحيح البخاري» الهبة» باب من لم يقبل الهدية (ح۹۷١۲)»‏ وصحيح مسلمء الإمارةء» باب تحريم هدايا 
العمال (ح۱۸۳۲) . 

)٩(‏ سقط من الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)۲۲٠/۵ وضعفه الخافظ ابن كثير» وابن خجر (الفتخ‎ )٤١٤ /٥ آخرجه الإمام أحمذ بسنده ومتنه (المسند‎ )٠١( 
ویشهد له سابقه المتفق عليه.‎ 


سالچ (10۹ › 14 ۱) 
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دعوتك فامض لعملك» هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه»› وفي الباب عن 
عدي بن عميرة وبريدة والمستورد بن شداد وأبي حميد وابن ا 
عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» عن أبي هريرة» قال: قام فينا رسول الله ية يوماً فذكر الخلول فعظمه 
وعظم أمره» ثم قال : «لألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء» فيقول: يا رسول الله 
أغثني» فأقول: لا أملك لك من الله شيئًا قد أبلغتك» 1لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته 
فرس لها حمحمة» فيقول: يا رسول الله أغثنى» فأقول: لا أملك لك من الله شيئاً قد أبلغتك» لا ألفين 
شيئاً قد أبلغتك» لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت""» فيقول: يا رسول الله أغثني»› 
فأقول: لا آملك لك من اله شيعا قد بلختك». حرجا من حدیث آبی حیان بے ]۱ 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن سعيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» حدثني 
قيس» عن عدي بن عميرة الكندي قال: قال رسول الله ية: «يا أيها الناس من عمل لنا منكم 
عملا فکتمنا منه مخيطاً فما فوقه» فهو غل يأتي به يوم القيامة» قال: فقام رجل من الأنصار أسود 
قال مجالِد: [هو]"“ سعد بن عبادة كأني أنظر إليه - فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك. 
قال: «وما ذاك؟» قال: سمعتك تقول: كذا وكذاء قال: «وأنا أقول ذاك الآن» من استعملناه 
على عمل فلیجیء بقليله وکثیره» فما أوتى منه أخذه» وما نهی عنه انه وکذا رواه مسلم 
وأبو داود من طرق عن إسماعيل بن اني خالد 4 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا أبو معاوية» عن أبي إسحاق الفزاري» عن ابن جريج› 
كان رسول الله َة إذا صلى العصر ربما ذهب إلى بني عبد الأشهل فيتحدث معهم حتى 
[ينحدر]"“ المغرب» قال أبو رافع: فبينما رسول الله ية مسرعاً إلى المغرب» إذ مر بالبقيع» 
فقال: «أف لك» [أف لك» مرتين]''» فكبر في ذرعي”''“ وتأخرت وظننت أنه يريدني» فقال: 


(۱) السنن»ء الأحكام» باب ما جاء في هدايا الأمراء (ح٠١١٠)‏ وضعفه ابن عدي في الكامل .1٤۸/۲‏ 

(۲) أي: الذهب والفضة (النهاية ۳/ .)٥١‏ 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤١١/۲‏ وسنده صحيح . 

)٤(‏ صحيح البخاري» الجهادء باب الغلول (ح۷۳٠۳)»‏ وصحيح مسلم الإمارة» باب غلظ تحريم الغلول 
(ح۱۸۳۱). 

)٥(‏ ما بين معقوفين جاء في الأصل بعد رواية الطبري السابقة. وأثبت كما في (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

. كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «عن» وهو تصحيف‎ )١ 

(۷) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند )۱۹۲/٤‏ وسنده صحيح . 

(۸) صحيح مسلم» الإمارة» باب تحریم هدایا العمال (ح۱۸۳۳). 

. کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: (يقدر» وهو تصحيف‎ )٩( 

)٠(‏ ما بين معقوفين سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والمسند. 

)۱١(‏ قال السندي: أي ثبطني عما أردته» والحاصل أنه ظن أن الخطاب معه» فثقل عليه. كذا في حاشية المسند 
المحقق .٠۷١ /٤١‏ 
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«ما لك؟ امش» قال: قلت: أحدثت حدثاً يا رسول الله قال: «وما ذاك؟ قلت: [أفْمّت بي»‎ 
قال]: «لا» ولکن هذا قبر فلان بعثته ساعياً على آل فلان فغل نمرة فدُرّع" الآن مثلها من‎ 
E 

(حديث آخر) قال عبد الله بن الإمام أحمد: حدثنا عبد الله بن سالم الكوفي المفلوج - وكان 
e‏ الأسودء عن القاسم بن الوليد» عن اس صادق» عن ربيعة بن ناجد» عن 
عبادة بن الصامت» قال: كان رسول الله ية يأخذ الوبرة من جنب البعير من المغنم ثم يقول: 
«ما لي فيه إلا مثل ما لأحدكم» إياكم والغلول فإن الغلول خزي على صاحبه يوم القيامة» أدوا 
الخيط والمخيط وما فوق ذلك» وجاهدوا في سبيل الله القريب والبعيد» في الحضر والسفر»ء فإن 
الجهاد باب من أبواب الجنةء إنه لينجي انه به من الهم والغم» ا رو الله في القريب 
والبعيد ولا تأخذكم في الله لومة لائم وق روق ان ماجه عن اللو به 

(حدیث آخر) عن عمرو بن شعيب»› عن أبيه» عن جده» قال: قال رسول الله ئل : «ردوا 
الخياط والمخيط» فؤإن الغلول عار ونار وشنار على أهله يوم القيامة». 

(حديث آخر) قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» خدنا [جریر؛ عن مطرف] عن آي 
الجهم واسمه سليمان بن الجهم مولى البراء بن عازب» عن أبي مسعود الأنصاري» قال: بعثني 
رسول الله ل ساعياًء ثم قال : «انطلق أبا مسعود لا ألفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من 
إبل الصدقة له رغاء» قد غللته» قال: إذاً لا أنطلقء قال: «إذاً لا أكرهك“) تفرد به أبو داود. 

(حدیث آخر) قال أبو بكر بن مردويه: أنبأنا محمد بن أحمد بن إبراهيم» أنبأنا محمد بن 
عثمان بن أبي شيبة» أنبأنا عبد الحميد بن صالح» أنبأنا أحمد بن أبان» عن علقمة بن مرثد» عن 
ابن بُريدة» عن أبيه» عن النبي پا قال: «ٳن [الحجر] ' ليُرمى به في جهنم فيهوي سبعين 
ویؤتی بالغلول فیقذف معه ثم يقال لمن غل: ائت به» فذلك قوله: #ومن 
4 يلل اټ پِمَا عل وم وم القتمة ۹ . 


َة 


_ حدثنا عبيد 


(۱) كذا في (عف) و(مح) والمسند» وفي الأصل و(حم) لي. والصواب ما أثبت. 

(۲) في الأصل: ر وما أثبت من (عف) و(مح) والمسند. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۳۹۲/١‏ وأخرجه النسائي من طريق أبي إسحاق وابن وهب عن 
ابن جريج به (السنن»› الصلاةء باب الإسراع إلى الصلاة من غير سعي ۲/ »)٠١١‏ وحسنه الألباني في 
صحيح سنن النسائي ح٠۸۳)»‏ وأخرجه ابن خزيمة من طریق ابن وهب به (الصحیح .)۲۳۳٤/٤‏ 

() في الأصل: «عيينة» وهو تصحيف . 

.)۱۹٤٩و وصححه الألباني بالشواهد والمتابعات (السلسلة الصحيحة ح1۷۰‎ ۰۳۳۰/۵١ زوائد المسند‎ )٥( 

(0) السنن» الحدود»ء باب في إقامة الحدود e‏ 

(۷) أخرجه الإمامٍ أحمد بسنده ومتنه مطولاً E‏ وسنده حسن»› وصححه أحمد شاکر بعد أن 
خرجه تخريجاً وافياً . قال الهيثمي: رواه أحمد ورجال أحمد ثقات (المجمع .)۱۸۸/١‏ 

(۸) في الأصل: : «حرم بن مطرف» وهو تصحيف . 

.)۲٠٥٤ح( السنن» الخراج» باب في غلول الصدقة (ح۷٤۲۹)» وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود‎ )٩( 

. كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «المجرم». وهو تصحيف‎ )٠١( 

)۱١(‏ في سنده محمد بن عثمان بن أبي شيبة اتهموه بالوضع (لسان الميزان /١‏ ١٠۲۸)ء‏ والشطر الأول من الحديث 


) 1£ › 10۹( سال‎ e 
(حدیث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا عكرمة بن عمار» حدثني‎ 
سماك الحنفي أبو زميلء حدثني عبد الله بن عباس» حدثني عمر بن الخطاب» قال: لما كان يوم‎ 
خيبر أقبل نفر من أصحاب رسول الله يه فقالوا: فلان شهيد وفلان شهید» حتى أتوا على رجلء‎ 
فقالوا: فلان شهید» فقال رسول الله لل : «كأد إني رأيته في النار في بُردة غلّها - أو عباءة -» ثم‎ 
قال رسول الله ل : «يا ابن الخطاب اذهب فناد في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون).‎ 
قال: فخرجت فناديت: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون"ء وكذا رواه مسلم والترمذي من‎ 
. حديث عكرمة بن عمار به» وقال الترمذي : حسن صحی‎ 
(حديث آخر) قال ابن جرير: حدثنا سعيد بن يحيى الأموي» حدثنا أبي» حدثنا يحيى بن‎ 
سعيد» عن نافع» عن ابن عمر أن رسول الله بيه بعث سعد بن عبادة مصدقاًء فقال: «إياك يا‎ 
سعد أن تجيء يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء». قال: لا آخذه ولا أجيء به» فأعفاه" . ثم‎ 
. رواه من طریق عبید الله عن نافع به نحو“‎ 
(حديث آخر) قال أحمد: حدثنا أبو سعيد» حدثنا عبد العزيز بن محمد» حدثنا صالح بن‎ 
محمد بن زائدة» عن سالم بن عبد الله أنه كان مع مسلمة بن عبد الملك في أرض الروم»‎ 
فوجد في متاع رجل غلول»ء قال: فسأل سالم بن عبد الله» فقال: حدثني أبي عبد الله عن‎ 
عمر بن الخطاب وله أن رسول الله بيا قال: «من وجدتم في متاعه غلولاً فاحرقوه» قال:‎ 
وأحسبه قال: «واضربوه» قال: فأخرج متاعه في السوق فوجد فيه مصحفاًء [فسأل سال“‎ 
فقال: بعه وتصدق بشمنه"» وكذا رواه علي بن المديني وأبو داود والترمذي من حديث‎ 
عبد العزيز بن محمد الذراوزدي» زاد أبو اة وأبو اشاق الفزاري» كلاهما عن أبي واقد‎ 
الليثي الصغير صالح بن محمد بن زائدة به“ . وقد قال علي بن المديني والبخاري وغيرهما:‎ 
هذا حديث منكر من رواية اف واقد هذاء وقال الدارقطني: الصحيح آنه من فتوی سالم فقط»‎ 


= ابت في المسند ٠۷٤/٤‏ وصححه الألبانى فى السلسلة الصحيحة .٠٤١ /٤‏ 

(1) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح٠٠۲)ء‏ وأخرجه مسلم من طريق هاشم بن القاسم به (الصحيح» 
الأيمانء باب غلظ تحريم الغلول ح٤١١).‏ 

(۲) السنن (ح٤۷١٠).‏ 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ولفظه وصححه أحمد شاكر رقم ۸٠١۳‏ وأخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي 
(المستدرك ۳۹۹/۱). 

)٤(‏ رواية الطبري هذه وما بعدها إلى ما قبل حديث عمر عند الطبري جاء بعد رواية عمر المذكورة» وما أثبت 
حسب (عف) و(ح) و(حم) و(مح) . 

. في الأصل: «سلمة» وهو تصحيف‎ )٥( 

(7) ما بين معقوفين سقط في الأصل» واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۷) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح٤٤٠)‏ وضعفه أحمد شاكر بسبب صالح بن محمد بن زائدةء 
وهو كما قال: وقد سبقه ابن عدي في تضعيفه (الكامل .)١۳٤١/٤‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية 
(ح۰٦4).‏ 

(۸) سنن آبي داود» الجهاد» باب في عقوبة الغال (ح١١۱۷)»‏ وسنن الترمذي» الحدود» باب ما جاء في الغالّ 
ما يُصنع به (ح١١٤٠)‏ وقال: هذا الحديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 


)۱ 74 › 15۹( سا‎ e 


وقد ذهب إلى القول بمقتضى هذا الحديث الإمام أحمد بن حنبل ّم ومن تابعه من أصحابه. 
(حديث آخر عن عمر طي) قال ابن جرير: حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب» حدثني 
عبد الله بن وهب» أخبرنى عمرو بن الحارث» أن موسى بن جبير حدثه: أن عبد الله بن 
عبد الرحمن بن الحباب ا حدثه: أن عبد الله بن انيس حدثه: آنه تذاکر هو وعمر بن 
الخطاب يوماً الصدقةء فقال: ألم تسمع قول رسول الله ية حين ذكر غلول الصدقة: «من غل 
منها بعيراً أو شاة فإنه يحمله يوم القيامة؟» قال عبد الله بن أنيس: بلى. ورواه ابن ماجه عن 
عمرو بن سواد عن عبد الله بن وهب به" . 
وقد رواه الأموي عن معاوية» عن أبي إسحاق» عن يونس بن عبيد» عن الحسن» قال: عقوبة 
الخال أن يخرج رحله فيحرق على ما فيه. ثم روى عن معاوية» عن آبي إسحاق» عن عفان بن عطاء» 
عن أبيه» عن علي» قال : الخال يجمع رحله فيحرق ويجلد دون حدٌّ المملوك ويمنع نصيبه . 
وخالفه أبو حنيفة ومالك والشافعي والجمهور فقالوا: لا يحرق متاع الغال» بل يعرّر تعزير مثله. 
وقال البخاري: وقد امتنع رسول الله ية من الصلاة على الخال» ولم يحرق متاعه» والله أعلم . 
وقال الإمام أحمد: حدثنا أسود بن عامر» أنبأنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» عن جبير بن 
مالك» قال: أمر بالمصاحف أن تغيْر» قال: فقال ابن مسعود: من استطاع منكم أن يل مصحفاً 
فليغله» فإنه من غل شيئاً جاء به يوم القيامة» ثم قال: قرأت من فم رسول الله بيه سبعين سورة» 
أفأترك ما [أخذت]" من في رسول الله 4لو“ ؟ . 


وروی وكيع [في تفسيره]“ عن شريك»› عن إبراهيم بن مهاجر» عن إبراهيم» قال: لما آمر 
بتحريق المصاحف قال عبد الله بن مسعود له : يا أيها الناس غلوا المصاحف» فإنه من غل 
يأت بما غل يوم القيامة» ونعم الغلّ المصحف يأتي به أحدكم يوم القيامة". 


[وقال ابو داود» عن سمرة بن جندب قال: كان رسول الله ي إذا غنم غنيمة أمر بلالاً فينادي 


)١(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ابن ماجه من طريق ابن وهب به (السنن» الزكاة» باب ما جاء في 
عمال الصدقة ح١٠۱۸)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (ح١١٤٠).‏ ۰ 

(۲) في سنده عثمان بن عطاء وهو الخراساني وهو ضعيف كما في التقريب . 

(۳) كذا في المسند و(عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: راتا وو 

(£) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳۹۲۹) وصححه أحمد شاكر ثم علق بأن ابن مسعود اطا غا 
شديداً في تأويل الآية على ما أول. . . ولكن في سنده أبو إسحاق وهو السبيعي» وهو من مدلسي المرتبة 
الغالثة الذين لا تقبل روایتهم إلا إذا صرحوا بالسماع› وقد عنعن› وأخرجه ابن ا داود من طریق بي 
إسحاق به معنعتاً (المصاحف ص۲۱»› ۲۲) . 

. الزيادة من (عف) و(مح)‎ )٥( 

›)۲٠٣ص في سنده ثلاث علل : شريك» وهو ابن عبد الله النخعي الكوفي وهو صدوق يخطى كثيراً (التقريب‎ )٨( 
وإبراهيم بن مهاجر: وهو صدوق لين الحفظ (التقريب ص٤1) وشيخه إبراهيم اللخعي لم يسمع من أبن مسعود.‎ 

(۷) کذا ذکره ابن كثير من حديث سمرة بن جندب» وهو وهم» فقد أخرجه ابو داود بسنده عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص (السننء الجهاد» باب في القلول إذا کان يسيراً. . ح۲۷۱۲)» وكذا أخرجه ابن حبان في = 


) 74 › 10۹( سى اې‎ e 


في الناس» فيجيئون بغنائمهم» فيخمسه ويقسمه» فجاء رجل يوماً بعد النداء بزمام من شعر فقال: يا 
رسول الله» هذا كان مما أصبنا من الغنيمةء فقال: «أسمعت بلالاً ينادي» ثلاثا؟ قال: نعم. قال : 
«فما منعك أن تجيء؟» فاعتذر إليه» فقال: «كلا أنت e‏ القيامة فلن أقبله منك“ . 
وقولة EEE‏ امن نَع رضوان آل کمن باه سط ص ا وا جه و يشر السار ®4{ 
أي: لا يستوي من اتبع رضوان الله فيما شرعه فاستحق ا۵ وأجير من وبيل 
عقابه» ومن استحق غضب الله وألزم به فلا محيد له عنه» و رم القيامة وبئس 
المصير» وهذه لها نظائر كثيرة في القرآن» كقوله تعالى: ّ يفاد اسا ل ك يِن ريك الق كن 


۹ ری ت از و َه و وی کے سي رم م لە 2 
م ي [الرعد: ۱۹]» وكقوله: اف وعدته وعدا حًا فهو ليه كن ملعتله مح الحيوة الديا م 


هر م لبمد ِن ألْمْحْصَينَ ©4 الاي [القصص]. 
ئم قال تعالی: هم درجت عند ا قال الحسن البصري ومحمد بن إسحاق: يعني أهل 

2 وأهل الشر درجات . 

وقال أآبو عبيدة والكسائي : منازل» يعني: متفاوتون e‏ ودرجاتهم في الجنة 
[ودركاتهم]“ في النار» كقوله تعالى: ولل رث ينا كيلا . . .€ الآية [الأنعام: 
۲ ولهذا قال تعالی: «والله ر بص يما يعَمَلوب € أي: وسيوفيهم إياهاء لا يظلمهم خيراً ولا 
يزیدهم شراًء بل يجازي کل E‏ له 

وقوله تعالى : #لقد من أله عل ألْمْومنين إذ بعك فيم رسو من ن اسيم آي: من جنسهم لیتمکنوا 
من مخاطبته وسؤاله ومجالسته والانتفاع به کما قال ا ومن ءاینییء أن حل کر م ٤‏ 
زوا [الروم: ]۲١‏ أي: من جنسكم» وقال لفل إا آنا بسر ینلک ى إل أا لمکم له 
[الكهف: ]۱١١‏ وقال تعالیى: وما أرْسَلّتَا مکل ب الله إل م ا و کک 
ونشو فى الأسواقٍ€ [الفرقان: ]۲١‏ وقال تعالى: وا سات من بلك إل رجالا زیۍ اہم صن 
اَهَل ای4 [یوسف: ۱۰۹] وقال تعالى: #يلمعشر 1 ولإ کک يک رسا ک4 [الأنعام: 
٠‏ فهذا أبلغ في الامتنان أن يكون الرسول إليهم منهم بحيث يمكنهم مخاطبته ومراجعته في فهم 
الكلام عنه» ولهذا قال تعالى: ایلوا ع علہم ١٤اید‏ 4 يعني : القرآن ور ڪيم 4 أي : يأمرهم 


بالمعروف وينهاهم عن المنكر لتزكو نفوسهم ا من الدنس والخبث الذي کانوا متلبسين به 


= صحيحه (الإحسان ۹٠۸٤)ء‏ والحاكم (المستدرك ۲/ )٠۲۷‏ وصححه ووافقه الذهبي» وحسنه الألباني في 
صحيح سنن أبي داود (ح۹٠۲۳).‏ ومما يؤكد أن في مسند عبد الله بن عمرو وليس في مسند سمرة بن 
جندب أن الحافظ ابن كثير لم يذكره في مسند سمرة بن جندب (جامع المسانيد )٤١ - ۷/٤‏ وإنما ذكره في 
مسند عبد الله بن عمرو» وكذا المزي في تحفة الأشراف .۸۸۳۸/١‏ 

(۱) ما بين معقوفين زيادة من (حم). (۲) تقدم تخريجه في الحاشية السابقة. 

(۳) قول الحسن أخرجه ابن بي حاتم بسند حسن من طريق عباد بن منصور عنه» وقول ابن إسحاق ورد في 
السيرة لابن هشام .٠١١/۳‏ 

() كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «درجاتهم» وهو تصحيف . 

)٥(‏ قول أبي عبيدة» وهو معمر بن المثنى ورد في مجاز القرآن )٠٠١١ /١(‏ مختصراً بلفظ: «منازل». 

) في الأصل: «ويطهرهم» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 


)۱٦۸ ›. 11°( سبال‎ e 
IrFEEFFEFFEPEEEEEECEECEEFEFEFENEPFEEEEEEITEEEEFEEEECELPEEELECDTEFEFFEECEFPFEPEPFEEETLTNEITINF] 
في حال شركهم وجاهليتهم» ومهم الككب رَأليً4 يعني : القرآن والسنة» ون کاوأ ِن‎ 
e e بل أي: من قبل هذا‎ 


er2 e روم و‎ 


الان 


ت 


وو ھ‌ 00 ٌ- 


ما يلوا فل فادرء وا عن 
یقول تعالی : TET‏ رسي میب همپ ند س تل الم سی 
قد أصبے صِبتم يغلا يعني يوم بدر» فإنهم قتلوا من المشركين سبعين قتيلاًء وأسروا E‏ 


فلم اَن هدا آي: من آين جرى علينا هذا؟ «فُل هو من عند آشيک) 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» أنبآنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا فراد"“ أبو نوح» حدثنا 
عكرمة بن عمار» حدثنا سماك الحنفي أبو زميل» حدثني ابن عباس» حدثني عمر بن الخطاب»› 
قال: لما کان يوم أحد من العام المقبل» عوقبوا بما صنعوا يوم برق اجا الفداءء فقتل 
منهم سبعون» وفر اأصحاب رسول الله يل عنهء وگسرت رباعیته» وهشمت البيضة على رأسهء 
وسال الدم على وجهه» فأنزل الله : أو لما أصبتكم مصيبة قد ابم صم لیما لم أن هدا فل هو من 
عند نفيك بأخذكم الفداء. وهكذا رواه الإمام ا ع بن غزوان وهو فراد 
أبو نوح بإسناده ولكن بأطول منه”"» وهكذا قال الحسن البصري” . 

وقال ابن جرير: حدئنا القاسمء حدثنا الحسين» حدثنا إسماعيل بن علية» عن ابن عون» عن 
محمد» عن عبيدة» ح» قال ستيد وهو حسين: وحدثني حجاج» عن محمد» عن عبيدة» عن 
علي وله قال: جاء جبريل إلى النبي بي فقال: يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في 
أخذهم الأسارى» وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين: إما أن يقدموا فتضرب أعناقهم» وبين أن 
ياخذوا الفداء على أن يقتل منهم عدتهم»› قال: فدعا رسول الله ييو الناس» فذكر لهم ذلك» 
فقالوا: يا رسول الله» عشائرنا وإخواننا ألا نأخذ فداءهم فضفوي به على قتال عدوناء ويستشهد 
ar‏ فليس في ذلك ما نکره؟ قال : فقتل منهم يوم أحد سبعون رجلاًء کک 
ا . وهکذا رواه النسائي والترمذي من حديث ابي داود الحفري» عن يحیی بن زكريا بن 
زائدة» عن سفيان بن سعيد» عن هشام بن حسان» عن محمد بن سيرين به» ثم قال 


۳إ 


(1) في الأصل: «قرار» وهو تصحيف . 

(۲) آخرجه ابن آہی ي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(۳) المسند (ح۸ .)١‏ وصححه أحمد شاکر. 

. آخرجه ابن أبي حاتم وسنده مرسل ویشهد له ما سبق‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وفيه سنيد فيه مقال» وقد توبع لكن المتابعة فيها نظر أيضاً كما سيأتي في 
رواية الترمذي والنسائي . 
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حسن غریب»› لا نعرفه إل من حديث ابن ا زائدة» وروی بو أسامة عن هشام نحوه» وروی 
,02( سل . 
عن ابن سيرين عن عبيدة ٠‏ عن النبي بيو مر 
ګګ LK‏ وة ٍ 
وقال محمد بن إسحاق وابن جريج والربيع بن نس والسدي : #قل هو من عند أنفيكم 4 أي : 


بسبب عصیانکم لرسول اله کڈ حین آمرکم آن لا تبروا من مکانکم فعصیتم ‏ . يعني بذلك الرماة 


لن أله ڪل کل سو َير أي : یفعل ما یشاء ویحکم ما یرید لا معقب لحکمه» ثم قال تعالی : 
a‏ آمب و اق ممما مدن لَه أي : فراركم بين يدي عدوكم وقتلهم لجماعة منكم 


وجراحتهم لآخرين» كان بقضاء الله وقدره» وله الحكمة في ذلك «وَعَلَمَ ألموْمينَ 4 أي : الذين 
صبروا وثبتوا ولم پتزلزلوا, ریت ی تاثا ور م تالا فوا ن سین اتو آ اتکعا اا و ن 


مہ و 


ا e‏ برق غل الإات راتان ااا ولهذا قال: او آذ 4 


قال ابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير والضحاك وأبو صالح والحسن والسدي : يعني : کثروا 
9 


بوا السلفن 


وقال الحسن بن صالح: ادفعوا بالدعاء» وقال غيره: رابطوا” . فتعللوا قائلين: لو َعَم 
قتا e‏ 
*, 


N TT 
وعاصم بن عمر بن قتادة والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاذ» وغيرهم من‎ 
علمائناء كلهم قد حدث» قال: خرج علينا رسول الله 4ة - يعني حين خرج إلى أحد - في آلف‎ 


)١(‏ في الأصل: «عن أبي عبيدة» وما أثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وهو الصواب. 

() السنن الكبرى للنسائي» السير» باب قتل الأسرى (ح۲٦٦۸)ء‏ وسنن الترمذي» السير» باب ما جاء في قتل 
الأسرى والفداء (ح۷١١۱٠)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي ۲ . ولكن لفظ الترمذي : 
وروی عن ابن سيرين عن عَبيدة عن علي عن النبي بيه مرسلاً. كذا في السنن في شرحه تحفة الأحوذي /٠‏ 
,٠‏ والصواب ما نقله الحافظ ابن كثير من نسخة الترمذي التي اعتمدها. 
وهذا الحديث وإن حسنه الترمذي وصححه الالباي إل أنه يخالف ما صح من أن أخحذ الفداء من آساری 
يوم بدر کان رآیاً عن النبي بي بعد مشاورة أصحابه وء ثم نزل الوحي بالعتاب موافقاً لري عمر في 
قتلهم» ولو صح التخيير لما جاء العتاب» وأخشى أن يكون من تدليس ابن أبي زائدة وهو زكرياء فإنه ثقة 
لكنه كان يدلس (التقريب ص١٠۲)ء‏ والأصح مرسلاً فقد أخرجه الطبري بسند مرسل عن عَبيدة السلماني . 

) ذكرهم ابن أبي حاتم كلهم بحذف السند» إلا قول ابن إسحاق فقد أخرجه بسند حسن عنه» وقول ابن 
جریج أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق سنيد» وقول الربيع ب بن أنس أخرجه الطبري بسند ضعيف 
بسبب إبهام شيخ الطبري» وقول السدي أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عنه. 

() قول ابن عباس أخرجه ابن المنذر بسند حسن من طريق كثير بن شِنظير عن مجاهد عن ابن عباس» وقول 
الضحاك أخرجه ابن E‏ وقول السدي اخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق أسباط عنه. 

. أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عتبة بن ضمرة عن أبي عون الأنصاري‎ )٥( 

) آخرجه ابن المنذر بنحوه بسند حسن من طريق ابن جريج عن عبد الله بن كثير عنه. 
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جلو افا ج ا ا و ا را ا ا ي 
سلول بثلث الناس» وقال: أطاعهم فخرج وعصاني» ووالله ما ندري علام نقتل أنفسنا ههنا أيها 
الناس؟ فرجع” بمن اتبعه من الناس من قومه من أهل النفاق وأهل الريب» واتبعهم عبد الله بن 
عمرو بن حرام أخو بني سلمة يقول: يا قوم أذكركم الله أن لا تخذلوا نبيكم وقومكم عندما حضر 
من عدوکم» قالوا: لو نعلم أنکم تقاتلون ما أسلمناکم ولکن لا نری أن یکون قتال» فلما 
استعصوا عليه وأبوا [إلا]" الإنصراف عنهم» قال: أبعدكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكي 
ا ا له کی . 

قال الله كك: لهم فر يَوَمَيذٍ أرب مهم للإين) استدلوا به على أن الشخص قد تتقلب 
به الأحوال» فيكون في حال أقرب إلى الكفر» وفي حال أقرب إلى الإيمانء لقوله: لهم 

ثم قال تعالى: قولوت إفوههم کا کس في اويم يعني: أنهم يقولون القول ولا يعتقدون 
صحته» ومنه قولهم هذا: لو لم قتال لکستك4 فإنهم ترد ان دا من الجفر ك قد 
جاؤوا من بلاد بعيدة يتحزبون على المسلمين بسب ها اضت من سراتهم يوم بدر. وهم أضعاف 
المسلمين أنه كائن بينهم قتال لا محالة. ولهذا وال آعم یا يکود . 
ا ما هيلوأ آي : لو سمعوا من مشورتنا عليهم في 


م م وه .م . E‏ 


ثم قال تعالی : #الذين الوا لاونیم وقعدوا لو أطَاعود 


القعود وعدم الخروج ما قتلوا مع من قتل» قال الله تعالى : #فل ادرو عن شرم المت ل کم 
صدؤيك) أي : إن كان القعود يسلم به الشخص من القتل والموت» فينبغي [أنك]“ لا ن 
والموت لا بد آتٍ إليكم ولو كنتم في بروج مشيدة» فادفعوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين . 


قال مجاهد» عن جابر بن عبد الله : نزلت هذه الآية فى عبد الله واف رل 


وا سيل آل آمو با اتهم آله 


rG‏ ر Era‏ زو Ifo f7 ou‏ ص F4‏ ن 

من یاوه و EEE‏ ت و ت 0ھ ت 
يقم ي له دشل أن آهل مي أ الثؤمدة 9© ان تاا بتر شرل ن بد ما أعام 
٤‏ ت و و و ادما f‏ بء ےه وه e‏ 
۱ ت منم قا اجر عَم 9© کی و کیک چنا تر هت 
ایکا وکا عتا آله مم وسڪيد © اہ رکشل کم تتتم شوه واکبنا شو 
تو > ب 
الله وال ذو © إا دیک ا ود کا فلا اوشم افون ن ك زم 4€ . 


TES‏ بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار» فإن أرواحهم حيّة مرزوقة في دار القرار. 


(۱) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «اعدل» . 

(۲) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «(فخرج» . 

(۳) سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)٤(‏ سيرة ابن هشام 1۸/۳ وهذه المراسيل يقوي بعضها بضعاً» وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به. 
)0( کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «لكم». 

) أخرجه الطبري بسند ضعيف من طريق ابن جريج عن مجاهد به» وفيه سند وابن جريج لم يسمع من مجاهد. 
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قال محمد بن جرير: حدثنا محمد بن مرزوق» حدثنا عمر بن يونس» عن عكرمة» حدثنا ابن 
إسحاق بن أبي طلحة» حدثني أنس بن مالك في أصحاب رسول الله بيه الذين أرسلهم نبي اله ييا 
إلى أهل بئر معونةء قال: لا أدري أريعين أو سبعين» وعلى ذلك الماء عامر بن الطفيل الجعفري» 
فخرج أولئك النفر من أصحاب رسول الله ية حتى أتوا غاراً مشرفاً على الماء فقعدوا فيه» ثم قال 
بعضهم لبعض: أيكم يبلغ رسالة رسول الله يي [أهل هذا الماء؟ فقال - أراه ابن ملحان 
الأنصاري -: أنا أبلغ رسالة رسول الله يي“ فخرج حتى أتى حياً منهم فاختباً أمام البيوت» ثم 
قال: يا أهل بئر معونةء إني رسول رسول الله إليكم» إني أشهد أن لا إله إلا الله» وأن محمداً 
عبده ورسوله» فآمنوا بالله ورسوله» فخرج إليه رجل من کسر البيت برمح» فضربه في جنبه حتى 
خرج من الشق الآخر» فقال: الله أكبر فزت ورب الكعبة» فاتبعوا أثره حتى أتوا أصحابه في الغار 
فقتلهم أجمعين عامر بن الطفيل» وقال إسحاق" : حدثني أنس بن مالك أن الله أنزل فيهم قرآناً : 
«بلغوا عنا قومنا أنا قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه)» ثم نسخت فرفعت بعد ما قرآناها زماناء 
وأنزل الله تعالى : لوا سب ان فيا ف سيل آله موتا بل ياء عند رَيَهم دفو 4€ فقال : 
أما أنا قد سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل تحت العرش) . 

وقد قال مسلم في صحيحه: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا أبو معاوية» حدثنا 
الأعمش» عن غد اه بن مرت ف سروف فال سالا بد اه عن هده الا وو خن اله 
ياوا ن سيل أله موتا بل ياء عند رهم َف 63 فقال: أما إنا قد سألناعن ذلك 
رسول الله بي فقال: «أرواحهم في جوف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من 
الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة» فقال: هل تشتهون 
شيئاً؟ فقالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم ثلاث مرات»› 
فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى 
نقتل في سبيلك مرة أخرى» فلما رأى أن ليس لهم حاجة» ترکوا»“ . وقد روي نحوه من حدیث 
أنس وأبي ف 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا عبد الصمد» حدثنا حمادء حدثنا ثابت» عن أنس أن 
رسول الله بء قال: «ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أن ترجع إلى الدنيا إلا الشهيدء 
فإنه يسره أن يرجع إلى الدنيا فيقتل مرة أخرى لما يرى من فضل الشهادة . تفرد به مسلم من 
طریق حماد. 


(1) ما بين معقوفين سقط في الأصل وبقية النسخ» واستدرك من تفسير الطبري . 

(۲) أي: ابن طلحة. 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه البخاري بنحوه من طريق قتادة عن انس (الصحيح» المغازي» باب 
غزوة الرجيع ورعل وذكوان وبئر معونة ح١۹١٤).‏ 

. صحيح مسلم» الإمارة» باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة (ح۱۸۸۷)‎ )٤( 

. حديث أنس أخرجه مسلم (الصحيح» الإمارة» باب فضل الشهادة في سبيل الله (ح۱۸۷۷)‎ )٥( 

0) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )١١١/۳‏ وسنده صحيح» وأخرجه مسلم كما في الحاشية السابقة. 
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(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن عبد الله المديني» حدثنا سفيان» عن محمد بن 
على بن ربيعة السلمى» عن عبد الله بن محمد بن عقيل › عن جابر» قال: قال لى رسول الله ي : 
ات ا أحيا أباك؟ فقال له: تمن. فقال له: أرذٌ إلى الدنيا فأقتل مرة ا قال: إني 
قضيت الحكم أنهم إليها لا يرجعون» . تفرد به أحمد من هذا الوجه. 

TS‏ أن ابا جابر وهو: عبد الله بن عمرو بن حرام 
الأنصاري وله قتل يوم أخد شهدا قال اهاري : ءوفال أو الركد عن شحةة هن اي 
المنكدر: ek‏ قال: لما قتل أبى: جعلت أبكى وأكشف الثوب عن وجهه» فجعل 
اأصحاب رسول الله لا ينهوني والنبي ي لم ينه وقال الي لله : «لا تبکه _ أو ما تېکیه - [ما 
زالت]“ الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع . وقد أسنده هو ومسلم والنسائي من طريق آخر 
عن شعبة» عن محمد بن المنكدر» عن جابر» قال : لما قتل أبي يوم أحد» جعلت أكشف الثوب 
عن وجهه وبکي» وذکر تمامه E.‏ 

(حدیث آخر) قال بو بكر بن مردويهء حدثنا عبد الله بن جعفر» حدثنا هارون بن سليمان» 
أنبأنا علي بن عبد الله المديني» أنبآنا موسى بن إبراهيم بن كثير بن بشير بن الفاكه الأنصاري» 
سمعت طلحة بن خراش بن عبد الرحمن بن خراش بن الصّمة الأنصاري» قال: سمعت جابر بن 
عبد الله قال: نظر إلى رسول الله ية ذات يوم» فقال: «يا جابر ما لي أراك مهتما؟ قال: 
قلت: يا رسول الله» استشهد أبي وترك ديناً وعيالاًء قال: فقال: «ألا أخبرك؟ ما كلم الله أحداً 
قط إلا من وراء حجاب» وإنه كلم أباك كفاحاًء قال علي: الكفاح المواجهة» قال: سلني 
أعطك . أسألك أن أردٌ إلى الدنيا فأقتل فيك ثانيةء فقال الربُ كلك: إنه قد سبق مني 


القول: أ e‏ آي رب فابلغ من ورائي» فأنزل الله لول ب آلذين فوا 
ف سیل اتر انر ...€ الآية»” . ثم رواه من طریق أخری عن محمد بن سليمان بن سليط 


الأنصاري» عن 8 عن جابر» به تخو 
(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (۱۹۳/۲۳ ح۸۸۱٤۱)‏ وحسنه محققوه بالمتابعات . 
)۲( في الأصل: «(رایت» والمثبت من صحيح البخاري و(عف) و(ح) و(حم) و(مح). 


(۳) أخرجه تعليقاً (الصحيح» المغازي» باب من قتل من المسلمين يوم أحد ح٠۸ ٠‏ ووصله في (الصحيح› 
الجنائز» باب ۳٤‏ ح۱۲۹۳). 


)٤(‏ كما فى الحاشية السابقة. 

ء)۲٤۷۱ح( صحيح مسلم» فضائل الصحابة» باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر وا‎ )٥( 
۳/٤ وسنن النسائى» الجنائز» باب فی البكاء على الميت‎ 

(0) آخرجه الترمذي (السننء التفسير» باب ومن سورة آل عمران ح٠٠۳۲)»‏ وابن ماجه (السنن» المقدمةء باب 
ما جاء فيماٍ انكرت الجهمية ح٠۱۹)‏ كلاهما من طريق موسى بن إبراهيم بن كثير به» وقال الترمذي: هذا 
من الطريق نفسه وصححه ووافقه الذهبى (المستدرك .)۲١۳/۲‏ 


)۷( في سنده. محمد بن سلیمان بن سليط : وھو مجھول كما قال العقيلي في الضعفاء. وقد تابعه موسی بن 
إبراهیم كما فى الحاشية السابقة. 


)17٥ ›11٩( اغب‎ 


وكذا رواه البيهقي في دلائل النبوة من طريق علي بن المديني به" . وقد رواه البيهقي أيضاً 
من حديث أبي عبادة الأنصاري وهو عيسى بن عبد الرحمن إن شاء الله عن الزهري» عن عروةء 
عن عائشة» قالت: قال النبي بيه لجابر: «يا جابر ألا أبشرك؟) قال: بلى» بشرك الله بالخيرء 
قال: «شعرت أن الله أحيا أباك» فقال: تمن على عبدي ما شئت أعطكه» قال: يا رب ما عبدتك 
حق عبادتك» أتمنى عليك أن تردني إلى الدنيا فأقاتل مع نبيك وأقتل فيك مرة أخرى» قال: 
سلف مني أنه إليها لا يرجي" . 

(حدیث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب» حدثنا أبي» عن ابن إسحاق» حدثنا 
إسماعيل بن أمية بن عمرو بن سعيد» عن أبي الزبير المكيء عن ابن عباس» قال: قال 
رسول الله لل: «لما أصيب إخوانكم ا جعل الله أرواحهم في أجواف طير خضر» ترد نهار 
الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب في ظل العرش» فلما وجدوا طيب 
مشربهم ومأكلهم» وحسن متقلبهم قالوا: يا ليت إخواننا يعلمون ما صنع الله لنا لئلا يزهدوا في 
الجهادء [ولا ينكلوا عن الحرب]'ء فقال الله كك: أنا أبلخهم عنك فاأنزل الله ټك هذه 
الآيات #ولا كسب لن فيلا ف سبیل الله اموت بل ياء عند يهم رفون °4 ا تخا 
هکذا رواه أحمد» وکذا رواه ابن جرير عن يونس» عن ابن وهب» عن إسماعيل بن عياش» عن 
محمد بن إسحاق به. ورواه ابو داود والحاكم في مستدركه من حديث عبد الله بن إدريس عن 
محمد بن إسحاق» عن إسماعيل بن أمية» عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس وا 
فذكره» وهذا أثبت . وكذا رواه سفيان الثوري عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس . 

وروى الحاكم في مستدركه من حديث أبي إسحاق الفزاري» عن سفيان» عن إسماعيل بن 
أبي خالد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: نزلت هذه الآية في حمزة وأصحابه ولا 
س الین ملو ن سیل آل آموتا بل ياه عند ديهم َد @©6) ثم قال: صحيح على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه"» وكذلك قال قتادة والربيع والضحاك: أنها نزلت في ل 


(۱) دلائل النبوة ۲۹۸/۳. 

() دلائل النبوة ۲۹۸/۳ وفي سنده ضعف بسبب فيض بن وثيتق الراوي عن أبي عمارة الأنصاري» وفيض قد 
كذبه ابن معين (لسان الميزان )٤٥١ /٤‏ » ويشهد لبعضه رواية ابن مردويه عن جابر. 

(۳) في الأصل: «ولا يتكلوا على الحرب» وهو تصحيف والتصويب من (عف) و(ح) و(حم) و(حم) والمسند. 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۲۳۸۸) وسنده حسن» وصححه أحمد شاكر في (المسند 
ح۲۳۸۹) » وأخرجه أبو داود (السنن» الجهاد» باب فضل الشهادة ح٠٠٠٠)»‏ والحاكم (المستدرك ۸۸/۲ 
کكلاهما من طريق عبد الله بن إدريس عن ابن إسحاق به» وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني 
في صحیح سنن أبي داود (ح۲۱۹۹) . 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسنده ومتنه» ورواية أبي داود والحاكم تقدمت في الحاشية السابقة. 

(0) اخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۸۷/۲" . 

(۷) قول قتادة آخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه» وهو مرسل ويتقوى بما سبق» 
وكذا قول الضحاك أخرجه من طريقين ضعيفين . 
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(حدیث آ ) قال الإا خمد تخدنا ب» حدٹنا اب 1 إسحاق»› حدثا 
خر ۴ يعقو بي عن ابن 

الحارث بن فضيل الأنصاري› مکو ا ی ف قال : قال رسول الله لله کل : 
«الشهداء على بارق نهر بباب الجنة» في قبة خضراء يخرج عليهم رزقهم من الجنة بكرة 
وعشيا» . تفرد به أحمد. وقد رواه ابن جرير عن أبي كريب: حدثنا عبد الرحمن بن سليمان 
و ا ا 

وکأن الشهداء آقسام : منهم من تسرح أرواحهم في الجنة» ومنهم من يکون على هذا النهر 
بباب الجنة» وقد يحتمل أن يكون منتهى سيرهم إلى هذا النهر» فيجتمعون هنالك» ويغدى عليهم 
برزقهم هناك ويراح» والله أعلم. 

وقد روينا في مسند الإمام أحمد حديثاً فيه البشارة لكل مؤمن بأن روحه تكون في الجنة تسرح 
ابا فما وتاكل من تمارهاء وترئ ما فها من التقرة والسرون وتشاهد ا أت اها هن 
الكرامة» وهو بإسناد صحيح عزيز عظيم» اجتمع فيه [ثلاثة من الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب 
المتبعة› فإن الإمام أحمد ك1 و خد و ر يه عن مالك ب ن آننن 
الأصبحي Ns‏ عن الزهري» عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك»› عن أبيه ون أجمعين› قال : 
قال رسول الله َة : «نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم 
)€( 


يىعثه) 


قوله: «يعلق» أي: يأكل» وفي هذا الحديث: «إن روح المؤمن تكون على شكل طائر في 
الجنة» وأما أرواح الشهداء فكما تقدم في حواصل طير خضر» في الجنة كالراكب بالنسبة إلى 
أرواح عموم المؤمنين» فإنها تطير بأنفسهاء فنسأل الله الكريم المنان أن يميتنا على الإيمان. 

وقوله تعالی: رح ما ءَاتَلهم آله من قصل وشرو الذي َم بحا بم ين حلفم آلا حو 
عَم ولا هَمَّ يروت ©4 أي : الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله أحياء عند ربهم» وهم فرحون 
بما هم فيه من النعمة والخبطة› ویستبشرون بإخوانهم الذين يقتلون بعدهم في سبيل الله آنهم 
يقدمون عليهم»› وأنهم لا يخافون مما آمامهم ولا یحزنون على ما ترکوه وراءهم نسأل الله الجنة. 

قال محمد بن إسحاق: # سرود أي : ويسرون بلحوق من لحقهم من إخوانهم على ما 
مضوا عليه من جهادهم» ليشركوهم فيما هم فيه من ثواب الله الذي أعطاهم“ . 

قال السدي: يؤتى الشهيد بكتاب فيه: يقدم عليك فلان يوم كذا وكذاء ويقدم عليك فلان يوم 
کذا وکذا ا يسر أهل الدنيا بقدوم غائبي ° 


(۱) آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۲۳۹۰) وسنده حسن» وصححه أحمد شاكر» وقال الهيثمي : ورجال 
أحمد ثقات (المجمع )۲۹۸/١‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به» وجود إسناده الحافظ ابن كثير . 

(۲) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحکمه کسابقه. 

(۳) ما بین معقوفين سقط في الأصل› واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) . 

() أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند 0۹° «(10VVAz‏ وصححه محققوه والحافظ ابن کثیر. 

)0( سيرة ابن هشام ۰4/۲ وأخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن عن ابن إسحاق. 

0) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق أسباط عن السدي» وما يذكره من الغيب لا يؤخذ من التابعين . 


ىالل (114 › 1۷°) 

وقال سعيد بن جبير: لما دخلوا الجنة ورأوا ما فيها من الكرامة للشهداءء قالوا: يا ليت 
إخراتا الذين في الدنا بعلمو ما عرفاة من الكرامة؛ فإذا شهدوا الال باشروها: باضه حن 
يستشهدوا فيصيبوا ما أصبنا من الخيرء فأخبر رسول الله ية بأمرهم وما هم فيه من الكرامةء 
وأخبرهم» أي ربهم» أني قد أنزلت على نبيكم وأخبرته بأمركم وما أنتم فيه» فاستبشروا بذلك» 
فذلك قوله: وشرو اَن كم لحف بهم من لهم . . . 4“ الآية. 

وقد ثبت في الصحيحين عن أنس طه في قصة أصحاب بئر معونة السبعين من الأنصار الذين 
قتلوا في غداة واحدة» وقنت رسول الله بي على الذين قتلوهم يدعو عليهم ويلعنهم» قال أنس: 
ونزل فيهم قرآن قرأناه حتى رفع «أن بلغوا عنا قومنا أنا لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا» . 

ثم قال تعالى: (& شو بنعمةر من آلو وَل ون أله لا يِيع ل ألْمُوْمِيكَ 463 قال 
محمد بن إسحاق: استبشروا وسروا لما عاينوا من وفاء الموعود وجزيل الثواب . 

وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هذه الآية جمعت المؤمنين كلهم سواء الشهداء وغيرهم» 
وقلما ذكر الله فضلاً [ذكر به)“ الأنبياء وثواباً أعطاهمء إلا ذكر الله ما أعطى المؤمنين من 
بعد . 

وقوله تعالی: ال ااا رل اسول ن بر ما أَصَابُم المح هذا كان يوم حمراء 
الأسد"» وذلك أن المشركين لما أصابوا ما أصابوا من المسلمين» كرّوا راجعين إلى بلادهمء 
فلما استمروا في سيرهم تندموا لم لا تمموا على أهل المدينة وجعلوها الفيصلةء فلما بلغ ذلك 
رسول الله ل ندب المسلمين إلى الذهاب وراءهم ليرعبهم ويريهم أن بهم قوة وجلداًء ولم يأذن 
لأحد سوى من حضر الوقعة يوم أحد سوى جابر بن عبد الله وله لما سنذكره فانتدب 
المسلمون على ما بهم من الجراح والإثخان طاعة لله كك ولرسوله بلا . 

قال ابن أبي حاتم : نحدقا ملا بن عة اله بن يد حدتا سفيان بن غيبنة »عن ا[عمروا: 
عن عكرمة» قال: لما رجع المشركون عن أحده قالوا: لا محمداً قتلتم» ولا الكواعب أردفتم» 
بئس ما صنعتم» ارجعواء فسمع رسول الله ية بذلك» فندب المسلمين» فانتدبوا حتى بلغوا 
حمراء الأسد - أو بر أبي عنبة" _ الشك من سفيان" فقال المشركون: نرجع من قابل» فرجع 


٠ 
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(۲) صحيح البخاري» الجهاد» باب فضل قول الله تعالى: ولا َب أَليَ يا ن سيل ألو مو . . . 4 [آل 
عمران: 113۹ (ح٤۲۸۱)»‏ وصحیح مسلم› المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب القنوت. (ح1۷¥). 

(۳) سیرة ابن هشام ۱۱۹/۲. 

. کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل : «ذكرته) وهر تصحيف‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبري بسند حسن من طريق عبد الله بن وهب عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم. 

)١(‏ حمراء الأسد تبعد عن المدينة )۲١(‏ كيلا جنوباً. 

(۷) في الأصل: «عن عمر» والصواب المثبت. 

(۸) كذا في الأصل و(ح) وفي تفسير ابن أبي حاتم ورد بلفظ: بئر أبي عتبةء وكذا في نسخة (عف) و(مح)ء 
والصواب ما أثبته وهو بثر من آبار المدينة (ينظر: خلاصة الوفا بأخبار المصطفى صا١٤).‏ 

ء٥۳‎ /۳ والصحيح أنهم بلغوا حمراء الأسد كما هو المشهور في كتب السير (ينظر: سيرة ابن هشام‎ )٩( 


)1۷ › 114( سوال‎ e 


رسول الله بی فكانت تعد غزوة» ا لآل استجاوا و اسول رل بد ما 
سام آل لد أحستوا منم واوا َر عَم © 4 . ورواه ابن aT‏ 
N N a‏ 

وقال محمد بن إسحاق: كان يوم أحد يوم السبت للنصف من شوال»ء فلما كان الغد من يوم 
الأحد لست عشرة ليلة مضت من شوال» أذن مؤذن رسول الله ييه في الناس بطلب العدوء وأذن 
مؤذنه أن لا يخرج معنا أحد إلا من حضر يومنا بالأمس» فكلمه جابر بن عبد الله بن عمرو بن 
حرام» فقال: يا رسول الله» إن أبي كان خلفني على أخوات لي سبع»ء وقال: يا بني إنه لا ينبغخي 
لي ولا لك أن نترك هؤلاء النسوة» لا رجل فيهن» ولست بالذي أوثرك بالجهاد مع رسول الله ييا 
على نفسي فتخلف على [أخواتك] فتخلفت عليه فأذن له رسول الله ية فخرج معه» وإنما 
خرج رسول الله َيه مرهباً للعدوء وليبلخهم أنه خرج في طلبهم ليظنوا به قوة» وأن الذي أصابهم 
و فن عر 

قال محمد بن إسحاق : حدثني عبد الله بن خارجة بن زيد بن ثابت» عن أبي السائب مولى 
عائشة بنت عثمان: أن رجلا من أصحاب رسول اله لل من بني عبد الأشهل» كان قد شهد أحد 
قال : شهدت أحداً مع رسول الله لل آنا وأخ لي فرجعنا جريحين» فلما أذن مؤذن رسول الله يلا 
بالخروج في طلب العدو» قلت لأخي - أو قال لي -: أتفوتنا غزوة مع رسول الله ب؟ والله ما لنا 
من دابة نركبهاء وما منا إلا جريح ثقيل فخرجنا مع رسول الله» وكنت أيسر جراحا منه» فكان إذا 
غلب مله غقبة» ومش غفبة اى اهيا إلى :ما اتهى إلبه المسلمون . 

8 البخاري : حدثنا ا ا أبو معاوية» a‏ عن أبيه» عن 

ئشة وا أل استجابوا لله والرسول e A I RI‏ ا لذ أحسنوا وأ مِم IEF‏ جر عَظم 

@ قالت لعروة: يا ابن [أختي]* کان براك ب ا وأبو بکر وا لما اساب تي اه لق 
ما أصاب يوم اچ وانصرف عنه المشركون» ل يرجعوا» فقال: لمن يرجع في أثرهم» 


= والمغازي للواقدي ص۳۳۸ وطبقات ابن سعد ٤4/۲‏ وتاريخ الطبري ۲/ .٠٠١‏ والبداية والنهاية ›٤4/٤‏ 
والاكتفاء في مغازي رسول الله ۲/٤٠۱)ء‏ وللمزيد ينظر: تفسير سورة آل عمران من تفسير ابن أبي حاتم 

(۱) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده مرسل» ووصله الطبراني (المعجم الکبیر ۲۷٤/۱۱‏ ح۳۲١١١)»‏ 
وابن مردويه (كما ذكره الحافظ ابن كثير) كلاهما من طريق محمد بن منصور عن ابن عيينة» عن عمرو بن 
دينار عن عكرمة عن ابن عباس بنحوه. وصححه السيوطي في لباب النقول ص١1.‏ وقال الحافظ ابن حجر: 
ورواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس. . إلا أن المحفوظ إرساله عن عكرمة ليس 
فیه ابن عباس (الفتح ۲۲۸/۸) . 

(۲) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «أخواتكم» وهو تصحيف . 

(۳) سيرة ابن هشام 1٠١ - ٠١١/۲‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق عن حسين بن عبد الله عن عكرمة» 
وسنده مرسل . 

() سيرة ابن هشام 1٠۸ - ٠١۷/۳‏ وأخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به. ولبعضه شواهد صحيحة كما 
في الرواية التالية. 

)٥(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم) وصحيح البخاري» وفي الأصل: «يا ابن أخي»» وفيه تصحيف. 


)۱۷٥ › 114( س ال‎ e 

فانتدب منهم سبعون رجلا فيهم أبو بكر والزبير وة" . هكذا رواه البخاري منفرداً به بهذا 
السياق» وهكذا رواه الحاكم في مستدركه عن الأصمء عن عباس الدوري»› عن ابي التضرء “عن 
أبي سعيد المؤدب» عن هشام بن عروة به» ثم قال: صحيح» ولم يخرجاه» كذا قال . 

ورواه ابن ماجه عن هشام بن عمار» وهدية بن عبد الوهاب» عن سفيان بن عيينة. عن 
هشام بن عروة به » وهکذا رواه سعید بن منصور وأبو بكر الحميدي في مسنده عن سفیان به. 
وقد رواه الحاكم أيضاً من حديث إسماعيل بن أبي خالدء عن البهي» عن عروة» قال: قالت لي 
عائشة: يا بني إن أباك من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح» ثم قال: 
صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه . 

وقال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الله بن جعفر من أصل كتابه» أنبآنا سمويهء أنبأنا 
عبد الله بن الزبيرء أنبأنا سفيان» أنبأنا هشام» عن أبيه» عن عائشة راء قال لي رسول الله كل : 
«إن كان أبواك لمن الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح: أبو بكر والزبير وا 
ورفع هذا الحديث خطأاً محض من جهة إسناده لمخالفته رواية الثقات من وقفه على عائشة وؤ 
كما قدمناه» ومن جهة معناه فإن الزبير ليس هو من آباء عائشةء وإنما قالت ذلك عائشة لعروة بن 
الزبيرء لأنه ابن أختها أسماء بنت أبي بكر الصديق ون . 

وقال ابن جرير: حدثني محمد بن سعد» حدثني آبي» جي عمي» حدثني آبي» عن ابيه» عن 
ابن عباس» قال : إن الله قذف في قلب أبي سفيان الرعب يوم أحد بعد ما كان منه ما كانء فرجع إلى 
مكة» فقال النبي ئ4 «إن با سفيان قد أصاب منكم طرفاًء وقد رجع وقذف الله في قلبه الرعب» 
وكانت وقعة ة أحد في شوال» وكان التجار يقدمون المدينة في ذي القعدة» فينزلون ببدر الصغرى في 
كل سنة مرة» e‏ وكان أصاب المؤمنين ين القرح› واشتکوا ذلك إلى النبي َي 
واشتد عليهم الذي أصابهم» وإن رسول الله ية ندب الناس لينطلقوا معه ويتبعوا ما كانوا متبعين› 
وقال: «إنما يرتحلون الآن فيأتون الحج» ولا يقدرون على مثلها حتى عام مقبل» فجاء الشيطان 
[فخوّف] أولياءء» فقال: إن الناس قد جمعوا لكم» فأبى عليه الناس أن يتبعوه» فقال: «إني ذاهب 
وإن لم يتبعني أحد لأحضض الناس» فانتدب معه أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد 
وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وأبو عبيدة بن الجراح في 
سبعين رجلاًء» فساروا في طلب أبي سفيان فطلبوه حتى بلغوا الصفراء”") فأنزل الله تعالى : اللي 


(۱) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» المغازي»› باب الب استجابوا ل اسول 1[ آل عمران: ۱۷۲] 
(ح ۷۷ ). 

(۲) المستدرك ۲۹۸/۲ وصححه ووافقه الذهبى . 

(۳) السنن» المقدمةء باب فضل الزبير (ح٤١٠)»‏ وأخرجه مسلم من طريق هشام بن عروة به (الصحيح» فضائل 
طلحة والزبیر ح۱۸٤۲).‏ 

)٤(‏ أخرجه الحاكم بسنده ومتنه وصححه (المستدرك »)۳١۳/۳‏ وسنده صحيح أخرجه مسلم من طريق 
إسماعيل بن أبي خالد به اسح فضائل الصحابة» باب فضائل طلحة والزبیر وا ج۱۸١٤۲/ .)١١‏ 

)٥(‏ كذا في (عف) و(ح) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: (ايخوف»). 

0) وهو واد يبعد عن المدينة أكثر من ٠‏ كيلا جنوباً على طريق مكة القديم . 


)1۷ ›11٩9( سالب‎ 


e e E SS 


او ف وا و ر ا ا لدب سوا مْْم َاتَقَوا ر عَم 3© 4 . 

ثم قال ابن إسحاق: فخرج E e‏ إلى حمراء الأسد» وهي من المدينة 
على ثمانية أميال» قال ابن هشام: واستعمل على المدينة ابن م مكتوم» فأقام بها الاثنين 
والثلاثاء والأربعاء» ثم رجع إلى المدينةء وقد مر به - كما حدثني عبد الله بن أبي بكر - معبد بن 
أبي معبد الخزاعي» وكانت خزاعة مسلمهم [ومشركهم)" عيبة نصح لرسول الله له بتهامة 
صفقتهم معه لا يخفون عنه شيئاً كان بها» ومعبد يومئلٍ مشرك فقال: يا محمد» أما والله لقد عر 
علينا ما أصابك في أصحابك» ولوددنا أن الله [عافاك]" فيهم» [ثم حرج“ ورسول الله کا 
بحمراء الأسد حتى لقي أبا سفيان بن حرب ومن معه بالروحاء» وقد أجمعوا الرجعة إلى 
رسول الله ية وأصحابه» وقالوا: أصبنا حَدَّ أصحابه وقادتهم وأشرافهم ثم نرجع قبل أن 
نستاآصلهم؟ لنكرَنٌ على بقيتهم ثم فلنفرغنٌ منهم» فلما رأى أبو سفيان معبداًء قال: ما وراءك يا 
معبد؟ قال: محمد وأصحابه يطلبكم في جمع لم أر مثلهم» [یتحرقون]“ علیکم تحرقاًء قد 
اجتمع معه من كان تخلف عنه في يومكم وندموا على ما صنعواء فيهم من الحنق عليكم شيء لم 
آر مثله قط› قال: ويلك ما تقول؟ قال: وال ما أرى أن ترتحل حتى ترى نواصي الخيل. قال: 
فوالله لقد أجمعنا الكرة عليهم لنستأصل بقيتهم» قال: فإني أنهاك عن ذلك» فواله لقد حملني ما 
رأيت على أن قلت فيهم أبياتاً من شعر» قال: وما قلت؟ قال: قلت: 

كاد وة حن الام ترات التي بات الارف بالجروالا تا“ 


تردق باسك کرام ES EEE I‏ 
[فظلت]“ عدوا أظن الأرض مائلة 

فقلت : 
ويل ابن حرب من لقائكم 


عنتداللقاء ولا ميل E‏ 


إذا تقطمطت” ''“ البطحاء بالجيل 


إني نذير لأهل [البسل"' صاحية)"“ لكل ذي إربةمنهم ومعقول 

(۱) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف . 

(۲) في الأصل: «شركهم» وما آثبت من (ح) و(حم) و(مح). 

(۳) في الأصل: «عاك» وهو تصحيف والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)٤(‏ سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مخ). 

)٥(‏ في الأصل: ايتحزبون» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)١(‏ الجرد جمع جمع أجرد: وهو القصير الشعر من الخيل وهو من علامات عتقها وكرمهاء والأبابيل: الجماعات 
المتفرقة» كما في حاشية تفسير ير الطبري (حاشية تفسير الطبري). 

(۷) كذا في (عف) و(مح)» وسيرة ابن هشام» وفي الأصل: اتنايلة». 

(۸) المعازیل : جمع معزال وهو الذي لا سلاح معه. 

. کذا في (عف) و(مح)» وسيرة ابن هشام» وفي الأصل : «وطلب عدداً مك» وهو تصحيف‎ )4٩( 

(۱۰) اهتزت وارتجت . 

)۱١(‏ آهل البسل: أي قريش. 

)١١(‏ كذا في (عف) و(مح)» وسيرة ابن هشام» وفي الأصل: «البسر صاحبة». 


)۱۷٥ ›11٩9( سال‎ 

من جيش أحمد لا وخش تنابلة لتس بزصضة ما اننرت بالقيل 

قال: فشنى ذلك آبا سفیان ومن معه» ومر به ركب من بني عبد القيس فقال: ين تريدون؟ 
قالوا: نريد المدينة. قال: ولم؟ قالوا: نريد الميرة. قال: فهل أنتم مبلغون عني محمداً رسالة 
أرسلكم بها إليه وأحمل لكم هذه غداً زبيباً بعكاظ إذا وافيتمونا؟ قالوا: نعم. قال: فإذا وافيتموه 
فأخبروه آنا قد أجمعنا المسير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم» فمرٌ الركب برسول الله يا 
وهو بحمراء الأسد» فأخبروه بالذي قال أبو سفيان وأصحابه»ء فقالوا: حسبنا الله ونعم 
اا 

وذكر ابن هشام عن أبي عبيدة» قال: قال رسول الله ية حين بلغه رجوعهم: «والذي نفسي 
بيده لقد سومت لهم حجارة لو أصبحوا بها لكانوا كأمس الذاهب» . 

E A E E OS a gO 
ت آبا فان قن‎ * Oa TE E E A 
رجع» وقد قذف الله في قلبه الرعب» فمن ينتدب في طلبه؟ فقام النبي بيه وأبو بكر وعمر‎ 
وعثمان وعلي وناس من أصحاب رسول الله ياء فاتبعوهم» فبلغ أبا سفيان أن النبي بي يطلبهء‎ 
فلقي عيراً من التجار» فقال: ردوا محمداً ولكم من الجعل كذا وكذاء وأخبروهم أني قد جمعت‎ 
: لهم جموعاً وأني راجع إليهمء فجاء التجار فأخبروا رسول الله ب بذلك» فقال النبي ڳلا‎ 
. «حسبنا الله ونعم الوكيل». فأنزل الله هذه الآية"‎ 

وهكذا قال عكرمة وقتادة وغير واحد: إن هذا السياق نزل في شأن حمراء الأسد" . 


ول ره ف بش ار “» والصحيح الأول. وقوله تعالى: يِن َال لَهم الاس إن 


الاس فد جمعرا کک اخكوهم رادم إِيمَسًا . . .€ الاآيةء أي الذين توعدهم الناس خوفهم 
بكثرة الأعداءء فما اكترثوا لذلك بل توكلوا على الله واستعانوا به #وقالوا سا أله َم 
آلو ڪيل . 

قال البخاري : حدثنا أحمد بن يونس» قال: أراه قال: حدثنا أبو بكر» عن أبي حصين» عن 
أبي الضحى» عن ابن عباس «حسبتا أله وََمَ ألوّصيل) فالها إبراهيم ## حين ألقي في النارء 
وقالها محمد ييل حين قال لهم الناس: الناس قد جمعوا لکم فاخشوهم» فزادهم اناا 
وقالوا: «حسبنا الله ونعم الو 


آذ 


C0 


(۱) سيرة ابن هشام ٠٠۲/۲‏ - ١۳٠٠ء‏ وأآخرجه الطبري من طريق ابن إسحاق به. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن لكنه مرسل ويتقوى ا 
التالية. 

(۳) قول عكرمة أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق عمرو بن دينار عنه» وقول قتادة أخرجه الطبري بسند 
حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عنه. 

)6( ارچ لمغری ابن ای ی کو ا ی 

() أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسير» باب الي َا که اش إة الاس قد جمعوا کک . .4 
[آل عمران: 1۷۳ الآية ح۳٦٥٤)‏ . 
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وقد رواه النسائي عن محمد بن إسماعيل بن براهيم وهارون پن عبد اء کلاهما عن یحیی بن 
ابي بکير» عن آبي بکر وهو ابن عياش به الت اا الجا اا به 1 روا من خي 
أحمد بن يونس به» ثم قال : ى 0 ولم يخرجاه" ؛. ثم رواه البخاري عن 
أبي غسان مالك بن إسماعيل» عن إسرائيل» عن أبي حصين» عن أبي الضحى» عن ابن عباس› 
قال: كان آخر قول إبراهيم ## حين ألقي في النار: «حَسَبا أله َم الرڪيل». 

وقال عبد الرزاق: قال ابن عيينة: وأخبرنى زكرياء عن الشعبي» عن عبد الله بن عمرو»ء قال: 
هي كلمة إبراهيم # حين لقي في البنيان رواه ابن ا 

وقال ابو بکر بن مردویه : حدثنا محمد بن معمر» حدثنا إبراهیم بن موسی الثوري» حدثنا 
عبد الرحيم بن محمد بن زياد السكري› أنبأنا أبو بكر بن عياش» عن حميد الطويل» عن أنس بن 
مالك»› عن النبي ي آنه قيل له يوم أحد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم» فأنزل الله هذه 
الآية". 


وروی أيضاً بسنده عن محمد بن عُبيد الله الرافعي» عن أبيه» عن جده آبي ٤‏ 
النبي ياء وجه علياً في نفر معه في طلب أبي سفيان» فلقيهم أعرابي من خزاعة» فقال: 
القوم قد جمعوا لكم فقالوا: سا أله َم ألويل) فنزلت فيهم هذه الآية" . 

ثم قال ابن مردویه: حدثنا جن أحمد» جدثنا الحسن بن سفيانء أنبأنا آبو خيثمة 
مصعب بن سعيد» أنبأنا موسى بن أعين» عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: 
قال رسول الله لة: «إذا وقعتم في الأمر العظيم»› > فقولوا: #حسبتا أله وم ال فا 
حديث غريب من هذا الوجه. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا حيوة بن شريح وإبراهيم بن أبي العباس» قالا: حدثنا بقية» 
حدثنا بحير بن سَعْد» عن خالد بن معدان» عن سيف» عن عوف بن مالك أنه حدثهم آن 
النبي بيه قضى بين رجلين» فقال المقضي عليه لما أدبر: حسبي الله ونعم الوكيل»ء فقال 
النبي يي : «رڏوا علي الرجل» فقال: «ما قلت؟» قال: قلت: حسبي الله ونعم الوكيل. فقال 
النبي بل : «إن الله يلوم على العجزء ولكن عليك بالكيس» فإذا غلبك أمر» فقل: حسبي الله 


(1) السنن الكبرى» التفسير (ح١۸١١١).‏ (۲) المستدرك ۲۹۸/۲. 

(۳) الصحيح» التفسير» باب يي َال لهم الاس ...€ [آل عمران: ۱۷۳] (ح٤٦٥٤).‏ 

(6) أخرجه عبد الرزاق بسنده ومتنه وزيادة بيان بلفظ : في البنيان؛ يعني النار. ورجاله ثقات لكن الشعبي لم 
يسمع ابن عبد الله بن عمرو» وشهد له ما سبق في صحيح البخاري . 

. أخرجه الطبري من طريق عبد الرزاق بلفظ : «حين ألقي في النار“‎ )٥( 

(7) يشهد له ما سبق عن ابن عباس في صحيح البخاري . 

(۷) في سنده: محمد بن عبيد الله الرافعي قال البخاري: منكر الحديث» وقال أبو حاتم: منكر الحديث جداً 
ذاهب (میزان الاعتدال )٦۳١ _ ٦۳٤/۳‏ . 

(A)‏ في سنده: مصعب بن سعيد قال ابن عدي : يحدث عن الثقات بالمناكير ويصحف عليهم› والضعف على 
حديثه بن (الكامل في الضعفاء )۲۳١۲ /٦‏ . 


اا (114 . ۱۷) 
ونعم الوكيل» وكذا رواه بو داود والنسائي من حديث بقية عن بحير عن خالد» عن سيف وهو 
الشامي» ولم ينسب عن عوف بن مالك» عن النبي يي بنحوه. 

وقال أحمد: حدثنا أسباط» حدثنا مطرف» عن عطية» عن ابن عباس في قوله: لذا 
قر في لار 49 [المدثر]ء قال: قال رسول الله ية : «كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن 
وحنی جبهته یسمع متی يؤمر فینفخ؟)» فقال أصحاب رسول الله اء فما نقول؟ قال: «قولوا: 
حسبنا الله ونعم الوکیل على الله توکلنا»“ وقد روي هذا من غير وجه» وهو حدیث جید. 

وروینا عن أ المؤمنين زينب بنت جحش وعائشة وء أنهما تفاخرتاء فقالت [زينب]" 
زوجني الله وزوجكن [أهلوكن]““ وقالت عائشة: نزلت براءتى من السماء فى القرآن» فسلمت لها 
زينب» ثم قالت: كيف قلت حين ركبت راحلة صفوان بن المعطل؟ فقالت: قلت: حسبي الله 
ونعم الوكيل. قالت زينب: قلت كلمة المؤمنيد<“ 

ولهذا قال تعالى: #انقلبوا عمق من ل قصل n‏ مس س ى لا ولوا على :٠ال‏ 
کفاهم ما همهم ورد عنهم باس من آراد کیدحم فرجعوا | إلى بلدمم عمق من لَه قصل َم 
يْسَسَمُمَ سو مما أضمر لهم عدوهم #وابعوا رسود أله وله ذو كَل عَظِييٍ4. 

وقال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظء حدثنا أبو بكر بن داود الزاهدء حدثنا محمد بن 
ی کا ارا ی الک کا مر بی د اھ بی رریی سیا عن 
يعلى بن مسلم» عن عكرمة» عن ابن عباس في قول الله تعالى: #انقكوا ية ين ألو وَل 
قال: النعمة نهم سلمواء والفضل أن عيراً مرت وكان في أيام الموسم فاشتراها 9 ا ا 
ت فيها مالا فقسمه بین أصحابه” . 


n 
ی‎ 
ك‎ 


جمعوا لک کا ار قال: هذا 0 ا قال لمحمد e‏ موعدكم بدر حيث قتلتم 
أصحابنا. محمد يي: اعسى»» فانطلق رسول الله ييه لموعده حتى نزل بدراً 


2 


فوافقوا السوق فيهاء فابتاعواء فذلك قول الله كك: #أانقلوا ee‏ آله وَقَصلٍِ س ARIE‏ 


(۱) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲٤/١‏ ١٠)ء‏ وأخرجه أبو داود من طريق بقية به (السننء 
الأقضية› باب الرجل يحلف على حقه ح۲۷١۳)‏ وفي سنده: بحير: وهو مجهول (التقريب .)4۳/١‏ 

(۲) أخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ح۲۳۹۰) وضعفه أحمد شاكر» وقال الحافظ ابن كثير: حديث 

(۳) سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(مح) وتفسير الطبري . 

)٤(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)ء» وفي الأصل: «أهلك». 

- ۱۹٤/٦ أخرجه الطبري من طريق المعلى بن عرفان عن محمد بن عبد الله بن جحش بنحوه (التفسیر‎ )٥( 
وفي سنده المعلى بن عرفان قال البخاري: منكر الحديث» وقال النسائي: متروك الحديث (لسان‎ ٥ 
. وسنده ضعيف‎ .)٦٤ /٦ الميزان‎ 

(0) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتقريب» ودلائل النبوة» وفي الأصل: «بشير)» وهو تصحيف . 

(۷) دلائل النبوة ۳۱۸/۳ وسنده صحیح . 


) ۱۷ › 11۹( سال‎ e 
سو . . . 4 الآية» قال: وهي غزوة بدر الصغرى»› رواه ابن چ وروی أيضا عن‎ 
القاسم› عن الحسين › عن حجاج» عن ابن جريج › قال : لہ عهد رسول الله 4 لموعد ابي‎ 
سفيان فجعلوا يلقون المشركين فيسألونهم عن قريش» فيقولون: قد جمعوا لكم» يكيدونهم‎ 
بذلك» يريدون أن يرعبوهم› فيقول المؤمنون: حسبنا الله ونعم الوكيل› حتی قدموا بدراء‎ 
فوجدوا أسواقها عافية لا ينازعهم فيها أحده قال فقدم رجل من المشركين فأخبر أهل مكة‎ 

بخیل محمد» وقال فی ذلك : 
نفرت قلوصي من خيول محمد EG E RE EY‏ 


)۳( 
موعدي 


واتخذت ماءقديد 
قال ابن جرير: هكذا أنشدنا القاسم وهو خطأء وإنما هو: 
قدنفرت من رفقتي محمد رفح و ت كال د 
تهوي على دين أبيها [الا قدجعلت ماء قديد موعدي 
وماء اد لها ضحیى ال 
9 ص ص 2 ٤‏ ر ٍ ۳ 
نم قال تعالی : إت دیک الشي ل وف أولياءم % آي : يخوفكم أولياءه» ویوهمکم انهم ذوو 
بأس وذوو شدة“» قال الله تعالی: لا اهم وان إن كم ممن أي: إذا سول لكم 
وأوهمكم فتوكلوا علي والجأوا إلي» فإني"“ كافيكم وناصركم عليهم»› کا قال تغالی: لشن 


3 ا تنا 3 3 ج 5 r‏ رسع رص رص ر دجو 2 
اله يکافي عبد وڪويوک بازيت ين دونږ إلى قوله: فل حى اله ڪيه بو ڪل متوو € 
[الزمر: ۳٣‏ ۳۸] وقال تعالى: #فقيلوا أولياء ليطن إن كيد ليطن كان صويبمًا) [الساء: ]۷١‏ وقال 


تعالی : اهک جرب ليطن ألا إن حرْبَ لكين م تيوه # [المجادلة: ۱۹] وقال تعالى: #ڪتبَ 

ا لت آنا رسن ت اله ی عر ©4 [المجادلة] وقال: لوكتصي الله من ينصرهء € [الحج: 

]١‏ وقال تعالی: یا اریت امنا إن شرو آله بضر بیت اشام 463 [محمد!» وقال تعالى: 
صو 


اتا شر شتا وليت امنا في ليو الا ويم بش الاش @ بم لا ين لبي 


0 


ےا روو روو کے ا )وہ وو 0 


(1) آخرجه الطبري من طريق ابن أبي نجیح به» وسنده صحیح لکنه مرسل يتقوی بسابقه. 

(۲) العنجد: هو الزبيب الأسود. 

(۳) قرية تبعد عن مكة ٠٠١‏ كيلا شمالاً. 

)٤(‏ العجوة: أحد التمور المشهورة في المدينة. 

. كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وتفسير الطبري» وفي الأصل: «لأتيدي» وهو تصحيف‎ )٥( 

(7) ضصجنان: بفتح الضاد وسكون الجيم جبل قريب من قديد. 

(۷) أخرجه الطبري بسنده ومتنه وتعليقه» وفي سنده سنید وهو ضعیف وابن جریج آرسله» ولأوله شاهد تقدم 
عن ابن عباس . 

(۸) في الأصل: اذو بأس وذو شدة» والمثبت من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)٩(‏ كذا في (عف) و(مح)» وفي الأصل و(ح) و(حم): «فأنا). 


ا 1 1( 


٠‏ عدا ا 


ا لوه لړ ي 


* و ۾ عدا موی 


4 2 2 
آله ليلک عل 
کک آَم عطي © 
ج 9 
Bag l‏ 
هو سر هنم سيطوفون ما بوا پو 


4e‏ 2 ب ي 


تعملون حو 9 

يقول تعالى لنبيه كلة: #ولا يحرنك ألَذنّ md‏ حرصه على الناس» 

کان یحزنه ميادرة الكفار المخالفة والعناد والشقاق» فقال تعالى: لا يحزنك ذلك «إِلَهَمَ لن 

بوا له ا آله آل َمل لمم حا ن الأخرة آي : حکمته فیهم أنه یرید بمشیئته وقدره 
أن ۷ بجع لهم می في الآخرة وم عاب عَظمٌ) . 

ثم قال تعالی مخبراً عن ذلك إخبارا مقرراً: إل ر اشرو 


الَكَفْرَّ الاين أي: استبدلوا 


هذا بهذا #کن يَصا لَه سَيئًا) آي : ولکن يضرو ون أنفسهم كم عاب ع4 . 
ئم قال تعالی: ولا بحسب الین قرا أا نل ب خير ر لاشيم إا نل م يدادو إا وهم 


0 


اٿ ي 4€ كقرله: ا پو ین مال کین @ شا م ن لون ب بل لا نعو 
@+ [الممنون] وكقوله: رن وتن گرب ذا اليب سرهم من حَيّتُ ل بعلو € [القلم) 
وكقوله: 5# تبك أثولهة ولا اعم إّنا ميد أله يزم يا ف الكيوة الي لزق اشم 
رشم گفرودَ ©4 [التربة] . 

ثم قال تعالی : کا کا اه َه ليد المومنين عل ما نم عليه حى يمير لبيك ِن الطيَبٍ أي: لا بد أن 
يعقد سبباً من المحنةء > يظهر فيه وليه ويفضح به عدوه» يعرف به المؤمن الصابرء والمنافق الفاجر» يعني 
بذلك : يوم أحد الذي امتحن الله به المؤمئين› فظهر به إيمانهم وصبرهم وجلدهم وثباتهم وطاعتهم لله 
ولرسوله ما وهتك به ستر المنافقين ف جا ر کر عن اواد ر ا وار ی 
ولھذا قال تعالی : ما کان اله یدد أَلْمُوْمبین عل ما ا َم عه حى َم ميك من يب4 . 

قال مجاهد: میز بينهم يوم ا 

وقال قتادة: ميز بينهم بالجهاد والهجرة . 

وقال السدي: قالوا: إن كان محمد صادقاً بمن يؤمن به منا ومن یکفر» فأنزل الله 
تعالی: e‏ له يدد المومبين عل ما أَسَمّ يد حَقّ كم َلك ِى ألطَيَب» حتى يخرج 
المؤمن من الكاة * . روی ذلك کله ابن جریر. 


(0 :سقط في الأضل» وامشدرك هن لعفا واج وات و( 

(۲) أخرجه الطبري بسند صحيح من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد. 
(۳) أخرجه الطبري بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 
)€3 أخرجه الطبري بسند حسن من طريق أسباط عن السدي. 


(1 1V YE o 


DOODNDDDOODOCGDOOONANNOGCTCBDDOOAGGHOCTODNOOGAAOO0OOOONONNOCDIDOO0OGLHDTODDOOOCIDDODUODOCODDOODNCGODON 
ثم قال تعالى: وما كن أله لطلعك عل لي أي: أنتم لا تعلمون غيب الله في خلقه حتى‎ 
يميز لكم المؤمن من المنافق لولا ما يعقده من الأسباب الكاشفة عن ذلك.‎ 
ار جما كق له تیال ۰ #عل ال لا طهر ک‎ e ر‎ N < و‎ 
ثم قال تعالی : ولک الله تی من سلو من يا4 كقو لى: عتم لغيب فلا يظهر عل‎ 
وء لدا © إلا من ازى من رَسول نم يسك من بين يديه ومن علو رصا ©4 الآية [الجن]ء‎ 
1 ا‎ a ٠ . f ٣ eG e » 0 & 
م قال تعالی : # ققامنوا پالله ورسوله 4 آي : أطيعوا الله ورسوله واتبعوه فیما سرع لکم لون تَومِنواً‎ 
وََسَقّاً کک أ عَظية4.‎ 
وقوله تعالی: اول ب الب بون ییا ٤اتلھم آل ن قصلو هو عا نم بل هو سر‎ 


Rs‏ أی: 
ESE E a E e‏ وربما کان في دنياه. ثم أخبر 
بمآل [أمر ماله)“ يوم القيامة» فقال: «سَيوَفوةَ ما بوا وء بم كذ . 
قال البخاري: حدثنا عبد الله بن منير» سمع أبا النضر» حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن 
دينار» عن أبيه» عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله ية : «من آتاه الله مالا فلم 
يؤد زکاته مثل له شجاعاً أقرع له زبیبتان يطوقه يوم القيامة» يأخذ بلهزمتيه - يعني : بشقیه - يقول: 


م 


أنا مالك» أنا كنزك» ثم تلا هذه الآية لول كس الي يلون يما الهم أله من فضلدِ4 
الآية" تفرد به البخاري دون مسلم من هذا الوجه» وقد رواه ابن حبان في صحيحه من طريق 
الليث بن سعد عن محمد بن عجلان» عن القعقاع بن حكيم› عن أبي صالح به . 

(حدیث آخر) قال الإمام أخمد :حدقا جوا الي حدئنا عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر» عن النبي بيا قال: «إن الذي لا يؤدي زكاة ماله 
يمشل الله له ماله يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان» ثم يلزمه يطوقه يقول: آنا كنزك أنا كنرك 
وهكذا رواه النسائي عن الفضل بن سهل» عن أبي النضر هاشم بن القاسم» عن عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمة به" . ثم قال النسائي: ورواية عبد العزيز عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر 
أثبت من رواية عبد الرحمن»› عن آبيه عبد الله بن دينار» عن ابي صالح› عن أبى هريرة. 

(قلت): ولا منافة بين الروايتين» فقد يكون عند عبد الله بن دينار من الوجهين» والله أعلم. 

وقد ساقه الحافظ ابو بکر بن مردويه من غير وجه عن ابي صالح»› عن ابي هريرة. ومن 
حديث محمد بن أبى حميد عن زياد الخطمى»› عن آبی هريرة ا 


)١(‏ كذا في (عف) و(مح)ء وفي الأصل: «أمرنا له»» وفي (حم): «أمره إليه». 

(۲) أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح»› التفسيرء باب #ول سسب الي يلون . . 4 [آل عمران: ]1۸٠‏ ' 
ح010٤).‏ 

)۳( اللإحسان بترتیب صحیح ابن حبان (ح۳۲9۸). 

)٤(‏ كذا في (عف) و(مح)» وفي (حم): «حجر»» وفي الأصل: «حجاج» والصواب ما أثبت كما في المسند 
وترجمته في التقريب . 

)٥(‏ الشجاع: الحية. 

(0) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۲/۱۰ ح۷۲۹٥)‏ وصححه محققوه. 

(۷) سنن النسائي» الزكاةء باب مانع زكاة ماله »۳۸/١‏ وصحح إسناده المنذري (الترغيب والترهيب .)٥٤١/١‏ 

. يشهد له ما تقدم في صحيح البخاري‎ (^A) 


(N\A ۷ ا‎ 


(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا سفيان» عن جامع» عن أبي وائل» عن عبد الله» عن 
النبي يو قال : «ما من عبد لا يؤدي زكاة ماله إلا جعل له شجاع أقرع يتبعه» يقر منه وهو يتبعه› 
فيقول: آنا كنزك) ثم قرا عبد الله مصداقه من کتاب الله #سیطوو ما بوا پو بوم القية 4 
وهكذا رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث سفيان بن عيينة» عن جامع بن ۴ راشد» 
زاد الترمذي: وعبد الملك ب a‏ عن عبد الله بن 
مسعود به» وقال الترمذي : حسن صحیے” . وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث اش 
بكر بن عياش وسفيان الثوري» كلاهما عن أبي إسحاق السبيعي» عن أبي وائل» عن ابن مسعود 
به ورواه ابن جریر من غير وجه عن ابن مسعود موقو“ 

(حديث آخر) قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أ تن بسطام» حدثنا يزيد بن زريع» حدثنا 
سعيد» عن قتادة» عن سالم بن أبي الجعد» عن معدان بن أبي طلحة» عن ثوبان» عن النبي يل 
قال: «من ترك بعده كنزاً مثل له شجاعاً أقرع يوم القيامة له زبيبتان يتبعه» ويقول: من أنت؟ 
ويلك» 2 كنزك الذي خلفت بعدك» فلا یزال یتبعه حتی یلقمه يده فیقضمها › ثم یتبع 
سائر تاد جب قوي ولم يخرجوه. وقد رواه الطبراني عن جرير بن عبد الله 
البجلي"» ورواه ابن جرير وابن مردويه من حديث بهز بن حکيم» عن آبيه» عن جده» عن 
النبي ب قال: «لا يأتي الرجل مولاه فيسأله من فضل ماله عنده فيمنعه إياه إلا دعي له يوم 
القيامة شجاع يتلمظ“ فضله الذي منع»“ لفظ ابن جرير. 


وقال ابن جرير: حدثنا ابن المثنى» حدثنا عبد الأعلى» حدثنا داود» عن أبي قزعة» عن رجل» 
عن النبي يو قال: «ما من ذي رحم يأتي ذا رحمه فیساله من فضل جعله الله عنده» فیبخل به علیه» 
إلا آخرج له من جهنم شجاع يتلمظ حتى يطوقه» ثم رواه من طريق آخرى عن أبي قزعة واسمه: 
حجر بن بیان" عن أبي مالك العبدي موقوفً» ورواه من وجه آخر عن ابي قزعة مرسلا' ' . 

وقال العوفي» عن ابن عباس: نزلت في أهل الكتاب الذين بخلوا بما في أيديهم من الكتب 
المنزلة أن يبينوهاء رواه ابن جرير” ٠‏ والصحيح الأول وإن دخل هذا في معناه» وقد يقال: إن 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ح۷۷١۳)‏ وصححه أحمد شاكر. 

() سنن الترمذي» التفسير» سورة آل عمران (ح٠٠*۳)»‏ وسنن النسائي» الزكاة» باب التغليظ في حبس الزكاة ١١/١‏ . 

(۳) المستدرك ۲۹۸/۲. )٤(‏ أخرجه الطبري موقوفاً بأسانيد صحيحة. 

. )۷۷ /٤ القضم: الأكل بأطراف الأسنان (النهاية‎ )٥( 

(1) أخرجه البزار من طريق يزيد بن زريع به (مسند البزار ح۸۸۲)» وحسنه الهيثمي (مجمع الزوائد ۳/ )٦۷‏ . 

(۷) المعجم الکبیر (ح۳٣٤۲۳)‏ . (۸) يتلمظ: يدير لسانه ويحركه (النهاية )۲۷١/٤‏ . 

(4) آخرجه الطبري من طريق بهز بن حكيم به وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري . 

)۱١(‏ «حجر بن بيان» كذا في كل النسخ وفي رواية الطبري: «حجير بن بيان» كما في النسخة المحققة على عدة 
نسخ خطية بإشراف معالي د. عبد الله بن عبد المحسن التركي› وهكذا أخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية 
عن داود بن أبي هند عن أبي قزعة عن حجير بن بيان (مسند ابن أبي شيبة ۲/ )٩٤‏ وسنده صحیح . 

. أخرجه الطبري بسنده مرسلاً ومتصلاً‎ )۱١( 

(5) أخرجه الطبري من طريق عطية العوفي به» وسنده ضعيف . 


سال (1۸1 › £ ۱۸) 


ا 1 فتن ا [الحديد:۷] فإن الامور مرجعها ٤‏ الله یلك . فقدموا من أموالكم 


و 6 وەل م 4ے ر 


. والله ا تعملون حر ای بنیاتکم وضمائرکم‎ oT 


J‏ و ت 2 ول بے اا ل 2 و ون انبا سکب ما الوا لهم 
الاب م ڪر حى و ت تقول دوفو عات لحري (© ك بما ف E‏ مت يریک وَل اه کس بظلام 


ع 


۶ ا وم چ ر ا مےة‎ o n 
IT ب ا لیے‎ ١ ّید €9 ایت قارا إن آله‎ 
َر لوهم په کش دف 3 تن َا كبو‎ e 


ص 


قال يد بن جبير» عن ابن عباس : ال ا لن ١ا‏ ری يقر الله قرسا خسنا 
E‏ ا ر فان اد 


¢ تید 9 


القرضر؟ فأنزل الله للد سي سم أله قول الت الوا إن أله هقير ون بيا . . .) الآية» رواه ابن 


وقال محمد بن إسحاق: حدثني محمد بن أبي محمد» عن عكرمة أنه حدثه» عن ابن 
عباس ل قال: دخل أبو بكر الصديق ظط بيت المدراس فوجد من يهود أناساً كثيراً قد 
اجتمعوا إلى رجل منهم يقال له: فنحاص» وكان من علمائهم وأحبارهم» ومعه حبر يقال له: 
أشيع» فقال له أبو بكر: ويحك يا فنحاص ات الله وأسلم»ء فواله إنك لتعلم أن محمداً رسول 
من عند الله قد جاءكم بالحق من عنده» تجدونه مكتوباً عندكم في التوراة والإنجيل. فقال 
فنحاص: والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة من فقر» وإنه إلينا لفقيرء ما نتضرع إليه كما 
يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياءء ا ينهاکم عن 
الربا ويعطيناء ولو كان غتيا اها أعطانا:الربا» فعضب أبو- بكر ي فضرب: وجه فنحاض ضرياً 
دا وقال: والذي نفسې بيده لولا الذي بيننا وا لضربت عنقك يا عدو الله 
فأكذبونا ما استطعتم إن کنتم صادقين . فذهب فنحاص إلى رسول الله با فقال: يا محمد أبصر 
ما صنع بي صاحبك» فقال رسول الله ية لأبي بكر: «ما حملك على ما صنعت؟» فقال: يا 
رسول الله إن عدو الله قد قال قولاً عظيماًء زعم أن الله فقير وأنهم عنه أغنياءء فلما قال ذلك» 
غضبت لله مما قال : فضربت وجهه» فجحد فنحاص ذلك» وقال: ما قلت ذلك فآنزل الله فيما 


قال فنحاص ردا عليه وتصديقاً لأبي بكر: «لمَدّ سي سیم آله قول لیت الوا إن آله هقد ون أا 


الآية» رواه ابن ابي حات . 


وقوله: سكب ما َالو تهديد ووعيد» ولهذا قرنه تعالى بقوله: #وتكهم الأنيي ر 
)۱( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق جعفر بن أبي المخيرة عن سعيد به. 


)۲( آخرجه ابن اب حاتم بسند حسن من طریق ابن إسحاق به» وحسنه الحافظ ابن حجر (فتح الباري ۸/ 
1 . 


سالچ (1۸ › 1۸1 


UODOO0O0ADNONONNNIOODDDDOAGOOPLDODNONOIRNDOOOOAIAAONNONNOALNNOONNOODCNONOOOIAGNOOOOOCODNNNDNOUOG 


حي آي: هذا قولهم في الله وهذه معاملتهم لرسل الله وسيجزيهم الله على ذلك شر الجزاءء 
ولهذا قال تعالی: #وتقول دوفو عدا أَلْحَربيٍ َلك يا دمت أيری وان آله يس يلاو 
ميد 463 أي: يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخاً وتحقيراً وتصغيراًء وقوله تعالى: لیت الوا 
إا آہ عھد اتا آلا وی سول حى أت بان أك الَا يقول تعالى تكذيباً لهؤلاء 
الذين زعموا أن الله عهد إليهم في كتبهمء أن لا يؤمنوا لرسول حتى يكون من معجزاته أن من 
تصدق بصدقة من أمته» _فتقبلت منه» أن تنزل نار من السماء تأكلهاء قاله ابن عباس والحسد“ 
وغیرهما . 

فال الله ظٹ: ( کد اکم رش ين كن إايّكت) آي: بالحجج والبراهين» #ويزى 
ث4 أي: وبنار تأكل القرابين المتقبلةء فلم نهم أي: فلم قابلتموهم بالتكذيب 
والمخالفة والمعاندة وقتلتموهم إن كنحَرّ صَدقيك# أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل. ثم قال 
تعالى مسلياً لنبيه محمد ڪي (ن ڪڏبوك مڌ کُڌب رُس يِن يك جاو ينت والربر والکتب 
لير €6 أي: لا [يهيدنك)“ تكذيب هؤلاء لك» فلك أسوة بمن قبلك من الرسل الذين 
كذبوا مع ما جاءوا به من البينات وهي الحجج والبراهين القاطعة» «وألرْيرٍ 4 وهي الكتب 
المتلقاة من السماء كالصحف المنزلة على المرسلين» #والكتب ألمِير4 أي: البين الواضح 


۶ 


يخبر تعالى إخباراً عاماً يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت» كقوله تعالى: کل م 
ڪا ان وَس وجه ريك ذو لكل وألاكرار €6 [الرحمن] فهو تعالى وحده هو الحي الذي لا 
يموت» والجن والإنس يموتون» وكذلك الملائكة وحملة العرش» وينفرد الواحد الأحد القهار 
بالديمومة والبقاءء فيكون آخراً كما كان أولاًء وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس» فإنه لا يبقى 
أحد على وجه الأرض حتى يموت» فإذا انقضت المدة وفرغت النطفة التي قدر الله وجودها في 
صلب آدم وانتهت البريةء أقام الله القيامة وجازى الخلائق بأعمالها جليلها وحقيرهاء كثيرها" 
وقليلهاء فلا يظلم أحداً مثقال ذرةء ولهذا قال تعالی : وما رورت أجورڪم بوم القكصة4. , 

قال ابن أبي حاتم: حدلنا أبي» حدلنا عبد العزيز الأويسي» حدثنا علي بن أبي علي 


0 ا ق ا ا 
(۲) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: ۲ يهمنك)» وجاء. في (عف) بيان المعنى: لا 


(۳) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «كبيرها». 


الهاشمي» عن جعفر بن محمد بن علي بن الحسينء عن أبيه» عن علي بن ابي طالب ڪب 
قال: لما توفي النبي ية وجاءت التعزية» ا آت يسمعون حسه ولا یرون شخصه» فقال : 
السلام عليكم أهل البيت ورحمة الله وبرکاته ٭ کل فیں اة الوب ولگما ووت أجورڪم يوم 
ا إن في الله عزاء من كل مصيبة» وخلفاً من كل هالك» ودركاً من كل فائت» فباله 
فثقواء وإياه فارجواء فإن المصاب من حرم الثواب» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال 
جعفر بن محمد: فأخبرني آبي أن علي بن أبي طالب قال: أتدرون من هذا؟ هذا الخضر يلو . 

وقوله: «قَمّن ُعَْ عَنٍ ألكار اذل الجكة مد ا4 أي: من جنب النار ونجا منها وأدخل 
الجنة فقد فاز كل الفوز. 

قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» حدثنا محمد بن عمرو بن 
علقمة» عن بي سلمة» عن پئ هريرة» قال: قال رسول الله ئل : : (موضع سوط في الجنة خير 
من الدنيا وما فيهاء اقرؤوا إن شئتم قن حن عَنِ آلكار رَأَجِلَ ال َد ما4 . هذ 
حديث ثابت في الصحيحين» من غير هذا الوجه بدون هذه الزيادة”» وقد رواه بدون هذه 
ا حاتم» ا حبان في صحيحه والحاکم في سرک ٢‏ وهن خدیت م بن مرو هذا 
ورواه ابن مردویه من وجه آخر» فقال: حدثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم› حدئنا محمد بن 
یحیی › أنبأنا حميد بن مسعدة» نبنا عمر بن علي»› عن أبي حازم» عن سهل بن سعد قال : 
قال رسول الله کل : و سوط ا في الجنة خير من الدنيا وما فيها» قال: ثم تلا هذه 
الآية ممن َي عن آلکار رادل الک مذ قاري . 

وتقدم عند قوله تعالی : ورا و و 
وكيع بن الجراح [في تفسيره] ا 
الكعبةء عن عبد الله بن عمرو بن العاص» قال : قال رسول الله ية : «من أحبً أن يزحزح عن النار وأن 
يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر» ولیأت إلى الناس ما يحب أن يؤتی إلي“ 


وام َ مَسلمون# [آل عمران: ۲ ٠١‏ ما رواه الإمام أحمد عن 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفي سنده علي بن أبي علي الهاشمي: وهو ضعيف (الجرح والتعديل 
٣‏ ومحمد بن علي بن الحسين لم يسمع من علي ڪ٬‏ وسنده ضعيف . وقد آشبع الحافظ ابن حجر 
هذا الحديث تخريجاً ولكن جمیع طرقه ضعيفة (الإصابة )٤٤١ _ ٤٤١/١‏ وبالنسبة للمتن فإن فيه نكارة لأن 
الخضر ميت وإن قيل: إنه حي! 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده حسن . 

(۳) صحيح البخاري» الجهاد» باب فضل رباط يوم في سبيل الله (ح۲۸۹۲)» وصحيح مسلم» الإمارة» باب 
فضل الغدوة والروحة في سبيل الله (ح١۱۸۸)‏ . 

0) الإحسان (ح۷١٤۷)»‏ والمستدرك ۲۹۹/۲. 

() أخرجه البخاري من طريق أبي حازم عن سهل (الصحيح» الجهادء باب فضل رباط يوم في سبيل الله 
ح1۸۹۲( . 

)١(‏ الزيادة من (عف). 

(۷) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه مطولاً (المسند ح۷۹۳٦)‏ وصححه أحمد شاكر» وأخرجه مسلم من طريق 
الأعمش به (الصحيح» الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول ح٤٤۱۸).‏ 


سو الچ (1۸° › ۱۸7) 
وقوله تعالى : وما الوه لديا إلا مس النرور4 5 الدنيا» وتحقير لأمرهاء وأنها 
دنيئة فانية» قليلة زائلة» كما قال تعالى: بل وشرو اليو الد 9© وال حر وب ©4 
[الأعلى] وقال تعالى: وما َوه لتا فى الكخرو إل مم ز2 e EN EPR‏ 
د وما عند أله باق [النحل: e E ]٩٦‏ ا ارش من ڻو قمع الحوة الديا ويها وا 
عند اله حير وابد [القصص: .]٦١‏ وفي الحديث: «والله ما الدنيا في الآخرة إلا كما يغمس 
أحدكم أصبعه في اليم» E‏ بم ترجع إل ؟ 
قال قتادة في قوله تعالى: #وما أَلْحيوة ألدنياً إل ملع النُرور قال: هي متاع هي متاع متروكة 
[أوشکت] _ واش الذي لا إله إلا E‏ فخذوا من هذا المتاع طاعة الله 


إن استطعتم › ولا قوة إلا باش : 


وقوله تعالی : لباک ف ل کقوله تعالی: #ولتبلونکم بتئء يِن أو والجوع 
وفص ن لمل والاشیں لمرب ونر اسرب @ الیب إا اصبتھم میب لوا إا بے ا که 
دجون €6€ [البقرة]ء أي: لا بد أن ا من ماله أو نفسه أو ولده أو أهلهء 
المؤمن على قدر دينه» فإن كان في دينه صلابة زيد في البلاء # ولسع من أ ارين وتوا 
ین تیم و اریت آشیکا أف كفي يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم 
المدينة قبل وقعة بدر مسلياً لهم عما ينالهم من الأذى من أهل الكتاب والمشركين» وآمراً لهم 
بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج الله» فقال تعالى: «وإن تصوا وفوا قن للك مِنَ عرو 
الور . 
قال ابن ابي حاتم : حدثنا آٻي٬‏ حدثنا أبو اليمان» حدثنا شعيب بن أبي حمزة» عن الزهري» 
أخبرني عروة بن الزبير» أن ا أخبره» قال: كان النبي بيه وأصحابه يعفون عن 
المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله» ويصبرون على الأذى»ء قال الله تعالى: ولمع يِن 
لين أوثرا لكب من يڪم وم الدیے ١‏ شرا اف گیا قال: وکان رسول الله کا 
يتأول في العفو ما أمره الله به حتى أذن الله فيه هكا زوا مختصرا. 
وقد ذكره البخاري عند تفسير هذه الآية مطولاًء فقال: حدثنا أبو اليمانء أنبآنا شعيب» عن 
الزهري» أخبرني عروة بن اتر ان ات بو ا ن وسل کو رک غل مار غا 
قطيفة فدكية» وأردف أسامة بن زيد وراءه» یعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن الخزرج قبل 
وقعة بدر» قال : خن مر بمکاسی فا ید ایی ابی این لول وذلك قبل أن يسلم عبد الله بن 
اب اذاي النجلق أغلاط اين الحلين ارين عة الا ونان وارد الاين وفي 


المجلس عبد الله بن رواحة»› فلما غشيت المجلس عجاجة الدابة» ر ع اه بن ی آنفه بردائه 


(۱) أخرجه مسلم من حديث المستورد بن شداد (الصحيح› الجنة وصفة نعيمهاء باب فناء الدنيا ح1A9A(.‏ 

(۲) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) والتخريج» وفي الأصل: «وسكن»» وهو تصحيف . 

)۳( أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة. 

)6( أخرجه ابن ابي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحیح ۰ وأخرجه البخاري من طريق آبی اليمان به مطولاً کما 
سیاًت 
الي . 


سال (1۸۷ › )1۸٩‏ 
وقال: لا تغبروا عليناء اقا رفول الله کل ثم وقف»› فنزل» ودعاهم إلى الله ك وقراً عليهم 
لقان فال دا و بن أيها المرء» إنه لا أحسن مما ت تقول إن کان حقاً فلا تؤذنا به في 
مجالسنا. ارجع إلى رحلك فمن جاءك فاقصص عليه» فقال عبد الله بن رواحة طبه : بلى يا 
رسول الله» فاغشنا به في مجالسناء فإنا نحب ذلك» فاستبٌ المسلمون والمشركون واليهود حتى 
کادوا [يتفاورون]"“ فلم يزل النبي ية [يخفضهم]“ حتى سكتواء ثم ركب النبي ڳا دابته فسار 
حتی دخل على سعد بن عبادة» فقال له النبي بي : «يا سعد ألم تسمع إلى ما قال أبو حباب؟» 
ET‏ قال: كذا وكذا» فقال سعد: يا رسول الله» اعف عنه واصفح» فوالله الذي 
أنزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي أنزل عليك» ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة على أن 
يتوجوه ويعصبوه بالعصابة» فلما [أبى]" الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله شرق بذلك فذلك 
الذي فعل به ما رأيت» فعفا عنه رسول الله ية وكان رسول الله ياء وأصحابه يعفون عن 
المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم اله ويصبرون على الأذىء قال الله تعالی : #وسنعى من 

اين ووا الکتب من بتڪم وم ا کک rs‏ . .4 الآية» وقال تعالى: 
و ڪَير مٿ آَمَلِ الککب ار بوک ل که كارا . . .4 الآية [البقرة: ۹٠1]ء‏ 
RS‏ فلما غزا رسول الله ڳا بدراً 
فقتل الله به صناديد كفار قريش قال عبد الله بن أبي بن سلول ومن معه من المشركين وعبدة 
الأوثان: هذا أمر قد توجه فبايعوا الرسول يي على الإسلام فأسلموا . 
فکل من قام بحق أو أمر بمعروف» أو نهى عن منكر فلا بد أن يؤذى» فما له دواء إلا الصبر 
في الله» والاستعانة بالله والرجوع إلى الله كك . 


رر کر ر ر م 4 2 
لذي اوو ا سِيَْتَمٌ الاس ت کو وراءٌ وريم 
ES 4‏ 42< ےہ ر ] 
ےه 


td 


شترا اه ا یل OES‏ 


ےے CK‏ شو 2 


کی بار فن الاب ول عدان ید ® ل زر مار الكَمَوَتِ ا ا ع کک 


هذا توبیخ وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم العهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا 
بمحمد با وأن ينوهوا بذكره في الناس» ليكونوا على أهبة من أمره» فإذا أرسله الله تابعوه» 
فكتموا ذلك وتعوضوا عما وعدوا عليه من الخير فى الدنيا والآخرة بالدون الطفيف. والخط 


ع 


(۱) کذا في صحيیح البخاري و(حم)» وفي الأصل: «یتوارون»» وفي (عف): «یتبارزون» والصحيح ما في 
الصحيح . 

(۲) في الأصل: «يحضهم» وما أثبت من رواية البخاري. 

(۳) في الأصل: «أتى» وما ثبت من رواية البخاري. 

() صحیح البخاري» التفسیر» باب وتم می ایی ووا التب ین تیم وین اریت انرا أف 
ك کا4 [آل عمران: ]۱۸٦‏ (ح1٦٥٤).‏ 
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يسلكوا مسلكهم فيصيبهم ما أصابهم» ويسلك بهم مسالکهم» فعلى العلماء ن يبذلوا ما بيديهم من 
العلم النافع› الدال على العمل الصالح»› ولا یکتموا منه شیئا فقد ورد في الحديث المروي من 
طرق متعددة عن النبي ياء آنه قال : n‏ 


گے ع 2r ٤‏ 2ي رہ رر عد ر َر و سے 


وقوله تعالی : الا كبن اليب يحون با ر وون ن مدو E‏ فلا حسبتهم يمفازو 
من ألْعَدّاب) يعنى بذلك: [المرائين]“"“ المتكثرين بما لم يعطواء كما جاء في الصحيحين عن 

النبي بية: «من ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بهاء لم يزده الله إلا قلة" . وفي اا انشا“ 

«المتشبع بما لم يعط كلابس ٿوبي ITE‏ 

وقال الإمام أحمد حدتتا حجاج» عن ابن جريج› أخبرنى ابن اني مليكة» أن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف أخبره أن مروان قال: اذهب يا رافع لبوابه إلى ابن عباس . قل لئن کان 

ما لكم وهذه إنہا نزلت ا و ا الكتابء ثم ا ابن ا و د َد آل م سكو يكي آلب ا 

الکسبَ يسم لل س وکا موند | ورا ظهورهم واشترواً پاوے ًن ليلا ف م شروت @ 5 

کسان الین یفرح با آنا وون أن مدو ا لَه يَفَعَلوأ4 . وقال ابن عباس: سألهم النبي يي عن 

شىء TG‏ ا و ا ت واستحمدوا بذلك 
إليه» وفرحوا بما أتوا من كتمانهم ما سألهم عنه» وهكذا رواه البخاري في التفسير» ومسلم 
والترمذي والنسائي في تفسيريهما» وابن ابي حاتم» وابن جریر» والحاکم في مستدرکه وابن مردویه 
كلهم من حديث عبد الملك بن جريج بنحوه» ورواه البخاري أيضاً من حديث ابن جريج» عن ابن 
أبي مليكة» عن علقمة بن وقاص» أن مروان قال لبوابه: اذهب يا رافع إلى ابن عباس. . . فذكره. 
وقال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم» أنبنا محمد بن جعفر» حدثني زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسار» عن أبي سعيد الخدري وله : أن رجالاً من المنافقين كان إذا خرج 
رسول الله ا إلى الغزو تخلفوا عله» وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله ا فإذا قدم 

رسول الله ا من الغزو اعتذروا إليه وحلفوا»ء وأحبوا أن يیحمدوا بما لم يفعلوا» فنزلت YF‏ 

سن اليبن يفرح با أ . . . 4 الآية“ > وکذا رواه مسلم من حديث ابن أبي مریم بنحو و 

(۱) اخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة (المسند ح١١١۷)‏ وصححه أحمد شاكر. 

(۲) کذا في (عف) و(ح) و(مح) وهو الصواب» وفي الأصل و(حم) : «المرابين» وهو تصحیف . 

(۳) أخرجه مسلم من حديث ثابت بن الضحاك بلفظه وأطول (الصحيح» الأيمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان 
SEE‏ 0 
التزوير في اللباس ll‏ 

)٥(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۲۷۱۲) وهو متفق عليه فقد أخرجه البخاري (الصحيح› التفسير»› 
باب ۹ کی ا يفرح با را . ٠٠‏ [آل عمران: ۱۸۸] ح۸٩٥٤)»‏ ومسلم (الصحيح» صفات 
المنافقين ح١٠‏ °( 

(۷) صحیح مسلم» صفات المنافقین (ح۲۷۷۷). 
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وقد رواه ابن مردویه فی تفسيره من حديث الليث بن سعد» عن هشام بن سعد» عن زیيد بن 
أسلم» قال: کان أبو سعيد ورافع بن خدیج وريد بن ثابت عند مروان» فقال: يا ا سعد 
رایت قوله تعالی: لا عنس لی یف با آنا ویو آن مدا جا لم يقعاوأهء ونحن نفرح 
بما أتينا ونحب أن نحمد بما لم نفعل؟ فقال أبو سعيد: إن هذا ليس من ذاك» إنما ذاك أن 
بتخلفهم» وإن کان لهم نصر من الله وفتح حلفوا لهم ليرضوهم ویحمدوهم على سرورهم 
أكذلك يا زید؟ قال: نعم» صدق ابو سعید. ثم قال أبو سعيد: وهذا يعلم ذاك يعني رافع بن 
خديج» ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع قلائصه في الصدقة» فلما خرجوا قال زيد لأبي سعيد 
الخدري: ألا تحمدنى على ما شهدت لك» فقال أبو سعيد» شهدت الحق» فقال زيد: أوَلا 
تحمدني على ما شهدت الحق؟ ثم رواه من حديث مالك» عن زيد بن أسلم» عن رافع بن 
خحدیج : أنه کان هو وزید بن ثابت عند مروان بن الحكم وهو أمير المدينة» فقال مروان: يا 
رافع في آي شيءَ نزلت هذه الاية؟ فذکره كما تقدم عن ابي سعيد وڳ وکان مروان يبعث 
بعد ذلك یسأل ابن عباس کما تقدم» فقال له: ما ذکرناه. ولا منافاة بین ما ذکره ابن عباس 
وما قاله هؤلاءء لأن الاية عامة في جميع ما ذكره» والله أعلم. 


وقد روى ابن مردويه أيضاً من حديث محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة» عن الزهري› 
عن محمد بن ثابت الأنصاري» أن ثابت بن قيس الأنصاري قال: يا رسول الله» والله لقد 
خشيت أن أكون هلكت» قال: الِم؟ قال: نهى الله المرء أن يحب أن يُحمد بما لم يفعل 
وأجدني أحب الحمد» ونهى الله عن الخيلاء وأجدني أحبٌ الجمال» ونهى الله أن نرفع 
أصراتنا فوق صوتك وأنا امرؤ جهير الصوت» فقال رسول الله ية: «ألا ترضى أن تعيش 
حميداً» وتقتل شهيداًء وتدخل الجنة؟» فقال: بلى يا رسول الله. فعاش حميداً وقتل شهيداً يوم 
N‏ 


وقوله تعالى : فلا كحسبهم بِمَقَارَوَ مَنَ أَلْعَدَاب) يقرا بالتاء على مخاطبة المفردء وبالياء*“ على 
الإخبار عنهم أي: لا يحسبون أنهم ناجون من العذاب بل لا بد لهم منه ولهذا قال تعالى: 

وَكَهُمْ داب اليم ثم قال تعالی: ول ملف لسوت والأرض وله عل کي ىو كَيٌِ 4€ أي : 
هر مالك کل شيء٠‏ والقادر على كل شيء٠‏ فلا يعجزه شيء٠‏ فهابوه ولا تخالفوه» واحذروا 
غضبه ونقمته فإنه العظيم الذي لا أعظم منه» والقدير الذي لا أقدر منه. 


)1( تقدم تخريجه من الصحيحين . 

() كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «الدواب» وهو تصحيف . 

(۳) سنده ضعيف لأن الزهري لم يسمع من محمد بن ثابت الأنصاري كما في ترجمة محمد بن ثابت في تهذيب 
التهذيب ۷/ .۸٤‏ 

(6) القراءتان متواترتان. 
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ھط إت فی حلق السَموتِ وَلاَرضِ وَأَخْیَفِ اکر بلس 
آله ًا وعو وَل جبو رڪون في ڪل السموتِ والارض را لقت هلدا بطلا سمحلتك فيتا 
عَدَاب لار 6 ربا نك من جل لتا َد اريم وما للوي ص 
ر رر عص ا ا وړس ر 


اوی للإیمن أن اموا ریک امتا را اغف 5 ذو وَڪَفَرَ عَتَا 
ر ا و ر بوم اقيم لك كا َيف الماد © 

قال الطبراني: حدثنا الحسين بن إسحاق التَسّري» حدثنا يحيى الحماني» حدثنا يعقوب 
القمي» عن جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: أتت قريش اليهودء 
فقالوا: [بمّ]“ جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين» وأتوا النصارى فقالوا: كيف 
کان عیسی؟ قالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص» ويحيى الموتى› و النبي 4 فقالوا a‏ الله 
أن يجعل لنا الصفا ذهباًء فدعا ربهء فنزلت هذه الآية ل ف ڪلن أَلسَمَوَتِ وَالأَرُضِ وَنَِْفِ 
اليل ولتار لمات ذولي الأب ©6 فليتفكروا فيها" . وهذا مشكل فإن هذه الآية مدنيةء 
وسؤالهم أن يكون الصفا ذهباً كان بمكةء والله أعلم» ومعنى الآية أن الله تعالى يقول: إت في 
حل ألسَموّتِ وَاَلأَرّضٍ) أي : هذه في ارتفاعها واتساعهاء وهذه انخفاضها وكثافتها واتضاعهاء وما 
فيهما من الآيات المشاهدة العظيمة من كواكب سيارات» وثوابت وبحار وجبال وقفار وأشجار 
ونبات» وزروع وثمار» وحيوان ومعادن» ومنافع مختلفة الألوان والروائح والطعوم والخواص. 

لوأختكض أيَل وهار أي: تعاقبهما وتقارضهما الطول والقصرء فتارة يطول هذا ويقصر 
هذاء ثم يعتدلان ثم يأخذ هذا من هذا فيطول الذي كان قصيراًء ويقصر الذي كان طويلاً. وكان 
ذلك تقدير العزيز العليم» ولهذا قال تعالى: ليت إلى لالب أي : العقول التامة الذكية 
التي تدرك الأشياء بحقائقها على جلياتهاء» وليسوا كالصم البكم الذين لا و الذين قال الله 
فيهم: ڪان من ٬ايتر‏ في السَمَّوَتِ والاَرّضِ يمرو علا وهم عنها معَرصون € وما بون من ڪام 
بال إل وشم مره 463 [يوسف] ثم وصف تعالى أولي الألباب» فقال: «ألبن يذكرود أله قيا 
وفعودا ول جنوبهم € . كما ثبت في صحیح البخاري عن عمران بن حصين: أن الله ئ 
قال: «صل قائماًء فإن لم تستطع فقاعداًء فإن لم تستطع فعلى جنبك“" أي: لا يقطعون ذكره 
في جميع أحوالهم بسرائرهم وضمائرهم وألسنتهم» تڪ ي ڪن اموت رض أي : 
يفهمون ما فيهما من الحكم الدالة على عظمة الخالق وقدرته وعلمه وحكمته واختياره ورحمته. 

وقال الشيخ بو سليمان الداراني: إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله 
علي فيه نعمة ولي فيه عبرة. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التوكل والاعتبار“ . 


ا 8 
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(۱) كذا في (عف) و(ح) و(مح)» وفي الأصل و(حم): « 

(۲) آخرجه الطبراني بسنده ومتنه (المعجم الکبیر ۱۲/۱۲ ح۱۲۳۲۳) وسنده ضعيف بسبب يحيى وهو ابن 
عبد الحميد الحماني وهو حافظ لكنه متهم بسرقة الحديث كما في التقريب» وجعفر بن أبي المغيرة عن 
سعید ليس بالقوي (تهذیب التهذیب )۱٠۸/۲‏ ومتنه فيه نكارة. 

(۳) صحيح البخاري» تقصير الصلاة» باب إذا لم يُطق قاعداً صلى على جنب (ح۷١١).‏ 

)٤(‏ هذا النص وما بعده إلى إنشاد الحسين بن عبد الرحمن يبدو أنه منقول من كتاب التوكل والاعتبار. 
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وعن الحسن البصري أنه قال: تفكر ساعة خير من قيام ليلة» وقال الفضيل: قال الحسن: 
الفكرة مرآة تريك حسناتك وسيئاتك . 

وقال سفيان بن عيينة: الفكرة نور يدخل قلبك وربما تمثل بهذا البيت : 

إذاالمرء كانت لهفكرة ففي كل شيءلەهعبرة 

وعن عیسی ## أنه قال: طوبی لمن کان قیله تذکراً» وصمته تفکراً» ونظره عبراً. 

قال لقمان الحكيم: إن طول الوحدة لهم للفكرة» وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة. 

وقال وهب بن منبه: ما طالت فكرة امرئ قط إلا فهم ولا فهم امرؤ قط إلا علم» ولا علم 
امرؤ قط إلا عمل . 

وقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله كك حسن» والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. 

وقال مخيث الأسود: زوروا القبور كل يوم تفكركم» وشاهدوا الموقف بقلوبكم» وانظروا إلى 
المنصرف بالفريقين إلى الجنة أو النار» وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها . 
وكان يبكي عند ذلك حتی يرفع صریعاً من بین أصحابه قد ذهب عقله. 

وقال عبد الله بن المبارك: مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة» فناداه فقال: يا راهب» إن 
عندك كنزين من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر: كنز الرجال» وكنز الأموال. وعن ابن عمر: أنه 
كان إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتى الخربة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين» فيقول: أين 
أهلك؟ ثم يرجع إلى تفه مقرل و شرع مالف إل هة 4 [التم فن ا 

وعن ابن عباس أنه فال: ركعتان مقتصدتان في تفكر» خير من قيام ليلة والقلب ساه. 

وقال الحسن البصري: يا ابن آدم» كل في ثلث بطنك» واشرب في ثلثه» ودع ثلثه الاخر 
تتنفس للفكرة» وقال بعض الحكماء: من نظر إلى الدنيا بغير العبرة» انطمس من بصر قلبه بقدر 
تلك الغفلة. 

وقال بشر بن الحارث الحافي: لو تفكر الناس في عظمة الله تعالى لما عصوه. 

وقال الحسن» عن عامر بن عبد قيس» قال: سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلائة من 
أصحاب النبي بي يقولون: إن ضياء الإيمان أو نور الإيمان التفكر. وعن عيسى #4 أنه قال: 
يا ابن آدم ا اتق الله خث ما کنت» وکن في الدنيا ضيفاًء واتخذ المساجد بيتاء وعلم 
عينيك البكاء» وجسدك الصبرء وقلبك الفكر» ولا تهتم برزق غد. وعن أمير المؤمنين عمر بن 
عبد العزيز طليه» أنه بكى يوماً بين أصحابه» فسئل عن ذلك» فقال: فكرت في الدنيا ولذاتها 
وشھواتھاء فاعتبرت منھا بها ما تکاد شهواتها تنقضي حتی تکدرها مرارتها» ولئن لم یکن فیها 
عبرة لمن اعتبر إن فيها مواعظ لمن ادكر. وقال ابن بي الدنيا: أنشدني الحسين بن عبد الرحمن: 

ته ال فن ااك ا ال ومو ال ج ر 

EEE FER CER EE‏ تحن كل على خطرر 

زا لاه وک د د رو وة ق وا ور 

اي ر 


سرو ال ( 1۹۰ ۰ ٤‏ ۱۹) 


إنافي ذا[ ىع برة اللبيب إناء تبر 
وقد ذم الله تعالی من لا یعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآیاته» فقال: 


2 ر‎ ¢ ‌ r E 2 3 > e. روو رک 2ش‎ Kt la u u e س ت‎ 

#وڪاين من ءاير في لسوت والارضِ يمروت علا وهم عنها معَرضونَ وما ومن آڪڙرهم يال 
ت ت 4 ت 0 ر 2 ھی ا کر ا ا ر 

إلا وخم مشر ©4 [يوسف] ومدح عباده المؤمنين [# لذن يذو أله قيدما وفعودا وگل جنوبهم 


قود نى حل أَلسَموتِ والاأرّض4]“ قائلين: لرا ما حَقّت هدا بطلا أي: ما خلقت هذا 
الخلق عبثاًء بل بالحق لتجزي الذين أساؤوا بما عملواء وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم 
نزهوه من العبث وخلق الباطلء فقالوا: «سبَحَتك) أي: عن أن تخلق شيئاً باطلاً قتا عَدَابَ 
لار أي: يا من خلقق الخلق بالحق والعدلء يا من هو منزه عن النقائص والعيب [والعبث» قنا 
من عذاب النار بحولك وقوتك] وقيضنا لأعمال ترضى بها عنا. ووفقنا لعمل صالح تهدينا به 
إلى جنات النعيم» وتجيرنا به من عذاب كالأليم. ثم قالوا: لرا لِك س دحل الاد فَقَدَ 
اريه أ أهنته وأظهرت خزيه لأهل الجمع وو المي من انصار 4 I!‏ يوم القيامة لا 
مجير لهم منك. ولا محید لھم عما أردت بهم را اَن سَيعتا متاویا يسادی للإیس4 أي: داعياً 
يدعو إلى الإيمان» وهو الرسول ية أن اموا ربكم امنا أي: يقول آمنوا بربكم فآمنا؛ أي : 


ری ب ب کور ر ا e‏ 


فاستجبنا له واتبعناه؛ رتا هاعر لتا دوا [أي: بإيماننا واتباعنا نبيك] » ربا عفر لا 


ذا أي: استرها. وَكَفْرَ عَكَّا سَيَاتا) فيما بيننا وبينك» #وتوقًا مح ألأَبَرَار أي: ألحقنا 


2 


بالصالحين› ر وءايتا ما وعد عل رسلك 4 قیل : معناه على الإيمان برسلك» وقيل : معناه على 
ألسنة رسلك. وهذا أظهر. 

وقد قال الإمام أحمد: حدثنا أبو اليمانء حدثنا إسماعيل بن عياش» عن عمرو بن محمد« 
عن أبى عقال» عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله كلة: «عسقلان أحد العروسين 
يبعث الله منها يوم القيامة سبعين ألفاً لا حساب عليهم» ويبعث منها خحمسين ألفاً شهداء وفوداً 


a 


إلى الله» وبها صفوف الشهداء رؤوسهم مقطعة في أيديهم تثح أوداجهم" دماًء يقولون: #ربّا 


(1) هذه الزيادة ما بين معقوفين لا توجد في النسخ التي بين يدي» وهو مثبت من الأزهرية كما في طبعة 
الشعب» وفي نسخة جار الله كما في طبعة دار طيبة بتحقيق سامي السلامة» ومن هاتين الطبعتين أضفت 
النص. 

(۲) هذه الزيادة من (عف) واح) و(حم) و(مح). 

(۴) كذا في (عف) و(ح) و(حم)» وفي الأصل: «إلى» وهو تصحيف. 

() الزيادة من (عف) و(مح). 

.)۱١١/٤ عسقلان: مدينة في فلسطين على ساحل البحر تقع بين غزة وبيت جبرين (معجم البلدان‎ )٥( 

0( الأوداج : جمع ودج وهو: عرق في العنق (الصحاح .)"٤١/١‏ 
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e ل‎ 


واا ما وعدا على رسك ولا را يم لقم للك لا يف يعاد ©®©)) فيقول اله: صدق عبيدي 
اغسلوهم تهر البيضة فخرجون مه قاد بيصا فيم حون فى الجة يث شاؤوا» ٠.‏ وهذا 
الحديث يعد من غرائب المسند» ومنهم من يجعله موضوعاًء والله أعلم. 

لوا عا يم َة أي: على رؤوس الخلائق» لَك لا عيب يعاد أي: لا بد من 
الميعاد الذي أخبرت عنه رسلك وهو القيام يوم القيامة بين يديك . 

وقد قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا الحارث بن سُريج» حدثنا المعتبر» حدثنا الفضل بن 
مل دا حم بن المكدو أن خا بن عد اة جحد أن رر ا 4 قال: الالغار“ 
والتخزية تبلغ من ابن آدم في القيامة في المقام بين يدي الله كك ما يتمنى العبد أن يؤمر به إلى 
اا دی رت 

وقد ثبت أن رسول الله به كان يقرا هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل 
لتهجده» فقال البخاري #: حدثنا سعيد بن ابي مريم»› حدثنا محمد بن جعفر» أخبرني 
شريك بن عبد الله بن ابي نمر» عن کريب» عن ابن عباس ڪڳيا› قال : بت عند خالتي ميمونة» 
فتحدث رسول الله ية مع أهله ساعة ثم رقدء فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء 
فقال: إت فى علق لكوت وَلأَرضِ يكف ليل لار كيت لأولى الألمب © ...4 
الآيات» ثم قام فتوضاً واستن» فصلى إحدى عشرة ركعة» ثم آآذن بلال فصلى رکعتين» ثم خرج 
فصلى بالناس الصبح” . وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن إسحاق الصنعاني» عن [ابن أبي 

يم" به. ثم رواه البخاري من طرق عن مالك» عن مخرمة بن سليمان» عن كريب» أن 
ابن عباس أخبره أنه بات عند ميمونة زوج النبي ييه وهي خالته» قال: فاضطجعت في عرض 
الوسادة» واضطجع رسول الله ية وأهله في طولهاء [فنام]"“ رسول الله بل حتى إذا انتصف 
الليل أو قبله أو بعده بقليل» استيقظ رسول الله ية من منامه فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده» 
ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران» ثم قام إلى شن معلقة فتوضاً منهاء» فأحسن 
وضوءه» ثم قام يصلي . قال ابن عباس وئا: فقمت فصنعت مثل ما صنع» ثم ذهبت فقمت إلى 
جنبه» فوضع رسول الله ية يده اليمنى على رأسي» وأخذ بأذني اليمنى يفتلهاء فصلى ركعتين ثم 


(۱) كذا في (عف) و(اح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: فيروحون». 

(۲) اخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ )۲۲١‏ وسنده ضعیف جداً پسېب آبي عقال وهو: هلال بن 
زيد بن يسار البصري نزيل عسقلان وهو متروك (التقريب ۲/ .)۳۲١‏ وعده ابن الجوزي ضمن الموضوعات 
٥١ ۲‏ ورد عليه الحافظ ابن حجر في القول المسدد ص۳۳. 

(۳) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) ومسند أبي يعلى» وفي الأصل: «المعاد وهو تصحيف. 

)٤(‏ أخرجه أبو يعلى سنده ومتنه (المسند ۳٠٠/۳‏ ح١۱۷۷).‏ وسنده ضعيف بسبب الفضل بن عيسى وهو: 
الرقاشي منكر الحديث ورمي بالقدر (التقريب ص٦٤٤).‏ 

.)٤01۹ح أخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح› التفسير» باب #إّ فى ڪَلّقَ اموت وَأَلأَرَضٍ) الاية‎ )٥( 

(1) كذا في صحيح مسلم» وفي الأصل: ابن مريم). 

)۷( صحیح مسلم»› صلاة المسافرين (ح۱۹۰). 

(۸) كذا في صحيح البخاري و(عف) و(ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «قام» وهو تصحيف . 
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رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین» ثم أوتر» ثم اضطجع حتی جاءه المؤذن»‎ 
فقام فصلى ركعتين خفيفتين» ثم خرج فصلى الصبح”. وهكذا أخرجه بقية الجماعة من طرق‎ 
. عن مالك به. ورواه مسلم ایض وا داود من وجوه أخر عن مخرمة بن سليمان به‎ 
(طريق أخرى) لهذا الحديث عن ابن عباس وها قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا محمد بن‎ 
أحمد بن محمد بن علي» حدثنا بو یحیی بن أبى مسرّة» آنبآنا خلاد بن یحیی› اانا وت‎ 
أبي إسحاق» عن المنهال بن عمرو» عن علي بن عبد الله بن عباس» عن عبد الله بن عباس»‎ 
قال: أمرني العباس أن أبيت بال رسول الله بيه وأحفظ صلاته. قال: فصلى رسول الله ي‎ 
بالناس صلاة العشاء الآخرة حتى إذا لم يبق في المسجد أحد غيره» قام [فمرً بي]"» فقال: من‎ 
هذا؟ عبد اله؟ قلت: نعم قال: فمه قلت أمرني العباس أن أبيت بكم الليلة. قال: «فالحق‎ 
الحق فلما أن دخل قال: افرش عبد اله؟ فأتى بوسادة من مسوح. قال: فنام رسول الله كاز‎ 
: علیھا حتی سحت طط ثم استوی على فراشه قاعداً» قال : فرفع رأسه إلى السماء» فقال‎ 
(سبحان الملك القدوس» ثلاث مرات ثم تلا هذه الآيات من آخر سورة آل عمران حتى‎ 
ختمها“ . وقد روى مسلم وأبو داود والنسائي من حديث علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه‎ 
(طریق أخری) رواها ابن مردویه من حدیث عاصم بن بهدلة» عن بعض أصحابه» عن سعید بن‎ 
جبير» عن ابن عباس أن رسول الله يي خرج ذات ليلة بعدما مضى ليل» فنظر إلى السماء وتلا‎ 
هذه الآية «إبَ فى لق لسوت وَلأرضٍ يكف الل والار كيت لأولي الأب ©4 ثم‎ 
قال: «اللهم اجعل في قلبي نوراً» [وفي سمعي نورا“ وفي بصري نوراً» وعن يميني نورا‎ 
وعن شمالي نوراه ومن بین يئ توراه ومن خلفي نوراه ومن فوقي نوراه ومن تحتي نوراً‎ 
وأعظم لي نوراً يوم القيامة».‎ 
وهذا الدعاء ثابت في بعض طرق الصحيح من رواية كريب عن ابن عباس طهه» ثم روى ابن‎ 
مردويه وابن بي حاتم من حديث جعفر بن أبي المغيرة» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس»‎ 
قال: أتت قريش اليهود» فقالوا: بم جاءكم موسى من الآيات؟ قالوا: عصاه ويده البيضاء‎ 
للناظرين. وأتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى فيكم؟ قالوا: كان يبرئ الأكمه والأبرص‎ 
ويحيي الموتیى» فأتوا النبي ية فقالوا: ادع لنا ربك يجعل لنا الصفا ذهباء فدعا ربه كلك فنزلت‎ 


(۱) اُخرجه البخاري بسنده ومتنه (الصحيح» الوضوء» باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره ح۱۸۳). 

(۲) صحيح مسلم» صلاة المسافرين» باب الدعاء في صلاة الليل (ح۳٦۷).‏ 

(۳) کذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «حری»! 

.)١۷١ /۳ الغطيط: الصوت الذي يخرج مع نفس النائم (النهاية‎ )٤( 

)6( حديث صحيح أخرجه مسلم من طريق محمد بن علي بن عبد الله بن عباس به (الصحيح» صلاة المسافرين› 
باب الدعاء في صلاة الليل ح۳٦۷).‏ 

0) ما بين المعقوفين سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۷) سنده ضعيف لإبهام شيخ عاصم بن بهدلة. 


)۱۹ ٤ › 1۹° ( سى الل‎ e 
لإ ف كلق لسوت وَلأرْضٍ وَأَخيَلضِ اليل لار كيت لول آلألسب 6©9) قال: فليتفكروا‎ 
فيها» لفظ ابن مردويه. وقد تقدم هذا الحديث من رواية الطبراني في أول الآية» وهذا يقتضي‎ 

أن تكون هذه الآيات مكيةء والمشهور أنها مدنيةء ودليله الحديث الأخر. 

قال ابن مردويه : حدثنا إسماعيل بن علي بن إسماعيل» حدثنا أحمد بن علي الحراني» حدثنا 
شجاع بن أشرس» حدثنا حشرج بن نباتة الواسطي أبو مكرم» عن الكلبي وهو آبو جُناب» عن 
عطاء» قال: انطلقت أنا وابن عمر وعبيد بن عمير إلى عائشة زاء فدخلنا عليها وبيننا وبينها 
خاب ا اا فة ما مح م زارفا ال رلا شاف زر غا دوجا فقال ابن 
عمر: ذرينا أخبرينا بأعجب شيء رأيټهِ من رسول الله کا ذ فبکت وقالت: کل أمره کان عجباً» 
أتاني في ليلتي حتى مس جلده جلدي» ثم قال: ذريني أتعبد لربي كك قالت: فقلت: والله إني 
لأحب قربك» وإني أحب أن تَعَبّد لربك» فقام إلى القربة فتوضأً ولم يكثر صب الماءء ثم قام 
يصلي فبکی حتی بل لحیته» ثم سجد فبکی حتی بل الأرض» ثم اضطجع على جنبه فبکی حتی 
إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح. قالت: فقال: يا رسول الله» ما يبكيك وقد غفر الله لك ذنبك 
ما تقدم وما تأخر؟ فقال: «ويحك يا بلال» وما يمنعني أن أبكي وقد آنزل علي في هذه الليلة 
إت ف علق الوت وَالأرضٍ وَخْيِلضِ اليل لار ليت ذولي الألبب €6 ثم قال: ويل 
لمن قرأها ولم يتفكر فيها». 

وقد رواه عبد بن حميد في تفسيره عن جعفر بن عون» عن ابي جناب الكلبي»› > عن عطاء. 
قال : له اا وع ال بن ع رعا بن عر لى اال ون عا و وهی فی 
خدرهاء فسلمنا عليهاء فقالت: من هؤلاء؟ قال: فقلنا: هذا عبد الله بن عمر وعبيد بن عمير. 
الت ا عمد بن مير ما بسك من زارا قال ا قال الأول زر غا رة جحاء قالت: 
إنا لنحب زيارتك وغشيانك . قال عبد الله بن عمر: دعينا من بطالتكما هذه» أخبرينا بأعجب ما 
رأيت من رسول الله ة. قال: فبكت ثم قالت: كل أمره كان عجباًء أتاني في ليلتي حتى دخل 
معي في فراشي» حتی لصق جلده بجلدي» ثم قال: «يا عائشة ائذني لي أتعبد لربي. قالت: 
إني لأحب قربك وأحب هواك. قالت: فقام إلى قربة في البيت فما أكثر صب الماءء ثم قام 
فقراً القرآن» ثم بکی حتی رأیت أن دموعه بلغت حقویه حجره» قالت: ثم جلس فحمد الله 
وأثنى عليه قالت : ثم اتکاً على جنبه الأيمن ووضع يده تحت خده» ثم بکی حتی رأیت دموعه 
قد بلغت الأرض فدخل عليه بلال فآذنه بصلاة الفجرء ثم قال: الصلاة يا رسول الله» فلما راه 
بلال يبكي قال: يا رسول اله تبكي وقد غفر الله لك ماتقدم من ذنبك وما 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم مختصراً من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني عن يقعوب القعي عن جعفر بهء 
واه فت ب ج وجار کن تقدم في أول رواية لتفسير الآية. وما ذكره الحافظ من دليل آخر فإنه 
ضعيف أيضاً كما سيأتي . 

)۲( سنده ضعيف بسبب أبي جناب الكلبي وهو: يحيى بن أبي حَيّن ضعفوه لكثرة تدلسيه (التقریب ص۸۹٥)‏ 
ولم يصرح بالسماع. وفي متنه مبالغة في قوله: فبكى حتى بل الأرض! 

(۳) في الأصل ورد بلفظ : وقد رواه عبد بن حميد عن جعفر بن عون عن أبي جناب الكليي عن عطاء“ بأطول 
من هذا وآتم سياقاً . وکذا في (حم) ولح)› وأما في (عف) و(مح) فقد ساقه بطوله كما أثبت أعلاه. 


e‏ سوا ا( 


تأخر؟ فقال: «يا بلال أفلا RR‏ 
لن ألسَمَوتِ وَألأرضِ وأخِكدف اليل اهار كيت لأولي الألكب ©) إلى قوله: «شبحكك كيت 
عَدَابَ ألار€» ثم قال: «ويل لمن قرأ هذه الآيات ولم یتفکر فیها». وهکذا رواہ بو حاتم بن 
حبان في صحيحه عن عمران بن موسى» عن عثمان بن ابي شيبة» عن يحيى بن زکريا» عن 
إبراهیم بن سويد اي E‏ ن ای سليمان» عن عطاءء قال: دخلت أنا وعبيد بن 
عمير على عائشة ق ت وکنا روا عبد ا بن نحمد ین آي الدنا في کناب 
التفكر والاعتبار عن شجاع : O‏ ق حدثني الحسن بن عبد العزيز: سمعت 
ا پذكر عن سفيان هو الثوري رفعه» قال: «من قرا آخر آل عمران فلم یتفکر فیها ویله) يعد 
بأصابعه عشراً“ . قال الحسن بن عبد العزيز: فأخبرني عبيد بن السائب قال: قيل للأوزاعي: ما 
غاية اتفکر فیین؟ قال: يقرؤهن وهو يعقلهن . 

قال ابن أبي الدنيا: وحدثني قاسم بن هاشم» حدثنا علي بن عياش» حدثنا عبد الرحمن بن 
سليمان قال: سألت الأوزاعي : ن ادى ما يتلق به :المتعلق من الفكر فيهن وما ينجيه من هذا 
الويل؟ فأطرق هنية ثم قال: يقرؤهن وهو يعقلهن . 

(حديث آخر) فيه غرابة. قال أبو بكر بن مردويه: حدثنا عبد الرحمن بن بشير بن نمير» حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم البستي (ح) قال: وحدثنا إسحاق بن [براهيم بن زيدء خا اح بن عرد 
قال: أنبآنا هشام بن عمار» أنبأنا سليمان بن موسى الزهري» أنبأنا مظاهر بن أسلم المخزومي» 
أنبأنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة» قال: کان رسول الله يه يقرا عشر آيات من 
آخر سورة آل عمران كل ليلة" . مظاهر بن أسلم: ضعيف. 


ZT 


هاجروا ورجا من يرهم ا سيل ولوا وفيلوا لأ كيرد عنم 
ری من ییا الانھدر واا من عند اه واه وم ت ا © 

يقول تعالی : «َاسْتَجَابَ لهم رهم أي : فأجابهم ربهم» كما قال ا 

وداع دعا يا من يجيب إلى الثدى فلم ي َ عند ذاك مجيب 


ھط «فاستجاب لھم رھم آي ل أَضِيع حمل عمل عل نکم 2 ِن دک و أن 
ف 


e‏ رن حاتا انه ھن عمرد بن دیا عن سل وجل من آم ساق 


(1) سنده ضعيف بسبب أبي جناب الكلبي كما تقدم آنفاً. 

() الإحسان ۳۲۹/۲ «(ح٠۲١)‏ في سنده عبد الملك ب بن أبي سليمان: صدوق له وهام (التقريب ص۳٠").‏ 

)۳( في سنده أبو جناب الكلبي أيضاً . (6) فی سنده سنيد وهو الحسين بن داود ضعيف. 

() كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)ء وفي الأصل: «الليثي». 

() سنده ضعيف بسبب مظاهر بن أسلم المخزومي : e a‏ قرر الحافظ ابن كثير. 

(۷) هو كعب بن سعد الغنوي» وقد ورد هذا البيت في تفسير الطبري» والأصمعيات ص٤٠‏ وأمالي القالي ۲/ 
.١‏ 


)۱۹°( سالچ‎ e 
لجاب لهم رمم أن ل أَضِيعْ عَمَلَ عَمل نكم ِن كر أو أن ...4 إلى آخر الآية. وقالت‎ 
الأنصار: هي أول ظعينة قدمت علينا"“. وقد رواه الحاكم في مستدركه من حديث سفيان بن‎ 
عيينة. ثم قال: صحيح على شرط البخاري» ولم يخرجاه» وقد روى ابن أبي نجيح عن مجاهد‎ 
عن ام سشلمة قلت عر آية رلت هده الآية اجات ع رمم أن ا اج عر ريك‎ 
ین َك أو أن بسكم م بع . . .€ إلى آخرهاء رواه ابن مردويه"» ومعنى الآية أن المؤمنين‎ 
ذوي الألباب لما سألوا [ما سألوا]" مما تقدم ذكره فاستجاب لهم ربهم عقب ذلك بفاء التعقيب›‎ 
کماقال تعالی: ودا سالک عکاوی عى إن َر اجيب وة آلدّلع إا دان يتبا لي‎ 
موا بی لملم شوت 4)6 [البقرة] وقوله تعالی: ای لا اضِيع عمل عل نگم م دک أو‎ 
أن هذا تفسير للإجابة» أي قال لهم مجيباً لهم أنه لا يضيع عمل عامل منكم لديه» بل يوفى‎ 
کل عامل بقسط عمله من ذکر أو آنثی» وقوله: بعصم ين بع آي: جميعكم في ثوابي سواء»‎ 
لاليب هاجَروأ» أي: تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والإخوان‎ 
والخلان والجيرانء وازجا ين يرهم أي: ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجؤوهم إلى‎ 
الخروج من بين أظهرهم» ولهذا قال: #وَأودُواً ف سيل أي: إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم‎ 
وقال‎ ]١ آمنوا بالله وحدهء کما قال تعالی: «عرح اسول وياک أن مثا ال رک4 [الممتحنة:‎ 
تعالى: وما قو مهم إل أن يرما ياه العريز بيد ©4 [البروج] وقوله تعالى: ولوا ويوا‎ 
وهذا أعلى المقامات أن يقاتل في سبیل الله فیعقر جواده ویعفر وجهه بدمه وترابه.‎ 

وقد ثبت في الصحيحين أن رجلاً قال: يا رسول اللهء أرأيت إن قتلت في ا ایا 
محتسباً مقبلاً غير مدبر» أيكفر الله عني خطاياي؟ قال: «نعم»» ثم قال: «كيف قلت؟ فأعاد عليه 
ما قال» فقال: نعم» إلا الين» قاله لي جبريل آنفا». ولهذا قال تعالى: اكير عَمْ 
سيتاتوم لانم جت رى ين ت الأنهرٌ) أي: تجري في خلالها الأنهار من أنواع 
المشارب من لبن وعسل وخمر وماء غير آسن» وغير ذلك مما لا عين رأت» ولا أذن سمعت»› 
ولا خطر على قلب بشر. 

وقوله : ابا من عِندِ لَه أضافه إليه ونسبه إليه ليدل على أنه عظيم» لأن العظيم الكريم لا 
يعطي إلا جزيلاً كثيراً» كما قال الشاعر: 

ا مث يكن ف راون اادج و ي 


(۱) أخرجه سعيد بن منصور بسنده ومتنه (السنن» كتاب التفسير ١٠١١/۳‏ ح١٥٠٥٠).‏ وأخرجه الترمذي (السننء 
التفسير» باب ومن سورة النساء ح۳٠٠۲)»‏ والحاكم (المستدرك ۲/ )٠١‏ كلاهما من طريق سفيان بن عيينة 
به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي» وقال اللاي صحيح بما قبله (صحيح سنن الترمذي ح٠۲٤۲)‏ ويقصد 
بما قبله طريق مجاهد عن أم سلمة التالي. 

(۲) أخرجه الطبري والحاكم كلاهما من طريق ابن أبي نجيج به وصححه الحاكم ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ 
٠١‏ ) وصححه أحمد شاكر في تحقيقه لتفسير الطبري. 

(۳) سقط في الأصل»› واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

)٤(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي قتادة (الصحيح» الإمارة» باب من قتل في سبيل الله فرت خطاياه إلا الّين 
ح۱۸۸0( . 


ىال (1۹7 . 01۹۸ 
وقوله تعالی : #والله ندم حسنّ و أي: عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحاً. 
قال ابن بي حاتم : ذُکر عن [دحیم]' ی لرافت قال: قال الوليد بن مسلم: أخبرني حريز بن 
عثمان» أن شداد بن اوس کان یقول: یا يها الناس» لا تتهموا الله فی قضاتهء فإنه لا یبغی على 
مؤمن»› فإذا أنزل بأحدكم شيءَ مما يحب» فليحمد اللهء وإذا آنزل به شيءَ مما یکره فلیصبر 
ولیحتسب»› فإن الله عنده حسن الوا“ 


©9 بس لهاد‎ E A ھک ملع ليل د‎ hS aa 
Tees کن الي نموا مهم هم جت‎ 
.4@ حير رار‎ 

يقول تعالى: لا تنظر إلى ما هؤلاء الكفار مترفون فيه من النعمة والغبطة والسرور»ء فعما قليل 
یزول هذا کله عنهم ویصبحون مرتهنین بأعمالهم السيئةء فإنما نمد لهم فيما هم فيه استدراجاًء 
وجميع ما هم فيه مع كليل كُدٌ مَأوَُمَ هكم وَيَْس ماد @©)) وهذه الآية كقوله تعالى: طم 
جيل ف اكت أله إلا لزت كقرا ملا يغرب ملم في اليك ©4 [غافر]ء وقال تعالى: يك 
آل یروت عل آلو الکذب لا بقیخرت © مع في لديا ثد إت e‏ 
ديد ينا َا يكر 9) [بونس)ء وقال تعالی: نيهم فيلا م نضطرم إل عاب 
لظ ®@) القمان] وقال تعالى: مهل ألكفرن 3% 49 انف آي : قليلاًء وقال 
تال اف دده وعدا صتا فهر قد کم ر َع لحيو الد م هو َم مذ مِنَ 
®4{ [القصص] وهكذا لما حال الكفار في 0 وذكر أن مآلهم إلى النار» قال 

:٥‏ لکن ال اتقو رمم هی جه جت یری یں ھا اھر حیی فا نرا يِن عند اَ4 أي 

.4@ TTT 

وقال ابن مردويه: حدثنا أحمد بن نصر»ء حدثنا أبو طاهر سهل بن عبد الله أنبآنا هشام بن 
عمار» أنبأنا سعيد بن يحيى» أنبأنا عبيد الله بن الوليد [الوصافي]»› عن محارب بن دثار» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» عن النبي ية قال: «إنما سموا الأبرار لأنهم بروا الآباء والأبناء 
كما أن لوالديك عليك حقاً كذلك لولدك عليك حق» كذا رواه ابن مردويه عن عبد الله بن 
عمرو بن العاص مرفوعاًء وقال ابن أبي حاتم: حدثنا أبي» حدثنا أحمد بن جناب» حدثنا 
عيسى بن يونس» عن عبد الله بن الوليد [الوصافي] . 

عن محارب بن دثار» عن ابن عمرء قال: إنما سماهم الله أبراراً لأنهم بروا الآباء والأبناءء 
كما أن لوالديك عليك حقاً كذلك لولدك عليك حق. وهذا أشبهء والله أعلم. 

ثم قال ابن أبي حاتم : حدثنا أبي» حدثنا مسلم بن إبراهيمء حدثنا هشام الدستوائي» عن 


(1) كذا في تفسير ابن أبي حاتم و(عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «رحيم» وهو تصحيف . 

)۲( خر جه ابن آبي حاتم بسنده ومتنه»› ورجاله ثقات لکنه معلق . 

. كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وتفسير ابن أبي حاتمء وفي الأصل: «الرصافي» وهو تصحيف‎ )٤()۳( 

(٥)‏ رواية ابن مردويه وابن أبي حاتم فيها عبيد الله 9 الوليد الوصافي وهو ضعيف (التقريب (0/١‏ وخر جه 
ابن أت حاتم بسنده ومتنه. 


سالب (1۹4› ۰۰ ) 


م 


UUOUUUUCBOOOUGHCLCUUDOUUOHCIOOO0OAONCLOGOO0ON0O0O0LAO0D0DDOOCIDNUOUNNAdONOGNONONOOOODODODDOUOO0OODDUUUNOTD 


رجل > عن الحسن» قال الأآبرار الذين .لا يؤذون الذر" . 

وقال ابن آبي حاتم أيفا :عد اإخمدون سان خد أو معاوة عن الاعمش عن 
خيثمة» عن الأسود» قال: قال عبد الله يعني : ابن مسعود: ما من نفس برُة ولا فاجرة إلا الموت 
خیر لھاء لمن کان برا لقد قال الله تعالی: وما عند اه حي بار . 

وکذا رواه عبد الرزاق عن الأغمش»› عن الثوري به . وقراً: ډو سب لدي کقروا آنا مل هم 
روو 2 e‏ ا ا 
حر لأنقيمّ . . .€ الآية [آل عمران: ۱۷۸]. 


وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا إسحاق» حدثنا ابن أبي جعفر» عن فرج بن فضالة» 
عن لقان [غنا ‏ بى اللرداء أنه كان تقول : ما من ممن إلا والمرت خر ال وها ن كاف 
إلا والموت خير له» ومن لم يصدقني فإن الله يقول: وما عِند أله حير لَلأَرَار4 ويقول: وا 


3 e 3 م‎ i Gled 


سب الین کقروا آنا مل هم حبر لاش إا مل هم يدادو إقا4 [آل عمران: ۱۷۸]. 


A AS‏ رص تر سا کن ي ت م 
و وما أنزل تكم وما آنرل الم > 
و ر r‏ ےگ ي ‌ ے٤‏ . 
يشتروت ايت آلو تما قليلا أؤليك لهم أجرهم 

ر رہ 2 ا م ار r oS! oA e‏ 3 

تاها الذي ءامنا أصبوا وصاروا ورایطوا افوا آله گك تقيخرت ©4 . 


بے سے ا ت 


يخبر تعالى عن طائفة من أهل الكتاب أنهم يؤمنون بالله حق الإيمان» ويؤمنون بما أنزل على 
محمد مع ما هم مؤمنون به من الكتب المتقدمة» وأنهم خاشعون لله أي مطيعون له» خاضعون 
متذللون بین يديه لا يشرو كات آلو ما ليلا أي: لا يكتمون ما بأيديهم من البشارات 
بمحمد يه وذكر صفته ونعته ومبعثه وصفة أمته» وهؤلاء هم خيرة أهل الكتاب وصفوتهم» سواء 
کانوا هوداً أو نصاری» وقد قال تعالى في سورة القصص: اين اتهم الدب ین بلب هُم بب 
َرَت يِا برو [القصص: ۲ه _ ]٠٤‏ الآية» وقد قال تعالى : اَن اتيتهم التب تلوت حى تلاوتو 
زهك بزيئوة بي . . .€ [البقرة: ]٠١١‏ الآية. وقد قال تعالى: وين قوم موس أمَة يدوت بلي 


را ەو م ر 


م e‏ 2 ت e‏ ر ره ےی چە سے چ ص 
وب بعلو (©6) [الأعراف]ء وقال تعالى: *& ليسوا سوا من اهل الكت أمة قايمة يلون ءات 


i mr‏ و 2 4 ا مر ~n‏ و ي ےر چ 
ال ءات الل وهم دون €3 [آل عمران]ء وقال تعالى: #قل ءاموا بو أو لا وينوا إن ألذين أو 


م ور FI; ETAT I of‏ ر 2 وو ا ا ر ع ا 

لم من لو إا يى عم مخروت للاذقان سجدا ( قولوت سبح را إن کن وعد ر فعا © 
ع 2 te‏ رید ر ل 2 ٍ 
ويخِروت للأذقان يكوت وزدهر خشوعا8 ©6 [الإسراء] وهذه الصفات توجد في اليهودء ولكن قليلا 
كما وجد في عبد الله بن سلام وأمثاله ممن آمن من أحبار اليهودء ولم يبلغوا عشرة أنفس» وأما 


gl 


النصارى فکثیر منهم يهتدون وينقادون للحق»› کما قال تعالی : $ دن اشد الاس عدو 


(۱) آخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وفیه شيخ هشام: مبهم. 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم بسنده ومتنه» وسنده صحيح» وأخرجه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية به (المصنف /٠١١‏ 
۳ رقم »)١٠٤١١‏ وأخرجه الحاكم من طريق الأعمش به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲۹۸/۲). 

(۳) في الأصل: «بن» وهو تصحيف . 

.)٤٤٤ص أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف بسبب فرج بن فضالة: وهو ضعيف (التقريب‎ )٤( 


ا 14 ۰ 


i‏ ارم ےو ر ور کی رص ی کے fel‏ ا اا ۹ ا ت ى 
لذن ءامنواً اليهود والذت اشا ودد وب وة لين ٤ءَامَنوا‏ الزبت الوا إا تصسرى 
للت با مهد قتبسیت ورانا ونر ا يڪي @ ودا سيم ما أل إل 


سے 


فيش مت المع مِسَا عروا من ال ولون س ام کک اهدي €9 وما لا لا ومن ياه و 


مو دلا ہے رھ ص ري r‏ أَلمَو f‏ 2 له ge‏ 
E‏ لصَدلن € اتهم اه يما الوا جلت رى يِن 

4 ار 4 رو‎ e 
يها انر فيا . . .€ الآية [المائدة: ۸۲ ١۸]ء وهكذا قال ههنا: «إأؤلتيت لهم أجره‎ 


عند ريه ا َه که سره الحساب4 . 

وقد ثبت في الحديث أن جعفر بن أبي طالب ولي لما قرأ سورة ™كهيعض )€ [مريم] 
بحضرة النجاشي ملك الحبشة وعنده البطاركة والقساوسة» بكى وبكوا معه حتى أخضبوا لحاهم. 

وثبت في الصحيحين أن النجاشي لما مات نعاه النبي بيه إلى أصحابه وقال: «إن أخاً لكم 
بالحبشة قد مات» فصلوا عليه» فخرج إلى الصحراء فصفّهم وصلى عليه . 

وروى ابن أبي حاتم والحافظ أبو بكر بن مردويه من حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» عن 
أنس بن مالك» قال: لما توفي النجاشي قال رسول الله ية : «استغفروا لأخيكم» فقال بعض 
الناس: يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشةء فتزلت: وَل من اَهَل آلڪڪي لمن ۇين ياه 
وما ارد إلیکم وما أل إلم سیب ب . . . 4 الآية. ورواه [عبد بن حمید و" ابن آبي حاتم 
من طريق أخرى عن حماد بن سلمة» عن ثابت» عن الحسن““ عن النبي بيو ثم رواه ابن مردويه 
من طرق عن حميد» عن أنس بن مالك» بنحو ما تقدم” ورواه أيضاً ابن جرير من حديث أبي بكر 
الهذلي» عن قتادة» عن سعيد بن المسيب» عن جابر» قال: قال رسول الله ل حين مات 
النجاشي : «إن أخاكم أصحمة قد مات»» فخرج رسول اله بلا فصلى كما يصلي على الجنائز فكبر 
عليه أربعاًء فقال المنافقون: E iS E‏ > فأنزل الله وَل من هَل 
التب لت بون باک رت ازل الیگ رما آي إل وون شا ھک شار اکت ار نكا تيلا 
الھک لَه جرهم عند ریو نک َه سریع م الحساب @°4 وقال بو داو و : حدثنا 
محمد بن عمرو الرازي» حدثنا سلمة بن الفضل»› UR SR CS Da‏ 
عن عروة» عن عائشة وتا › > قالت : لما مات النجاشي کنا نحدث أنه لا یزال یری على قبره نور. 


)1( صحیح البخاري› الجنائز» باب الصفوف على الجنازة (ح ۱۳۲۰( وصحیح مسلم» الجنائز» باب في 
التكبير على الجنازة (ح١١٠٠)‏ . 

)۲( اکر این جا فن ری اجان مجن الفا بن آبي بزة عن مؤمل بن سماعيل عن حماد بن 
الحسن لغيره. وقد سردتها في تحقيقي لتفسير ابن أبي حاتم . 

)۳( الزيادة من (عف) و(ح) و(حم) و(مح) . 

. أخرجه النسائي من طريق حميد وعن الحسن (التفسیر ۳۹۹/۱ ح۹١٠) وسنده مرسل‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه النسائي من طریق حمید به (التفسیر ۳٥۸/۱‏ ح۸١۱)‏ وصححه محققوه. 

() أخرجه الطبري من طريق أبي بكر الهذلي به» وسنده ضعيف بسبب أبي بكر متروك كما في التقريب . 

)¥( رواية آي داود تقدمت رواية الحاكم في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)› وفي الأصل جاءت بعد رواية الحاكم. 

(۸) آخرجه أبو داود بسنده ومتنه (السننء الجهاد» باب في النور یری عند قبر الشهید ح۲۳٥۲)»‏ وسنده حسن . 


سال (1۹4 › °° ) 

وقد روى الحافظ أبو عبد الله الحاكم في مستدركه : أنبنا أبو العباس السياري بمرو» حدثنا 
عبد الله بن علي الخزالء حدثنا علي بن الحسن بن شقيق» حدثنا ابن المبارك» حدثنا مصعب بن 
ثابت» عن عامر بن عبد الله بن الزبير» عن أبيه» قال: نزل بالنجاشي عدو من أرضهم» فجاءه 
المهاجرون» فقالوا: إنا نحب أن نخرج إليهم حتى نقاتل معك وترى جرأتنا ونجزيك بما صنعت 
بناء فقال: لاء دواء ا الله كك خير من دواء بنصرة الناس» قال: وفيه نزلت لن من اَهَل 
آلب لمن يوم با وما أل لک َا أل مِم حَسِيينَ بل ثم قال: هذا حديث صحيح 
الإسنادء ولم ا 

وقال ابن أبي نجيح» عن مجاهد: لِك مِنٌ اَهَل ألصَسَب يعني: مسلمة أهل الكتاب” 

وقال عباد بن منصور: سألت الحسن البصري عن قول الله : 0 من اَهَل الڪتَب لمن يمن 
يالله . . .€ الآيةء قال: هم أهل الكتاب الذين كانوا قبل محمد ية فاتبعوه» وعرفوا الإسلام 
فأعطاهم الله أخبر اثنين: للذي كانوا عليه من الإسلام من قبل محمد يلاء وبالدين الذي 
اتبعوا محمداً ية رواهما ابن أبي حاتم . 

وقد ثبت في الصحيحين عن أبي موسى» قال: قال رسول الله 5ي: «ثلاثة يؤتون أجرهم 
مرتین» فذكر منهم: ورجل من آهل الکتاب آمن بنبيه وآمن بي“ . 

وقوله تعالی : #لا هرون ڪات آلو تَمَسَا ليلا أي : O‏ ما بأيديهم من العلم كما 
فعله الطائفة ار منم بل يبذلون ذلك [مجاناً]» ولهذا قال تعالى: «أولهت لهم اجره 
عند َي یک آله سَرِيع م لاب4 . 

قال مجاهد: سريم الجساب) يعني: سريع الإحصاء» رواه ابن أبي حاتم“ وغيره. 

وقوله تعالى : ياه لري ءامنا اضيا ابروا ريطأ [قال الحسن البصري ك#: أمروا 
أن يصبروا] على دينهم الذي ارتضاءه الله لهم وهو الإسلام» فلا يدعوه لسراء ولا لضراء ولا 
لشدة ولا لرخاء» حتى يموتوا مسلمين» وأن يصابروا الأعداء الذين يَّملّون دينهم“» وكذا قال 
غير واحد من علماء السلف» وأما المرابطة فهى المداومة فى مكان العبادة والثبات» وقيل: انتظار 
الصلاة بعد الصلاةء قاله ابن عباس وسهل E‏ ا القرظي وغیرهم”» وروی 
ابن أبي حاتم ههنا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي من حديث مالك بن أنس» عن العلاء بن 


)۱( أخرجه الحاكم بسښنده ومتنه وتعليقه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/°(. 

(۳) أخرجه ابن أبي حاتم مختصراً بسند حسن من طريق أبي بكر الحنفي عن عباد به. 

(6) صحيح البخاري» العلم» باب تعليم الرجل أمته (ح4۷)ء» وصحيح مسلمء الإيمانء باب وجوب الإيمان 
)٥(‏ كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «حجاباً» وهو تصحيف . 

(۷) سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۸) أخرجه ابن أبي حاتم بسند حسن من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن. 

(4) سيأتي ذکره مرفوعاً وموقوفاً في الروايات التالية. 


سا(1۹9 ۰ ۰( 


LI TILILTDTLLEFEEEETLTEEEITELTFEFFEDELFEEEEFEEFEEECEFEEEFEEETEEEEFEDEPEEEEETEINEEEGEEE 


عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة» عن أبيه» عن أبي هريرة طله» عن النبي كا قال: «ألا 
اع کا را و ااا و و ر ا ا ارک عا لک و وکن الا 
إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة» فذلكم الرباطء فذلكم الرباطء فذلكم الرباط. 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن أحمدء حدثنا موسى بن إسحاق» حدثنا بو جحيفة علي بن 
يزيد الكوفي» أنبأنا ابن بي كريمة» عن محمد بن يزيد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: 
قبل علخ بو مريرة يوماء فقال : أتتري با ابن أعي فيم رلت هده الأية: باجا اأرت اما 
أَصَيرواً وصابروا ورايطوأ#؟ قلت : لا. قال: أما إنه لم يكن في زمان النبي بيا غزو يرابطون فيه» 
ولكنها نزلت في قوم يعمرون المساجد ويصلون الصلاة في مواقيتهاء ثم يذكرون الله فيهاء فعليهم 
أنزلت ضب4 أي: الصلوات الخمس.» «#وصاإروأ أنفسكم وهواكم» #ورايطوأ# في 
مساجدکم» واوا لَه فيما عليكم» ولم رت4 . وهكذا رواه الحاكم في مستدركه من 
طريق سعيد بن منصور عن ابن المبارك» عن مصعب بن ثابت» عن داود بن صالح» عن أبي 
سلمة» عن أبي هريرة TY‏ 

وقال ابن جرير: حدثني أبو السائب» حدثني ابن فضيل» عن عبد الله بن سعيد المقبري» عن 
جده» عن شرحبيل» عن علي وء قال: قال رسول الله ية : «ألا أدلكم على ما يكفر الذنوب 
والخطايا؟ إسباغ الوضوء على المكاره» وانتظار الصلاة بعد الصلاةء فذلكم الرباط . 

وقال ابن جرير أيضاً: حدثني موسى بن سهل الرملي» حدثنا يحيى بن واضح» حدثنا محمد بن 
مهاجر» حدثني يحيى بن يزيد» عن زيد بن أبي أنيسة» عن شرحبيل» عن جابر بن عبد اله 
قال: قال رسول الله ية : «ألا أدلكم على ما ا به الخطايا ويكفر به الذنوب»؟ قلنا: بلى 
يا رسول الله . قال: «إسباغ الوضوء في أماكنهاء وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد 
الصلاةء فذلكم الرباط““. 

وقال ابن مردويه: حدثنا محمد بن علي» أنبأنا محمد بن عبد الله بن السلام البيروتي» أنبأنا 
محمد بن غالب الأنطاكي.» أنبأنا عثمان بن عبد الرحمن» أنبأنا الوازع بن نافع» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن أبي أيوب وله قال: وقف علينا رسول الله وء فقال: «هل لكم إلى ما 
يمحو الله به الذنوب ويعظم به الأجر؟» قلنا: نعم يا سول الله» وما هو؟ قال: «إسباغ الوضوء 
على المكاره» وكثرة الخطا إلى المساجد» وانتظار الصلاة بعد الصلاة». قال: وهو قول الله 
تعالی: تایا ار ١مَنوا‏ اضيا وصابروا ورايطوا واتَفُوا له لمكم نيرت ©4 فذلك هو 
الرباط في المساجد» وهذا حديث غريب من هذا الوجه جد . 


(1) أخرجه ابن أبي حاتم ومسلم (الصحيح» الطهارة» باب فضل إسباغ الوضوء ح١١).‏ 

(۲) أخرجه الحاكم من طريق سعيد به (المستدرك ٠٠/۲‏ وصححه الحاكم ووافقه الذهبي) . 

(۳) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده ضعيف جداً بسبب عبد الله بن سعيد المقبري وهو متروك (التقريب 
ص٦‏ *۳۰) . 

)٤(‏ آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وحسنه محققه أحمد شاكر. 

.)۲٠١/١ في سنده الوازع بن نافع العقيلي» قال البخاري : منكر الحديث» وقال النسائي : متروك (لسان الميزان‎ )٥( 


(۰ 149 i o 


وقال عبد الله بن المبارك» عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبيرء حدثني داود بن صالح»› 
قال : eS‏ [يا ابن أخي هل تدري في أي شيء نزلت هذه الاآية 
اتا ورا واا قان قلت لاء فان انهل يكزا با اين حي قن زحان 
اون لله ل غزو يرابط فيه» ولكنه انتظار الصلاة بعد الصلاة» رواه ابن و وقد تقدم 
سياق ابن مردويه له» وأنه من كلام أبي هريرة طب والله أعلمء وقيل: المراد بالمرابطة ههنا: 
مرابطة الغزو [في نحور العدو]" وحفظ ثغور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة 
بلاد المسلمين» وقد وردت الأخبار بالترغيب في ذلك وذكر كثرة الثواب فيه» فروى البخاري في 
صحيحه عن سهل بن سعد الساعدي ويا أن رسول الله ية قال: «رباط يوم في سبيل الله خير 
E‏ 1عليي ]> . 

(حدیث آخر) روی مسلم عن سلمان الفارسي› عن رسول الله ب أنه قال: «رباط يوم وليلة 
خير من صیام شهر وقیامه» وإن مات جری عليه عمله الذي کان یعمله» وأجری عليه رزقه ومن 
المتّان»“ . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن إبراهيم» حدثنا ابن المبارك» عن حيوة بن 
شريح» أخبرني أبو هانئ الخولاني» أن عمرو بن مالك الجَنْبي أخبره» أنه سمع فضالة بن عبيد 
يقول: سمعت رسول الله ييي يقول: «كل ميت يختم على عمله إ ال 
سبيل اله» فإنه يمي" له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر“» وهكذا رواه أبو داود 
والترمذي من حديث أبي هانئ الخولاني وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح › وأخرجه ابن 
حبان في صحيحه أيضاً . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا يحيى بن إسحاق» وحسن بن موسى وأبو سعيد 
عبد الله بن يزيد كلهم عن عبد الله بن لهيعة» حدثنا [مشرح بن هاعان]"» سمعت عقبة بن عامر 
يقول: سمعت رسول الله ية قول : «کل ميت يختم له على عمله إلا المرابط في سبيل الله فإنه 


(1) ما بين معقوفين سقط في الأصل واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) و(مح). 

(۲) أخرجه الطبري من طريق ابن المبارك به» وأخرجه الحاكم من طريق ابن المبارك به» وصححه ووافقه 
الذهبى (المستدرك .)١١٠/۲‏ 

۳( اة 

. كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وصحيح البخاري» وفي الأصل: «وما فيها» وهو تصحيف‎ )٤( 

C3‏ صحیح البخاري› الجهادء باب فضل رباط يوم في سبیل الله (ح1۸۹۲). 

%0( صحیح مسلم» الإمارة» باب فضل الرباط في سبیل الله (ح1۹۱۳). 

)¥( كذا في المسند» وفي كل النسخ: : ينمو› وكذا في سنن أبي داود كما في التخريج . 

(۸) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)۲١ /٦‏ وأخرجه الترمذي من طريق ابن المبارك به وقال: حسن 
صحيح (السنن» الجهاد» باب ما جاء في فضل من مات مرابطاً ۰)۱1 وأخرجه ابو داود من طریق ابن 
وهب عن أبي هانئ به (السنن» الجهادء باب في فضل الرباط ح٠٠٠٠)»‏ وصححه الألباني في صحيح سنن 
بي داود (ح۲۱۸۲)» وأخرجه الحاكم من طريق ابن المبارك به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ 
(٤‏ 

(۹) کذا في (عف) و(ح) و(حم) والمسند وفي الأصل : «(مسوح بن عاهان» وهو تصحيف. . 


) °“ .1۹٩( سالب‎ e 

يجري عليه عمله حتی يبعث ویأمن من الفگان»'. وروی الحارث بن محمد بن أبي أسامة في 
مسنده عن المقبري وهو عبد الله بن يزيد به إلى قوله: «حتی يبعث» دون ذكر «الفتان». وابن 
لهيعة إذا صرح بالتحديث فهو حسن ولا سيما مع ما تقدم من الشواهد. 

(حدیث آخر) قال أبو عبد الله محمد بن یزید بن ماجه فی سننه: حدثنا يونس بن عبد الأعلى› 
حدثنا عبد الله بن وهب» آخښرني الليث» عن زهرة بن معبد» عن أبيه» عن ابي هريرة» عن 
رسول الله ي قال: «من مات مرابطا في سبيل الله أجرى عليه عمله الصالح الذي كان يعملء 
وأجرى عليه رزقه» وأمن من الفتّان› وبعته الله يوم القيامة آمناً من الفزع»" 

(طريق آخرى) قال الإمام أحمد: حدثنا موسى» أنبأنا ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» عن 
أبي هريرة» عن رسول الله ية قال: «من مات مرابطاً وقي فتنة القبر» وأمن من الفزع الأكبر» 
وغدا عليه وريح برزقه من الجنة» وكتب له أجر المرابط إلى يوم القيامة». 

(حدیث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا إسحاق بن عيسى» حدثنا ااال ن عياش» عن 
محمد بن عمرو بن حلحلة الديلي› عن إسحاق بن عبد الله› عن م الدرداء ترفع الحديث› 
قالت: «من رابط في شيء من سواحل المسلمين ثلاثة أيام أجزأت عنه رباط سنة». 

(حدیث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر» حدئنا کهمس» حدئنا مصعب بن 
ثابت بن عبد الله بن الزبير» قال: قال عثمان وهه وهو يخطب على منبره: إني محدثكم حدياً 
يقول: «حرس ليلة في سبيل الله أفضل من ألف ليلة يقام ليلها ويصام نهارها»"“ وهكذا رواه أحمد 
أيضاً عن روح» عن کهمس» عن مصعب بن ثابت» عن عثمان"» وقد رواه ابن ماجه عن هشام بن 
عمار» عن عبد الرحمن بن زيد د بن أسلم» > عن أبيه» عن مصعب بن ثابت» عن عبد الله بن الزبيرء› 
قال : خطب عثمان بن عفان الناس› فقال: يا أيها الناس إني سمعت من رسول الله ية حديثاً لم 
يمنعني أن أحدثكم به إلا الظن بكم [وبصحابتكم]" فليختر مختار لنفسه أو ليدع سمعت 
رسول الله ية يقول: «من رابط ليلة في سبيل الله كانت كألف ليلة صيامها وقيامها». 


(1) أخرجه الإمام أحمد (المسند )٠١١ ٠٠٠١ /٤‏ وسنده حسن» وحسنه الحافظ ابن كثير كما سيأتي ويشهد له ما سبق . 

)۲( بغية الباحث بزوائد الحارث (ح۲۷٦).‏ 

(۳) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الجهاد» باب فضل الرباط في سبيل الله ح۷١۲۷)»‏ وصححه 
البوصيري في مصباح الزجاجة ۳۹۱/۲» والألباني في صحیح سنن ابن ماجه (ح٤۲۲۳).‏ 

(6) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند )٤٠٤/۲‏ وسنده حسن بالشواهد. 

)٥(‏ آخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ٥۸۸/٤٤‏ ح٩۰٤٠۲۷)‏ وضعفه محققوه. 

0) آخرجه الإمام آحمد بسنده ومتنه (المسند ٥٠۹/۲‏ ح۳١٤)‏ وضعفه محققوه بسبب ضعف مصعب بن ثابت 
وعدم سماعه من عثمان. 

(۷) فيه مصعب بن ثابت أيضاً. 

(۸) كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وسنن ابن ماجه» وفي الأصل: «ونصحا منكم» وهو تصحيف . 

(۹) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الجهاد» باب فضل الرباط في سبيل الله ح١٦۲۷)»‏ وسنده ضعيف 


بسبب مصعب بن ثابت . 


سا اې 1۹٩(‏ › °° ) 

(طريق آخرى) عن عثمان ولي . قال الترمذي: حدثنا الحسن بن علي الخلالء حدثنا هشام بن 
عبد الملك» حدثنا الليث بن سعد حدثنا أبو عقيل [زهرة بن OT‏ عن ابي صالح مولی 
عثمان بن عفان»› قال: سمعت عثمان وهو على المنبر يقول: إني كتمتكم حديثا سمعته من 
رسول الله يي كراهية تفرقكم عني» ثم بدا لي أن أحدثكموه: ليختار امرؤ لنفسه ما بدا لهء 
سمعت رسول الله ية يقول: «رباط يوم في سبيل الله خير من ألف يوم فيما سواه من المنازل . 
ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه""» قال محمد - يعنى البخاري -: أبو 
صالح مولى عثمان اسمه: بركان» وذكر غير الترمذي أن اسمه الحارث» والله أعلم. وهكذا رواه 
الإمام ادن حدق اللت بن اشع" وعبد الله بن لهيعة» وعنده زيادة في آخره» فقال يعني 
عثمان: فليرابط امرؤ كيف شاء هل بلخت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. 

(حديث آخر) قال أبو عيسى الترمذي: حدثنا ابن أبي عمر» حدثنا سفيان» حدثنا محمد بن 
المنكدر» قال: مر سلمان الفارسي . بشرحبيل بن السمط» وهو في مرابّط له وقد شق عليه وعلى 
أصحابه» فقال: أفلا أحدثك يا ابن السمط بحديث سمعته من و الله 4؟ قال: بلى» قال: 
سمعت رسول الله بي يقول: «رباط يوم في سبيل الله أفضل - أو قال: خير - من صيام شهر 
وقيامه» ومن مات فيه وقي فتنة القبر» ونمي له عمله إلى يوم القيامة“ تفرد به الترمذي من هذا 
الوجه» وقال: هذا حديث حسن» وفي بعض النسخ زيادة وليس إسناده بمتصل» وابن المنكدر لم 
يدرك سلمان. 

(قلت) : الظاهر أن محمد بن المنكدر سمعه من شرحبيل بن السمط» وقد رواه مسلم والنسائي 
من حديث مكحول وأبي عبيدة بن عقبة» كلاهما عن شرحبيل بن السمط وله صحبة» عن سلمان 
الفارسي» عن رسول الله ية أنه قال: «رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات» 
جری عليه عمله الذي کان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان» وقد تقدم سياق مسلم بمفرده“ . 

(حديث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة» حدثنا محمد بن يعلى 
السلميء حدثنا عمر بن صبيح» عن عبد الرحممن بن عمرو» عن مکحول» عن ابي بن كعب» 
قال: قال رسول الله ية: «لرباط يوم في سبيل الله» من وراء عورة المسلمين محتسبا من غير 
شهر رمضان أعظم أجراً من عبادة مائة سنة صيامها وقيامهاء ورباط يوم في سبيل الله من وراء 
عورة المسلمين محتسباً من غير شهر رمضان أفضل عند الله وأعظم أجراً - أراه قال: - من عبادة 
ألف سنة صيامها وقيامهاء فإن رده الله تعالى إلى أهله سالماً لم تكتب عليه سيئة ألف سنة» 


)۱( كذا في سنن الترمذي و(عف) و(ح) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: «زهرة بن سعيدا . 

() أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن» الجهاد» باب ما جاء في فضل المرابط ح۷٦١١)»‏ وأخرجه 
الإمام أحمد من طريق الليث به (المسند ٥۱۳/١‏ ح٠۷٤)‏ وحسنه محققوه» وصححه أحمد شاكر في المسند 
برقم )٤۷١(‏ . 

(۳) فى الأصل: «سعيدا وهو تصحيف. 

() أخرجه الترمذي بسنده ومتنه (السنن» فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل المرابط ح١١١١)‏ وحسنه» وفي 
سنده محمد بن المنكدر لم يسمع من سلمان الفارسي ويشهد له ما تقدم في الصحيحين . 

. تقدم في الحديث الثاني من هذه الأحاديث الواردة في فضل الرباط في سبيل الله تعالى‎ )٥( 
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وتكتب له الحسنات» ويجري له أجر الرباط إلى يوم القيامة» هذا حديث غريب» بل منكر من 
هذا الوجه» وعمر بن صبيح متهم . 

(حدیث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا عیسی بن يونس الرملي› حدثنا محمد بن شعیب بن 
شابور» عن سعيد بن خالد بن آبي طويل» سمعت أنس بن مالك يقول: سمعت رسول الله 4لا 
يقول : کرس لا يل او کر ع فعا ل راه ا ا ن السنة ثلثمائة 
وستون یوما واليوم كألف سنة»“ وهذا حديث غريب أيضاًء وسعيد بن خالد هذا ضعفه أبو 
زرعة وغير واحد من الأئمة» وقال العقيلي: لا يتابع على حديثه» وقال ابن حبان: لا يجوز 
الاحتجاج به. وقال الحاكم: روى عن نس أحاديث موضوعة. 

(حديث آخر) قال ابن ماجه: حدثنا محمد بن الصباح» أنبأنا عبد العزيز بن محمد عن 
صالح بن محمد بن زائدة» عن [عمر بن عبد العزيز]» عن عقبة بن عامر الجهني» قال: قال 
رسول الله ية : «رحم الله حارس الحرس» فيه انقطاع بين عمر بن عبد العزيز وعقبة بن عامر» 
فانه لم یذرکه» والله أعلم . 

(حدیث آخر) قال أبو داود: حدئنا ات توبة» حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زبد - يعني ابن 
سلام - أنه سمع آبا سلام قال: حدثني السلولي أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع 
رسول الله ية يوم حنين حتى كانت عشية» فحضرت الصلاة مع رسول الله مء فجاء رجل 
فارس» فقال: يا رسول الله إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذاء فإذا آنا 
بهوازن على بكرة أبيهم بظعنهم ونعمهم وشائهم فتبسم النبي ييه وقال: «تلك غنيمة المسلمين 
غداً إن شاء الله» ثم قال: «من يحرسنا الليلة)؟ قال: أنس [بن أبي مرثد]: أنا يا رسول الله» 
فقال: «فاركب» فركب فرساً له» فجاء إلى رسول الله ياء فقال له رسول الله بي : «استقبل هذا 
الشعب حتى تكون في أعلاه ولا نخز من قبلك الليلة» فلما أصبحنا خرج رسول الله ئة إلى 
[مصااہ ]ى فرکع رکعتین ثم قال: «هل أحسستم فارسکم؟» فقال رجل: يا رسول الله ما 
أحسسناه فثوب بالصلاة» فجعل النبي بيه وهو يصلي يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته 
قال: «أبشروا فقد جاءكم فارسكم» فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب» فإذا هو قد جاء 
حتى وقف على النبي ية فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرتني» 


(۱) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن»ء الجهاد» باب فضل الرباط في سبيل الله ح۸٦۲۸)ء‏ وحكم عليه 
الحافظ ابن كثير أيضاً في جامع الأسانيد ٠٠١/١‏ بأنه من وضع عمر بن صبيح . 

(۲) أخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن»ء الجهاد» باب فضل الحرس والتكبير في سبيل الله ح٠۲۷۷)»‏ وذكره 
ابن الجوزي وضعفه في العلل المتناهية (ح٦٥٠)ء‏ وقال الألباني: إنه موضوع (السلسلة الضعيفة ح٤١١١).‏ 

۳) في الأصل: «يحيى بن عبد العزيز» وهو تصحيف. 

)٤(‏ آخرجه ابن ماجه بسنده ومتنه (السنن» الحهاد» باب فضل الحرس والتکبير ح۹٦۲۷)»‏ وضعفه الحافظ ابن 
كثير بسبب الانقطاع» وضعفه البوصيري بسبب صالح بن محمد بن زائدة (مصباح الزجاجة .)۳۹٤/۲‏ 

. كذا في (عف) و(ح) و(حم) و(مح) وسنن أبي داود» وفي الأصل: «ابن أبي مزيد» وهو تصحيف‎ )٥( 

0) في الأصل: «الصلاة» والتصويب كسابقه. 


سالب (144› °°) 
فلما أصبحت طلعت الشعبين كليهماء فنظرت فلم أَرَ أحداًء فقال له رسول الله 4ة : «هل نزلت 
اللىل قال لا إلا مضكاً آو قاضي حاجة» فقال له: «أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها». 
ورواه النسائي عن محمد بن پحيى بن محمد بن کثير الحراني عن آبي توبةء وهو الربيع بن نافع 

۱ 
به . 

(حديث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا عبد الرحمن بن شريح» 
سمعت محمد بن [شمير]" الرعيني يقول: سمعت أبا عامر التجيي» قال الإمام أحمد: وقال 
غير زيد أبا علي الجنبي يقول: [سمعت أبا ريحانة يقول]": كنا مع رسول الله بي في غزوة› 
فأتينا ذات ليلة إلى شرف فبتنا عليه فأصابنا برد شديد حتى رأيت من يحفر في الأرض حفرة 
يدخل فيها ويلقي عليه الجحفة يعني الترس» فلما رأى ذلك رسول الله ية من الناس نادى: «من 
يحرسنا في هذه الليلة فأدعو له بدعاء يكون له فيه فضل؟» فقال رجل من الأنصار: أنا يا 
رسول الله» فقال: «ادن» فدناء فقال: «من أنت»؟ فتسمى له الأنصاري» ففتح رسول الله يل 
بالدعاء فأكثر منه. فقال أبو ريحانة: فلما سمعت ما دعا به رسول الله وء قلت: آنا رجل آخر› 
فقال: «ادن»» فدنوت فقال: «من أنت؟» قال: فقلت: أنا أبو ريحانةء فدعا بدعاء هو دون ما 
دعا للأنصاري»› ثم قال: «حرمت النار على عين دمعت - أو بكت - من خشية الله» وحرمت النار 
على عين سهرت في سبیل اله . 

وروى النسائي منه: «حرمت النار ٠...‏ إلى آخره عن عصمة بن الفضل عن زيد بن الحباب 
به» وعن الحارث بن مسكين عن ابن وهب عن عبد الرحممن بن شريح به وأتم وقال في 
الروايتين عن أبي علي الجَتبي . 

(حديث آخر) قال الترمذي: حدثنا نصر بن على الجهضمى» حدثنا بشر بن عمر» حدثنا 
[شعیب بن رُزيق]" آبو شيبة» عن عطاء اتات فا بي رباح» عن ابن عباس» 
قال: سمعت رسول الله ييه يقول: «عينان لا تمسهما النار: عين بحت من خشية الله» وعين 
باتت تحرس في سبیل الله» ثم قال: حسن غریب» لا نعرفه إلا من حدیث شعیب بن رزيق»› 
قال: وفي الباب عن عثمان وأبي ريحانة" . (قلت): وقد تقدماء وله الحمد. 


)١(‏ سنن أبي داود» الجهاد» باب فضل الحرس في سبيل الله تعالى (ح٠٠٠٠)»‏ وسنن النسائي الكبرى» كتاب 
السير (ح٠۸۸۷)»‏ وأخرجه الحاكم من طريق أبي توبة به وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك »)۲۴۷/١‏ 
وحسنه الحافظ ابن حجر (الفتح ۸/ ۲۷)» وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (ح۲۱۸۳). 

(۲) كذا في (عف) و(ح) و(مح) والمسند» وفي الأصل: «سهر» وهو تصحيف . 

(۳) سقط في الأصل› واستدرك من (عف) و(ح) و(حم) (مح) والمسند. 

)٤(‏ أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند »)٠١١ /٤‏ وأخرجه النسائي من طريق زيد به ولكن من طريق أبي 
علي الجنبي كما سيأتي» وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي (ح۲۹۲۰)» وأخرجه الحاكم من طريق 
عبد الرحمن بن شريح وصخحه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲/ ۸۳). 

)٥(‏ سنن النسائي» الجهاد» باب ثواب عين سهرت في سبيل الله یك ٠١/١‏ وتقدم تصحيخه. 

(0) كذا في سنن الترمذي و(عف) و(خ) و(حم) و(مح)» وفي الأصل: بن رزين». 

(۷) أخرجه الترمذي بسنده ومتنه وتعليقه (السنن»ء الجهاد» باب في فضل الحرس في سبيل الله ح۳۹١١)‏ وفيه = 


سا اښ (۱۹4 ۰ ۰ ۲۰) 


(حدیث آخر) قال الإمام أحمد: حدثنا یحیی بن غیلان» حدثنا [رشدين»› عن رَبان]“» عن 
سهل بن معاذ» عن آبيه معاذ بن أنس بء عن رسول الله ية قال: «[من]“ حرس من وراء 
E O‏ > فان الله 
يقول : #ولن مک إل ارما [مريم : P۷1‏ فد يجيد اه . 

(حديث آخر) روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة ڪه قال: قال رسول الله ية : «تعس 
عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة» إن أعطي رضي» وإن لم يعط سخط» تعس وانتكس» 
وإذا شيك فلا انتقش» طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه» مغبرة قدماه إن 
كان في الحراسة كان في الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة» إن استأذن لم يؤذن له» 
وإن شفع لم شفع . 

فهذا آخر ما تيسر إيراده من الأحاديث المتعلقة بهذا المقام» وله الحمد على جزيل الإنعام» 
على تعاقب الأعوام والأيام. 

وقال ابن جرير: حدثني المثنى» حدثنا مطرف بن عبد الله المديني» حدثنا مالك» عن زيد بن 
أسلم قال: كتب أبو عبيدة إلى عمر بن الخطاب يذكر له جموعاً من الروم [وما) يتخوف 
منهم» فكتب إليه عمر: أما بعد فإنه مهما ينزل بعبد مؤمن من منزلة شدة يجعل الله بعدها 

e 


فرجاًء وإنه لن یغلب ر وإن الله تعالی يقول في کتابه: یتام لر انوا أصيروا 


وَصَابروا اطا وا افوا آله کم نيرت 4 . 
أبي سكينة . 


قال : أملی علي عبد الله بن المبارك هذه الأبيات بطرسوس› وودعته للخروج»› وأنشدها معي 
إلى الفضيل د بن عياض في سنة سبعين ومائة› وفي رواية سنة سبع وسبعين ومائة. 
با اتةه الخر من لو اأمضدرقنا لعلمت أنك فى العبادة تلعب 


= شعيب بن زريق وحديثه لا يعتبر عن عطاء الخراساني (تهذيب التهذيب ٠)٠١ /٤‏ وعطاء الخراساني صدوق 
كثير الأوهام كما في التقريب ص۲۹۲٠‏ ويشهد له حديث أبي ريحانة السابق وحديث عثمان السابق. فيكون 
حسناً لغيره. 

(1) كذا في المسند و(عف) و(ح) و(مح)» وفي الأصل صحف إلى: «رشدين بن علي بن رباح» . 

() في الأصل: «حق» وهو تصحيف والتصويب كسابقه. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد بسنده ومتنه (المسند ۳/ )٤۳۷‏ وسنده ضعيف بسبب رشدين وهو: ابن سعد المّهري 
ضعیف (التقریب ص۲°۹) . 

. صحيح البخاري» الجهادء باب الحراسة في الغزو (ح۲۸۸۷)‎ )٤( 

() في الأصل: «وأنا» وهو تصحيف والتصويب كسابقه. 

(0) أخرجه الطبري بسنده ومتنه» وأخرجه ١‏ مالك عن زيد بن أسلم به (الموطآاء الجهاد» باب الترغيب في 
الجهاد )٤٤١/١‏ وفي سنده زيد بن أسلم لم يسمع من ا عبيدة ولا من عمر وياء وأخرجه الحاكم 
معضولاً من طریق زید بن ll‏ عن عمر وصححه ووافقه الذهبي (المستدرك ۲ ). وأخرجه 
الإمام أحمد بسند صحيح من طريق عياض الأشعري عن أبي عبيدة» وليس فيه ذكر الآية (المسند )"٤٤‏ . 
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من كان يخضب خدەبدموعه فنحورنابدمائناتتخضب 
أو كانيتعب خيلهفي باطل فخيولنايوم الصبيحةتتعب 
ريح العبيرلكمونحن عبيرنا وهج اتاك والخباروالاطيتب 
ولقدأتانامن مقالنبينا قول صحيح صادق لا يكذب 
لا توف وار غل لاقن أت اى روان ار ات 
واا ا ق ا ال ا ف ی 
قال: فلقيت الفضيل ب a‏ : صدق 
أبو عبد الرحمن ونصحني» ثم قال : أنت ممن يكتب الحديث؟ قال: قلت: نعم» قال: فاكتب 
هذا E‏ أبي عبد الرحمن إلينا وأملى على الفضيل بن عياض: حدثنا 
منصور بن المعتمر عن أبي صالح عن أبي هريرة أن رجلاً قال: يا رسول الله» علمني عملاً أنال 
به ثواب المجاهدين في سبيل الله» فقال : «هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر» وتصوم فلا تفطر؟) 
فقال: يا رسول الله» أنا أضعف من أن أستطيع ذلك» ثم قال النبي 4ل «فوالذي نفسي بيده لو 
طرفت ذلك ما بلغت المجاهدين فى سبيل الله أرما علمت أن الفرس المجاهد ليستن في طوله»ء 
کیب له ذف الحسنات»] ° ٠.‏ 

وقوله تعالى : وفوا ه4 أي: في جميع أموركم وأحوالكم» كما قال النبي يله لمعاذ حين 

بعثه إلى اليمن: «اتق الله حیثما كنت› وأتبع السيئة الحسنة تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن» 
ولک نی ت أي: في الدنيا والآخرة. 

وقال ابن جرير: حدثني يونس» أنبأنا ابن وهب» أنبأنا ابو صخر» عن محمد بن كعب 
القرظي أنه کان يقول في قول الله كك : «طواتقوا آله لعلك يحوت واتقوا الله فيما بيني وبينكم 
لعلكم تفلحون غداً إذا ر 

والحمد لله رب العالمين . 


(1) أخرجه البخاري من طريق ذكوان عن أبي هريرة بنحوه (الصحيح» الجهاد» باب فضل الجهاد والسير 
ح۷۸0( . 

(۲) ما بين معقوفين زيادة من الأزهرية حسب طبعة الشعب. 

(۳) آخرجه الطبري بسنده ومتنه» وسنده حسن. 
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الموضوع 


٠٤١ _ ۱٠٤١ تفسیر الایتان:‎ 


E ٠٤٤ تفسير الاية:‎ 


٠٤١ _ ٠٤١ تفسیر الآیات:‎ 
٠١١ _ ۱٤۸ تفسیر الآیات:‎ 
٠١١ _ ۱٠٤۹ تفسیر الایتان:‎ 


تفسیر الایتان: ٠١۲ _ ۱١١‏ 
تفسیر الآیتان: ٠١٤١ _ ٠١١۳‏ 
تفسیر الآیات: ٠١۷ _ ۱٥١‏ 
تفسير الاية: Rt. ٠١۸‏ 
تفسیر الآیات: ٠١١ _ ۱١۹‏ 
تفسير الاية: e ٠١١‏ 
تفسير الاية: ٠١٤‏ ا 


تفسير الآآيات: ٠١۷ _ ٠١١‏ 
تفسیر الاآیتان: ۱٦۹ - ۱٦۸‏ 
تفسیر الایتان: ١۷١ ۱۷١‏ 
تفسیر الاآیتان: ۱۷۲ _ ۱۷۳ 
الآيات: ١۷١ ٠۷٤‏ 
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الموضوع الصفحة 
تفسير الاية: AV Ose A LES SESE ٠۹١‏ 
تفسير الاية: o N e a EE RES SS SESS ٠۹١‏ 
تفسير الاية: NO AE ESS NASA Aa ٠۹۷‏ 
تفسير الاية: NE NSE ES EADS SE ٠۹۸‏ 
تفسیر الاية: OS ASSESSES Ee SS ٠۹۹‏ 
تفسیر الآیات: ۲۰۰ ۔ ۲۰۲ NTA A SESSA Se SARS A‏ 
تفسير الاية: NE E aS SSSR A ۲٠۳‏ 
تفسیر الآیات: E TD N N O A. ۲۰۷ _ ۲۰٤‏ 
تفسیر الایتان: ۲۰۸ ۔ ۲۰۹ E E SDS E A E O‏ 
تفسير الاية: NASER Raa ۲٠١‏ 
تفسیر الایتان: ۲۱۱ ۔ ۲۱۲ EES AR CA SA‏ 
تفسير الاية: ESA E AS SA ASSIS SAE ۲٠۳‏ 
تفسير الاية: E E SRS A O SELE ۲٠٤‏ 
تفسیر الایتان: ۲۱١‏ ۔ EASES ASR SASS GGA eS ۲۱٣‏ 
تفسیر الایتان: ۲۱۷ - ۲۱۸ FA NSE ASA AAA‏ 
تفسیر الایتان: ۲۱۹ ۲۲۰ E EOE EE‏ ا 
تفسير الاية: E E OTE ۲۲١‏ 
تفسیر الایتان: ۲۲۲ ۔ ۲۲۳ VENA N SSS ESS DASS‏ 
تفسیر الآیتان: ۲۲٤‏ ۔ AOS OSS ASRS ۲۲٣‏ 
تفسیر الایتان: ۲۲٢‏ ۔ ۲۲۷ NESS IL SE SA‏ 
تفسير الاية: ۲۲۸ VV SASS SS SD A SSS‏ 
تفسیر الایتان: ۲۲۹ _ ۲۳۰ VV ASS eR SE‏ 
تفسير الاية: OO E SE O O AOR RS RA ۲٣١‏ 
تفسير الاية: ۲۳۲ AVE e EAE SA RAA SSS RS‏ 
تفسير الاية: VARA i OS RST RLS RS SR ۲٣۳۳‏ 
تفسير الاية: E EEE ۲۳٤‏ 
تفسير الاية: VS AE ARR Sea EDED SLADE ۲٠٠‏ 
تفسير الاية: TON SSS AES SDE ۲۳١‏ 
تفسير الاية: ۲۳۷ Tee AST SET AS SERA SSS‏ 
تفسیر الاآیتان: ۲۳۸ ۔ ۲۳۹ ESA ESSERE SA SESS AN‏ 
تفسیر الآیات: EE SS OSE Se SS ۲٤۲ ۲٤١‏ 
تفسیر الآیات: IVE NRE SAS SSR ESS RS ۲٤١ _ ۲٤۳‏ 
تفسير الاية: PES EES Sene ۲٤١‏ 
تفسیر الایتان: ۲٤۷١‏ ۔ TEES SERE AS ۲٤۸‏ 
تفسير الاية: Te SE ASSES A ۲٤۸‏ 
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Rea a aa. ۲٠٣١ تفسير الاية:‎ 
ESS ESSA ۲٠۹ تفسیر الایتان: ۲۹۷ ۔‎ 
RSS SS ۲۷۱ _ ۲۷۰ تفسیر الاآیتان:‎ 
eS NSE RE ESSA SS ۲۷٤ _ ۲۷۲ تفسیر الآیات:‎ 
E ESE SS SAE ۲۷١ تفسير الاية:‎ 
ODES ۲۷۷ _ ۲۷٦ تفسیر الایتان:‎ 
E IEE ۲۸۱ تفسیر الاآیات: ۲۷۸ ۔‎ 


ASR AS REE ۲۸۲ تفسير الاية:‎ 
E SA AR ۲۸۳ تفسير الاية:‎ 
Sa Sa SA SES Na SARS ۲۸٤ تفسیر الاية:‎ 
EES SARS ۲۸۹٣ _ ۲۸١ تفسیر الایتان:‎ 
سورة آل عمران‎ 
e SS OS ٤ ١ تفسير الآيات:‎ 
SESE aE ٩ _ ٩ تفسیر الآیات:‎ 
SSSR ٩ _ ۷ تفسیر الآیات:‎ 
E O O EEE ١١ _ ٠١ تفسير الآيتان:‎ 
e Ss Î ١١ _ ۱١ تفسیر الاآیتان:‎ 
SSeS SS ٠١ _ ٠٤ تفسير الآيتان:‎ 
ES ١۷ _ ١١ تفسير الاآيتان:‎ 
ASS E AS ۲۰ _ ۱۸ تفسیر الآیات:‎ 
N A O SS O ۲۲ ۲۱ تفسیر الاآیتان:‎ 


ADS SEAS E SSSR ۲٠١ تفسير الأية:‎ 
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الموضوع الصفحة 
تفسیر الایتان: E ae a e SSR ESA ee ۲۷ _ ۲٢‏ 
تفسير الاية: ۲۸ A E E OE OEE E‏ 
تفسیر الایتان: ۲۹ _ PEON eS SESS ASS A A ٠١۰‏ 
تفسیر الایتان: ۳۱ ۔ ۳۲ PETA Sa N CLASS aS e‏ 
تفسیر الآیات: ۳۳ _ N EEO OEE ۳٠٦‏ 
تفسیر الایتان: ٣‏ ۔ EN E O SR O AS ۳٦‏ 
تفسير الاية: ۳۷ FEO LS ESE SER OEE Dosa RR‏ 
تفسیر الآیات: ۳۸ FEES Sea SSE E Se ٤١‏ 
تفسیر الآيات: O O E O E ٤٤ _ ٤١‏ 
تفسير الآيات: EVENS a SE EA ESAS SEL ٤۷ _ ٤٥١‏ 
تفسير الآيات: ONS CC ANE SA ه١ _ ٤۸‏ 
تفسیر الآيات: EV SSE ROA ERA SSE ٥٤ _ ٥۲‏ 
تفسیر الایات: PON A SE SS SS SESS ٥۸ - ۵٩١‏ 
تفسیر الایات: POS RESA SES SEA ٦۳ _ ٥٩‏ 
تفسير الاية: O EN LN Nr Sg SR a ٦٤‏ 
تفسیر الایات: EE A O DD IO E ٦۸ - ٦9‏ 
تفسير الآيات: 1۹ E E E E TE ۷٤‏ 
تفسير الايتان: E O O ۷١ _ ۷١‏ 
تفسير الاية: ۷۷ FAG N SSDS SA REL SAD SA A SS a‏ 
تفسير الاية: ۷۸ BINE SSO AED aR‏ 
تفسیر الایتان: ۷۹ - PANS SR SS AE ۸٠‏ 
تفسیر الآیتان: ۸۱ - ۸۲ EVEL ARAS aE‏ 
تفسیر الآیات: ۸۳ _ PVE STS Sa RESO AS E ASS ۸٥‏ 
تفسیر الآیات : VTE SR OS RS A SD SAR DS ۸٩ - ۸٦‏ 
تفسیر الایتان: ٩۰‏ ۔ DV E RST AA A AT ٩۱‏ 
تفسير الاية: FV aN CSR EE SSAA SSR TASS ٩۲‏ 
تفسیر الاّیات: ٩۳‏ ۔ A E O ERO E ٩۵‏ 
تفسیر الایتان: a OO EE OE OE ٩۷ _ ٩٦1‏ 
تفسیر الایتان: ٩۸‏ ۔ FAVS evs e ٩۹٩‏ 
تفسیر الآیات: FANS DSSS a a ٠١١ _ ٠٠١‏ 
تفسیر الاآیتان: EAN E I A EO RE E ٠٠۳ _ ۱١۰۲‏ 
تفسیر الآیات: POEL SR RS DA Se ٠١۹ _ ۱۰٤‏ 
تفسیر الآيات: POO ASA A ESA ١١١ - ۱٠١‏ 
تفسير الآیات: SRL ESSER EA ١١١ - ۱١۳‏ 
تفسیر الآيات: A SAEED Sa ٠١١ _ ۱١۱۸‏ 
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الموضوع الصفحة 
تفسیر الآیات: ۱۲۱ _ e ٠۲۳‏ 
تفسیر الآیات: ۱۲٤١‏ ۔ VE SE SDDS RAD AAS ٠۹‏ 
تفسیر الآیات: ۱۳۰ _ CVS ESAS E E OE ٠١١‏ 
تفسیر الآیات: ۱۳۷ _ IO Se SSA A eS E SS ٠٤١‏ 
تفسیر الآآیات: CP OD SASS E O EE ۱٤۸ - ۱٤٤‏ 
تفسیر الآیات: CTE ARES SASS ASAS ٠٠١۳ _ ۱٤۹‏ 
تفسیر الایتان: CEND OS O SES EES ٠٠١١ _ ٠١٤‏ 
تفسیر الآیات: CEVA OSS SS SS aS ۱۵۸ _ ۱٥١‏ 
تفسیر الآیات: COs E E RSS SN SS ٠١٤ _ ۱١۹‏ 
تفسیر الآیات: ۱۹١‏ ۔ ۱۹۸ O E OO EO O‏ 
تفسیر الآیات: ENES A OAS ARES ٠۷١ _ ۱١۹‏ 
تفسیر الآیات: A ENE PEE O II OE OE ۱۸١ _ ۱۷١‏ 
تفسیر الآیات: ۱۸۱ ۔ NOC AOE eS AD O ESSE ۱۸٤‏ 
تفسیر الایتان: CRR SS CASES SAAS SES ۱۸١ _ ۱۸١‏ 
تفسیر الآیات: ۱۸۷ ۔ ۱۸۹ N EEE E E OTE‏ 
تفسیر الایات: ۱۹۰ _ NEE SEE E CO SERT ٠۹٤‏ 
تفسير الاية: E A E E EE ٠۹١‏ 
تفسیر الایات: ۱۹٩١‏ ۔ ۱۹۸ OE AREAS SA SSSR‏ 
تفسیر الآیات: ۱۹۹ _ E e OE O RO ۲٠۰۰‏ 
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